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سورة البقرة آية: ١1/9/‏ َ 
ْ ط د ا * 
دسح للعو مجه حسم 


قوله تعالى: « لس أل أن ولوأ وُجُوهكٌ مَبَلَ الْمَمْرِقٍ وَالْمَمِبٍ ولكنّ أل مَنْ ءَامَنَ بأل وَلَوْرِ ألآخز ‏ 
َالملَبِكَةٍ والكتبٍ وَالتِينَ وءَانَ نال ع ند دوق الشروك. وَالكض والمشكن كان الشبيل 
َي وَف لاب ,َأَقَامٌ الصَّلَوَة وَءَانّ ا اموت يِعَهَدِهِمْ إِذَا عَهِدوأ وَالصَّيرِيَ في 
الأماء والضراء وحن الناس أزلعك ارين 0 وَأوْلتَكَ شم الْمَنْقونَ 509 

فيل ل 1 فى نفس التوجه إلى ما ذكر دون الإيمان . 
لين فى ذلك» ولكن البر لمن يقصد إليهء إذ قد يقع ذلك لحوائج 
تعرض» تخرج عن القربة. ظ 

ويحتمل : #الَدَسَ ) رك فى التوجه إلى كذاء ولكن البر فى الاثتمار لأمره والطاعة له 
والبر هو الطاعة فى الحقيقة. 

قيل2'7: ين ار تحويل الوجه إلى المشرق الترب. #وَلينَ ألْرَّ4 ما ثبت فى 
0 من طاعة الله وصدقته الجوارح . 
قيل”'" : الس ار أن تصلوا ولا أن تعملوا غير الصلاة مكل شورع إلى و اغين: 

ملي ليس البر كله ذلك» لكن ما ذكرء إذ ذلك الوجه هم استعظموه حتى 
قال الله تعالى: وَلِينَ أَتَيْتَ أَلَدِنَ أُوثوأ الكتب بِكُلْ ءَايَةَ ما مَبعُوأ د : .]١56‏ 

رالكاني؟" أذ كرون :للق رس الب جر وإتماعنان روا بالاقى نيه أن مما دك من 
الإيمان والخيرات. فلعًا زال عنه الوجهان سقط فعله أن يكون با ظ 

وقوله: #إوَلكنَ الي مَنَ ءَامَنَ و4 4 عأنة :< اعوني ' لاق يلق لياه انع افتلق: بالله يانه 
واحدء لأشريلة له 

«والزير الكز »4 ٠‏ .وصدق. بالبعث الذى: [فية] جزاء الأعمال» وصدق بالكتب. 
والماقتكة 4 [والكتاب ]7 والهمة. 

وللبر تأويلان: 

0505006 اما قيل . 

والثانى : على الإضمار؛ كأنه قال: ليس البر بر من يولى وجههء ولكن البر.بر من آمن 


لل ا ا 0 


ناللةة كما قال عام فَقَابه الحا غبارة ‏ المتيك: للراق كن امن بألله والوفز لخ 1 


.)1014 27077 270177( قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)71١ /١( وانظر الدر المنثور‎ »)5075 .»7571١( (؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه‎ 
سقط فى ط.‎ )9( 


: سورة البقرة أية: /ا/ا١‏ 





ف سيل أنه لا ْتَوْنَ عِنْدَ ألَِّ4 [التوبة : 9 أى أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن 


وقيل: أجعلتم صاحب السقاية كمن آمن بالله؟ 

وقيل”'*: إن البر بمعنى: البار» يقول ليس البار من يحول وجهه قبل كذاء ولكن البار 
(من امن بالله» الاية. 

وقوله: #وَءَانَ الْمَالَ عَلْ خبّهء» . 

قيل: أعطى على حاجته . 

وقيل: على قلته” '' آ: ثر غيره على نفسه؛ كقوله : ولا يحدونت فى صُدُورِهِم > 
وو ير َك شيج وز 06 يع حَصَاصَةٌ4 [الحشر: 14]. 

قيل”': عل عْبَء دوك ألْشُرْق4 أى ذوى قرابته. 

وفيه دلالة أن الأفضل أن يبدأ بصلة قرابته. ثم اليتامى ؛ لآن.غلن + جميع المسلمين 
حفظهم ؛ ولأنهم أضعف. فيبدأ بهم قبل المساكين . 

روى عن رسول الله يِه أنه قال: «ليس المسكين الذى ترده اللقمة واللقمتان» 
والتمرة والتمرتان. قيل: فما المسكين يارسول الله؟ قال: الذى لا يجد ما يغنيه ولا يسأل 
الناس» ولا يفطن به فيتصدق عليه)”' . 


8 
0 


.)١57/١( قاله البغوى‎ )١( 
فى ب: عاقلته.‎ )0( 
..)9517/١( قاله سعيد بن جبير» أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور‎ )6( 
ورد ذلك من حديث أبى هريرة وابن مسعود:‎ )4( 
ظ ادا حديت بن ريو فأخرجه البخارى (*/798) فى الزكاةء باب قول الله تعالى: لا‎ 
فى التفسير باب «لا صَعَلويت‎ )0١0/8( »048 تعلورت اثارت إلحانا # اول‎ 
فى الزكاة» باب المسكين الذى لا‎ )7٠١ -1١9/5( ألكائرت إنكاً * (1579)» ومسلم‎ 
فى‎ )01١7/١( وأبو داود‎ »)١١9/٠١7- 3١ ١( يجد غنىء» ولا يفطن له فيتصدق عليه‎ 
الركاةه يا تحن عط من المندقة وكد الح تو 13389)ه بوالساضى 643 ).كن الدكاة؛‎ 
.)1( باب تفسير المسكين» ومالك (9777/5): فى صفة النبى يِه باب ما جاء فى المساكين‎ 
فى الزكاةء باب‎ )71/4/١( وأحمد (؟/ 770 5اث 97# 6و5 لاه24 154).: والدارمى‎ 
من‎ )١١ /1( والبيهقى‎ »)٠١59( المسكين الذى يتصدق عليه» وأبو يعلى (/7771)» والحميدى‎ 
طرق عنه.‎ 
وأبو‎ »)٠١8/0( روي ا‎ ))145 2785 /١( وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد‎ 
عن إبراهيم بن مسلم الهجرى عن أبى الأحوص عن ابن مسعود مرفوعاء به.‎ )0١١4( يعلى‎ 
قال الهيثمى (”/ 16): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.‎ 


سورة البقرة آية: ١٠/97‏ 0 


لوأب السَبِيلٍ» . 

قيل''2: هو الضيف ينزل بالمسلمين. 

وقيل”"' : هو المنقطع - حاج أو غاز - وقيل: هو المجتاز وهو واحد. 

وف الزيٌاب». 

قيل”'': هم المكاتبون. 

#وَأفَامٌ الصَّلَوة وَءَاقَ الزَكَدة» . ظاهر. 

#والمرووت يمَهَدِهِمٌ إذا عَهذوا» 

يحتمل: العهود التى بينهم وبين الناس . 

ويحتمل * العهوةا العن :قبما بيتقم وبيق :ربهنه.. وقد 3كزنا انعد ون الله تمان .- - ما 
هو؟ - فيما مضى . 

وقو سعرل انق سعوفة برقن اللمدغنة زوالبوقية )597 على النضق على الأول 

قيل: إذا عاهدت عهدًا بلسانك تفى به بعملك وفعلك. اا 

لم ليس فى القرآن آية أجمع لشرائط الإيمان من هذه». وكذلك روى عن سول الله 
يل أنه سثل عن الإيمان» فقرأ هذه الآية”' . 

ونكذا وري صو فيه اللدسن سردو برضن العف اليكل عن الأروان» كله جذء 





الآية . 
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وقوله: وَالصَِيرِتَ في البأسآه وَألصَراء 4 . 
في[ :ف الآية تقديم وتأخير: (الشائلية وفى-الرقات انيري ». وعلى هذا يخرج 
حرف ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه: «والموفين بعهدهم". 
وقوله: #البأسك» . 
من البأس» وهو الفقر. 
وَالصرَء © . 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنغور 2071١ /١(‏ وقاله قتادة؛ أخرجه ابن 
جرير عنه (5051). 

9 قاله مجاه وقتاذة): أكرئحة ابن جرير غنهها: 17 09051418 :وانظر تتسير البخوى (11417/3), 

6 قالة اه جز 23 192)والبهوف 1217/10 

62 ينظر : المحرر الوجيز 2)١55/1١(‏ والبحر المحيط (؟/94)., والدر المصون .)5594/1١(‏ 

)ره ارجا التاق بن باهو الى ياه جيك بن يسيع وار عزاو اتن لفاس ل رصي تند تي 
ذرء وأخرجه ابن أبى حاتم من طريق آخر عنه كما فى الدر المنثور .)3١١/١(‏ 


1 سورة البقرة الأيتان: لاا ١/4‏ 


فى إيمانهم, أنهم مؤمنون؛ وصبروا على طاعة ربهم. 

وقوله : ##وَأرْلَيِكَ هُمْ الْمنَفُو4 . ظ 

وقيل 7‏ الذين صدقوا فى إيمانهم وأولئك هم المتقون. روى عن عمرو بن 
شرحبيل”*': أنه قال: «من: عمل بهذه الآية فهو مستكمل الآيمان»: 

قال الفقيه أبو منصور: تمام كل شىء باجتماع ما يزينه. ألا ترى أن المصلى إذا اقتصر 
على فرائضها لم يتم له؟! 
قوله تعالى: رتوله : يما ادن اموا كيرب عَليكم أليصا َيِصَاسٌ في الْمَئْلَ كلك بال وَالْمَبْدٌ بالمبد 
َلاق بالأنقّ سَنْ حُنَ 2 ء مِنّ أضبه مد تنه كي بالمتريف مأ أده إِلَبَهِ بإِحسن سن ذلِكَ مْنِيفٌ من يكم 
يعدن أغتط بعد لِك هلد عَكا اب أليم 67 7 لي ن لتايس عي يتأؤل الأتب لنَلْسك 


قيل*؟: نزلت الآية فى جيشين من العرب» كان وقع بينهما حرب وقتال» وكان 
لإحداهما فضل وشرف على الأخرى . فأرادوا دا وبالأنثى منهم 
الذكر . فأنزل الله تعالى : «للد بار اليد امد مالأ لق # . . وهى منسوخة؛ لآن فيها 
قتل غير القاتل. نسخها قوله : #ولا نَقَملُوا النّفْسَ )ل ا ل ا 
نا ذا لله سُلطَدنا قلا مُمْرف فى الْقَتل إِنَّمُ كن مَنضُويًا» [الإسراء: 7]. 


غ2 قاله اين مسعود» أخرجه ان جرير عنه (/ا5 ”7 م7 2/248 وعن قتادة (دمه؟/ والربيع 
,)5661١(‏ وغيرهم. وانظر الدر العتكون 710:10 

62 قاله أبن مسعود ») أخرجه ابن جرير عنه (210605 /لاهه”) وعن مجاهد (مهه؟) وقتادة (6هه؟), 
وقبرهيه وانظن :الدن المكور :814/1 

69 قاله الربيع بنحوهء أخرجه اوه جرير عنه 2))١5١95515(‏ وانظر الدر المنثور .)73١6/١(‏ 

620 عمرو بن شرحبيل الهمدانى أبو ميسرة الكوفى أحد الفضلاء روى عن عمر وعلى وعنه أبو وائل 
والقاسم بن محيمرة هة مأت قديما. ينظر : الخلااصة )2 (15"#ه). 

(0) قاله اشع ؟ أخرجه ع جرير عنه (550 5 4ه )ل وعن قتادة (/اكه2”7, )2 وانظر الدر 
المتغور (13/1*), ظ 


سورة البقرة الآيتان: 8/ا1. ١794‏ ظ / 





وقيل 1 لآ تشرف + أى< لا تمدل فن الفعل.: 

. وقيل:. لا تسرف فى القتل» أى: لا تقتل أنث إذ هو منصور. 

فثبت بهذا نسخها؛ إذ لم يؤذن: بقتل غير القاتل . 

وقوله أيضًا: #وَكبَا عَليِمَ ذِبَآ أن ألنّفْسَ يَِلنّفِين» [المائدة: 140]» ولا يحتمل نفس 
قير القانا :رتك متقسن م الئل فولةة « فتن لتك بن قي حكنار 21 114 الهائذ48]» 
ولا يتصدق على غير القاتل. ثبت أنها منسوخة”'' بما ذكرنا. 
٠‏ وفى الثانى: قال الله تعالى: ظوَكَكُم في الْيِصَاص حَيَة يتأؤلى الْألبتب4 [البقرة:19]: 
.لما إذا هع بقتل آخر يذكر”'' قتل نفسه» فيرتدع عن قتله» فيحيا به النفسان جميعاء فلو لزم 
قتل غير القاتل لم يكن فيه حياة» إذ لا يخشى تلف نفسه . 

ثم هذا يدل على وجوب القصاص بين الحر والعبد» وبين الكافر والمسلم» إذ لو لم 
يجعل بينهما قصاص لم يرتدع أحد عن قتلهم» إذ لا يخشى تلف نفسه بهم. فدل أنهم 
يقتلون بهم . والله أعلم . 

هذا قينا يجعل الآية اتذاء: لا فى الحيين + اللذينق ذكراببه. 

ثم يقال: ليس فى ذكر شكل بشكل تخصيص الحكم فيه وجعله شرطًا ونفيه فى غير 
شكله. دليله ما روى عن رسول الله يِه أنه قال: «خذوا عنى خذوا عنى» قد جعل الله 
لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة ورجم 
بالحجارة»”" . ثم إذا زنى البكر بالثيب وجب ذلك الحكم» فدل أن ليس فى ذكر شكل 
بشكل تخصيص فى الحكم» [ولكن فيه إيجاب الحكم]”*' فى كل شكل إذا ارتكب ذلك 
وهو أن يقتل الحر إذا قتل آخر. والحرية لا تمنع الاقتصاص لفضله. وكذلك العبد إذا قتل 
آخر يقتل به» والرق لا يمنع ذلك للذل الذى فيه . 

وكذلك الأنثى تقتل إذا قتلت أخرى» ولا يمنع ما فيها من الضعف فى وجوب 
القهناهر رونا لله التوفين. 


1 ل بطل لقا موكيا : 

() فى ب: تفكر. 

() أخرجه مسلم (/11) كتاب الحدودء باب: حد الزنى» حديث 24)١790/11(‏ وأبو داود (4/ 
4 - .لاه) كثات الحدودء باب: فى الرجمء حديث .))551١6(‏ والترمذى 5179 كات 
الحدودء باب: الرجم على الثيب» حديث »)١584(‏ والدارمى )18١/5(‏ كتاب الحدودء باب : 
فى تفسير قول الله تعالى: #أوّ حَحْمَلَ أنه شَنَّ سبيلا4. وأحمد (5/ 79317 الا 27314 55١‏ 

.)١5١5( منحة) رقم‎ - 748/١( وأبو داود الطيالسى‎ 2»)8/٠١( وابن أبى شيبة‎ .»"١ 
ظ‎ ١ :سقط افع‎ :)5( 
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لمر 


وله وجه آخر: وهو أنه قال: ##والانقٌ بالق » . ومن الإناث إماء.» وقد أمر 
بالاقتصاص بينهن» فلئن وجب تخصيص ما ذكر خاضّاء وجب أن يذكر عامًا ما ذكر فيه 
العموم . 

'فإن قيل: على عموم الاسم فى أحدهماء وخصوص القول فى الآخر. 

قيل: ليس هكذا. لو كان فى ذكر الوفاق فى الاسم منع الحق عن ذلك الوجه المذكور 
إذ ذكر فى الخلاف لم يدخل فيما ذكر فى الوفاق ما ليس منه. فإذا دخل علم أن ذكر 
الوفاق فى الخلاف فى حق إدخال ما ليس من شكله بمحل واحد. 

ثم يقال إن تسن العيد للعذ فى بحن السكاية» :لا للمولي : إتها المولن اقفن اتفبية 
الملك والمالية» ألا ترى أن العبد لو أقر على نفسه بالقصاص أخذ بهء ولو أقر عليه مولاه 
لم يؤخذ به. فدل أن نفسه له» لا للمولى. فكان كنفس الحر للحر. فيجب أن يقتل الحر 
به إذ هو ساوى الحر فى حق النفس» فيجب أن يسوى بينهما فى حق القصاص . 

وقال بعض الناس: لا يقتل الحر بالعبد؛ لأنه أفضل منه. ثم هو يقول: إنه يقتل الذكر 
بالأنثى. وهو أفضل . وقال: إن القصاص إنما ذكر فى المؤمنين. ثم قال بالعموم» وألزم 
قتل الكافر بالمؤمن» ولم يذكر فى القصاص الكافر» وترك القصاص للكافر من المؤمن 
على عموم إيجاب القصاص على المؤمنين. فإذا جاز ترك القصاصء» على ما ذكر فيه: 
وإدخال من لم يذكر فى حق الاقتصاصء ما يجب إنكار مثله فى الذى ذكر عقيب ذكر 
الحق؛ وهم بأجمعهم تحت الإيجاب مذكورين . ثم الإناث بالإناث مع اختلاف الأحوال 
يلزم القتصاص» كيف لا لزم مثله فى الأحرار؟ ظ 

والأصل فى هذا: ألا يعتبر فى الأنفس المساواة. ألا ترى أن الأنفس تقتل بنفس 
واحدة. هكذا روى عن عمرهء رضى الله تعالى عنه» «أنه قتل رجلا بامرأة»). وروى أنه 
قتل سبعة نفر بامرأة» وقال: لو تمالأ عليها أهل صنعاء لقتلتهم”''. وقال: وروى عن 
رفول الله مَك أنه قال: لا يقتل مسلم بكافر)»”"5, / 

ثم قال صاحب هذا القول: لو أن كافرًا قتل كافرًا ثم أسلم القاتل يقتل به. فهو قتل 


- 4١ /8( ومن طريقه الشافعى (7*” - ترتيب المسند)» وعنه البيهقى‎ »)4817/1١/7( أخرجه مالك‎ )١( 
.)5١١١( وصححه العلامة الألبانى فى الإرواء‎ »):١ 

(؟) طرف من حديث على» أخرجه البخارى /١(‏ 775)»: كتاب العلم باب كتابة العلم 2)١١١(‏ وأحمد 
(١747/1ع),‏ والترمدى / 4 كتاب الديات باب ما جاء: لا يقتل مسلم بكافر (5١51١)ء2‏ وابن 
ماجه (5/ 55١‏ - ”2)557 كتاب باب لا يقتل مؤمن بكافر (55854).» والنسائى (757/8)., كتاب 2 
القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر. 
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مسلمًا تقيًّا برا بكافر» إذ الإسلام يطهره. ولم يقتل مسلمًا فاسقًا ارتكب الكبيرة بالكافر» 
إذ القتل يفسقه . 

والمسلم أحق أن يقتل بالكافر من الكافر بالمسلم. وذلك أن المسلم هتك حرمة 
الإسلام بقتل الكافر؛ لأنه اعتقد باعتقاد دين الإسلام حرمة دم الذمى» وهو بقتله 
كمستخف بمذهبه . 

وأما الذمى فإنه لايعتقد باعتقاد مذهبه حرمة دماء أهل الإسلام» فهو ليس بقتل المسلم 
كمستخف بمذهبه؛ والمسلم كمستخف بدينه'''» على ماذكرنا. لذلك كان أحق 
بالقصاص من الكافر. ظ 

ألا ترى أن من قتل فى الحرم قتل به؛ لأنه هتك حرمة الحرم كالمستخف به. 

وإذا قتل خارجًا منه. ثم التجأ إليه» لم يقتل به حتى يخرج منه؛ لأنه ليس كمستخف 
له والأول مستخف ؛ لذلك افترقا. فكذلك الأول. والله أعلم . 

والخبر عندنا يحتمل وجهين : 

أحدهما: قيل : لاست قري قات الا فأسلم بعضهم. فأراد أولئك 
أن ياخذوا هى: من أسلم منهم بالقصاص» فقال رسول الله عله : «لايقتل مسلم بكافراء كما 
قال: «كل دم كان فى الجاهلية فهو موضوع تحت قدمى 7 

والثانى : أنه أراد بالكافر المستأمن؛ لأنه قال: «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد فى 
عهده). فنسق قوله: «ذو عهدا على المسلمء فكان معناه: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو 
عهد به. فكل كافر لا يقتل به ذو عهد فى عهده لم يقتل به المسلم . فالذمى يقتل به ذو 
العهد. لذلك يقتل به المسلم. والمسلم إذا قتل مستأمئًا لم يقتل به. وكذلك الذمى. فدل 


)١(‏ فى ب: بمذهبه. 

(؟) أخرجه أبو داود )/١١/5(‏ كتاب: الديات» باب: فى دية الخطأ شبه العمدء حديث (5588)» وابن 
ماجه (؟5//ا/ا.م) كتاب: الديات» باب: دية شبيه العمدء حديث (551717)» والنسائى )5١/4(‏ 
كتاب: القسامة. باسا: دية شبه العمدء ابر الجارود فى التق رقم (3). والبخارى فى 
التاريخ الكبير (5/ 575)» والدارقطنى (”7/ 5 )١١‏ كتاب : الحدود والديات وغيره؛ حديث (78)) 
وابن حبان ١075(‏ - موارد)» والبيهقى (8/ 55) كتاب: الجنايات» باب: دية شبه العمدء كلهم 
من طريق خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية تعد وتدعى من دم أو مال تحت قدمى إلا ما 

ظ كان من سقاية الحاج وسدانة البيت»» ثم قال: «ألا إن دية الخطأ ما كان بالسوط أو العصا مائة من 
الإبل» منها أربعون فى بطونها أولادهافا, صححه ابن حبان. 
قلت : وأصله فى صحيح مسلم )١518/1517(‏ عن جابر بن عبد الله فى سياق طويل . 
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بما ذكرنا أنه أراد ا المبامن - لا الذهى»: والله 1 
م 


وقوله: شمن عي لم من أَحد مي ابا بِالْمَعْرونٍ وَأَمَاهُ اليه بإِحْسَن 4 . 


قال بعضهم : هو القاتل. إذا عفى له: معناه: عنه. فيتبع الولى بأخذ الدية بالمعروف. 
شاء القاتل أو أبى. 

احتج بما روى عن رسول الله يَكةِ فى رجل اختصم إليه فى قاتل أخيهء فقال: أتعفو 
غنه؟ قال + لا :قال" أتاخذ: الدية؟ قال لا :قال اتقعله؟ قال* ل 

عرض عليه الدية» ولو كان غير حقه لم يعرض عليه . 

وقال فى بعض الأخبار : اولى القعيل “بي شيواتية :2 بيخ قتل :واحل دية ا 

وأما عندنا: تأويل قوله تعالى : ##هَمَن عن لم ِنْ أَحبِه مَىْهُ4 ليس هو القاتل؛ لأنه يكون 
معفوا عله ؛؟ ولأنه لا يتبع أحدًا وهو المتبع» بل هو الولى؛ لأنه هو المعفو له لا القاتل» 
حيث أمر بالاتباع بالمعروف؛ كأنه قال: من بذل له وأعطى من أخيه شىء فاتباع 
بالمعروف؛ وذلك جائز فى اللغة؛ العفو بمعنى البذل والإعطاء» على ما قيل: خذ ما اتاك 
عفوًا صفوًاء أى فضلًا. وكذلك روى عن عبد الله بن عباس» رضى الله عنهء أنه قال : 


فَمنّ عفى لم 24 أى : أعطى ا" والحق عندنا : هو القودء لاغين على ما جاء عن 
رسول الله - مَك أنه فاع (العمد قود إلا أن يعفو ولى المقتول)”" وقد روى فى بعضص ْ 
الأخارة :9زلا: أن نقادى 278 .والمفاداة: .هو افع اقم فلذ يأحذه إلا عن تراض 


)0 طرف من حديث وائل بن حجر» أخرجه مسلم (7/ 11707 )117١8-‏ كتاب القسامة» باب صحة 
الإقرار بالقتل (؟7/ 42١7/٠‏ والدارمى »)١51/7(‏ كتاب الديات» باب لمن يعفو عن قاتله» وأبو 
داود (5/ )١17١ - ١59‏ كتاب الديات باب الإمام اسن العو عن اده (44949. ٠٠هك4ء‏ ١601غ),‏ 
والنسائى (7/8١)غ2‏ كتاب القسامة باب القود. 

(؟) أخرجة ابن عرير بنحوة 0مك 3021 زه 1 زازه 1). 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه فى مسنديهماء والدارقطنى (7/ 44)» والطبرانى فى معجمه 
عن ابن عباس كما فى نصب الراية للزيلعى (77107/54)» واللفظ لابن أبى شيبة» وزاد إسحاق : 
اليو ل ا التودان لفق والحجر ورمى السهم فيه الدية مغلظة من أسئان 
الؤبل» . 

وللحديث طريق آخر أخرجه أبو داود (5/ )١187‏ كتاب الديات باب من قتل فى عمياء بين قوم 
»)1551١ .4579(‏ والنسائى (39/8)؛: كتاب القسامة» باب من قتل بحجر أو سوطهء وابن ماجه 
0 كتاثب الياث؟ باب من حال بين ولى المقتول وبين القود والدية (5760؟)2 والبيهقى (8/ 
5 
(0) لاف مره علي أبن وير . ظ 
أخرجه: البخارى (١/لالا١‏ - 778)»: كتاب العلم» باب كتابة العلم »)١١5(‏ ومسلم (5/ - 
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واصطلاح منهما جميعًا. 

وفى الآية دلالة: أن الحق: هو القصاصء لا غيرء بقوله: 9 كيب عَكككْ لْقِصَاصٌ 4 
أخبر أن المكتوب عليه والمحكوم القصاصء» فلو كان الخيار بين القصاص والعفو وأخذ 
الدية - شاء أو أبى- لكن لا يكون مكتوبًا عليه القصاص» ويذهب فائدة قوله: كيب 
عَلَنِمْ ألْقِصٍاصٌ# إنما كان يكون عليه أحدهماء كما لا يقال فى الكفارة : بأن المكتوب عليه 
العتق» بل أحد الثلاثة . فلما قال: كيب عَلَتَمْه القِصَاصٌ» دل أن أخذ الدية كان كالخلف 

وما روى عنه كله حيث قال لولى القتيل: «أتعفو عنه»؟ قال: «لا». فقال: «أتأخذ 
الدية»؟ قال: «ل2'"0. إنما عرض عليه الدية» لما علم أن القاتل يرضى بذلك؛» على ما 
روى أن امرأة خاءت إلى رسول الله يله فأخبرته بغض زوجها. فقال لها: «أتردين عليه 
حديقته؟2 قالت: نعم وزيادة . فقال النبى يله : «أما الزيادة فلا”"' وإنما قال لها ذلك لما 
علم رسول الله يَلِةِ أنه يرضى بطلاقها إذا ردت عليه حديقته؛ فعلى ذلك الأول. 

ولو كانت لفظة «العفو» تعبر عن إلزام الدية ما أحوجه إلى ذكر الإشارة إلى العفو مرةء 
وإلى أخل الدية ثانها؛ فثبت أن ليس للذى يعفو أن يأخذ الدية بالعفو. 


وقيل فى قوله: هَمن عتى لم مِنْ حب مَىْء مانا بالْمَعرُونٍ4: أصلها أنها نزلت فى دم 
بين نفر يعفو أحدهم عن القاتل» ويتبع الآخرون بالمعروف فى نصيبهم؛ لأنه ذكر 
(الشىء»» والشىء: هو العفو عن بعض الحق. فألزم الاتباع للآخرين عند عفو بعض 
حقه ؛: ثنت: أن العفو لايلزم الدية. ظ 

وروي عن عي "رهد اللدنين تيعو ©؟ توعيف اللشين عباس ب روفن الله بان 
عنهم» أنهم أوجبوا فى بعض عفو الأولياء» للذين لم يعفوا - الدية» على ترك السؤال 
عمن عفا عنك عفوت بدية» ولو كان ثم حق ذكروه له؛ فدل أن العفو لا يوجب الدية. 


- 488) كتاب الحجء باب تحريم مكة وصيدها (141/ .)١080‏ 

(0) تقدم. 

(0) أخرجه البخارى (9/ 945") كتاب: الطلاق» باب: الخلع, حديث (57177)», والنسائى )١597/5(‏ 
كتاب : الطلاق» ياب : ما جاء فى الخلع, وأبن ماجه )577”/1١(‏ كتاب : الطلاق» باب : المختلعة 
تأخذ ما أعطاهاء حديث »)35١57(‏ والدارقطنى (55/54) كتاب: الطلاق والخلع والإيلاء (1725), 
والبيهقى (0/ 221 والبغرى فى شرح السئة (6/ ١51١‏ + 1ن طريق عكرمة عن أبن عباس 


ظ به. 
(8) أنظن الست العبزع للبييقق '((ووات :), 
(:) ينظر: التخريج السابق. 
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والله أعلم . 

ثم لا يخلو إما أن يكون حقه القصاص ثم له تركه بالدية؛ فهو إلزام بدل حق قِبِل"" 
آخر من غير رضاه» وذلك مما لم يعقل فى شىء, أو كلاهماء فهو أيضًا كذلك» لا يكون 
أحدهما إلا باجتماعهماء أو أحدهما وهو مجهول؛ فالعفو عنه يبطل حقه» إذ العفو ترك . 

وقال: إن فى أخذ الدية إحياء النفس التى أمر الله بإحيائهاء وفى الامتناع عن أداء الدية 
إليه والبذل له إذن بالقتل. 

ومن قول الجميع: إن أحدا لو قال لآخر: اقتلنى» أنه لا يعمل بإذنه. فإذا كان معنى 
الامتناع عن أداء الدية هو إذن بالقتل» لم يأذن له. 

يقال له: أبعدت القياس والتشبيه؛ لأن فيما نحن فيه إذنّا بالقتل» وظهر الأمر به» وفيما 
ذكرت لم يظهرء حيث قال: # كيب عَلَيَكْهُ الِْصاص4» . فأنى يشبه هذا بذلك ويقاس عليه؟ 

أو أن يقال: لو كان الأمر كما ذكرت لكان يجىء أن يكون الصلح على كل شىء ماله 
وفيه تلف نفسه أن ليس له منعه. 

ومن قول الجميع: إن له المنع وجائز وقوع الصلح على ما فيه تلف ماله. ثبت أن ما 
يقوم له وهم. 

وبعد» فإن الذى ذكرت تدبير الحق عليه أن يفعل» لا تدبير الإلزام. ولو كان ذلك 
لازمّاء لكان يقتله ببذله نفسه فيغرم فاعل ذلك؛ وهذا كما يغنى الرجل بشراء ما به قوام 
نفسه عند الضرورة إلا أن يلزم لو أبى ذلك» فمثله ديته» بمعنى أن فى ذلك تلف نفس تلك 
قيمته» فمثله الأول. 

وما روى فى التخيير بين أخذ الدية» وما ذكر فهو - والله أعلم- على بيان الحل 
والرخصة على ما قيل: إن من حكم التوراة القتل» ولايجوز لهم العفو ولا أخذ الدية؛ ظ 
ومن حكم أهل الإنجيل العفوء لا يقتل بالقصاصء ولا تؤخذ الدية» فحكم الله عز وجل 
على أهل القرآن: أن جعل لهم القتل مرة» والعفو ثانيّاء وأخذ الدية تارة؛ فدل أنه يخرج 
مخرج بيان الحل والرخصة. إذا طابت به نفس من عليه ذلك يبذله إذا طلب» ولا يوجب 
قطع الخيار من الآخر. ولهذا ما نقول فى قوله: طفَْدِيَةٌ يّن عِيَامٍ أو صَدَمَةَ أو شكٍِ» 
[البقرة: »]١97‏ وقوله فى التخيير فى الكفارة: إن ذلك إلى من عليه» لا إلى من يأخذ. 
إذ الحق هاهنا من جانب واحد. فيجعل الخيار إلى من عليه إذا كان من كلا الجانبين يعتبر 


)١(‏ فى ط: قتل. 
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رضاءهما جميعًاء والله أعلم . 

وقوله : «ذلك عبت ين يدك وَيممة 4 . 

لما ذكر من إباحة العفو فى حكم القرآن. 000 5 وأخذ 
الدية أو القتل» ولم يكن فى حكم التوراة والإنجيل إلا واحد. 

ويحتمل: أن كان فى التوراة هذا أو هذا كما قال: #هّمّن تَصَدَّنَت به ميد كدر 
4 . واحتمل أنه اذكر القود شرعًا لناء وقوله: #هَّمَن تَصّدَّنَت* » لنا خاصة . 

وقوله : «وَيفمةٌ4 . 

فيه دلالة ألا يقطع صاحب الكبيرة عن رحمة الله؛ لأنه أخبر أن التخفيف رحمته فى 
الدنياء فإذا لم يوفِهم”'' فى الدنيا من رحمته فلا يوفيهم فى الآخرة منها. 

وفى قوله : ##هَمن عفى ل ين أَحبد ش46 دلالة ألا يزول اسم الإيمان بارتكاب الكبيرة؛ 
لأنه سهان اخا من غير أعخرة نميب" دل أنه أخوة فى الدين الأسسواة ]1 دز كدللة 
قوله : إن طأيِفئانٍ الْمُؤْمنِيَ 3 فتكلا تَأمَلموا تتينا كاذ كك إعدنهما عل الخذرين تسيلا الى 
تق عي تنه إك أثر لد ون كَكَت تأشلخرأا 5-7 المدْلٍ وَأمَيطواً» [الحجرات: 4] أبقى لهم 
اسم الإيمان بعد البغى والقتل . دل أن ارتكاب الكبيرة لا يخرجه من الإيمان. 

وهذا يرد على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: إن من ارتكب كبيرة أخرجته من 
الإيمان» وما ذكر من التخليد فى قتل العمد يخرج على وجهين : ظ 

أحدهما لاستحلال قتله. أو يتغمد ديته”"» وإلا فيخرج الآيتان على التناقض فى 
الظاهر لو لم يجعل على ما ذكرنا. والله أعلم . 

وقوه عقت التقنن بنك تلك كل كتاك آل 4 

قيل: من اعتدى على القاتل بعد ما عفى عنهء أو بعد ما أخل الدية. 

وقيل: لابَمَّدٍ ذَلِكَ» . أى: من بعد النهى عن قتله . ظ 

وقيل”©2: إذا أرى من نفسه العفوء ثم أخذ الديةء ثم أراد قتلهء فهو الاعتداء. ثم 
اختلف بعد هذا بوجهين: 

قال قوم: إذا فعل ذلك يترك القصاص فيه للعذاب المذكور فى الآخرة: [وقال 


010( فى أ ط: يواسيهم . 

(؟) سقط فى أء ط 

فر فى أ: بتعمد ديته. 

(:) قاله قتادة بنحوه. أخر جه ابن جرير )1١ 25531١(‏ وابن المنذر كما فى الدر المنثور .)5١1/1(‏ 
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اد إذا اقتص ارتفع عنه العذاب الأليم» وإن لم يقتص فلا. 
وجائز عندنا: أن يكون العذاب الأليم فى الدنياء إذ لم يخلق شىء من العذاب أشد من 
القتل؟ إذ القتل هو الغاية من الألم والوجع. والله أعلم . 

وقوله: #وَلكُم في الِْصَاصٍ حيو يوب الْأَبَبٍ لَمَلَحكُمْ تَتّقوَ 

قيل: فيه بوجهين؛ وإلا فظاهر القصاص لايكون حياة» لكن قيل”"': من تفكره فى 
نفسه قتلها إذا قتل آخر ارتدع عن قتلهء فتحيا النفسان جميعًا. ظ 

والثانى : من نظر فرأى آخر يقتل بغيره امتنع عن قتل [آخر ففيه حياته أو تذكر أنه مقتص 
منه إذا قتل حمله حبه فى إحياء نفسه على أن يرتدع عن قتل]”' كل » ففيه الحياة للأنفس 
جميعًا؛ ولهذا نقول بوجوب القصاص فى الأنفس كلها وإن اختلفت أحوالهاء إذ لو لم 
يجعل بين الأنفس على اختلاف الأحوال قصاص لم يكن فى القصاص حياة. فأحق من 
يجعل فيه القصاص عند مختلف الأحوال لما يغضب الشريف على الوضيع فيحمله غضبه 
على قتلهء فجعل القصاصء. أو لما يستخف به. 

وأما الوارث لما يطمع وصوله إلى مورثه فيحمله على قتله؛ فسبب القتل ليس ما 
يذكرء لكنه شدة الغضب”*'»؛ وفى المواريث زيادة» وهو ما يصل إلى مالهء وفى الكافر 
من استخفافه بدينه””' من المقتول» فطلب فيه المعنى الذى فيه الإحياء وهو حرمان 
الميراث؛ فعلى هذا التقدير يقتل المسلم بالكافر؛ لأن المسلم قد يستخف بالكافر فى دار 
سلمهء فيحمله استخفافه إياه على قتله. ففيه معنى يدعو إلى الفناء» فيجب أن يقتص من 
المسلم بالكافر لتحقيق معنى الحياة. وعلى هذا التقدير يقتل الحر بالعبد؛ لأن الحر 
يستخف بالعبد» فيدعوه استخفافه به على قتلهء فهو يقتل به. 

أو نقول: يقتل الولد بالوالد لما يستعجل الوصول إلى ملكهء فيحمله على قتله؛ فلزم 
حفظ ما لأجله الحياة» ثم فى الوالد شفقة ومحبة تمنع الوالد عن قتل ولده؛ لذلك انتهى عنه 
القصاص » وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : "لايقاد الوالد بولده»"”' ". وبالله التوفيق. 


)١(‏ سقط فى ط. ظ ظ 

(؟) قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جرير (/77171» 75778): وعبد الرزاق وعبد بن حميد كما فى الدر 
المنثور .)5١8/1١(‏ 

(9) ما بين المعقوفين سقط فى أء ط. 

(2)<زاة قن فياه “الو . 

(0) فى أ: بذنبه. 

(5) أخرجه: الترمذى )١9/4(‏ كتاب: الديات» باب: الرجل يقتل ابنه هل يقاد منه أم لا؟ حديث ب 
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واه هه هاه ع« سه هه ه هده ه هه هاه هاو ده هوه ده واو ها هاه هاوه وا و واي هده ما سا وا وه .اه اه ها عا ها اه ها ها ءا ع ع هم ٠١ >» ٠‏ ء. 


11430 واف عاج (284/9) كتات: الدذيات» :بات لا يقغل الوالك بولنه حذيث '(55737)؛ 
والدارمى (7/ )١14١‏ كتاب: الديات» باب: القود بين الوالد والولدء والدارقطنى (7/ ؟47١)‏ كتاب : 
الحدود والديات» حديث (6م/١).‏ والتبهقى 9/0 كاب : الجنايات» باب : الرجل يقتل أبنه) 
والسهمى فى تاريخ جرجان (صن 1594 - )نب وأبو نعيم فى الحلية (18/4) كلهم من طريق 
إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبى وه قال : : «لا تقام الحدود 
فى المسجد ولا يقاد بالولد الوالد؟ . وقال الترمذى: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن 
مسلم وإسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. ١‏ ه. ظ 

وقال أبو نعيم : غريب من حديث طاوس تفرد به إسماعيل عن عمرو. اه. 

قلت: لكنه لم يتفرد برفع هذا الحديث فقد توبع على رفعه. 

تأبعه سعيد بن بشير : 

أخرجه الحاكم (79/4”) من طريق أبى الجماهير محمد بن عثمان» ثنا سعيد بن بشير» ثنا 
عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: ١لا‏ يقاد والد من ولده. ولا تقام 
الحدود فى المساجدة. 

تابعه عبيد الله بن الحسن : 

أخرجه دار قط 159 كنات الحدود والديات» حديث (1845)», والبيهقى وم 
كتاب: الجنايات» باب: الرجل يقتل ابنه» من طريق عقبة بن مكرم» ثنا أبو حفص التمار» ثنا 
عبيد الله بن الحسن العنبرى عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبن عباس به. 

وتابعه قتادة أيضا: 

أخرجه البزار كما فى نصب الراية (4/ )7"1٠‏ عن قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس به. 

ولأول الحديث شاهد من حديث جبير بن : 

اكع لاود الي اولان اماو كنا اي لماي ا 011011016170107 ارا 
« حافت عاك لمحا ون 

وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (58/5), وقال: رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه الواقدى وهو 
ضعيف. أاه. 

واللولديك: فى لمعي الكزير 0115257450 رقم 165 

وفى الباب عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمروء وسراقة بن مالك . 

حديث عمر بن الخطاب : 

أخرجه ابن الجارود فى المنتقى حديث (7/88)» والدارقطنى (7/ )١5١ - ١4٠‏ كتاب: الحدود 
والديات» حديث »)١87(‏ والبيهقى (/8") كتاب : الجنايات» باب : الرجل يقتل ابنه» كلهم من 
طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: كانت لرجل من 

بنى مدلج جارية فأصاب منها ابا فكان يستخدمهاء فلما شب الغلام دعا بها يوما فقال : : اصنعى كذا 
ركذا فقال الغلام : لذ انان عنس عقن تادر ام ]؟ قال : فغضب أبوه فحذفه بسيفه فأصاب رجله أو 
غيرها فقطعهاء فنزف الغلام» فمات فانطلق فى رهط من قومه إلى عمر فقال: بالعدق مه انث 
الذى قتلت ابنك؟ لولا أنى سمعت رسول الله يَكلِبةِ يقول : الا يقاد الأب بابنه» لقتلتك هلم ديتهء 
قال: فأتاه بعشرين أو بثلاثين ومائة بعير»ء قال: فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه. 

قال البييقنى: وهذا إسناد صحيح 

وقال .الحافظ فى تلخيص الحبير :)١57/5(‏ : ااوصحح البيهقى سئده ؛ أن رواته ثقات» . 
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قال الشيخ - رضى الله تعالى عنه -: الوالد يحب ولده؛ لأنه يرغب أن يكون له ولد. 
وأما الولد فإنما يحب والده له لنفسه ومنافع له. فإذا كان الولد له لم يقتص منه. 
قوله تعالى: 0 إِدَا حَصّرَ أَحَدَيُ أَلْمَوْتُ إن ترك حَيرًا َلْوْصِيّةَ لِلْولِديْن الأو 


ممم ءءء ل ل ام 0 ساس ارس بر 9 م و 


الْمَعروف حَفًا عل الْملقِين (2) هن بَدَمْ بَمدَمَا مهعم وَنَّمَآ اشم عل اين مود إن لَه جيم عله 


انا 


-_ 


نات ين بُوسٍ جَلَتَا آز إن تأضلح يتب 5 إذر عق إن لله عوك م42 : 


مم 4< 


وقوله: # كيب ع إِذَا حص أحدكة لوس إن رك هرا الوضيكة ودين وَالْأَفربينَ 


6 


ع 
2 


مغ 





وله طريق آخر: ظ 

أخر جه الترمذى )١18/1(‏ كتاب: الديات» باب: الرجل يقتل ابنه» حديث ».)١150(‏ وابن ماجه 
(88/50) كتاب: الديات» باب : لا يقتل الوالد بالولد» حديث (5577؟)» وأحمد (49/1)» وابن 
أبى عاصم فى الديات (ص 47)) وعبد بن حميد فى المنتخب من المسند (ص 45) رقم (١4)»؛‏ 
والدارقطنى (5/ )١1٠‏ كتاب: الحدود والديات؛ كلهم من طريق الحجاج ؛ بن أرطأة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله لَه يقول: «لا يقاد الوالد 
بالولد» . 

قال الزيلعى فى نصب الراية (775/54): قال صاحب التنقيح : قال يحبى بن معين فى الحجاج : 
صدوق» ليس بالقوى» يدلس عن محمد بن عبيد الله العزرمى عن عمرو بن شعيب. 

وقال ابن المبارك: كان الحجاج يدلس» فيحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه 
العرزمى. ١ه.‏ 

٠‏ لكن تابعه ابن لهيعة: 

أخرجه أحمد /١(‏ 7١؟)‏ من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال أ, بو حاتم 
الرازى: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئًاء انظر المراسيل لابن أبى حاتم .)١١5(‏ 

حديث عبد الله بن عمرو: 

تقدم من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

حديث سراقة. بن مالك: 

أخرجه الترمذى (18/14) كتاب : الديات» باب : الرجل يقتل ابنه» حديث »)١155(‏ والدارقطنى 
)١57/*(‏ كتاب: الحدود والديات. حديث )١187(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جشعم قال: «حضرت رسول 
الله يي يقيد الأب من ايئه ولا يقيد الابن من أبيه؟ . 

دالهالترمدي: خديت قيه اضطرا وليس إسنادة بصبحيح والمثنى بن الصباح يضعف فى 
الحديث. 

قال الدارقطنى : والمكتن .واب عياش 'صعنفان: 

وقال الترمذى فى العلل الكبير (ص :)7١١‏ سألت محمذا - البخارى - عن هذا الحديث» 
فقال: هو حديث إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شىء. 
٠‏ ولا يعرف له أصل. أاه. 

قال الزيلعى فى نصب الراية (5/ :)71٠‏ قال فى التنقيح : حديث سراقة فيه المثنى , بن الصباحء 
وفى لفظه اختلاف. أاه. 

والحديث صححه الألبانى فى الإرواء (579/19) بمجموع طرقه. 
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لين 


0 


, 0 


ع 


فيل له وخ بماين ع وجل فى آي أخرى من حق ارات 

ايحي عن و ريم 

ثم قيل: فيه بوجهين : 

قيل: إنه قد كان ذلك؛ لأن الناس كانوا حديثى عهد فى الإسلام؛ يسلم الرجل ولا 
يسلم أبواه. فقوله: #كُيِبَ* إنما وقع على من كان لا يرث. 

ومنهم من يقول : بأنها كانت للوارث ولم ينسخ» وإنما يقع الأمر فى غير من يرث ممن 
ذكر. لكن فى ذلك ذكر (كتب)» وذلك إيجاب. 

ولايحتمل أن يفرض عليهم 0 0 التحذير عن اتخاذهم أولياء بقوله: ييا 
ل َامَنُوا لا مَنَِذُوا اباك وَلِحْوَكُمَ أزليَآة إن اسْتَحَبُوا الْحكُثرٌ عل الإيمن»4 
[القووة: ]وزومو لد ول عد ترما لومت بأد الور ” الآخر تواذورت من اد أله 
َرَسُوةٌ وو حكَائوا َابَآءَهُمْ أو أسَاءهُم أو ِخْوَتَهْرْ أو عَشِيرتَهُمَ4 [المجادلة: 0117 وفى 
إلزام الفرضية من حيث المعروف إبقاء الموالاة وإلزام المحبة» وقد حذر وجود ذلك؛ 
فثبت أن الآية فيمن يتوارثون اليوم لكنها نسخت. والله أعلم . 

ومنهم من يقول: لاء ولكنه وقع على من كان يرث وعلى من كان لا يرث بقوله: 
كيب عَليكم4: فهو كان مكتوبًا عليهم مفروضًا فى حق الوصاية. 

ثم من رأى نسخه استدل بقوله : #يوْصِيكد أنّدُ نه رلك 4 [النساء: »]١١‏ ذكر فيه 
الوصاية على بيان كل ذى حق حقه. فليس الذى أوصى الله يمنع وصايته التى كتب 
عليهم. لكن فى الآية دليل لم ينسخ بهذه لوجهين : 

أحدهما: قوله: ##يوَصِيكه أَنَّهُ» . فهو وصيته ذكره كذكر الوصاية فى الأول» ففيه 
جعل حق كالحق المجعول لهم إذا لم يذكر ذلك الوصية مع الميراث ثم نفاه. 

والوجه الآخر: أنه قال: يرا بَمَدِ وَصِيِّمَ يُوْصَن يبآ أو دَبْنِ» [النساء: ؟١]»‏ فجعل 
حكم الإرث على ذكر الوصية» والإرث بعد الوصية؛ فبان أن لها حكم البقاء. 

ثم قيل: فيه بوجهين : 

قال قائلون: قوله « ميك أنه خ. لظ 4 [النساء : ١١]ء‏ ؛ لم يكن ميرانّاء وللاهو 


)01 قاله أبن عياس » أخر جه ابن جرير عنه (2755609 ٠5159؟)»‏ وعن ابن عمر (1١5151؟)»‏ وعكرمة. 
والحسن البصرى (2550))) وغيرهم» وانظر الدر المنشور .)3١97/١(‏ 
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من أهل الميراث. فحدوث الإرث لا يمنع حق القطع عنه بالمكتوب الأول. 
ومنهم من جعل ذلك فيمن كان وارئًا. فورود البيان من بعد يقطع عنه المكتوب له. 


١ 
سنت سرصم‎ 0 


ثم من الناس من ادعى نسخ هذا بقوله: «لِرَجَالٍ تَصِيبُ هما ترك الْوَلِدَانِ وَالأفْربون ولِليْساء 
في ينا 11 الوك انرا روات وكا قل ونه أن ك1 فييك لقنو 4 [اللبنافة 0117 دور يون . 
الوصية له ما جعل الله لهم فيه من النصيب خص به الكثير دون القليل؛ فثبت أن ذلك 
(الكتاب) رفع عنهم مما جعل لهم الحق فى الذى قل أو كثر. 

ثم الوجه فيه عندنا: فهو أنه إن لم يكن نسخ بهذه الآيات؛ على ما قاله بعض الناس» 
فهو منسوخ بقوله كَكْةِ: «إن الله أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية لوارث»2. فبين أنه قد 
كان أعطى ذا حق حقه على رفع ما كانت لهم من الوصاية فيه. 

ثم اختلفوا فى الخبر الذى روى: (إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى حق حقه. 
فلا وصية لوارث). 

قال قائلون: فلا يجوز ورود النسخ على الآية؛ إذ السنة لا ترد على نسخ الكتاب . 

وقال آخرون: لاء ولكنه من أخبار الأحاد. وأخبار الآحاد. على قولكمء لا ترد على 
نسخ خبر مثله» فكيف على كتاب رب العالمين؟ 

فأما الأول - فى أن السنة لا تعمل فى نسخ الكتاب -: فقد سبق القول فيه؛ أن الذى 
حملهم على هذا هو جهلهم بموقع النسخ» وإلا لو علموه ما أنكروه. وهو ما قلنا: إن 
النسخ بيان منتهى الحكم إلى الوقت المجعول”"'" له. ظ 

فأما من قال: بأنه من أخبار الآحادء فإن الأصل فى هذا أن يقال: إنه من حيث الرواية 
من الآحاد» ومن حيث علم العمل به متواتر. 

ومن أصلنا: أن المتواتر بالعمل هو أرفع خبر يعمل» إذ المتواتر المتعارف قرنًا بقرنٍ 
مما عمل الناس به لم يعملوا به إلا لظهوره؛. وظهوره يغنى الناس عن روايته» لما علموا 
خلوه عن الخفاء . ش 

ولهذا يقول فى الخبر الذى جاء عن رسول الله كَل : «أنه نهى عن كل ذى ناب من 
السباع»”"؟ فترد به الخبر المروى عن رسول الله يَكَِِ أنه من أخبار الآحاد. هو من حيث 


)١(‏ فى أء ط: المجعولة. 

(؟) أخرجه مسلم (”/ )١15147‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذى ناب» حديث /١7(‏ 
4 »© وأبو داود (؟/ 787) كتاب: الأطعمة» باب: النهى عن أكل السباع» حديث (5801)) 
والدارمى (؟/ 86) كتاب: الأضاحىء, باب: ما لا يؤكل من السباعء وأحمد /١(‏ 275114 2584 


فيؤازة 'النقرة الاباعية رتك يا ١‏ 





الرواية من الآحاد؛ ولكنه من حيث تواتر الناس للعمل به صار بحيث يوجب علم العمل . 

فما لم يجز أن يجتمع الأمة على شىء علموا"''' كله من كتاب أو سنة غير ما ورد فيكونوا 

قد اجتمعوا على تضييع كتاب أو سنة» فكذا هذاء لا يجوز أن يجتمع الناس على ترك 

ظ الوصية للوارث» وثم كتاب نسخه وه 00 يلزم العمل به؛ فلهذا قضيئا بنسخه. 
. والله أعلم . ش 

وقوله: لهَمنْ بَدَلَمْ بَعْدَمَا يعم وإ 
قيل فيه بوجهين : ظ | 

يحتمل : ##هْمَنْ بَدَهٌ » هذ هذه الوصاية المكتوية للوالدين؛ إن كان هذا أراف بقولة 99 كن : 
: 00 م 


0007 م3 ره 


1 دا حَصّر أ د لْمَوتَ | إن ترك حَيرًا الْوْضعَة للوَلِدَيْنِ # [البقرة: ]١٠١8‏ الآية» فإنما 


إلعهاعلين ‏ . 
وحمل : مل :45 الرصية تنا مم4 من المرصى «وَق قث عل أي 
برية4 


ثم يحتمل بعد هذا وجهين: 

يحتمل : أنه أراد تبديل الوصى. بعد موت الموصى . 

ريصا ورا ع عضي الرتضى :الك الوقك من الشهويةبوضيرة. 

وقوله: ان كس سي أى : سعيم لمقالته ووصايته . و علا بجوره وظلمه. أو 


0 ع م ارو م 


2 هه 5 000 دس رص 6 اس 1-6 
وقوله : (تن عات ين موس جنك أن إفا تقلع يبه :5 ِنْمَ عَلَيَهِ إِنَّ الله عَمُورٌ 


ًَ 4 
مم . 


ا ا الال وابن الجارود (2)4917 وأبن حبان (0705 - الإاحسان)ء والطحاوى فى شرح 

معانى الآثار (5/ »)١40‏ والبيهقى (9/ 10”) كتاب: الضحاياء باب: ما يحرم من جهة ما لا تأكل 
العرب» وأبو نعيم ف الحلية :6981/40 والبغؤى :فى اشترخ الميتة (97/5) من طريق. أبئ بشن - 
والحكم عند بعضهم - عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به. 

وقد رواه ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرجه أبو داود (؟/ 747) كتاب : 
الأطعمةء 4 اناف + النهى عن أكل السباعء حديث (6م8), والنسائى (60/ > 6 كتاضه: الصيد 
والذبائح, يات : إباحة أكل لحوم الدجاج حديث (53). وابن ٠‏ ماجه (؟9//ا/ا١‏ كتاتة: 
الصيد» باب : أكل كل م ناب من السباع ؛ حديث فر 1 والطحاوى في شرح معانى الآثار 
)١97/5‏ وأحمد (1/ )0 والبيهقى (9/ )7”١6‏ كتابس: الضحاياء باب: ما يحرم من جهة 
0 لي و ل ا ل 
١)‏ فأ ط: عملوا. 


7 سورة البقرة الآيات: ١8” - ١8٠‏ 





قبل :فيه يوجهين: 

يحتمل: #هَمَنْ حَافَ# أى: علم من الموصى ظلمًا وجورًا على الورثة بالزيادة على 
الثلث» #قلا إِثْمَ عَليْهِ4 فى تبديله ومنعه ورده إلى الثلث وقت وصاية الموصى. 
ويحتمل: ##فَمِنْ َاقَ*# » أى : علم من الموصى خطأ وجورًا بعد وفاته بالوصيةء 
فلا إِنْمْ عَلِيّهِ» فى تبديله ورده إلى ما يجوز من ذلك ويصحء وهو الواجب على الأوصياء 
أن يعملوا بما يجوز فى الحكم. وإن كان الموصى أوصى بخلاف ما يجيزه الحكم 
ل 

قال الشيخ - رحمه الله -: وكان صرف (الخوف) إلى (العلم) أولى؛ إذ هو تبديل 
الوصية وقد نهى عنه وأذن به للجور. فإذا لم يعلم فهو تبديل بلا عذرء وقد يخفف"1) 
للخوف حق العلم إذا غلب الوجه فيه» كما أن أذن للإكراه إظهار الكفر» وذلك فى حقيقته 
خوف عما فى التحقيق على العلم بغلبته وجه الوفاء فى ذلك . 

وقوله: 9# قا صِلح بيهم » يعنى بين الورثة بعد موت الموصىء ورد ما زاد على الثلث 
بين الورثة على قدر أنصبائهم . 

وقوله: إن أله عَفُوْرٌ نم4 ١‏ لجور الموصى وظلمه إذا بدل الوصى ذلك ورده إلى 
الفخر»: 

ويحتمل: #عَفُورٌ بّحِمِمْ 4 » لمن رد على الموصى جنفه وميله فى حال وصايته. والله 
أعلم . 

والأصل فى أمر الوصاية للوارث» أن آيات المواريث لم تكن نزلت فى أول ما بهم حاجة 
إلى معرفة ذلك» فيجوز أن يكون فى الابتداء كانت الوصايا بالحق الذى اليوم هو ميراث» يبين 
ذلك ما روى عن رسول الله يك فى ابتتى سعد”"*» الذى قتل بأحدء وقد كان استولى عمهما 
على ميراثه» فسألت أمهما عن ذلك» فقال: لم ينزل فيه شىء . ثم دعاهماء وأعطاهما ما بين 


)210 فى أ: يخف 
(6) هو: ل ل بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن 
الخزرج بن الحارث بن الخزرج . 
الأنصارى الخزرجى الحارثى البدرى النقيب الشهيد الذى اخى النبى كَل بينه وبين عبد الرحمن 
ابن عوف» فعزم على أن يُعطى عبد الرحمن شطر ماله ويطلق إحدى زوجتيهء ليتزوج بها فامتنع 
عبد الرحمن من ذلك» ودعا لهء وكان أحد النقباء ليلة العقبة. 
ينظر: طبقات ابن سعد (7/ ؟/ /ا/ا)» سير أعلام النبلاء /1١(‏ 7270-718)» الجرح والتعديل (؟/ 
8١‏ -75م). 


١ ١87 - ١8٠ سورة البقرة الآيات:‎ 





الله فى كتابه فى قوله: #يُوْصِيكد أمّه . . . ”“الآية [النساء: .]١١‏ 

وكذلك كان للنساء الحول فى تركة الأزواج وَضبة له؛ فعلى. ذلك. كان الآمر 
بالوصية» فقال الله عز وجل : #يُوْصِيك أَنّهُ4 [النساء: ]١١‏ كالمبين بما كان قد أوجب 
التبيين على الميت» فقال رسول الله يَل: «إن الله تعالى قد أعطى كل ذى حق حقه» فلا 
وو ارا رهما بويك ذلك آنه معلوم أن تكون الوصية للوارث ليست تثبت فيما 
هى له؛ لأنه اليوم فيكون حصول الوصية بنصيب بعض الورثة على ذلك الوجه لا يجوز 
وصية الميت لأحدء فكذلك للورثة. وهذا يبين أنها كانت فى وقت لم يبين الميراث» فلا 
يكون الوصية لمن تثبت له وصية بنصيب غيره فى التحقيق» فكان يجوزهء ثم بطل ببيان 
. السئة» إذ ليس فى متلو القرآن حقيقة ذلك» وإنما يكون بحق الانتزاع منه والنسخ» ومعناه 
بالانتزاع أبعد عن الاحتمال منه بالسنة. ولا قوة إلا بالله. 

ثم حق التواتر عندنا يقع بظهور العمل بالشىء على غير ظهور المنع منهم» والتكثير 





)١(‏ أخرجه أحمد (07/9"): وأبو داود )١7/5(‏ كتاب: الفرائض» باب: ميراث الصلب» حديث 
(؟7589). والترمذى )5١4/4(‏ كتاب: الفرائض» باب: ميراث البناتء حديث »)5١97(‏ وابن 
ماجه (408/7) كتاب: الفرائض» باب: فرائض الصلب»ء حديث »)775١(‏ وابن سعد (؟/ ؟/ 
4) والحاكم (:/ ممم - 8"5") كتاب: الفرائض» باب: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض» 
والبيهقى )5١17/5(‏ كتاب: الفرائض» باب: توريث ذوى الأرحام. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد . ووافقه الذهبى . 
وقال الترمذدى: حسن محم . 

(؟) أخرجه أبو داود (/ 75940) كتاب: الوصاياء باب: الوصية للوارث؛: حديث (54170)» والترمذدى 
(4"/4) كتاب: الوصاياء باب: ولا وصية لوارث» حديث :»)5١5١(‏ واين ماجه )1١0/5(‏ 
كثات: الوصاياء باب: لا وصية لوارثء حديث (11/1)» وأحمد (50717/5)»: والطيالسى (؟/ 
١7‏ - منحة) رقم (7401)» وسعيد بن منصور (/571)» والدولابى فى الكنى /١(‏ 2054 وأبو نعيم 
فى #تاريخ أصبهان» (١/1؟2)5‏ والبيهقى )١5١5/5(‏ كتاب: الوصاياء باب: نسخ الوصية 
للوالدين» كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبى أمامة الباهلى» قال: 
سمعت رسول الله يَِ يقول فى خطبته عام حجة الوداع: (إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى 
حق حقهء فلا وصية لوارث». 

وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن خارجة»؛ وأنس بن مالك» وابن عباس» 
وجابرء وعلى»؛ وعبد الله بن عمروء ومعقل بن يسارء وزيد بن أرقم» والبراء»ء ومجاهد مرسلا . 

وللحدية طرق اح : 

أخرجه الدارقطنى (5/ )١157‏ كتاب: الوصاياء حديث »23١(‏ والبيهقى (555/5) كتاب: 
الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن 

. مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعًا بلفظ: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة»‎ ٠ 

وضعف البيهقى سنده. 


71 سورة البقرة الأبات: 1١87‏ - ه8١‏ 


3 . ع2 . ا ]ا 575 .2 ع( 
عليهم فى الفعل ٠‏ وفى هذا وجود ذلك من طريق الفعل”'" . 
ثم القول أيضًا من الأكمة بالفتوى به بلا تنازع ظهر : ما قد ذكر الله ذ 
من اي يهم مع ى 
السرهة + 5 1 7 سم 
ل ٠‏ ونإ كانواً احخار ين ذلك مَهُمْ شركاة فى التي يايند وَصِيةٍ يوصى يبا 


[ زه اه اس مهن 


أو دين عير مصَصارٌ و / فيه ون أللد 34 | السناة:- 151 وتخصيص الورثئة قصد مضارة بغيره» 





صصسمة 


واستعمال الرأى فيما قد تولى قسمه على غير الذى قسم. والله أعلم . 


5 


قوله تعالى: 8 لي 7 ا ا من ميسكم 
77 1 0 ل جِ . و2 م سم ساح واس مر مسر مله 


مت لطا نت لك بنج كل ع 12 20 22 1 مويو 2 1 كم إن 
كر تلم © مم وماد أله أنْل نه المَرَادُ هُدّى إلككاس وَيَيَتٍ من ألْمُدَىئ 
ركان قن تبي اك اشم 3 من حكن مَرِيضًا أَوْ عل سَمَرٍ مَهِدَّه ين أنيارِ 
22 ا انر لا رايم اندر ولتي رَلتُكَيروا ألَّهَ عل ما 
هَدَسْمْ وَعَلَحكْمْ درت 4 . 


هؤلاء الآيات فيهن فرضية بقوله: #كُيِبتَ» . وأيد ذلك الإبدال فيها الإفطار لعذر 


وال بالقضاءء وذلك ليس بشرط الآداب مع الامتنان علينا بقوله عز وجل : بيد أله 

بك النتر » ١‏ أى يريد بكم الإذن لكم : فى الفطر للعذرء ولو كان غير فرض بدؤه لم 

يكن الفطر للعذر بموضع الرخصة مع شرطه إكمال العدة فى القضاء معنى» وفى ذلك 
لزوم حفظ المتروك لثئلا يدخل التقصير فى القضاء. وعلى ذلك إجماع الأمة. 

لم بين عز وجل أن لم تكن هذه الأمة بمخصوصة فى الصيام” ''؛ بل هى أحق من فيهم 


. فى أ: العقل‎ )١( 

م6 ف العقل. 2 

(5) الصوم فى اللغة : الإمساك مطلقا عن الطعام والشراب والكلام والتكاح والسير. قال تعالى - حكاية 
عن مريم عليها السلام -: #أإِنٍ نَدَرتُ لِليّمَنٍ صَوْمًا فلن أَحكَلْمَ الوْمَ إسِيًا» والصوم مصدر: صام 
يصوم صوما وصياما: وفى الاصطلاح: هو الإمساك عن المفطر على وجه مخصوص. 

وقد وردت فى فضل الصوم أحاديث كثيرة» نذكر منها ما يلى : 
عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - عن النبى كَلِيَةِ أنه قال: امن صام رمضان إيمانا 
واحتساياء غفر له ما تقدم من ذنبه؛ وه قام ليلة القدر إيمانا ل ل ا 
وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال: كان النبى 25 يبشر أصحابه يقدوم رمضان» 
يقول: «قد جاءكم شهر رمضان» شهر مبارك» كتب الله عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب الجنة» 
وتغلق فيه أبواب الجحيمء وتغل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهر». 
وعن سهل بن سعد - رضى الله عنه - عن النبى كله قال: إن فى الجنة باباء يقال له: الريان» 
يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهم» يقال: أين الصائمون؟ فيقومون. لا 


منزؤة النقرة الآيات: 88 ونا 0 





استعمل العفو أو الصفح بما خصهم بأن جعلهم طخَيرٌ أَمَةِ أْجَتَ اين [آل 


ل ع مسر 


ألزمهم العبادات الشاقة فضلًا منه عليهم وتخصيصًا لهم؛ إذ جعلهم لاشُبَدَآءَ عَلَ الئاس # 
[الحج: 78]ء فال عن وجل #«كك دحك الرقاة 5 كرت عل الذركه دن 
مْنِحكُمُ 4 . لكن «كما» يحتمل وجهين : 
تسمل العدان الذى كتيب علييم: 

ويحتمل: الفرضية”' فى الجملة لا عين ما فرض عليهم من حيث الإشارة إلى ذلك ؛ 
ولذلك اختلف فى (الكاف) فى قوله: (كما) - أنها زائدة» أو حقيقية. ‏ 

ثم اختلف فيما يأتيه ذلك الصيام : فمن الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» 
من جعله صوم عاشوراء'" وأيام البييض”" . ثم استعملوا نسخ ذلك بصيام الشهر. 





يدخل منه أحد غيرهمء فإذا دخلوا أغلق» فلم يدخل منه أحد». ظ 
وضن أبن شريرة رضن اللةتعنهت- قال : قال رسول الله يكلِةِ: «رَغْمَ أنف رجل دخل عليه 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له؟. ظ 
عر افو" لمحتاج .)575١ /١(‏ 
)١(‏ فى أ: الوصية. ظ ظ 
النبى يك فى صوم عاشوراء: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله»» ولحديث معاوية - رضى 
الله عنه - قال: سمعت النبى يَكهِ يقول: «هذا يوم عاشوراء» ولم يكتب الله عليكم افيه :وأنا: 
صائم؛ فمن شاء فليصم» ومن شاء فليفطر»» وقول النبى يَكله: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن 
0 ظ 
كي المسلمين فى صومه» وهو اختيار كثيرين واختيار الشيخ تقى الدين من الحنابلة؛ وهو الذى قاله 
الأصوليون. وصوم يوم عاشوراء - كما سبق فى الحديث الشريف - يكفر ذنوب سنة ماضية . 
والمراد بالذلوات: الصغائر» قال الدسوقى: فإن لم يكن صغائرهء حتت فين .-كبائر سنة) وذلك 
شرح مسلم عن العلماء: المراد كفارة الصغائر» فإن لم تكن له صغائر رجى التخفيف من 
منفردا عن التاسع» أو عن الحادى عشر. كما صرح الحنابلة: بأنه لا يكره إفراد عاشوراء 
القرطبية) : واستحب بعض العلماء صوم يوم قبله ويوم بعذه») وهذ! الذى ذكره عن بعض العلماء 
غريب لم أقف عليه. وذكر العلماء فى حكمة استحباب صوم تاسوعاء أوجها : 
أحدها: أن المراد منه مخالفة اليهود فى اقتصارهم على العاشرء وهو مروى عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما - فقد روى عن رسول الله كه أنه قال: «صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا فيه اليهود 
وصوموا قبله يوما أو بعده يوما». 
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اس .٠‏ رن موكأء 5 ف مهاه اه .)2 
وقد روى مرفوعًا: «أن صوم شهر رمضان نسخ كل صيام كان)”"' . 
وروى عن جماعة فى أمر صوم عاشوراء: أنا كنا نصومه حتى نزل صوم الشهر» فلم 





- الثاني : أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصومء كما نهى أن يصوم يوم الجمعة وحذه. 
العاشر فى نفس الأمر. 
واستحب الحنفية والشافعية صوم الحادى عشرء إن لم يصم التاسع . قال الشربينى الخطيب: بل 
نص الشافعى فى (الأم) و (الإملاء») على استحباب صوم الثلاثة. 
ينظر: كشاف القناع (2)7725/5, والإنصاف (71477/7)» حاشية الطحاوى »)760٠0(‏ حاشية 
(9) اتفق الفقهاء على أنه يسن صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وذهب الجمهور منهم - الحنفية والشافعية 
والحنابلة - إلى استحباب كونها أيام البيض - وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل 
شهر عربى - سميت بذلك؛ لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها؛ لما روى أبو ذر - رضى الله 
عنه - أن النبى يك قال له: «يا أبا ذرء إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام» فصم ثلاث عشرةء وأربع 
عشرة» وخمس عشرة». قال الشافعية: والأحوط صوم الثانى عشر معها - أيضا - للخروج من 
خلاف من قال: إنه أول الثلاثة) ويستثنى ثالث عشر ذى الحجة فلا يجوز صومه لكونه من أيام 
التشويق:. فعدل بالسادمن عكر عنه كما قال القليوبى. وذهب المالكية إلى كراهة صوم أيام 
البيض؟ فرارا من التحديدء ومخافة اعتقاد وجوبها. ومحل الكراهة: إذا قصد صومها بعينهاء 
واعتقد أن الثواب لا يحصل إلا بصومها خاصة. وأما إذا قصد صيامها من حيث إنها ثلاثة أيام 
من الشهر فلا كراهة. قال المواق نقلا عن ابن رشد: إنما كره مالك صومها لسرعة أخذ الناس 
أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر: الحسنة بعشرة أمثالهاء لحديث قتادة بن ملحان - رضى الله 
عنه-: «كان رسول الله يَلِيَةِ يأمرنا أن نصوم البيض : ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس 
عشرة. قال: قال: وهن كهيئة الدهر» أى: كصيام الدهر. 
ينظر : حاشية القليوبى على شرح المنهاج للمحلى ا حاشية ابن عابدين (؟/ 87 ). 
() فى الباب عن عائشة وابن عمر وأبن مسعود بنحوه. 
حديث عائشة : 
أخر جه البخارى (5/ )07/٠7١‏ كتاب الصوم. باب صوم يوم عاشوراء ,.5١١1(‏ ك)/ ومسلم 
(97/5/) كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء 01/51 من طرق عنها قالت: كان يوم 
حدوكداين عمر: ظ 
أخر جه البخارى (١١٠75)؛‏ ومسلم (1١557/1١1١)غ‏ من طرق عنه بنحو اللفظ السابق. 
حديث ابن مسعود: 
أخرجه البخارى )7١/4(‏ كتاب التفسير باب يها الْدِينَ ءامنا كِب عَلِحَكُمْ ألصَيامُ » 
»)16٠(‏ ومسلم .)١١710/1١775(‏ من طرق عنه بنحو لفظ حديث عائشة» وأخرجه ابن جرير 
(71775)؛ عن ابن عباس قال فى قوله تعالى: «ايَأْها الْدِبنَ ءامنا يِب عَلِحَكُمْ ألصِيَامٌ ... » 
الآية : وكان ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ ذلك بالذى أنزل من صيام رمضان. 
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يكن رسول الله يك يأمرنا لذ 
وأصل هذا أنه كان يصامء لو كان ابتداء الآية عليه بحق الفرض فأبدل ذلك بصوم 
الشهرء فارتفعت عنه الفرضية على ما إذا كان يخرج منه بالفداء لم يكن معه فرضية 
القضاء»ء وبقى الفصل فيه؛ النسخ لم يكن من حيث نفس الصومء إذ مثله من النسخ يكون 
بغير الصوم ولايصوم. ليت اند نسخ الفرضية . فبقى فيه حق الأدب والفضل» 0 
النسغ الصوم إذ مثله؛ وإن ذلك غير صوم الشهر الذكر فى صوم الشهر بقوله: #همن ك 
نكم مريضًا. . . 4 الآية إذ ذلك كان غير موضع الشهرء ويا 
فى موضع منه كافيًّا عن الإعادة؛ فثبت أنه على تناسخ الصيام. وقد روى [عن] معاذ"'"'. 
رضى الله تعالى عنه» أنه قال: «أحيل الصيام ثلائة أحوال»”". وبين الخبر على وجهه فى 
ذلك. ظ 
ويحتمل: أن يكون المراد منه صوم الشهرء ويكون تكرار الذكر فى الرخصة لمكان 
رفع الفداء» أو لمكان ذكر حق الامتنان بالتيسيرء أو التحريض على حفظ العدد. والله 
الحوفق: 
وأى ذلك كان؟ فليس بنا حاجة إلى معرفة حقيقة ذلك؛ لأن كيفية الابتداء لم تكلف» 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟45/5ل! - 145) كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء (5؟١78/1١١)»2‏ وأحمد 

»)23١١5 .47/5(‏ وابن خزيمة )7١١417(‏ عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله كَكِيهِ يأمرنا بصيام 
ظ يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده . 

إفة معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ - بمعجمة آخره - ابن عدى بن كعب بن عمرو بن أدى بن 
سعد بن على بن أسد بن سارذة بن تريد - بمثناة - ابن جشم بن الخزرج الأنصارى الخزرجى أبو 
عبد الرحمن المدنى»؛ أسلم وهو ابن ثمانى عشرة سنةء وشهد بدرًا والمشاهد له مائة وسبعة 
وخمسولن حديئاء اتفقا على حديثين» وانفرد «البخارى» بثلاثة ولمسلم! بحديث» وعنه ابن عباس 
وابن عمر ومن التابعين عمرو بن ميمون وأبو مسلم الخولانى ومسروق وخلق» وكان ممن جمع 
القرآن. قال النبى طَلِةِ: «يأتى معاذ يوم القيامة أمام العلماء». وقال ابن مسعود: كنا نشبهه بإبراهيم 
عليه السلام وكان أمة قانًا لله حنيثًا ولم يك من المشركين؛ توفى فى طاعون عمواس سنة ثمانى 
عشرة وقبر ببيسان فى شرقيه. قال ابن المسيب: عن ثلاث وثلاثين سنة. وبها رفع عيسى عليه 
السلام . 

ينظر: تهذيب الكمال (1778/5)» وتهذيب التهذيب )185/٠١(‏ 00747 وتاريخ البخارى 

الكبير (/ 7589): والئقات (5378/7)» وأسد الغابة (/ 5 »)١٠١‏ وطبقات الحفاظ 10 ») 

< وتجريد أسماء الصحابة (؟/ »)8١‏ والاستيعاب (9/ .)١507‏ 

(9) أخرجه أبو داود ».)١45/١(‏ كتاب الصلاة» باب كيف الأذان (/2)0901 وأحمد (5/ 277 2)5175 

وابن خزيمة »)78١(‏ وابن جرير (271740» وابن المنذرء وابن أبى حاتم والحاكم وصححه البيهقى 

ف مفة كان 'الدو الحعور لوعن :0/10 
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وإنما كلفنا ما أبقى فرضهء وهو صيام الشهر الذى لم يختلف فى ذلك . 

ثم قد خاطب جل ثناؤه بالصيام من قد آمن بقوله: ايها لدت ءَامَمْوا4 فكان فيما 
خاطب وجهان: 

أحدهما: أنه خاطب المؤمنين فعرف المخاطبون أن الاسم يذكرهم؛ إذ لم يذكر عن 
أحد أنه ظن خروجه من حكم الآية» من حيث لم يكن وفاء بما به يستحق الاسم» وكذلك 
سائر عبادات الأفعال. ظ 

وهذا من أوضح ما يجب به العلم أن الإيمان ليس باسم لجميع القرب» بل تحقيقه 
يصير أفعال القرب قربًا. 

وفيه إذ لم يقل : يأيها الذين» قلتم: نحن مؤمنون به صلى الله تعالى عليه وسلم» دلالة 
ظاهرة على هجر هذا القول» وأنه من تلقين الشيطان ليبطل عليهم عقدهم» كما يبطل كل 
عقد يستعمله فيه صاحبه مما أراد إلزامه العو والله أعلم . 

والثانى: أن الله تعالى خص بالعبادات المؤمنين» وأنهن لا يلزمن غيرهم وإنما يلزم 
غيرهم فيها الاعتقاد. لا الأفعال التى هى تقوم بالاعتقاد» وليس الاعتقاد بواجب لمكان 
تلك الأفعال حتى تكون كالأسباب التى توجب بإيجاب أفعال بها تقوم» بل له أوجب 
غيره . 

ألا ترى أنه لا يجوز أن يرتفع ذلك عن الخلائق بحال من الأحوال فى الدنيا والآخرة 
مع ارتفاع غير ذلك من العبادات؛ ثبت أن الأمر بذلك بحيث نفسهء لا لغيره. 

ثم لا قيام لغيره مع عدمه؛ ثبت أن المعنى الذى به يصير المرء أهلا لاحتمال فعل 
العبادات» لذلك لا يجوز الأمر بشىء منها دون ذلك. وله وجهان يحيلان الأمر أيضا: 

أحدهما: العقل» أنه من البعيد أن يكون من لم يقبل العبودية» ولا أقر بالرسالة تؤمر 
بالعبادة وباتباع الرسول بحق الرسالة» بل يقول: ألزمونا الأول» حتى يكون الثانى» وهو 
كما أحال الناس المناظرة فى الرسل مع منكرى الصانع والمرسل» فمثله الأول» بل يجب 
كل قربة به؛ إذ لا يكون إلا به. والله أعلم. 
. والثانى: القول بأن من أسلم بعد أوقات العبادات لا يلزمه القضاء. ثم لذلك وجهان 
من المعتبر : ظ 

أحدهما: بأنهم إذا لم يدخلوا فى خطاب القضاءء بما ليس معهم فى الحال ما يحتمل ‏ 
معه القضاءء فكذلك خطاب الابتداء؛ إذ هو الذى به لزم القضاء فى الإسلام. والله 


)1١(‏ فى سب: العقوية. 
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أعلمر. 0 
. +والثالى* انه لايلزم القضاء بعد الإسلام» ولا يجوز الابتداء فى حاله. فكان ذا تكليف 
لم يجعل الله للمكلف وجه القيام؛ وقد تبرأ الله عن هذا الوجه من التكليف بقوله عز 
دجل: «لا يُكَلْكُ أَنَهُ تَنْسًا إلا وَسَعَها» [البقرة: 187]» مع ما بين الله تعالى بقوله: 

ون كر كَأمَِعُمُ ليلا مُه أَصْطَيُه ِل عَذَابٍِ لثَا رك [البقرة: 5؟١]‏ أن ما للكافر التمتع فى 
الدنياء لا العبادات فى ذلك. والله الموفق. 

افثبت بالآية التى ذكرنا جميع المؤمنين فى الكطانهة تين الامايية ارم 131 اللا ل 
الإفطار على وجوب القضاء فإذ لم يحتمل خروج من له العذر فى الفطر عن أن يتضمنه 
الخطاب وجه ألز م القضاء؛ ثبت أن من لا عذر له داخل فيه ولايسعه الفطرء وعلى هذا 
جاء ممن ابتلى بالجماع نهارًا أنه يَكْةِ أكد عليه الأمر وألزم الكفارة”"' على غير سؤال عن 
أحوال سوى ما علم من حاله أنه ليس بمريض ولا مسافر» فكان فى ذلك دليل تأكيد 
الفرض» وفى ذلك إيجاب الكفارة لتعديه على الصيام على حال لا يحتمل الإرخاص» إذ 
قد كان تلك البلية فى الليالى» فلم يُوْمَروا بها من حيث كانوا يملكون إبقاء الرخصة 
لأنفسهم لولا النوم؛ وفى ذلك أن فرض الصيام ‏ يعم المؤمنين . 

لم قال الله عر وجل: «إقسن كبة يتك أطبر تشنة» : 

والشهر اسم للكل» لوا ماكر ا لم صر ايا ون 
غيره يتم شهودهء ثم يتناقض ؛ لأنه قال : «يسْنة4 ٠‏ ومحال أن يصوم فى غيره ابتداء؟ 
فرجع التأويل إلى أن من شهد منكم شيعا من الشهر لاأَنْصُعْةُ4 . فمن اعترضه الجنون”" 


)١(‏ فى ط: الذى له. 
0 هذا ثانث مه حديث أبن :هويرة: 
أخرجه البخارى )١57/5(‏ كتاب: الصومء باب: إذا جامع فى رمضان ولم يكن له شىء 
فتصدق عليه فليكفرء حديث 2,)١975(‏ ومسلم (0/ املك كتاب : الصيام» باب: تغليظ 
'تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها ... إلخ» 
حديث »)١١١١/81(‏ ومالك )595/١(‏ كتاب: الصيامء باب: كفارة من أفطر فى رمضان» 
حديث (58)» وأبو.داود )71/١(‏ كتاب: الصيامء باب: كفارة من أتى أهله فى شهر رمضان» 
حديث (5790)» والترمذى )٠١1/(‏ كتاب: الصومء باب: ما جاء فى كفارة الفطر فى ( 
رمضان» حديث (71). وابن ماجه )074/١(‏ كتاس: الصيام؛ باب: ما جاء فى كفارة من 
افق يوم تضق :رشنا 151/10)»: والذانى :110 اعد كا والح 113 141 
فيه اختلف الفقهاء فيما إذا نوى الصيام من الليل؛ ثم طرأ عليه إغماء أو جنون أو سكر: فإن لم يفق إلا 
بعد غروب الشمس» فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم صحة صومه؛ لأن الصوم هو 
الإمساك مع النية» القول النبى كله : قال الله: «كل عمل ابن آدم له إلا الصومء فإنه لى وأنا أجزى - 
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فيه فهو ممن قد تضمنه الخطاب» ويجوز فى حالة الفرض أيضًا؛ إذ لو شهد ليلة الصيام 
فعزم على الصيام يجوز له فرضه. فدخل فى حق الخطاب» ثم اعترضه فى سائر الليالى 
عذر منع النية» لا عذر منع الصيام» فيقتضيه إذ هو أهل الحكم للآية التى ذكرناء 
والقيام''2 بذلك الفرض على ما وصفناء ففاته بفوت النية كمن كان فوت لعذر المرض"' 


بهء يدع شهوته وطعامه من أجلى» فأضاف ترك الطعام والشراب إليهء فإذا كان مغمى عليه فلا 
يضاف الإمساك إليه فلم يجزئه. وذهب الحنفية إلى صحة صومه؛ لأن نيته قد صحت» وزوال 
الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصومء كالنوم. أما إذا أفاق أثناء النهارء فذهب الحنفية إلى 
تجديد النية إذا أفاق قبل الزوال» وذهب المالكية إلى عدم صحة صومهء وذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أنه إذا أفاق فى أى جزء من النهار صح صومه؛ سواء أكان فى أوله أم فى آخره. وفرق الشافعية 
بين الجنون والإغماء. فالمذهب: أنه لو جن فى أثناء النهار بطل صومهء وقيل: هو كالإغماء. 
وأما الردة بعد نية الصوم فتبطل الصوم بلا خلاف. 

ينظر: جواهر الإكليل 2)١58/١(‏ والشرح الكبير للدردير 2207١ /١(‏ والمغنى (98/5). 


هه ايع تجا يها انان عن بن الفيدا ون عل قال ابن قدامة: أ جمع جمع أهل العلم على 
إباحة الفطر للمريض فى الجملة والأصل فيه قول الله تعالى : «ومن كان مَريضًا أو عل سَفَرٍ 


مس لور 


َهِدَّهُ ين أيَاي أخرَّ4: ع ا - رضى الله تعالى عنه - قال: لما نزلت هذه 
الآية: «وَمََ الست يُطِتَُ وَِيَةُ طَمَامٌ مكين» كان من أراد أن يفطرء يفطر ويفتدى» حتى 
أنزلت الآية التى بعدها يعنى قوله تعالى: شمر رَمَصََانَ لَنِىَ أنزل يِه الْمُرءَانُ هُدَى للتتاس 
يت دك دقان عد كه ينم ابر َة وك مكاد مريسًا آذ عل سك يذه وذ 
أكار لمر 4 [البقرة : 5 فنسختها. فالمريض الذى يخاف زيادة مرضه بالصوم أو إبطاء البرء 
أو فساد عضوء له أن يفطرء بل يسن فطرهء ويكره إتمامه؛ لأنه قد يفضى إلى الهلاك» فيجب 
الاحتراز عنه. ثم إن شدة المرض تجيز الفطر للمريض. أما الصحيح إذا خاف الشدة أو التعب» 
فإنه لا يجوز له الفطرء إذا حصل له بالصوم مجرد شدة تعب» هذا هو المشهور عند المالكية؛ وإن 
قيل بجواز فطره. وقال الحنفية: إذا خاف الصحيح المرض بغلبة الظن فله الفطرء فإن خافه بمجرد 
الوهمء فليس له الفطر. وقال المالكية: إذا خاف حصول أصل المرض بصومه. فإنه لا يجوز له 
الفطر - على المشهور - إذ لعله لا ينزل به المرض إذا صام. وقيل: يجوز له الفطر. فإن خاف كل 
من المريض والصحيح الهلاك على نفسه بصومه؛ وجب الفطر. وكذا لو خاف أذى شديداء كتعطيل 
منفعة» من سمع أو بصر أو غيرهما؛ لأن حفظ النفس والمنافع واجب». وهذا بخلاف الجهد 
الشديد» فإنه يبيح الفطر للمريض» قيل : والصحيح أيضا 
وقال الشافعية: إن المريض - وإن تعدى بفعل ما أمرضه - يباح له ترك الصومء إذا وجد به 
ضررا شديداء لكنهم شرطوا لجواز فطره نية الترخص - كما قال الرملى واعتمده - وفرقوا بين 
المرض الممُطبق» وبين المرض المتقطع: فإن كان المرض مطبقاء فله ترك النية فى الليل. وإن 
كان يُحَمْ وينقطع. نظر: فإن كان محموما وقت الشروع فى الصوم» فله ترك النية» وإلا فعليه 
أن ينوى من الليل» فإن احتاج إلى الإفطار أفطر. ومثل ذلك الحصاد والبناء والحارس - ولو 
حي كع ار لو يا قال النووى: ولا يشترط أن 
ا ا 1 1 ٠‏ بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر الا 
فق ة ايش الععالياء زانا'العرفن امسر الذي لا رحج يها مشقة اهز فل بجر له الفط بل ! 
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و والحيض ولحو ذلك بعل أن علم أنه ممن تضمنه الآية فعليه قضاؤه. 


)١(‏ ب 


خلاف عندناء خلافا لأهل الظاهر. وخوف الضرر هو المعتبر عند الحنابلة» أما خوف التلف يسبب 
الصوم فإنه يجعل الصوم مكروهاء وجزم جماعة بحرمته» ولا خلاف فى الإجزاء؛ لصدوره من أهله 
فى محلهء كما لو أتم المسافر. قالوا: ولو تحمل المريض الضررء وصام معهء فقد فعل مكروها؛ 
لما يتضمنه من الإضرار بنفسه. وتَرْكهِ تخفيفًا من الله وقُبُول رخصتهء لكن يصح صومه ويجزئه؛ 
لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة, فإذا تحمله أجزأه؛ لصدوره من أهله فى محلهء كما أتم المسافر 
وكالمريض الذى يباح له ترك الجمعة» إذا حضرها . قال فى (المبدع) : فلو خاف تلفا بصومه. كره؛ 
وجزم جماعة بأنه يحرم . ولم يذكروا خلافا فى الإجزاء . ولخص ابن جزى من المالكية أخوال 
المريض بالنسبة إلى الصومء وقال: للمريض أحوال: 

الأولى: ألا يقدر على الصوم أو يخاف الهلاك من المرض أو الضعف إن صامء فالفطر عليه 
واجب. 

الثانية: أن يقدر على الصوم بمشقة» فالفطر له جائزء وقال ابن العربى: مستحب. 

الثالثة : أن يقدر بمشقةء ويخاف زيادة المرض» ففى وجوب فطره قولان. 

الرابعة: ألا يشق عليه» ولا يخاف زيادة المرض» فلا يفطر عند الجمهورء خلافا لابن سيرين. 

ونص الشافعية على أنه إذا أ صبح الصحيح صائماء ثم مرض» جاز له الفطر بلا خلاف لأنه أبيح 
له الفطر للضرورة» والضرورة موجودة؛ فجاز له الفطر. 
ينظر: المجموع (5058/5). كشاف القناع .)"٠١/0(‏ الإنصاف (5857/95). 
يشترط فى السفر المرخص فى الفطر ما يلى : 
أ - أن يكون السفر طويلا مما تقصر فيه الصلاة» قال ابن رشد: وأما المعنى المعقول من إجازة 
الفطر فى السفر فهو المشقة» ولما كانت لا توجد فى كل سفرء وجب أن يجوز الفطر فى السفر الذى 
فيه المشقة» ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد فى ذلك». وجب أن يقاس ذلك على الحد 
فى تقصير الصلاة. ظ 

ب - ألا يعزم المسافر الإقامة خلال سفره مدة أربعة أيام بلياليها عند المالكية والشافعية» وأكثر 
من أربعة أيام عند الحنابلة, وهى نصف شهر أو خمسة عشر يوما عند الحنفية. 

- ألا يكون سفره فى معصية» بل فى غرض صحيح عند الجمهور ؛ وذلك: لأن الفطر رخصة 
وتخفيف» فلا يستحقها عاص بسفره؛ بأن كان مبنى سفره على المعصية» كما لو سافر لقطع طريق 
مثلا. والحنفية يجيزون الفطر للمسافر» ولو كان عاصيا يسفره. عملا بإطلاق النصوص المرخصةء 
ولأن نفس السفر ليس بمعصية» وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره» والرخصة تتعلق بالسفر لا 
بالمعصية . 

د - أن يجاوز المدينة وما يتصل بهاء والبناءات والأفنية والأخبية. 

وذهب عامة الصحابة والفقهاء. إلى أن من أدرك هلال رمضان وهو مقيم» ثم سافرء جاز له 
الفطر؛ لأن الله تعالى جعل مطلق السفر سبب الرخصة. بقوله: ومن كح مِيضًا أو عل 


حر نين - أسار اشر ولما ثبت من «أن رسول الله وَلِِ خرج فى غزوة الفتح فى 


رمضان مسافراء وأفطرة. ولأن السفر إنما كان سبب الرخصة لمكان المشقة. وحكى النووى 
ا ا ا ا ا الفطر. وعن سويد بن غفلة 
التابعى : أنه يلزمه الصوم بقية الشهرء ولا يمتنع السفرء واماكة ليما بكراء اتعالى نس قب 
0 42 ا ا - رضى الله تعالى عنهم - أنه إذا 
أهل فى المصرء لي رن واستدل لهم بقوله تعالى : انس كبة ين 
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ال فيكم 7 ع 
الشّهْرَ فَلْيصمَْة4», ولأنه لما استهل فى الحضر لزمه صوم الإقامة»؛ وهو صوم الشهر حتماء فهو بالسفر 
يريد إسقاطه عن نفسه فلا يملك ذلكء» كاليوم الذى سافر فيهء فإنه لا يجوز له أن يفطر فيه. 

وفى وقت جواز الفطر للمسافر ثلاث أحوال: 

الأولى: أن يبدأ السفر قبل الفجرء أو يطلع الفجر وهو مسافر» وينوى الفطرء فيجوز له الفطر 
إجماعا - كما قال ابن جزى - لأنه متصف بالسفر» عند وجود سبب الوجوب. 

الثانية : أن يبدأ السفر بعد الفجرء بأن يطلع الفجر وهو مقيم ببلده» ثم يسافر بعد طلوع الفجرء 
أو خلال النهارء فإنه لا يحل له الفطر بإنشاء السفر بعدما أصبح صائماء ويجب عليه إتمام ذلك 
اليوم» وهذا مذهب الحنفية والمالكية» وهو الصحيح من مذهب الشافعية» ورواية عن أحمدء 
وذلك تغليبا لحكم الحضر. ومع ذلك لا كفارة عليه فى إفطاره عند الحنفية» وفى المشهور من 
مذهب المالكيةء خلافا لابن كنانة» وذلك للشبهة فى آخر الوقت. ولأنه لما سافر بعد الفجر 
صار من أهل الفطر؛ فسقطت عنه الكفارة. والصحيح عند الشافعية: أنه يحرم عليه الفطر حتى 
لو أفطر بالجماع لزمته الكفارة. والمذهب عند الحنابلة وهو أصح الروايتين عن أحمدء وهو ما 
ذهب إليه المزنى وغيره من الشافعية: أن من نوى الصوم فى الحضرء ثم سافر فى أثناء اليوم؛ 
طوعا أو كرهاء فله الفطر بعد خروجه ومفارقته بيوت قريته العامرة. وخروجه من بين بنيانها؛ 
ا 0 قوله عابي رس 0 مضا ا كل مت تود ص ميا 
ل وصام الناس معهء فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الضيام؛ وإن 
الناس ينظرون فيما فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد العصرء فشويت >2 والنامس ‏ ينظارون: الم 
فأفطر بعضهمء وصام بعضهمء ؛ فبلغه أن ناسا صامواء فقال: «أولئك العصاة». وحديث ابن 
عباس - رضى الله تعالى عنهما - قال: «خرج رسول الله كَلْةِ عام الفتح إلى مكة) فى شهر 
رمضان» لضام يحت مر ااحادير تن الطريد وذلك فى نحر الظهيرة . قال: فعطش الناس » جعلوا 
يمدون أعناقهم. وتتوق أنفسهم إليه. قال: فدعا رسول الله كلد بقدح فيه ماءء فأمسكه على 
بذه» حتى رآه الكاسِن 6 ثم شرب؛ ؟ فشرب الناتن ). وقالوا: ا السفر مبيح للفطرء ٠‏ فإباحته فى 
أثناء النهار كالمرض الطارئ ولو كان بفعله. وقال الذين أباحوه من الشافعية: إنه تغليب لحكم 
السفر. وقد نص الحنابلة المؤيدون لهذا الرأى على أن الأفضل لمن سافر فى أثناء يوم نوى 
صومه إتمام صوم ذلك اليوم, خروجا من خلاف من لم يبح له الفطرء وهو قول أكثر العلماء؟ 
تغليبا لحكم الحضرء كالصلاة . 

الثالثة: أن يفطر قبل مغادرة بلده. وقد منع من ذلك الجمهورء وقالوا: إن رخصة السفر لا 
ا اكوم - لامر لاا وقد قال 
ومهما كان فى البلد فله أحكاء اه ولذلك لا يقصر الصلاة د الذين 0 بعدم 
جواز الإفطار فى هذه الصورة. اختلفوأ فيما إذا أكل» هل عليه كفارة؟ فقال مالك : لا. وقال 
أشهب: هو متأول. وقال غيرهما: يكفر. وقال ابن جزى: فإن أفطر قبل الخروج» ففى وجوب 


الكقارة عله تاكثة ارال يفرق فى الثالث ب بين أن يسافر فتسقطء أو لا فتجب. 


ويتصل بهذه المسائل فى إفطار المسافر: ما لو نوى فى سفره الصوم ليلاء وأصبح صائما» من 
غير أن ينقض عزيمته قبل الفجرء لا يحل فطره فى ذلك اليوم عند الحنفية والمالكية» وهو وجه 
محتمل عند الشافعية» ولو أفطر لا كفارة عليه؛ للشبهة. قال ابن عابدين: وكذا لا كفارة عليه 
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بالأولى؛ لو نوى نهارا. وقال ابن جزى: من كان فى سفرء فأصبح على نية الصوم؛ لم يجز له الفطر 
إلا بعذرء كالتغذى للقاء العدوء وأجازه مطرف من غير عذرء وعلى المشهور: إن أفطرء ففى 
وجوب الكفارة ثلاثة أقوال: يفرق فى الثالث , بين أن يفطر بجماع فتجب» 0 
لكن الذى فى (شرح خليل)» وفى (حاشية السوق) : أنه إذا بيت نية الصوم فى السفر وأصبح 
صائما فيه ثم أفطرء لزمته الكفارة سواء أفطر متأولا أم لا. فسأل سحنون ابن ان عن 
الفرق بين من بيت الصوم فى الحضر ثم أفطر بعد أن سافر بعد الفجر من غير أن ينويه فلا 
كفارة عليه» وبين من نوى الصوم فى السفر ثم أفطر فعليه الكفارة؟ فقال: لأن الحاضر من أهل 
الصوم» فسافر فصار من أهل الفطر؛ فسقطت عنه الكفارة» والمسافر مخير فيهماء فاختار الصوم 
وترك الرخصة» فصار من أهل الصيام» ابيا ديم من الكفارة . والشافعية فى المذهب» 
والحنابلة قالوا: لو 0 م أراد الفطرء جاز من غير عذر؛ لأن العذر 
قائم - وهو السفر - أو لدوام العذر ل ومما استدلوا به حديث ابن عباس - 
رضى الله تعالى عنهما -: ... فصام حتى مر بغدير فى الطريق»» وحديث جابر - رضى الله 
تعالى عنه -: «... قصام حتى بلغ كراع الغميم! قال ابن قذامة: وهذا نص صريح» لا يعرج 
على ما خالفه. قال النووى: وفيه احتمال لإمام الحرمين» وصاحب (المهذب): أنه لا يجوز؛ 
لأنه دخل فى فرض المقيم» فلا يجوز له الترخص برخصة المسافر» كما لو دخل فى الصلاة 
بنية الإتمام» ثم أراد أن يقصرء وإذا قلنا بالمذهبء ففى كراهة الفطر وجهان. وأصحهما: أنه 
لا يلزمه ذلك». للحديث الصحيح أن سول 0-000 وزاد الحنابلة : أن له الفطر بما 
شاء» من جماع وغيرهف كأكل وشربٍ؛ لأن من أ ل نا 
ولا كفارة عليه بالوطء؛ لحصول لفطر بالنية قبل الجماع: فيقع الجماع بعده. 
هذا وتسقط رخصة السفر بأمرين اتفاقا: 
الأول: إذا عاد المسافر إلى بلده.» ودخل وطنهء وهو سل إقافقهة ولو كان دخوله بشىء نسيه: 
يجب عليه الصوم؛ كما لو قدم ليلاء أو قدم قبل نصف النهار عند الحنفية . أما لو قدم نهاراء ولم ينو 
' الصوم ليلاء أو قدم بعد نصف النهار - عند الحنفية» ولم يكن نوى الصوم قَبْلا - فإنه يمسك بقية 
النهارء على خلاف وتفصيل فى وجوب إمساكه. 
الثانى: إذا نوى المسافر الإقامة مطلقاء أو مدة الإقامة التى تقدمت فى شروط جواز فطر المسافر 
فى مكان واحدء وكان المكان صالحا للإقامة» لا كالسفينة والمفازة ودار الحرب فإنه يصير مقيما 
بذلك» فيتم الصلاة» ويصوم ولا يفطر فى رمضان؛ لانقطاع حكم السفر. وصرحوا بأنه يحرم عليه 
الفطر - على الصحيح - لزوال العذرء وفى قول يجوز له الفطر؛ اعتبارا بأول اليوم. قال ابن جزى : 
إن السفر ليييح قصرا ولا فطرا إلا بالنية والفعل. بخلاف الإقامة؛ فإنها توجب الصوم والإتمام 
بالنية دون الفعل . وإذا لم ينو الإقامة لكنه أقام لقضاء حاجة لهء بلا نية إقامة» ولا يدرى متى 
تنقضى» أو كان يتوقع القضاءها فى كل وقت - فإنه يجوز له أن يفطرء كما يقصر الصلاة. قال 
الحنفية: ولو بقى على ذلك سنين. فإن ظن أنها لا تنقضى إلا فوق أربعة أيام عند الجمهورء أو 
خمسة عشر يوما عنا. الحنفية» فإنه يعتبر مقيما؛ فلا يفطر ولا يقصرء إلا إذا كان الفرض 
قتالا - كما قال الغزالى - فإنه يترخص على أظهر القولين» أو دخل المسلمون أرض الحرب أو 
حاصروا حصنا فيهاء أو كانت المحاصرة للمصر على سطح البحرء فإن لسطح البحر حكم دار 
الحرب. ودليل هذا أنه كلِ أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة» ويلاحظ أن الفطر كالقصر 
الذى نصوا عليه فى صلاة المسافرء من حيث الترخص». فإن المسافر له سائر رخص السفر. 
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وعلى ذلك فى الصبى والكافر لم يدخلا فى معنى الآية» ولا كانا يحتملان فى حال 
قضاء فرض الصيام» فالقضاء فى غيره عن ذلك لا يعمل فى حق الفرض . لذلك لم يلزم . 

وقد روى عن محمد" ''» رحمه الله» على هذا: أن من أدرك مجنونًا ثم أفاق فى بعض 
الشهرء أنه لا يقضى ما مضىء» على ما ذكرت . 
وعن أبى حنيفة - رضى الله تعالى عنه - : أنه يقضى» إن كان فى أول الشهر بالعّاء لما 
أخبرت أن صيامه لم يجز لعدم النية» والصبى والكافر بنفسه. ومن فوته لعدم النية» فهو 
داخل فى حكم فرضهء فعليه القضاء. والله الموفق. 

ومن جن الشهر كله لا يقضى لشرط الشهود. 0000000 
الإسقاط بدليل آخرء وإن كان حق الخطاب فى الظاهر قد اقتضاه على مثل المريض الذى 
لا يصحء والمسافر الذى لا يقيم. والله الموفق. ظ 

وفى قوله: #أيتَامًا تَمْدُودتَ4 . دلالة أن ابتداء الآية فى غير صوم الشهر؛ إذ صوم 
الشهر يحفظ بالأهلة لا بالأيام» لكن الله تعالى إذ علم الأمر الظاهر فى الخلق أنهم يعدونه 
. بالأيام وإن كان لهم عن ذلك غنى . 

وقد روى عن رسول الله كله أنه قال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا بأصابع يديه 
كلتيهماء وعقد أصبعًا منها فى آخر المرات76'' . 

وجاء عن غير واحد أنهم قالوا: «ما كنا نصوم على عهد رسول الله وَكةِ تسعة وعشرين 
أكثر مما نصوم ثلاثين2” '. فجائز ذكر قوله: #أَيْتَامًا مَعَدُودثْ4 » يعنى يعدها الخلق. 
والله الموفق. 


- ينظر: المجموع (0 >» تبيين الحقائق »)5١177/١1(‏ الدر المختار ورد المحتار .)0571//١(‏ 
)١(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد. نسبته إلى بنى شيبان بالولاء. أصله من (حرستا) من قرى دمشق» 
منها قدم أبوه العراق» فولد له محمد بواسط سنة ١١‏ هء ونشأ بالكوفة . إمام فى الفقه والأصول» 
ثانى أصحاب أبى حنيفة بعد أبى يوسف . من المجتهدين المضنين: عراائي رمم اريسي 
بتصاأنيفه الكثيرة» مات محمد بالرى سنة 89١اه.‏ ا 
من تصانيفه : الجامع الكبير» والجامع الفكير»: بو التسيونا: اوالندس الكتيرة نالفو 
والزيادات . وهذه كلها التى تسمى عند الحنفية كتب ظاهر الرواية وله كتاب الأنان. + 
ينظر : الفوائد البهية ص(577١)»‏ والبداية والنهاية .)7١7/١١(‏ 
(؟) أخرجه البخارى )1١15/5(‏ كتاب الصومء باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوية ))١108(‏ 
ومسلم (9 01 5) من طرق كثيرة عن عبد الله بن عمر. ظ 
(6) أخرجه أحمد (١//ا9, »)508.5٠00‏ وأبو داود )7٠١١ /١(‏ كتاب الصيام ؛ باب الشهر يكون تسعًا 
وعشرين 0205 والترمذدى (؟/508) كتاب الصوم. باب ما حاء أن الشهر يكون لعجا وعشرين 
(25). وابن خزيمة 2)١1977(‏ والببهقى (4/ .)56١‏ 
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وقوله: طمَلَّمْ تَتَّقُونَ4 » أى: ما حرم عليكم من أنواع اللذات بكف الأنفس عن 
الذى به يدعو إليها من الأغذية. 

أو «تََقُونَ» نقمة الله فى الآخرة. 000000 . وقد جعل الله جل 
ثناؤه عباداته أعوانًا للمعتادين بها على الكف عن المعاصى» والخلاف لله فى الشهوات» 
م وَاسْتَعِيئوأ بالصَّيْرٍ وَالصَكَرٌْ» [البقرة: 45]. وقال: #إنك الصّكلرة تنهئ عن 
لفحَساء اتعكة والشئ » [العدكبوت: 2155 وغير ذلك . والله الموفق. 

والأصل : أن العبادات تذكر أصحابها عظم أحوالهم فى أوقات فيها من المقام بين يدى 
الجبار» وتطلعهم على الموعود لهم فى الميعاد. وهما أمران عظيمان: 

أحدهما : فى الزجر بما يعلم من عظم المقام واطلاع الواحد القهار عليه 

والثانى: فى الترغيب بما يشعر قلبه من لذيذ الموعد ما يضمحل لديه كل لذة دونه» 
وتنقطع شهواته التى بينه وبين ما وعد. 0 

ثم قال : لهَمن كان هِتُ مَرِيضًا أو عَلن س سَمَرِ مَهِدَّة مِنَ أََّامِ حر . . * الآية» من غير 
أن ذكر فطواء فلا أشار إلى ما ذكر باستو رالمرقر درن جتان له تالخد اليا إلى 
أيام أخرء ولا أشار إلى أعين تلك الأيام . 

وكذلك قال مثله فيما كان عرف الوقت لابتداء الصيام بقوله عز وجل : فم سهد 
يك ألّبَر4 على أثر المعرف له بقوله عز وجل : (ن ته متم اكير يشن4 ؛ ٠‏ كن 
الفطر يعرف أنه مضمر فيه بالعقل والسمع : 

فأما السمع : فما جاء من الآثار فى الإذن بالإفطار للسفر والمرض ؛ دل أن فى ذكر 
العدة #مِنَ أَيَامِ 4 إضمار فطر. والله أعلم. ‏ 

والعقل : أن الله تعالى جعل المرض والسفر سببى الرخص» فلا يجوز أن يصيرا سببى 
زيادة فرض على ما كان قبل اعتراضهماء على أن قوله: ثُرِيدُ أَنَّهُ بكم لسر 4 دلبل 
أنه لو كان يلزم القضاء مع فرض فعل الصوم لكان ذلك عسرًا وحرججا فى الدين» وقد أخبر 
الله تعالى أنه ما يجعل علينا الحرج فى الدين. ظ 
٠‏ وعلى ذلك قال بعض الناس: يلزمهما القضاء إن أفطرا أو لاء محتّجا بما لم يذكر فى 
القرآن الإفطارء وذكر #تَمِدَّةٌ مِنْ أَيَارِ أُحْ4 كأنه جعل الوقت لهما غير الذى هو 
لغيرهما. ظ 

يؤيد ذلك المروى عن رسول الله كل أنه قال: «الصائم فى السفر كالمفطر)»"" , 
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ومعلوم أن على المفطر فى الحضر القضاء. فكذلك الصائم فى السفر. 

ولكن الاية عندنا على الإضمارء وعلى ذلك يجرى ذكر الرخص على إثر دكر 
الحضر”. كقوله عز وجل: لإِنَمَا حَرّمٌ عَلتِكُمْ الْمَيْمَةَ وَألدّمْ وَلَحْمْ الْحنزِر وَمَآ أَهِلَّ به 
لِمبْرٍ أشَِّ هَمَنِ أضْطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَا عاد قل إِنْمَ عَلْةْ4 [البقرة: ]١07“‏ من غير ذكر الأكل أنه 
على إباحته . 

وقال الله عز وجل : يما لج وَالْمرة بيد . ٠‏ ثم قال عز وجل : #ِِنْ أُحَوِرْت 4 [البقرة : 
ولم يذكر منه الإحلال؛ لكنه معلوم أنه على الشك ما لم يوجد؛ إذ لا يكون العذر 
سبب الزيادة فى الفرض. وكذلك قوله عز وجل: #ولا عَلُِوأْ ممُوسَكٌ حَيَّ يلم امدئ جادُ4 
[البقرة: 01١97‏ ثم قال عز وجل: #أقّن كن مِنكُم مَرِيضًا أَوْ يود أَذى ين رسو . . . * الآية 
[البقرة: »]١97‏ وذلك على إطلاق الحلق» ثم يلزمه الفداء؛ لأن الأذى والمرض 
بلزمانة:. “فمقلة الأول 

م الأصل : أنه لا أحد يلزم فرض صيام الشهر فى غيره إذا لم يدرك الشهرء وقد أمر 
من نحن فى ذكره؛ فبان أنه لزمه بإدراك الشهر لإدراك وقت الإمكان بلا عذر. وقال: 

َعِدَّةُ يَنْ آيَاوِ أخْ4: وقال: ا وَلْحْيلوا ألِْدّة4 ليعلم أن الذى يلزمه بالشهر فى أوقات 
الإمكان. وذلك على ما يلزم الإحداث الطهارة لأوقات عبادة لا تقوم دونهاء وفعل 
الجنابات لأوقات الحلول وإن تأخرت فمثله أمر الشهر. 

دليله ما بيناء وما ثبت عن رسول الله كَكةِ وعن صحابته: فعل الصيام فى ذلك الوقت 
والفطر جميعًا؛ ثبت أن الصوم يجوز على المرض والسفر؛ إذ هما لأنفسهما لايناقضان 
الصيام بما جاز معهماء وقد أمر به المتمتع وهو المسافرء أن ليس ذلك على حاضرى 
المسجد الحرام» وذابح الصيد والمبادئ”'' بهما لايضادان الصيام» ثم كان القضاء عن 
الشهر بظاهر التلاوة؛ فبان أنه يجوز فيهما. 





> أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال: قال 
رسول الله كَلةِ: «صائم رمضان فى السفر كالمفطر فى الحضر». 
قال البوصضيرق : هذا إسناد ضعيف ومنقطع» أسامة بن زيد هو ابن أسلم ضعيف» وأبو سلمة بن 
لل العو ال ال ور ا 
قلت: وللحديث طريق أ خرى 2 أخر جه النشاى (2)187”75 كتاب العام باب قوله: «الصائم 
فى السفر كالمفطر فى الحضر»» من طريق ابن أبى ذئب عن الزهرى عن أبى سلمة عن عبد الرحمن 
ابن عوف موقوقًا. 
)١(‏ فى أ: الخطر. 
(7؟”) فى أ: والمنادى. 
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وإذا جاز ثبت أن التأخير رخصة والفضل فى الفعل. والله أعلم . 
فوخ الي الصيام : وناك والله لم 
وعلى هذا يخرج قول أصحابنا فى المكره على الفطر""؟: أنه إن كان مريضًا أو مسافرًا 





)١(‏ أخرجه البخارى (187/4) كتاب: الصومء باب: قول النبى يكِ لمن ظلل عليه واشْتَدٌ الحر: اليس 
ا هر الي الصوم لو السفر). حديثث (5غ9١)‏ ومسلم 07/85/5١‏ كتاضة: الصيام ) ياب : جواز 
٠‏ الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير معصية. . ديت 810/ 11016 وأبو داود 
7/50 كتاسه : الصومء باب: اختيار الفطر. حديث 7" ٠‏ غ9), والتسعاتى )١76/(‏ كثات:: 
الصيام ‏ باب: العلة التى من أجلها قيل ذلك». وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن فى 
حديث جابر بن عبد الله فى ذلك» والطيالسى )١189/1١(‏ كتاب: الصيام» باب: الرخصة فى الفطر 
للمسافر فى رمضان حديث »)4٠1١(‏ وأحمد (”/ 599)» والدّارمى (؟/ 9) كتاب: الصوم» باب: 
فى السفرء والطحاوى فى شرح معانى الآثار (؟/؟5) كتاب: الصيام فى السفرء وأبو نعيم فى 
الحلية (1/ »)١55‏ والبيهقى )١17/4(‏ كتاب: الصيام» باب : تأكيد الفطر فى السفر إذا كان يجهده 
الصوم. والخطيب ))١١18/١5(‏ وابن خزيمة (7/ 4 8؟)2 وأبو يعلى (7/ ١7‏ 5)) وابن الجارود فى 
(؟) الإكراه: هو حمل الإنسان غيره» على فعل أو ترك ما لا يرضاه بالوعيد. ومذهب الحنفية والمالكية 
أن من أكره على الفطر فأفطر قضى . قالوا: إذا أكره ٠‏ الصائم بالقتل على الفطرء بتناول الطعام فى 
شهر رمضان» ا م ل والصوم أفضل. حتى لو امتنع من الإفطار حتى 
فتل» يثاب عليه ؟ لأن الوجوب كانت حالة الإكراف وأثر الرخصة ف الإكراه هو سقوط المأثم 
دالكر ك2 ا فى سقوط الوجوب» بل بقى الوجوب ثابتا» والترك حراماء وإذا كان الوجوب تابتاء 
والترك حراماء كان حق الله تعالى قائماء فهو بالامتناع بذل نفسه لإقامة حق الله تعالى؛ طلبا 
لمرضاته» فكان مجاهدا فى دينه» فيثئاب عليه. وأما إذا كان المكره مريضا أو مسافراء فالإكراه - 
عد الوم جح اح سس ال ور مسر حرا 
الصحيع العقيم كاد بجوي ١‏ دن لزاه من ددر مط تر الاة لإا افلا نوهد 
ينبت من أسباي الرخصية ددكان أثرة قفن إئنات رخصة التركه لا فى إسقاط الوجوب . وأما فى 
المريض والمسافرء فالوجوب مع رخصة الترك. ٠‏ كان ثابتا قبل الإكراه؛ فلا بد أن يكون للإكراه أثر 
آخر لم يكن ثابتا قبله» وليس ذلك إلا إسقاط الوجوب رأساء وإثئبات الإباحة المطلقة؛ فنزل منزلة 
الإكراه على أكل الميتة؛ وهناك يباح له الأكل؛ بل يجب عليه؛ فكذا هنا. وفرق الشافعية بين الإكراه 
على الأكل أو الشرب» وبين الإكراه على الوطء: فقالوا فى الإكراه على الأكل: لو أكره حتى أكل 
أو شرب لم يفطرء كما لو أوجر فى حلقه مكرها؛ لأن الحكم الذى ينبنى على اختياره ساقط لعدم 
وجود الاختيار. أما لو أكره على الوطء 5 فإنه لا يباح بالإكرام. فيفطر به بمخلااف وطء 
زوجته. واعتمد العزيزى الإطلاق» ورَجَهَهُ بأن عدم الإفطار لشبهة الإكراه على الوطء؛ والحرمة من 
جهة الوطءء فعلى هذا يكون الإكراه على الإفطار مطلقا بالوطء والأكل والشرب» إذا فعله المكره 
لا يفطر به ولا يجب عليه القضاء إلا فى الإكراه على الإفطار بالزنى؛ فإن فيه وجها بالإفطار 
والقضاء عدم . وهذا الإطلاق عند الشافعية؛ هو مذهب الحنابلة أيضا: فلو أكره على على الفعل» أو 
ا ع ا يي لل فتن المغمى عليه معالجة لا 
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لا يسعه ألا يفطر لما جاء فى ذلك من الوعيد فى الفعل فى السفر فى حال الضرورة» 
ويسعه لو كان صحيحًا مقيمًا لما لم يذكر له الرخصة» ويلزمه فيه القضاءء مع ما فيه؛ إذ 
لم يكن ظهر الإذن فى تلك الحال كان كفه عنه تعظيمًا لأمر دينه» من غير أن ذكر له فى 
الدين النهى عنه» فهو فى سعة» وليس كالمكره على أكل الميتة» ما ليس ذلك بذى بدل . 
وقد فرق بين ذى بدل وما لا بدل له؛» نحو إتلاف مال آخرء وأكل الميتة» ولأن علته 
الاضطرار وليست علة الفطر فى السفر تلك» إذ قد يجوزهء لا لهء فهو عذر النفسء, لا 
ضرورة النفس؟ فكأنه غير معقول العلة» وفيه تعظيم الدين. وليس فى أكل الميتة وما 
ذكر. ولا قوة إلا بالله. ظ 

لم السفر الذى له الرخص"'': أجمع أنه لم يرد به المكان». لما جاء الفطر فى 
الأمضان: قضه ' أنه لتفين "السمر. 

ثم كان السفر - حقيقته الظهور [و] الخروج عن الأوطان» وقد يكون مثله فى الخروج 
عن الأوطان إلى الضياع ونحوه» ولم يؤذن فى الفطر؛ ثبت أنه را- جع إلى الحدء وعلى 
ذلك متفق القول. 

ثم كان الحد المرخص عندنا: الخروج على قصد سفر ثلاثة أيام لخصال ثلاث : 

أحدها: الإجماع على أن هذا الحد مرخص ودونه تنازع. والتنازع يوجب النظر؛ لا 
الفتوى”'' بالرخص» وفى ذلك أمر بفعل الصيام . 

والثانى : مجىء الخبر من وجهين : 

أحدهما: فى تقدير مسح السفر بثلاثة أيام» ومعلوم أنه جعل للسفر حدًا ووقنًا لفعل 
رخصة المسح وأوقات الأفعال على اختلافها. يتفق على أنها لا تقصر عن احتمال الأفعال 
على الوفاء» وليس بما لم يدخل الليالى فى حق السفر عبرة؛ لأن الأسفار وإن كانت 
ظ مؤسسة على قطع الطرق والسير فيهاء فإن دوام السير يجحف صاحبه ويهلكه؛ وفى ذلك 

منع السفر؛ ثبت أن أوقات السعى والسير مشترطة داخلة فى حق السفر. 

لذلك صارت الليالى كالمعفوة» فتكون محيطة بما فيها من فعل المسح . 

والثانى: ما جاء من الأثر ة فى النهى عن سفر ثلاثة أيام إلا لمحرهم”". وهو المنهى لما 
طن رلك يعن انه التقيات الت ور عر ل 


ينظر : البدائع (5/ 957 ». 2)97 والإقناع وحاشية البيجرمى (775/”7)» وكشاف القناع (؟/ ١؟؟)‏ 


00 كن أ المرخص . 
() فى ط: للفتوى. 
() ورد من حديث ابن عمرء وأبى هريرة» وأبى سعيد الخدرى» وابن عباس . 
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جاء به النهى ء وفيما دونه تنازع ؛ لم يوجب الرخصة للإشكال فى حق التمام لما له 


الرخصة على ما كان لما له النهى. والله أعلم . 
والوجه الثالث: أن السفر عذرء والنهايات فى الأعذار الثلاث» فكذلك بالأيام؛ إذ بها 


يسافر. وقال موسى عليه السلام: قال إن سَأَلنَكَ عن مَئْءٍ بَعْدَهَا فلا بحي مَدْ بلَعْتَ ين أَدَنٍ 


عذرا» [الكهف: 75]. 

وأما المرض فلم يجز أن يكون اسمه سببًا للرخصة؛ إذ ربما كان المرض يخفف 
الصيام ويسهل عليه سبيل فعله . 

زمه التعنن الترخيص .ينا بصهل فيه القد[ :و التفبيتق”"؟ لجا يشدة؟ نقيت أنه لين 'لااسم 
المرض. وعلى ذلك الإجماع فهو - والله أعلم لما يقات أنيرؤاف لنترك الأكن 
الداء» ويقبح على المرء اكتساب الداء وتعاطى الضارية» فرخص له الفطر بذلك؛ وذلك 
معنى البشرية» إذ به تخفيف ما به أو منع» أو ما يعتريه من الضررء ولهذا ما رخص 
أصحابنا لمن به رمد يخاف الزيادة فيه. 

وقد روى عن أنس بن مالك» رضى الله تعالى عنه» أن النبى يَلْةٍ قال: «يفطر المريض 


- حديث أبن عباس : 

أخرجه البخارى (5/ )١4175 - ١47‏ كتاب: الجهاد» باب: من اكتتب فى جيش» فخرجت امرأته 
حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ حديث 2))70١0(‏ ومسلم (41/8/17) كتاب: الحج»؛ باب: سفر 
المرأة مع محرم إلى حج أو غيره حديث (54: / 2)١5١‏ وأحمد »)5757/١(‏ والطيالسى /١(‏ 
14 - ملحة) رقم (08). وأبو يعلى )١14/1(‏ رقم (757941), وابن لخزيمة (19019)) 
والطجاوى فى شرح معانى الآثار (؟/7١١)»‏ وابن حبان (07777 7774 - الإحسان) من 
طريق عمرو عن أبى معبد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله وخ يقول: «لا يخلون رجل 
بامرأة ولا تسافر امرأة» إلا ومعها ذو محرم». ظ 

حديث أب سعيد الخدرى: 

أخرجه البخارى (4/ 7/7) كتاب: جزاء الصيدء باب: حج النساءء حديث (2»)1874 ومسلم 
/١(‏ هلاوء 917) كتاب: الحجء؛ باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهء حديث (419», 
87575). وأحمد 74/90 .)١‏ والحميدى »)/6١(‏ وأبو يعلى (؟88/1” - 7"84) رقم 
)١١10(‏ من طريق قزعة عن أبى سعيد الخدرى مرفوعًا بلفظ: «لا تسافر المرأة يومين من الدهر 
إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها». 

وأخرجه أبو داود )07947/١(‏ كتاب: المناسك» باب: فى المرأة تحج بغير محرمه؛ حديث 
.)١77(‏ والترمذى (477/7) كتاب: الرضاع»ء باب: كراهية أن تسافر المرأة وحدها حديث 
)١١119(‏ من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 5: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها 
أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها». 

وقال الترمذى : حسن صحيح . 

)1١(‏ فى ب: والنفيس. 
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والحبلى إذا خافت أن تضع ولدهاء والمرضع إذا خافت الفساد على ولدها»”'' ثبت أن 
الرتخصة لناايخا ق من نات يرل 77 والؤقوة الأتياللة: 


)١(‏ أخرجه أحمد (59/5)» وأبو داود (5/ 1/47 417) كتاب: الصوم؛ باب: اختيار الفطرء الحديث 
(5104©).» والترمذى )١١9/5(‏ كتاب: الصومء باب: الرخصة فى الإفطار للحُبلى والمرضع 
الحديث 2)7١١(‏ وابن ماجه )5777/١(‏ كتاب: الصيامء باب: الإفطار للحامل والمرضع» 
الحديث 2)١55717(‏ والطحاوى فى اشرح معانى الآثار) (/577) كتاب: الصلاة» باب: صلاة 
المسافر» والبيهقى (7/ )١54‏ كتاب: الصلاة» باب: السفر فى البحر كالسفر فى البرء كلهم من 
طريق عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بنى عبد الله بن كعبء» قال: «أغارت علينا 
خيل رسول الله وك نانيك توسول الله عل فوجدته يتغدى» فقال 0 فقلت: إلى صاتم ؛ 
فقال: ادن أحدثك عن الصَّوم ؛ أو الصيام» إن الله وحتى عر المسائر قبطر الصادةء وعن لاا أو 
المرضع الصوم؛ أو الصيام. والله لقد قالهما النبى كَكِلِةٍ كلتيهما أو أحدهماء الهف نفسى ألا أكون 
طعمت من طعام النبى كَل . 

وقال الترمذى: (حديث حسن,ء ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبى كَل غير هذا الحديث 
الواحد) . 

(؟) الفقهاء متفقون على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطرا فى رمضان» بشرط أن تخافا على أنفسهما 
أو على ولدهما المرض أو زيادته» أو الضرر أو الهلاك» فالولد من الحامل بمنزلة عضو منها؛ 
فالإشفاق عليه من ذلك كالإشفاق منه على بعض أعضائها. قال الدردير: ويجب - يعنى الفطر - 
إن خافتا هلاكا أو شديد أذى» ويجوز إن خافتا عليه المرض أو زيادته. ونص الحنابلة على كراهة 
صومهماء كالمريض. ودليل ترخيص الفطر لهما قوله تعالى: “ومن كان مرِيضًا أَوْ عل سَمّرٍ 
د د امار حر #اترلسن المر ادنس المركن صوزتن أر عون العوضن» اتن العرسن الق ل 
يضره الصوم ليس له أن يفطرء فكان ذكر المرض كناية عن أمر يضر الصوم معهء وهو معنى 
المرض» وقد وجد هاهناء فيدخلان تحت رخصة الإفطار. وصرح المالكية بأن الحمل مرض 
حقيقة» والرضاع فى حكم المرض» وليس مرضا حقيقة. وكذلك - من أدلة ترخيص الفطر لهما - 
حديث أنس بن مالك الكعبى - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله يَِيَةٍ قال: لإ الله رضم عق 
المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام»» وفى لفظ بعضهم: 
ااعن الحبلى والمرضع». وإطلاق لفظ الحامل يتناول - كما نص القليوبى - كل حمل» ولو من 
ِنّىء وسواء أكانت المرضع أما للرضيع أم كانت مستأجرة لإرضاع غير ولدهاء فى رمضان أو 
قبله» فإن فطرها جائز» على الظاهر عند الحنفية» وعلى المعتمد عند الشافعية» بل لو كانت متيرعة 
ولو مع وجود غيرهاء أو من زنى» جاز لها الفطر مع الفدية. وقال بعض الحنفية» كابن الكمال 
والبهنسى : تقيد المرضع بما إذا تعينت للإرضاع» كالظثر بالعقد. والأم بأن لم يأخذ ثدى غيرهاء أو 
كان الأب معسرا؛ لأنه حينئذ واجب عليهاء لكن ظاهر الرواية خلافه» وأن الإرضاع واجب على 
الأم ديانة مطلقا وإن لم تتعين» وقضاء إذا كان الأب معسراء أو كان الولد لا يرضع من غيرها. وأما 
الظئر فلأنه واجب عليها بالعقد» ولو كان العقد فى رمضانء خلافا لمن قيد الحل بالإجارة قبل 
رمضانء كما قال بعض الشافعية - كالغزالى -: يقيد فطر المرضعء بما إذا لم تكن مستأجرة 
لإرضاع غير ولدهاء أو لم تكن متبرعة» لكن المعتمد المصحح عندهم خلافه» قياسا على السفر 
فإنه يستوى فى 'جواز الإفطار به من سافر لغرض نفسهء وغرض غيرهء بأجرة وغيرها. 

ظ نبطر: الشرح ا جواهر الإكليل .)١69/5(‏ البدائع 0 كشاف القناع 
لواورضف" | 
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وعن عبد الله بن عمرء رضى الله تعالى عنهماء عن رسول الله يَكْةِ أنه قال: «من مات 
من طعام أو شرات وهو يقدر فله النار» وبالله المعونة . 

وقوله: لوَعَلَ ألَذِيت يطِيفُونو» . 

قال قائلوة: طقون القذاء :ذلك فى" الأمر الأول فق المستافر بوالسريضن: أن لهدان 
يقضى فى أيام أخرء وأن يقلفى: .وفيه:: 59# رَأن تَمُومُوأ حي لَحكُمْ 04 أن أت" تقاضو ا 
الصيام -والله أعلم- إذ قد يحتمل أيضا أن كانت الرخصة من قبل فيمن عليه بالخيار بين 
أن يصوم وبين أن يفدى» والصوم خير على ما ذكر فى الآية» ثم نسخ ذلك؛. إن كان على 
التأويل :الأول يقوله+ امسن عد وك الَبْرٌ مليضحة ... . 4 الآيةء أنه الزم القضاء على كل 
حال؛ وان كان الثانى فقوله: طكَلْيضّمَةُ4 . أنه ألزم الفعل على حال» وبمثل ذلك خبر 
معاذ فى إحالة الصيام”'': أنه كان للمرء خيار بين الفطر والفداء وبين الصيام» ثم نسخ . 

فى قوله: #إوَآن تَصُومُوا حَيدٌ لَحكُمْ 4 على أثر ذكر السفر والمرض دلالة جعل الصيام 

فى السفر”"؟ خيرًا م من الفطر والفداء فى غيره» وإن احتمل الذى ذكرت. والله أعلم . 


)١(‏ تقد 
00( 0 الأئمة الأربعة» وجماهير الصحابة والتابعين إلى أن الصوم فى السفر جائز صحيح منعقد وإذا 
صام وقع صيامه وأجزأه. وروى عن ابن عباس وابن عمر وأبى هريرة - رضى الله عنهم - أنه غير 
صحيح » ويجب القضاء على المسافر إن صام فى سفر. ورُوى القول بكراهته. والجمهور من 
الصحابة والسلف» 0 الذين ذهبوا إلى صحة الصوم فى السفرء كه 
أيهما أفضل: الصوم أم الفطرء أو هما متساويان؟ 
فمذهب الحنفية 20 والشافعية» وهو وجه عند الحنابلة : أن الصوم أفضل » إذا لم يجهده 
الصوم ولم يضعفه» وصرح الحنفية والشافعية بأنه مندوب. قال الغزالى : والصوم أحب من الفطر فى 
السفر؛ لتبرئة الذمة» إلا إذا كان يتضرر به. وقيد القلوتى الضون نضرز :لآ يوجسا القطن» واسعذلوا 
لذلك بقوله تعالى : ايها ألْدِبنَ اموا كيب عَلْحَكُمْ ألصِيَامٌ4 إلى قوله : وَلِتُكْيُوا لْهدَّ4 ؟ فقد 
دلت الآيات على أن الصوم عزيمة والإفطار رخصة؛ ولا شك فى أن العزيمة أفضل» ؛ كما تقرر فى 
الأصولء. قال ابن رشد: ما كان رخصة. فالأفضل ترك الرخصة. وبحديث أبى الدرداء المتقدم 
قال: «خرجنا مع رسول الله يِه ففى شهر رمضان» فى حر شديد. . . ما فينا صائم إلا رسول 
الله يق رعية الندين بورع 1 برد با مخدافى عدي الع الس وش قالطنا - الرة 
الصوم - أيضا - بما إذا لم تكن عامةٌ رفْقَتِهِ مفطرين» ولا مشتركين فى النفقة» فإن كانوا 
كذلك» فالأفضل فطره موافقة للجماعة . 
ومذهب الحنابلة : أن الفطر فى السفر أفضل» بل قال الخرقى: والمسافر يستحب له الفطر» قال 
المرداوى: وهذا هو المذهب. وفى (الإقناع): والمسَافِرٌ سَفْرَ قصر يسن له الفطرء ويكره صومه ولو 
لم يجد مشقة» وعليه الأصحاب» ونص عليه سواء وجد مشقة أو لاء وهذا مذهب أبن عمر وابن 
عباس - رضى الله عنهم - وسعيد والشعبى والأوزاعى. واستدل هؤلاء بحديث جابر - رضى الله 
تعالى عنه -: «ليس من البر الصوم فى السفر»» وزاد فى رواية : «عليكم برخصة الله التى رخص لكم 
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م الدلالة على النسخ فى الوجه الذى ذكرت : ومتفق القول على أن المطلق لم يكن له 
الخروج من ذلك بالفداء. فبذلك”'' عرف النسخ مع ما ثبت من قطع الآية على القضاء فى 
أحد الوجهين» وفعل الصيام فى الآخر. 

وعلى ذلك معتبر القول”'' فى الشيخ الفانى الذى لا يقوم للقضاء أن له الفطر والفداء ؛ 
لأن الصوم قل ثبت أنه يحتمل الوفاء بالفداء لكن نسخ بالصيام» فإذا ارتفع الصيام بالعجز 
عمن يحتمل الخطاب بعبادات الأموال وهم المشايخ» جاز أن يخاطبوا بالصيام ليخرجوا 
عنه بالفداء. وعلى ذلك ما جاء فى الأثر عن رسول الله يَكِ بالأمر بالصيام عن الميت”". 
أنه الصيام الذى هو صيام من لا يحتمل فعله وهو الفداء. والله أعلم. 

وقد قرئ” '' (يُطوقُونهُ) بمعنى يُكلّفونه؛ ولا يطيقونه؛ لكن فى الآية #وّآن تَصُومُوا حي 
كم © ولو كان الايطيقونه»: لا يرغبون فيهء إلا أن يشترط فيه طاقة الجهد. والله 
ان 0 

وقوله عز وجل : طقسن توم ]4 . 

من زيادة فداء» ومأ يستزيد . بن لحرت اللي لم ينارصن امود به اشير أو تطوّع# 
لاا م 00 والله عر 


د فاقبلوها». قال المجد: ل لمن قوى». واحختاره الآجرى . 

فال النووى والكمال بن الهمام: إن الأحاديث التى تدل على أفضلية الفطر» مخمولة على من 
يتضرر بالصوم» وفى بعضها التصريح بذلك» ولا بد من هذا التأويل؛ ليجمع بين الأحاديث» وذلك 
أولى من إهمال بعضهاء أو ادعاء النسخ» من غير دليل قاظع. والذين سووا بين الصوم وبين الفطرء 
استدلوا بحديث عائشة - رضى الله عنها - أن حمزة بن عمرو الأسلمى عرقي اللانتعان عه - قال 
للنبئ عد : أأصوم فى السفر؟ - وكان كثير الصيام - فقال: (إن شئت قصمء وإن شئت فأفطر). 

ينظر: الدر المختار »)١١1/5(‏ حاشية القليوبى (7/ 4)15» الوجيز »23١7/1(‏ الهداية وفتخ 

<< القدير (؟/71/8). 

)١(‏ فى أ: فذلك. 

(9) أخرجه البخارى (15/ )١97‏ كتاب : الصيام . باب: من ماث وعليه صومء حديث 2)١987(‏ ومسلم 
)6١*/0(‏ كتاس : الصيام. ياب: قضاء الصيام عن الميت» حديث »)١١40 /١67(‏ وأبو داود 
(740 - 0/4 كتاب : الصوم. باب : فيمن ماث وعليه صيام ) حديث »)51٠0(‏ والنسائى فى 
الكبرى (7/ 7/6ا١)‏ رقم (5919؟))2 وأحمد (50/©» وابن الجارود فى المنتقى رقم (147)غ 
والطحاوى فى «مشكل الآثار؛ (/ »)١41١ - ١4٠9‏ وأبو يعلى )74١/17(‏ رقم (44117)» وابن 
خزيمة (؟07١75)»‏ وابن خبان (4/ا7”5 - الإحسان)» والدارقطنى (7/ ».)١96 - ١9:4‏ والبيهقى (1/ 
06 كتاب: الصيام؛ باب: من قال: يصوم عنه وليه؛ والبغوى فى شرح السنة (/ ١09‏ ه), وابن 

(4) ينظر : الذر المصون »)437/١(‏ والمحرر الوجيز (1/ 557): والبخر المحيظ (؟/١4).‏ 
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وو عن مالفا ورف لله تال نيا أن رسول الله ول قال : و ير 
رمضان رمضان» فإنما هو اسم من أسماء | الله تعالى . انسبوه إلى ما نسبه لكم القرآن»”'" . 

وقوله : لسن عد يدك الَيْرٌ كَيِضمةُ) . 

أضاف عز وجل الفعل إلى الشهر بقوله ْاتسُدَةُ4؛ فلذلك إذا قصد به صوم الشهر جائر 
الصوم وإن لم ينو الفرض سوى ما ذكرنا. وكذلك سائر الفرائض نحو الظهر والعصر ينوى 
ذلك» فيكون ذلك على ما جعله الله من فرض وإن لم ينو الفرض . ولا قوة إلا بالله. 

وعلى ذلك من نوى بالصيام غير صيام الشهر جائز عن صيام الشهر» لما أمرنا بصيام 
الشهر ولم نؤمر بأن نجعل ذلك لشىء سواهء والشهر موجود لنفسه لا يحتاج صاحبه إلى 
أفيوجده كان من ذلك على كلجال :وكذالك كل نحو :سعين قن شلىء لم يرل عنه ته إلى 
غيره؛ كمن يأمر إنسانًا بشراء شيء بعينه لم يتحول عنه بالنية» على أن ذلك كالظهر 
والعصر ونحو ذلك؛. فيحال على تحقيق ذلك قصد غيرء وبعد فإن كلا يجمع ألا يجوز 
غير؛ فثبت أن استحقاق الشهر بصومه لا يستحق عليه غيره من الصيام فجاز عنه. 

وعلى ذلك أجاز أبو حنيفة فى السفر غيره» من حيث أذن له فى تأخير هذاء أو غيره 
فرض عليه نحو صوم الظهار والقتل؛ ولا رخصة له فى تأخيره» فجاز فيه؛ إذ هو وقت 
صيام حول إلى وقت غيره» فصار هذا الوقت بالحكم لغيره» وليس كنية المتطوع ؛ لأنه فى 
موضع الرخصة وفي العمل به وقد يكون له مقدار التطوع من الفضل على غيره فهو أولى 
به. ولما قد يجوز النفل بلا نية نفل» فكأنه لم ينو النفل . فهو رجل لم يعمل برخصة الل 
بل عمل بوجه العزم . 0 إلا بالله . 

وقوله : ول سرد» 

قيل"": تقو 5 الأكل والشرب والجماع . 

ويحتمل : «تَدَبْن» المعاء بع كت ع دي 0 


)01( نشد كت ال كن الت رضى الله عنهما التيمية: أ م عبد الله الفقيهة أم المؤمئين الربانية» حبيبة 
النبى ككِةِ لها ألفان ومائتان وعشرة أحاديث قال عروة: ما رأيت أعلم بالشعر من عائشة. وقال 
القاسم : كانت تصوم الدهر. وقال هشام بن عروة: توفيت سنة سبع وحخمسين . . ودفنت بالبقيع . 
ينظر: الخلاصة: (9//الم") .)1١5(‏ 

0( أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ وابن عدى والبيهقى فى سننه 2)5١١/5(‏ واليلقي كما فى الاير 
المنثور (1/ 1774) عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا #لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسسماء اله 
0 ن قولوا شهر رمضان». 

ف قاله ا أخرجه ابن 00 وانظر تفسير البغوى (١/59١)غ‏ والدر المنثور /١(‏ 
, 
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وتتعبري» بوذا :شت الشف الشهواف ومين ها نهو 

ويحتمل: اتَتَّقُونَ4 عذاب الله وعقابه. والله أعلم . 

وقوله: لهم كانت هنم مَرِيضًا أَوْ عَلْ سَمْرٍ مَعِدَّهُ مَنْ أَيَامٍ أ . 

ألزم بعض الناس على المريض والمسافر قضاء عدة الأيام وإن صامواء فاستدلوا بظاهر 
الآية فقالوا: أوجب عليهم القضاء على غير ذكر الإفطار فيها. 

واحتجوا أيضًا بما روى عن رسول الله كَكِْةِ أنه قال: «الصائم فى السفر كالمفطر فى 
الحضر»”''. فقد حقق له حكم الإفطار فى أن لاصوم له؛ فدل أنه لم يجزء فكان كتقديم 


وأما عندنا: فهو على إضمار الإفطارء كأنه قال: #سَمن أت هدم مَرِيضًا أَوْ عَنّ سَفَر# 
فأفطرء #فَهِدَة من أنمَا يَامِ أَحُ» . وهو كما ذكر عز وجل فى المتأذى : هّن كن ممم مَرِيضًا 


غير 


َو بو أذ قن ريك مقَدثة عن مار أن عدف أو كك 4 [البقزة -11535: أن : :من كان بيه اذى 
رن هنر أنعة مقي وما قال فى لطع لامع اقل 12 قل 107 8ر51 11 عل 
الشركة 16 ]مويله قير نل القراناع. :قلق مسرت راتما أن راق :للتعع لان (الجررمين 
والسفر أعذار رخص الإفطار فيها تخفيفًا وتوسيعًا على أربابهاء فلو كان على ما قال هو 
لكان فيه تضييق عليهم ؛ ولأنه إذا قضى فى عدة من الأيام إنما يقضى عن ذلك الوقت» فلو 
لم يجز الفعل فى ذلك الوقت وفى تلك الحال» لكان لا يأمر بالقضاء عن ذلك الوقت ولا 
عن تلك الحال؛ فدل أنه على ما ذكرنا. والله أعلم. 

وأصله: ما روى عن رسول الله يكيو أنه صام ذ فى السفر”' ناويك أنه أ 
وروى عن الصحابة» أنهم صاموا ذ فى السئر © ولو كان لا يجوز لكان لامعنى لصومهم . 


)0010 تقدم . 
)١(‏ فى البياب عن أبى الدرداء : 
أخرجه البخارى (547/5) كتاب الضوم 135427 ومسلم (/ 00/4١‏ كتاب الصيام ‏ باب 
اس ا ع عو مرو ةا لمان 
سوك ال له شرج إلى م ف رمشان ضام حت يل ليد أخر أطر اام 
ع لسار نوتبن كن 11:11 من ارين ديد لوانت 15 كنا رجي 
النبى كله فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم . 
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وأما قوله: «الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر)ء فهو عندنا: إذا كان الصوم أجهده 
وضعفه لزمه أن يفطرء صار كالذى أفطر فى الحضر. والله أعلم . 
فروق قو اتن حرفن اتلد قف ]11 قال: «الصوم أفضل والفطر رخصة)"”". 
وقوله تعالى : لوَعَلَ ألمت يُطِيئوتة» . 
قرأ بعضهو” " : «وعلى الذين يَطُوَقونّه ) ٠‏ فمعناه كلو 
وقال بعضهم: ١لا‏ يطيقونه». لكن هذا لا يحتمل؛ وذلك أنه قال: إوأن تصوموا حير 
لَكُمْ 4 . دل أن قوله: ١لايطيقونه»‏ لا يحتمل . 
وقيل: كان أول ما ترك الصوم كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيئًا كل 
يوم فلما نزل صوم شهر رمضان نسخ ما كان قبله عمن يطيق الصومء ويثبت الرخصة 
لمن لا يطيق من نحو الشيخ الفانى» والحبلى والمرضع إذا خافت على ولدها. 
وقيل: لمعل الذيست يف4 » أى: الفدية 
وقبل”'2: لوَعَلَ اليرت يطِيفوئةُ4 . ثم عجزواء طفِدَيَةٌ طَمَامُ مشكِين 4 كل يوم. 
وقيل: إن المريض والمسافر إن شاءا أفطرا وقضياء وإن شاءا أفطرا وفديا. 
لكن ذلك كله منسوخ بما ذكرنا بنزول لكَهْرٌ ربَصنَاة4 . 
وروى عن أنسء رضى الله تعالى عنهء أنه قال: «أحيل الصوم ثلائة أحوال : فمرة 
يقضى» ومرة يطعم» ومرة يصامء ثم نسخ هذا كله)”” . 
ثم الأصل فى هذا اللا سير الي سو 
من نحو الشيخ الفانى وغيره. ظ 
ومن لم يعجز عن قضائه؛ لم يجعل له الخروج بالفداء» من نحو المرضع والحبلى 
والمريض والمسافر؛ لأنهم لم يعجزوا عن غير المفروض والبدل أبدّاء إنما يجب إذا عجز 
عن إتيان الأصل . والله أعلم . 
وقوله: «هَمن تطوع خَيرا 4 . 
يحتمل : زيادة 0 
)١(‏ سقط فى ط. 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور .)"1457/1١(‏ 
(”) منهم عبد الله بن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (الالاا, #الالاك. 4لالالاء دلالاا, 7080). وعن 
عائشة (71/1/4)؛ وعكرمة (2)11/17 وغيرهم. 
(4) قاله عكرمةء. أخرجه ابن جرير عنه (8/الا؟). 
(5) تقدم عن معاذ بن جبل. 
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ويحتمل : نفس الحج . 

ويحتمل: أصل التطوع أن كل ما يتطوع به فهو خير له إذا تطوع فى الأصل خير. 

وقوله عز وجل: #كَمْرٌ رَمَصَانَ ألَذِى أَنزِل يِه الْقُرَءَانُ هُدى إلكساس؟ . 

قوله : لهُدّى إنتساسن4 . 

قيل: يهتدون به الطريق المستقيم . 

وقبل217: بيان للناس من الضلالة . 

وقوله: ##وبَيْستٍ مِْنَ الهدئ#. 

قيل: حجج للناس إذا تأملوه. 

وقيل”"': #وبَيّتتٍ» أى: فيه الحلال» والحرامء والأحكام» والشرائع. 

وقوله : # وَالْعْرفَان4 . 

قيل: يفرق بين الحق والباطل . ظ 

وقيل: #وَآلْسُْفَانٍ4 . المخرج فى الدّين من الشبهة والضلالة. 

قال ابن عباس” - رضى الله تعالى عنه -: «نزل الفرقان إلى السماء الدنيا من اللوح 
جملة فى شهر رمضان فى ليلة القدر - فى ليلة مباركة - جملة واحدة» ثم أنزل بعد ذلك 
على مواقع النجوم رسلا رسلا فى الشهور والأيام على قدر الحاجات». 

وقوله تعالى: مس سهد يتكم ابر ليسْمةُ4 . 

يحتمل قوله: نَم كيد يد التّبرَ4 وهو مقيم صحيح, طلَلِصُنْةُ4 . ثم رخص 
للمريض والمسافر الإفطار بقوله عز وجل : كم كانت يِنَكُم مَرِيسًا أو عل سَفْرٍ كهِدَه مَنْ 
يَارِ أُمْ» . 

ويحتمل قوله: لمَس كيد يكم اشير أى: من شهد منكم بعقله الشهر «فَيَْنَةُ4 
فلا يدخل فى الخطاب المجانين ولا الصبيان؛ ألا ترى أن أول ال 








بقوله عز وجل : «يَأيهَا لذ اموا كِب عَلكُمْ أَلسِيَام4 فهؤلاء لم يدخلوا فيه؛ فدل أن 
قوله: طمَّمَن سَيِدَ كم الشّمْر4 أى: شهد منكم بعقله, ظاقَليْصِمَةُ» . 

م يحتمل أن تكون فرضية الصوم بقوله عز وجل: لفَليِصمَةُ» . 
)١(‏ انظر: تفسير البغوى .)١8١/١(‏ < 
(؟) قاله الندف» أخرجه ابن جرير غنه (2)54725 وانظر تفسير البغوى )١614/1١(‏ 

انظر: تفسير البغوى .)١6817/١(‏ 
(6) أخرجه ابن جرير (37475 14آىمك دكاملء 55آمل 458 25859 وانظر الدر المنثور /١(‏ 
*74) 0 
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ويحتمل: لا بهذاء ولكن بقوله: ##رَلِتَحيلوا الْهدَّة# ؛ إذ لايجب إكمال العدة لما 
نض إلا على سق القرضية: 

والثانى: قال الله تعالى: «يْرِيدُ أنه بكم الْنْسْرَ» . بما رخص للمريض والمسافر 
الإفطارء ولو كان غير فرض لم يكن لما ذكر من الامتنان علينا بالتيسير معنى؛ لأن المنة لا 
تذكر فيما له تركه؛ فدل أنه فرض . 

ويحتمل: أن يكون فرضيته بقوله عز وجل: «كيب عَلَِكُمْ ألصِيَام4؛ لأن قوله: 
#كُيبَ4». أى: فرض. فدلت هذه الآيات على أنه فرض. 2 

ثم اختلف فى قضاء ما فات منه برخصة الإفطار فى السفر أو فى المرض: 

قال بعضهم''': لا يجوز إلا متتابعًا. وكذلك روى فى حرف أبى بن كعب فى قوله : 
«فعدة من أيام أخر متتابعات»”" . ظ 

وأما عندنا: فإنه يجوز متتابعًا ومتفرقًا؛ اتباعًا لما روى عن خمسة من أصحاب رسول 
الله كله أنهم قالوا: «إن شاء تابع» وإن شاء فرق» سوى أن عليِا””»؛ رضى الله تعالى 
عنه» قال: يتابع» لكنه إن فرق جاز» ثم عن على» وعبد الله بن عباس» وأبى سعيد 
الخدرى”*'» وأبى هريرة» رضى الله تعالى عنهم» وآخر لست أذكره» أنهم قالوا: بجواز 
ذلك” » ولايحتمل أن التتابع شرطا فيه خفى ذلك على هؤلاء» أو تركوه إن عرفوه؛ فدل 





)١(‏ قلت: روى فى ذلك حديثا مرفوعا عن أبى هريرة أخرجه الدارقطنى بإسناد ضعيف عنه مرفوعا كما 
فى الدر المنثور )"1/8/١(‏ بلفظ : اامن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يفرقه؟. 

(؟) أخرجه ابن المنذر والدارقطنى وصححه.ء والبيهقى فى سئنه عن عائشة كما فى الدر المنثور /١(‏ 
4. قالت: نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت (متتابعات) قال البيهقى : أى نسخت. 

() أخرجه ابن أبى شيبة (4175) من طريق أبى إسحاق عن الحارث عنه قال: «من كان عليه صوم 
رمضان فليصمه متصلا ولا يفرقها. 

)00( سعد بن مالك بن سنان - بنونين - ابن عبد بن ثعلبة بن عبيد بن خدرة - بضم المعجمة - الخدرى 
أبو سعيد» بايع تحت الشجرة» وشهد ما بعد أحدء وكان من علماء الصحابة. له ألف ومائة حخديث 
وسبعون حديئّاء اتفقا على ثلاثة وأربعين» وانفرد البخارى بستة وعشرين» ومسلم باثنين وخمسين 
وعئه طارق بن شهابء. وابن المسيب» والشعبى» ونافع» وخلق. قال الواقدى: مات سنة أربع 
وتاي ظ 

ينظر: تهذيب الكمال »)477/١(‏ تهذيب التهذيب (”/ 47/9)» تقريب التهذيب ))5894/١(‏ 
خلاصة تهذيب الكمال ,2”392١7/١(‏ الكاشف (١/79ه"”),‏ تاريخ البخارى الكبير (85/ 5 5). 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عباس وأبى هريرة )41١7( »)41١4(‏ قالا: لا بأس بقضاء رمضان 
متفرقا . ظ ظ 
وأخرجه أيضًا عن أنس )4١١5(‏ قال: إن شئت فاقض رمضان متتابعا وإن شئت متفرقا. 

وعن معاذ بن جبل )41١9(‏ أنه سئل عن قضاء رمضان قال: أحص العدة وصم كيف شئت. 
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أنه لا يصح ذكر التتابع شرطا فيه وليس كذكر التتابع فى صوم كفارة اليمين فى حرف 
ابن مسعودء رضى الله تعالى عنه؛ لأنه لم يخالفه أحد من الصحابة» رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين» فى ذلك» فصار كالمتلو. وهاهنا قد خالفوا أبيًا فى حرفه؛ فلم يصر 
كالمتلو؛ لذلك افترقا. والله أعلم. 

وقراءة أبى إن ثبتت عنهء فهو على الأرب؛ لما ذكر من إجماع الصحابة» رضى الله 
تعالى عنهم» وبما أنه وجب بوقت» وكل ذى وقت فليس التتابع بشرط فيه فى غير ذلك 
الوقت. 

ولو كان التتابع شرطّاء لكان حق الإفطار يلزم الكل؛ حتى يكون القضاء موصولا أو 
الابتداء . 

فأما إذا جاز التفريق بين بعض له حكم الابتداء وبعض له حكم القضاءء لجاز فى غيره 
من الأبعاض؛ إذ كل ذلك له فى الابتداء جاز الفعل والترك. فصار حق كل يوم فى القضاء 
لنفسه لا لغيرهة إذ كذلك. عق فى الترك القضاء». وف الفعل فى الابتداء.. .ولا قزؤة إل 
بالله . ظ 
وما ذكر من المسائل فهى مبنية على هذا الذى ذكرت: أن التتابع للفعل لا يحتمل 
اعتراض رخصة التفريق على إمكان الجمع؛ ثبت أن الجمع شرط فيه. وما نحن فيه 
يحتمل صوم كل يوم على الانفراد أن يؤخر فعله فى الشهر بالرخصة عن غيره كذلك 
القضاء. والله أعلم . 

وبعد»ء لو كان التتابع شرطا لم يكن لقوله : كعد مِنْ آََّارِ أ » وقوله عز وجل : 
«وَلِتْكْينوا هده » كبير فائدة؛ لأن فى التتابع شرط الجملة» لا أن يكلف له العددء 
وعلى الرجل أن يتم المدة التى للقضاءء لا أن يحفظ الحساب لإكمال العدة. والله أعلم . 

والأصل: أن كل صوم يؤمر بالتتابع بحيث الفعل يكون التتابع شرطا فيه حيئما كان 
الفعل. وكل صوم يكون التتابع فيه بحيث الوقت» ففوت ذلك الوقت يسقط حق التتابع . 

ولهم على هذا فسائل : ظ 

إذا قال: «لله عل أن أصوم شعبان»» فلزمه أن يصوم متتابعّاء لكنه إذا فات شىء منه 
يقضى إن شاء متتابعًاء وإن شاء متفرفًا؛ لأن التتابع بحيث الوقت يسقط لسقوطه . 


5 وعن ابن عمر (9175) قال : صمه كما أفطرته . 
وعن أبى عبيدة بن الجراح (4177) سئل عن قضاء رمضان متفرقا قال: أحص العدة وصم كيف 


مه عامس 
يميا . 


سورة البقرة الآيات: 14ت وما 3 





ولو قال: "لله على أن أصوم شهرًا متتابعًا؛» يلزمه أن يصوم متتابٌاء لا يخرج من نذره 
إلا به؛ لأن التتابع ذكر للصوم» فهو لا يسقط عنه أبدًا. 

والثانى : ما قال عز وجل : ليرِيدُ أنَهُ يكم الْسْرَ 4 . واليسر رخصة:؛ لم يجز أن 
ا 0 وهو التتابع . والله أعلم . 

ثم فى قوله: لفن د يتم أشي يس : دلالة أنه إذا صام من غيره لم يجز؛ 
لأنه أضاف عز وجل الصوم إلى الشهرء وأشار إليه بقوله عز وجل: لاَليضّمَةُ4 فلو جاز 
له أن يصوم من" '' غيره لكان فيه صرف إلى غير ما جعله الله؛ وفى ذلك خوف اعتراض 
لأمره: وإشراك فى حكمه. ونسأل الله العصمة من الزيغ عن الحق . 

وأما قوله عز وجل : لريدُ أله بِحَكُمْ اإقدر ا رُبِدُ بِعكُمْ القتر». 

قالت المعتزلة : : من صام فى السفر أو فى المرض فعل ما لم يرد الله؛ لأن الله عز 
وجل أخبر أنه لم يرد العسرء وإنما أراد اليسرء فإذا صام فى المرض أو فى السفر أراد 
العسرء والله تعالى أخبر أنه لم يرد فدل أنه فعل ما لم يرد الله . 

لكن الوجه عندنا: أن قوله: يرِيدُ أَنَّهُ» . معناه: أراد الله بكم اليسر لما رخص لكم 
الإفطار فى السفر؛ لأنهم أجمعوا على أن الصوم فى السفر أفضل» والإفطار رخصة» ولا 
جائز أن يقال: لم يرد الله ما هو أفضل» وأراد ما هو دونه على قولهم» ولكن يقال: أراد 
لمن أفطر اليسرغ وأراد لمن 'ترك الإفطار الغسر» وإرادته ثافزه؛ قلا جائ: أن يتقل فى وجه 
ولا ينفذ فى وجه آخر. 

وقوله عز وجل: #يرِدُ أنه بِكُم لسر 4 . أى: يريد أن ييسر عليكم بالإذن فى" 
الفطر لآ أن يعر غليكم بالنهى عنه. ظ ظ 

وقد يحتمل الفعل» لكنه لم يذكر عن أحد أن الله تعالى أراد به اليسر فصام؛ فثبت أن 
الإرادة موجبة؛ مع ما لا يحتمل على قولهم أن يكون الصائم فى السفر غير مراد» وقد 
قضى به فرض اللهء وأطاع الله فيه. والمعتزلة يقولون بالإرادة فى كل فعل الطاعة فضلا 
عن الفريضة. 

ا لَه عَللَ ما هَدَسكُ 4 . 

“انا يعنى تعظمون اللهء #عَلَن ما هَدَنكُ 4 لأمر دينه . ويجوز أن يريد بالتعظيم 
الأمر باكر لما الم حادوم من ألراء النعم من التوحيد والإسلام وغيره. 


20397 قن ف اعنم 
(0) قاله ابن جرير (؟/77١)»‏ والبغوى .)١157/١(‏ 





44 ا سورة البقرة الآيتان: ١185‏ /ا8١‏ 


«وََلَكُمْ تنكررت» : 

أى: ربكم بهذه النعم التى أنعمها عليكم . 

ويحتمل: أنه أمر بالتعظيم له والشكر لما رخص لهم الإفطار فى السفر والمرض. 
والله أعلم. 


فو ليه تعالى: #وَإدًا ملكت عبتاوى ع فل رت حا دَعَوة كدلو إِذا دعن للستحسبرا لى 


7 


ا 


َليؤْمسُوأ مله رَشُدُوت (© أ نفك ين كارن إن يناك كن يات 
َل بَِاتٌ لَهْن عَم هه أتَحُمْ كُثْرْ تاو أَسْسَُمْ هُنَابَ عَلِنَحمْ وَعَمَا حك َألكنَ 
دض توما قت له لك وق وروا عن يي لالط الأيعل ين ابل الأنود م 
المع ثم أي تموأ ليام إِلَ لجل وك وَلَا يترشب وَأَسّرَ عَلَكمُونَ فى الْمَسجِد يَلْكَ حَدُودُ أله فلا تَفريوها 
كَدلِكَ سيت ألنَّهُ ءَاييِف لِلنَّاس لطم تتفورج 4# . ظ 

وقوله: «ووَإِذًا صأللك عبادى عَنْ مَنْ كَرِيكْ #. 

هو على الإضمار - والله أعلم - كأنه قال: وإذا سألك عبادى: «أين أنا عن 
إجابتهم»» فقل لهم : إنى قريب الإحسانء والبر» والكرامة لمن أطاعنى . 

ويحتمل: #مَإنْ شَرِيبُ4. قرب العلم والإجابة» لا قرب المكان والذات كقرب 
ا لأنه كان ولا مكان» ويكون على ما كان» وكذلك قوله: 
#ما يكور ث ين وك تل إلا هر ريهز ولا حخْسة إلا هْرَ سَلوسمم َلآ دَق من كَلِكَ لآ أكرر 
إلا مر متمر أن مَا كمأ اث يضر يما عَبوا ينم الام 0 أنَّهَ يكل مَيْءِ عَلِيكُ4 [المجادلة : ]٠‏ 
وكقوله: 9#وحن ل 2 ده د يك وَلكن لا بُهِرُونَ4 
[الواقعة: 85]» كل ذلك يرجع إلى قرب العلم 5286 وارتفاع الجهات» لا قرب 
الذات على ما ذكرنا. | 

وإن كانت القصة على ما قاله بعض أهل التفسير"'': بأن اليهود قالوا: كيف يسمع ربك 
دعاءناء وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام. وأن غلظ كل سماء مسيرة 
خمسمائة عام؟! فنزل قوله: «وَإدًا صأللك يبادى عَنْ مَِنْ ضَرِيبٌ 4 هذا لما لم يعرفوا 
الصانع ؛ ألا تراهم 0 الولد» وجعلوا له شركاء؛ فخرج سؤالهم» إن كان» مخرج 
فنؤال؟ التكويى !057 لوال الممشرشد: 





. من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس‎ »)١66/١( ذكره البغوى‎ )١( 
فى أ: التعنت.‎ )0( 
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وقوله: #أجيبُ 2 لداع ذا معان 4 . 

أى : 2 توحيد الموحد. وكذلك قال ابن عباس» رضى الله تعالى عنه» فى قوله : 
وال زر شرن أكين 4 [غافر: 75]» أى: وحدونى عبر لم 

0 لايك دعوو أدو» ؛ على حقيقة الإجابة. 

وقوله : # َلستْجبرأ لي . 

أى : إلى ما دعوتهم. 

يحتمل : على ما ذكرنا فى قوله: «أِيبٌ» لكمء إذا استجبتم لى بالطاعة والاثتمار . 

ويحتمل: #أْجِيبُ4» لكمء إذا أخلصتم الدعاء لى 

ويحتمل: على ابتداء الأمر بالتوحيد» كأنه قال: وحدونى. 


دم ارس رم م لي ره 


ألا ترى أنه قال: 8 وَلْيْوْمِنوا بى َرُشُدُوتَ* إذا فعلوا ذلك . 

وقوله : يل لَكُمْ لله القسار». 

سماه #ليلَةَ أَلصَسيَامِ # . الليل مضاف إلى يومهء كأنه قال: ليلة يوم الصوم: وإن لم 
يكن فيها صوم فى الحقيقة ؛ لانتظار الصيام فيها بالنهار, على ما جاء عن رسول الله ويه 
إذ قال: «منتظر الصلاة ما دام ينتظرها فى الصلاة)0 22 وكذلك قوله: «قمن سد مني 
لقَبَرَ تََيضمَةُ4 . أضاف الصوم إلى الشهر يدخل فيه الليل والنهار؛ لأن اسم الشهر يجمع 
الليل والنهار جميعًا 

07 ينك ِل سأك 4 . 

قيل”'2: «الرّفْتُ» » الجماع. وهو قول ابن عباس» رضى الله 5 عن 
قيل©: #أرَّمَكُ» . هو حاجات الرجال إلى النساء من نحو الجماع؛ والمس» 

0 وغيره. 

وقوله: هن لِيَاسٌ 5 َم ليا لَهُنّ4 . 





)01( ) أخرج ا 1 6 1 ل كان الجمعة »2)١5(‏ وأحمد (587/7)» وأبو داود /1١(‏ 3775 »؛ 

ل 926 كتاب الصلاة؛ باب تفريع أبواب الجمعة» ؛ باب فضل يوم الجمعة »)١١55(‏ والترمذى 2/5 
1”) أبواب الصلاةة. باب ما جاء فى الساعة الى ترجى فى يوم الجمعة (5951)» والنسائى 
)١١6 - ١1١7 /8(‏ كتاب الجمعة. باب ذكر الساعة التى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة؛ والبغورى 
فى شرح السنة (7/ 068)., عن عبد الله ب بن سلام بنحوه . 

(؟) أخرجه ابن جرير (27978 19194 9759ل 0)59781 وانظر الدر المنثور /١(‏ 20105 وتفسير 
البغورى .)١657/١(‏ 

(5) قاله الزجاج كما فى تفسير البغوى .)١91/١(‏ 


06 سورة البقرة الآيتان: 21857 لم١‏ 





5 . "0 . ,2)١( هئ‎ 

قبل 5 كن سق اكور هما" ل يمحل . وأنتم سفن لهن. أيضًاء. بعك. الربخل بالمراف 
والمرأة بالرجل . 

4 , 9 ,.)59( |. 0| 

وقيل ٠‏ : هن سكن لكم؛ وأنتم سكن لهن. سكن ريج زوج ورا رويية اروم 
وهو كقوله: #8وَجََلَا أَثَلَ ليامّا4» [النبأً: ]٠١‏ أى: سكئاء «ليَّدُ الى جَكلّ بحل لك لحل 
!سكأ فيه # [غافر: ١‏ ]. 

ويحتمل : أن يكون أحدهما لباس الآخر بالليالى . 00 

وقوله: عَلِمَ أنه أَنَكُم كُدْثرْ عساوب أَشسَحُ ناب عَلَدَم 0 عَنك 4 . 

#محْسَاوتَ* وتخونون واحد. 

ذل "رلك اللبقاقى شان فهر برضي الللاكعالى علد وذلك أنه الناتى ]ذا ااه 
ثم نام أحد منهم. حرم عليهم الطعام والجماع حتى يفطر من الغد. فوافم عمرء. وض 
الله تعالى عنه ) امرأته يومًا بعد ما نام أى نافرك فغداأ إل رسول الله مَك فأخبره بذلكء 
فنزل قوله: لأعَلِمَ لَه نكم كر ماه تَ أَشَك4 ١‏ أى : تظلمون؟ لأن كل خائن 
ظالم نشسه » فتاب الله عليه وعفا عنه. ثم رخص لهم المباشرة بقوله : كن روه 4 

على الرخصة؛ هو على الإباحة. لا على الأمر به. 

وقوله : وأبسَعواأ» . 

0ه لق 
قيل: فيه بوجوه: 
ا 8 ا 2 أله لك 4 510 


3 1 ما نا تب ]14 415 عن 0ن الوه وما قد عن الورك الي 


.)١597/1١( قاله ابن جرير‎ )١( 
25989 235988 259475( قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى. أخرجه ابن جرير عنهم‎ )'( 
وانظر الدر المنثور (١8/1ه” - 9ه").‎ 25954٠ 

(6) أخرجه ابن جرير من طرق عن ابن عباس (79448, 759449 7946٠‏ 5401)» وانظر الدر المنثور 
(١1/لاه؟).‏ 

4 ف 1 اضعوا. 

(0) قاله ابن عياس» أخرجه ابن جرير عنه (/191)» وعن مجاهد (23791/5 2791/4 ,)11/٠‏ تالخادم 
(/591))» وعكرمة 2)١91/80(‏ وغيرهم . : 

وانظر الدر المنثور .)5097/١(‏ 


(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (2794486 75985)» وانظر الدر المنثور (909/1). 


سورة القوة الابفانة كردي اا 0١‏ 





وقيل"'2: #وَآبَتَموا ما كَئّب أنَّهُ لم4 . من الرخصة:؛ والإباحة فى الجماع فى ليلة 
الضيام؟ ذال يعد النوم وهو كما جاء : «من لم يقبل رخصنا كما يقبل عزائمنا. فليس ظ 


منَا» ا 
78 1 َع و رصء مر ووه َ ةم لطا 0000 ل 2 م روعة 2 4 00 
وقوله: و | واشربوا حو بين لكد الْحَيط الْأَيض مِن الخيط الأسود مِنّ المَجَرٍ ثم أتموأ ألصِيام 
م#ت 6 
ِل ألتلٍ# . 


ذكر عن عدى , بق اعاتي' "لاله قال قت انم لحن بحم وياد يده زر ل هذ 
الآية: أحدهما أييض: والآخر أسود. فكنك أنظر فيةفق :ما تيق لى إلى أن اتيت سول 
الله كَلهِ فأخبرته» فقال: «إن وسادك لعريض*؛*» يعنى أن الفجر هو المتعرض فى 
الأفق. ظ 0 
وروى عن رسول الله يله أنه قال: ١لا‏ يغرنكم الفجر المستطيل» إنما المجر 





.)598/8 )15941/( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(؟) فى الباب عن عبد الله بن عمر: أخرجه أحمد (؟/8١25)»‏ وابن حبان فى صحيحه )1551١/5(‏ 
(؟ :الاك (4/ *؟؟) (محه 5 والبزار )559/1١(‏ (2348/8 8 - كشف الأستار)» والبيهقى (؟/ 
4 كتاب الصلاة؛ باب كراهية ترك التقصير والمسح على الخفين وما يكون رخصة رغبة عن 
اليزية: < 

والخطيب فى تاريخه »)71417/٠١١(‏ والقضاعى فى مسند الشهاب )1١78(‏ قال الهيثمى فى 
المجمع (9/ :)١١6‏ 

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيحء والبزار» والطبرانى فى الأوسط» وإسناده حسن |.ه. 

وله شاهد من حديث أبن عباس : 

رواه الطبرانى فى الكبير »)١١1881١ 21١880(‏ وأبن حبان فى صحيحه (19/5) (1954)), 
والبزذان 2:56 كتفي )2 وأبو نعيم فى الحلية (7/0؟). 

قال الهيثمى فى المجمع (9/ :)١55‏ 

رواه الطبرانى فى الكبير» والبزار» ورجال البزار ثقات» وكذلك رجال الطبرانى ا ه. 

وللحديث شواهد أخرى يراجع لها مجمع الزوائد (7/ 158 - .)١15‏ 

فر عدى بن حاتم بن عبد الله بن سعيد بن حشرج بن امرئ القيس بن عدى الطائى الجواد ابن الجواد. 
وفد فى شعبان سنة سبع» وروى ستة وستين حديثاء اتفقا على ستةء وانفرد البخارى بثلاثة» و 
مسلم بحديثين . وعنه هشام بن الحارث وخيثمة بن عبد الرحمن والشعبى وابن سيرين وطائفة . . قال 
ابن سعد: توفى سنة ثمان وستين. . ينظر الخلاصة (؟/ 7؟١5؟) .)581١(‏ 

(4) أخرجه البخارى (8/6) كناب اير يات قولف يعاق وكا وَاكْروا عي ين لكد الفط 
م ..#» (ومهك. ١٠ه4)ل‏ ومسلم )52>5/١(‏ كتاب العيدام؛ باب بيان أن الدخول فى 
الصوم يحصل بطلوع الفجر (م/90١١).,‏ وأحمد (5/لالا”)ء وأبو داود ,)1/1!/1١(‏ كتاب 
الصيام باب وقت السحور (5149)» والترمذى )8١/0(‏ كتاب تفسير القرآن» باب (من سورة 
البقرة) »)5917/1١ .»791١(‏ والنسائى )١58/5(‏ كتاب الصيامء باب تأويل قول الله تعالى: «#وَكُوا 


عرصم يا صر لد 1 


وَأَشْرَنوأ حَقٌّ يِتبيْنَ لكد . . . # الأية وابن خزيمة (2195785 1955). 


01 سورة البقرة الآيتان: 2١85‏ لام١‏ 


المسقطير فى الأ 

وروى أنه قال: «الفجر فجران: فجر مستطيل فى السماءء وفجر مستطير فى الأفق» 
هو الذى يحرم الطعام على الصائم ويحل الصلاة»”" . 

وروى أنه قال: ١لا‏ يغرنكم أذان بلال0©, فإنه إنما يؤذن بالليل ليوقظ نائمكم ويرجع 
قائمكم»”*'. 

وفى بعض الأخبار قال: "لا يغرنكم أذان بلال عن سحوركم» فإنه إنما يؤذن بليل»©, 
أو كلام نحو هذا. 

والأصل فى هذا: أن الله عز وجل جعل حد الصيام من وقت تبين النهار إلى وقت 
غيبوبة الشمس وأباح من وقت غيبوبة الشمس إلى وقت تبين النهار, الطعام؛ والشراب». 
والجماع تخفيفًا منه. 

وقوله: «#وَلا يُبشْرُرشك وأنشر عَلكفُونّ فى المستجد# . 

وقد اختلف أهل التاوير قن مض الماك 

املد المباشرة» عنى الله و الجماع وما دون الجماعء فإنما نهوا عنها . 








00( أخرجه مسلم (714/7) كتاب الصيام باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر /1١(‏ 
,)٠١5:‏ وأحيد (هملل كه ل مايل وأبو داود )7/1١57/١(‏ كتاب الصيام . باب وقت السحور 
(255141» والترمذى (74/5) كتاب الصومء باب ما جاء فى بيان الفجر (707)» والنسائى (4/ 
) كتاب الصيام؛ باب كيف الفجرء وابن خزيمة (59؟95١).‏ والدارقطنى )١117 21١557/7(‏ عن 
سمرة بن جندب بألفاظ متقاربة . 

(5؟) أخرجه الحاكم )١141/١(‏ عن جابر بلفظ : 

«الفجر فجرانء» فأما الفجر الذى يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام 
وأما الذى يذهب مستطيلا فى الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام»؟. 

: قال البيهقى: روى موصولا ومرسلا والمرسل أصح 

0 هو بلال بن رباح المؤذن مولى أبى بكر 000 له أربعة 
وأربعون حديثاء ل ل اول لدم « قال أنس: بلآل :سايق 

الحبشة. قال عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. وكان بلال ممن عذب فى الله تعالى. مات سنة 
عشرين ١‏ عن بضع وستين سنئة . ٠‏ ينظر الخلاصة .)8560()١#*٠/1١(‏ 

0 أخرجه البخارى )”1١١7/7(‏ كتاب الأذان. باب الأذان قبل الفجر (١؟2)57‏ ومسلم (؟/ !ا 
4 كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر )1١47/55(‏ عن ابن 
مسعود بلفظ : 

الا يمنعن أحدكم - أو أحدًا - منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادى 10 ليرجع 
قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال: بأصابعه ورفعها إلى فوق 700 
أسفل - حتى يقول هكذاا. 
(5) انظر ما تقدم. 
(5") قاله عطاء أخرجه ابن جرير عنه (86٠9)ل‏ وعن الضحاك دخ لالدلا لقء )ل والربيع 00 


سورة البقرة الآيتان: 2185 ١61‏ 3 





وقيل : ا 

ثم قوله: طاو يرشك وَأنشرْ عَكِنْوْنَ ب الْسسجدٌ4. فيه أدلة من أوجه الآيقء كأنها 
نزلت فى نازلة بلوا بهاء لا أن كانوا يباشرون نساءهم فى المساجد؛ لأن المساجد كانت 
أجل عندهم من أن يجعلوها مكانًا لوطء النساء. ولكنه - والله أعلم - أن الاعتكاف”'': 
هو اللبث فى مكان» يأخذ الحق فى نفسه عند عكوفه فى المسجد وخروجه منهء فذكر أن 
العكوف نفسه يحرم الجماع فى الأحوال كلهاء ليس كالصوم الذى يحرم حالا دون حال 
فى الوقت الذى لم يكونوا فيهاء ليعلموا أن حكم المقام فى المساجد أخذ لهم وليسوا هم 





ت (04*)ء وقتادة 2)93١0٠0(‏ وغيرهم. 
وانظر الدر المنغور (005/1. 
)١(‏ الاغتكاف لغة: الافتعال» من عكات على الثنى» عكوفا وعخنا من ناب : قعدء وضرب: : إذا لازمه 
وواظب عليه وعكفت الشىء: حبسته. ومنه قوله تعالى: ظطاهُمْ اد كرو وَسَدُوِكُمْ عن الْمسْجِدٍ 


لْحَرَارٍ وَأفْدَىَ مَتَكْوْنَ أن بم ج42 . وعكفته عن حاجته: منعته. والاعتكاف: حبس النفس عن 
التصرفات العادية. وشرعا: | اللبث فى المسجد على صفة مخصوصة بنية . 

والاعتكاف فيه تسليم المعتكف نفسه بالكلية إلى عبادة الله تعالى طُلْبٌ الزلفى» و| وإبعادٌ النفس من 
شخل ل التى هى مانعة مما يطلبه العيد من القربىء وفيه استغراق المعتكف أوقاته فى الصلاة 5 إما 

حقيقة أو حكما؛ لأن المقصد الأصلى من شرعية الاعتكاف انتظار الصلاة فى الجماعات» وتشبيه 
المعتكف نفسه بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ ويسبحون الليل والنهار 
لا يفترون. 

والاعتكاف سنة؛ ولا يلزم إلا بالنذرء لكن اختلف الفقهاء فى مرتبة هذه السنية : 

فقال الحنفية : إنه سنة مؤكدة فى العشر الأواخر من رمضان» ومستحب فيما عدا ذلك. 

وفى المشهور عند المالكية: أنه مندوب مؤكد وليس بسنة. وقال ابن عبد البر: إنه سنة فى 
رمضان ومندوب فى غيره. 

وذهب الشافعية إلى أنه سنة مؤكدة؛ فى جميع الأوقات» وفى العشر الأواخر من رمضان آكد؛ 
اقتداء برسول الله يَكِبَةِ وطلبا لليلة القدر. 

وقال الحنابلة : إنه سنة فى كل وقت» وأكذواق ومقتاة «واكدء انق العشر الاخير متهم 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة؛ لا يجب على الناس فرضاء إلا أن 
يوجب المرء على نفسه الاغتكاف نذراء فيجب عليه. ومما يدل على أنه سنة فعل النبى يه ومداومته 
عليه تقربا إلى الله تعالى» وطلبا لثوابه؛ واعتكاف أزواجه معه وبعده. أما أن الاعتكاف غير واجب 
ا اي وو لايور ال و او . وأيضا فإن 
0 أصحابه بالاعتكاف إلا من أراده» لقول النبى يَكلةِ: «من كان اعتكف معى» 
فليعتكف العشر الأواخر» أى من شهر رمضان, ولو كان واجبا لما علقه بالإرادة. 

0 لقول النبى يكل : «من نذر أن يطيع الله فليطعه». وعن عمر - رضى الله 

- أنه قال: يا رسول الله؛ إنى نذرت أن أغتكف ليلة فى المسجد الحرام. فقال النبى يَكلِيْدِ: «أوف 
رلك 

ينظر: البيجرمى على المنهج (؟/591).» المغنى (؟/ »)١8*‏ الفثاوى الهندية (١/7١١5)غ:‏ 
الشرح الصغير /١(‏ 716). 
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فيها. ولو لم يكن شرطًا فى ذلك لكان قوله: لوَأَنسْرَ عَدكُِونَ4 كافيا إذ لم يكونوا فى 
المساجد وقت لحوق النهى للمباشرة. والله أعلم . 

وقئة :وليل أن الاعتكاك ا بكرن لاقن الوذ <١"‏ حجري حون | العبد الج دو ينا 
من الأمكنة . 

وفيه دليل أن المعتكف قد يخرج من ع ل لكنه لا يخرج إلا لما عل 





)١(‏ أجمع الفقهاء على أنه لا يصح اعتكاف الرجل والخنثى إلا فى مسجد؛ لقوله تعالى : #وَأنشْرٌ عَكدُورٌ 
إن أَلمسدجِدِ» وللاتباع؛ لأن النبى يك لم يعتكف إلا فى المسجد. واتفقوا على أن المساجد الثلاثة 
أفضل من غيرهاء والمسجد الحرام أفضل» ثم المسجد النبوى» ثم المسجد الأقصى . واتفقوا على 
أن المسجد الجامع يصح فيه الاعتكاف. وهو أولى من غيره بعد المساجد الثلاثة» ويجب 
الاعتكاف فيه إذا نذر الاعتكاف مدة تصادفه فيها صلاة الجمعة؛ لثلا يحتاج إلى الخروج وقت صلاة 
الجمعة» إلا إذا اشترط الخروج لها عند الشافعية. 

ثم اختلفوا فى المساجد الأخرى التى يصح فيها الاعتكاف: فذهب الحنفية والحتابلة إلى أنه لا 
يصح الاعتكاف إلا فى مسجد جماعة. وعن أبى حنيفة: أنه لا يصح الاعتكاف إلا فى مسجد تقام 
فيه الصلوات الخمس؛ لأن الاعتكاف عبادة انتظار الصلاة» فيختص بمكان يصلى فيه»؛ وصححه 
بعضهم. وقال أبو يوسف ومحمد: يصح فى كل مسجد. وصححه السروجى. وعن أبى 
يوسف: أنه فرق بين الاعتكاف الواجب والمسئونء فاشترط للاعتكاف الواجب مسجد 
الجماعة» وأما النفل فيجوز فى أى مسجد كان. ويعنى الحنفية بمسجد الجماعة: ما له إمام 
ومؤذن؛ أديت فيه الصلوات الخمس أو لا. واشترط الحنابلة لصحة الاعتكاف فى المسجد أن 
تقام. الجماعة فى زمن الاعتكاف الذى هو فيه؛ ولا يضر عدم إقامتها فى الوقت الذى لا يعتكف 
فيه؛ وخرج من ذلك المرأة والمعذور والصبى ومن هو فى قرية لا يصلى فيها غيره؛ لأن 
الممنوع ترك الجماعة الواجبة» وهى منتفية هنا. والمذهب عند المالكية والشافعية أنه يصح 
الاعتكاف فى أى مسجد كان. ظ 

ينظر: ابن عابدين »)41١/5(‏ حاشية العدوى »)1٠١/١(‏ المجموع (487/5)» مغنى 
المحتاج .)45١ /١(‏ 

(0) اتفق الفقهاء على أن الخروج من المسجد للرجل والمرأة - وكذلك خروج المرأة من مسجد بيتها 
عند الحنفية - إذا كان لغير حاجة فإنه يفسد الاعتكاف الواجب. وألحق المالكية وأبو حنيفة - فى 
رواية الحسن عنه - بالواجب الاعتكاف المندوب أيضاء سواء أكان الخروج يسيرا أم كثيرا. أما إذا 
كان الخروج لحاجة فلا يبطل الاعتكاف فى قولهم جميعا إلا أنهم اختلفوا فى الحاجة التى لا تقطع 
الاعتكاف ولا تفسده على النحو التالى : ظ 

أ - الخروج لقضاء الحاجة والوضوء والغسل الواجب: 

اتفق الفقهاء على أنه لا يضر الخروج لقضاء الحاجة والغسل الذى وجب مما لا يفسد 
الاعتكاف» لكن إن طال مكثه بعد ذلك فسد اعتكافه. قال ابن المتذر: أجمع أهل العلم على 
أن للمعتكف أن يخرج من مُعْتَكَفِهِ للغائط والبول؛ لأن هذا مما لا بد منه» ولا يمكن فعله فى 
المسجدء فلو بطل الاعتكاف بخروجه له لم يصح لأحد الاعتكاف» ولأن النبى كَل كان 
يعتكفثب: وقد علمنا أنه كان يخرج لحاجته . وروت عائشة أن النبى كَل كان لا يدخل البيت إلا 
لحاجة إذا كان. معتكفاء وله الغسل والوضوء والاغتسال فى المسجد إذا لم يلوث المسجد عند 
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الحنفية والحنابلة. وعند الشافعية إن أمكنه الوضوء فى المسجد لا يجوز له الخروج فى الأصح. 
والثانى : يجور. . وذهب المالكية إلى كراهة دخول منزل أهله وبه أهله + اي زواجيه > إذا تخرج 
لقضاء الحاجة؛ لثلا يطرأ عليه منهما ما يفسد اعتكافه. أما إذا كان له منزلان فيلزمه أقربهما عند 
الشافعية والحنابلة» واختلف الحنفية فى ذلك . وإذا كانت هناك ميضأة ة يحتشم منها لا يكلف 
التطهر منها. ل ا د ا مه وتزيد داز 
الخورم للترره ٠‏ وإزالة النجاسة: فلا يفسد الاعتكاف اا جيه و كلقع لذ 
خرج لحاجة الإسراع» بل له المشى على عادته . 

ب - الخروج للأكل والشرب: 

ذهب الحتفية والمالكية والحنابلة إلى أن الخروج للأكل والشرب يفسد اعتكافه إذا كان هناك من 
ياتية:نه ع م ا ا 0 
سي در ل 0 

كح د ل ووه والعيد : 

خلافا 006 وي و اند موادي و صا 5 
وليس بواجب وليس من باب الضرورة. فإن اشتر تر ط ذلك جاز. 

د - الخروج لصلاة الجمعة : 

من وجبت عليه الجمعة؛ وكان اعتكافه متتابعا» واعتكف فى مسجد لا تقام فيه الجمعة فهو آثم» 
ويجب عليه الخروج لصلاة ة الجمعة ؛ لأنها فرض. فإذا خرج للجمعة فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى 
أن خروجه للجمعة لا يفسد اعتكافه؛ لأنه خروج لما لا بد منه» كالخروج لقضاء ء المحاجة . وبه قال 
سيد بنجي والخبين االصرى ولخد وا حا ويد الا ا وذهب 
الاستعناف»؛ لتحي من الخروج بذ يكف فى المسجد الجاع» فا لم يفعل وخوج 
20-5 وذهب الحتفية إلى أن الخروج لصلاة ا وَمَِنْ 
بَعْدَ مسجدٌ اعتكافه خرج فى وقت يدركها. أما الحنابلة فإنهم قالوا بجواز التبكير إليها. واتفقوا على . 
أن المستحب بعد صلاة الجمعة التعجيل بالرجوع إلى مكان الاعتكاف . لكن لا يجب عليه التعجيل ؛ 
لأنه محل. للاعتكاف» وكره تنزيها المكث بعد صلاة الجمعة؛ لمخالفة ما التزمه بلا ضرورة. 

د لجرو لعيادة المرضى وصلاة الجنازة : 

تفق الفقهاء ء على عدم جواز الخروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة ؛ لعدم الضرورة إلى 

0 إلا إذا ام تحرط لحرو الما مدل الح والخاوسية والحنابلة . ومحل ذلك ما إذا رع 
لقصد العيادة وصلاة الجنازة. أما إذا خرج لقضاء الحاجة ثم عَرّجَ على مريض لعيادته, أو 
لصلاة الجنازة» فإنه يجوز بشرط ألا يطول مكثه عند المريض» أو بعد صلاة الجنازة عند 
الجمهور. بألا يقف عند المريض إلا بقدر السلام؛ لقول عائشة - رضى الله عنها 2 :إن "كنت 
أدخل البيت للحاجة» والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة». وفى نتن أبن اذالزة مرقوها 
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منهء» على ما جاء عن رسول اللهكَلة: «أنه كان لا يخرج إلا لحاجة الال 
وحاجة الإنسان يحتمل وجهين : 

يحتمل : لما يرفع إليه من الحوائج . 

ويحتمل: حاجة الإنسان: الحاجة المعروفة التى لا يحتمل قضاؤها فى المسجد. 

ثم الضرورة تقع بالخروج فى العكوف بوجهين: مرة فى نفسه» ومرة فى أفعال 

وبهذا يقول أصحابناء رحمهم الله تعالى» فى فرضية الخروج إلى الجمع؛ لأن من 
اعتكف على ألا يشهد الجمعة لا يؤذن له فى ذلك؛ لما لا جائز أن يؤذن بإيجاب قربة هى 
ليست عليه بتضبيع أخرى هى عليه؛ إذ ذلك فرض كفاية يسقط بأداء البعض» لذلك كان 
ما ذكرنا. ظ 

فإن قيل: روى أنه كان [يخرج]”" لاتباع الجنازة وعيادة المريض . 





عنها: «أنه عليه الصلاة والسلام كان يمر بالمريض» وهو معتكف. فيمر كما هو ولا يعرّج يسأل 
ينتقض الاعتكاف إذا لم يكن أكثر من نصف النهار. أما المالكية فإنهم مع الجمهور فى فساد 
الاعتكاف لخروج عيادة المريض وصلاة الجنازة» إلا أنهم أوجبوا الخروج لعيادة أحد الأبوين 
المريضين أو كليهماء وذلك لبرهما؛ فإنه آكد من الاعتكاف المنذورء ويبطل اعتكافه به ويقضيه. 
وا الخروج فى حالة النسيان: 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخروج من المسجد عمدا أو سهوا يبطل الاعتكاف . وعللوا ذلك 
بأن حالة الاعتكاف مُذّكرة؛ ووقوع ذلك نادر» وإنما يعتبر العذر فيما يغلب وقوعه. وذهب الشافعية 
والحنابلة إلى عدم البطلان إذا خرج ناسياء لقول النبى يلِ: «عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا علية؟ , 
ز- الخروج لأداء الشهادة : 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخروج لأجل الشهادة مفسد للاعتكاف. وصرح المالكية بأن من 
وجبت عليه شهادة» بألا يكون هناك غيره» أو لا يتم النصاب إلا به لا يخرج من المسجد لأدائهاء بل 
يجب أن يؤديها فى المسجد إما بحضور القاضىء أو تنقل عنه. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه 
يلزمه الخروج لأداء الشهادة متى تعينت عليه ويأثم بعدم الخروج» وكذلك التحمل للشهادة إذا تعين» 
فيجوز له الخروج ولا يبطل اعتكافه بذلك الخروج؛ لأنه خروج واجب على الأصح عند الشافعية؛ 
أما إذا لم تتعين عليه» فيبطل اعتكافه بالخروج . 
ينظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى /١(‏ 047)» تبيين الحقائق »)70٠0 /١(‏ وابن عابدين 
(؟/450): كشاف القناع (707/7)؛ الروضة (7/ 504)» بدائع الصنائع .)21١171/(‏ 
)١(‏ أخرجه الدارقطنى» والبيهقى فى الشعب من طريق الترمذى عن سعيد بن المسيب وعن عروة عن 
عائشة قالت: «... والسنة فى المعتكف ألا يخرج إلا لحاجة الإنسيان». 
انظر الدر المنثور .)*515/١(‏ 
(؟) سقط فى ط. 


سورة ة البقرة الآيتان: بلعل باب ١‏ /أاة 


قيل: إن ثبت هذا فهو إذ خرج لوجه أذن 7 '؟ بالخروج لذلك الوجه فخرج ثم عاد 
مريضاء أو شهد جنازة» وذلك جائزء ولو كان يؤذن لذلك لكان يؤذن لكل قربة؛ إذ 
الجنازة إذا شيعها الكافى سقط فرض التشييع» فإذا لم يؤذن فى غير هذاء وهذا مثل ذلك. 
أو دونه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وفى ذلك دليل أن الخبر على ما بينت» 
والله أعلم . 
وروى عن عائشة؛ رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: «(إن من السنة ألا يخرج 
المعتكف من محتكفه0”''. دل هذا من عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أن حخبر على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنهء على ما ذكرئاء إن ثبث. 
رشي وََْْرٌ عَلَكِمُوْنَ فى الْمَجِوُ4 دليل أن الاعتكاف يكون فى 





وفى قوله: #إولَا تشررش وأسْر 
جميع المناسل: نه عم المساجد. 

وما روى: أن ١لا‏ اعتكاف إلا فى المسجد الحرام»”" إن ثبت» فهو على التناسخ ؛ لأن 
النبى كك اعتكف فى مسجد المدينة”*'؛ فدل فعله أنه منسوخ . والله أعلم . 

وقوله: لأيَنكَ حَدُودُ أله فلا تَمروْصًا كَتالِكَ بيت أنه ايه للنّاس لَمَلَهُمْ يَتفورتَ 4 . 

قيل*2: #يِلْلَكت4 المباشرة معصيةء ملا تَفرَوْصَ4 فى الاعتكاف» فنحد الأمر ألا 





7 عل ان ا وأمر ونهى حدًا وغاية) فلا يجاوز ولا يقصر عنه. 





)١(‏ سقط فى ط. 
(0) تقدم. 
فر أخر جه البيهقى فى السئن الكبرى )1١5/5(‏ عن ابن مسغود. 
(4) ورد فى معناه أحاديث منها: 
حديث غائشة: أخرجه البخارى )7١18/5(‏ كثتاس الاعتكاف » 59 الاعتكاف فى العشر الأواخر 
2)5١75(‏ ومسلم (؟/487) كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (5/ 
١١‏ ). 
حديث أبى هريرة وعائشة معا؛ 
أخرجه أخمد (؟/81؟)»: ».)١119/7(‏ والترمذى )١47//7(‏ كتاب الصومء باب ما جاء فى 
الاعتكاف ( . 
تحديت غبد الله بن عمر: 
أخرجه البخارى :)7١77(‏ ومسلم .)1١1١9/1/١(‏ 
(4) قاله الضحاكء أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور (7755/1). 
(1) قاله شهر بن حوشب كما فى تفسير البغوى .)١59/١(‏ 





1 سورة البقرة الأية: ١88‏ 


وقيل: #تَلْكت* سنن الله. وكان الأول أقرب والله أعلم . 
قوله قعالى: #وَلَا تأكلوا أمَولمٌ يتح بالطل وَتُذْنوا بهآ إِلَ دكار لِتأكلوا ٠‏ 

ول لاسن با لانو والشر لمرة 4 ظ 

وقوله: #ولا مَأطوا موا م بينم بالطل وَتّدْلُوا بها إل لكا 4 . 

قيل''2: لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» ولاتدلوا بها إلى الحكام. وقراءة أبن" : 
«فلا تدلوا بها إلى الحكام). وجهان: 

على إضمار لا؛ كقوله: ##وَلَا تَلْبِسُوأ الْحَىٌ بالطل وتَكتيوأ الْحَقَّ4 [البقرة: 147» أى : 
زلا كتير العن. 

وقيل: #وَلَا ماهوأ مول بَيْتمْ بِالْبتل4 بما تلبسوا على الحكام» وتقيموا على ذلك 
حججا باطلة» على ما جاء عن رسول الله يك أنه قال: «إنكم تختصمون إلى ولعل 
بعضكم ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فكأنما قضيت له بقطعة 
نا 


5 
ا 


سار 


1 
ج١‎ 
. 
1 


اننا 


0 


.)77557/١( وابن المنذر كما فى الدر المنثور‎ 20707١ قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)5177//١( ينظر: اللباب فى علوم الكتاب (5/ 7714). والدر المصون‎ )0( 
/١؟( والبخارى‎ »)١( كتاب : الأقضية» باب : الترغيب فى القضاء حديث‎ )١97/7( أخرجه مالك‎ )( 
: حديث (1951)» ومسلم (8/ 177017) كتاب: الأقضية» باب‎ )٠١( كتاب: الحيل» باب:‎ 49 
كتاب: الأقضية» باب:‎ )١7/5( وأبو داود‎ »)١7١7/4( الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث‎ 
فى قضاء القاضى إذا أخطأ حديث (7587)» والترمذى (/ 574) كتاب: الأحكام» باب: التشديد‎ 
والنسائى (77/8؟) كتاب: أداب القاضى» باب:‎ »)١1779( على من يقضى له بشىء حديث‎ 
الحكم بالظاهر» وابن ماجه (؟/ /ال/ا) كتاب: الأحكام: باب : أقضية الحاكم لا تحل حرامًا حديث‎ 
.)7320117( 
رقم‎ )١47/١( كتاب: الأحكام فى الأقضية حديث (5757)» والحميدى‎ )١78/7( والشافعى‎ 
رقم (6٠4)188؛ وابن حبان‎ )7١5 /١؟( وابن الجارود فى المنتقى رقم (449)» وأبو يعلى‎ »)595( 
كتاب: الأقضية والأحكام حديث‎ )١1٠ - الإحسان)» والدارقطنى (579/4؟‎ - 2044 .65040( 
كتاب: آداب القاضى» باب: من قال: ليس للقاضى أن يقضى‎ )١57/1١١( والبيهقى‎ »)١70 
باب الحاكم يحكم بالشىء فيكون فى‎ )١55 /4( بعلمه» والطحاوى فى شرح معانى الآثار‎ 
3 الحقيقة بخلافه فى الظاهرء والطبرانى فى الكبير (77/ 57 7) رقم (0).» والبغوى فى‎ 
السنة (5/ 417؟) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة‎ 
زوج النبى كك أن رسول الله يك قال: تإنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن‎ 
يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشىء من حق أخيه‎ 
فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار؟.‎ 
. وقال الترمذى: حسن صحيح‎ 
كتاب : المظالم. ؛ باب: إثم من خاصم فى باطل وهو يعلمه.‎ )١٠١1//6( وأخرجه البخارى‎ 


شوؤة البقرة الآيات:: :58 ١3:2‏ ع 





وقوله: وك لا أو أتوككم يم بال التلل اع بعد مال أخة كباله :ولقين القند كردن 
بقوله تعالى: #ولا تفتاواً 4 [النساء : 4.. فإذا أكل مال أخيه بالباطل لزمه مثله. 
جعل كأكل ماله بباطل» وجعل قتل نفس أخيه بالباطل كقتل نفسه بالباطل؛ لأنه إذا قتله 
ال 0 ظ 

ثم من الناس من استدل بهذا على أبى حنيفة» رضى الله تعالى عنه» فيما يقول بمضى 
ل ا وقضى به» ثم ظهر أن الشهود شهود زور؛ 
ايك قال رن ناكرا ا وكماءروئ هن الرضية [لأكن مكان نا أذ قطعة ع ناوه كاذ 
لم يحل ذلك لم يمض العقد. 00 

. غير أن الأصل عندنا فى كل ما لو اجتمع الخصمان على ذلك بسبب جعل ذلك لهماء 
فإذا قضى الحاكم بذللة السيت تفل 


رار م س م 


وقوله : 9 ِتَأكُلُوا ديا ين أ مول النّاس يلاتو وأنتم تعلمون 


قوله تعالى: ليَتَرئكَ عن الْأَحِلَدَ هُلْ ه مَوقِتُ لئاس وَالْحَجٌ وَليَْى اليد بآ كأوا الشجوت 
بن ملُورها ون لي م توه وأا نيدت ينايص وأتئا لله لمحم تيوه 
كور وي أل ادن 06 ولا مَنْتَدُوأ إرك الله لا يصب الننئيرت © 
وم نك تنوم وكؤجرقم ين نك ليجو وليذنة مد بن الل ولا تقوم ند انيد رار 


برعو ي 


ري وهب سر 4 يم 0 ودر و 0 و 2 : ا 00 - 
حو يقَليَا | يه إن ااي الكميت ((0) إن نبوأ دن أله فود بحم 7 


حديث (51058)» ومسلم )١1778/(‏ كتاب: الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث 
(0)11/1/5: اهمد 50 » والدارقطنى (7519/14) كتاب: الأقضية والأحكام حديث 
(0 )». والطحاوى ل شرح معانى الآثار 2 :)١6‏ والمهيفيى: )١457/1١(‏ كعاب : أدات 
القاضى» باب: من قال: ليس للقاضى أن يقضى بعلمه» كلهم من طريق الزهرى عن عروة عن 
زينب عن أم سلمة به. 
وللحديث طريق آخر عن أم سلمة 
أخرجه أبو داود (5/؟7١)‏ كتاب : الأقضية» باب: فى قضاء القاضى إذا أخطأ حديث (2720/814: 
26 وأحمد (17/ 0077١‏ وابن أبى شيبة (9/ 7*8 - 174) رقم (2»)073017 وابن الجارود رقم 
»230٠٠١(‏ وأبو يعلى /1١15(‏ 714 - 06 رقم (/2)1891 والمطارم وترم معانى الآثار (195 - 
٠696‏ وفى المشكل (١/59؟5 ,)537١-‏ 
ظ والدارقطنى (778/5؟ - 579) كتاب: الأقضية والأحكام» والحاكم (5/ 2245 والطبرانى فى 
الكبير (598/71) رقم (777)» والبغوى فى شرح السنة (149/5”) كلهم من طريق أسامة بن زيد 
عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة به. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبى . 


0 سورة البقرة الآيات: ١560 - ١89‏ 





و يجريس ص ار 7 ص لم ار 1 م 3 0 03 
ََِلُوهُمْ حي لا تَكُونَ ذِذنه وَيَكْونَّ لذن ِل كن أن يوا 6 دكة إلا عل اليه 69 التهر ارام شمر 
درم 


0 ثُ قِصَاصٌ هَمَنِ أعْتّدى عَلَيَكْ كَأعمّدوأ عليه بِثلٍ م مَا أعْتَدَُ عَلَيَيْْ وَأتَقُوا أَسّدَ وَأعْلَيرَأ أنّ أله 
مَمّ لين 0 © تأيشا د عير 2 ولا تلقوأ بأبرِيكر ِل سك 00 يه لَه يِب الْمْحَسِنِنَ * . 
وقوله : س1 كَ عن الأَهِلَةٌ هُلْ هَ مَوْقِيتُ ناس وَالْسَخ» . 
يحتمل : ا 4 أن : «شألوك عن الأهلة, 
ويحتمل: #ايَمَلئَك4 [أنهم يسألونك]''' من بعدء فإن كان على هذا ففيه دليل 

رسالته؛ لأنه كان كما أخبر من السؤال له. 
ثم معنى السؤال عن الأهلة - والله أعلم - هو أنهم لما رأوا الشمس تطلع دائمًا على 

حالة واحدة» ورأوا القمر مختلف الأحوال من الزيادة والنقصان فحملهم ذلك على 

السؤال عن حال القمرء فأخبر - عز وجل - أنه جعل الهلال معرفًا للخلق الأوقات 
والآجال والمدد ومعرفة وقت الحج؛ لأنه لو جعل معرفة ذلك بالأيام لاشتد حساب ذلك 
عليهم» ولتعذر معرفة السنين والأوقات بالأيام. فجعل - عز وجل - بلطفه وبرحمته 
الأهلة ليعرفوا بذلك الأوقات والآجال» ويعرفوا وقت الحج» ووقت الزكاة؛ طلبا 
للتخفيف والتيسير عليهم . 
5 قال: اه مَوَقِيتُ لِلنَّاس وَالْحَجّ4. جعل الأهلة كلها وقنًا للحج. ولهذا قال 
أصحابنا: إنه يجوز الإحرام فى الأوقات كلهاء على ما يجوز بقاء الإحرام فى الأوقات 
0 أفعال الحج: فإنها لا تجوز إلا فى وقت فعل الحج» وهو قوله: #والحم أشهرٌ 
َمْوَي * [البقرة: »]١917‏ فإنما هى على أفعال فيهء دليله قوله: #ُمن وض ضهركت 

4 [البقرة: »]١937‏ ولا تفرض من الحج فى غير الإحرام؛ دل أنه عنى به أفعال 

الحج. وقد جاء: أنه سمى الإحرام على الانفراد حجّماء وسمى الطواف بالبيت ححّماء 

والوقوف حيّاء وقال: «الحج عرفة»”'' وسمى الذبح حصّاء حيث قال: «أفضل الحج 





)١(‏ سقط فى أ. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (7/ 4805»: 1487) كتاب: المناسك (الحج)»؛ باب: من لم يدرك عرفة؛ حديث 
»))١956(‏ والترمذى (73777/7) كتاب : ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحجح. حديث 
(884)» والنسائى (65/ 5057؟) كتاب: الحج »؛ باب: فرض الوقوف يعرفةء وابن ماجه (؟7/7١١٠١)‏ 
كنات المنانتك بات هن الت عرفة قبل الفجر ليلة جمع. حديث »)5١1١6(‏ والطيالسى /١(‏ 
)0 كايتة الحج والعمرة» ياب : وجوب الوقوف بعرفة ة وفضله؛ والدعاء 0 ذلك» جديث 
»)٠١6(‏ وأحمد (5/ه9*5)؛ والدارمى (؟094/5) كتاب: المناسك» باب: بما يتم الحج» وابن _ 


1١ ١98 - ١89 سورة البقرة الأيات:‎ 


الجارود (ص: )١50‏ باب المناسك» حديث (578)» والدارقطنى )١5١ »71٠/7(‏ كتاب: 
الحج. باب : المواقيت» حديث 2.)١19(‏ والحاكم ):54/١(‏ كتات : المناسك» والبيهقى (6/ 

7) كتاب: الحج» باب وقت الوقوف لإدراك الحج. 
وابن حبان ٠١١9(‏ - موارد)» وابن خزيمة (5//ا80؟) رقم (55» والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار (7/ 9 4050١ - ٠‏ والحميدي (؟99/5") رقم (899)» وأبو نعيم فى الحلية (0/ 
)١1١١ - 8‏ من طريق بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى قال: شهدت رسول 
الله كله وهو واقف بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول اللهء كيف الحج؟ قال: 


«الحج عرفة). 
قال الترمذى: وقال ابن أبى عمر : قال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديث رواه سفيان الثورى . 
وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحيى - الذهلى -: ما أرى للثورى حديثا أشرف منه. 


ا حبان. 

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس : 

أخرجه الطبرانى فى الأوسط كما فى مجمع الزوائد (7/ 704) من طريق خصيف عن مجاهد عن 
ابن عباس قال: قال النبى كَلةِ: «الحج م 

وقال الهيثمى: وفيه خصيف وثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيرها. ه 

وخصيف: ابن عبد الرحمن الجذرىء قال الحافظ فى التقريب /١(‏ 774): صدوق سيئ الحفظ 
خلط بآخره ورمى بالإرجاء. 

)١(‏ أخرجه الترمذى (189/7) كتاب الحج: باب ما جاء فى فضل التلبية والنحر حديث (871)» وابن 
ماجه (؟/ه6/اة) كتاب الوتاناف* باب رفع الصوت بالتلبية حديث (5:؟59), والدارمى (/1”م) 
كتاب المناسك: باب أى الحج أفضل» ا )٠١9- ٠‏ رقم »)١١7(‏ والبيهقى (5/ 
١؛)‏ كتاب الحج: باب رفع الصوت بالتلبية؛ والحاكم )101/١(‏ كلهم من طريق محمد بن أبى 
ل ا ا 0 
قال: سئل رسول الله كَلةِ: أى العمل أفضل؟ قال: «العج والئج». 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى» وقال الترمذى: حديث أبى بكر 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى فديك عن الضحاك بن عثمان» ومحمد بن 
المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد 
الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث وروى أبو نعيم ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن 
أبى فديك عن الضحاك عن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع 
عن أبيه عن أبى بكر عن النبى كَكهِ وأخطأ فيه ضرار. 

قال أبو عيسى: سمعت أحمد بن الحسن يقول : قال أحمد بن حنبل : من قال فى هذا الحديث : 
عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ. 

وقال: وسمعت محمدا يقول: وذكرت له حديث ضرار بن صرد عن ابن أبى فديك فقال: هو 
خطأ فقلت : قد رواه غيره عن ابن أبى فديك أيضًا مثل روايته فقال: لا شىء» إنما رووه عن ابن أبى 
فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن» ورأيته يضعف ضرار بن صرد |. ه. 

قال الزيلعى فى (نصب الراية) (/ 74 - 070): وهذه الرواية التى خطأها أحمد والبخارى هى 
عند ابن أبى شيبة فى مسنده. فقال: حدثنا محمد بن عمر الواقدى ثنا ربيعة عن عثمان والضحاك 
جميعا عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبى بكر الصديق سئل _ 
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وأما الإحرام فإنه جعل الأشهر كلها وقنًا له بقوله: #يسَلُوتَكَ عن الْأَهِلَةَ فل هى مَواقِيثُ 
ناس وَألْحَح » . 

وقوله: لوليْس ألْيِرٌ بآن مَأَنوأ الْمِيُوتَ من ظهُورها». 

لا معنى لعطف هذا على الأول إلا على إضمار السؤال» كأنهم سألوه عن الأهلة وعن 
إتيان البيورت من ظهورهاء فأخبر: أن ليس البر فى إتيان البيوت من ظهورها. 

كه لْبِيَ من أتَعَدْ وأنوأ لوت من أبوايها وَأنّهُوا توأ أنَّهَ لملَكُم جورت 4 . 

ثم اختلف فى قصة هذا الكلام : ظ 

قال بعضهه''': إن بعض العرب إذا أحرم أحدهم لم يدخل بيته من بابه» ولكن يدخل 
من ظهر البيت؟؛ مخافة تغطية الرأس إذا دخل من بابه. 

وقيل: إن بعض العرب إذا خرج أحدهم لحاجة ولم يقض حاجته. فرجع لم يدخل 
البيت من بابه» ولكن يدخل من وراء ظهره» يكره دخول بيت غير منجح - يتطيرون به - 
ويتفاءلون قضاءها ثانا . فقال الله عز وجل : #وَلَيْسَ الْبرٌ» فيما تصنعون. ##وَلَكن الب مَنٍ 


حت رسول الله وَقيْهِ .. . الحديث» وذكر شيخنا الذهبى فى ميزانه عبد الرحمن بن يربوع فقال: ما روى 

عنه سوى ابن المنكدر. وهذا غلط فإن البزار قال فى مسنده عقيب ذكره لهذا الحديث عن عبد 
الوصفن ون بردو : قديم حدث عنه عطاء بن يسار ومحمد بن المنكدر وغيرهماء وأظن أن 
الذى أوقع الذهبى فى ذلك كون المزى فى كتابه لم يذكر راويا عنه غير ابن المنكدرء وكثيرا ما 
وقع له مثل ذلك فى كتبه والله أعلم . 

وقال الدارقطنى فى كتاب العلل : هذا حديث يرويه محمد بن المنكدر واختلف عنه فرواه ابن أبى 
فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبى بكرء وقال: 
ضرار بن صرد عن ابن أبى فديك عن الضحاك عن ابن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع 
عن أبيهء ورواه الواقدى عن ربيعة بن عثمان والضحاك جميعا عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن يربوع عن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - وقال الواقدى أيضًا: عن المنكدر بن 
محمد عن أبيه بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جبير بن الحويرث عن أبى بكر والقول الأول 
أشبه بالصواب» وقال أهل النسب: إنه عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ومن قال: سعيد بن عبد 
الرحمن فقد وهما. ه. ‏ 

وللحديث شواهد كثيرة من حديث ابن مسعود وجابر وابن عمر. 

حديث ابن مسعود: 

أخرجه أبو حنيفة فى مسئنده رقم (7177) عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله يَكلهِ: «أفضل الحج العج والثج». وأخرجه أبو يعلى )١9/9(‏ رقم 
(0085): حدثنا أبو هشام الرفاعى قال حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو حنيفة به. 


وذكره المحم ل« للد (6/ 22777 وقال: روآأه أبو يعلى وفيه رجل ضعيف . 
)١(‏ قاله البراء» أخرجه ابن جرير عنه (؟27085 70487)؛, وعن ابن عباس ))7١97(‏ ومجاهد (250806 


5 وغيرهم. وانظر الدر المنثور .)3758/١(‏ 
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أتََدُ)4 ١‏ واتبع أمر الله وانتهى عما نهى عنهء ويأتى كبرت من أبوابيتاً» . 

ويحتمل : أن يكون على التمثيل والرمزى ليس على التحقيق ؛ كقوله : #فنَبَدوهة وراء 
ظُهُورِهِة» [آل عمران: »]1١47‏ وكقوله: لابَّسَدَ زب ان را الكنت مشت أ 
وَرَآءَ ظُهُورِهِم ‏ [البقرة: »]١١١‏ فهو ليس على حقيقة الطرح وراء الظهرء ولكن كانوا لا 
يسمعون كلام الله ولايعبئون به. وكذلك كلام رسول الله وو : لا يسمعونه ولا يكترثون 
إليه فأخبر أنه كالمنبوذ والمطروح وراء الظهر لما لم يعملوا به؛ فعلى ذلك الأول أخبر 
أنه «الَسَ ألينّك فى ترك اتباع محمد وَل والاثتمار بأمرهء أى : ليس فعل البر مخالفة محمد 
ييه [فيما يأمر]'''. ولكن البر فى الاتباع له والاثتمار بأمره. 

وقال القرامطة: إن المراد من الأبواب هو على بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنه. 
والببوت بيوت”'' رسول الله كَكِِ. أمروا بإتيان رسول الله يله من عند على» رضى الله 
تعالى عنه» على ما جاء أنه قال: «أنا مدينة العلم”'' وعلى بابها)”؟'. فمن أراد الدخول فى 
البيتك لا بد من أن يأتى الباب فلخل فزق اليا ظ 

لكن الجواب لقولهم على قدر ما تأولوا - أنه ذكر البيوت”'. وذكر الأبواب أيضًا 
والبيؤت كثيرةة والأبواب كذلك أيضاء فعلئٌ وغيره من الصحابة من نحو ا بكر 
وعمرء وعثمان» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فيه شرع سواء؛ ألا ترى أنه قال: 
(أنا مدينة الحكمة»”''» والمدينة لا يعرف لها باب واحدء بل يكون لها أبواب؛ فدل أن 
تأويلهم فى على» رضى الله تعالى عنه. خاصة » م وبالله العصمة . 

وقوله : #وأتّفَوأ أله . 

أي أتقوا الله ولا تعصوه» ولا لتر فو أمره. وانتهوا عن مناهيه . 

وقوله: #إوَقَيَلُواُ و ف سيل أده لذن يفون وآ ممْتدرَا». 
00 سقط فى ط. 
(0) فى أ: هو. 
(9) الو اقم : الحكمة . ظ 
)0( أخرجه الطبرانى فى الكبير »)١1١71( )57 - 74 /1١(‏ والعقيلى (/ 4216١‏ والحاكم ١77/١(‏ - 

. وصححه من حديث ابن عباس‎ .)1١1/ 
. وفيه عبل السلام بن صالح الهروى وهو ضعيف‎ :)١١/4( وقال الهيثمى فى المجمع‎ 
فى أ: البيت:‎ 0) 
له جملة من أحاديثه وذيلها شرل : ا ل لت‎ 
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#سبيل ألَّه4 : دينه وطاعتهء أى: فى إظهار دينه. 

قيل277: هى أول آية نزلت فى الأمر بالقتال. 

وقيل: أول آية نزلت فى الأمر بالقتال قوله: #أَدْنَ لِلَدِينَ بقلتلوت» يأَنَهُم موا 4 
[الحج: 179]. 

ويحتمل : أنه أخبر كأنهم نهوا أولا ثم أذن لهم فقاتلوا فأنكر عليهم» فأنزل الله أنه أذن 
لهم إخبارًا. فلا يدرى أيتهما أول» ولكن فيه الأمر بالقتال» والنهى عن الاعتداء هاهنا : 

قيل2"0: هو نهى عن قتل الذرارى والنساء والشيخ الفانى» على ما جاء أنه بعث سرية 
أوصى لهم ألا يقتلوا وليدًا 0 ا" 

وقيل : نهاهم أن يقاتلوهه”* في الشهر الخزام لاه بيد لهم م المشركون بالقتال. والله 
أعلم . 

وقوله: «إإرك أله لا يَحِبٌ الْمفيّرت». 

أى أنه لا يحب الاعتداء» لم يحب من اعتدى. 

وقوله: كلهم حَيثُ ليفموقم» . 

قيل: لفظ لحَيْتُ» يعبر عن المكان؛ ففيه إذن بقتلهم فى جميع الأمكنة؛ وفى تعميم 
الأمكنة تعميم الأوقات». فهو على عموم المكان إلا فيما استثنى من المسجد الحرام 

وأما 0 سَكَنُوئَكَ عن القَبْرٍ الْعَرَارِ 4 [البقرة: 0175١1‏ فالاستثناء فيه مقيدء فلا 
يخرج عن””*' ذلك العام. والله أعلم. 


.) 15131 قاله له الربيع 0 أخرجه ابن جرير عنه 4 )2 انظ تقس قوف‎ )١( 
وانظر‎ 2)51١1١ 270941 وعن عمر بن عبد العزيز‎ »)7١١١( (؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عئه‎ 
.)117١/1١( الدر المنثور‎ 
أخرجه أبو داود (/87) كتاب : الجهادء باب: فى دعاء المشركين» حديث (25515» والبيهقى‎ )6( 
كتاب: السيرء باب : ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهم» من رواية خالد‎ )40١/4( 
ابن الفرز قال: حدثنى أنس بن مالك أن رسول الله يك قال: «انطلقوا بسم الله وعلى ملة رسول‎ 
الله لا تقتلوا شيحًا فانيا ولا طفلا صغيرًا ولا امرأة» ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا ددرا‎ 
إن الله يحب المحسنين».‎ 
مقبول.‎ :)1١1!/١( وحنالد بن الفرز 5 داود» وقال الحافظ فى التقريب‎ 
يعنى عند المتابعة» وإلا فهو لين الحديث.‎ 
فى ط:يقاتلوا.‎ ):4( 
فى ب: على.‎ )4( 
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ثم منهم من جعل لهم القتال”'2 فى الحرم وفى أشهر الحج بظاهر هذه الآية. 

ومنهم من قال: لا يقتل فيهما جميعًا. 

وقال أصحابنا - رحمهم الله تعالى : يقتل فى الشهر الحرام”''؛ ولا يقتل فى الحرم إلا 

وكذلك يقولون فيمن قتل آخر ثم التجأ إلى الحرم: لم يقتل فيه» ولكن لا يؤاكل ولا 
يشارب ولا يجالس حتى يضطر فيخرج» فيقتل . 

وإذا قتل فى الحرم يقتل. فعلى ذلك لا يقاتل فى الحرم إلا أن يبدأهم بالقتال» فعند 
ذلك يحل القتل . 

وإنما لم يحل القتال فى الحرم إلا أن يبدءوهم به وإن كان ظاهر قوله: 9# واوتلوهم حَيثٌ 

َِسهمٌ 4 يبيح القتل فى الأمكنة كلهاء بقوله: ولا نُقَيلوهٌ عِندَ لُلسَجِدٍ للَرَاِ حَقٌ يها ير 
فِهِ4 » استثنى الحرم دون غيره من الأماكن . 

وأما قوله: 9 يَِحَنُونَكَ عَنٍ الثَّمْرٍ الْحَرَارِ قِتَالٍ فيه كل قِمَالٌُ فيه فهو ك4 [البقرة: 17١؟7]‏ 
ظاهر هذه الآية يحرم القتال فى أشهر الحجء لكن فيه دليل حل القتال بقوله: «وَالْفِتَنَة 
كير مِنَ الْتَئْلّ» [البقرة: ١1‏ 7]» يعنى بالفتنة الشرك» غيل الكل يكين ثم أخبر أن 
الشرك فيه أكبر وأعظم من القتل . 

فالأصل عندنا: أن الابتلاء إذا كان من وجهين يختار الأيسر منهما واللأخف؛ فلذلك 
قلنا: إنه يختار القتل فى الحرم على بقاء الفتنة - وهو الشرك - إذ هو أكبر وأعظم. والله 
أعلم . 

وقوله : «وكزبوكم ين نك و4 . 

يحتمل : # ا من مكة كما أ 4 عام الحديبية . 

ويحتمل: أن أمرهم بأن يضيقوا عليهم ويضطروهم إلى الخروج كما فعل أهل مكة 

ويحتمل : الوخراج 0 ما جاء: «ألا لا يحجن مشرك بعد عامى هذا) 
)١(‏ فى ب: المقتل. 
(0) فى ب: أشهر الحرم. 
(؟) أخرجه البخارى (4/ 1817) كتاب الحج باب لا يطوف بالبيت عريان )١177(‏ ومسلم (4187/5) 

كتاب الحج باب لا يحج البيت مشرك (1547/4186) وأ بو داود )044/١1(‏ كتاب المناسك باب يوم 


الحج الأكبر )١547(‏ والنسائى (0/ 4 17) كتاب المناسك باب قوله عز وجل «اخُدُوأ زِيبَرٌ عِندَ عل 
متسر عن رون مك1 هد الرحدق 1 اا عزوو اكوك أن بكر الصديق رضى الله عنه بعثه 


010 
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ويحتمل: أن يمنعوهم عن الدخول فيه ؛ كقوله تعالى : إِسَّمَا لا بحسن قلا يفَرنأ 
لْمَْحِدَ الْحَرَامْ بَعَدَ عَامِهِمَ ندا 4 [التوبة : 14]» وكقوله: # يخ يبر ين أشنت إل 
ألنور» [البقرة: 1517]ء المنع عن الشرك إخراجًا. 
3 وقوله: «إوَآليِنَه أَسَدّ من الْصََل . 

أى: الشرك أعظم جرمًا عند الله من القتل فيه . 

وقوله: ولا فوم عِنْدَ اَلْسْجِدِ اَرَاٍ حٌَّ يدا و ف إن َو تلوف 4 

كما ذكرنا أن هذا وقوله: 8 وَامتنُوه# . كله يخرج على المجازاة لهم . 

وفيه لغة أخرى: «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه؟. 

فإذا قتلونا لا سبيل لنا أن نقتلهمء فما معنى هذا؟ 

قيل: يحتمل قوله: ##ولا نُعَدلُوهمَ عند أَلْمْجِدٍ اخَرَارِ حَىٌّ يُمَدِلوكم 4 . أى : إذا قتلوا واحدًا 
منكم فحينئذ تقتلونهم» أو لا تقتلوهم حتى يبدءوا هم بالقتل'''» أو أن يقول: لا تقتلوهم 
حتى يقتلوا بعضكمء فإذا فعلوا ذلك فحيئئذ تقتلونهم. والله أعلم . 

وقوله : ”آ كَدَلِكَ حرا الْكفرنَ 4 . 

أى هكذا جزاء من لم يقبل نعم الله» ولم يستقبلها بالشكر. 

ويعل لا ع ادي بد اكاك في الخور ارول 

وقوله: 9يِنِ انوأ إن الله عور د تحم4. 

يحتمل وجهين : 

يحتمل : إن أنبَا© عن الشركء وأسلموا يتغمدهم الله برحمته. 

ويحتمل : ين أنبَوا© عن بدء القتال» وأسلمواء فإن الله يرحمهم ويغفر ذنوبهم. 
وقوله: «إوَوَيلُوهمَ عن ل لق لذن د 4 

أنه أمرنا بالقتال مع الكفرة ليسلموا. 

فإن قيل: أيش الحكمة فى قتل الكفرة» وهو فى الظاهر غير مستحسن فى العقل؟ 
قيل: إنا نقاتلهم ليسلمواء ولا نقتلهم إلا أن يأبوا الإسلام» فإذا أبوا ذلك ثم لم نقتلهم 
لا يسلمون أبدًا؛ لذلك قتلناهم» إذ فى القتل ذهاب الفتنة . 

ويحتمل : لمسيوضم عن لا لا تَكْوْنَ هِنْئَد» » على وجه الأرض» أى تطهر من الشرك . 


فى الحجة التى أمره عليها رسول الله قبل حجة الوداع يوم النحر فى رهط يؤذن فى الناس : «ألا لا 
يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان). 


. فى ط: يبدأهم بقتلكم‎ )١( 
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وقال قوم: 8أوَلْنِنتَة# هاهنا العذاب». أى: قاتلوا حتى لا يقدروا عليه كفار. 

وقوله : لوَيَكرنَ أبن يو . 

أى: ليكون #الدينٌُ4 دين الله فى الأرض لا الشرك. و #الدينٌ: الحكم. 
وقوله: إن أنتبًَا ما مُدْونَ إلا عل القَلبِِينَ» . 
| فإن قيل: فإذا صار الدين كله لله؛ فلا ظالم هنالك» فما معنى هذا الكلام؟ 

.قيل: يحتمل: أن لا عدوان إلا على الظالم الذى أحدث الظلم من بعد. 

ويحتمل: أن لا عدوان إلا على من بقى منهم مع الظلم. 

فإن قيل: فلم سمى عدواناء والعدوان هو ما لا يحل؟ 

2012 جراء الشوان وزو ل كزهر ب اللسددة متوانار الس جه كما سين 
جزاء السيئة سيئة وإن لم يكن هو سيئة فى الحقيقة؛ كقوله: لوَجَروا ميَكَوْ مِنَة يلها 4 
[الشووف 3 ]وكيا عي جز الاعتداء اعتداء وإن لم يكن هو فى الحقيقة اعتداء ؛ 
فكذلك الأول. 

وقوله: «ااقَيرُ كفرة تبر كلوار لبت مِسَام» . 

قيل'2: خرج النبى كَكِِ فى الشهر الحرام يريد مكة فصده المشركون عن دخولهاء 
فجاء من عام قابل فى الشهر الحرام فدخلها وأقام ثلاثا» وقضى عمرته التى فاتته فى العام 
الأول» فسميت عمرة القضاءء فذلك تأويل قوله: #وَلْلدمَاتٌ جِصَاصٌُ . هذه الثانية صارت 
ناما بالارلء 

وقيل: إن [فى] الجاهلية كانوا يعظمون الشهر الحرام» ولا يقاتلون فيه» فلما أن ظهر 
الإسلام عظمه أهل الإسلام أيضًاء ولم يقاتلوا فيه» حتى جعل الكفار يغيرون على أهل 
الإسلام ويستنصرون عليهم؛ حتى نسخ ذلك وأمروا بالقتال فيه بقوله : #وَالْفِئَيَةٌ أكر 

مِنَ لقتل له رن تارك حَيَّ يدوك عن دَسِيكُم إن اتركتزتر اك راله ف اوناك كانه 
تك د شرن احور ا لاد 

وقوله: كم أغْتّدئ عَكَيٌ دأعتّدُوأ عَلكِهِ مل ما أعْتدَئ عَلكَيْ 4 . 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم. - 
وقوله: ##وَاتَّفوأ أله . 

يحتمل : «وَاتَهُوا» مخالفة الله. 


))7١10( ومقسم‎ 2)7١19( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (2715 2))731414 وعن قتادة‎ )١( 
. )31/8 - 1/15 /١( وغيرهم. وانظر الدر المنثور‎ 
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أو: ©#وَاتَّفُا» عذاب الله. 

وقوله: #وَاعَلَموَا أن أَنَّهَ مَعَ ع المي . 

يعنى: مع المؤمنين جملة 

ويحتمل : “#واتَفُواً» القتال فى الحرم قبل أن يبدءوا هم. مإأنَ أَنَّهَ مَمَ ألْمَتِينَ 4 فى 
النصر والمعونة لهم . 

وقوله: «وَأنفتُوا فى سَبِيلٍ أله ولا مُلْهُوا يريم إل اكد 4 . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل”'': [أمر بالإنفاق ترتيئا]”'' على الخروج إلى الجهادء وإلا فكلٌ منفق على نفسه 
بما يعلم حاجته إليه» ولا يلقى نفسه فى الهلاك من حيث منع الإنفاق. 


وقيل”" : فى قوله تعالى: «وَلا ُو بلي إل انكو 4 » هو أن يذنب ذا ثم ييأس عن 
العفو عنه . 

وقيل : #8 وَأنْفِقُواً© أى : لا تضنوا بالإنفاق مخافة الفوت فى الوقت الثانى؛ فإنه يخلف 
لكم ما أنفقتم 

وقيل: #وَآنْقِقُو4 أى: أعينوا أصحابكم». ولا تلقوهم إلى التهلكة بترك المعونة لهم 
بالإنفاق والتجهيز لهم . 


وقيل: اوَآنقُِوا» أى: تصدقواء فإن فيه حياة أبدانكم وأنفسكم. 
وقوله: ##وَأَحسِنُو 4 
قيل”*2: لوليا » إلى أصحابكم بالإعانة والتصدق. 


5 


و م يا 4 الظن بالله فى الإنفاق . 
وقيل: لوَلحْيوًا» الظن بربكم فى الخروج إلى الغزو. 
ويحتمل : «وَلَحِيُوًا 4 أى أسلموا. 


ءلا١61 وعن ابن عباس (316017, الل‎ »)5”١95١ 273165٠0( قاله حذيفة» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
وغيرهمء وانظر الدر‎ 2)51١7 »53١57١( وقتادة‎ .)73١79( ومجاهد‎ 2)"١557( وعكرمة‎ 6 
. )*/4 /١( المنثور‎ 

(؟) فى ط: الإنفاق ترغيبًا. 

(؟) قاله البراء بن عازب» أحخرجه ابن جرير عنه (711/7 5/اال ملالل الال لالاقل لاك 
وعن عبيدة (511/9. ,.)5١8١ 2318٠‏ وانظر الدر ارو 0 

(:) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه (91959). 

(05) قاله عكرمة. أخرجه ابن جرير عنه »)5١186(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 370) . 
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وعلى ذلك يخرج قوله: #إنَّ أله يِب مين يعنى : المؤمنين . 
قوله قعالى: رايا للح ومس ِلآ ون حور ذا اسْيَسَرَ ون ادي ولا عقأ ووس عن عله 
0 


سحعار تب 2 سك ير سر . 4 مم >ءمظ 2. به > الررة مسب > يرم يس 
هذى ع من 33 وين مريضًا ١‏ 2 أذف من أسهء ففديه 7 قه و سك فإدا 00 من 


ع 


5 
< 
١‏ 
بععا 
جام 
5 
5 





هنا 

اد 

6 > 
- ١١ 


تسن َم لمرو إل لي قا أسْتسَرَ ِنَ الذي ف لَمَ يد صِيام تعد أيَرِ في لَلْجَ سبع إذا بَجَعثُم يَلْكَ عَكْرهٌ 
كيك دَلكَ سن ل يكن أمْلْهُ حَاضِك الْمسَجِدٍ الحرَارٍ وَاتَفوأ اله وأعلموا أَنَّ أنه سَدِيدُ وه الع 
2 2 ل ل هو بس ره #ى ا لي ا ا اس 2 لي مهسا يه عراس 5 مم ام 
أكية تتوئدة نح رن فيك ل ند رق 5-0 لا جَدَالَ فى الْحجَ وَمَا تَمْعَلُوا مِنّ 
دوو مم 2 0 7 ع م 2 2 0 مف لخر 
حير يَعَلْمَه الله وَتَرُودواً فرت حير ألزَادٍ اَلتْقوئ وَأَتّقَونِ يتأؤلي ١١‏ لبلب 4# 


وقوله: «وَأيَُوا كلح ومس 4 

اختلفوا في تأويله وفى قراءته : 

قال بعض لقي العمرة فريضة بهذه الآية؛ لأنه أمر بإتمامها كما أمر بإتمام 
الحج” ' . 

وق" 7 السيدة الصغرى . 

وأما عندنا: هى ليست بفريضة» وليس فى قوله: ##أرَأْيِمُا للج وَلْمُيرَةٌ نر دليل 





؛)55١١( والشعبى‎ 2)95١48( قاله علعء أخرجه ابن جرير عنه (9”75171): وعن ابن مسعود‎ )١( 
. )71/7/١( رما وانظر الدر المنثور‎ ,))3271١17 ل51١١( ومسروق‎ 
(؟) ذهب المالكية وأكثر الحنفية إل أن العمرة سنة مؤكدة فى العمر مرة واحدة» وذهب بعض الحنفية‎ 
- إلى أنها واجبة فى العمر مرة واحدة على اصطلاح الحنفية فى الواجب. والأظهر عند الشافعية‎ 
وهو المذهب عند الحنابلة - : أن العمرة فرض فى العمر مرة واحدة؛ ونص أحمد على أن العمرة لا‎ 
. تجب على المكى؛ لأن أركان العمرة معظمها الطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم‎ 
ويك اسعدل: الحقية والمالكة على نقة العنيزة بأدلة: منها: حديث جابر بن عبد الله > رضى الله‎ 
عنهما - قال: سئل رسول الله بن عن العمرة أواجبة هى؟ قال: «لاء وأن تعتمروا هو أفضل»».‎ 
. وبحديث طلحة بن عبيد الله > رضى الله عنه -: «الحج جهاد والعمرة تطوع؛‎ 
واستدل الشافعية والجنابلة على فرضية العمرة بقوله تعالى: «وَأيموا لذي وَالْميَة يتك أ‎ 
3 0 افعلوهما تَامَيْن ؛ فيكون النص أمرا بهما فيدل على فرضية الحج والعمرة. وبجديث‎ 
رضى الله تعالى عنها - قالت: قلت: يا رسول الله هل علي النساء جهاد؟ قال: «نعم» عليهن‎ 
جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة».‎ 
/١( ينظ المنهاج للنووى وشرحه للمحلى بحاشيتى القليوبى وعميرة (2)47/5 والمغنى‎ 
ا 76 وكشاف القناع (؟/0/5ا"),‎ ١7 /9( ا والفروع لابن مفلح‎ 053 
ف الي ال ا ال ا بن أبى بكر أن في الكتاب الذى كتبه‎ 
رسول الله كةٍ لعمرو بن حزم «أن العمرة هى الحج الأصغر».‎ 
وهو فيل ابن مسعود» أخرجه ابن مردويه» والبيهقى في سننه والأصبهانى فى الترغيب عنه كما‎ 
,)3178 .ا/5/1١( المنتور‎ 
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فرضيتها''؛ لأنا لم نعرف فرضية الحج بهذه الآية» ولكن إنما عرفناه بقوله: لوَيِنَه عَلَ 
الاين حِح ألْبَيْتِ مَنِ أسَتَطَاءَ إلّهُ سبيلاً» [آل عمران: 97]. 

ثم فى الأمر بالإتمام وجوه: 

' أحدها: أنهم كانوا يفتتحون الحج بالعمرة» فأمروا بإتمامهاء له 
رضى الله عنهء قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله يكل وأناا"” أنهى عنهما وأعاقب ظ 
عليهما متعة الحج» ومتعة النساء»”". 
. والثانى: أنهم كانوا لا يجعلون العمرة لله فأمروا بجعلها لله. 

وعلى ذلك روى فى حرف ابن مسعودء رضى الله تعالى عنه» أنه قرأ: «وأتمو 
الحج والعمرة لله»”*' [بالرفع على الابتداء؛ ويحتمل الأمر بالإتمام ما روى عن على وابن 


مسعود رضى الله عنهما سئلا عن قول الله: وَأيِمُا لج وَالمبر يد قالا]7' : «من تمامهما 
0 


0 


أن تحرم من دويرة أهلك) 
ياعم أصحابناء رحمهم الله تعالى» 00 وق" الله تفال عيدهة: 
أن حلت قال جنا وسول الله العو بزاح ع 1 الف لكو أن تيد كير ل 
وروى أيضًا عن رسول الله يَكهٌه أنه قال: «الحج مكتوب» والعمرة تطوع)”3, وفى 
بعضها قال : (الحج جهادء والعمرة تطوع)”''2. 
وعن ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: «الحج فريضة» والعمرة تطوع)”''' . 


)١(‏ فى أ: فريضة. 

(0) فى أ: وإنما. 

(*) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى »)7١77/17(‏ وأصله فى صحيح مسلم .)١100/١9(‏ 

(:) فى ط: وأقيموا. < 

(4) أخرجه ابن جرير (2»)5141 وأبو عبيد فى فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبى حاتم وابن الأنبارى كما فى الدر المنثور )31757/١(‏ . 

(5) بدل ما بين المعقوفين فى ط : ا اع 

(10) أخرجه ابن جرير »)73١99:71794(‏ ووكيع وابن أبى شيبة ع الجكدن :ؤابية 
حاتم والنحاس فى ناسخه والحاكم وصححه.ء والبيهقى فى سنئئنه عن على ين أبن طالب . 

وأخرجه ابن أبى عدى والبيهقى عن أبى هريرة مرفوعا كما فى الدر المنثور )71/5/١(‏ . 

(4) أخرجه أحمد (/5177. 4)7017, والترمذى )١09/7(‏ كتاب الحجء باب ما جاء فى العمرة أواجبة 
هى أم لا 4912), وأبو يعلى 2))١9178(‏ وابن خزيمة »)73١58(‏ والدارقطنى (؟7/ 2037486 2)585 
والحاكم (2)57030/7 ا (31:9/5؟), 

(9) أخرجه ابن أبى داود عن أبى صالح ماهان مرسلا كما فى كنز العمال .)١١1810/9(‏ 

)2200 أخرجه الشافعى فى الأم وعبد الرزاق» وابن أبى شيبة وعبد بن حميد عن أبى صالح ماهان مرسلا 
كما فى الدر المنغون ,)7078/1١(‏ 
)١١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور .)7178/1١(‏ 
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وعن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء قالت: «قلت: يا رسول اللهء أكل أهلك يرجع 
تححة وعم غيرض ١‏ قال انقرف نائه 7704132 إلى عرنو الأكان ذفي أفجانا 

والأصل : احتج أصحابنا أيضًا بشىء من النظر؛ وذلك أن الله تعالى فرض الصلاة 
والزكاة والصيام فى أوقات خصها بهاء وأجمع أهل العلم أن المتطوع بالصدقة والصلاة 
والصيام يفعل ذلك متى شاءء ثم أجمعوا أن العمرة لا وقت لها؛ فدل ذلك على أنها 
تطوع؛ إذ لو كانت فريضة كان لها وقت مخصوص يفعل فيه كغيرها من الفرائض . 

داور اإوالج الار امو وص ورد لمتصروين لجار عر اكوا 0 وار 
التخضؤطن الذى ٠:‏ فى الحج التطوع على وجوبه»ء فكذلك العموم الذى فى العمرة لا يدل 
أنها تطوع 

قيل: وجدنا الفرض كله مخصوصًا بوقت» ووجدنا التطوع على ضربين: منه ما هو 
مخصوص ؛ كالحج, ومنه ما هو غير مخصوص؛ كالصلاة والصيام والصدقة. فلما لم 
نجد فى الفرض ما ليس بمخصوص بوقت» [جعلنا كل ما ليس بمخصوص بوقت 
تطوعًا]” '' غير فرض . 

واحتجوا أيضًا اي ل ل ل تفعلان فى 
وقت واحد فريضتين» ولكن تفعل الصلاة ة التطوع فى وقت الفريضة؛ فثبت نقيق لما عار ان 
يجمع بين فعل الحج والعمرة وو 0 التى تفعل فى وقت 
الظهر وغيرها. 

واحتج من جعلها فرضًا بأن قال: لم نجد شيئًا يتطوع به إلا وله انمز فى افيض" 
فلو كانت العمرة تطوعًا لكان لها أصل فى الفرض. 

قيل: العمرة إنما هى الطواف والسعى» ولذلك أصل فى الفرض - فرض الحج - مع 
ما أنا وجدنا الاعتكاف تطوعًاء وليس له أصل فى الفرض . فعلى ذلك العمرة. 
والأصل: أن كل مايبتدئ الله إيجابه على عباده فإنه يوجب فعلها بأوقات أو يجعل لأدائها 
أوقات» والعمرة ليس لوجوبها وقتء» ولا لأدائها 0 الله تعالى . 

وقولة: وي وا و يم عَنَّ يِل اْدَىُ يلد مّن كن مني 


ٍِ عق 4د؟ 
مريضًا أو بود أَدى من رَأسِوء هَيِدَيَةُ من صِيَارٍ أو صَدَكَةَ أو سك ». 


قوله: لمن أ غير قا انتيسر ون لله 1 الآية على الإضمارء كأنه قال - والله أعلم - : 
)١(‏ أنخرجه لسار و قر سان الآثار .)5١1/5(‏ 
(؟) سقط فى ط. 


(9) فى ب: القرآن. 
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فإن أحصرتم: عن الحج» فأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما استيسر من الهدى؛ إذ الإحصار”"' 


)١(‏ من معانى الإحصار فى اللغة: المنع من بلوغ المناسك بمرض أو نحوهء وهو المعنى الشرعى أيضاء 

وقد استعمل الفقهاء مادة (خصر) بالمعنى اللغوى فى كتبهم استعمالا كثيراء ومن أمثلة ذلك : 
قول صاحب «تنوير الأبصار» وشارحه فى (الدر المختار): (والمحصور فاقد الماء والتراب 
الطهورين» بأن حبس فى مكان نجسء ولا يمكنه إخراج مطهرء وكذا العاجز عنهما لمرض - 
يؤخر الصلاة عند أبى حنيفة» وقالا: يتشبه بالمصلين وجوباء فيركم ويسجد إن وجد مكانا 
يابساء وإلا يومئ قائما ثم يعيد). ومنه أيضا قول صاحب (تنوير الأبصار): (وكذا يجوز له أن 
يستخلف إذا حُصِرٌ عن قراءة قدر المفروض). وقال أبو إسحاق (الشيرازى): (ويجوز أن يصلى 
بتيمم واحد ما شاء من النوافل؛ لأنها غير محصورة» فخْف أمرها). إلا أنهم غلبوا استعمال 
هذه الماذة (حصرا)ء ومشتقائها فى باب الحج والعمرة الندلال على يع لمحن عق اردان 
النسك؛ وذلك اتباعا للقرآن الكريم» وتوافقت على ذلك عباراتهم حتى أصبح (الإحصار) 
اصطلاحا فقهيا معروفا ومشهورا. 

ويعرف الحنفية الإحصار بأنه: هو المنع من الوقوف بعرفة والنلواف تجميعونا بعد الاحزاء 
بالضج العرمن» والنفل» وفى العمرة عن الطواف. . وهذا التعريف لم يعترض عليه. ويعرفه 
المالكية. بأنه : : المنع من الوقوف والطواف معا أو المنع من أحدهما. ويمثل مذهبٌ الشافعية هذا 
التعريفُ الذى أورده الرملى الشافعى فى (نهاية المحتاج)» ونصه: (هو المنع من إتمام أركان 
الحج أو العمرة). وينطبق هذا التعريف للشافعية على مذهب الحنابلة فى الإحصار؛ لأنهم 
يقولون بالإحصار عن أىٌّ من أركان الحج أو العمرة» على تفصيل يسير فى كيفية التحلل لمن 
أخضرَ عن الوقوف دون الطواف. 

واختلف الفقهاء فى المئع الذى يتحقق به الإحصار هل يشمل المنع بالعدو والمنع بالمرض 
ونحوه من العلل أم يختص بالحصر بالعدو؟ فقال الحنفية: الإحصار يتحقق بالعدوء وغيره: 
كالمرض» وهلاك النفقة. وموت محرم المرأة أو زوجها فى الطريق» ويتحقق الإحصار بكل 
حابس يحبسه - يعنى المحرم - عن المضى فى موجب الإحرام. وهو رواية عن الإمام أحمد. 
وهو قول ابن مسغود»ء وابن ن الزسرء وعلقمة. وسعيد بن المسيب» وغروة بن الْزسر» ومجاهد. 
والنخعى» وعطاءء ومقائل بن ٠‏ حيان» وسفيان الفورى» وأبى ثور. ومذهب المالكية: أن الحصر 
يتحقق بالعدوء والفتنة. والسيسن ظلما. كذلك هو مذهبس الشافعية والمشهور عند الحنابلة. مع 
أسباب أحخرى من الخصر بما يقهر الإنسان» كمنع الزوج زوجته عن المتابعة . 

واتفقت المذاهب الثلاثة على أن من يتعذر عليه الوصول إلى البيت بحاصر اي عدر 
كالحصر بالمرض أو بالعرج أو بذهاب نفقة ونحوه - أنه لا يجوز له التحلل بذلك. لكن من 
اشترط التحلل إذا حبسه حابس له حكم خاص عند الشافعية والحنابلة . وهذا 0 
الإخصار بالمرض ونحخوه من علة؛ وهو قول ابن عباس وابن عمر وطاوس والزهرى وزيد بن 
أسلم ومروان بن الحكم . 

ينظر: نهاية المحتاج (؟/1175)» تحفة المحتاج »))2٠١/4(‏ فتح القدير (؟/ 556). 

(؟) الهدى: هو ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره. لكن المراد هنا وفى أبحاث الحج خاصة: ما 

يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم والماعز -خاصة . 
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عر جد مج 


قوله: قن + تخ ينا ع1 ست كي من أتَارِ أُمْْ» [البقرة: 187]» كأنه 
قال - والله أعلم -: مر: عن كان مك ريه أو على سفر فأفطر» فعدة من أيام أخرء 
وكقوله: أ يوه أَدّى ين ْو هَيدْيَةُ يّن مِيَارٍ 4 معناه - والله أعلم - أو به أذى [فلو 
أزال]2'7 من رأسه ففدية» و إلا كون الأذى فى رأسه لا يوجب عليه الفداء حتى يزيل» 
كقوله: ظفَمّنِ أصْطرٌ غير بَاعْ وَلَا عَادٍ ل ِنمَ عَلةْ4 [البقرة: 01187 أى من اضطر فأكل 
منها غير باغ ولا عاد فلا إثم : عليه . والاضطرار نفسه لا يوجب الاوثم. 

ثم اختلف أهل العلم فى الإحصار: ما هو؟ وبم يكون؟ ني 

روى عن ابن مسعود”"'» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: «إذا أحصر الرجل من مرض 
أو حبس أو كسر أو شبه ذلك» بعث الهدى وواعد يوم النحر ومكث على إحرامه على أن 
0 محله» وعليه الحج والعمرة جميعًا من قابل». 

وعن”" عروة بن الزبير”*' قال: «الحصر””' من كل شىء يحبسه: عدو ومرض». 

وروى مرفوتًا عن رسول الله يل أنه قال: «من كسر أو عرج فقد حل» وعليه الحج 








5< الو در الا نري فح لبون قار المستمن لقن يفخ اوهو [غرانه هرانا 
بعث به واشتراهء لا يحل ما لم يذبح. . وهو مذهب الحئفية والشافعية والحنابلة وقول أشهب من 
المالكية. وذهب المالكية إلى أن المحصر يتحلل بالنية فقطء ولا يجب عليه ذبح الهديء بل 
هو سنية 1 :ولينين 0 وقد استدل الجمهور بقوله تعالى: 8فَإنْ حورت قا أسْتَيسَرَ هن مذي »4 
على ما سبق. واحتج الجمهور أيضا بالسنة: «بأن رسول الله يد لم يحل يوم الحديبية ولم 
راس ساسا لات طن انض رط عن المع ل ماق كار 
عنده. وأما وجه قول المالكية ودليلهم فهو دليل من جهة القياس» وهو كما ذكره أبو الوليد 
الباجى أنه تحلل مأذون في فيه» عار من التفريط وإدخال النقص؛ فلم يجب به هدى» أصل ذلك : 
إذا أكمل حجه. 

ينظر: الهداية وشروحها (190//9): البدائع (؟/ /ا/ا١‏ - »)١78‏ متن التنوير ورد المحتار (؟/ 

.,)179 /1١( المغني (“/ لاه مه"”)ء الكافى‎ ,.)١17/8( المهذب‎ ,*0١ 

)01( سقط فى أ. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصورء وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم من طريق إبراهيم عن علقمة عنه 
كما فى الدر المنثرر /١(‏ 07817 , 

فو زاد فى أءب: وعن ابن الزبير. 

(4) أخرجه ابن جرير 0 وابن أبى شيبة كما في الدر المنثور .)785/١(‏ 

وهو: عروة بن الزبير بن العوام الأسدىء أبو عبد الله المدنى» أحد الفقهاء السبعة؛ وأحد 

علماء ؛ التابعين ؛ وال الزرهرى : عروة بحر لا تككدره الدلاء؛ مات سنة اثنتين وتسعين» وقال 
خليفة : سنة ثلاث. وقال ابن سعد: سنة أربع. وقال يحيى بن بكير: سنة جمس . قلت: قيل : 
عروة عن أبيه مرسل ينظر الخلاصة (557/5؟) (18757). 

)0( فى أ. با: المحصر . 
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من قابل)”, ومعنى قوله: «فقد حل»؛ أى جاز له أن يحل [لا أن يحل]”'' بغير دم؛ لأن 
الله تعالى أذن له فى الإحلال بدم. 

وهذا عندنا كقول رسول الله يل : «إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد 
أفطر)" ''» فمعناه: فقد حل له الإفطار. فعلى ذلك الأول: حل له أن يحل . 

ثم قال بعض أهل اللغة من نحو الكسائى وأبى معاذ: إن الإحصار من المرض» 
والحصر من العدو. 

فإن قيل: روى عن ابن عباس”** وابن عمر””'» رضى الله تعالى عنهماء أنهما قالا: 
الاحصر إلا عن حصار العدوا. 

ولكن فى هذا نسخ الكتاب بقولهماء إن ثبت» وهو لا يرى نسخ الكتاب بالسئة فضلا 
أن يراه بقول واحد من الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» مع ما ترك قولهما؛ لأنه روى 
عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: ذهب الحصر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 477) كتاب: المناسك (الحج)؛ باب: الإحصارء حديث (1877)» والترمذى 
(707/6) كتاب: الحجء باب: ما جاء فى الذى يهل بالحج فيكسر أو يعرج» حديث (410)), 
والنسائى )١198/”(‏ كتاب: الحج» باب: فيمن أحصر بعدوء وابن ماجه (؟78/5١٠)‏ كتاب: 
المتاسلف»؟ باب المحصر» حديث (لالو )ل والحاكم 7/1 كتاب : التاسافت 0 والبيهقى 
)5١١ /5(‏ كتاب: الحج؛ باب: من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض. 

وأبو نعيم فى الحلية /١(‏ 1ه - 207308 وابن سعد فى الطبقات (7758/54)» والطبرانى فى 
الكبير (”/ 2)707 والدارقطنى (7787/5) كتاب: الحجء باب : المواقيت من طريق عكرمة عن 
الحجاج بن عمرو الأنصارى قال: قال رسول الله يَكِ: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة 
اخرى). 

قال عكرمة: فذكرت ذلك لأبى هريرة وابن عباس فقالا: صدق. 

قال الترمذى: هذا حديث حسن. ظ 

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخارى» ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 

(0؟) سقط فى أء ط. 

فر أخر جه البخارى (5/١1؟2)77‏ كتات الصوم : باب متى يحل فطر الصائم حديث ))١19605(‏ ومسلم 
10 02 كتاب الصيام. باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهارء حديث ((ه/ ١١١1١1)ل‏ 
والترمذى (7/ »)8١‏ كتاب الصوم : باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهارء حديث (598)غ 
وأحمد .»78/١(‏ 7560. 18)» وعبد الرزاق (9595)» وابن الجارود فى المنتقى رقم (2»)797 وأبو 
نعيم فى الحلية (8/ ١/ا"‏ - 717/7), والبيهقى )5١77/4(‏ كتاب الصيام: باب الوقت الذى يحل فيه 
فطر الصائم» والبغوى فى شرح السنة )47١/7(‏ كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم 
ابن عمر عن عمر به. 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 
010 اويح ان ع 10 ا ال ااي 47 لانن الدن المتعون 711/10 
(9)< الخرية :ابن أبن قية كنا فق الثر المعو 21/15) . 


شوزة اللقرة الايكانة. قات 1و / 


ثم يقال للشافعى - رحمه الله تعالى -: إذا جاز أن تجعل المرأة بمنزلة المحصر من 
غير التها ته عدر كني لما سمي من لم أن مدضها سوانيا محم رار قاذ حيات 
المريض مثلهاء وإن كان النص فى القرآن جاء فى المحصر من العدو على زعمك؟ 

فقال: لأن المرأة حبسها من له أن يحبسهاء فهى أشد حالا ممن حبسه عدوء. وليس له 
فيقال له: المريض أمرضه من له أن يمرضه فاجعله أشد حالا من الذى حبسه عدو 
وليس له أن يحبسهء أو فرق بين المرأة والمريض» فقال: بل بينهما فرق. 
٠‏ وذلك أن الخائف بعدو يخاف القتل على نفسهء وقد أباح الله للخائف فى القتال أن 
يتحيز إلى فئة» فينتقل بذلك من الخوف إلى الأمن. 

قيل له : كما رخص للخائف فى ذلك فقد رخص للمريض ألا يحضر القتال؛ فالرخصة 
له أكثر من الرخصة للخائف . ظ 

فإن قال: اميس هرا بالتدرف والخائف يأمن . 

قبل له ]إن الرصن الى جعلت لالأغذار لا تجعل لتردعيا!!) ولكن الرتخضة الثرفه 
المشقة. فيقال له أيضا: قد جعلت المرأة محصرة إذا منعها زوجها وهى لا تخاف القتل 
على نفسها. فبطلت علته وانتقضت. 

فإن قال : كد10 1 1[ 1 21201101 
فما الفرق بينه وبين المريض؟ . 

فيقال: لو جعلنا الضال عن الطريق محصرًاء لم يجز له أن يحل من إحرامه إلا بدم 
يوجهه إلى الحرم فيذبح عنه. 

وإذا وجد من يذهب إلى الحرم فيذبح هديه» فليس بضال؛ لأنه قد وجد دليلا يدله 
على طريقه؛ لذلك افترقا. 
ظ وبعل» فإن المرض أحق أن يكون عذرًا فى ذلك من العدو وغيره؛ لأنه يقاتل العدو 
والسباع فيدفع عن نفسه الإحصارء والمرض لا سبيل له إلى دفعه. دل أنه أحق أن يجعل 
عدوا 

وقال بعضهم: يكون محصرًا من الحج» ولا يكون من العمرة؛ لأن الحج مما يحتمل 
الفوت» والعمرة لا". 

وأما عندنا: فإنه يكون محصرًا منهما جميعًا؛ لأن الله عز وجل ذكر الإحصار على إثر 


(؟) فى ط: لترخصها. 
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ذكر العمرة بقوله: «وَأَيَيُا دلج ونير بو وإِنْ حرج فا أسْتيسرَ ِنّ أَهَدَئُ4؛ وروى فى الخبرء 
يرويه ابن عمرء رضى الله تعالى عنه» أن رسول الله وَكْهِ خرج معتمورّاء فحال كفار قريش 
بينه وبين البيت الشريف». فنحر هديه. وحلق رأسه بالحديبية”' 2 وقوله : ##ولا تحلِقوا روم 
عن يل المذئ ججأب)4 فيه دلالة أن المحصر يبقى حرامًا على حاله؛ لا يحل حتى ينحر عنه 
الهدى . 

واختلف أهل العلم: أين يذبح الهدى؟ 

فعندنا: أنه لا يجوز أن يذبح إلا فى الحرم؛ روى عن ابن مسعود”' - رضى الله تعالى 
عنه - أنه قال: ١يبعث‏ بهدى ويواعدهم يومّاء فإذا نحر عنه حل»). وعن أبن عا 0 
رفن الله تغالى عنهها..مقل ذللكة. .وغ ابن الزيير""؟ :وغزوة: أبن الزبير..ك.رضئ: الله 
تعالى عنهما -: أن المحصر يبعث بالهدى فإذا نحر عنه حلق . 

لاحت كل عا رو لوعو اد رلداساي وار #ولا محملفوا رموسَك حي 
يل أَدَىُ 2211 ٠‏ فجعل للهدى محلا يبلغه» وبين موضع محله فقال: هديا يللم الْكمبَة» 
[المائدة: 48]»: وكانت الكعبة محلا لجزاء الصيد والدم المحصر. 

قال الشيخ - رحمه الله- : المحل : اسم الموضع الذى يحل فيه. ولو كان كل موضع 
له محلًا لم يكن لذكر المحل فائدة. 

واحتججح من خالف أصحابنا رحمهم الله بما روى أن النبى كك ذبح الهدى يوم الحديبية 
ثم قال: ولم يبلغنا أنه نحره فى الحرم. قيل روى أنه نحر هديه يوم الحديبية فى الحرم. 
يرويه مروان بن الحكم 

وعن ابن عباس - رضى الله عنه - قال: نزل رسول الله يَكهِ الحديبية فحال المشركون 
بينه وبين دخول مكة. المت روي ل ار 





)01( اليه البخارى (158/5 - 158) كتاب المحصر باب إذا أخصر المعثمر (1895: 18584)» وابن 
وس 119 

(؟) أخرجه ابن جرير من (599") إلى (381:4), 

(9) أخرجه أبن جرير (5 :8 لبط ,)3#811١‏ 

(:) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدى أبو خبيب - بمعجمة مضمومة - المكى ثم المدنى؛ أول 
مولود فى الإسلام وفارس قريش . . له ثلاثة وثلاثون حديئًاء اتفقا على حديثهء وانفرد البخارى 
بسمتة ؛ والفرد مسلم بحديثئين. وغنه ابئاة غباد وعامر » وأحطوه عروة وعطاء وطاوس . شهد اليرموك 
وبويع بعد موث يزيد. وغلب غلى اليمن والحجاز والعراق وعخراسان» وكأن فصيحًا شريقًا شجاعًا 
لسئًا أطلس الست 0 ة بعشرين شهرّاء ينظر الخلاصة (؟/ 
5 ) (85195). 
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يك وأمرهم أن يسوقوا البدن حتى تنحر حيث شاء» ولا يتوهم أن يكون النبى يَْةٍ يهدى 
الهدى فى الحل وقد أطلق له المشركون أن ينحرها حيث شاء ولا يتوهم أن يكون النبى 
يَكِْهٌ وهو بقرب الحرم بل هو فيه. 
وووع عن نوات والفسوز بين مخرة قالاة تز ل .سول الله كه بالحديية فى الكل 
وكان يصلى فى الحرم» هذا يبين أنه كان قادرًا أن ينحر هديه فى الحرم حيث كان يصلى . 
ولا يحتمل أن يترك نحر الهدى فى الحرم وهو على ذلك قادر»ء ولأن الحديبية مكان 
مجمع الحل والحرم جميعًا فإنما ذبح فى الحرم لا فى الحل؛ لما ذكرنا أنه لا يحتمل أن 
5556 وله سبيل [إلى] الذبح فى الحرم. ظ 
فإن قيل: حل النبى كَل عام الحديبية من إحصاره بغير [هدى؛ لأن الهدى إلى نحره 


كان هديا ساقه لعمرته لا لإحصاره. فنحر هليه على النية الأولى» وحل من إحصاره 
. ع(١)‏ 
بغير] 


م ظ 
قلنا: ليس الأمر عندنا هكذا؛ لأنه لايتوهم على النبى يك أن يكون حل بغير دم» وقد 


فإن قال كذلك قال: وليس فى حديث صلح الحديبية أنه نحر دمين» وإنما نحر دمًا 
واحدًا”'”'» فما وجه ذلك عندكه؟ 

قيل: وجه ذلك عندنا - والله أعلم - أن الهدى الذى ساقه كان هدى متعة أو قران فلما 
منع عن البيت سقط عنه دم القران فجاز له أن يجعله من دم الإحصار. فإن قيل: فكيف 
قلنا: إن النبى كَلْةِ أزال الهدى عن سبيله» وأنت تزعم أن من باع هديه فهو مسىء؟ قيل 
له: إن النبى يَكِةِ لم يصرف الهدى عن نحره لله والتقرب به إليه» وإنما صرف النية إلى ما 
هو أفضل منها وأوجبء فكان ذلك فى فعله متبعًا والذى باعه صرفه عن سبيله وترك أن 
ينحره بعد أن كان نوى به القربة فكان مسيئّاء ومما يدل على أن النبى يٍِ جعل الهدى 
لإحصاره ما روى أنه لم يحلق حتى نحر هديه. وقاللازأبها النانتن هوا وحلواء. - 

ثم المسألة ما يجب على المحصر بالحج والعمرة من القضاء إذا حل» فعلى قول 
أصحابنا إذا كان محرمًا بالحج يلزمه الحج مكان الأول وعمرة بتفويت الحج؛ قال الله 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

)1١(‏ من حديث المسور بن مخرمة ومَزوان بن الحكمء أخرجه البخارى (5/ ١67‏ - 108).: كتاب 
الشروطء باب (١#لالا,‏ 79/97). وأحمد (7/5”. 58”)ء وأبو داود (17/ ”9 - 45) كتاب 
الجهادء باب فى صلح العدو .)7١9/560(‏ 
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تعالى : طكذ1 لين من تنثم مر ل لج اختلف أهل العلم فى تأويل ذلك. فروى عن 
ابن عباس - رضى الله عنه - فيما يكون الرجل به محصرا أنه قال: فإذا أمنتم من الخوف 
أو المرض فمن تمتع بالعمرة أى اعتمر فى أشهر الحج» كأنه يقول: إن عليه لإحلاله بغير 
الطواف عمرة» فإن أخرها حتى يقضيها مع الحج فى أشهره فعليه لجمعه بينهما دم 
وروى عن ابن عباس - رضى الله عنه - قال فى رجل أهل بعمرة وأحصر: يبعث بهديه. 
فإذا بلغ الهدى محله حل» فإن اعتمر من وجهه ذلك إذا برأ فليس عليه هدى» وإن اعتمر 
من قابل بعد حج فليس عليه هدى» فإن وصلها من قابل بعد حج فعليه هدى» والحاج إذا 
أحصر فإنه يبعث بهدى» فإذا بلع محله حل» وإن اعتمر من وجهه ذلك إذا برأ فإنه يحج 

من قابل وليس عليه هدى. ل ل ل 
هدى آخرء سفران وهدى أو هديان وسفر. 

وقال قوم: عليه حج واحد. 

وروى عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنه - قال: أمر الله بالقصاص فيأخذ منكم 
العدد» أى حجة بحجة وعمرة بعمرة. 

وروى فى خبر عمر. رضى الله تعالى عنه» عن النبى يك لما قال: «فقد حل وعليه 
الحج من قابل»"''» هذا يدل على قول ابن عباس» رضى الله تعالى عنهء لأنه قال : 
(وعليه الحج من قابل)” "6 ولو يذكر عمرة: 

إلا أنه قد يجوز أن يكون عليه العمرة وإن لم تذكر فى الحديث» كما أن الدم عليه 
واجب وإن لم يذكر فى الحديث» فعلى ذلك العمرة يجوز وجوبها وإن لم تذكر. أما 

إيجابهم العمرة لفسخ الحج بغير طواف وحجة مكان حجته : فإن كان التأويل فى قوله : 
من تَمِنّمَ بِالْعُبرةِ» أى : بالعمرة التى لزمته بإحلاله كما قال ابن مسعود وابن عباس وابن 
الزبير - رضى الله عنهم - فكفى به حجة» وإن كان تأويل الآية غير ذلك فإنا وجدنا من 
يفوته الحج يلزمه أن يطوف بالبيت ثم يجب بعد ذلك قضاء الحج فأوجبوا على المحصر 
عمرة مكان الطواف الذى يجب على من يفوته الحج وأوجبوا الحج لما دخل فيه. 

فإن قيل يجب أن تسقط عنه العمرة التى يجب على من يفوته الحج لأن الذى يفوته ' 
الحج لا يحل منه بدم وإنما يحل بالطواف» والمحصر قد حل بالدم فقام الدم الذى لزمه 
يحل به مقام الطواف الذى يفوته الحج . 


)١(‏ تقدم. 
6 تقدم . 
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قيل له: إن المحصر لو لم يذبح عنه هديا احتاج أن يقوم على إحرامه حتى يصل إلى 
البيت فيطوف به ولو إلى سنين ثم يحج بعد ذلك مكان الحجة التى دخل فيها فجعل له أن 
يتعجل إلى الخروج من إحرامه ويؤخر الطواف الذى لزمه بدم يهريقه فبالدم عاذ لدان 
يحل ولم يبطل الطواف عنه وإذا لم يبطل الدم عنه الطواف ولم يجعل بدلا منه فعليه أن 
يأتى به بإحرام جديد فيكون ذلك عمرة. 

فإن قيل : ما الدليل على أن الدم الذى يحل به المحصر جعل عليه ليتعجل به الإحلال» 
ولم يجعل بدلا عن الطواف؟ 

قيل: لأن أهل العلم أجمعوا على أن الذى يفوته الحج ليس له أن يفسخ الطواف الذى 
لزمه بدم يهريقه يجعله بدلا عن الطواف, فدل أنه إنما يهريق الدم ليتعجل به إلى الإحلال؛ 
لا بدلا عن الطواف. والله أعلم . 

وقوله : «قًا أسْتَيْسَرَ مِنّ الْذيٍ ». 

روى عن ند وَأسَن عبات 7 رضى الله تعالى عنهماء أنهما قالا: ١شاأة»‏ 
وأصحابناء رحمهم الله تعالى» يرون الشاة مجزنًا فى المتعة» والإحصارء والفدية. 
والحيجَةُ لهم فى ذلك ما ذكرنا من قول الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وما 
روى عن رسول الله كك أنه قال لكعب بن عجرة”": «النسك شاة»”؟©» وإجماع الناس 
على أنها مجزئة فى الأضحية . 

ثم المسألة فى المحرم إذا حلق رأسه من أذى : 

رخص الله تعالى للمتأذى حلق رأسه بفدّى» بقوله: 8مَْدَيَةٌ ين صِيَاوٍ أو صَدَقَوَ أو 
شك 24 روى ل الاق عن اتسين جر أنه قال: قال رسول الله كله «يا كعب» 
أيؤذيك هوام رأسك. قلت: نعم يا رسول الله. قال: فاحلقه» واذبح شاة أو أطعم ستة 
.260 


«مساقرة) :وقال كع انم تزلت هد الاية 


.)7877/١( أخرجه ابن جرير (253774 73579)» وانظر الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير من (771414) إلى »)3765٠0(‏ وانظر الدر المنثور .)7857/1١(‏ 

(0) كعب بن عجرة بن أمية بن عدى بن عبيد بن الحارث القضاعى البلوى حليف القواقل أبو محمد 
المدنى روى سبعة وأربعين حديثا اتفقا على حديثين» وانفرد مسلم بمثلها. وعنه بنوه محمد. 
وإسحاق». وعبد الملك. قال خليفة: مات سنة إحدى وخمسين» ينظر الخلاصة (5/ 750) 
(190). 

(4) أخرجه ابن مردويه والواحدى عن ابن عباس كما فى الدر المتثور )"857/1١(‏ . 

(5) أخرجه البخارى (487/4) كتاب المحصرء باب قول الله تعالى: لأأَوْ صَدَفَةِ*# وهى إطعام ستة 
مساكين »)١1815(‏ ومسلم (850/7) كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم ,))11١١/85(‏ 
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ثم اختلف أهل العلم فى الذبح: أين يذبح؟ 

قال أصحابنا - رضى الله تعالى عنهم -: لا يجوز أن يذبح الفدية إلا بمكة”"' . 

وأما الصدقة والصوم فإنه يأتى به حيث شاء. 

وذلك عندهم بمنزلة هدى المتعة ؛ لأن هدى المتعة إنما وجب بجمعه بين الحج 
والعمرة فى سفر واحد؛ ولأنه لو شاء أن يفرد لكل واحد منهما سفرًا فعل» فبأخذه 
بالرخصة لزمه دم. ظ 

وكذلك دم الفدية إنما وجب لأخذه بالرخصة فى حلق رأسهء فصار سبيل الدمين 
سواءء يجبان بمكة» وكذلك دم الإحصار إنما وجب؛ لأنه أخذ بالرخصة فى حلق رأسه 
فحل من إحرامه. ولا يجوز أن يذبح إلا بمكة. فدم الفدية أينما كان إنما وجب؛ لأنه 
رخص له فى حلق مثل ذلك . 


-_- وأحمد (5/ ,)5١135 7 2571١‏ وأبو داود (١4/1/اه)‏ كتاب المناسك» باب فى الفدية (1865» 
/451ء 1808ء .)186١ ١1854‏ والنسائى (0/ )١194‏ كتاب المناسك». باب فى المحرم يؤذيه 
القمل فى رأسهء والترمذى (7177/5 - /71717) كتاب الحج؛ باب ما جاء فى المحرم يحلق رأسه 
(4085). 

)١(‏ ذهب الشافعية والحنابلة فى رواية إلى أن المحصر يذبح الهدى حيث أحصرء فإن كان فى الحرم 
ذبحه في الحرمء وإن كان فى غيره ذيحه فى مكانه . عار ابل 0 
ع مجاه ا ع وذهب الحنفية - وهو رواية عن الإمام 

- إلى أن ذبح هدى الإحصار مؤقت بالمكان» وهو الحرم. فإذا أراد المحصر أن يتحلل يجب 
لا ا ل ل أو يبعث ثمن الهدى ليشترى به 
الهدى ويذبح عنه فى الحرم. ثم لا يحل ببعث الهدى ولا بوصوله إلى الحرم؛ حتى يذبح فى 
الحرم ل ل ا ل و يا ويتواعد مع من 
يبعث معه الهدى على وقت يذبح فيه ليتحلل بعده. وإذا تبين للمحصر أن الهدى ذبح فى غير الحرم 
فلا يجزئ. وفى رواية أخرى عن أحمد: أنه إن قدر على الذبح فى أطراف الحرم ففيه وجهان. 
وقد استدل الشافعية والحنابلة بفعل النبى ككل فإنه نحر هديه فى الحديبية حين أحصرء وهى من 
الحل؛ بدليل قوله تعالى: «رأفذى مَنَكْرنا أن يلم يَامُ» . واستدلوا كذلك من جهة العقل بما يرجع 
إلى حكمة تشري يع التحلل من التسهيل ورفع الحرج» كما قال فى المغنى: : (لأن ذلك يفضى إلى تعذر 
الحل؛ لتعذر وصول الهدى إلى الحرم) أى : سس سما ام 0 
واستدل الحنفية على توقيت ذبح الهدى بالحرم بقوله تعالى : ول محلمواً ردور ور حَنّ ْم ألمَدَىُ 
2 وتوححيه الاستدلال بالآية عندهم من وجهين : الاول: التعتير 0 الثانى: الغاية فى 
قوله: «#حقٌ نّ كلد المدَئ 4 وتفسير قوله: عش بأنه الحرم . واستدلوا بالقياس على دماء 
القربات؛ لأن الإحصار دم قربة» والإراقة لم تعرف قربة إلا فى زمان» أو مكانء فلا يقع قربة 
دونه . أى دون توقيت بزمان ولا مكان» والزمان غير مطلوب؟ فتعين التوقيت بالمكان. 
ينظر: الهداية وشروحها (751//7)» شرح الكنز (5/ 207 والبدائع (11/4/5): المجموع (// 
1 ). 
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. والصدقة: هى ثلاثة آصع على ستة مساكين» على ما ذكر فى خبر كعب بن عجرة؛ 
رضى الله تعالى عنه. 

فأما الصوم: فإن المتمتع إذا لم يجد هدياء صام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع 
[إلى أهله]”'2. فأجمعوا على أن له أن يصوم السبعة بمكة وفى غيرها. فصوم الفدية 
كذلك. وكذلك الثلاثة الأيام إذا صامها بعد إحرامه بالعمرة عندناء وبعد إحرامه بالحج 
عند مخالفيئا بمكة أو بغيرهاء فهى مجزئة. وكذلك صيام الفدية تجزئه حيث صامه قياسًا 
على صوم المتمتع . 

فأما الصدقة: فإن الشافعى رحمه الله ذكر أنها لاتجزئ إلا بمكة. 

وقال: لأن أهل الحرم ينتفعون بها كما ينتفعون بالهدى . 

فيقال له: أرأيت إن ذبح الهدى بغير مكة» ثم تصدق به على أهل الحرم هل يجزئه 
ذلك؟ فإن قال: لاء قيل له: قد بطلت علتك حيث لم يجز التصدق على أهل الحرم» 
وبان أن الدم خص بأن يهراق فى الحرم؛ لأن الله تعالى قال: عي ين دَىُ يل . فأما 
الصدقة فهى مجزئة حيث كانت. 

ثم اختلف فى الذى يحلق قبل أن يذبح بغير أذى : 

فقال أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه -: يجب عليه دم. والحجة له: بأن الله - 
تبارك وتعالى - منع المحصر من الحلق عق بِلَم هذى يلد فإن حلق رأسه لأذى فعليه 
دم آخر ؛ ما او وود فإذا كان الذى يصيبه الأذى فى رأسه 
قبل الوقت الذى أذن له فيه فدية» بل الذى يحلق رأسه بغير أذى أحرى أن يكون عليه 
الفدية. وأبو حنيفة» رضى الله تعالى عنه» يزيد فى التغليظ عليه فيقول: لا يجزئه غير 
الدم, ويخير صاحب الأذى بين الدم؛ والصدقة» والإطعام» كما أخبر الله تعالى. فدليل 
القرآن شهد لمذهيه. 

وخالفه جماعة من أهل العلم فيمن حلق قبل أن يذبح وليس بمحصرء ووافقوه فى 
المحصر . العا ل 0 أنه لما سئل عن رجل حلق قبل أن يذبح ‏ 
فقال: ات لست 7" ره : «افعل ولاحرج»» يرجع إلى الوثم» دون الكفارة. 





)١(‏ سقط فى ط. 
00( أخرجه مالك (١1/١5؟57)‏ كتاب: الحجء » ياب : جامع الحج. حديث (؟15؟). والبخارى (594/8ه) 
كتاب : الحجء باب : الفتيا على الدابة عند الجمرة. حديث 17/5 ).2 ومسلم (0/) كتابس: 


الحج» باب: من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمى» حديث 2)١07/771(‏ وأبو داود (؟/ 
0١7 205‏ ) كتاب: : المناسك (الحج) باب فيمن قدم شيئا قبل شىء فى حجه؛. حديث ٠١5(‏ 6" 55 
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0 أى لو فعلت لم يكن عليك حرج ؛ لأن الكفارة قد تجب”'' فى أشياء يفعلها الرجل 
خطأ وعلى جهة الجهل». لالت ا لت ا ا ل 
الكفارة . 


وأصله فى ذلك : أن أحوال الضرورة سبب تخفيف الحكم وتيسيره» لم يجز إيجاب 
ذلك الحكم فى غير أحوال الضرورة والعذر. وعلى هذا يخرج قولهم فى جميع الأصول : 
إن الحكم فى حال الاضطرار والعذر فد الاختيار. ولهم على هذا 
مسائل مما يكثر عددها. 

وفى الأية دليل لزوم الفداء على المتدهن؛ لأن الله تعالى قال: لإقمن كارت هنكم 
نياك » وقد ذكرنا أن فيه إضمارًا. ثم معروف حاجة المريض فى حال مرضه إلى 
الدهن» فصار كأنه مذكور فى الآية. والله أعلم. 

وقوله: "هادا نمم مَنَ تَمنَّمُ بِالُْبرََ ِل للج ها أَسْتَسَرَ عن الهذي » . 

وقد ذكرنا هذا وأقاويلهم. 

وقوله: طقن ل يذ ميم كر في للع . 

اختلف أهل التأويل فيه : 

قال بعضهم: من حين يحرم آخرها يوم عرفة. 


. 5 11 : 7 0,30 
05 ابن عمرء د الله تعالى عنهماء قال: «ولا تصومهن حتى تحرم)» ". 


والترمذى )١558/9(‏ كتاب: الحج» باب: ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح» أو نحر قبل أن يرمى» 
حديث (2)415 وابن ٠‏ ماحه (75/ ١٠١5‏ ) كتانس: المناسك» بأب : من قدم نسكا قبل نسك. حديث 
(051). والشافعى )778/١(‏ كتاب: الحج: الباب السابع فى الإفراد والقران والتمتع»ء حديث 
0 والطبالسى )١511/١(‏ كتاس: الحج والعمرة» باب: النحر والحلق والتقصيرء وحل ما 
يحرم على المحرم بعد ذلك ما عدا النساءء حديث :»)١1١87(‏ وأحمد :»)١09/7(‏ والدارمى (؟/ 
)كتانب : 'المئاشك6 عاض : من “كال : لسن «على النساء حلق» وابن الجارود (ص: )١٠١١5‏ 
كتاب: المناسك» حديث (4)5417: والطحاوى فى شرح معانى الآثار (7717//1) كتاب: مناسك 
الحجء باب : من قدم فى حجه نسكا قبل نسك». والبيهقى (0/ )١5١‏ كتاب: الحج» باب : التقديم 
والتأخير فى عمل يوم النحرء والحميدى )١5١55/1١(‏ رقم (080)»؛ والنسائى فى الكبرى (5/ 147 5) 
من طرق عن الزهرى عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن النبى ككل سأله رجل فقال: 
ذبحت قبل أن أحلق قال: «احلق ولا حرج» فسأله آخر فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: «اذبح ولا 
حرج»؛ قال آخر: ذبحت قبل أن أرمى قال: «ارم ولا حرج". 

وقال الترهدى: حسن صحيح . 

)١(‏ فى ط: تحجب. 

(؟) أخرجه ابن جرير (718/8). 
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وعن ابن عباس» رضى الله تعالى عنه» قال: ما بين الهلال ويوم م 55 
على؛. رضى الله تعالى عنه» قال : افصيام ثلاثة أيام فى الحج1. اختلف أهل التأويل فيه 
قبل يوم التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم عرفة”"". فإن فات ذلك صام ثلاثة أيام بعد أيام 
التشريق . ظ ْ 

أما تأخيره الصوم [حتى يكون آخره يوم عرفة لما لعله يجد الهدى, ومثال ذلك ما أمر 
المتيمم عن تأخير الصلاة]”" رجاء أن يجد الماء فيغنيه عن التيمم» فعلى ذلك يؤخر 
الصوم حتى يكون آخره يوم عرفة رجاء أن يجد الهدى. 

وأما ما اختلفوا فيه من صيامهن حلالا بعد العمرة» فإن من لم يجوز ذلك ذهب إلى أن 
الله تعالى قال: لاكْلَمََ يأر في لَلَمّ4. فتأول ذلك على الإحرام. وقد يجوز أن يكون الأمر 
كما قال» ويجوز أن يكون معناه: فى أشهر الحج . 

ألا ترى أن الله تعالى يقول: ألْحَجٌ أَنْودُ َمْنُوسَتُ » » ومعناه - والله أعلم -: أن 
الحج يفعل فى هذه الأشهرء ولفعله أشهر معلومات. فلما احتملت الآية ما ذكرنا وجدنا 
السنة فى المتمتع أن يحرم بالحج عشية التروية 2 كذلك روى عن جابر بن عبد الله”*"؛ 
رضى الله تعالى عنهء أنه قال: «قدمنا مكة مع رسول الله كك مهلين بالحج لأربع ليال 
مضين من ذى الحجة. فطاف بالبيت سبعًاء وسعى بين الصفا والمروة» ولم يحل؛؟ لأنه 
كان ساق الهدى وأمر من لم يسق الهدى أن يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل . 

فلما كان يوم التروية أمرهم أن يلبوا بالحج» فإذا كنا نأمر المتمتع أن يحرم بالحج عشية 
التروية» فكيف يصوم الثلاثة الأيام بعد ذلك» وإنما بقى له يوم واحد؟ فدل ما وصفناه : 
ألهيكوق له أن يصوميى بلالا يعد العمرة. بزالله أعلم . 

وقوله: 'وَسَبْمَةٍ إذا رَجَمْكُمْ 4 . 

اختلف فيه: 


.)781//١1( أخرجه ابن جرير (2*555 71589)» وانظر الدر المتثور‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (547")» وانظر الدر المنثور )781//١1(‏ . 

(9) سقط فى ط. 

(4) وهو يوم الثامن من ذى الحجة» وينطلق فيه الحجاج إلى منى» ويحرم المتمتع بالحج» أما المفرد 
والقارن فهما على إحرامهماء ويبيتون بمنى اتباعا للسنة» ويصلون فيها خمس صلوات: الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهذا فجر يوم عرفة. 

(0) أخرجه أحمد (23*55/9 .)58١‏ 
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دقيل: يرم الرجوع . 

وقيل"'؟2: إذا رح جعتم إلى أهليكم . 

وقوله: ينك عَمَرٌَ ميلك 4 . 

5 تلك العشرة ا ا ا 

قيل''': ليَلكَ عَكْرَةٌ 41 ٠‏ عن الهدى وافية» أى: يكمل بها حق الدم . 
7: ليك عَتَرَدٌ #يلة4 ٠‏ فى حق الثوابء أى: ثوابها كثواب الهدى. والله 

ابي 
٠‏ وقوله: ظدَلِكَ لِسن لم يك أَمْلْمٌ اضر الْسَسَجِد ارَامٍ وَأنَفوا أله وأعلمُوا أَنَّ أله سَدِيدُ لتاب 4 . 

جعل الحكم الذى ذكره فى المتمتع والمحصرء لمن لا يحضر أهله المسجد الحرام؛ 
عن ابن عباس». رضى الله تعالى عنه» أنه قال : «ليس على أهل مكة هدى فى المتعة». 

وف اا ا ا ا 

وإذا كان المعتمر فى أشهر الحج إذا رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فلا هدى 
عليه» فالمكى مقيم فى منزله بعد عمرته فهو أحرى ألا يجب عليه دم المتعة إن حج من 
عامه ذلك» ولكنه إن تمتع فعليه دم الحلال؛ لأنه منهى””' عن التمتع . 

ثم اختلف أهل التأويل فى #حَاضِيك ألْسَْحِدِ لْرَار) من هم؟ 

ا ا ل يك 
مكةء فلهم أن يدخلوها بغير إحرام» فلهم جميعًا حكم حاضرى المسجد الحرام. 

وروى عن ابن عمرء رضى الله تعالى عنه» : أنه خرج من مكة يريد المدينة» فلما بلغ 
قديدًا بلغه أن بالمدينة جيشين من جيوش الفتنة» فرجع ودخلها بغير إحرام. 

وعندنا: إذا جاوز جميع المواقيت ثم رجع فعليه الإحرام. 

وقال آخرون: ليس حاضرى المسجد الحرام. 

وأما [الدليل]”*2 لأصحابناء رحمهم الله تعالى» ما ذكرنا. 


,)71491( قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (75965)» وعن عطاء (274957 2)7198 وإبراهيم‎ )١( 
.)788/1( وغيرهم وانظر الدر المنثور‎ 

(؟) قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه (057٠8"#؛» »)”6٠0*‏ وانظر الدر المنشور .)7889/1١(‏ 

(6) قاله البغوى فى تفسيره .)١/١/١(‏ 


حلي 
(60) سقط فى ط. 
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وأما قولنا: ليس عليهم إحصار؛ لأن الإحصار هو الجيش والحيلولة بينهم وبين 
دخولهم مكة» فإذا كانوا هم فيها قادرون على الطواف بالبيت فى كل وقت» كذلك بطل 
الاحضان. 

وفوله تعالى: طالخ شوك تاوعد 4. 

ع ا ا ويام أنه قال: #الحح أَشْهْرٌ * 4 قرا 
وذو القعدة» وعشر من ذى الحجة”"'. 


. )7919 /١( أخرجه ابن جرير (8*ة 38685)., وانظر الدر المنثور‎ )١( 
(؟) ذهب الأثمة الثلاثة - أبو حنيفة والشافعى وأحمد - وأصحابهم إلى أن وقت الإحرام بالحج: شوال‎ 

وذو القعدة وعغشر من ذى الحجة. وهو مذهب جمهور الصحابة والتابغين ومن بعتم . وذهب 
مالك إلى أن وقت الحج شوال وذو القعدة وشهر ذى الحجة إلى آخره. . وليس المراد أن جميع هذا 
الزمن الذى ذكروه وقت لجواز الإحرام؛ بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الإحرام. 
وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحرء وبعضه وقت لجواز التحلل» وهو من فجر يوم النحر لآخر 
ذى الحجة. وعلى هذا فالميقات الزمانى بالنسبة للإحرام متفق عليه» إنما مرتب على مذهب 
المالكية جواز تأخير الإحلال إلى آخر ذى الحجة. وهذا الذى ذهب إليه المالكية قد حكى أيضا عن 
طاوس ١»‏ ومعجاهد ؛ وعروة بن الزبير» والربيع ع بن أنسء. وقتادة . 

والأصل للفريقين قوله تعالى : «الصع أشي تتوكدة من وَرْضَ فهك ألم فلا رقت ولا سوقت 
وَلَا جِدَالٌ فى أَلْحّ 4 فالجمهور فسروا الآية بأن المراد شهران وبعض الثالث. واستدلوا بالآثار عن 
الصحابة . كما يدل لهم أن أركان الحج تؤدى خلال تلك الفترة. وأما المالكية فدليلهم واضحء وهو 
ظاهر الآية؛ لأنها عبرث بالجمع (أشهر). وأقل الجمع ثلاث ؛ ' فلا بد من دخول ذى الحجة بكماله. 
ثم اختلف الجمهور فى نهار يوم النحر هل هو من أشهر الحج أو لا: فقال الحنفية والحنابلة : هو من 
أشهر الحج . وقال الشافعية : آخر أشهر الحج ليلة يوم الدحر. وهو مروى عن أبى يوسف. وفى وجه 
غند الشافعية فى ليلة النحر : آلها البستك قن اشهر الحج . والأول هو الصحيح المشهور. ّْ 

وقد استدل الحنفية والحنابلة بحديث ابن غمر أن رسول الله يَكِهْ وقف يوم النحر بين الجمرات 
فى الحجة التى حجج فقال: «أى يوم هذا؟؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يم الج الأكبره أخرجه 
0 قالوا: ولا يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره. ويشهد له حديث 

بعث أبى بكر أبا هريرة يؤذن فى الئاس يوم النحر: ألا يحج بعد العام مشرك؛ فإنه امتثال لقوله 
تعالى : #وَأدنٌ مر أله سول إِلَ الاين يوم لي الأْحخَير . . . * الآية والسي مدن عله 
واحتجوا بالدليل المعقول؛ لأن يوم النحر فيه ركن الحجء وهو طواف الزيارة» وفيه كثير من 
أفعال الحج؛ منها: رمى جمرة العقبة» والنحرء والحلقء والطواف» والسعى. ار ا 
منى : . ومستبعد أن يوضع لأداء ركن عبادة وقت ليس وقتهاء ولا هو مئة. واستدل الشافعية 
برواية نافع عن أبن عمر أنه قال : لاشو الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة» أى عشر 
ليال. وغن ابن مسعود وابن غباس وابن الزبير مثله. رواها كلها البيهقى؛ وصحح الرواية عن 
ابن عباس . ورؤاية ابن عمر ضححيحة. 

ينظر: غاية المنتهى (؟/596؟. 555).ء الهداية (7/ »)7١١‏ رد المحتار (7/5 25١٠5‏ لاء 0-3 
شرح المحلى غلى المنهاح »)41١/7(‏ نهاية المحتاج (؟/8107؟)ء المغنى (7/ 598). 
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وغن اعباس" أو برضي الله قعالن غنه )!فيرع النعيية ابر الع 7 
ال لي الل ع رن 

ون عيك الله وم مسعرو* برضي الله تفال غنم أنه قال انبا أقيوالة وذو القعدة 
وذو الحجة. [ 

ولوق الاعنية: اللش ون موه فى الله تقال عند أزاد ها أراقه الأولولهة أيه ل 
يبقى بعد أيام منى [شىء] من مناسك الحجء فكيف تكون الأيام التى بعد النفر من أيام 
الحج؛ ولا عمل فيها للحجاج؟ 

ثم المسألة - فيمن يحرم بالحج قبل أشهر الحج؛ ما عليه”*'؟ وهل يجوز إحرامه؟ 


. )397 /١( أخرجه ابن جرير من (077”) إلى (17؟351)؛, وانظر الدر المنثور‎ )١( 

(0) سقط فى ط. 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور )597/١(‏ , 

(4) أخرجه ابن جرير )791١(‏ والشعبى هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذى كبار ولد لست 
سنين خلت من خلافة عمر رضى الله عنه» وتوفى بالكوفة سنة أربع وقيل ثلاث» وقيل ست» وقيل 
أصيع وقيل خمس: ومائة. ينظر: وفيات الأعيان (/ .)١7‏ | 

(4) أخرجه ابن جرير:(27”0577» 50605060) وهو: مجاهد بن جبر بإسكان الموحدة مولى السائب بن أبى 
السائب أبو الحجاج المكى المقرئ الإمام المفسر عن ابن عباس وقرأ عليه. قال مجاهد: عرضت 
على ابن عباس القرآن ثلاثين مرة» وأم سلمة وأبى هريرة وجابر وعن عائشة فى البخارى ومسلم قال 
شعبة والقطان وابن معين وأبو حاتم الرازي: لم يسمع منها. لكن قد صرح مجاهد فى بعض رواياته 
بسماعه منها وعنه عكرمة وعطاء وقتادة والحكم بن عتيبة وأيوب وخلق. وثقة ابن معين وأبو 
زرعة. قال ابن حبان مات بمكة سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد ومولده سنة إحدى وعشرين. 

ينظر: تهذيت التهذيب 4)47:/١١(‏ تقريب التهذيت (6)75194/5 خلاضة تهذيب الكمال: /٠(‏ 
1 الكاشف : 0017/5 تاريخ البخارى الكبير: (1/ »)5١١‏ الجرح والتعديل: .)١519/4(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير (250574 .)307٠0‏ 

(0) أخرجه ابن جرير (27517» وانظر الدر المنثور /١(‏ 757) وهو: عطاء بن أبى رباح بن صفوان 
الفهرى» من كبار التابعين» وأجلاء الفقهاء» ولد باليمين سنة (/ا١ه‏ - 118م)» ونشأ بمكة» وسمع 
العبادلة الأربعة» ورافع بن خديج». وجماعات آخرين من الصحابة» وروى عن جماعات من 

| التابعين» كالزهرى. وقتادة» وغيرهمء وخلائق من غيرهم وانتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد 
فى زمانهماء وتوفى رحمه الله سنة (6١١ه‏ - لام). 
انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب 2)١99/19(‏ تذكرة الحفاظ (948/1), ميزان الاعتدال» طبعة 
عيسى الحلبى »)7١/5(‏ تهذيب الأسماء /١(‏ ”)2 حلية الأولياء ("/ ١١7)ء‏ وفيات الأعيان 
ا ' ظ 

1 اعد عه افر سور و 080 وانكل الف امور 11 ةم 

(9) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يصح الإحرا ا وينعقد حجاء لكن 
مع الكراهة. وهو قول إبراهيم النخعى, وسفيان الثورى» وإسحاق بن راهويه؛ والليث بن سعد. 
وذهب الشافعية إلى أنه لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره؛ فلو أحرم به قبل هلال شوال لم ينعقد _ 
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عن ابن عباس”'» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: من سنة الحج ألا يحرم بالحج إلا 
فى أشهر الحج. 

وها "67 بوقى' الل تكالى ف اند تقال : لأ يعرم الع ذل اشير الح 

فأصحابناء رحمهم الله تعالى» يكرهون الإحرام قبل أشهر الحج» واتبعوا فى 
كراهيتهم ما روى عن السلف النهى عن ذلك» لكنهم يقولون: إن أحرم يجوز. 

واحتج بعض أصحابنا فى ذلك بأن قال: للحج ميقات ووقت» وأجمعوا أن من أحرم 
اح و الجاك عانه مسو «فعل ذلك من أحرم قبل وقته فإحرامه صحيح] ". 

وقال بعضهم : + #الحَحّ أت . مَمَكك 4ن الأخير كلها كقر لك تعالل + إن فده 
لشُبُور عِندَ أله أَنَنَا عَمَمَ سَبَرَا [التوبة: 77]» وهى الأشهر كلهاء وهى معلومة؛ 
[وهى]”*' كقوله تعالى: يدوك عن الأَحِلَدَ هل م مَوَقِيتُ لئاس وَالْسَج» [البقرة: 
14 ]. فإن كان هذا تأويل الآية» ففيه دليل جواز الإحرام بالحج فى الأشهر كلها. 

وقال آخرون: #الحح أشهر مَعَلُوه 4 ل ا اد 
قول جماعة من السلفء قالوا: إنها شوال» وذو القعدة» وعشر من ذى الحجة»ء غير أنه 





يتوجه وجهين. 

أحدهما: أن لفعل الحج أشهر معلومات.» دليله قوله تعالى : (تس وس نيرك أقع». 
سماه حجًّا بعد سبب الإلزام» فثبت أن ما بعد الإحرام حج. 

والوجه الثانى: أن للحج أشهر معلومات» لا يدخل فيها غيره» ثم أدخل فيها العمرة 
رخصةء دليله : قوله يك «دخلت العمرة فى الحج [إلى يوم القيامة] هكذاء [وشبك بين 
أصابعه])'' '». فيكون معناه: أن للحج أشهرء أى : لفعله أشهر معلومات. والله أعلم. 


حا حجاء وانعقد عمرة على الصحيح عندهم. وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد وأبو ثور. 
ينظر: الهداية (؟/١2»)77‏ رد المحتار (705/5»: »)7١17‏ شرح الزرقانى:(2515/7)» الشرح 

الكبير (؟/ 7؟)»2 حاشية العدوى (١//ا55)»‏ المغنى (9/١07؟7).‏ 

)0010( أخرجه الشافعى فى الأم» وابن أبى حاتم وابن مردويه ومن طريق آخر عنه أخرجه ابن أبى شيبة وابن 
خزيمة والحاكم وصححه.ء والبيهقى كما فى الدر المنثور .)794/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن مردويه عنه مرفوعا بنحوه كما فى الدر المنثور .)5”915/١(‏ 

سقطافن طذء 

(:) سقط فى ط. 

(60) سقط فى ط. 

030 أخرجه مسلم (8481/5- -897) كتاب الحج باب حجة البى يق (1918/1410) من حلديث جابر» 
وأخرجه الترمذى )١509/7(‏ أبواب الحج (977) من حديث ابن عباس وأخرجه (554/5) كتاب 
المناسك باب التمتع بالعمرة إلى الحج (141) من حديث سراقة بن جعشم. 
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وقوله: من ورْضٌ شهرك الج » . 
اختلف فيما به فرض الحج؟ 
قال بعضهم: إذا نوى الحج صار محرماء لبى أو لم يلب. 
وقال آخرون: إذا نوى أن يعمل بجميع ما أمر وأن ينتهى عن جميع ما نهى» صار بذلك 
فعرانا 
وأما عندنا: فإن تأويل قوله: #مّمن وض فهك لم4 . أى: لبى فيهن بالحج . 
دلبل مااووق غق ان مسعوو رارق شياتو ”5ه زاوم عي "7 وضوان الله تعالن 
عليهم أجمعين» أنهم قالوا: #مّمن وْضَ فيهرك الحج» . أى: لبى. وأما بالنية مجردًا فإنه 
لكو خرن 
وما روى أيضًا عن رسول الله يك أنه قال لعائشة» رضى الله تعالى عنهاء وقد رآها 
حزيئة: ما لك؟ فقالت: أنا قضيت عمرتى» وألفانى الحج عاركا. فقال: ذلك شىء كتبه 
الله تعالى على بنات آدمء فحجى وقولى ما يقول المسلمون فى حجهه»”” 
فبين قول رسول الله وخ لعائشة» رضى الله تعالى عنها.[رد حجى وقولى ما يقول 
المسلمون فى حجهم أن التلبية واجبة إذ كان المسلمون يفعلونها وأمر عائشة رضى الله 
عنها]””' باتباعهم فيها. 
وعن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: «لا يحرم إلا من أهل أو لبى2. 
فدلت هذه الأحاديث النبوية على أن التلبية فرض الحج» وعن هؤلاء الأثمة وأمثالهم 
الذين نأخذ منهم الدين فلا تجوز مخالفتهم ولا العدول عن سبيله”"' . 


.)391/١( أخرجه ابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور‎ )١( 

0( أخرجه ابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور .)7914/١(‏ 

(6) أخرجه ابن جرير (لا8ه”. 2)730751١‏ وانظر الدر المنثور .)7914/١(‏ ظ 

6 أخرجه اليخارى )0737/١(‏ كتاب الحيض ٠»‏ باب الأمر بالنفسباء إذا فشن 9919 ومسلم (؟/ 
“امم كتاب الحج. ؛ باب بيأن وجوه الإحرام ١0‏ ) بنحوه. 

(60) سقط فى ط. 

)03 التلبية شرط فى الإحرام عند أبى حنيفة ومحمد وابن حبيب من المالكية؛ ا 
النية حتى يقرنها بالتلبية أو ما يقوم مقامها مما يدل على التعظيم من ذكر ودعاء أو سوق الهدى. 
فإذا نوى النسك الذى يريده من حج أو عمرة أو .هما معا ولبى فقد أحرمء ولزمه كل أحكام 
الإحرامء وأن يمضى فى أداء ما أحرم به. والمعتمد عندهم أنه يصير محرما بالنية لكن عند التلبية؛ 
كما يصير شارعا فى الصلاة بالنيةء لكن بشرط التكبير» لا بالتكبير. وقد نقل هذا المذهب عن عبد 
الله بن مسعودء وابن عمرء وعائشة» وإبراهيم النجعى» وطاوس ومجاهدء وعطاء بل ادعى فيه 
اتفاق السلف. وذهب غيرهم إلى أن التلبية لا تشترط فى الإحرام» فإذا نوى فقد أحرم بمجرد النية» ‏ 
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وقال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: إن خرج رجل مع بدنته وقلدها ونوى الإحرام 

والحجة لذلك: أن النبى يَكِةِ قال لأصحابه» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فى 
حجته لما أمرهم بأن يحلوا العمرة» فقالوا له: إنك لم تحل . قال (إنى قلدت الهدى, فلا 
م 1 : 2030 
احل من إحرامى إلى يوم النحر" . 

وقال: لو استقبلت من أمرى ما استديرت» ما سقت الهدى''. فأخبر النبى كه أن 
الذى منعه من الحل تقليده الهدى» وأن ذلك قام مقام الإحرام لو جدده بعد الطواف . 

وروى عن على وعيدلك الله بن مسعود. وجابر» رضى الله تعالى عنهم ١‏ أنهم قالوا: 
إذا قلد فقد أحرم. 

وكذلك قال عبد الله بن عباسر9© - رضى الله تعالى عنه -: إذا قلد - [وهو]”” ' يريد 
0 

: #00 ع 6 1]ع 


| ولزمته 1177 ا ل ثم اختلفوا: فقال المالكية: هى وأجبة فى 
الأصلء والسئة قرنها باللإخرام . ويلزم الدم بطول فصلها عن النية . ولو رجع ولبى لا يسقط عنه 
الدم . وسواء أكان الترك أو طول الفصل عمدا أم نسيانا. وذهب الشافعية والحنابلة - وهو منقول 
عن أبى يوسف - إلى أن التلبية سنة فى الإحرام مطلقا. 

ينظر: متن الكنز »))4١ /١(‏ رد المحتار (7/ »)5١5 27١7‏ المبسوط (1/15) 24)١47(‏ الشرح 
الكبير (؟/ *4)» المجموع 7777/0 5717)ء المغنى (9/ .)١5848‏ 

)١(‏ أخرجه البخارى (5/ )07٠6‏ كتاب: الحج, باب: من لبد رأسه عند الإحرام وحلق» حديث 
2)١19/75(‏ ومسلم (407/7) كتاب: الحج. » باب : بيان أن القارن لا يتحلل إلا فى وقت تحلل 
المحاج المفرد. حديث :١!/5(‏ 9؟5١)2:‏ وأبو داود (؟7/ )7١944‏ كثاب: المناسك (الحج)ء باب: فى 
الإقران» حديث »)١8١5(‏ وأبن ماحجه (7/75 )٠١١7* 21٠١1١7‏ كتاسب: المتاملكة:: 'يارثت: مين لبد 
رأسهء حديث (75055)» والنسائى )١157/0(‏ كتاب: الحج» باب: التلبيد عند الإحرام» والبيهقى 
(5/ 175) كتاب: الحجء ؛ باب؛ من لبد أو ضفر أو عقص حلق» وأحمد (7587/7)» وأبو يعلى 
(4//16)» رقم »)١0(‏ وابن حبان (79775, الإحسان)»؛ والطحاوى »)١44/75(‏ والبغوى فى 
شرح السنة (41//7)» عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل 
أنت من عمرتك؟ قال: «إنى لبدت رأسى وقلدت هديى» فلا أحلل حتى أنحر؛ , 

(؟) أخرجه البخارى )7١7/4(‏ كتاب الحجء ؛ باب تقضى الحائض المناسك كلها :)١1151١(‏ ومسلم (5/ 
887 )2 كتاس الحج. باس بيآأن وجوه الإحرام ,)١5154/16581(‏ وأبو داود »)6655/1١(‏ كتاب 
المناسك» باب فى إفراد الحجح »)١1894(‏ والنسائى »)١57/5(‏ كتاب المناسك» باب الكراهية فى 
الثياس الحفينة الصعرم. 

[فة ادس افق اأنى'قبية ا هءلالء .)١١705‏ وأعخرجه أيضًا عن ابن عمر (١١1/ا7١).‏ 

(4) سقط فى ط. 

(0) أعخرجه ابن أبى شيبة .)١71/15(‏ 
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عندنا فى الذى يقلد بدنته ولا يخرج معهاء لا يصير محرمًا. 

ألا ترى ما روى عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: كان النبى يَككةِ يبعث 
بهديه ويقيمء فلا يحرم عليه شىء"'' . 

وقوله: لفلا رفت 4 . 

قيل: #أألرَفَثُ» ٠»‏ جميع حاجات الرجال إلى النساء . 

وقال ابن عباس”''- رضى الله تعالى عنه -: #ألرّفَكُ4» الجماع. وعن عبد الله بن 
0 رضى الله تعالى عنه. مثله. 

وأجمع أهل العلم أن المحرم لا يجوز له أن يقبل امرأته» ولا يمسها بشهوة”*'. 
ويوجبون على من فعل ذلك دما. 

روى عن ابن عمر”"' - رضى الله تعالى عنه -: إذا باشر المحرم امرأته أهرق دمًا. 
وعن على" - رضى الله تعالى عنه - قال: إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم. 
وسئلت عائشة؛ رضى الله تعالى عنهاء عما يحل للمحرم من امرأته؟ فقالت: يحرم 
عليه كل شىء سوى الكلام. 

00 مولا سوق * . 

0 #الفرش4 2 ان 


0010١5 أخرجه البخارى (778/5)»: كتاب الحجء باب تقليد الغنم (00لال. 05لا( 0#/الء‎ )١( 
من طرق عنها بألفاظ‎ 2»)١751١/8594( ومسلم (؟//401) كتاب الحجء باب استحباب بعث الهدى‎ 
. متقارية‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير من (/3591) إلى (7507)» وانظر الدر المنثور .)7977/١1(‏ 

(*) أخرجه ابن جرير (2*55751 2»)33759 وانظر الدر المنشور .)39537/١(‏ 

(5:) المقدمات المباشرة أو القريبة» كاللمس بشهوة» والتقبيل» والمباشرة بغير جماع: يجب على من 
فعل شيئا منها الدم سواء أنزل مَيْيّا أو لم ينزل. ولا يفسد حجه اتفاقا بين الحنفية والشافعية 
والحنابلة» إلا أن الحنابلة قالوا: إن أنزل وجب عليه بدنة. ومذهب المالكية: إن أنزل بمقدمات 
الجماع مَييًا فحكمه حكم الجماع فى إفساد الحج» وعليه ما على المجامع» وإن لم ينزل فليهد 
بدنة . 

ينظر: الهداية (؟1//ا771؟» 2)178 حاشية العدوى »)5894/١(‏ نهاية المحتاج (107/5)غ 
لحف 0 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة )١78065(‏ بنحوه. 

(5): أخرجة ادن أبن شنية )١45(‏ تحوة: 

(0) قاله ابن عمرء أخرجه ابن جرير عنه 2755٠0(‏ 7575”)» وعن ابن عباس (27551 2))93758 

ومجاهد (25557 553539), وغيرهم» وانظر الدر المنثور (245/1). 

3 ل أل * السباب»: 
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وقيل : 2-00 والفسق حقيقة الخروج من أمر الله تعالى» قال الله تعالى: 
#هَنسَىّ عَنْ أثر رَيْدةُ» [الكهف: .]10٠‏ أى: خرج. 

وقوله: ولا عذال 5 لْحَ 4 . 

قيل ”21 : «الجدال»» المراء . وذلك أن العرب كانت تؤخر الأشهر الحرم وتعجل» 
ذلك نزل قوله: #إنَا ألئََيَدُ زْاءٌ في الْحصّثْر » [التوبة: 1#7» فبين رسول الله ككل 
وقال: «إن السّنئة قد استدارت كهيئتها يوم كلق السمزاكوى أرط" تعلى ذلك مدان 
وقت الحج إلى حيث جعل» لا يتقدم أبدًا ولا يتأخر»ء فلا تماروا فيه. 

وغن ابن عباس”"'؛ رضى الله تعالى عنهء أنه قال: لا تجادل صاحبك حتى تغضبه . 

وأشية الأموون > بوالله أعلم - بتأويل الآية: أن الله سبحانه وتعالى [أمر بحفظ]!*' 
اللسان والفرج فى الإحرام عن كل ما يذكر من فسوق» ومعصية» ومجادلة» ومخاصمة. 
وغ الرقم بالفمل والقول4 الأندربروى أن النقو بين .قاين" كاتدوديك '"' سول الله 
يكةِ [من المزدلفة إلى منى]”"2؛ وكان الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن؛ فجعل الننى كَلِهٍ 
يصرف وجهه بيده من خلفه. فقال النبى 55ةِ: «إن هذا يوم من ملك سمعه» وبصره. 
لياه عر لمأو كما قال ظ 


وروى عنه يَكةِ» أنه قال: «من حج فلم يرفث ولم يفسق. 000 كن 


)١(‏ قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير عنه (275984: 2)75947 وعن مجاهد (2)97875 وإبراهيم 
(7410”)» وقتادة والزهرى (27591 2)1198 وغيرهم. . وانظر الدر و0001 

(؟) يأتى تخريجه. 

(6) أخرجه ابن جرير (751/5, 31/6 7781)ء وانظر الدر المنثور .)3971/1١(‏ 

) فى ط: يحفظ . 

(4) الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى» ابن عم النبى وكاو كان وسيمًا جميلا. له أربعة 
وعشرون حديئًاء اتفقا على حديثين. وعنه : أخوه وأبو هريرة وكريب . قال ابن سعد: شهد الفتح 
وحنيئًا . قال الواقدى: مات فى طاعون عمواس سنة ثمانى عشرة» وقيل : قتل يوم اليرموك فيل 
بدمشق» وعليه درع النبى عَك.. 

ينظر : الخلاصة (؟/ 2377719260 (0717)» تهذيب الكمال (”/ 40 )٠‏ تهذيب التهذيب (8/ 

ظ .)2١7‏ الكاشف (5/ 20587 تاريخ البخارى الكبير (1/ .)١١5‏ 

)03 فى أ 0 

(0) سقط فى : 

6 أخرجه أحمد .7”59/١(‏ 2)”6535 وابن خزيمة (2787 2)5875 وله طريق 52 أخرجه 

ظ الطبرانى فى الكبير )١591/5( )7177/١5(‏ عن ابن عباس : 

)09( أخرجه البخارى (5/ 787) كتاب الحج : : باب وذ فضل الحج المبرور حديث (1؟51١))2‏ ا ا 
المحصر : باب قول الله تعالى لفَلَا رَمَتَ4 حديث »)١1819(‏ وباب قول الله عز وجل #وَلَا سوقت 
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ول ؤرما ْمَأ ين حي يَمْلَمَهُ أل . 

ويجزيه؛ [وفيه]”'' ترغيب منه فى كل خير. 

وقوله: «وَكرَودُوأ مَإِرك خَيْرٌ ألزَّادِ ألتتُوك» . 

قيل”"': #اوَكَرُوٌَدُوأ» للحج والعمرة ما تكفون به وجوهكم عن المسألة» ولا تخرجوا 
بلا زاد لتكونوا عيالا على الناس. 

ويحتمل : أن يكون الأمر بالتزود للمعادء يدل عليه قوله: #مَإِرك حَيْرَ ألزَاوِ ألَتْوف» , 
يقول: إن تقوى الله خير زاد من زاد الدنيا. 

وقوله: «وَأَنَتْنٍ يتأؤلي الألبتب». 

يحتمل: #وَأتَقونِ» . المعاصى والمناهى وكل فسق . 

ويحتمل: على التقديم والتأخيرء كأنه قال: «تزودوا يا أولى الألباب». #وَأَنَفونِ4 فى 
المسألة من الناس. 
عَرَفتٍ فَأَدْكُروا أللَّهَ عند المشعر الكَرَابٌ وَأَدْكُرْوهُ كما ككنسط: إن حكتمّر ين 
مِنَ المكالِين (7©) ثم أفِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أقساصٌ لاس وَأسْتَنْفروا ألَهّ إرك أله 0 
(9) هَإِذًا فَصَيِسُم 55 ان كدو “نآك أو أسكدّ زكرا صرب ألنتكاس 
ل 2-7 م لك 00 الآضِرَ من خَلنٍ 67 وَمِنْهُم ّن مر ب 

١ وَف‎ 


لكا الذينا عش ون اكد 1 سه وَقِنَا عَدَابَ ألَارٍ | © أَدْلَبكَ لَهُمْ ضيب 


> ولا حِدَالَ فى ألْحَع 4 حديث .)181١0(‏ ومسلم (187/1) كتاب الحج: باب فى فضل الحج 
والعمرة جديث (578/ »)١75٠١‏ والنسائى ٠ ,)١١5/0(‏ كتاب الحج : باب فضل الحج» والترمذىي 
(/177)» كتاب الجج: باب ما جاء فى ثواب الحج والعمرة حديث »)8١١(‏ وابن ماجه (؟/ 
4 - 450) كتاب المناسك: باب فضل الحج والعمرة حديث (846؟)2 وأجمد (25154/9 
٠؛,‏ 2)584 والطيالسى ٠ ١7 /1١(‏ - متحة) ركم (هول/اة), والدارمى (0/ امم كتاب الا 
باب فى فضل الحج والعمرة» وأبو يعلى )51/١١(‏ رقم (51904))» وأبو تعيم فى الحلية (// 
135") واين خزيمة (/1*) رقم (21» وابن جبان رقم ”0٠5(‏ - الإحسان)» والبيهقى 
(51//6)ء كتاب الحج : باب لا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج. والخطيب فى تاريخ بغداد 
»)07575/1١(‏ والحميدى (5/ )11١‏ رقم 2)٠١٠١5(‏ والبغوى فى شرح السنة (4/ 4) كلهم من طريق 
أبىي حازم عن أبى هريرة مرفوعا. 

وقال الترمذىي: حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح. 

)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) قاله اين عباس » أخرجه ابن جرير عنه (2)1030/67 ومن طريق أخرى أخر جه البخارى 2»)١977(‏ وعبد 
ابن حميد وأبو داود» والنسائى وابن المنذر وابن حبان والبيهقى كما فى الدر المنثور .)998/١(‏ 
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5 ولد سرع لسَابِ (7© وأكروا أله ف أَيسَامِ تَمْدُووات فق سحل فق يَوْمَيْنِ فَلَآ إِنْمَ 
و ا ا 1 وَأتَعُوا الله وَأَعْلَموَا أنحكُم ِلَيْهِ كرون 4 . 

وقوله : «لَيْسَ عَكِتَكُمْ جنا ن مَبْتَعأا فَضْلَا من رَبَكُمْ) . 

قيل”'2: التجارة» وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون من التجارة فى عشر من ذى 
الحجة». فلما أن كان الإسلام امتنع أهل الإسلام عن التجارة» وأحبوا أن يكون خروجهم 
للحج خاصة» دون أن يختلط غيره من الأعمال. فرخص الله عز وجل للحاج وطلب 
الفضل. 2 

وروى عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنه -: أن رجلا سألهء فقال: إنا قوم نكرى» 
ويزعمون أنه ليس لنا حج» [فهل لنا حج]؟ فقال: الستم تحرمون وتقفون؟ فقال: بلى. 
قال : فأنتم حجاج. وقال: جاء رجل إلى النبى كله فسأله عما سألتنى عنه مثلهء فلم 
يجبه حتى أنزل الله تعالى هذه الآية: «الَيْسَ عَِلَتِحَكُمْ جتاح أن تَبْتَعوَاْ فَضْلا من 
رَيِكْمْ4» فقال البى وله: «أنتم, حجاج»”'[وروى عن ابن عباس رضى الله عن 
0 

وأصحابناء رحمهم الله تعالى» يرون حج الأجير والتاجر تامّاء وظاهر القرآن يدل 
على ذلك. وكان عند القوم أن الاستئجار على الطاعة لا يجوز أمرًا ظاهوًا حتى سألوا فى 
هذا. 

وأصله: أن الحج لا يمنع أفعال غيره» فأشبه الصوم»؛ ويجوز فيه الإجارة» كذا فى 
هذا. 

وأما الصلاة فهى مانعة لما سواها من الأفعال؛ فاختلفا. 

وقوله: مإذآ أَفْضْكر ين عَرَفدتٍ». 

قيل : إن أهل الجاهلية كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس» ومن مزدلفة بعد 
طلوع الشمس» فأمر أهل الإسلام بالخلاف فى الحالين جميعًا: أن يجعلوا الإفاضة من 
عرفة بعد الغروب» ومن المزدلفة ة قبل طلوع الشمس . والله أعلم . 





)١(‏ قاله ابن ان بنحوهء أخرجه 000000 وابن جرير (1"1/1/7)» وسفيان وسعيد بن منصور 
وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى فى سننه كما فى الدر المتثور (1/ .)24٠١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير (91/74)) وعبد الرزاق» وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وأحمد وعبد بن حميد 
وأبو داود وابن المنذر وابن أ بى حاتم والحاكم وصححه والبيهقى عن أبى أمامة التميمى عنه كما فى 
الدر المنثور .)101/1١(‏ 

(9) سقط فى ط. 
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وفى الخبر: «خالفوهم فى الرجعتين جميعًا»”''. 

والإفاضة: هى الإسراع فى المشى فى اللغة. 

و4 الاقافةة الاتهدان: 

وقوله: #فَأدْكروا أللَّهَ عند المشعرٍ )| لحراو #* . 

فى ةلف 

[ويحتمل قوله #فَأذكررا الله وجهين : 

قدلا ١‏ ضذلاة اتمكرب .و التناء ]0 

ريحقيل :: النضاء”"" فريهما حجميفا: 

وقال ابن عباس”*؟؟ - رضى الله تعالى عنهما -: طالْمَشْعَرٍ الْكرَارٌ». الجبل وما 
حولهء وهو الجبل الذى يوقف عليه يقال له: «قزح»). وسمى «جمعًا»». أيضًا [لأنه يجمع 
بين المغرب والعشاء فى وقت العشاءء وقيل: يسمى جمعًا]””' لأنه اجتمع فيه آدم 
حرا 

وروى عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنه. أنه قال: سمى العرفات عرفات؛ لأن 
جبريل» صلوات الله تعالى عليه لما علَّم إبراهيم - عليه السلام - المناسك كان يقول 
له: عرفت عرفت"''؟. والله أعلم بذلك. 

وقوله: #وَأدْكُروة كما هدنك إن كنت ين مَلِوء لين الصالِينَ# 

يحتمل وجومًا : 

يدل الأمو بارذكر افر بالشكر له عان ما اع علميو من انراع «النعم : 

ويحتمل: #وأذكررة كما هَدَنكُ:ْ4 ٠‏ وأرشدكم لأمر المناسك . 

ويحتمل: الأمر بالتوحيد؛ كأنه قال: وحدوه كما وفقكم لديئه» وعلى ذلك يخرج 
قوله: «إوإن حكدتّم ين قبل لَمِنَ ألصِّسآلِينَ4 . عن الهدى؛ وعن المناسك» وعن معرفة 


التعم.,والشكرء :الله أعلم: 


)010 أخرجه الحاكم وابن مردويه والبيهقى فى سئنه عن المسور بن مخرمة بنحوه كما فى الدر المنثور /١(‏ 
2:06 

(5)- سقط فى د 

(0) فى أ: الدماء. 

6 أخرجه ابن جرير (27578577 2)38505 وانظر الدر المنتوز (5557/1). 

(0) سقط فى ط. 

(5) أخرجه ابن جرير (2)784 ووكيع كما فى الدر المنثور .)501١/1١(‏ 


كروة الفرة الآرامة ا 1م آ 1 


قال الشيخ - رضى الله تعالى عنه -: الهدى على وجهين : 
هدى: عرف» ليوحدوه. 
وهدى . وفق» لطاعتهم . 


مر# م . 
يا 


قله لاثم أتبدتوا'من حتف أنكاص الشاق راسكنيا آذ إرك انعد تيه 4 
ا إن أهل الحرم كانوا لا يقفون بعرفات» ويقولون: [إنما] نحن أهل حرم الله؛ 
ألتَاسٌ4» أمرهم بالوقوف بعرفات» والإفاضة منها من حيث أفاض غيرهم من الناس . 
ودكز عن عائثة اد.وطى الله تعالى عا انها قالتك: كاتف فركي: ومن كان على 
دينها يقفون بالمزدلفة ولا يقفون بعرفة» [وكان من سواهم يقفون بعرفة]. فأنزل الله 
تعالى : ثم أَقِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أقاصٌ ألكَاسٌ 74" . 


وفبةدليل أن الوقوف بغرفة 'فرهر”“» -وغلى ذلك جاءت الآثار؟ روئ عن رشول الله 


,))58457( والربيع‎ ,»)584١( قاله قتادة بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (2)”81450 وعن السدى‎ )١( 
.)5٠4/1١( وغيرهم» ينظر: الدر المنثور‎ 
2)884( والترمذى‎ »)١9١١( ومسلم (١61١9/1١؟١)» وأبو داود‎ »)157١( (؟) أخرجه البخارى‎ 
والنسائى (565/45)», والطبرى (5875). ظ‎ 
المراد من الوقوف بعرفة: وجود الحاج فى أرض (عرفة)» بالشروط والأحكام المقررة. والوقوف‎ )*( 
بعرفة ركن أساسى من أركان الحج» يختص بأنه من فاته فقد فاته الحج. وقد ثبتت ركنية الوقوف‎ 
بعرفة بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة والإجماع: أما القرآن فقوله تعالى: ثم أَقِيصُوأ مِنَ حَيَتُ‎ 
فاص آلتَاسّ». فقد ثبت أنها نزلت تأمر بالوقوف بعرفة. وأما السنة: فعدة أحاديث» أشهرها‎ 
حديث: «الحج عرفة». وأما الإجماع: فقد صرح به عدد من العلماء» وقال ابن رشد: أجمعوا‎ 
على أنه ركن من أركان الحج» وأنه من فاته فعليه حج قابل.‎ 
ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة - وهو تاسع ذى الحجة - ويمتد إلى طلوع‎ 
الفجر الصادق يوم عيد النحر حتى لو وقف بعرفة فى غير هذا الوقت كان وقوفه باطلا اتفاقا فى‎ 
الجملة. وقد أجمعوا على أن آخر وقت وقوف عرفة هو طلوع الفجر يوم النحر. أما ابتداء وقت‎ 
الوقوف بعرفة نقد وقع فيه اختلاف : فذهب الحنفية والشافعية إلى أن أوله زوال شمس يوم‎ . 
عرفة. وذهب مالك: إلى أن وقت الوقوف هو الليل» فمن لم يقف جزءا من الليل لم يجزئ‎ 
وقوفه وعليه الحج من قابل» وأما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم بتركه عمدا بغير عذر.‎ 
وعند الحنابلة : وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر.‎ 
وقد قسم الحنفية والحنابلة زمان الوقوف إلى قسمين:‎ 
زمان الركن الذى تتأدى به فريضة الوقوف بعرفة: وهو أن يوجد فى عرفة خلال المدة التى‎ - 
عرفناها عند كل» ولو زمانًا قليلا جدا.‎ 
زمان الواجب: وهو أن يستمر من وقف بعد الزوال إلى أن تغرب الشمسء» فلا يجاوز حد‎ - 
عرفة إلا بعد الغروب» ولو بلحظة. وهو المقصود بقولهم: أن يجمع بين الليل والنهار بعرفة. فلو‎ 
فارق عرفة قبل الغروب وجب عليه دم عند الجمهورء أما إذا لم يقف بعرفة إلا بعد المغرب فلا شىء‎ 
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3 ) 


ا 


١‏ «الحي عرفة هن أدرك عرفة بليل. وصلى معنا بجمع » فقد تم حجها 
اوتتكدل لل تلن لثم أَفِيصُا مِنْ حَيتٌ أقاصٌ ألتَاسٌ» . معنى آخر: وهو أنهم 
[فى الحرم]”''» فلما خصوهم بذلك ظنوا أن قضاء غيره من المناسك فى الحرم. والله 
أعلم . ظ 
قال الشيخ أبو منصور - رحمة الله تعالى عليه -: أمر بالإفاضة بحرف ١ثم»»‏ بعد ذكر 
المزدلفة”'' والإفاضة من عرفات بتقديم المزدلفة» قَبَانَ أن حرف «ثم» مما قد يبتدأ به 
وقوله 07 فَصَيْسُر كك أدكزوا لله كدودر :بادك أو أسكدّ ذِحكْراً» . 
فيل فيه بوجهين 
0 هم فى الجاطية كثوان ضرا ساسك جسم فى مكل يرون اد 


وقبل: أن يكونوا يذكرون آباءهم - ما أنعم عليهم وأحسن إليهم - فقال: اذكروا لى 


عد عليه 
وأما المالكية فزمان الركن عندهم هو الوقوف ليلاء أما نهارا فواجب. وأما الشافعية: فالمعتمد 
5006 أن الجمع ؛ بين الليل والنهار بعرفة سنة ليس واجباء لكن يستحب له بتركه الفداء استحابا: 
وفى أى وقت وقف بعرفة من بعد الزوال إلى فجر يوم النحر أجزأه . 
ينظر: المسلك المتقسط ص ,)١594- 1١59 .55 .5١(‏ شرح الزرقانى (519/7): شرح 
الرسالة وحاشية العدوى :)41/5/١(‏ شرح المنهاج »)١١4/5(‏ نهاية المحتاج (؟/477 - 
)2 مغنى المحتاج (١45/1غ:‏ - 498 المغنى (9/ ,.)1١5- 5١5‏ 
00( 0 
ا إلى مي لهذا ع عند اللحد والدافي: ٠‏ مندوب ف 
المالكيةء مس با عند الحنابلة . . وذلك لفعله 2 كال جابر : ااحتى أت المزدلفةء فصلى بها 
طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر 


الحرافي. ا 

3 

ينطو الفسالكة الوتة سل ص (61., 5ه)ء المجموع ,.)١1١9/4(‏ الشرح الكبين (0/غ:). 
المغنى (9/ 177). 


(8) قاله مجاهد» أخر جه ابن جرير عنه (65م*” /اهم8) وعن فتادة (27*864 2)"869 وأخرجه وكيع 
وعبد بن حميد عن عطاء كما فى الدر المنثور (//ا١:).‏ 
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فيما تذكرون آبامكم مكان آبائكم [فإنى أنا]"'' الذى أنعمت عليكم 0 آبائكم]”"' 
فاجعلوا ذلك لى دون آبائكم . 





وقوله: #قيرح التكاس من يقُولٌ رسآ عابنا فى لديا وَمَا له ف الْأْرَةْ مِنْ خَلقٍ 4 . 

[وقوله : #ومنهُم كن يَهُولُ ريكآ ءَانِكَا ‏ ألدنيكا حسسئة وف لد 0 95 عدا 
أليَار» 

وقوله : طولَهِكَ لَجْمْ ميب يا لبأ واه سَرِيحُ لساب 4 ]0 . 


مس كر لير 


وقوله: قرح كاين من يَعُولُ وبآ عَائِنَا فى الذّيا وَمَا لم ف الأْرَةْ مِنْ 
خَلقِ. . .4 الآية فى قوم لا يؤمنون ا والتجاء عل الفويع 1ل ]> حيرات 
الدنياء ولم يطلبوا الخيرات فى الآخرة» فأعطوا ما سألوا من حسنات الدنياء وهو كقوله : 
َم كات بريد حَرتَ لديا ؤي ينها وما لم في الْآخْرَةَ ين تيب 4 [الشورى : 017١‏ فأعطوا 
نا بالرا عن نصيت#عوت كات ررد خرف الأجرو رد لون عرزي 4 [الشورى ]ان 
يؤتى حرث الدنيا والآخرة» فمن كان ركونهم إلى الدنيا وميلهم إليها لم يركنوا إلى دعاء 
غيرهاء وأما من آمن بالبعث والإحياء بعد الموت فإنهم سألوا خيرات الدنيا والآخرة 
جميعًا بقوله : ربس نكا ن لديا حسكئةٌ وف الأِرَةَ حَمَسنَهُ وَقِنَا عَذَابَ ألثَّارٍ#»: طلبوا 
حسنات الدنيا؛ لأن الدنيا جعلها محل الزاد للآخرة» لأنه جعلها لهم؛ إنما خلقهم 
للآخرة؛ كقوله: # كور موأ فَإِك خَيْرَ أَلزَاوٍ أَللَتوَكْ» [البقرة: 1917]. 
ثم اختلف فى «األَْسَنَة4 فى الدنياء و #آلْحْسَئَة» فى الآخرة : 
قبل 20 : حسنة الدنيا: العلم والعبادة» وحسنة الآخرة: الجنة والمغفرة. 
وقيل”2: حسنة الدنيا: النصر والرزق» وحسنة الآخرة: الرحمة والرضوان. وكله 
واحد. ظ ظ ٠‏ 
وروى عن رسول الله يل أنه قال: (إن لله عبادًا يحيون فى عافية» ويموتون فى 
عافية» ويدخلون الجنة فى عافية. قيل: يا رسول الله بم؟ قال: بكثرة قولهم : ريا 


)01 سقط فى أ ظ. 

(؟) سقط فى ط. 

() ما بين المعقوفين سقط فى : 

(8:) سقط فى ط. 

(0) قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه 27841١(‏ 278487 2)738487 وابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
والذهبى فى فضل العلم والبيهقى فى شعب الإيمان كما فى الدر المنثور .)5١9/١(‏ 

(1) قاله سفيان الثورى بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (7885). 
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انحا قْ ديسا | وف الكفرة سك وَقَنَا عد مض 500 ر#)”'. 
/ 


قيل فيه بوجوه: 

قيل: فيه تقديم وتأخير. كأنه قال: حسابه سريع . 

1 سَرِيِعٌ # » كما أن الإبظاء فى الحساب يكون للتفكر فيه والاستذكار وحفظ 
عقد الأصاء بع أو لشغل شتغله». قالله - تعالى - يتعالى عن ذلك أن يوصف به أو يشغله 


مث 


على © . 
وقيل: #سريعٌ» » أى قريب» كأن قد جاءء كقوله: «) 0 عه [القمر: ١]ء‏ 


صب بر يري مذ ارا« 


وكقوله: ##واقترب الود الْحَنّ »4 [الأنبياء: 1917» وكقوله: ##أنه أُمَرٌ أشَّهِ؛ [النحل: .]١‏ 
أى قرب . 

وقيل؟ كناية عن اعذات شتديدن+ آىئ:.شدين العقاتة والعذات» [فهن كقوله: ان د 
أنَهِ» [النحل: ]١‏ 0" وهو كقوله يل : #من نوقش الحساب عذب)78*'. 

وقوله: #وَأنْكُرُوا أنه و أيَارٍ تَعَدُوابٌ» . 

بل إنه يختمل:وجيين: 

قيل: إنه أراد بالأيام المعدودات أيام النحر والذبح» أى : اذكروا الله بالنحر والذبح فى 
أيامكم. فهو عند أبى حنيفة» رحمه الله تعالى» يوم النحر ويومان بعده. 0 

وك أراد بالأيام المعدودات أيام رمى الجمارء دليله قوله تعالى: مَمَن تَمَجَّلَ ف 
يَوْمَينِ فَلَآ نم عَلَنّهِ4. وهى أيام التشريق» وهى ثلاثة أيام بعد النحر. 

وروى عن على”"''» رضى الله تعالى عنهء أنه قال: «الأيام المعدودات: يوم النحر 


تمان بعذه» اذبح 0 أيها كي 1 وأفضلها أولها». 


.)١1١7841( أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن ابن مسعود بدون ذكر الآية كما فى كنز العمال‎ )١ 

() قاله ابن جرير (5/ »)7١5‏ والبغوى .)١78/١(‏ 

(6) سقط فى ط. ظ 

62 أخر جه البخارى 2)75١6 /١(‏ كتاب الرقاق باب من نوقش الحساب زب 5_5 ومسلم 0/ 
65>؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 2٠١8 »4//5( )١810/17/1/9(‏ ١77/941١)ء‏ وأبو داود 
)٠١1١/0(‏ كتاب الجنائز باب عيادة النساء »)7١97(‏ والترمذى )7١7/14(‏ كتاب صفة القيامة 
(5555؟). 

زه( قاله أ, بن عباس » أخرجه ابن جرير عنه من (48م؟) إلى (784) وعن عطاء (كقملات7 بلأانمل أل 
ومجاهد الا لل ار و74 وغيرهم . 

() أخرجه عبد بن حميد وابن أبى الدنيا وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور ١٠ /١(‏ 04 
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. وكذلك روى عن عمرء رضى الله تعالى عنه. والله أعلم . 

رداوك ل ورم تك لوكي ا او كد لو 

قيل”'2: مّمَن تشَجّلَ في يَوْمبِ24 أى: بعد يوم النحر [بيومين]”''. يقول: من نفر من 
منى قبل غروب الشمس فى اليوم الثانى فلا إثم عليه» ومن لم ينفر حتى غربت الشمس 
وأقام إلى الغد - اليوم الثالث - فيرمى الجمارء ثم ينفر فلا إثم عليه 
وقيل: طمَمَن تَسَجَّلَ في يَرْمَيَك2 من أيام التشريق فلا إثم عليهء ومن تأخر إلى اليوم 
الثالث من أيام اقيق :دلا د طن 

لم لا يحتمل قوله : «إكمن تيل في يمن كلا إقم عد ومن كل 56 إذ عَقٌ4: أن 
يكونا جميعًا على الرخصة:, التعجيل والتأخير جميعًاء فلا يلحقه الإثم بكليهما؛ لأنه إذا 
كان التعجل هو الرخصة فالتأخر لا يكون رخصة, وإذا كان التأخر هو الرخصة فالتعجل 
ليس برخصة» لكن الوجه فيه - والله أعلم - ما روى عن ابن عباس”'؛ رضى الله تعالى 
عنهء أنه قال: طهَمَن تَمَجّلَ في يَرْمَِ» غفر ل ومن تَلَمَّ 4 غفر له ما كان له من الإثم 
الاق اليوم الى أحن. بوالله أعلم: 

ويحتمل: أنه خيره» أى: إن فعل ذا أو ذا فلا إثم عليه 

وا ساك بابي عا ا 77 


وقول : «ليّ ايأ وَأكثا لله تأفكئنا لسع بقدد شكزرة» . 
فيل فيه بوجوه: 


بل و انق ل وعلى ذلك قوله: #وَآتَّقَوا أله أى 
وقال""؟ ابو عناقى توق الله قثالن عند كيين تقر ونا ضح اذلة ة: 


)١(‏ قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير عنه (79785)» وعن عطاء والحسن وعكرمة ومجاهد والسدى 
وغيرهم (27970 73975١‏ 2.3955 254757 227474 وانظر الدر المنثور 15*/١(‏ - 454). 

(؟) سقط فى ط. 

0 أخرجه اانن خرير (6)981414وانظر الدر المتغون:(0١/715:):‏ 

(8:) أخرجه ابن جرير (359455)» وانظر الدر المنثور /١(‏ 475). 

(4) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (74051)» وعن أبى صالح (2))59657 وانظر الدو المعور 7/1١‏ 
20 

(7) قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير عنه (59665)» وانظر الدر المنثور .)177/١(‏ 
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وقيل: «الِمَنِ أنه جميع ما يحرم عليه الإحرام من الرفث» والفسوق» والجدال 
وغيره» وعلى ذلك قوله: #وَاتَّقُوا أللَهَ وَاَعْلَموًا أَنتَكُمْ ليه سرون 4 خوفهم عز وجل 
ليتقوا الله فى كل وقت كل معصية. خرج الخطاب فى الظاهر للمؤمنين» ويحتمل أن 
يكون للكفار أيضاء يأمرهم أن يتقوا الشرك وإشراك غيره فى أفعالهم» لما أوعدهم 
بالحشر والجزاء لأعمالهم. 


وقوله: ومن ألنّاس مَنْ يُعْحِبْكَ و ف الحيزة ألدّيا وشهد 21 عُ مأ فى قلبِوء » . 

ا إن رجلا من الكفار كان يأتى رسول الله بَكلْهِ فيخبره أنه يحبه وكان يعد له 
الإيمان والمتابعة له فى دينه» ويحلف على ذلك» وكان النبى يَكِْةِ يعجبه ذلك ويدنيه فى 
- وفى قلبه خلاف ذلكء. فأنزل الله عز وجل: #وَمِنَ آلنّايسن من يُعْحِبككَ 

. . # الآية. 

60 إنها نزلت فى المنافقين ؛ لأنهم كانوا يرون من أنفسهم الموافقة له فى الدين» 
ويظهرون أنهم على دينه ومذهبه. 0 الخلااف له فى الشيرا والعداوة. ويحلفون 
على ذلك» فأنزل الله عز وجل : #وَمِنَ لئاس مَن يُمَحِبَك كَولِمٌ. . . © الآية. والله أعلم . 

وقوله: «وَهُوٌ أَلَدّ ألْخِصَاوِ» 

قيل”'": أشد الخصام. 

وقيل”*؟: أجدل بالباطل. 

وقيل ”2 : أظلم فى الخصومة» لا يستقيم أبدًا. 

1 )غ2 قاله السدى بتحوه» أخرجه أن ا وان غ المنذر وابن أ بى حاتم كما فى الدر المنثور 

0 ظ 

الدر ري 
0" قاله أبن عباس بنمحوه) أخرجه ابن أبى تم كما فى الدر المثور .)5758/1١(‏ وهو قول أن جرير 

3507/5 ). 
(4) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (91/5؟)2 وعن قتادة (/91/1 25 203978 وانظر الدر المنثور 


(١/84؟5).‏ 
(6) قاله مجاهد» أخر جه أبن جرير عنه (9/[ا9ل ٠8م2)59‏ وعن السدى (59831). وانظر الدر المنثور 5 
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وقوله: ©وَإدًا يل كين فى الأرض ينيد يها وَبْقدك العَرْتَ وَالتّمل ص لا ع 
لْمسَسَاد 4 . 

قيل فيه بوجوه: 

قبل : #اوَيهَلِك الْحَرَتَ» » أى يقتل النساء» وهن حرثء» كقوله تعالى : مانم َرِثُ 
لَك [البقرة: 777]» وفى إهلاك النساء إهلاك [النسل]”"' . 

وقيل”'؟: أراد بالحرث: الحرث نفسه - وهو الزيع» والنسل 5 - يحرق 
الحرث» ويعقر الدواب وكل حيوان. ظ 

وقيل”": إنهم كانوا يسعون بالفساد ويعملون بالمعاصى» فيمسك الله تعالى عنهم 
المطرء فيهلك كل شىء من الناس وغيرهم . 

ويحتمل””*': «وَبْهَلِك الْحَرْتَ» . قتل ولد آدم» وفى إهلاكهم إهلاك كل حرث؛ 
انمو هم الاين يحرلود وبتاسارت. والله أعلم. 

وقوله: #وَأسَّهُ لا يحب ألْسَسَادَ» ٠‏ ظاهر. 

وقوله: #وَإدًا هِِلَ لَه أثق الله أحذه الْهِرَّهُ بِالائْي هحسم جه ونس المهاد ». 

#مِْلَّ لَه أت الله . عن صنيعك» وهو السعى فى الأرض بالفساد» حملته الحمية على 
الإثم تكبوًا منه. قال الله تعالى لرسوله يَكةِ: #فَحسَبِم جه ؛ يقول - والله أعلم -: 
أعرض عنه» واتركه وصنيعه» فإن جهنم مصيره ومأوأه. 

وروى عن عبد الله بن مسعود» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: «إن أبغعض الناس من 
يقال له: اتق الله» فيقول: عليك سمي 

وقوله: #ومضن ألنَّاس من يَنْرِى نه تقسة أبيكآ عرصسات لد 4 . 

يحتمل : #يشْرى نقسهة أبتضآء 24 أى يهلك نفسه. أى يبيع نفسه فى عبادة الله تعالى 
وطاعته. فذلك شراؤه إياها. 
ويحتمل : #يَشْرى ذه نفسمة أبيضآءة4» أى يبذل نفسه للجهاد فى سبيل الله» وهو كقوله: 


.)1578/١( د‎ 

)١(‏ سقط فى ط. 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه وكيع والفريابى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم كما 
فى الدر المنثور .)579/١(‏ 

(”) قاله مجاهدء اخرح ابن جرير عنه (79486). وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور .)479/١(‏ 

2( 0 وكيع 9 ال رم ا كما فى الدر المنثور .)87١/١(‏ 
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ع6 
هه رار الو كسس م بر : 2 
وَأمولكم يأ لهم الجنئة يفلجلورت في سيبل الله 


1 


أ صم وسيم 


إن الله أشترى مرت المَؤْيي أنفس 


ُفَتلُونَ ونشْئَلُوتَ 4 [التوبة : »]١١١‏ فهؤلاء بذلوا أنفسهم لذلك بتفضيل الله عز وجل ببذل 
الجنة لهم؛ فهو الشراء. والله أعلم. وهو ما روى أن أبا بكر الصديق» رضى الله تعالى 

وفيه دلالة أن أبا بكر الصديق» رضى الله تعالى عنهء كان أشجع الصحابة وأصلبهم. 
وإن كان ضعيمًا فى نفسهء لما لم يتجاسر أحد من الصحابة على مثله. وما روى أيضًا أنه 
حرج لمقاتلة أهل الردة وححده. فدل هذا كله أنه كان أشجعهم وأصلبهم فى الدين. 

وك إن هذه الآية لول ين 7 ابتاع دينه بأهله وماله على ذلك والله 
أعلم . 

وقوله: وله رَمُوفك بالجبساد» 

يحتمل : أن أراد كل العباد» وهو أن الكافر إذا أسلم وأخلص دينه لله تعالى يتغمده فى 
رحمته ويقبل منه ذلك» ويتجاوز عنه عما كان منه فى الشرك والكفر. والله أعلم . 

ويحتمل : أن أراد بالعباد : المؤمنين خاصة» رحيم بهم. 


آ ة ار ا لتر 


قوله تعالى: « يايها الذرت ءَامَنُوا أَدْخْلوا فى اليل حافة ولا سَتَْعُواْ خطوات الشسيطر 


هر م يليه سورك * بعر سا0 مددثر ‏ سم سه سيرك لش 7س سس لير م 2 رد شم كي 
إِنهِ لكم عدر ميال اليه فإن راو من بعل م جأء نصحم البينت َأَعَلموَأ أن أئله مه 
0 لاس سار واب سه 0 سروو مي لخم اس سر سر م مك > سمس مه > وغ ا 0104 
حكيم (63) هَلْ ينظرونَ ِل أن يَاتَبَهُمْ ألَّهُ ف ظَللٍ ين الْعَمَاو وَالْملببكة وَفَيىَ الأمر وَإِلَ الله 
هخ ٠.‏ 7 
00 مه 4 20 ا لاي ود سر 0 7 اك 0 عدن 2 م سس اس سس عار سس اسه 
ور رو بججدومصر سا ا» هر له - 7 را : 
رجع الامور [رك) سل ب" إسراويل م #اتبنهم من ايك يِدَنَةَ ومن يدل نعمة الله مِنْ بِعَدٍ ما جَاءَنه إن 
2 2 2 7 0 و وس لس ساس سر 1 0 م4 جا« يد قر و 


1 كس م سورع ممررم . مم 5 سةةي 
وقوله : 26 الررتك امكو أَدْخَلُواً فى السلم حافة * . 


-. 


«ألسَلِرِ4 » فيه لغتان: بالكسر والنصب. فمن قرأ”'' ذلك بالكسر فهو الإسلام. 


(1) قاله سيك ين المسيي» أخرجة ابن سعد والخارك بن أبن أسافة فى مهندةزايق المندن :واين أبن 
حاتم وأبو نعيم فى الحلية وابن عساكر عنه كما فى الدر المنثور .)47١/١(‏ | 

(؟) هو: صهيب بن سنان الرومى أبو يحيى النمرى» سبته الروم فابتاعته كلب» فقدمت به مكةء فابتاعه 
ابن جدعان فأعتقه. صحابى مشهور. شهد بدرا. له أحاديث. انفرد له البخارى بحديث ومسلم 
بثلاثة. وعنه ابن عمرء وابن أبى ليلى» وابن المسيب. قال ابن سعد: مات بالمدينة سئة ثمان 
وثلاثين. وقال يعقوب بن سفيان: سنة أربع» وصلى عليه سعد. ينظر: الخلاصة )475/١(‏ 
1110 1 

(9) ينظر: اللباب (6/ “1 17/54). والدر المصون .)0١١/1١(‏ والبحر المحيط (2328/5»)). والسبعة ل 


سور لقره !الراك اد 1م ١‏ 


ومن قرأ ذلك بالنصب فهر الصلح؛ كقوله تعالى : طتين ا يق التؤينة التك] 
ان ا .4 [الحجرات: 4] إلى آخر الآية. 

فإ قيل ' : كيف أمر بالدخول» 3 فيه؛ لأنه خاطب المؤمنين بقوله م يتأنه ارك 
امَو ؟ 

فيل: بوجوه: 

أحدها: أنه يحتمل قوله: 8 يِكأَتُهًا الذرت َامَنُوأ# بألسنتهم» آمنوا بقلوبكم . 

ويحتمل: يَتأََُّا ألذيرت ءَامَمْو4 ببعض الرسل من نحو عيسى» وموسى» وغيرهم 
من الأسيافة امنوا ممحمك كه 

وقيل: أمره إياهم بالدخول أمر بالثبات عليه 

وقيل: إنه تعالى إنما أمرهم [بالدخول]"'' فيه؛ لأن للإيمان حكم التجدد والحدوث 
فى كل وقت» لأنه فعل» والأفعال تنقضى ولاتبقى» كأنه قال : يأيها الذين آمنوا فيما مضى 
من الأوقات» آمنوا فى حادث الأوقات . وعلى هذا يخرج تأويل قوله تعالى : اها لذن 
اموا عافترا باد شوق والكقي الزى دل عل وكوان زالكتب الدن” أل ين كذ 4 
١‏ الشماء: :1 11]: ظ 

وقوله: #وَلَا تَبَْعُواْ حُْطُوتٍ الشَيِطن إِنَّه ِنَم لَك عَدُوْ مين 

قد ذكرنا تأويله فيما تقدم . 

وقوله: #مّإن رَلَلْشْم مَنْ بعد ما جَآكَنَكُم الْبِيَئتُ* . 

أى : لم وتركتم من بعد ما ظهر لكم الحق . 

وقوله: تَأعلَموا أن مه عَرية عي »4 

قبل: مأعَرِيرُ #4 أى منتقم بميلكم وترككم الحق بعد الظهور. 

ويحتمل: عَرِيرُ4 » أى غنى عن طاعتكم له وعبادتكم إياه. 

وقيل: عَرِيرٌ» » من أن يقهر أو يذل أو يغلب؛ لأن العزيز نقيض الذليل . 

م امن « لانقدر اعد أن يفل اليه او يقيوة الاول" يفيف كما يقال 


٠. 7‏ سار م دسم 1 8 رمم ام ص رف كر م 00 ور 2 مع يت سل م - 
7 50905 يهم م أَلْهُ فى ظلل ين الْعَمَاوِ والملتبكة وفضى الأمر إِلّ الل 


ص »)18١(‏ والعنوان ص (77)» وشرح الطيبة (5/ 298 85). 
)١(‏ سقط فى أ. 
(9) فن ط: الإدلال. 
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جع الور . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل : 0 ن يهم سد 4# بأمره. وهو قول الحسن . 

وقيل: مايَأَْيهُمُ أنه » أى أمر الله؛ وهو كقوله: لأ بَلْقَ أَترٌ رَيلك4 [النحل : 117 
وكقراه ارين رك كانت ف كك رن 4 [الأنعام: ]١58‏ على إضمار الأمر فيه. 

وقيل : قوله : «إنى ظُّلٍ 4 فى بمعنى (الباء)» وكأنه قال: يأتيهم الله بظلل من الغمام» 
وذلك جائز - استعمال (فى) مكان (الباء) ؛ لأنهما جميعًا من حروف الخفضء. والعرب 
تفعل ذلك ولا تأبى 

والأصل فى هذا ونحوه: أن إضافة هذه الأشياء إلى الله - عز وجل - لا توجب حقيقة 
وجود تلك الأشياء منه على ما يوجد من الأجسامء لما يجوز إضافته إلى ما لايوجد منه 
تحقيق ذلك» نحو ما يقال: جاءنى أمر فظيعء وطجَ الْحَنُ وَرَمَنَ الْبنطِل» 
[الإسراء: »]8١‏ وجاء فلان بأمر كذاء وجاءكم رسول. فذكر المجىء والإتيان لا 
على تحقيق وجود ذلك منهء لر ا ل سس ره احير 
المي يز الإتنان و الات الو | اتن قلق تنقية لسع وا لقان وا لامع ]تتم عل 
ما يكون من الأجسام . 

وفى الشاهد كرك الأرسى رفنفة إلى الفنسهى نا عمال أمرزولي د قر راوها 
بأنفسهم. وكذلك أضاف جل ذكره أمر القيامة إلى نفسه لفضل ذلك الأمر. 

ثم الأصل: أن الإتيان والانتقال والزوال فى الشاهد إنما يكون لخلتين: إما لحاجة 
بدت» فيحتاج إلى الانتقال من حال إلى حال» والزوال من مكان إلى مكان ليقضيها. أو 
لسآمة ووحشة تأخذه» فينتقل من مكان إلى مكان لينفى عن نفسه ذلك . وهذان الوجهان 
فى اقان البكانة» الله بد ساا. س يسالن عن المكان كان و لكات هو علي نا كات 
فالله - تعالى - يتعالى عن أن تمسه حاجة أو تأخذه سآمة. فبطل الوصف بالإتيان 
والمجىء والانتقال من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان. وبالله التوفيق 

وقيل: إن النص قد وود بالاستواء والمجىء» و[ورد]”' الخبر بالنزول» والرؤية. ثم 
قد ورد السمع بأن «لَيس صُِنْلِوء س2 [الشورى: ١١1]ء‏ لزم نفى التشبيه فيما ورد عن 
ذاته» ولزم الإقرار بما جاء من عنده من غير طلب الكيفية له والتفسير. فالسبيل فيه الإيمان 


)١(‏ سقط فى ط. 
() سقط فى ط. 
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بالتنزيل» والكف عن التفسير. والله أعلم . 

وفى الشاهد الإتيان فى العرض: ظهوره» وفى الجسم: نقله من مكان إلى مكان» 
يكو ضعل كرود يدل أن يوقت سب غرفي كذلك إثيانه لا يتقان الأجعاء 
والأعراضء ويكون إتيان لا يعرف كيفيته» وكما جاز أن يكون هو مثبنًا بدليل لا يشبهه 
عرض ولا جسم . والله أعلم . 

وقوله: سل بَنه إنكويل ك متهم ين يم يَيئة4. - 

يحتمل وجوها: 

يحتمل : أن يكون أمر الله عز وجل نبيه يِه بسؤاله إياهم عما آناهم من الآيات» على 
إثر سؤال كان منهم» بطلب الآيات» فقال: سلهم يا محمد كم آنيناهم''' وأجدادهم من 
الآيات على يدى موسى» فكفروا به» ولم يؤمنوا. فأنتم - وإن آتيناكم آيات - لا تؤمنون 
أيضًا. يخبر نبيه عليه السلام أن سؤالهم أن كان سؤال تعنت» لا سؤال قبول وتصديق . 
والله أعلم. 

ويحتمل : أن يكون لا على إثر سؤال كان منهم» ولكن على الابتداء أن سل علماء بنى 
إسرائيل [وأئمتهم كم آنيناهم من آية منه فجحدوها وكتموها وهو كقوله: «أوَلر يكن للم عليه 
أن يلم علَموًا ب إسْرةيلَ» [الشعراء :/191] ]7 الآية. 

ويحتمل: سل » لا على الأمر به فى التحقيق» [لكن على التحقيق]”" والتبيين 
أنك لو سألتهم لأخبروك. 

أو يكون المراد من ذلك فى الذين تضيق صدورهم عند الإخبار أنهم لو جاءتهم الآيات 
التى سألوا عنها لا يؤمنون» ليخبروا بذلك فتطمئن لذلك قلوبهم» فتزول عنها الخطرات 
وأنواع الوساوس . والله أعلم . 

وقوله : لوم يِل يمه أله يا بنذ ما ج4252 . 

قيل”*': #يْمَهَ أله #4 ٠»‏ دين اللهء من بدله بعد ظهوره وبيانه . 

وقيل "2 : يمد اسك » يعنى محمدًا يَكَه أى: من كفر به بعدما علم أنه رسول الله . 


ويحتمل : يْمَةَ ال » النعم المعروفة التى كان آتاهم من المن»؛ والسلوى» والغمام 





)١(‏ فى أ: آتينا آباءهم. 

() سقط فى ط. 

(0') سقط فى ب. 

(1) قاله ابن جرير بنحوه (؟7/ 17146). 
(5) قاله اليغرى فى تفسيره .)١184/١(‏ 


6 سورة البقرة الآيات: 7١8‏ - 917 





وغيره مما لم يؤت أحدًا من العالمين مثله. 

وقوله: للأقَإنَ لَه سَدِيدُ أَلِْمَابِ» 

خوفهم عز وجل وحذرهم على تبديل ذلك وتركه والكفر بنبيه كَل بعد معرفتهم أنه 
حق. والله أعلم . 

ويكون تبديل نعمة الله بتوجيه الشكر إلى غيره» وهو أن يعبد غيره. والله أعلم . 

وقوله: لزن دين كرا العزة الذنا ومتتروة 3 ”42512 

قال الحسن: زين لهم الشيطان ذلك» وكذلك قوله تعالى : ون لهم الشَّيِطنْ 
عَمْلَهُمَ 4 [النمل: 15]. ولكن معناه - والله أعلم- أى زين لهم [التزيين ثم]" | ارين 
يكون بوجهين : 

يزينه الطبع لقرب الشهوات» والعقل لقيام الأدلة. فيكون التزين بالثواب . 

وأما ما زين للذين كفروا الحيوة الدنيا لما ركب فيهم مو الشهوات رمي ميل الطبع إليه . 

وأما الوجهان الأخران مدهما المؤطية : 

وقوله: «وَالَيِسِنَ انما مومسم يم الْقِلمَةٍ4 

يحتمل وجهين : 

يحتمل: طوَقَهَمْ4 . فى الحجة.ء يقول الله تعالى: لون 1 أنَّهُ ِلْكفْرنَ عل 
لمْؤْمِنِينَ سبلا [النساء: .]١5١‏ 

ويحتمل: #فَوْقَهِم# . فى الجزاء والثواب . 

وقوله: وله يرف من ِكَل سير حِسَابٍ # . 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل: عير حِسَابٍ4 » بغير تبعة. 

ويحتمل: #عير حِسَابٍِ# . لا على قدر الأعمال» ولكن على قدر قور وزيادة 
غليها؛ لأن.رزق الجنة على ما تنتهى إليه الشهوات» ورزق الدنيا مقدر على قدر الحاجة 
والقوت؛ إذ لا أحد يبلغ مناه فى الدنيا وحاجته. وفى الآخرة كل ينال فوقى 70 

ولآن اع '"" الشهوة فى الذننا عى المقذف:. 

ويحتمل: يَِبْرِ حِسَابٍ4 » أى من غير أن ينقص ذلك عن ملكه وخزائنه» وإن عظم 
عطاياه وكثر مناله» ليس كخزائن المخلوقين تنتقص بالدفع وتنفد. والله أعلم. 
(1) سقط فى ط. 
ا 
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5 مه سر ص سم 2 ل شدي 6 مه 7س ساس ارو عر مل سر 
فوله تعالى: كان ناس مه واجدة فشبعث أله الك 6 مشر وَمَنَذْرنٌ ادل معهم الكنبّ 


وهو 


ان ل ان اكابيينة تدرا وونا اديه ل 1 ا ل يت 
فّْ 0 فَهَدَى أ 0 لكا سكا فِهِ سن نّ الحقّ بِإِذنهء وال ميلف ف بان إل عمل 
22 سل م ده عة سل 22 م5 لس ص00) مء مقت ع م ووو وآ سكو 
ا عملم أن تدحلوا الكة ولما ناتك مثل الدن خلوا هن مهم البأساء 
107 ل و 9 ال ا ل ا 0 و 8 2 جءسم وس 0ه 
والضراء- ُو حق يفول الرسو لدي ءَامنوأ كه مق قل أن لا إنَّ نص الله كريب 9 
مو رو اط ص م مر 9 24 ٠.‏ عر رضي سر سر ع رضيو اَمِل 0 
مَكلُوئلك ما | يَنْفْقَونَ قل مآ أنفقتم من حير فَلِلوَرِدين فين وَاَلتَمئ والمسكين وَأنِ السَبِيلٍ وما 


ا 0 
و- هو و 


وقوله :6ن الاش أنه وده فنك أنه ليحن مير وَمنذِرِنَ# » قال أبو موسى 
الأشعرى”2ء رضى الله تعالى عنه». وآخر معه من الصحابة» زضوان الله تعالى عليهم 
جعي قالا: «32 أَداس أَمَدُ وَحِدَةٌ4 » كلهم كفار إلى أن بعث الله عز وجل فيهم 

رقا بعل اللفدون مستيوو !"سرض ى الله ساق علد -1 0793 اكاك 1ئذ ويد 4 
مؤمنين كلهم زمن نوحء عليه السلام» الذين كانوا فى السفينة إلى أن اختلقر امن بعك 
تبعتة اللةدقربى انون : 

وقال بعضهم: # كن دس أََدِ وحِدَّةٌ4» مؤمنين كلهم زمن آدمء عليه الصلاة والسلام» 
إلى أن أنزل الله الكتاب عليهم وبعث فيهم الرسل . 

ولو قيل بغير هذا كان أقرب:. 

قوله: كن ألنَاسٌ أَمَّدَ وَحِدَةٌ4 » يعنى صنمًا واحدًا. 

ومعنى الأمة معنى الصنف» كقوله تعالى: وما ين دَق في الأرَضٍ ولا لير يَطِيرٌ تحب 


صاصر م 





)١(‏ عبد الله بن قيس بن سليمان بن حضَّار بفتح المهملة وتشديد المعجمة الأشعرى أبو موسى» هاجر 
إلى. الحبشة وعمل على زبيد وعدنء وولى الكوفة لعمر والبصرة» وفتح على يده تستر وعدة 
أمصار. له ثلاثمائة وستون حديئاء اتفقا على خمسين. وانفرد البخارى بأربعة» ومسلم بخمسة 
وعشرين. وعنه ابن المسيب وأبو وائل وأبو عثمان النهدى وخلق. قال الهيثمى : توفى سنة اثنتين 
وأربعين . وقيل غير ذلك . 

وعمل للنبى طَلِنةٍ على زبيد» وعدن» وساحل اليمن. واستعمله عمر بن الخطاب على الكوفة 

والبصرة. وشهد وفاة أبى عبيدة بن الجراح بالأردن. وشهد خطبة الجابية. وقدم دمشق على معاوية . 

يتّظر : تهذيت الكمال :557/١6(‏ - #ه5). والخلاصة (89/5) (70789), والئقات (؟/ 

١؛‏ وتهذيب التهذيب (2357/0 777). والإصابة ت (1898)» وسير أعلام النبلاء (؟/ 
)»> وقدوات الذهعبن (1455/5), 

20 أخرجه برخ حجريو غم اب ناس 58:10 وقتادة )8٠657(‏ بنحوه» وانظر الدر المنثور /١(‏ 570). 
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ل أَمُمْ أَمَالمم 4 [الأنعام: 8"]» يعنى: أصنافا . 

ثم خص الله تعالى صنمًا ببعث الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم من بين غيرها من 
الأصناف تفضيلا”'' لهم وإكرامّاء وبعث كل رسول إلى قومه فيهم كفار وفيهم مؤمنون؛ 
لأن الأرض لا تخلو من ولى أو نبى» كقوله تعالى: ##وَلْقَدَ كَرَمْنَا ب م4 [الإسراء : 
']» ليعلموا أن سائر أصناف الخلق خلقوا لهم ولحاجاتهم. وهو قول الحسن. 

وكذلك قول أبى حنيفة - رضى الله تعالى عنه -: أن الأرض لا تخلو عن نبى أو 
ولى. والله أعلم . 

وقوله: طمعَكَ أله اليب مُمَفْرِيك4 . لمن أطاعه. لوَبذرِيَ4 » لمن عصاه. 

وجائز أن تكون البشارة والنذارة جملة""' عن الوقوع بما به يقعان مختلف؛؟ كقوله 
تعالى: #إِنَمَا نُنَذِرُ من أَتَبْ أَلزِكَر4 [يس: .]1١١‏ وقوله: لالكُونَ إلتلييت دَرا4 
[الفرقان: .]١‏ 

وقوله: وَل ممَهُم الككب بِالحَن حك بين آلاى» 

يحتمل قوله: #لِحَكم» ٠»‏ وجهين: 

يحتمل: «إَِكْكْمْ4 . الكتاب المنزل عليهم بالحق فيما بينهم: وهو كقوله تعالى: 
وعدا كتنب مُصَدْقَ لَسَاًا عَرَبِيًا لِسُنذِرَ أَلَذِينَ طَلموا وَسْرَى لِلْمَحْسِنِينَ4 [الأحقاف: ؟١١].‏ 

وقرأ بعضهو” ": « لحم 4 ٠‏ بالياء» وقرأ آخرون: «لتحكم»., بالتاء . 

فمن قرأ بالياء جعل الكتاب هو المنذر. 

ومن قرأ بالتاء صير الرسول هو المنذر؛ فكذلك فى هذا: ليحكم الكتاب بينهم بالحق» 
وليحكم الرسول بالكتاب فيما بينهم بالحق. 

وقوله: هيما أَْتَلَفواْ فِد» 

يحتمل قوله: #فيو# وجومًا: 

يحتمل: «إفيو» ٠‏ فى محمد يَكِلَةِ. 

ويحتمل: فيه . فى دينه. 

ويحتمل: #ؤيو# ٠»‏ فى كتابه. 


5 لس يدصت عه صر سل 5 0 سم في 02 سم 5 00 م 
وقوله: ##وما اختلف فيه إلا الذين أوترة فا سك ما جادنيم البينث عا يدتهم 4 


:“قن أ تقضلة: 
6 راد فى صه: له 
فرة ينظر : اللباب (6/ محم )ل والدر المصون (١194/1ه),‏ والمحرر الوجيز .)5877/1١(‏ 


بوكر الت الا ماخرو اي 


أى : ما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات والعلم» إما من جهة العقل» وإما من 
جهة السمع والكتب والخبرء وإما من جهة المعاينة والمشاهدة لكنهم تعاندوا وكابروا 
وكفروا به بغها. - 

وقوله: #بنيا ينه 4 . 

قيل”2: «بنيَا ينتَهُرٌ 24 أى: حسدًا بينهم . 

قيل”2: «ابنيا ينه . ظلمًا منهمء ظلموا محمدًا يَكِ. 

وقوله» #(فيوق أله الذرت غامها لما انتلتا بويت العن اناد 4م 

تأويله - والله أعلم - أى هدى الله الذين آمنواء ولم يختلفوا من بين الذين اختلفوا. 

ويحتمل: هدى الله من أنصف ولم يعاند» ولم يهد الذين عاندوا ولم ينصفوا. 

وقوله: 8 إِإِدْندٌ4” "2 قيل: بأمرهء وقيل: بفضله. 

لكن قوله: 8 بِإِدْند4 » بأمرهء لايحتمل» ولكن # بِإِذْنْدء» » أى: بمشيئته وإرادته . 

وقوله: لوَأسَهُ يَهْدِى من يَسَكهُ إل مط مسقم * . 

فيه دلالة أنه من شاء أن يهتدى فاهتدى, ومن لم يشأ أن يهتدى لم يهتد؛ لأنه لو كان 
قناع أنه يوتضر ا نكا :| الشتسن ناد أن يوقو امعينة !| “كي على اير لها المت لق لكان 
يقول: والله يهدى إلى صراط مستقيم. ولم يقل: من مَآ4. [فدل قوله: «من 
م2**]45 على أنه شاء إيمان من آمن» ولم يشأ إيمان من لم يؤمن» فالآية تنقض على 
المعتزلة قولهم: إنه شاء أن يؤمنواء لكن آمن بعضهم ولم يؤمن البعض . 

وق اقول يت 1 َلبََيِتَنَ4 ٠»‏ دلالة على ألا يفهم من البعث والإتيان والمجىء 
الانتقال من مكان إلى مكان» ولا الزوال من موضع إلى موضع؛ لأنه ذكر البعث. وهم 
ا فدل أنه يراد د لاد ظ 

وقوله: لآم عشم أن تَدْحُُوأا البجكحة وَلَمّا يي مَثلُ الِبنَ حَكر داب 
الضَرَاه وروا حو 1 سول وَألَدِنَ 32 مَعَمٌ مق نَصْرْ أَمَرُ آلآ إنَّ سر ألو ربب 4 . 


قيل: معنى قوله: آم حَسِبَتُم4 . على إسقاط «الميم؟". 


() انظر: تفسير البغوى .)181//١(‏ 
(0) ينظر: التخريج السابق. 

(9) زاد فى ط: يحتمل وجوها. 
(4) سقط فى أ. 

(6) سقط فى ط. 
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وقيل'': آم حَيببَتُم 4 » بمعنى: «بل حسبتم 

وقوله : 7 كل ين عا ب قوق 

٠. " 1 ,)0 - 

قيل : شبه الذين خلوا من قبلكم. 

0 70010 1 : : 1 رج دل . 1 

وقبل: ممُثّلُ الدِبنَ4» خبر الذين خلوا من قبلكم» وقيل”': سنن الذين خلوا من 
قبلكم من البلاء والمحن التى أضادت الماضية من المو مين : 

وقوله : #آمْ حَسِبْشُمْ . . . 4 الآية» أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا كما ابتلى 
من قبلكم» أى: لاتظنوا ذلك عمله””'» وإن كان فيهم من قد - - والله أعلم - 
كقولة قعالن > «والي #6 أحمنب: الناش أن برك أن رار كنا وهم لا يتنو #* وَلْمَدَ َتنا لذن 
و 3 0 أت قا العام لْكدْبينَ 30 آم 0 لذن 0 ألسَّيْعَاتَ ل 

م يكورك # [المتكورت : الات ], 

00 إن القصة فيه أن المنافقين قالوا للمؤمنين: لم تقتلون أنفسكم وتهلكون 
لمر سا ل ا ل ا 
الجنة. فقالوا: لم تمنّؤن الباطل والبلايا؟ فأنزل الله تعالى: #أُمْ حَيِبْسُم أن تَدَخْلُواً 
ألجَتحة#؛ من غير أن تبتلوا وتصيبكم الشدائد» #إولمًا يَأْيَْ مُثَلْ الَذِنَ خَلَوا من مب 5 م 
اسك والصّة »© . 

وقوله : «وَرُللوا» 


م .وه 


“5ن يسركو 
وقيل: جهدوا. 
وقوله: #حَىّ يمول سول وَالَدِنَ امنوأ مَعَم مي تصر آم » 
قيل فيه بوجهين 


قيل: يقول الرسول والمؤمنون جميعًا: #مَىٌ تَصْرُ آسَّوّ» . ثم يقول الله لهم: ألا إِنَّ 
عر أسَّ هرب 4 . 

وقيل: يقول المؤمنون مم تَصَرٌ ألَّه# ثم يقول الريول: ألا إن نصر الله قريب 
ويحتمل هذا فى كل رسول بعثه الله تعالى إلى أمتهر :رفول هذاء وأمته يقولون أيضا . 


.)1810//١( قاله الزجاج كما فى تفسير البغوى‎ )١( 

(0؟) قاله البغوى .)١81//١(‏ 

() قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور .)5737/١(‏ 
(8) فى أء ط: جملة. 

(5) قاله البغوى (١//ا18١).‏ 
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ويحتمل: إن كان هذا فى رسول دون رسول» على ما قاله بعض أهل التأويل: أنه فلان. 
وليس لنا إلى معرفة ذلك سبيل إلا من جهة السمعء ولا حاجة إلى معرفته. 

[وفى قوله: #آم حَِبْتُم أن تَدْخْلواْ الجئة ولمَا يَأَيَمْ مَثَلُ الْدِينَ حَلو 0 
اين ظ 0 

وفى قوله: #أمٌ حيسم أن تُرَكُأ وَلَمَا ملم أسَّهُ ألِْينَ جَهَدُوأْ مك4 [التوبة: .]١1‏ 
لاقن قوله: «##أرٌ حَيسبمم إن لطا الكة وَل ار َس لذبن جَلهدوأ منَكم وَيَعلمَ 
ألصَدرِتَ»* [آل عمران: .]١147‏ وجه آخرء وهو أنهم - والله أعلم - ظنوا لما أتوا 
بالإيمان أن يدخلوا الجنة» ولايبتلون بشىء من المحن والفتن» وأنواع الشدائدء فأخبر 
الله عز وجل أن فى الإيمان المحن والشدائد لابد منهاء كقوله عليه السلام: «حفت الجنة 
بالككارم» وسقت" الثان بالشتهوالت) أي واللة 00 

وكقوله: #الد * أحسيب التاس أن يِتْركرا أن فووا ءامكا وهم لا يِفْتَنُونَ 4 [العنكبوت: 
.]١ ١‏ ولأن الإيمان من حيث نفسه ليس بشديد؛ لأنه معرفة حق وقول صدقء» ولافرق 
بين قول الصدق وقول الكذب. ومعرفة الحق ومعرفة الباطل فى احتمال المؤن. 
والإيمان: مخالفة الهوى والطبع» وذلك فى أنواع المحن. والله أعلم . 

وقوله: «يَكووئلك مادا مُنفمُونَ هل مآ اَنَث ينْ حر مَيلويدَنِ وَالْأوْيِينَ ولت والشسكن 
ون َلمَبِلٍ وَمَا تَتْمَلُوأْ من حَيْرٍ كَإِنّ أله بي عَلِيمٌ #. 

فظاهر هذا السؤال”" لم يخرج له الجواب؛ لأن السؤال «عما ينفق»» فخرج الجواب 
«على من ينفق»» غير أنه يحتمل أن يكون (ماذا) بمعنى (من)» وذلك مستعمل فى اللغة» 

ويحتمل: أن يكونوا سألوا سؤالين : 

أخلهما : عنما ينفةق؟ 

والثانى: على من ينفق؟ فخرج لأحدهما الجواب على ما كان من السؤال: «على من 
ينفق». ولم يخرج جواب ما كان من السؤال: «عما ينفق». وهذا أيضًا جائزء كثير فى 
القرآن: أن يكثر الأسئلة» ويخرج الجواب لبعض ولم يخرج لبعض» ويكون جواب 


)١(‏ سقط فى ط. 

0( أخرجه البخارى )"77/١١(‏ كتاب الرقاق: باب حجبت النار بالشهوات (/514/81)) ومسلم (5/ 
) كتاب الجنة: وصفة نعيمها .)5859-15855/١(‏ 

(0) فى ط: القول. 
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سؤال: «مم''' ينفق؟2 فى قوله تعالى: #قُلٍ الْمَفْوُ» [البقرة: »]1١94‏ فيكون على ما 
ذكر. والله أعلم. 

ويدل لما قلناء أنه كان ثم سؤالان» أن أحدهما: «عما ينفق» والآخر: «على من 
ينفق). ما روى عن عمرو بن الجموح ال 0 رضى الله تعالى عنه» أنه قال: يا 
رسول الله كم ننفق؟ وعلى من ننفق؟ فأنزل الله تعالى : 8 تَكلوئلك مَادًا فقون . . . 204 
الامش 

ثم اختلف فى هذه النفقة : 

قال بعضهو””©: هذه النفقة كانت تطوعاء فنسخت بالزكاة. 

وقيل: هذه النفقة صدقة يتصدقون بها على الوالدين والأقربين الذين يرثون» فنسختها 
أية المواريث . 

وقيل: فيه الأمر بالإنفاق على الوالدين والأقربين عند الحاجة» وكان هذا أقرب . والله 
أعلم . وفيه دلالة لزوم نفقة الوالدين والمحارم. 
قوله تعالى: «كيّب عَلَكُمُ الْقِتَالُ وَمْرَ 2:4 م يقس أ تكفا كين َف 5 | 0 
صق أن موأ طبنا وهر سر كم وَاهَهُ ْم وأنشز لا تكلموت © يَكلُوتكَ عَنِ لبر امار 
قليف أل كال فو 5ش ودس شيل ات تكدا به انيد عد فل أَهْيِوء مِنْهُ 
ني مند ألو وتة حشر بن التق قلا لو كي" ع لك فو كك إن اف لتنا 
نكي د بوك نوكن متك ور بسقاك 3ك عدف اتتائز في لديا وَالْآخِرةَ 
وَأَوْلَتِكَ صَحَنب ألثَارَ هُمّ فيها ديدرت © إنَّ اديت ءامنا وَالَدِسِنَ مَاجَرُوا يَجَنهَدُوا فى 
سَبَِلٍ ّمه َولَتِكَ حون يحمت د وَألَهُ ثور ص4 . 

الاباس سس وو ا 3 يقي ل تشكنطا كينا وف ج* لحت معنن 
أن تَحِبُوأ سينا وهر سَرٌّ لَكُم ونه يتلم وَآشْ لا مَلمُورت» . ظ 

والكراهة المذكورة هاهنا كيه هى كراهة الطباع والنفس» [ومحبة الطباع 
(0) فى ب: ثم. 
(5) .عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الانصارى السلمى» من بنى 

جشم بن الخزرج. شهد العقبة» ثم شهد بدرّاء وقتل يوم أحد شهيداء ودفن هو وعبد الله بن عمرو 

حرام فى قبر واحد» وكانا صهرين. ينظر الاستيعاب (/ 01؟) (19785). 

() أخرجه ابن المنذر كما فى الدر المنثور .)5717//١(‏ 


(5) قاله السدى وابن جريج وابن ون نجيح وابن زيد» أخر جه اشن جرير عنهم (الا١‏ :»ع #الا١ة.‏ 
'الاء١‏ 2 » 5لا١٠4)ء‏ وانظر الدر المنثور .)57177/١(‏ 
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والنفس»] لا كراهة الاختيار. ولا يكون فى كراهة الطباع خطاب؛ لأن طبع كل أحد ينفر 
عن القتال والمجاهدة مع العدوء لا أنهم كرهوا ذلك كراهة الاختيار؛ لأنه لا يحتمل أن 
يكون أصحاب رسول الله يَكِْةِ يؤمرون بالقتال والمجاهدة مع العدو ثم هم يكرهون عما 
أمروا اختيارًا منهم؛ لأن ذلك دأب أهل النارء فثبت أنه على ما ذكرنا من نفور كل طبع عن 
احتمال الشدائد والمشقة وكراهيته. 

وقوله : 7 وعسي أن تكظا قن و 2 لك قن أن تحيوا شنا وهو ف 4 

يحتمل هذا فى القتال خاصة» وهو أن يكونوا كرهوا القتال؟؛ لما فيه من المشقة 
والشدة. قر 0 لصحم 4 ؛ هنا فيه من المتوح والظطفر وسعة العيش ومنال الثواب 
والدرجات فى الآخرة. 

وَعَسَيَ أن تَحِيُوأ سَيئًاك » يعنى التعود على الجهاد. «يثر كذ ك5أه » لما فيه من 
اجتراء العدو ولا سين والقتل والدذل والصغار وقطع الثواب فى الآخرة. 

ويحتمل هذا فى كل أمر يحب [الرجل] فى الابتداء ويكون عاقبته شرًا له» ويكره أمرًا 
فيكون عاقبته خيرًا له. هذا لجهلنا بعواقب الأمور وخواتيمها؛ ليعلم أن ليس إلينا من 
التديير فى شوغ والله 1 

قوله : #وَأدَهُ يَسْلَدُ ونش لا مَكمُورت 4 [أى : ويعله]''' ما هو خير لكم فى العواقب 

مما هو شر لكمء (وأنتم لا تعلمون). 

وقوله: وتعليك عي رار قَتَالٍ 1 قو كد كدان يل اله وك 
بدوء وَالْمَسْجِدٍ ألْحَرَامِ م لاج أَمْلء م منة منْهُ أكير عِنْدَ الله وَاَلْفَنَةُ أحكير من لعل 4 . 

الجا سي ل ا لي اشير 0 وفى المسجد 0 
والكفر به 0 أهله ميةه )6 لكن إذ فعلوا ذلك» 5-6 اتفال مله عدا 8 
فيه أكبر من القتل. فكأنه - والله أعلم - ذكر هذه الأحرف وعنى به الكناية عن الكفرء ثم 
جعل الكفر أكبر من هذا كله مع المعرفة أن الذى يؤذيه أقل منه. ثم ألزمهم اختيار الأيسر 
عند البلوى بما بين. والقتال بنفسه كبير؛ لأن فيه تفانى الخلق» ولم يخلقوا للفناء. 

ثم فيه نقض على المعتزلة بوجهين : 

أحدهما: أنه ذكر القتل. وجعل الكفر أكبر منه» ولو أوجب القتل التخليد» ما أوجب 
الكفرء لكان فيه التساوى» ولا يكون الكفر أكبر من القتل فبان أن الكبيرة لا توجب 


)١(‏ سقط فى أ. 
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التخليد ما أوجب الكفر. والله أعلم. 

والثانى: قال: والكفر أكبر منه. فصيره أكبرء ثم [لا يخلو أكبره]”'' من أن يكون 
بنفسهء أو بالكافرء أو بالله . ولايحتمل أن يكون بالكافر؛ لأن فعل الكفر أصغر عنده من 
فعل الزنى والقتل؛ لأنه يدين بالكفر ويستحسنه» ويستقبح ذلك . فبان أنه يكبر بنفسه أو 
بالله . 

فإن قالوا» بحينيف 

قيل لهم: لما جاز أن يكون كبره بغير من ينشئه لما لا جاز خلقه بغير من يفعلهء أو 
يكون بالله؟ وهو قولنا. 

وقوله : ولا باون مايلو | حقّ يردُوكُم عن دبيسة 

فيه دلالة إثيات رسالة نبينا محمد يَِِ ؛ لأنه أخبر ا فكان كما قال: 
فدل أنه إنما عرف ذلك بالله عز وجل . 

وقوله: إن أسَتَظمُرا4 » ولكن لا يستطيعون أن يردوكم عن دينكم. 

ففيه إياس الكفرة عن رد هؤلاء إلى دينهم» وأمن هؤلاء عن الرجوع إلى ديهم . 

وقيل: (إن) بمعنى (لو)» أى: لو قدروا أن يردوكم عن دينكم إلى دينهم لفعلوا. 

أخبر الله عز وجل عما ودوا"' إن استطاعواء لكن الله بما أكرمهم وبشرهم من النصر 
وإظهار م أظهر بقوله: «أاأليَوْمَ يبس ألَدِينَ كَمْرواً من دييَكة ذو 
م واخدور ليوم أ ملت ل لم يدك وَأَمَسْتُ عَليَم ِعمَتى وَرَضِيتٌ ل الإسلم دين 4 
[المائدة: ”]. 

وقوله: #إومن يَرْكَوِدْ 3 عن دِينْوء فَيِمَتْ وَهُوَ كار 5 حيطت أَعْملُهُمْ في 
لديا م ب ألثَارٍ هُمْ فيها حَيِدُرت» 

ذكر إحباط الأعمال» بالموت على الكفرء والعمل يحبط بالكفر دون الموت. 

والوجه فيه : أنه لا يحتمل أن يكون الموت هو سبب إحباط الأعمالء» بل الكفر بنفسه 
إذا وجا إذ النوت لا ضنع فيه للعباف» والكثر فيه لهم الختيار» الم يج جعل العمل حبصا 
بما لا صنع له فيه؛ دل أن الكفر هو المحبط» لا الموت» ولكن ذكر الموت فى هذا لما 
فيه تمام الحبط والإبطال» وما لم يمت ترجى له المنفعة بحسناته؛ لأنه إذا كفر جحد تلك 
الحسنات فأبطلهاء فإذا أسلم بعد ذلك ندم على جعل ذلك باطلاء فصار مقابلا لسيئاته 


)١‏ فى ط: لأكبره. 
6 لالد ردوا. 
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يتاع ا #إِلّا من بَابَ وَءَامََ وَعَِلَ عملا 
صَِحًا تأؤلجلك , يدل الله لَه سَيسَاتهِمٌ حَسَتَدتٍ» [الفرقان: .]7١‏ 

وقوله: كبك حَبِطتٌ أَعْمْلْهُمْ في الديا والآضْرة». 

أما فى الدنيا: فذهاب التعظيم والتجلول والفاء. لحيو النق تطيديك: 7" بالبخير 
والدين عند الناس» فإذا ارتد عن الإسلام حبط ذلك كله , وصار على أعين الناس أخف من 
الكليه والسترين: 

0 فذهاب ثواب أعماله» وكأن ما يستوجب المرء من الثواب إنما 
يستوجب بما يأتى من الأعمال ويحضرها عند الله. لا بالعمل نفسه؛ ألا ترى إلى قوله: 
«وين اه الس فلم عكر عد أَتكاله 4 ا وقولدة زوين يأرو مزينا فد عيل 
ملحت لِك ف د العلل 94 عدن حجري من محا اله خَالدين فا | ذلك 00 1 
47 عله :ب /ا] ول :هذا أن النوات إتما وجب باإحضارة وإقانه ظند :الله لا 
بالعمل نفسه. والله أعلم . 

وقوله: إن أَلَذِينَ اموأ4 . 

تضمن قوله: 9دَامَمُوا* الإيمان بالله» والإيمان بجميع ما جاء به الرسل من الرسالاات 


وغيرها. 0 
الهجرة تكون على وجهين : 


أحدهما: الهجرة ل ا ل ا : ومن 
بار فى سَبيل ال يد ذ م 
لوت فَقَدٌ وَقَمَ أ 1 : أنه عدوا مسيم 4 [ السنات. : .]٠٠١‏ ثم روى عن رسول الله 
ل أنه قال: «لا بواحات ا 


(؟) وأما حديث يعلى بن أمية فأخرجه النسائى (1/ )١5١‏ فى البيعة؛ باب البيعة على الجهاد (1/ )١145‏ 
فى ذكر الاختلاف فى انقطاع الهجرة» وأحمد (4/ 2777 754): والطبرانى فى الكبير (501//55) 
(338» 556)» والبيهقى »)١77/4(‏ من طريق ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أبأه 
أخبره أن يعلى قال: جئت إلى رسول الله كَل بأبى يوم الفتح» فقلت: يا رسول الله؛ بايع أبى على 
الهجرة. قال رسول الله يَكلِة: «أبايعه على الجهاد» وقد انقطعت الهجرة». 

وأما حديث أبئ سعيد الخدرى فأخرجه أحمد (9/؟1١))‏ (5/ 421417 والطيالسى »21١١(‏ 
لاق )ل والسسيمن فى انل النبوة 10 0 ع : اف 00 الطائى عن أبى سعيد 
التفدوى قال ليا تلك هذه العورة #إذا جاه سير أل . والفمح ورا مك الماس:, .> الآية 5 
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والهجرة الثانية : هجرة الأثام والإجرامء فهى لا ترتفع أبدًا. 

وقال الحسن”'' فى قوله تعالى: ومن يَابِرَ في سَبِيلٍ و4 : أى بالعداوة منه لمن كفر 
بالله . 

زقال أبو يكن الضى "> رقي الله تفال علو أن يهجر قومه وداره ويخرج لله. 

وقوله: «أوَجَهَدُوا في سَبِلٍ أله . 

المجاهدة تكون على وجوه: 

مجاهدة العدوء ومجاهدة الشيطان» ومجاهدة النفس . 

وقوله: #أَؤْلَيِكَ ررْجُونَ يَحْمَتَ أله . 

فيه دلالة على أن الذى يحق رجاؤه يعمل ما ذكر الله. 

وتزلهة انمه الو كنول سين الريحية الجنةةه والرسة المكترة: 

ا 


وقوله : الله عفور رجيم 
لما كان منهم من التقصير فيما ذكر من المجاهدة والمهاجرة. 


قوله تعالى: «# سلريك عن الْحَمْرٍ وَالميسسر ف فهما إثم 0 وَمَتْقْعٌ لِلئّاين وَإِنْمَهُمآ 
خا من 0 2 مر ضرال 2 7 2 م 7 م سر ا 0 َ 
كير من تفعهما كلك مانا بيش م قل المعو كُدَلِلكَ ين أنه لكم الآيت تلك 


نكرو (©) فى لديا وَالْآيرَوٌ وَيَكَنُوتَكَ عَنٍ الت كل إضلم : حي وإن خا لطوهم فَإِحْوادكم 
َأَنّهُ يَعْلْمٌ المئيسد ين الْمَصَيح وَلَوْ كك أنه لتُفتتك إِنَّ لَه عر حكيه 4 . 


صورى م 


وقوله: يلوك عي الْحَمْرِ وَالْمْسِرٍ قل هما إِنْمُ كبر وَمَنْقْعٌ لِلنّاسن وَإِنْمُهُمَآ 
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> قرأها رسول الله يَلِيخِ حتى ختمها وقال: «الناس حيز»ء وأنا وأصحابى حيز»» وقال: ١لا‏ هجرة بعد 
الفتح. ولكن جهاد ونية» فقال له مروان: كذبت. وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابتا» وهما 
قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك. ولكن هذا يخاف أن تنزعه من 
عرافة قومه. وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فسكتاء ٠‏ فرفع مروان عليه الدرة ليضربه» فلما 
رأيا ذلك قالا: صدق. 
أما قول ابن عمر فأخرجه البخارى (571/1)» فى مناقب الأنصارء باب هجرة النبى َكل 
وأصحابه إلى المدينة (58949). (0/ 510) فى المغازى» باب (57) (4*:94 )4871١-‏ من 
طريق عطاء عن ابن عمر كان يقول: لا هجرة بعد الفتح 
وفى لفظ آخر: قلت لابن عمر - رضى الله عنهما -: إنى أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا 
هجرة ) ولكن جهاد . فانطلق فاعرض نفسك» فإن وجدت شيئا وإلا رجعت . 
وأما قول عمر فأخرجه النسائى )١577/1(‏ فى البيعة» باب الاختلاف فى انقطاع الهجرة» وأبو 
يعلى فى مسنده 2.)١85(‏ عن شعبة عن يحيى بن هانئ عن نعيم بن دجاجة قال: سمعت عمر يقول: 
لا هجرة بعد وفاة رسول الله كَلِةٍ. 
(1) يأت .قفن سموزة النساء: 
(؟) يأتى فى سورة النساء : 
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#قل فِهما إِنْم كبر 4 » بعد الحرمة وَمََقِعٌ لئان » قبل الحرمة» وَإِْمَهُمَا» . 
بعد الحرمة #أَكَبْرٌ من نَنْمِهِمَا4 ١‏ قبل التحريم. 

والمنفعة فى الميسر: بعضهم ينتفع به» وبعضهم يخسر» وهو القمار. 

وذلك أن نفًا كانوا يشترون الجزور فيجعلون لكل رجل منهم سهمّاء ثم يقترعون» 
فمن خرج سهمه برئ من الثمن حتى يبقى آخر رجل» فيكون ثمن الجزور عليه وحده. 
ولا حق له فى الجزورء ويقتسم الجزور بقيتهم . 

وقيل: يقسم بين الفقراء؛ فذلك الميسر. 

3 قال: فِهمآ إِنْمُ حَبدٌ4 » فى ركوبهما؛ لأن فيهما ترك الصلاة» وترك ذكر 
الله وركوب المحارم والفواحش. 

5 قال: ©وَمَئفِمٌ للئّاين4 ٠»‏ يعنى التجارة» واللذة» والربح. 

ثم اختلف فيه : < 

قال قوم: إن الخمر محرمة بهذه الآية حيث قال: لاإِثْمٌ كييرٌ4 ١‏ والإثم محرم 
بقوله : طقُل إِنَمَا حَرّمْ رن الْفَويْحِس ما طهر ينها وما بِطنَ وألاثم وَالبَتىَ» [الأعراف: 17]. 

وقال قوم : لم تحرم بهذه الآية؛ إذ فيها ذكر النفع» ولكن حرمت بقوله: #إِثََا الخمر 
وَالْمْبِيرٌ وَالْنَصَابُ وَالَرتهُ رِجَسُ4 [المائدة: »]14٠‏ والرجس محرمء وقال الله تعالى: ين عَمَلٍ 
َلشَّمّن 4 [المائدة: »]9١‏ وعمل الشيطان محرم. 

ثم أخبر فى آخرها أنه: «ابوقع يبتكم الْمَددة وَالِمْصَ في كبر لبر وَيصْدُم عن ير لله 
عن ألصّكَزْة4 [المائدة: »]94١‏ وذلك كله محرم. 

والأصل عندنا فى هذا: أنهم أجمعوا على حرمة الميسر مع ما كان فيه من المنافع 
للفقراء وأهل الحاجة والمعونة لهم؛ لأنهم كانوا يقتسمون على الفقراء» فإذا حرم الله هذا 
ثبت أن المقرون به أحق فى الحرمة مع ما فيه من الضرر الذى ذكرنا. والله أعلم. 

وقال الشيخ. رحمه الله تعالى» فى قوله: #يََلُوتكَ عن الْحَمْرٍ وَالْمَِرِ #: ولم يبين 
فى السؤال أنه عن أى أمرهما كان السؤال؟ وأمكن استخراج حقيقة ذلك عن الجواب 
بقوله: #قُلٌ فِهمَآ إِنْمُ كبدٌ4 ؛ كأن السؤال كان «عما فيهما»؟ فقال: فيهما كذا. 

وعلى ذلك قوله: وَيسَكَُوتَكَ عَنِ الْبَتَيْ» [البقرة: 17١‏ كأن السؤال عما يعمل فى 
أموال اليتامى» من المخالطة وأنواع المصالح. وكذلك قوله: ##وَيِدْعَلُوِئك عَنِ الْمَحِيضٍ * 
[البقرة: 7؟77]» كأنه قال: عن غشيان فى المحيضء إذ فى ذلك جرى الجواب فلم يبين 
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فى السؤال لما فى الجواب دليله» أو لما كان الذين سألوا معروفين يوصل بهم إلى حقيقة 
ذلك. والله أعلم . ظ 

وقيل : هذه الآية تدل على حرمتهما بما قال: #فهما إِنْمُ كبر 4 » وقد قال الله تعالى : 
لكل إِنََا حرم رن الْتوبسٌ» إلى قوله : «وَالاتم4 [الأعراف: “"]» ثبت أن الإثم محرم . 

وأكثر السلف على أن الحرمة فيهما ليست بهذه الآية» ولكن بقوله : ##إنَمَا للد وَالْمبيد 
والأضاب والارلم ار الما 566]. 

وقوله: #فبهمآ إِنْمٌ كبر ١‏ يبلغ أمر الخمرا والميسر إلى ما يكون فيهما # إِنْمٌ 

كبر 4 جردا لكل ير ب ل و ا لط قار ل ا والبغضاء 
والصد عما ذكرء ##فِهما إِنْمْ كبيرٌ وَمَتَقْمُ 4. فى ذلك الوقت بوجوه: 

أما فى الخمر: إلى أن يسكرء وفى التجارة فيها. 

وفى الميسر: لما كان يفرق ما فيه ذلك على الفقراء» وما فيه .من”'' التجارة وتحو 
ذلك . 

وعلى التأويل الأول يخرج قوله: «إكُلٌ فهما إِنْمٌ كبيدٌ4 ؛ أى : فى الشرب والعمل 
إذ حرماء #ومَسيْع ِنَّاين4 ٠»‏ قبل أن يحرما. والله أعلم . 

ثم الذى علينا: أن نعرف حرمتهما اليوم إن كانت فى هذه الآية أو لم تكن» فينتهى 
الانتماع بهما ويحذر ذلك» وقد بين الله الكافى من ذلك فى سورة المائدة» وجاءت الاثار 
فى تحريمهماء على ما فى الميسر من الخطر والجهالة”" التى جاءت الآثار على كون 
أمثالها فى حكم الرباء وفى الخمر ما لايتخذ للمنافع وإنما يتخذ للهو والطرب» وكل ذلك 
مما نهينا عنه» مع ما فى ذلك من ذهاب العقل الذى هو أعز ما فى البشرء وغلبة السفه فى 
أهله. فحقيق لمن عقل اتقاه لو كان حلالا؛ لما فى ذلك من التبذير» فكيف وقد ظهرت 
'السومة. ظ 

فم كان مداو تااضله حوفة الكى [ذاسكر يميا التتازييه تساك يذ القر انو بو ليف 
تلك العلة فى شرب القليل منه؛ فلم يلحق بحق القليل غيرهاء وألحق بالكثير كل شراب 
يعدن الك العجلن» لمااقنة لمعن الذى ذكروع ]د كانت لقم لا عيفد .كن المتعارنف 
للمصالح ولا لأنواع المنافع» بل تتخذ لما ذكرت من اللهو والطرب» ولا يستعمل شربها 
0 قيد فنا الشرسة 


(0) فى ط: على. 
() فى ط: الحظر والجهالة. وفى ب: الخطأ. 
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إلا المعروفون بالفسق» كر حرو الخمر بعينهاء لا ما ذكرت من قصد العواقب بها 
وكن وهو ةيحد ل قصل باتخاذ ذللكه فيو هبر امخرم يعينه: والله أعلم . 

وقوله : ' وَيسْكلُوئك مادا فسن ص مفو 4 . 

«الحتر» : هو الفضل عن القوت» وذلك أن أهل الزروع كانوا يتصدقون بما يفضل 
عن قوت سنة» وأهل م يتصدقون بما يفضل عن قوت الشهورء وأهل الحرف 
والأعمال يتصدقون بما ؛ مضل عن قوت يوم» ثم نسخ ذلك بما روى عن أنس بن مالك» 
رضى الله تعالى عنهء عن رسول الله يل أنه قال: ازا مده ان هذ 5-56 





وصوم شهر رمضان نسخ كل صوم كان» والأضحية نسخت كل دم انان تك هذا 
وو ما كما ظ 

رودف عوان قاس رضى الله تعالى عنهماء قال: كان هذا قبل أن تفرض 
ال 0 

دليل ذلك ظهور أموال ير لأهلها فى الصحابة» رضوان الله تعالى عنهم أجمعين» 
إلى يومنا لم يخرجوا من أملاكهم» ولا تصدقوا بهاء ولا أنكر عليهم؛ فثبت أن الأمر فى 
ذلك منسوخ» أو هو على الأدب. 

وقوله: « كلك مين أمّه لَه لَك الْآب'ت لملحكم تَنَدَكون 4 . 

وقوله : فى أَلدَنَ واليوزة» . 

اما ف الديا: العامة أنها دار بلاء وفناء» وأما الآخرة: دار جزاء وبقاء. 
فتفكرون فتعملون لنافة سنييمة 

ل إى - والله ب فح تذكن قنيننا لبخلمن أن الذثيا ذاوديااة »وان الآخرة 
ان قا 

وعن ابن عباس”* - رضى الله تعالى عنه -: «لَلَكّْ تلط تنتكوةن اليا لجرو 
قال: يعنى فى زوال الدنيا.وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. بل يعلم بالتفكر أن الدنيا 
للزوال» علم أنها هى للتزود لدار القرار» فيصرف سعيه إلى التقديم» وجهده فى فكاك 


.)١(‏ أخرجه الدارقطى (4)581/4 والبيهقى (9/+35؟): عن عائشة» وفى إسناده متروك. 

2 أكرهه ارو عطي لنت 0411017 وانطن القن المسطون: 1775م 2 

(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن ل 14»© وعن ابن جريج (2421187 وانظر الدر المنثور 
(١/5ه5:).‏ | 

(:) أخرجه عبد بن حميد وابن 9 حاتم عن الصعق بن حزن عنه كما فى الدر المنثور (557/1). 

06" اخرهة ارو اجون 1101 04 اللطل النسر المقوو: 20510 
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رقبته وإعتاقها. ولا قوة إلا بالله. 

وفى قوله: 9 كَذلِك بين أله لَكم الْآبنت لمَلَكُمْ تَنَدَمَرُوَ4 دلالة جواز تأخير البيان؛ 
لأنه أمر بالتفكر والتدبر»ء وجعل لهم عند الفكر الوصول إلى المراد فى الخطاب» فدل أنه 
يتأخر عن .رقت فرع الخطاب السمع . 

دقوله: ويلك عن انتم قل إضكخ لم حَرد4 . 

كأن فى السؤال إضمارًا؛ لأنه قال: «اوَيحَنُوَكَ عن الَْتن» . ولم يبين فى أى حكمء 
وإضماره - والله أعلم - أن يقال: يسألونك عن مخالطة اليتامى. يبين ذلك قوله : ##وَإن 
حالِطُوهُم مَإِحْوتَكُمَ #* أن السؤال كان عن المخالطة . 

وكذلك قوله: يلوك عي الْكَمْرٍ وَالْمَير * [البقرة :1115 ولو بين فى أئ 
حكمء فكأنه قال: يسألونك عن شرب الخمر والعمل بالقمار والميسرء ثم قال: لكل 
فهمآ إنْمٌ كَبدٌ4 ١‏ دل قوله: طثُل فِهِمَآ نِم ك4 أن السؤال كان عن شرب الخمر 
والعمل بالميسر. وهذا جائز فى اللغةء وفى القرآن كثير أن يكون فى الجواب بيان السؤال 
أنه عما كان وإن لم يذكر فى السؤال؛ كقوله: «اِنْكَفْيُوئكَ ل أنَّهُ نيك فى الككا»4 
[النساء: .]١7١‏ دل ما ذكر من الفتيا أن الاستفتاء كان عن الميراث. وكذلك قوله: 
ل لا موْنوتَهُنَ ما كنب لَهِنَّ ورَطِبونَ أن تَكحْوهن تعنم مت الولدان وآ تَفومُوأ ليت 
لْقِسْط 4 [النساء: »]١717‏ دل قوله: #وأت تَفُومُوأ للبت بِالْقِسَو» أن السؤال كان عن 
نساء اليتامى. وهذا جائزء وربما يخرج الجرات على الر او زلاء:فيعرت مزالم بالنوازل» 
دون ذكر السؤال. 

ثم السؤال يحتمل وجهين : 

يحتمل + أن يكرت عق سغالطة الأموال والأنفس خميكا بقوله: لل إسَل لح حَيك وإ 
الِطوهُمْ مَِخْوَنَكُمَ4 » فإنما حملهم - والله أعلم - على سؤال المخالطة» ما قيل: لما 
نزل قوله: «إنَّ ادن يَأسِكُلُونَ أَتَوْلَ البتدئ عللْمَا إِكما يعون في بون 5 وَسَبَسْلت 
سَعِيرَا4 [النساء: »]1٠١‏ وقوله: تدتما إِلِيمْ أَنْوْطهٌ ولا تَأعُومآ إسرَاكًا ويدارا» 
(الفاءة 411 اسفن المسلمون من خلطة اليتامى» فعزلوا لهم بيتاء وعزلوا طعامهم 
وخدمهم وثيابهم» فشق ذلك عليهم جميعاء فسألوا عن ذلك رسول الله كَل فنزلت هذه(" 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (1197»: .4١45‏ 2»)1145 وعن الشعبى (*9١5)غ»‏ وعطاء 

ابن أبى رباح »)5١95(‏ وانظر الدر المنثور .)5557/١(‏ 
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الآية : #وَيكَلُوئَكَ عن الْستمئ . . . # الآية . 

وفى الآية دليل جواز المناهدات والمؤاكلات فى الأسفار وغيرها حيث أباح لهم 
المخالطة بأموال اليتامى. فإذا احتمل ذلك مال الصغار من اليتامى فاحتماله فى مال الكبير 
أشد؛ إذ مال الكبير يحتمل الإباحة والإذن» ومال الصغير لا. 

وفى الآية دليل جواز القليل من المعروف واليسير منه فى ملك الصغيرء واحتماله 
ذلك؛ لأنه - جل وعز - أباح لهم المخالطة مع اليتامى على العلم فى الاستيفاء مبلغ 
الكبير بل يقصر عنه . 

وفيه دليل أن علة الربا ليس هو الأكل؛ على ما قاله بعض الناس» ولكن هو الكيل 
والوزن؛ لأنه أياح لهم المخالطة فى المأكول من الطعام والمشروب من الشراب» على 
غير كيل ولا وزنء على العلم بقصور الصغير عن الاستيفاء قدر الكبير وبلوغه مبلغه» فلو 
كان علته الأكل لكان لا يبيح لهم أكل الربا؛ فدل أن علته ليس الأكل» ولكن هى الفضل 
عن الكيل أو الوزن فى الجنس . 

وفيه دليل جواز بيع الثمرة بالثمرتين لخروجه عن الكيل . 

وهكذا كل شىء خرج عن الكيل والوزن» لترك للناس مكايلته وموازنته» وإن كان كيليًا 
يجوز بيع واحد باثنين. والله أعلم . 

وفيه دليل أن لا بأس بأن يؤدب الرجل اليتيم بما هو صلاح له. وذلك كما يؤدب ولده 
وأن يعلمه بما فيه الاعتياد لمحاسن الأخلاق والتوسيع. كما أمر بالصلاة إذا بلغ سبعًاء 
والضرب عليها إذا بلغ عشرًا اعتيادًا. ألا ترى أنه روى فى الخبر: «شر الناس الذى يأكل 
وحده ويشرب وحله». وفى المخالطة التخلق بالأخلاق الحسنة؛ وفى تركها التخلق 
بالأخلاق السيئة» والاعتياد بعادة السوء. 

وقوله: طثُلُ إِصَلام لد ز45 ١‏ فيه دليل إضمارء وهو طلب الصلاح لهم: إما بالتولى 
لهم فى أموالهم والنظر لهم بما يعقب نفعًا لهم وطلب التخلق بالأخلاق الحسنة والاعتياد 
بالعادة المحمودة؛ فذلك (إصلاح) خير» بطلبكم الصلاح لهمء أو خير لهم بما يعود نفع 
ذلك إليهم. وإلا فظاهر الصلاح حسن لكل أحدء فلا وجه لتخصيصهم به؛ فدل أنه على 
طلب النفع والنظر لهم. والله أعلم . 

[وقوله : طون مُالِطُوهُمَ مِحْوَكُمٌ4 . فيه دليل الترغيب؛ كقوله: «ادَعُوهمْ لِأَبَايهِمْ هو 
َنَسَلُ ند آهَوْ ون لَّْ تَلَمُوا َاسآدَهْمْ كَلِفْوكُمْ فى ادن وَبَرلكم 4 [الأحزاب: 15» رغبهم 
عز وجل بما أخبر أنهم #فَلِعْوبَكُمَ فى آلدنِ4» بطلب الصلاح والنظر والنفع لهم» إد 


الا سورة البقرة الآية: 57١‏ 
سرس مقي الى يعض المغرنة ايع والضطة روصلاع ؛ كققوله: 9# إِتْما الموّمئون إحوة 
فَأصلحوا بين ار وَأنَقُوأ الله لعل يمون 4 . دل قوله: #فَإِحْونكم ف 28 على أن 
الصغير قد يعق والديه فى أمر الدين. ويجوز منهم التدين إذا عقلوه وإن لم يكونوا بلغوا. 
والله أعلم]. 

ثم أوعدهم عز وجل بقوله : 

«وَأن يَعْلم المْنْسدَ يِنَ الْمُسَلِح». 

- والله أعلم - يعلم طالب النفع والنظر لهم من طالب الفساد والإسراف فى 

أموالهم . 

وقوله: «وَلؤ 15 أنه لأَعَنَتَك 4. 

0 يضيق عليكم» ولم يأذن لكم بالمخالطة معهم. 

وقيل: لأعنتكمء فلم يرض لكم فى الخلطة. 

وفيل : لأحرجكم . وهو واحد. 

وأصل العنت: الإثم» كقوله تعالى : «الْقَدْ جََحَكُمْ رسُولك_ ين شيك عَرِبرٌ عَلِكِدِ 
مَا عَنِثَرَ 4 [التوبة: 2]١14‏ يعنى: أثمتم . 

وقوله: "إن الله عير حَكيمٌ © . 

فيه وعيد لهم على ما ذكرنا. والله أعلم. 
قوله تعالى : رلا تَكحُوا المتركتٍ حي يُؤْنَ وَكأَم مُرَيكَدٌ حَد ين مشركة و1 ردك و 
كيار افر عق لزنا اق ووة ن ارني وا ع أْلبكَ يدعو إل ار وم 
يَدعْوَا ِل الْجَنَّةَ وَالْمَمْفْرَةَ بِإِدْنْوء وَيبَينُ ايد ناي لَمَلَّهُمَ هم يدود (406. 

اختلف أهل التأويل فى تأويل هذه الآية : 

فقال قائلون”"': الحظر على كل مشرك ومشركة- كتابيًا كان أو غير كتابى - ثم نسخ 
بقوله : لاوَأَنْحُصَكَتٌ بِنَ الَِنَ أووأ الكتبَ ين كَبَيِكِْ4 [المائدة: 5]. فالإماء على الحصر؛ لأنه 
إنما استثنى الحرائر دون الإماء بقوله: #وَالْخْصَئَتٌ مِنّ الَذنَ أونوا الكتبّ4 [المائدة: 5]. 

وقال اخرؤن: خز عان المشركات. خاضة ذو الكتايات»: والكتانات سات 





.)50ا//١( وانظر الدر المنثور‎ »)57١1( قاله ابن عباسء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
وعن عكرمة والحسن البصرى (5١51؟1) ومجاهد‎ 2))57١0( أخر جه ابن جرير عنه‎ ١ (؟) قاله ابن عباس‎ 








فنوزة البقوة الخ 51 وك 


كلك 2 عنار ةسمورة كالك أو أئة سا روث ليون ]171 الآن الاسام كان عن 
خملة الأديان: سر دين الما رح لسر ذلك الدين دون بعض» 
والذى يدل عليه قوله تعالى : «وَلَكَمَدٌ مُوْكَةٌ َه ين مُفْرِكَةَ وَلَوْ أَعْببَتَكْمْ 4 » فجعل الأمة 
المؤمنة خيرًا بالتكاح من المشركة. ومن قوله إنه بالقدرة على طول الحرة ة الكافرة لا يباح 
له نكاح الأمة المؤمنة . فبان أن موقع الآية ليس على التناسخ على ما يقوله على أن الإماء 
حا امسو مويه ياود وباي 
تر يِمْحِمَّةَ معدن يضف ث8 اللقوتك مرت الكذاق 4[ اللسنا 1ه 11 تنيت انين اند 
م م وقد جعل شرط الحل هو ذكر الإحصان . وقوله أيضا : | 
ولا تُكرهرأ | تنوك عل ايقل إن د أن عم 6 [النون + #م] .وقول #والمتصكث عن النم إل 
مَا ملكت بستكم [النساء : 4 ؟] ؛ مستثنيا الإماء من جملة المخصنات؛ دل أنهن دخلن 
فى الخطاب. وقد أجمع على أنهن تحل لنا بالسبى» وكل مذكور فى الكتاب يستوى الحل 
فيه إلا من جهة العدو. فإذا أبيح لنا تزويج المسبيات منهن كالحرائر» ثبت أنه محكوم 
بحكمهن فى النكاح . فبطل قول من أبطل نكاح الإماء؛ إذ ثبت أن الآية بخلاف ما قال. 
وبالله التوفيق . ظ 

ثم الآية تضمنت أحكامًا : 

منها: أن من قول أصحابنا - رحمهم الله تعالى أجمعين -: أن المناهى بحيث النهى 
5 د الأنااكيك ان جلها الى الامو ف ب بعض أحق والعموم فى بعض 
ومحرج الخطابين واحد. 

والثالث): أن فى الآية ذكر المنع» اهاوه (اللدضوة إلى النانه فكيف لم يلزم حفظ ما 
لا ”م وهذا هو الأصل : أن تحفظ الأحكام المعللة""' بالعلل 
ظ والرابع : ! البيان فى 007 التكاح؟ إذ للأولياء خرج الخطاب بقوله: 7 تسكمأ 
التشركين عق يؤمثوأ» . 

وأما تولنا قن المي “نان التهي ا يوتحت الانتهاء.» ولكن لا يوجب الحرمة إلا بدليل 
يقوم على مراد الحرمة فى النهى» لما رأينا من المناهى كثيرة لم توجب الحرمة» فلو كان 





)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) فى أ: المعلقة. 
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نفس النهى موجبًا ذلك لوجب أن يوجب فى كل ذلك» فلما لم يوجب ذلك» دل أن نفسه 
لا توجب الحرمة؛ ولكن الدليل هو الموجب للحرمة. 

وأما قولهم وسؤالهم عن الخصوص والعموم: فذلك جائز عندناء خروج الآية على 
العموم يعقل بها الخصوص . وهو كثير فى القرآن مما لا يحتاج إلى ذكره وشرحه؛ ومن 
ذلك قوله عز وجل: اَن أَكَمَتم اللا وََاتََثُم ركو وَمَامسْتُم برشل وَعَرَشُرف 4 
[المائدة: »1١١‏ عقل إيجاب تعظيم الرسل [والأنبياء والإيمان لهم على العموم» وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة فى حق البعض دون البعض]”''» وكذا قوله: إمَا كان لِأَمْلٍ المديئة 
من حَوَُم ين الْأرَاٍ أن يِسََلَفُوَأْ عن يَسُولٍ اله ولا ربوأ بشم عن تَنْسِيْء 4 [التوبة :  ]1٠١‏ 
فالتخلف غير موجود فى بعض الأحيانء وإِنَّ حق النهى عن الرغبة عن نفسه أخذ الجميع: 
فعلى ذلك هاهنا يجوز خروجه عامًًا يخص بالعقول. 

وأما قولهم: وجوب الحكم لعلة؛ وهو الدعاء إلى النارء فله وجهان: 

أحدهما: أن الكتابى أقر بكتاب”"'» يقدر على إلزام الدين بالدعاء إليهء ففيه رجاء 
الإسلام» وغيرهم من أهل الشرك لا طمع[فيهم]”" بمثله. 

والثانى: أن علة الحظر قوله: #أأوْليِكٌ يَدْعُونَ إِلَ ألَارِ» ٠»‏ والزوجات لا يدعون 
أزواجهن إلى ذلك». بل الأزواج هم الأصل فى الدعاءء وهم الأمراء على الزوجات» 
والزوجات بين الأتباع للأزواج والمذللات فى أيديهم ؛ لذلك أبيح . 

ثم الأصل : أن النكاح جعل لأمرين: إما لإبقاء النسل» وإما للتحصن والتعفف عن 
السفاح . ثم قد ينكح من لا نسل فيه» فما بقى إلا وجه المنع عن السفاح . ثم الدعاء إلى 
النار أعظم من السفاح» بهذا لم يبح التكاح . 

ثم الدلالة على تخصيصها على وجهين : 

أحدهما: قول الخصوم بالنسخ: أنه ورد على بعض دون بعضء وما ذلك إلا 
الخصوص . 

والثانى: أن ذكر ذلك فى الكتابيات لم يجر بحيث إظهار ما يحل وما يحرم» إذ شرط 
نكاحهن إنما هو عند العجز عن الحرائرء فجرى الذكر فيهن» إذ هن الأصل فى عقود 
النكاح» وأن الإماء دخيلات فى حق النكاح» وإنما جرى الذكر فى حلهن بملك اليمين؛ 


سام ار 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين فى أ: والأنبياء الكل وبعضها للخاص. 
فر فى ط: بالكتاب . 
(5) مقط ون ل 
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ذلك ترك ذكرهن مع ما يجوز دخول الإماء فى قوله: لكك بن لين أو 
ام نما أوتخن لين 'الدفة والشحضى قو لل 1ن1 احهين إن توت 
بِكَحِمَة مَمَلَهِنَّ يِضَفُ ما عَلَ الْمُخْصَدَتٍ مرت الْمَدَابٍ4 [النساء : 110 وبقوله : مم 

0 مَسَلفِْحَاتِ ولا متَّدَِّاتِ َحْدَانِ 4 [النساء : 60؟7]. 

وأما قولهم: خاطب الأولياء فى النهى بقوله: لرََا كا الْمعْرِكِينَ4؛ وخاطب 
الأولياء أيضًا فى الأمر بإنكاح الأيامى بقوله: #وأنككرأ الأب سك وَالضَلِحِينَ من عِبَادِمٌ 
وإنابحك 4 ٠‏ فدل أن الولى شرط فى جواز التكاح . 

فجوابنا: أنه إنما خاطب الأولياء فى النهى عن النكاح. وفى الأمر بالنكاح» لما العرف 
فى الأمة ألَا يتولى النساء [النكاح]"'' بأنفسهن؛ بل الأولياء هم الذين يتولون عليهن 
التكاح برضائهن وأمرهن وتدبيرهن؛ لذلك خرج الخطاب للأولياء مع ما ليس فى 
تخصيص [الأولياء]”"' بالخطاب دليل إخراج النساء عن ولاية النكاح . ألا ترى أنه ذكر فى 
الآية (الصلاح) بقوله : وَأصَلِحِنَ بن عبَاوم وَإِآِصكْمَ4 . لم يصر ذلك شرطا فى الجوازء 
فعلى ذلك الأولى. وهذا يدل أيضًا على أن ليس فى تخصيص المحصنات من الكتابيات 
حظر نكاح الإماء منهن . 

والثانى : أن قوله: ولا نََكِحُوا الْمْتْركتٍ4 . يحتمل أن يكون فى الصغار خاصة» نهى 
الأولياء عن تزويج الستارسية التسلفية المع كانه مه غين الككاريانك. اقإذا كان معتيد 
ما ذكرناء لم يكن لمخالفنا الاحتجاج به علينا فى إبطال نكاح المرأة نفسها نفيها دون ولنها: 
والله أعلم . 

وقوله : ولا تسكحوأ الْمُتْرِكُتٍ سىٍّ ل 

ا 

قال قوم”" ': هو فى غير الكتابيات» يبين ذلك قوله: «آليوَمَ أجل لحم الطيت ما لذن 
وا الك ع ل را 12 وَلْحَصَئت هن المؤْصِنتِ تِ وَالحُصَكتَ من لذن أرقا كيين 
َبْيَمِ4 [المائدة: 5]» فنسق الكتابيات بالإحلال على ما لم يختلف فيه أحوال الحل من 
أول الإسلام إلى الأبد ولا من قبل ذلك نحو الطيبات من الطعام - من طعام المؤمنين 


ُُ 


(1): سقط اف أ. 

() سقط فى ط. 

(6) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (١477؛ 24717١‏ 7 وعن سعيد بن جبير (2»)1777 وانظر 
الدر المنثور .)50/8/١1(‏ 
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وأهل الكتاب ونحو المحصنات من المؤمنات» فمثله الكتابيات» إذ نَسَقَ7'' نكاحهن على 
من ذكر. ولو كان التأويل هذاء كانت الآية نطقت بألا تنكحوا المشركات غير الكتابيات؛ 
فلا يكون فى الآية تحريم الإماء من أهل الكتاب» ولا النهى عن ذلك» وإنما يعرف إن 
كان يجوز أو لاء بدليل آخر سوى هذه الآية. 

فإن قيل: على ذلك لِمَ لا كانت آية الإحلال فى التخصيص بذكر المحصنات دليلا 
على حرمة نكاح الإماء؟ 

قيل : يكون الجواب لأوجه: 

أحدها: أن ذكر الحل فى حال لا يدل على الحرمة فى غيرها. كذلك ذكر الحل فى 
صنف لا يدل على حرمة فى غيره. ولو كان ذا يدل» لكان يجىء أن يكون حكم ما لا يرد 
فيه السمع مخالمًا لما يرد فيه. وذلك فاسد؛ إذ السمع هو دليل الحكم فيما لا سمع فيه 
بالمعنى الذى ضمن فيه. والله أعلم. وأيد ذلك قوله: لوانْحْصَكَتُ ين الي أونوأ الكتبٌ من 
َلك إذآ عَايَنسمُوهن أَجَورهُن 4 [المائدة: 4]» ثم هن يحللن وإن لم يؤتين أجورهن؛ فمثله 
الأول 

والثانى: أنه منسوق”'' على مئله فى المؤمنات. ثم لم يكن ذلك فى المؤمنات على 
تحريم الإماء؛ فمثله فى الكتابيات . 

فإن قيل: لما بين فى إماء المؤمنات؟ 

قبل لهم: لم يزعم أحد أن ذلك على نسخ هذه الآية؛ فثبت أنه ليس فى الذكر فى 
المحصنات تحريم الغير؛ فكذلك فى المنسوق على ذلك مع ما لو كان فى مثل هذا 
الاستدلال على الحرمة» لكان فى قوله: #وَلَا تَكحوا الْمُتْركٌتِ»؛ إذ وقع على غير 
الكتابيات - دليل على الإحلال» فيكون ذكر الحرمة فى نوع دليل الحل فى غيره على مثل 
ذكر الحل فى نوع. وفى ذلك تناقض الأدلة. والله أعلم. 

ووحه ادر : أن وَأنْحْصَتَ 4 . يحتمل أن يريد به العفائف. وأهل الصلاح. والإماء قد 
يستحققن هذا الاسمء كقوله تعالى: 8هَإِدَآ أُحْصِنَّ ين أَتبرَح يِعَحِمَةَ #4 ٠»‏ وقوله: 
محْصَدَتٍ حَيْرَ مُسفِحَاتٍ ولا مَنََحِدَاتِ أَخْدَانْ4 [النساء : 10] وقوله: طاَلمْخْصَكتُ من السك 
لاما مَلككْ كم كتب اله َك ويل لكم م ور دِصَكُمْ أن مَأ بأتولكم خحصِرينَ َب 
مُسَفِحِينَ 4 [النساء: 6 1] وإذا استحققن الاسم فهن فى الآية حتى يظهر الإخراج. والله 


0010( فى ط: يسيبق . 
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أعلم . 

وبعدء فإنا نقول: أكثر ما فى ذلك أن يكون فى ذلك النهى عن تزوج الإماء من أهل 
الكتاب» فإن النهى فى ذلك لا يدل على الحرمة؛ لأنه معلوم المعنى الذى له يقع النهى 
عن نكاح الإماء - أنه لمكان رق الأولاد» ولمكان مخالطة الإماء الرجال وخلوتهن 
بالموالى - وذلك مما ينفر عنه الطباع» ثم كان" النساء الزانيات جميع ذلك فيهن 
موجودهء والنهى قائم» وقد يلحق أولادهن أعظم الشين”' الذى يضعف على الرق» ثم لم 
يمنع النهى جواز نكاحهن بما هو نهى نفار الطباع؛ لا معنى فى ذلك له بكون الحرمة؛ 
فمثله أمر الإماء. والله الموفق. 

ثم دليل حلهن: أن كل امرأة حرمت لنفسهاء فسواء وجه الحل بها فى ملك اليمين 
والتكاح» وكل امرأة كانت حرمتها بالحق فيختلف فيها المكان. فإذا كانت هذه محللة 
بملك اليمين ثبت أنها لم تحرم لنفسهاء فهى تحل بالنكاح كما تحل بملك اليمين. على 
هذا الأصل أمر المجوسيات والمحارم ونحوها. والله أعلم. 

وقال قوم”"': الآية فى جميع المشركات والكتابيات» ثم نسخت الكتابيات بالآية التى 
فى سورة المائدة» وكان النسخ بشرط الإحصانء فبقيت الإماء على الحرمة. دليل ذلك 
وحهانة . 0 ظ 

أحدهما: قوله تعالى: «#وَلا تنكحوا الْمْشْركِينَ# . أنه يدخل فى ذلك الكتابى وغيره؛ 
فكذا فى الأول. ظ 

والثانى : قوله تعالى : ا أَوَْتَكَ يَدَعونَ إِلّ لثَار . . . # الآية. 

توالنالق ]29+ أن الكتاى .مشرك: قن' التحقيقة. إذ هو يما لأ :يعفر له .والكتابى فى 
الدغاء إلنهنا وغيوة سواة» فلذلك كان بعلن غنا ذكردت: ظ 

فتدن تقول فى ذللق > وباللة التوقيق. - لسن فيما ذكر دليل على ها ادعى ؟ لآنه جائز 
خروج آية واحدة فى أمرين يختلف موقعهما من الخصوص والعموم بالدليل [نحو 
قوله]”*2: لاما كاد لِأْمْلٍ الْمَدِيئَةِ ومن حور ين الَْورَابٍ أن يِسَحَلَقُوا عن رَسُول اله ولا يرعبواأ 
)١(‏ فى ط: كانت. 
()نفى!ة الى 
(9) تقدم. 
٠‏ (4) سقط فى ط. 
(64) سقط فى أءط. 
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ِأنَفْسيِم عن . . #* الآية [التوبة: »]١7١‏ أنه قد يجوز التخلف عنه لعذر» ولا يجوز 
الرغبة عنه بحال: وقال فى قوله: لين أَقَمَتم ألصلؤة وَدَائسُم ألرَكرة وامنثم برسي 
17 رأفرطية أنه ريا خكتادىر 4 الآية [المافقة :117]ى أن لسن كل :ذلك هنما 
يقتضى عموم الخلق وإن كان الظاهر فى الكل بالمخرج واحدء ثم ما ذكرت من الآية دليل 
الفصل . < 

والثانى : أنه يجوز أن تكون الآبة فى غير أهل الكتاب. دليل ذلك الأمر بالمعروف من 
التفرقة فى التسمية» وإن كانوا فى الشرك مجتمعين؛ قال الله تعالى: #إمَا نود 0 
كمَرُوأ مِنْ أل الْكِنبٍ وك ده :6 ٠ء‏ وقال: #إنَّ الَذِينَ كَفْروا مِنْ 
الكتب وَالمتْرِكِينَ في تار جَهَثَرَ حَلِينَ ذا * [البينة: *]» وغير ذلك مما قد 0 
بهم فى التسبة وإن كانوا فى حقيقة الشرك مجتمعين؛ فجائز أن تكون الآية على ذلك. ثم 
حرم تزويج المسلمات من أهل الكتاب لا بهذه الآية» لكن بغيرها من الأدلة . 

اتوي أن لا نترك مماليك أهل الإسلام تحت أيديهم لا بهذه الآية؟! فمثله أمر 
الإنكاح . والله أعلم . 

ثم فى الآية دليل ذلك» وهو قوله تعالى : لوَلَكْمَدٌ مُوْمكَةٌ حَز ين مُقَركَةَ . . . #4 الآية: 
وكل يجمع ألا يحل نكاح الأمة المؤمنة على الحرة الكتابية» فلو كانت هى مرادة فى هذه 
الآية لكان نكاح من هو خير منها فى النكاح لا يحرم عليهء حتى إن الذى يقول بهذا 
التأويل يحرم لطول الكتابية فضلا عن نكاحها. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: ##أَوْلَيِكَ يَدْعُوكٌ إل ألثَارِ» » دليل أن الإماء غير داخلات فى الخطاب ؛ لأنهن لا 
يدعون بل الغالب عليهن أن يتبعن ويجبن لمن هن تحتهم فيما دعين إليه؛ لا أن يدعون. 
هذا الأمر المتعارف. والله أعلم . 

ثم نقول: جعل كأن الآية نزلت فى الكتابيات». فقال: «ولاتنكحوا الكتابيات»: فإن 
الكتاب فى جميع ما جرى به الذكر فى حقوق النكاح والطلاق والأحكام تضمن خطاب 
الأحرارء خاصة فيما أبهم؛ وعرف أمر الحرمة فى الإماء والعبيد بالأدلة العقلية مما دلت 
عليه أحكام السمع؛ فكذا هذا. والله الموفق. 

وقوله: ولا تكحُوا» . محمول على التحريم باتفاق الأمة وإن احتمل ما هو بهذا 
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المخرج على غير التحريم. ؛ على أن الله تعالى قد بين بقوله : #يكأيًا ألَذبنَ امنوأ دا سكم 


ا ا 


سورة البقرة الأية: 57١‏ 4 








لمكت مهجزس "تمنو لَه أل بكو إذ نشل يكن ملا توف إل لكر لا هن ِل 
لخ ولا هم 2 وهم مآ ْمَأ ولا جتّح علي أن تَكحُرهنَ إذآ ال 
[الممتحنة: »]٠١‏ أن التكاح قد اي ا 5 لغير الأزواج التزوج . وفى قوله: 
© والْمخصَئت من ليسا ل ار تت نكم # [النساء :14 أنه الاستمتاع بذوات الأزواج 
إذا سين ا 0 تَنيكوا بعِصَم الْكَرَاز * [الممتحنة : 21٠١‏ ذكر جملة النساء ونهى 
الرجل”'2 عن التمسك بعصمتهن. واسم الشرك اسم لفريق بالإطلاق» واسم 
الكثر السيلةه اعلن با قال 1و ارين 1 و تنقلورت عَنّْ أَسْلِحَيَم وَأمتِعيد 
1 يد عَلك ميلد ود 4 [النساء : ؟١٠]‏ الآية» وقال: #إنَّ الَدِنَ كَفْروا مِنْ أَهلٍ الكتب 
والمشركت : . . » الآية [البينة :217 وغير اي اسم الكفر وعرف اه 
المذاهب» وجعل اسم (الشرك) فى التفريق”'". فدلت هذه الآيات على الحرمة فى قوله : 
«وّلا تَدكحُوا . . . * الآية» ويدل قوله فى آخر الآية : «أوْكَيِكَ يَدْعْونَ إل لدَارِ» على ذلك. 
ومعلوم أن أول دعائهم إلى النكاح» فصير ذلك سبًا للنار» وما يوجبها حرام . 

ثم فيها دلالة عموم الآبة فى الذكور؛ لأنه فى تعارف الخلق: أن الرجال هم الذين 
يدعونء لا النساء» والنساء تتبعهم . وذلك المعنى فى رجال أهل الكتاب وغيرهم سواءء 
فتكون الحرمة فيهم سواء. وعلى ذلك المروى من الخبر: أن رجلا أسلم وتحته ثمانى 
نسوة وأختان ونحو ذلك فأسلمن. دل أنهن يتبعن الرجال» لا أنهن يدعون إلى ما يخترن 
من الدين. والله أعلم. 

ثم الدليل على أن النهى أيضا نهى تحريم فى قوله : «ولا تككوأ الممركت حقٌّ يُؤِْنَ ١4‏ 

له لولا خبث فيهن فى الحقيقة يوجب حرمة الاستمتاع لكان ل ينهى عن انتاكح: وذلك 

من أبلغ أسباب دعوتهن إلى الإسلام ؛ بما ذكرت من الفرق فى طاعتهن الأزواج فيما 
يختارون من الدين فى المتعارف بمن رويت فيهن الخبر» وخاصة ذلك فى المشركات 
أحق فى الحل منه فى الكتابيات؛ إذ هن إنما أخذن دينهن عن أبائهن بالاعتياد والتقليد, 
ومعلوم اعتيادهن ما فيه رضاء الأزواج وإيثار ذلك على ما فيه رضاء الآباء حتى يؤثرنهم 
عليهم بما جعل الله بينهم مودة ورحمة. والكتابيات أخذن دينهن بما علمن أنه دين الرسل 
وأنهن أمرن بالتمسك به. فإذا نهوا عن نكاح المشركات وأبيحوا نكاح الكتابيات - 





. فى ط: الرسل‎ )١( 
فى أ: وفرق.‎ )0( 
فى ط: الطريق.‎ )9( 
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والإسلام فيهن بالنكاح أرجى - ثبت أن ذلك كان لخبث نهواء وقد حرم الله الخبائث . 
والله أعلم . 

ثم الله - سبحانه وتعالى - أخبر أنه حرم الخبائث وأحل الطيبات» فلولا أن فيما حرم 
خبناء يحتمل الوقوف عليه؛ وفيما أحل طيبًا لسوى الحرمة والحل”" له - كان كذلك لم 
يحتمل التسمية فى وصف التحريم والتحليل هو لا غير. وهذا كما وصف المؤمن بالحياة 
والسمع والبصرء والكافر بضد ذلك بما فى كل معنى ذلك» لا أنه اسم لقب دون أن يكون 

ثم كان (الخبث) يكون من وجهين : 

فر حك الخو الغ ومن خبث الأفعال. وله سمى الكفر (رجسا)» وكذا الخمر 
والميسن؟ وذلك كله بخبث الأفعال. وعلى ذلك يجوز أن يكون تحريم تزويج المسلمات 
المشركين لخبث الفعل: وهو خوف وقوع الكفر؛ إذ هن يتبعن الرجال فيما يؤثرون من 
الأفعال ويقلدونهم الدين» فيكون التحريم لهذا الخوف؛ إذ هو الوجه الذى عليه جرى 
حرمات التكاح من ذلك نحو نكاح ما كثر عددهن بقوله : #وإن حِفْمَمٌ ألا نقسطوأ في الس 
فأتكحوأ ما طابَ لكم ين ليس مَنْىٌ وَثُلتَ ريع 4 [النساء: ”«]. فمنع عن الخمس» وأكثر 
الخوف وقوع الجور الذى هو فى العقل خبيث؛» ونكاح الأمة بعد الحرة؛ إذ الطبع ينفر عن 
بالحرة عنده عنها إلا لأمر حدث بينهما مما يبعث ذلك على الجورء فنهوا عن ذلك. 
وانواع: النشوز الذى يمنع ذلك القيام بحق النسب وصلتهء فيكون فى ذلك تضييع 
الفرض. وكذلك محارم المرأة. وعلى هذا يجب تحريم المسلمة على الكتابى وغيره 
ذلك ؛ لأنه ليس فى الطباع احتمال اتباع أحدهما الآخر فى ذلك الوجه بل ينفر عن ذلك 
شيك القارة فلا يخاف فيه هذاء فهو على الأدب بما يلحق الولد الطعن وصاحبه يشتم به 
لا أن يلحقه وصفه موافقة ما ثم إلا لمكان الآخر يكون النهى نهى تحريم» بل كان على 
ذلك أمر نكاح الأمة. والله أعلم. 

ثم وجه التفصيل بين الكتابية والمشركة - والله أعلم - فى إباحة التناكح : أن المشركة 
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ت فعل البهيمى فى الدين على فعل البشرى» والكتابية آثرت فعل البشرى» وهو ما 
يدعو إليه العقل لا الطباع ؛ لأنهن يرجعن فى الاختيار إلى الإيمان بالرسل لكن أنهى إليهن 
أنهم نهوا عن الإيمان بمن يدعوهن إليه؛ فاعتقدن على ذلك بالاثار عندهن من الحجج. 
كما اعتقدنا نحن بأن لا نبى بعد نبينا محمد يَكلِةِ لكن خبرنا صحيح وخبرهم فاسد. وإلا 
فوجه الاعتقاد على ما فى العقل ذلك. وأما المشركة لم تختر ذلك بحجة أنما كان لوجود 
0 إلى من فى العقل اتباعه؛ كما قالوا: “إن وَجَدْنَا >ابآءنا عَلْح 

.* الآية [الزخرف: 2]77 فحرم علينا نكاحها لخبث اختيارها"'' واتباع فعل 
ل وإيثاره على فعل البشرى . والله أعلم . 

وعلى ذلك لو أسلمت لم يعظم درجة إسلامهاء لولا أنا نرجو من رحمة الله أن الله - 
إذا قبلت هى الإسلام - بالاختيار لينير قلبها حتى ينشرح صدرها للحق لكان لا يكون 
لاناكيها قضل ححيد '" الله الموفق 

ووجه آخر: أن الكتابية لما آمنت بكتب الأنبياء» عليهم الصلوات والسلام» فى 
العيلةاء ققد اشك ذلك بالزسل_ عسيفا» 'لكنها كذيت دمن كتبت -]" لما وقم الخير 
عندها بخلاف الحقيقة» فأمكن أن تنبه عن حقيقة ذلك بالكتاب الذى امنت به؛ ليكون 
إبمائها فى الحقيقة إيمانًا بحن كذبته بمنا ظلنت أن:فن :ذلك الكتاب تصديما والمشركة 
احتيج فيها إلى ابتداء الإلزام» لا أن كان معها ما به اللزوم مما قد وجد إيمانها به. والله 
أعلم . وعلى هذا لا يسلم للمرتد حق الكتاب إذا اختاره؛ لأنا نعلم أنه يظهر يظهر ذلك؛ لا أنه 
فى الحقيقة مختار؛ إذ كتابنا مصدق كتابهم. ٠‏ فلم يجز أن تظهر له بما به التصديق التكذيب 
ليرجع إلى رد هذا بقبول الآخر. فلذلك لم تحل ذبائحهم. والله أعلم . 

ودليل النهى عن النكاح والإنكاح عن .كون: اسان 1ق الاينان ]© سعروك 
عندهم) يعلمون به حقيقة الشرط . والله أعلم . 

ومخاطبات الأولياء فى قوله: ولا تَكِمُوا» يخرج على الأمر المعروف من التولى. 
أو على الوقت الذى إليهم حق التولية» أو على أن الحق لهن عليهم فى التزويج إذا أردن» 

فنهوا عن ذلك؛ ليعلم أن لا حق يجب لهم فى ذلك . والله أعله””' . 








اق امسا ة احمار: 
(). سقط فن ١‏ 
(4:) سقط فى أ. 
(4) فى أ: والله الموفق 
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وقوله: ميَدَعُونَ إِلَ ألدَارٍ» '٠‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما: الخبر عما يدعو بعضهم بعضا إلى عبادة غير الله» وذلك دعاء إلى النار» كما 
قال الله تعالى: ©#إِنَما يدعوا حريم ليكوناً من صمب ألمَّعيرٍ © [فاطر: 3]» بما يوجب الفعل 
الذى دعوا إليه ذلك فكأنما دعوا إلى ذلك؛» إذ هوالمقصود من الثانى. وعلى ذلك تسمية 
الجزاء باسم العمل الذى له الجزاء. والله أعلم . 

ويحتمل : «#يدْعونٌ 4 فى التناكح للهو واستكثار الأتباع فى معاداة الله تعالى ومعاداة 
أوليائه بالتناكح , والله يدعو الى التعفف واستكثار الأتباع على ما ينال به مغفرته ورحمته . 
والله أعلم . 

وقوله: «أوْلَيِكَ يدَعُونَ إل ألَارِ4: يعنى : يدعون إلى العمل الذى يستوجب به النار. 

#وألله يِدَعْوَأ إلى الْجَنّةَ وَالْمَمْفْرَةَ بإِذْنْوةُ4 » يعنى يدعو إلى العمل الذى يوجب لهم الجنة 
والمغفرة والله أعلم» وقوله: «#وَيْبَيْنُ ءايليوء لِلنّاين لَمَلَهُمَ يتَددُون . 
نول تعالى: « ريك 0 لْمَحِيضٍ كل هو أذى مَأَعمَرْلُوا لآ في الْمَحِيض ولا تومن حي 
و ذا ليك 1د مر 1 إن لله حب الََّبِينَ وَنحِبّ اتويت © ساو 

عزكٌُ لك كأوا رك أن مسنم وما شك وتوا لله وكغكتوا أتكم مُلثُره وَمَفْرٍ 

لْمُومِنيت * . ظ 

وقوله: «رَينتوْلب عن امرض قل أ تأغوا ننه بق التعنبين ع1ة كنزو خق 
يمرن كَإًِا هن كأَوْمرى ين حَيْتُ ] مرك أله 

ا النساء ذ ف الع 7 '» أو كان عن موضع 


د 


0 





)١(‏ الحيض لغةَ مصدر حاض» يقال: حاض السيل» إذا فاض» وحاضت السمرة: إذا سال صمغهاء 
وحاضت المرأة : سال دمها. والمرة خيضة؛» والجمع: جيض» والقياس: حَيِضًات . والجيّاض: 
دم الحيضة. والحيضة بالكسر: الاسمء وخرقة الحيض» هى الخرقة التى تستثفر بها المرأة. 
وكذلك المحيضة. والجمع : المحايض. وفى حديث بئر بضاعة: «تُلقَى فيها المحايضص». 
والمرا 6 الف لأنه وصف خاص . وجاء (حائضة) أيضا ؛ بناء له على حاضت ٠»‏ وجمع 
الخالص ” : خُيِض وحوائض» وجمع الحائضة : حائضات . وتحيضت المرأة: فعدت عن الصلاة ة أيام 

واللخض ان الاسطادع تعريفات كدر وهى متقاربة فى الغالب: فقد عرفه صاحب «الكنز؛ من 
الحنفية بقوله: هو دم ينفضة رحم امرأة سليمة عن داء وصغر. وقال ابن عرفة من المالكية: 
ل ل ل وا وعرفه الشافعية بأنه : دم جِبلَةٍ يخرج من أقصى 
رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب فى أوقات معلومة. وعرفه الحنابلة 
بأئها: : دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت فى 
أوقات معلومة . وللحيض أسماء منها نها: الطلمث» والعراك» والنفاس . 


قروو افون اران 121 دقن 









الحيض . فأخبر - عز وجل - أنه #أَدّى» . والعرب تفعل ذلك - ربما أن تفهم من 
الجواب مراد السؤال» وربما تبين المراد فى السؤال - وإذا جاز أن يتبع غير وقت الأذى 
وقت الأذى بالاتصال [ومن بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل يجوز أن تتبع غير مكان الأذى 
مكان الأذى بالاتصال]”2©0: والله أعلمء ولا يحتمل أن يكون الأمر بالاعتزال يقع على 
اعتزال الأبدان والأشخاص بالاتفاق؛ إذ كل يجمع أن له أن يمسها باليد وأن يقبلها وغير 
ذلك» إلا أنهم اختلفوا فى موضع الاستمتاع : 

قال أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه -: يستمتع بها ما فوق السرة وما تحت الركبة 
يعنت غير ذلك" . 

وقال محمد - رضى الله تعالى عنه -: يجتنب شعار الدم» على ما جاء عن عائشة. 
رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: «يتقى شعار الدم. وله ما سوى ذلك». ثم دل هذا 





ينظر: لسان العرب والقاموس المحيط (حيض)». حاشية أبن عابدين »)١88/١(‏ حاشية 
الدسوقى »)١78/1١(‏ مغنى المحتاج .)1١8/١1(‏ 
)١(‏ سقط فى ط. 
(؟) اتفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض فى الفرج؛ لقوله تعالى: موا أَليسَآهَ في الْمَحِيِض ولا 
َقْربوَهُنَ حم يَطهِرْنَ 4 ولقول النبى كَلِِ: «اصنعوا كل شىء إلا التكاح»» وحكى النووى الإجماع على 
ذلك» واستنى الحنابلة من به شَبَقٌ لا تندفع شهوته بدون الوطء فى الفرج. ويشات تشدق انيه إن 
لم يطأء ولا يجد غير الحائضء بألا يقدر على مهر امرأة أخرى. واختلف الفقهاء فى الاستمتاع بما 
بين السرة والركبة؛ فذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والشافعية - إلى حرمة الاستمتاع بما 
بين السرة والركبة» لحديث عائشة - رضى الله عنها - قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد 
رسول الله يككِةٍ أن يباشرها أمرها أن تتزر ثم يباشرها . قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله 
لي يملك إربه؟!»؛ وعن ميموئة - رضى الله عنها - نحوة) وفى رؤاية : لكان يبأشر المرأة من 
نسائه وهى حائض إذا كان عليها إزار»» ولأن ما بين السرة والركبة حريم للفرج» ومن يرعى حول 
الحمى يوشك أن يخالط الحمى. وقد أجاز الحنفية والشافعية الاستمتاع بما بين السرة والركبة» من 
وراء حائل. ومنعه المالكية. كما منع الحنفية النظر إلى ما تحت الإزارء وصرح المالكية والشافعية 
يجوازه ولو بشهوة . ونص الحنفية على عدم جواز الاستمتام بالركبة) لاستدلالهم بقوله د : اما 
دون الازار»» ومحله العورة التى يدخل فيها الركبة. وأجاز المالكية والشافعية الاستمتاع بالسرة 
والركبة . وقد ذكر الحنفية والشافعية حكم مباشرة الحائض لزوجهاء وقرروا أنه يحرم عليها مباشرتها 
له بشىء مما بين سرتها وركبتها فى جميع بدنه. وذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع من الحائض 
بما دون الفرج» فله أن يستمتع بما بين السرة والركبة» وهذا من مفردات المذهب. ويستحب له 
حينئذ ستر الفرج عند المباشرة» ولا يجب على الصحيح من المذهب» قال فى (النكت): وظاهر 
كلام إمامنا وأصحاينا : أنه لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخافء» وصوب 
المرداوى أنه إذا لم يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه ؛ للا يكون طريقا إلى مواقعة المحظور. 
ينظر: حاشية ابن عابدين 2))١98 /١(‏ حاشية الدسوقى 2»)١7 /١(‏ مغنى المحتاج ))١1١١ /١(‏ 
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الخبر على أن النهى فى الموضع الذى فيه الأذى. دليله: أول الآية: ظقُلْ هُوَ أَدى» . 

وحجة أبى حنيفة» رضى الله تعالى عنه» ما روى أنه قال: لها ما تحت السرة. وله ما 
فوقهاء وما روى أن أزواج الرسول كَلةٍ إذا حضن أمرهن أن يتزرن ثم يضاجعهن”" . 

وأما محمدء رحمه الله تعالى» فإنه ذهب إلى ما ذكرنا: أنه ينهى عن قربان ذلك 
الموضع للأذى» وأما الموضع الذى لا أذى فيه فلا بأس. ويجوز أن ينهى عن قربان هذه 
الأعضاء من نحو الفخذ وغيرها؛ لاتصالها بالموضع الذى فيه الأذى. 

ويحتمل أن يكون ذكر الإزار كناية عن الموضع الذى فيه الأذى؛ وعلى ذلك روى عن 
عائشة. رضى الله تعالى عنهاء أنها سئلت: عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض؟ 
فقالت: «يحل له كل شىء إلا التكاح”''. وسئلت: عما يحل للمحرم من امرأته؟ 
فقالت: لا يحل له شىء إلا الكلام. 

وقوله: ولا نَفْرَبوْهُنَ4 أى: لا تجامعوهن . 

لحي يَطْهُرن4 فيه لغتان : 

فى حرف بعضهم يَطَهُرْنَ4 بضم الهاء وتخفيفها'''. وفى حرف آخرين بتشديد الهاء 
وفتحها: 

فمن قرأ بالتخفيف فهو عبارة عن انقطاع الدم؛ ومن قرأ بالتشديد فإنه عبارة عن حل 
قربانها بعد الاغتسال. 

ثم من قول أصحابنا - رحمهم الله تعالى-: إن المرأة إذا كانت أيامها عشرا تحل 
لزوجها أن يقربها قبل أن تغتسل”©2» وإذا كانت أيامها دون العشر لم يحل له أن يقربها إلا 





)0010( فى الباشة عن عائشة وميمولة . 
حديث عائشة : 
أخرجه البخارى )077/١(‏ كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض (99آ 0٠ل‏ لون 07”)/, 
ومسلم »)5157/١(‏ كتاب الحيضء باب مباشرة الحائتض /١(‏ 797) . 
حديث ميمونة: 
أخرجه البخارى (707)» ومسلم (8/ 194) فى الكتاب والباب السابق. 
(0) أخرجه ابن جرير من (1555) إلى »)57051١(‏ وانظر الدر المنغور .)17/١(‏ 
(6) ينظر: اللباب (4/ 14)» وشرح الطيبة (49/5)» والعنوان (94)» وإتحاف الفضلاء (488/1). 
() ذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أنه لا يحل وطء الحائض حتى تطهر - 
بانقطاع الدم - وتغتسل. فلا يباح وطؤها قبل الغسل» قالوا: لأن الله تعالى شرط لحل الوطء 
شرطين: انقطاع الدمء والغسل» فقال تعالى: ولا تَفَرَبوَهنَ حَىَّ يَظهَرْنَ4 أى: ينقطع دمهن لإمَإدًا 
تَطهَرَنَ4 أى : اغتسلن بالماء #كَأوُفرح #4 . وقد صرح المالكية بأنه لا يكفى التيمم لعذرٍ بعد انقطاع 
الدم فى حل الوطء؛ فلابد من الغسل حتى يحل وطؤها. وفرق الحئفية بين أن ينقطع الدم لأكثر مدة _ 
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نالعال 

ويحتمل: أن تكون الأمةتقنما كانت أيامها دون العشر فى اللغتين؛ إذ الغالب كان على 
ال ا ل ا 
بنت جحش : اتحيضى فى علم الله من الشهر ستا أو سبعًا»”''. فعلى ذلك أنه إنما يحل 
قربانها بالاغتسال . 
٠‏ قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: وَل تترومَ حي يَهُْن4 : إنه على ما دون 
العقتر سن الم نيا" القالي كاق على الا سفت إلى أككز الرفع بولا بتصين عن لاقل 
على ما روى عن رسول الله يكلو أنه قال فى النساء: «هن ناقصات عقل ودين» ". 
ووفف لتعان دينيرة 1 أن 'تحفضى دافن قن الشير مهنا" أ سمي «ووضفين. هنا 
بنقصان دينهن» ثم ذكر ما بين فى التفسير عن الجملة» ثبت أن ذلك كان الغالب فى الجملة 
حتى خرج عليه الجواب أنه لا يمتد إلى الأكثر ولا يقصر”*' عن الأقل . والله أعلم . 

وأيد هذا ما أخبر عن ابتداء الآية أنه الأذى» وأمر بالاعتزال» ثم جعل لها بعد الانقطاع 


قبل الاغتسال حكم الأذى ؛ فلم يجز أن يجعل يجعل الحكم لما ليس بحقيقة حكم الأذى. 
ابد السرر اتن الود ذلك الحكم. والله أعلم. ويما [أنه] ليس لذلك حكم الأذى 


لحيض وبين أن ينقطع لأقله» وكذا , بين أن ينقطع لتمام عادتها وبين أن ينقطع قبل عادتها : : فذهبوا 
إلى أنه إذا انقطع الدم على أكثر المدة : فى الحيض ولو حكما بأن زاد على أكثر المدةء فإنه يجوز 
وطؤها بدون غسل» لكن يستحب تأخير الوطء لما بعد الغسل. وإن انقطع دمها قبل أكثر مدة 

الحيض أو لتمام العادة فى المعتادة بأن لم ينقص عن العادة» فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو 
تتيمم » أو أن تصير الصلاة دَيْنُا فى ذمتهاء وذلك بأن يبقى من الوقت بعد الانقطاع مقدار الغسل 
والتّخْريمة فإنه يحكم بطهارتها بمضى ذلك الوقت» ولزوجها وطؤها بعده ولو قبل الغسل. وإذا 
انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث» فإنه لا يجوز وطوها حتى تمضى عادتها وإن اغتسلت؛ لأن 
العود فى العادة غالب» فكان الاحتياط فى الاجتئاب» فلو كان حيضها المعتاد لها عشرة فحاضت 
ثلاثة وطهرت ستة لا يحل وطؤها ما لم تمض العادة. ظ 
ينظر: حاشية ابن عابدين »)١465 /1١(‏ حاشية الدسوقى »)١77/١(‏ مغنى المحتاج ))١١١ /١(‏ 
المجموع (؟7587/5)؛ كشاف القناع .)١199/1١(‏ 

»)7481/( /ا/ا) كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة‎ - /7/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والترمذى (١/51؟5 057570 كثانت الطهارة. باب المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغسل واحد‎ 
كتاب الطهارة باب ما جاء فى المستحاضة التى قد عدت أيام أقرائها‎ )١5١7/١( وابن ماجه‎ .)١١( 
(؟07).‎ 

(9). سقط فى أ ط. 

02( أخر جه البخارى )07597/1١(‏ كتاب الحيض» باب ترك الحائض العطيوم ,)5١(‏ ل 0 
كتانب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات )78١(‏ عن أبى سعيد الخدرى . 


(:) فى أ: يقتصر. 
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فى العشر إن كان الوقت يضيق عنه فى رفع الصلاة» فكذا فى أمر القربان. والله أعلم . 

وعلى ما ذكرت من العرف ينصرف أمر الوقت: أنها لو أخرت الاغتسال عن وقت 
الصلاة فإن''' للزوج أن يقربها بما لزمها من قضاء الصلاةء وهذا النوع من الأذى لا يمنع 
لزوم القضاء. وحصل الخطاب على الوقت بالعرف أنهن لا يتأخرن» وبما ذكرت عن 
لزوم القضاء الذى يمنعه حكم الأذى. وبذلك صار غسل الحيض كغسل غيره من 
الأحداث» وهو لا , يمنع القربان. والله أعلم . 

وحرم إتيان الأدبار”"'؛ بما عليه اتفاق الآثارء وبما خص المكان بالأمر بالقربان» ويما 
أمر بالاعتزال للحُيّضض» ولو كان يحل غِشْيانهن فى الأدبار لم يكن للأمر بالاعتزال معنى ؛ 
إذ قد بقى أحد الموضعين من المقصود بالغِشْيان لو احتمل. والله أعلم . 

والأصل فى ذلك : أن الحل فى الابتداء لم يتعلق بقضاء الشهوات» ولا كان هذا لهاء 
وإنما القضاء للشهوات خاصة الجنة» فأما الدنيا فإنما جعلت لقضاء الحاجات؛ إذ بها 
يكون بقاء النسل والأبدان» وبها يكون قوام الأبدان ودوام الحياة إلى انقضاء الأعمار 
وركبت فيهم الشهوات لتبعثهم على قضاء تلك الحاجات؛ إذ لولا الشهوات لكان كل أمر 
من ذلك على الطباع يكون كالأدوية الكريهة والمحنة الشديدة» فخلق الله تعالى فيهم 
الشهوات ليدوم ما به جرى تدبيره فى أمر العالم» ولا تتعلق الحاجات بإتيان الأدبار. ولو 
أحلت لكان الحل لحق الشهوة خاصة. والدنيا لم تخلق لها؛ فلذلك لم تجعل بها حل مع 
000 0 يت 
شل واللة الموفق. 

وقال بشر: إذ حرم الغشيان للحُيّض بما هو أذى» وهو يكون على ما يتقذرء فالذى 
مجراه الدبر والذى منه يخرج من الأذى أوحش وأخبث» وذلك قائم فى كل الأوقات. 
كقيام الحيض فى أوقاته» فالحرمة لذلك أشدء ذكر بوجهء أمكن أن يبسط ما قال على 
الذى وصفته. والله أعلم . 

وقوله : «تَأوْمرج هرك من حيث مر هذ . 

قيل فيه بوجوه: م0 





010( فى أ: كان. 

62 اتفق الفقهاء على تحريم الإتيان فى دبر الرجال: ار ا ا 
المحةة وعاب من فعله» فقال : لوَلُوطًا إذ قال لِقَوموه أَمَأْنونَ لتَحَِةَ مَا سَبَقَكم يها ين أحو يس 
لْعَتلْمِينَ إِنَكُمْ نون الجال كد شَهوَةٌ من دور يتتسل يل شر م قوم مُسرفُورتَ * . وقال النبى يَةِ: «لعن 
الله من عدل جل قوم لرططة اجا 


عور الغزرة الكقان 1 ١‏ 


قيل”"2: معنى قوله: من حَيتُ مرو أمّد4 : لا تأتوهن صائمات» ولا معتكفات» ولا 
مصليات . 

ويحتمل: لا تأتوهن خيضًاء ولكن #تَأنوْمَرتَ» طهرا. 

0 : #كأؤْمرى4 فى الموضع الذى أباح لكم إتيانهاء وهو و القبل» ولا تأتوهن فى 
أدبارهن . 

ويشبه - إذ «١حيث»‏ يعبر به عن المكان - أن يكون ##مَنْ 2 4 أن تبتغو 
الولدء بقوله: #وَابتَنوا ما كب أله لك 4 . 

وقوله: 8 إن الله يحب ب لمَوَّبِينَ # هزل الذنوات»: 

ويب لطيو تَ* . 

من الأحداث والأذى. 

والثانى: ممن فعل هذا قبل النزول 9 يي والتواب هو الرجاع 
عما ارتكب» والتارك عن العود إلى ذلك» غير مصر على الذ 

ويحتمل: التواب: الذى لا يرتكب الذنب. 

وقوله : « يأو رت د ك4 . 

الحرث: هو الزرع. وفيه ا اله د لأن الزرع إذا ترك سدّى 
فيضيع ويخرب . 

وفيه دليل أن الإباحة فى إتيان النساء طلب التناسل والتوالد» لا قضاء الشهوة؛ لأنه 
شيعن ذلع :كرتا .والبورث ها يضرت فتولكدمة ذلك الولك: ظ 

وفيه دليل أن الإتيان فى غير موضع الحرث يحرم منهن». وعلى ذلك جاءت الآثار أنها 
سفيت اللوطة الصفرق"" .ها احا أله تفى عن إتيان الساء فى محاشهن» يغتى :: فى 
أدبارهن ‏ اراي عو الامارة إتيان النساء فى أدبارهن كفر”*' . 


0 


.)١91//١( قاله البغوى فى تفسيره‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (171/4. 2478٠‏ 2))1787 وعن عكرمة (2)4781 ومجاهد 
(147585. 4584. 2.4586 04)1786 وغيرهمء وانظر الدر المنثور .)5577/١(‏ 

(5) فى الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أخرجه أحمد (1487/7: ».)5١١‏ والتسائى فى 
الكبرى (6/ .)37١‏ 

(4) فى الباب عن جابر بن عبد الله : 

أخرجه الحسن بن عرفة فى جزئه وابن عدى والدارقطنى عنه كما فى الدر المنثور :)51/1١/1(‏ وروى 

عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفاء والموقوف أصح قاله ابن كثير نقله السيوطى فى الدر /١(‏ 471) . 

(5) فى الباب عن أبى هريرة مرفوعا وموقوفا. 


7117 715 1 فغووة البقرة الا يجان‎ ١ 
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وقوله: #كأنوأ حَرْكَُم أن 

فى عا جهة شئتم بعد أن يكون ذلك فى المزرع, ولا بأس بالاغتوال عنها إذا 
أذنت؛ لما ذكرنا أن الأمر بذلك أمر بطلب النسلء لا قضاء الشهوة. فإذا كان كذلك فلها 
ألا تتحمل مشقة تربية الولد. ا وذلك مما ضمن الله لكل ذى 
روح بقوله : اما ين مَأ في الا إِلَّا عل الله رذقها ولد وتعلمٌ مسلقرها 4 [هود: ١]؛‏ 
لذلك تُهى هو عن الاعتزال” ' ون إذنياء رمق عدا دع اله لما 


- فأما المرفوع فأخرجه ابن عدى» وأما الموقوف: فأخرجه عبد الرزاق وابن اب تي 
وعبد بن حميد والنسائى والبيهقى كما فى الدر المنثور »)41/7/١(‏ والموقوف أصح قاله ابن كثير . 
)١(‏ العزل عن الزوجة والأمة: هو أن يجامع الرجل حليلته» فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج» 

وسبب ذلك إما العزوف عن علوق المرأة وتكوين حمل فى رحمهاء وإما أسباب صحية تعود إلى 
المرأة أو إلى الجنين أو إلى الطفل الرضيع . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز عزل السيد عن أمته مطلقا سواء أذنت بذلك أو لم تأذن؛ لأن 
الوطء حقه لا غيرء وكذا إنجات: الولد وليس ذلك.حقا لها. 

واختلف الفقهاء فى الزوجة الحرة على رأيين : 

الرأى الأول: الإباحة مطلقا أذنت الزوجة أو لم تأذن» إلا أن تركه أفضل وهو الراجح عند 
الشافعية؟ وذلك لأن حقها الاستمتاع دون الإنزال» إلا أنه يستحب استئذانها . 

الرأى الثانى : الإباحة بشرط إذنهاء فإن كان لغير حاجة كرهء وهو قول عمر وعلى وابن عمر 
وابن مسعود ومالك» وهو الرأى الثانى للشافعية» وبه قال الحنفية» إلا أنهم استثنوا ما إذا فسد الزمان 
فأباحوه دون إذنها. 

واستدل القائلون بالإباحة المطلقة بما روى عن جابر - رضى الله عنه - قال : «كنا نعزل على 
عهد رسول الله كَكةٍ والقرآن ينزل»» وفى رواية مسلم» كنا نعزل على عهد رسول الله يل فبلغ ذلك 
النبى 25 فلم ينهنا» . 

واستدل القائلون بالإياحة بشرط الاستئذان بما روى الإمام أحمد فى مسندهء وابن ماجه عن عمر 
ابن الخطاب - رضى الله عنه - أنه قال: «نهى رسول الله كَلِةٍ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها؟. 
وأخرج عبد الرزاق والبيهقى عن ابن عباس قال: «نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها» وأما أدلة 
الكراهة: إن كان العزل بدون عذر؛ فلأنه وسيلة لتقليل النسل». وقطع اللذة عن الموطوءة؛ إذ 
قد حث النبى يكل على تعاطى أسباب الولد فقال: «تناكحوا تكثروا»» وقال: «تزوجوا الودود 
الولود؛ فإنى مكائر بكم الأمم؟. 

والعذر فى العزل يتحقق فى الأمور التالية : 

ذا كانتة الدوطاوة تفن ذاو الصرى: وتشقي غلن الول الك 

- إذا كانت أمة ويخشى الزوج الرق على ولده. 

- إذا كانت المرأة يمرضها الحمل أو يزيد فى مرضها. 

- إذا خشى على الرضيع من الضعف. 

- إذا فسد الزمان وخشى فساد ذريته. 

ينظر: بلغة السالك (؟2)587/1 مغنى المحتاج (17/ 00597 المبدع (5/ 2077037 ابن عابدين 
(/177).» المغنى بأعلى الشرح الكبير .)١4/8(‏ 
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وأما الاعتزال عن الإماء وملك اليمين فإنه لا بأس ؛ لأنه لا يطلب النسل من الإماء فى 
المتعارف؛ لذلك لم يكرهء ولأن فى إحبالهن إتلافاء وللرجل ألا يتلف ملكه؛ لذلك 
افترقا. والله أعلم. 

والأصل : أن الشهوات مجعولة لما بها إمكان قضاء الحاجات التى يقضى بها جرى 
تدبير العالم» وبه يكون دوام النسل» وبقاء الأبدان» والحاجة لا تحتمل الوقوع فى 
الأدبار؛ لذلك لم يجعل فيها. 

وقوله: #وَمَدْموأ ايو 4 . 

0 

قيل”"“: اوَمَدِمُ» العمل الصالح . 

6 َع و4 من الولد تحفظونه عند الزيغ عما لا يجب. 

وقوله: #وَآتَّقُوأ الله وَاعَلْمواً أنكم 4 وَكَبّْرٍ الْمُؤْمِنيت* . 

يحتمل قوله : #أنكم 4 يد عي هنا 97 من العمل الصالح فتجزون عل 
ذلك؛ كقوله: وما الث لكر ين خَيْرٍ يََدُوهُ عِنْدَ الرٌ4 [البقرة: .]1١١‏ 

ويحتمل: ## أنحكم موه 4 ٠‏ أى: ملاقو ربكم بوعده ووعيده. 
قوله تعالى: «وآا يسا لله سه تايس أن تَبَوا وَتقَنُا وَضيمأ بزِك ألذَاينْ وآله 

تيع يِه (7) لا يوَاحِدم َه الو ف نيكم ولكن يواد دك ا كسَبَت فلو وَأَلَّهُ عَمُورٌُ حلم 
اع سوا بر ين فآو وَإنّ أله حَمُودُ تحسم (7) وَإِنْ عرَوأ للق إن 
لَه عع عليغ 4 . 

وقوله: ##ولا ملوأ الله عرضة صَحَةٌ لَأبَسيك نك توا وَتَنَعوا وتشلكوا بترت الثاس 4ا. 

قيل”': كان الرجل يحلف ألا يصنع المعروف» ولا يبر» ولا يصلح بين الناس» فإذا 
أمر بذلك» قال: إنى حلفت على ذلك» فنهوا عن ذلك» يقول: لا تحلفوا على أمر هو لى 
معصية ألا تصلوا القرابة» وألا تبرواء وألا تصلحوا بين الناس» وصلة القرابة خير لكم من 
المع ا ل 00 و«العرضة) العلة. يقول لا تعللواء أن لا يمنعكم 
أن عرو أى جما دكن 
(1) كاله الشدى كما كر تفينين ابره عفريو 5117/50 
(؟) قاله عكرمة» أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)498/١1(‏ 
(*) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (47715)» وعن إبراهيم (257705 057357 47517), ومجاهد 

(5754)» وغيرهمء وانظر الدر المنثور .)874/1١(‏ 
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5 وله سميعٌ عَلِيم#. 

حرفان يخرجان على الوعيد: «بيعٌ4 بمقالتكم وأيمانكمء #عل4 بإرادتكم فى 
حلفكم . 

وقوله : #لا يَوَادَكه عار وري عله سيليه - 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله : لكن يواد با كَسَبَت قفوي 4 : 
كبس القلونث له كرون عقاول عقا 00 

كقوله : وَل عَبَنِحَكُمْ تا نيمآ أَحخْطأشر بو. وَلدكن ما تصَمَدَتْ موك 4 [الأحزاب: 5] 
نعل :ذلك أمو يمي اللذى والتستل وهذافبية الدالية كوة قن توهود لذ دما بعد 
إذ فيه وصف المآثم؛ وفيما يكون لم يكسب قلبه ما يأثم فيه. فعلى ذلك أمر اللغو؛؟ فهو 
فى الماضى» ولا يأثم بالخطأء ويأثم فى غير اللغو بالتعمد. 

ثم قال الله تعالى : ف وَاضِذكُم أن له ف أَيْميك: و1 كن #لبذحكم يما عفدم ل 


عط 
“سي وبسثسنى 


َكتَرنهَء إطمام عَكَرَوَ مَسَلكينَ مِنّ أوسط ما تطِمُونَ أهليكم أو كسوتهم أو محرير رَقَبَةَ قَمن لَرَ 
يذ يي له 2 يق 1-5 1 إذَا ع [المائدة: 2»]894 وبين أن المؤاخذة 
تكون فى هذا بالكفارة وفى الأول بالمأثم؛ وفى اللغو لا يؤاخذ بهماء فلزم تسليم البيان 
لما جاء فى كل ذلك» ثم جميع المؤاخذات فى كسب القلب بالمأثم ولزوم التوبة؛؟ فكذا 
.فى هذا. 

وقد روى عن رسول الله يدك فى أمر اللعان» أنه قال: «إن أحدكما كاذب» فهل منكما 
من تائب؟58'' ومعلوم كذب أحدهما ولزوم التوبة» مع ما فى تركه الوعيد الشديد من 
الغعضب أو اللعن. ولو كانت فيه كفارة لكان لا سبيل إلى العلم بها إلا بالبيان؛ فهى أحق 
أن يبين لو كانت واجبة» دل ما لم يبين أنها غير واجبة على أنها تجب للحنث» ا 
عقيب العمّد يدفعه. ا ا ل فهو يمنعه على نحو جميع الحرمات التى تفسخ 
الأشياءء فهى عند الابتداء تمنع . نفس الك #التالاق وتحري المااقد بكرن يان شرك 
واليمين لا يصح إلا به ولم يكن فأنفذ. 

وقوله: #وَأنّهُ#. وقد يخرج مخرج الاستخفاف الحلف بالله كاذبًا والجرأة على الله 
فيجىء أن يكون كفرًاء لولا أن المؤمن يخطر بباله ما يحمله على ذلك دون قصد 
(1) أخرجه البخارى )074/٠١(‏ كتاب الطلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب 


(؟١71ه).‏ ومسلم (؟/ )١١7*7# ١١1١‏ كتاب اللعان .)١5:97/4(‏ وأبو داود (5854/1) كتاب 
الطلاق» باب فى اللعان (572061؟)» والنسائى )١77//7(‏ كتاب الطلاق باب التفريق بين المتلاعنين . 
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الاستخفاف به. وعلى ذلك أمر اللعان» أن رسول الله يل لم يقل: أحدكما كافرء فهل 
منكما من مؤمن؟ لأنهما لم يقصدا ذلك القصد. فكذا كل حالف على تعمد الكذب. 
والله الموفق. 

وقوله: لا يوَاحِدكه أَنَهُ بأْلَنْو في أَيَسْيِيٌ4» قال سعيد بن جبير''': هذا محمول على 
قوله: طاولا حَحَمَنُوأ أللّهَ عْرْصة لْأنَنِيِكُمْ4 . أى: لا يؤاخذكم الله بنقض أيمانكم التى 
000 لأنها معصية للهء ولكن يؤاخذكم بحفظها والمضى عليها. 


ثم اختلفوا ذف فى اللغو ماهو؟ 
قال بعضهم : : هو الوثم. 
وفيل : هو الغلط. 


ثم اللغو المذكور الذى أخبر أن لا مؤاخذة على صاحبه يحتمل ألا يؤاخذه بالإثم. 

كر ألا يؤاخذه بالكفارة» بل إنما يؤاخذ بالكفارة بما يعقد. 
ثم ذكر فى الآية الثانية : «9لا يوا 2 21 لعو ف يليك ولذكى بوركم يمأ عدم 

41 [المائدة:894]» ولو حمل على أنه لايؤاخذ فى هذا أيضًا بالإثم وقع الكلام - 
بحيث لا يفيد - فى حد التكرار. 

والأصل عندهم: بأن حمله على ما يفيد أحق من حمله على ما لا يفيد؛ فثبت أن 
الأول فى نفى الإثم» والثانى فى نفى الكفارة . 

وعلى هذا القول فى الغموس: إنه لعظم الوزر والإثم لم يلزم أن يكفرء فليس فيه 

1 هع 
الكفارة 

رةه . 


223 أخرجه ابن جرير (555/8) بلحوه. 

0( اليمين الغموس: هى الكاذبة عمدا فى الماضى أو الحال أو الاستقبال» سواء أكانت على النفى أم 
على الإثبات» كأن يقول: والله ما فعلت كذاء وهو يعلم أنه فعله. أو: والله لقد فعلت كذاء وهو 
يعلم أنه لم يفعلهء أو: والله مَا لّكْ على دَيْنْء وهو يعلم أن للمخاطب دينا عليه» أو: والله لا 
أموت أبدا. وكأن يقول: إن كنت فعلت كذاء أو: إن لم أكن فعلته» أو إن كان لك على دين» أو: 
إن مت فأنا يهودى أو نصرانى. هذا تعريفها عند الحنفية. وذهب المالكية إلى أن الغمورس: هى 
الحلف بالله مع شك من الحالف فى المحلوف عليه؛ أو مع ظن غير قوى» أو مع تعمد الكذب. 
سواء أكان على ماض نحو : والله ما فعلت كذاء أو: لم يفعل زيد كذاء مع شكه فى عدم الفعل» أو 
ظنه عدمه ظنا غير قوى» أو جزمه بأنه قد فعل» أم كان على حاضر نحو: والله إن زيدا لمنطلق أو 
مريض» وهو جازم بعدم ذلك» أو متردد فى وجوده على سبيل الشك أو الظن غير القوى» أم كان 
على مستقبل نحو: والله لآتينك غداء أو: لأقضينك حقك غداء وهو جازم بعدم ذلك» أو متردد 

فى حصوله على سبيل الشك أو الظن غير القوى. وقال الشافعية والحنابلة: إن الغموس هى 
المحلوفة على ماض مع كذب صاحبها وعلمه بالحال. 


١ 
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والحنفية والشافعية والحنابلة لا يوافقون المالكة على الترسع الى لتصير المعوين: 

والإتيان باليمين الغموس حرام؛ ومن الكبائر بلا خلاف؛ لما فيه من الجرأة العظيمة على الله 
تعالى» حتى قال الشيخ أبو منصور الماتريدى ما قاله كما بالمتن؟ ثم إنه لا يلزم من كونها من الكبائر 
أن تكون جميعها مستوية فى الإثم. فالكبائر تتفاوت درجاتها حسب تفاوت آثارها السيئة : فالحلف 
الذى يترتب عليه سفك دم البرىء» أو أكل المال بغير حق أو نحوهماء أشد حرمة من الحلف الذى 
لآ يترتب عليه شىء من ذلك . 

وقد ثبت عن النبى كَل أحاديث كثيرة فى ذم اليمين الغموس وبيان أنها من الكبائر والترهيب من 
الإقدام عليهاء منها: ما روى عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أن النبى كلِةٍ قال: «من 
حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقى الله وهو عليه لبا ا عد انه ماكر علدا رسيم 
الله كَلِبَةِ مصداقه من كتاب الله - عز وجل - إن لذن ينون بعهد اله وَأيَمَلنم تنا فلبلا إلى آخر 
الآية. وعن وائل ابن حجر - رضى الله عنه - قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى 
ا 0 فقال الكندى: 
هى أرضى فى يدى أزرعها ليس له فيها حق» فقال النبى كَل للحضرمى : «ألك بينة؟» قال: لاء قال : 
«فلك يمينه». قال: يا رسول الله؛ إن الرجل فاجرء لا يبالى على ما حلف عليه وليس يتورع عن 
شىء فقال: «ليس لك منه إلا يمينه». فانطلق ليحلف» فقال رسول الله كَلِبةِ لما أدير: «لعن خلف 
على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض». وقال الرسول كَكَِةِ فيما رواه عنه عبد الله بن 
أنئيس - رضى الله عنه -: «من أكبر الكبائر: الإشراك باللهء وعقوق الوالدينء واليمين 
الغموس» والذى نفسى بيده لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة إلا كانت كيّا فى قلبه يوم 
القيامة». وعن جابر بن عتيك - رضى الله عنه - أنه سمع رسول الله يَلةِ يقول: «من اقتطع 
حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة»؛ فقال رجل: وإن كان شيئا 
يسيرا يا رسول اللهء قال: «وإن كان قضيبا من أراك». 

إن حرمة اليمين الغموس هى الأصل» فإذا عرض ما يخرجها عن الحرمة لم تكن حراماء ويدل 
0 أولا قوله تعالى : «مّن حكفر بِأَلَّهَ مِنْ بَعْدِ إِيمَنْدء إلا ين عكر وَكَلْبُم مظمينُ بالإيِمن 

كن من سمح الْكثْرِ درا لير حك ورت أل رام طرانك عَظبة 4 فإذا كان الإكراه يبيح 
ا أولى. وثانيا آيات الاضطرار إلى أكل الميتة وما شاكلهاء 0 
تعالى : امم أصْطلرٌ عَيْرٌ ما وََا عا قل ثم عله ِنَّ َه عَمُودٌ تحِِ4» فإذا أباحت الضرورة تناول 
المحرمات أباحت النطق بما. هو محرم. 

وإليك نصوص بعض المذاهب فى بيان ما تخرج به اليمين الغموس عن الحرمة : 

(أ) قال الدردير فى (أقرب المسالك وشرحه)». والصاوى فى (حاشيته) ما خلاصته: لا يقع 
الطلاق على من أكره على الطلاق ولو ترك التورية مع معرفته بهاء ولا على من أكره على فعل 
ما علق عليه الطلاق. وندب أو وجب الحلف ليسلم الغير من القتل بحلفه وإن حنث هوء 
وذلك فيما إذا قال ظالم: إن لم تطلق زوجتكء أو إن لم تحلف بالطلاق قتلت فلاناء قال ابن 
رشد: إن لم يحلف لم يكن عليه حرجء أى: لا إثم عليه ولا ضمانء ومثل الطلاق: النكاح 
والإقرار واليمين. 

(ب) قال النووى: الكذب واجب إن كان المقصود واجباء فإذا اختفى مسلم من ظالمء وسأل 


. عنه وجب الكذب بإخفائه» وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة» وسأل عنها ظالم يريد أخذها 


وجب عليه الكذب بإخفائهاء حتى لو أخبره بوديعة عنده فأخذها الظالم قهرا وجب ضمانها على 
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اليمين؛ لأن الحنث نفسه يسقط اليمين» فإذا لاقى الحنث اليمين منع صحتها ووجوبها. 
فإذا كانت هذه اليمين غير صحيحة فى العقد. لم يلزم الكفارة؛ لخروجها عن الشرط . ثم 
لم يزل عنه - فى الغموس - الإثم؛ لتعمده الكذب . ظ 
وقال الفقيه أبو منصور - رحمه الله تعالى-: والقياس عندى فى التعمد بالحلف على 
الكذب أن يكفر؛ ولهذا ما لحقه الوزر لما أن الأيمان جعلت للتعظيم لله - تعالى - 
فالحالف بالغموس كالذى هو مجترى ومستخف » فالوزر له بالجرأة لازم. ثم المستعييد 
بذلكء كذا الأول؟ ولكنه بالحلف خرج فعله على الجرأة للوصول إلى مناه وشهوته. لا 
للقصد إليه. وعلى ذلك يخرج قول أبى حنيفة - رضى الله تعالى عنه - فى سؤال 
السائل: إن العاصى مطيع للشيطان» ومن أطاع الشيطان كفرء كيف لا كمقر العاصى؟ 
فقال: لأنه خرج فعله فى الظاهر مخرج الطاعة له لا أن القصد يكون طاعته؛ وإنما يكفر 
بالقصد لا بما يخرج فعله فعل معصية؛ فكذا الأول. والله أعلم. ظ 
وعلى ذلك جاء فى أمر اللعان من القول بأن «أحدكما كاذب فهل منكما من تائب». 
ففيه وجهان: 
ب المودع المخبرء ولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف. ويُوَرّى فى يمينه» فإن حلف ولم يور حنث 
على الاصل» وقيل: لا يحنث . 
(ج) وقال موفق الدين بن قدامة: من الأيمان ما هى واجبة؛ وهى التى ينجى بها إنسانا معصوما 
من هلكة؛. كما روى عن سويد بن حنظلة قال: حرجنا نريد النبى يَكةِ ومعنا وائل بن حجرء فاه 
عدو لهء فتحرج القوم أن يحلفواء فحلفت أنا: إنه أخى» فذكرت ذلك للنبى يَكِْهِ فقال النبى كَل : 


' «صدقتء المسلم أخو المسلم» فهذا ومثله واجب؛ لأن إنجاء المعصوم واجبء. وقد تعين فى 
اليمين فيجب» وكذلك إنجاء نفسه» مثل: أن تتوجه عليه أيمان القسامة فى دعوى القتل عليه 
وهو برىء. 
ينظر: الشرح الصغير بحاشية الصاوى »)40١ - 45٠ /١(‏ الأذكار للنووى ص (237757 7757 
الم على الشرح الكبير 22١717 - ١13/١١(‏ فتح القدير (5/ ”)2 أسنى المطالب (740/4 - 
.)2١‏ 
)١(‏ فى الباب عن عبد الرحمن بن سمرة. ٠‏ 
أخرجه مسلم )١178/7(‏ كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعزى 2»)١758/7(‏ وأحمد 
(0/؟7)» والنسائى (1//) كتاب الأيمان» باب الحلف بالطواغيت. 


١‏ جورة القرة الكنات 1 اا 


أحدهما : أنه لم يأمر بالإيمان» ولا قال: أحدكما كافر؛ فثبت أنه لا يكفر به. 

والثانى: أنه أمر بالتوبة» وقد يعلم من كذب أن عليه ذلك مع ما فى القرآن من اللعن 
والغضب. ولم يأمر بالكفارة - وهى لا تعلم إلا بالبيان - فهى أحق أن تبين لو كانت 
واجبة. والله أعلم . ظ 

والأصل عندنا فى اليمين الغموس: أنه آثم» وعليه التوبة» والتوبة كفارة. وهكذا فى 
كل يمين فى عقدها معصية أن تلزمه الكفارة وهى التوبة. وأما الكفارة التى تلزم فى المال» 
فهى لا تلزم بالحنث؛؟ لأنه بالحنث يأثم» والحنث نفسه إثم ؛ لذلك لم يجز إلا بالحنث. 

وما رويت من الأخبار. من قوله - عليه الصلوات والسلام-: «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرًا منهاء فليكفر عن يمينه» ثم ليأت الذى هو خير»”'' : أنه إذا كان يمينه 
بمعصية يصير باليمين أنثْمّاء فيكلف بالتوبة. 


-١771 /5( أما الرواية فوردت من حديث أبى هريرة» من رواية أبى حازم عنهء أخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب : الأيمان» باب : ندب من حلف يميئًاء فرأى غيرها خيًا منها أن يأتى الذى هو خير»‎ )١7 
كتاب: الأيمان» باب: من حلف‎ )”7/١١( والبيهقى‎ »)١56٠/1١١( ويكفر عن يمينه» حديث‎ 
على يمين فرأى خيرًا منهاء فليأت الذى هو خيرء وليكفر عن يمينه بلفظ «من حلف على يمين فرأى‎ 
غيرها خيرًا منهاء فليأتها وليكفر عن يمينه» ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبى‎ 
كتاب : الأيمان» باب : تدب‎ )١71777/17( صالح عن أبيه عن أبى هريرة لفظ الباب» أخرجه مسلم‎ 
من حديث عدى بن حاتم أخرجه ابن أبى‎ )١176٠ /7( من حلف يميئًا فرأى غيرها خيوًا منها حديث‎ 
كتاب: الأيمان والنذور باب من حلف على يمين‎ )١417/١( إشيبة فى المصنف وأبو داود الطيالسى‎ 
- 705/4( وأحمد‎ .)١75١18( فرأى خيوًا منهاء فليأت الذى هو خيرء وليكفر عن يمينهء» حديث‎ 
كتاب : الأيمان والنذور: (85/) باب من حلف على يمين‎ )١1877/7( /اه»" - 7358)ء والدارمى‎ 
كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا‎ )١7177 - ١77/7 /( فرأى غيرها خيرًا منهاء ومسلم‎ 
,)١501١/١8 .١5( فرأى غيرها حيرًا منهاء أن يأتى الذى هو خيرء يكفر عن يمينهء» حديث‎ 
كتاب: الأيمان والنذورء باب: الكفارة بعد الحنث حديث (85/ا؟)2‎ )١١ - ٠١ /1/( والنسائى‎ 
كتاب : الكفارات» باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيدًا منهاء حديث‎ )581/١( وابن ماجه‎ 
كتاب: الأيمان والنذورء باب: لا نذر فى معصية الرب» ولا‎ )"١١- 7٠١ /5( والحاكم‎ )11١( 
كتاب: الأيمان» باب: من حلف على يمين فرأى خيرًا‎ )77/٠١١( فى قطيعة الرحمء والبيهقى‎ 
منهاء فليأت الذى هو خير» وليكفر عن يمينهء بلفظ : «فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه».‎ 

ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منهاء فائت 
الذى هو خيرء وكفر عن يمينك». ومنهم من قال: «فكفر عن يمينك» وائت الذى هو خير؟ا. 

والحديث أخرجه أحمد (57/65 - 77)», والدارمى (؟1877/7١)‏ كتاب : الأيمان والنذورء باب: 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء والبخارى 517/1١١(‏ -/2177) كتاب: الأيمان 
والنذورء باب: قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم# حديث (2)1557 
ومسلم )١774 - ١777/9(‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئاء فرأى غيرها خيرًا 
منهاء حديث »)١50907/9(‏ وأبو داود الطيالسى (١/417؟)‏ كتاب: الأيمان والنذور: #باب من 
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حلف على يمين فرأى خيرًا منهاء فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه؛» حديث ,)١519(‏ 
والنسائى )١7/1(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: الكفارة بعد الحنث». وأبو داود (9/ 0814) 
كتاب : الأيمان والنذورء باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث. حديث (4)7711 وابن الجارود فى 
المنتقى ص )"١١(‏ باب من جاء فى الأيمان حديث (414)» والبيهقى (١١/١؟)‏ كتاب: 
الأيمان «باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه' . 

والخطيب فى تاريخ بغداد (7/ )1٠١‏ من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به. 

ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أخرجه الطيالسى )1١1417/١(‏ كتاب : الأيمان والنذور: 
«باب من حلف على يمين» فرأى خيرًا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه»ة» حديث 
(؟؟١).‏ 

ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد )5١4/7(‏ بلفظ «فليأت الذى هو خير 
وليكفر عن يمينه»؛ ورواه الطيالسى )١47/١(‏ كتاب: الأيمان والنذورء؛ باب: من حلف على 
بعد فرأى خيرًا منهاء حديث »)١11١(‏ وأحمد 24)1١5/5(‏ وأبو داود (؟/ 087) كتاب: 
الأيمان والنذورء باب: اليمين فى قطيعة الرحم» حديث (714"): وابن ماجه )587/١(‏ 
كتاب: الكفارات» باب: من قال كفارتها تركهاء حديث )15١١١(‏ بلفظ «فليدعها وليأت الذى 
هو خيرء فإن تركها كفارتها». 

وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبى كَلِهِ «وليكفر عن يمينه» إلا فيما لا يعبأ به يعنى فمن ترك 
ذكر الكفارة» وقال تركها كفارتها. 

ومن حديث مالك الجشمى رواه النسائى )١١/0(‏ كتاب: الأيمان والنذور» باب : الكفارة بعد 
الحنث» وابن ماجه )75817/١(‏ كتاب : الكفارات» باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا 
منهاء حديث .)5١١9(‏ 

وأما الرواية الثانية وهى تقديم الكفارة» فوردت من حديث أبى هريرة أيضا من رواية مالك» 
وسليمان بن بلال عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رواه مالك (478/5) كتاب : 
النذور والأيمان» باب: ما تجب فيه الكفارة من الأيمان» -حديث .)١١(‏ 

وأحمد (7717/5): ومسلم (1777/0)؛ كتاب: الأيمان» باب: من حلف يميئًا فرأى غيرها 
خيرًا منهاء حديث »)١7(‏ والترمذى )١٠١7/4(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: ما جاء فى الكفارة 
قبل الحنث». حديث »)١60750(‏ والبغوى فى التفسيرء والبيهقى /١٠١(‏ 07) كتاب : الأيمان» باب : 
الكقارة قبل الحدط 

.ومن حديث عدى بن حاتم أخرجه مسلم (1777/7) كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف 
يميئاء فرأى غيرها خيرًا منهاء حديث (ا١/١10١).‏ 

ومن حديث أم سلمة» الطبرانى (75/ رقم 14» والقضاعى فى مسند الشهاب )”١8/١(‏ 
حديث .)0١/4(‏ 

ومن حديث عيد الرحمن بن سمرة أيضًا أخرجه أحمد (57/6 - ”77). والدارمى (؟/85) 
كتاب : النذور والأيمان؛ باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء والبخارى 011/١11١(‏ - 
27 كتاب: الأيمان والنذورء باب: قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم» 
حديث (2)1577 ومسلم )١1707/6(‏ كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها 
خيرًا منهاء حديث »)١507/14(‏ والطيالسى المسند ص »)١94(‏ حديث »)١"6١(‏ وأبو داود 
(*/ 86ه) كتاب: الأيمان والنذورء باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث» حديث (178؟2)51 
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فإن قيل: الحلف بالطلاق. والعتاق» والحج بالماضى يلزم؛ كيف لا لزمته الكفارة؟ 

قيل: لأن الطلاق» والعتاق» والحج يلزم دون ذكر ما ذكرء إذا قال: (على حجة)» أو 
(أنت طالق)» أو (هو حر). ولو قال: (والله) ألف مرةء دون ذكر ذلك الفعل لا يكون 
يميئاء ولا يلزمه شىء ؛ لذلك افترقا. والله 0 

وقوله : #الِلَذنَ ُؤْلُونَ من يسَأبِهم تربص أَريعةٍ ل إن 0 ون الله عور يَحِيمٌ 

وقوله: ##وإن عزموأ 0 إن أله سيم علي * 

وقوله: طوَلظفتُ يتبكس بَِضْينَ ملئةٌ مُوَئْ)4 

قال 0 الله 590 الإيلاء معلوم فى اللغة أنه اليمين'2 . وكذلك كان 





2 والتساتق (0/ )٠١‏ كتاب: الأكان والنذور. باب : الكفارة قبل الحنث» والبيهقى ( 0/٠‏ "17م) 
كتاب: الأيمان» باب: الكفارة قبل الحنث» والخطيب فى تاريخ بغداد (518/4). 


ومن حديث أبى موسى : 
أخر جه الطيالسى )114377/١(‏ كتاب: اليمين والنذورء باب: من حلف على يمين فرأى خيدًا 
منهاء حديث .4)١5١1(‏ وأحمد (558/14)» والبخارى )217/1١١(‏ كتاب: الأيمان والنذور, 
باب: قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم حديث (5155). ومسلم /١(‏ 
)١115--11552‏ كتانثن : الأيمانغ باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء» حديث 
(145/0)) وأبو داود (5/ 087 - 284) كتاب: الأيمان والنذور» باب: الرجل يكفر قبل أن 
يحنث» حديث (77271). والنسائى (4/1 - )٠١‏ كتاب: الأيمان والنذور. باب: الكفارة قبل 
الحنث» وابن ماجه )18١/١(‏ كتاب: الكفارات؛ باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيدًا 
منها. حديث (/!ا١١5).‏ والطبرانى ذ فى المعجم الصغير 05/١(‏ - 27) والبيهقى ( /01) 
كناب الآيمان: باب: الكفارة قبل الحنث» عنه عن النبى علي فىى قصة وفيه قول النبى ع 
«والله إن شاء الله لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا كفرت عن يمينى» وأتيت 
الذى هو خير» وله طرق وألفاظ . 
ومن حديث عائشة : 
الحاكم )”١1١/5(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: لا نذر فى معصية الرب» ولا فى قطيعة 
الوجر بنئحو حديث أبن موسى» وصححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبى. ومن حديث 
في الدرداء رواه 5-6 2 والبيهقى )207/١٠١١(‏ كتاب: الأيمان»؛ باب: الكفارة قبل 
الحنث . 
)01 و : الحلف مطلقاء م ا ل 0 مأخوذ 
من : آلى على كذاء يُولى إيلاءً وأَلِيدً : : إذا حلف على فعل شىء أو تركه. كان الرجل فى الجاهلية إذا 
غضب من زوجته حلف ألا يطأها السنةٌ والسئنيِن» أو ألا يطأها أبداء ويمضى فى يمينه من غير لوم 
أو حرج وقد تقضى المرأة عمرها كالمعلقة: باضخ روخ تمع دوق الروسةه ولا هى مطلقة 
تستطيع أن تتزوج برجل آخرء فيغنيها الله من سعته. فلما جاء الإسلام أنصف المرأة» ووضع 
للإيلاء أحكاما خففت من أضرارهء وحدد للمُولى أربعة 0 رادم إما ارو إلى معاشرة 
زوؤجتة) دكا بالطلاق عليه» قال الله تعالى: لالِلَدِينَ يُؤْلُونَ من ينهم تربص أَرَيحةٍ ور كإن مون اله 
غفُور رحيم وإنْ عرموأ للق مَإنَّ لله هيع عَلِيمٌ © . 
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ع والإيلاء فى الاصطلاح - كما عرفه الحنفية -: أن يحلف الزوج بالله تعالى» أو بصفة من صفاته 
الى خلس ييا ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثرء أى أتعلق غلق قرباتها أمراا فيه مشقة -علئ 
ينه :وذلك كان يقول الرجل لزوجته : والله لا أقربك أربعة أشهرء أو ستةء أو يقول: والله لا 
أقربك أبداء أو مدة حياتى» أو والله لا أقربك ولا يذكر مدة» وهذه صورة الحلف بالله تعالى؛ 
أما صورة التعليق» فهو أن يقول: إن قربتك فلله على صيام شهرء أو حجء أو إطعام عشرين 
مسكيناء ونحو ذلك مما يكون فيه مشقة على النفس» فإذا قال الزوج شيئا من هذا اعتبر قوله 
إيلاء. أما إذا امتنع الرجل من قربان زوجته بدون يمين» فإنه لا يكون إيلاء» ولو طالت مدة 
الامتناع حتى بلغت أربعة أشهر أو أكثرء بل يعتبر سوء معاشرة يتيح لزوجته طلب الفرقة عند 
بعض الفقهاء» إذا لم يكن هناك عذر يمنع من قربانها. وكذلك لو حلف الزوج بغير الله تعالى 
كالنبى والولى ألا يقرب زوجته» فإنه لا يكون إيلاء؛ لأن الإيلاء يمين» والحلف بغير الله تعالى 
ليس يمينا شرعا؛ لقول النبى يَلْهّ: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». ومثل هذا لو 

عاد الرل على ران زو جه اما جين نب قن على القن الصاو والستير ا اام 
مسكين» لا يكون إيلاء. وكذلك لو كانت المدة التى حلف على ترك قربان الزوجة فيها أقل من 
أربعة أشهر لا بعتبر إيلاء؛ وذلك لقول: الله تعالى : «الْلْذنَ يلون من لبهم ا شير 4 فإنه 
سبحانه ذكر للإيلاء فى حكم الطلاق مدة مقدرة هى أربعة أشهر؛ فلا يكون الحلف على ما 
دونها إيلاء ففى حق هذا الحكم . 

وقد وافق الحنمية - فى أن الإيلاء يكون بالحلف بالله تعالى وبالتعليق - المالكية» والشافعى فى 
الجديد» وأحمد بن ختبل فى رواية + :وخالف فى ذلك الحنابلة فى الرواية المشهورة: فقالوا: الإيلاء 
لا يكون إلا بالحلف بالله تعالى» أما تعليق الطلاق أو العتق أو المشى إلى بيت الله تعالى على قربان 
الزوجة فإنه لا يكون إيلاء؛ لأن الإيلاء قسم» والتعليق لا يسمى قسما شرعا ولا لغة» ولهذا لا يؤتى. 
فيه بحرف القسم» ولا يجاب بجوابه؛ ولا يذكره أهل العربية فى باب القسم» وعلى هذا لا يكون 
انلك ٠‏ 

وحجة الحنفية ومن وافقهم: أن تعليق ما يش على النفس يمنع من قربان الزوجة خوفا من 
وجوبه» فيكون إيلاء كالحلف بالله تعالى» والتعليق - وإن كان لا يسمى قسما شرعا ولغة - 
لكنه يسمى حلفا عرفا. ومذهب الحنفية أن الإيلاء يكون بالحلف على ترك قربان الزوجة أربعة 
أشهر أو أكثر. وذهب الجمهور - المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أن الإيلاء لا يكون إلا 
بالحلف على ترك قربان الزوجة أكثر من أربعة أشهر . 

والحكمة فى موقف الشريعة الإسلامية من الإيلاء هذا الموقف: أن هجر الزوجة قد يكون من 
وسائل تأديبهاء كما إذا أهملت فى شأن بيتها أو معاملة زوجهاء أو غير ذلك من الأمور التى تستدعى 
هجرها؛ عَلَّها تثوب إلى رشدها ويستقيم حالهاء فيحتاج الرجل فى مثل هذه الحالات إلى الإيلاء» 
يقوى به عزمه على ترك قربان زوجته تأديبا لها ورغبة فى إصلاحهاء أو لغير ذلك من الأغراض 
المشروعة ؛ فلهذا لم تبطل الشريعة الإسلامية الإيلاء جملة» ٠‏ بل أبقته مشروعا فى أصله؛ ليمكن 
الالتجاء إليه عند الحاجة . 

ينظر: بدائع الصنائع 2)١1/١/5(‏ الخرشى (5/ 770): حاشية الدسوقى (؟/571)» مغنى 
المحتاج (55/6")» المغنى لابن قدامة (/ا598/1). 

00 أخرجه عبد الرزاق وأبو عبيد فى فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ٠‏ الأنبارى 
فى المصاحف كما فى الدر المنثور .)587/١(‏ 
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وما هو لليمين من الحكم» لا يجب لغيرها نحو الكفارة التى تجب للحنث فيهاء ثم 
يجب له على كل حالء على أى وصف كانت اليمين. فكذلك حكم الإيلاء. وهو قول 
عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس» رضى الله تعالى عنهما. 

وروى عن على'' - رضى الله تعالى عنه - التفريق بين الغضب والرضا. ثم أوجب 
التربص للمُولِى . فمن كانت يميه بدون أربعة أشهر فهو بعد المدة ليس بمُولٍء فلم يلزمه 
الحكم الذى جعل الله للإيلاء؛ ألا ترى أنه فى المدة ذكر (الفىء)”' 2 وهو لو وجد منه 
لم يجب عليه ما فى الفىء من 








.)187 /١( أخرجه عبد بن حميد كما فى الدر المتثور‎ )١( 
(؟) الفىء: هو أن يرجع الزوج إلى معاشرة الزوجة التى آلَى منهاء بحيث تعود الحياة الزوجية بينهما إلى‎ 

ما كانت عليه قبل الإيلاء . وللفىء طريقان: إعدافيا إصليةعوالاغري إيضاية با الأساية: فهى 
الفىء بالفعل»: وأما الاستئنائية: فهى الفىء بالقول. | 

أ - الفىء بالفعل: 

المراد بالفعل الذى يكون فيئا وينحل به الإيلاء : الاش لسار لالت ل خلا د بد 
الفقهاء . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفىء: الجماع» ولا يكون 
ما دون الجماع فيئا. وينبنى على الفىء بالفعل انحلال الإيلاءء ولزوم مقتضى اليمين؟ لأنه بالجماع 
يتحقق الحنث» واليمين لا تبقى بعد الحنث؛ إذ الحنث يقتضى نقض اليمينء والشىء لا تبقى مع ّْ 
وجود ما ينقضه. 

إن كافك لتخي ققيينا باللة عالق أن بعلقة أن مقاتهة الى رمطلته رواة: كدرة انا ول كه لاله 
وكبريائه لزمته كفارة يمين فى قول أكثر أهل العلم» وعند بعض العلماء لا تجب عليه الكفارة. وإن 
ل 4 لد ا ال 1 فإن كان المعلق على القربان 
طلاقا أو عتما وقع الطلاق والعتق وفت حصول الفىء ؟ لأن الطلاق والعتق متى علق حصوله على 
حصول أمر فى المستقبل» ووجد المعلق عليه؛ وقع الطلاق وثبت العتق بمجرد وجوده؛ كما هو 
مذهب الفقهاء. وإن كان المعلق على القربان صلاة 0 أو حجا أو صدقة: فإما أن يعيّن لأدائه 
وقتا أو لا يعين» فإن عين للأداء وقتا كأن يقول: إن قربت زوجتى مدة -خمسة أشهر فعلت صلاة مائة 
ركعة فى يوم كذا - مثلا - لزمته الصلاة فى الوقت الذى عيئه. وإن لم يعين للأداء وقتا وجب عليه 
فعل ما التزمه فى أى وقت أراد. ولا 0 وإن كان الأفضل الأداء فى أول وقت 
يمكنه الأداء فيه؛ خوفا من انتهاء الأجل قبل أن يؤدى ما وجب عليه . 

ب - الفىء بالقول: 

إذا آلى الرجل من زوجته كان الواجب شرعا عليه أن يفىء إليها بالفعل» فإن لم يقدر على الفىء 
بالفعل زمه الفىء بالقول» كأن يقول: فت إلى زوجتى فلا بة ) أو : رجعت عما قلت» و متى 
قدرت جامعتهاء وما أشبه ذلك من كل ما يدل على رجوعه عما منع نفسه منه باليمين. 
والحكمة فى تشريع الفىء بالقول: أن الزوج لما آذى زوجته بالامتناع من قربانها» وعجز عن 
الرجوعء وكان فى إعلانه الوعدّ به إرضاءً لها لزمه هذا الوعد؛ ولأن المقصود بالفيئة ترك 
الإضرار الذى قصده الزوج بالإيلاء» وهذا يتحقق بظهور عزمه على العود إلى معاشرتها عند القدرة. 

لا يصح الفىء بالقول إلا إذا توافرت فيه الشرائط الآتية : 

الشريطة الأولى: العجز عن الجماعء فإن كان الزوج قادرا على الجماع لا يصح منه الفىء ‏ 
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بالقول؛ لأن الفىء بالجماع هو الأصلء إذ به يندفع الظلم عن الزوجة حقيقة» والفىء بالقول خلف 
عئهو ولا عبرة بالخلف مع القدرة على الأصل» كالتيمم مع الوضوء. والعجز نوعان: عجز حفيفى 
تكون المرأة صغيرة لا يجامع مثلهاء أو تكون رَنْقاء: وهى التى يكون بها انسداد موضع الجماع من 
أو يكون عِنْينَا: وهو من لا يقدر على الجماع مع وجود عضو التناسل لضعف أو كبر سن أو مرض» 
أو يكون حجن الزروجين محبوسا حبسا يحول دون الوصول إل الجماع . أو يكون بينهما مسافة لا 
يقدر على قطعها فى ملة الإيلاء . والعجز الحكمى : هو عندما يكون المانع عن الجماع شرعياء 
كأن تكون المرأة حائضا عند انقضاء مدة التربص عند الفقهاء الذين يقولون بالفىء بعد انقضاء 
مدة الإيلاء. أو يكون الزرج مخرما بالحج وفت الإيلاء من زوجته» وبيئه وبين التحلل من 
الإجرام أربعة اشهوه وهذ!ا عند الفقهاء الذين يقولون: الفىء لا يكون إلا فى ملة الإيلاء . فإن 
كان العجز حقيقيا انتقل الفىء من الفعل إلى القول بالاتفاق» وإن كان العجز حكميا انتقل الفىء 
من الفعل إلى القول أيضا عند المالكية والحنابلة وفى قول مرجوح للشافعية. ولا ينتقل عند أبى 
حنيفة وصاحبيه والشافعى. وصرح الشافعية بأنه يطالب بالطلاق. وحجة القائلين بالانتقال: أن 
العجز الحكمى كالعجز الحقيقى فى أصول الشريعة» كما فى الخلوة بالزوجة؟ فإنه يستوى فيها 
المانع الحقيقى والمانع الشرعى فى المنع من صحة الخلوة. فكذلك الفىء فى الإيلاء يقوم فيه 
العجز الحكمي مقام العجز الحقيقى فى صحة الفىء بالقول بدلا من الفىء بالفعل. وحجة 
القائلين بعدم الانتقال: أن الزوج قادر على الجماع حقيقة» والامتناع منه إنما جاء بسبب منه. 
فلا يسقط حقا واجبا عليه. وأيضا: فإن الزوج هو المتسبب باختياره فيما لزمه بطريق محظور 
الشريطة الثانية : دوام العجز عن الجماع إلى أن تمضى ملة الإيلاء) فلو كان الزوج عاجرا عن 
الجماع فى مبدأ الأمرء ثم قدر عليه فى المدة بطل الفىء بالقول» وانتقل إلى الفىء بالجماع؛» حتى لو 
باللسان بدل عن الفىء بالجماع» ومن قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل بطل حكم 
البدل. كالمتيمم إذا قدر على الماء قبل أداء الصلاة . وإذا الى الرجل من زوجته وهو صحيح» 
ثم مرضص» فإن مضت عليه مدة وهو صحيح يمكنه الجماع فيهاء فلا يصح فَيْئُهُ بالقول؛ لأنه 
كان قادرا على الجماع مدة الصحة» فإذا لم يجامع مع القدرة عليه يكون قد فرط فى إيفاء حق 
زوجته؛ فلا يعذر بالمرض الحادث . أما إذا لم تكن مضت عليه مدة - وهو صحيح يمكنه 
الجماع فيها - فإن فيئه بالقول يكون صحيحا؛ لأنه إذا لم يقدر على الجماع فى مدة الصحة 
لقصرهاء لم يكن مفرطا فى ترك الجماع. فكان معذورا. هذا ما صرح به الحنفية ‏ وهو ما يمهم 
من عبارات المذاهب الأخرى. 
الشريطة الثالثة : قيام النكاح وقت الفىء بالقول» وذلك بأن يكون الفىء حال قيام الزوجية» وقبل 
حصول الطلاق البائن من الزوج. أما لو آلى الرجل من زوجتهء ثم أوقع عليها طلاقا بائناء وَفَاءً 
بالقرل لم يكن ذلك فيئا» وبقى الإيلاء ؛ لأن الفىء بالقول حال قيام النكاح إثما يرفع الإيلاء فى 
حق حكم الطلاق؛ لإيفاء حق الزوجة بهذا الفىء» والمطلقة بائنا ليس لها الحق فى الجماع. 
حتى يكون الرجل مضرا بها بالامتناع من جماعهاء ووقوع الطلاق بالإيلاء كان لهذا السبب» 
ولم يوجدء فلا يقع عليها طلاق بمضى المدة. لكن يبقى الإيلاء ؛ لأنه لم يوجد ما يرفعه وهو 
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الكفارة؟! فكذا بمضى المدة لا يلزمه الطلاق. وبه يقول على وابن عباس وابن مسعود 
- رضى الله تعالى عنهم - فيقول ابن مسعود: يلزمه حكم يمين يوم» وابن عباس يقول : 
الإيلاء يمين الأبد. وذلك عندنا على إرادة الإتمام» ولو جعله شرطًا لكان الحكم يلزمه 
بمضى الأربعة الأشهر؛ فلا وجه للزيادة عليه» وهو قول عبد الله بن مسعود: يلزمه 
بدونه . 

ثم اختلف الصحابة - رضى الله تعالى عنهم - فى الوقف بعد الأربعة الأشهرء على 
اتفاقهم على حق لزوم الطلاق أو حقه بمضى المدة» ثم لا يجوز أن يحلف بحق الطلاق 
فيلزم» ويجوز أن يحلف بالطلاق فيلزم؛ لذلك كان الطلاق أحق مع ما ذلك زيادة فى 
المدة للتربص. وجميع المدد التى جعلت بين الزوجين لم تحتمل الزيادة عليها لما جعلت 
له المدة؛ فمثله مدة الطلاق. وهذا على أن الله - تعالى - حذر نقض اليمين بقوله : 
وهأ عفد لَه ذا عهَدثْرٌ ولا تَمْسْوا لمن بحَدَ وَتحيهَا وَكَدَ جَمَلدْمُ أله عست 
كا 4 [النحل: »]19١‏ وأطلق فى هذا أربعة أشهرء بما روى فى قراءة أبى بن كعبء أنه 





> الحنثء ولهذا لو تزوجها ومضت مدة الإيلاء بعد الزواج من غير فىء وقع عليها الطلاق عند 
الحنفية» وأمر بالفىء إليها أو طلاقها عند الجمهور» وهذا بخلاف الفىء بالفعل» فإنه يصح بعد 
زوال النكاح وثبوت البينونة بسبب آخرء كالخلع أو الطلاق على مالء فإنه بالفىء بالفعل - وإن 
كان محرما - يبطل الإيلاء؛ لأنه إذا وطئها حنث فى يمينه» وبالحنث تنحل اليمين ويبطل 
الإيلاء» ولكن لا ترجع المرأة إلى عصمته» ويعتبر آثما بالوطء فى عدة البينونة . 
هذاء وسواء أكان الفىء بالفعل أم بالقول فإن له وقتا تختلف آراء الفقهاء فيه على الوجه الآتى : 
يرك الفية. أن الفىء يكون فى مدة الإيلاء» وهى الأربعة الأشهر. فإن حصل الفىء فيهاء وكان 
الفىء بالفعل» حَنِتَ الزوج فى يمينه» وانحل الإيلاء بالنسبة للطلاق» حتى لو مضت أربعة أشهر 
لا تبين الزوجة. وإن حصل الفىء بالقول انحل الإيلاء فى حق الطلاق» وبقى فى حق الحنث» 
حتى لو فاء الزوج بالقول فى المدة» ثم قدر على الجماع بعد المدة وجامعهاء لزمته الكفارة؛ 
لأن وجوب الكفارة معلق بالحنث» والحنث هو فعل المحلوف عليه» والمحلوف عليه هو 
الجماع ؛ فلا يحصل الحنث بدونه. وإن لم يحصل الفىء فى مدة الإيلاء بالفعل ولا بالقول» 
وقع الطلاق بمضيها عند الحنفية كما تقدم. ويرى المالكية والشافعية والحنابلة: أن الفىء يكون 
قبل مضى الأربعة الأشهرء ويكون بعدهاء إلا أنه إن حصل الفىء قبل مضى هذه المدة فالحكم 
كما سبق فى الكلام على مذهب الحنفية» وإن حصل الفىء بعد مضيها ارتفع الإيلاء فى حق 
الطلاق وفى حق الحنث جميعا. وكذا إن حدد مدة فى يمينه ففاء بعد مضيها. أما إن كان الفىء 
قبل مضيهاء فإن الزوج يحنث فى يمينه» وتلزمه كفارة اليمين إن كانت اليمين قسماء ويلزمه ما 
التزمه إن لم تكن اليمين قسماء عند من يرى صحة الإيلاء فى حالتى القسم والتعليق. ومنشأ 
الاختلاف بين الفقهاء فى ذلك يرجع إلى اختلافهم فى فهم قول الله تعالى: لين يُوْلُونَ مِن 
هم رين رمه أخبرٍ إن دَآمُد ون َه عَطْودُ م4 : هل الفيئة مطلوبة خارج الأربعة الأشهر أو فيها؟ 
ينظر: البدائع (7/ *17)» الشرح الكبير على حاشية الدسوقى (؟578/1)» مغنى المحتاج (؟/ 
2) المغنى لابن قدامة (/ا/ /17؟") , 
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قرأ: «فإن فاءوا فيهن»» يعنى فى الأربعة الأشهرء ففى غير ذلك حكم النهى له آخذ. والله 
أغلع. 
ظ وقوله : مان إن عزموأ لطلقَ» . 

كقوله: ##وَإِدًا طلقم النّساة هلمن أَجَلهنّ جَلْهُنَّ تأنسكهرى مع أو سَرَحوشَنٌ عرو وَلَا يكوش 
ونا اذى 74ل :1ن بولتين ذللك على إتعدالونعة عفن البدة كذلك: الأول 
لله اعلمء 

ثم اختلف فيه على وجوه: 

لانن روا" موخت لله تقال علقت ا «الابافام صل ريوع ققظه. بو أما' ريمن 
بأربعة أشهر؛ لأنه لم يذكر فى الكتاب للإيلاء مدة» وإنما ذكر المدة للتربص . 

وقال ابن عباس”'' - رضى الله تعالى عنه- : الإيلاء على الأبد» ذهب فى ذلك إلى أن 
الإيلاء كان طلاق القوم. والطلاق يقع إلى الأبد. 

وقال آخرون: من ترك القربان فى حال الغضب فهو مولٍء 5-7 لكن هذا 
ليس بشىء ؛ لأن الله تعالى ذكر الإيلاء» والإيلاء هى اليمين . دليله ما ذكرنا [من حرف 
ابن مسعود وابن عباس : #للذين يقسمون#؛ فدل هذا أن حكم الإيلاء لا يلزم إلا باليمين 
على ترك القريان] ”, ظ 

وروى عن على بن أبى طالب”؟ - رضى الله تعالى عنه-: أن رجلا سأله - أنه حلف 
ألا يقرب امرأته سنتين. فقال: هو إيلاء» وأنها تبين إذا مضت أربعة أشهر. فقال: إنما 
بحاقف :ذلك لمكا ولدى»: فقال لا كرون ايلك افراع :فى :ذلك إراذء إذا كان غاميها وإذا 
كان إيلاؤه هو ترك قربانه إياها بمكان الولد لم ير ذلك إيلاء. ثم لا يجوز أن يحمل ما 
حمل هؤلاء. أما ما حمل على بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنه» واعتباره بالعصيان 
وغير العصيان» فالإيلاء هو اليمين» والأيمان لا يختلف وجوبها ووجوب أحكامها فى 
حال العصيان وفى حال الطاعة. فعلى ذلك حكم الإيلاء. 

ولو حمل على ما حمل ابن مسعود. رضى الله تعالى عنهء لكان لا يبقى الإيلاء بعد 
مضى اليوم» فإذا لم يكن يمين بعد اليوم لم يبق حكمها. 
)01 ل اه أن ليل كمنا فى الدق المككرن :12100 


(؟) أخرجه الشافعى وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقى فى سننه كما فى الدر المتثور /١(‏ 
87). 


(9) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
(4:) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور .)487/١(‏ 


١00‏ سورة البقرة الآيات: 775 - 717”؟ 


ولو حمل على ما قال ابن عباس» رضى الله تعالى عنه؛ لكان لا فائدة لذكر التربص . 

فإذا بطل ما ذكرنا ثبت قولنا: إن مدة الإيلاء إذا قصرت عن أربعة أشهر لم يلزمه حكم 
الإيلاء. ولو كان على الأبد لكان لا فائدة فى ذكر المدة» وألا يعتبر العصيان ولا الطاعة 
ولا الغضب ولا الرضاء على ما ذكرنا. 

وروى فى بعض الأخبارء أنه قال: الإيلاء ليس بشىء . معناه ما قيل: إن الإيلاء كان 
طلاق القومء فقوله: «ليس بشىء»2 يقع للحال دون مضى المدة [ثم اختلفوا أيضا بعد 
مضى المدة]”'' قيل أن يفىء إليها فى المدة. 

قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى-: إذا مضت أربعة أشهر وقع الطلاق. 

وقال قوم: إنه يوقف بعد مضى المدة» [فإما أن يفىء إليهاء وإما أن يطلقها]”'"' . 
واحتجوا فى ذلك إلى أن الله تعالى ذكر الفىء بعد [تربص]”'' أربعة أشهر بقوله: يربص 
ربمَةٍ ير ون كَمُو4 ؛ لذلك كان له الفىء بعد مضى الأربعة الأشهرء وروى فى بعحض 
الأخبار الوقف فيه وروى عن كه 5 و وعائشة9) وابن 6 5 
رضى الله تعالى عنهم - فى المُولى: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفىء وإما أن يطلق. 
إلى هذا يذهبون. لكن هذا يحتمل أن يكون من الراوى دون أن يكون ما قالت الصحابة . 

وأما عندنا: إن قولهم: ذكر الفىء بعد تربص أربعة أشهرء فذلك لا يوجب الفىء بعد 
مضيها؛ ألا ترى إلى قوله: طوَإِدًا طلَدْم الآ مْلْنَ أمَلهُنّ تأنيكؤهي يَموٍ أو سَرَحوَهنَ 
و4 ١‏ ليس أنه يمسكها بعد مضى الأجل» ولكن معناه: إذا قرب انقضاء أجلهن 
فأمسكوهن. فعلى ذلك جعل لهم الفىء» إذا قرب انقضاء أربعة أشهر. 

وأما ما روى من (الوقف)» فليس فيه الوقف بعد مضى أربعة أشهرء يحتمل الوقف فى 
الأربعة الأشهر . 


)1١(‏ سقط فى ط. 

(؟) بدل ما بين المعقوفين فى أ: فإن فاء إليهاء وإلا تطلق. 

(') سقط فى ط. 

(4:) أخرجه ابن جرير (4510: »)55١79 451١75‏ وانظر الدر المتثور /١(‏ 540). 

(0) أخرجه ابن جرير من (5518) إلى (575714)»: ومالك» والشافعى وعبد بن حميد والبيهقى كما فى 
الدر المنثور /١(‏ 586). 

(5) أخرجه ابن جرير (17745)» والشافعىء والبيهقىء كما فى الدر المنئور /١(‏ 186). 

0) أخرجه ابن جرير من (145777-/0»)177217 والشافعى والبيهقى كما فى الدر المنثور .)5857/١(‏ 

(4) أخرجه البخارى (07941)» وابن جرير من (5778) إلى (551465)» ومالك والشافعى وعبد بن حميد 
والبيهقى كما فى الدر المتثور /١(‏ 480). 


سورة البقرة الآيات: 75١5‏ -70؟ ١0‏ 


وأما عندنا: فإنها تَبِينُ إذا مضت أربعة أشهر؛ لما روى عن سبعة من أصحاب رسول 
الله كَكوٌ أو ثمانية» أنهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر بانت منهء من نحو: عمر وعلى 
وابن مسعود وعثمان وابن عباس وجابر وزيد بن ثابت"''. رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين» فاتبعناهم . 

ثم اختلف فى الطلاق إذا وقع : 

قال قوم: هو رجعى. وهو قول أهل المديئة. فهو على قولهم؛ تعنّت”''؛ لأن الزوج 
يقدم إلى الحاكمء فيطلق عليه الحاكمء ثم كان له حق المراجعة» فيكلف”" الحاكم 
العنت.. 0 

وأفااغننانا فيوماقة.. :وقان ذلك جاءت الأكتاية وو عه اند عاتن “ا مرضي 
الله تعالر_ عيدب أنه قال إذامضت أريعة الأشتهر في تطليقة بائنة .وعن ابن اسسفووا* د 
رضى الله تعالى عنه - مثله. وروى عن أبى بن كعب"؟ - رضى الله تعالى عنه - فى 
قوله : «فإن فاءوا» أى فيهن يعنى فى الأربعة الأشهرء 9ن ألَّهَ عَُورٌ يَحِمُ4 فثبت أنه جعل 
الرحمة والمغفرة فيها. < 

والثانى : قوله: #ولا ننقضُوا الْأَيْسَنَ بَمَدَ تَكيدهَا» » ولو لم يجعل له القربان والنقض 
فى المدة لكان لا سبيل له إلى نقضها بعد مضى المدة؛ إذ هى تتأكد؛ فثبت أنه لا يما 
اعتبروا يلزم . 

ثم قوله: «إفَنَ الله عَفُورٌ نم4 يحتمل وجهين : 

يحتمل: بما جعل له الخروج مما ضيق على نفسه؛ لأنه لا تطول عليه المدة. 

ويحتمل: أن المغفرة كانت بما ارتكب ما إذا مضى عليه وجد ذاته مستحما للعقوبة» 
فغفر له صنيعهء ورحمه بأن يجاوز عنه ما فعل. 

وقوله : “وَإن عَرَبُوأ ألطلقَ» : 

ولع قن اند عات 9 تبرقين الله اتفاق عدبت أنه قال غريفة الظلاق صرق أريحة 


.)587/١( أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن أبى حاتم والبيهقى كما فى الدر المنثور‎ )١( 
)قفنت لغت:‎ 

(0) فى أء ب: فيكلفون. 

(4) تقدم. 

(0) تقدم. 

(1) أخرجه أبو عبيد فى فضائله وابن المنذر كما فى الدر المنثور .)5854/١(‏ 

60 أخرجه ابن جرير من (407/8) إلى (4084)» وعبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور _ 


؟٠١‎ - سورة البقرة الأيات: 74؟‎ ١6: 


أشهر. وقد ذكرنا قول الصحابة - رضى الله تعالى عنهم- : إن عزيمة الطلاق [انقضاء]7© 
أربعة أشهر . 

وقوله: إن شه سمِيعٌ عَلِيمٌ # . 

سميع: بإيلائهم''': عليم: بترك الفىء وتحقيق حكمه. أو عليم بما أراد بالإيلاء, 
كأنه قال: إنه عن علم بما يكون من خلقه وبما به صلاحهم وما إليه مرجعهمء خلقهم» 
وهو السميع بجميع ما به تناجوا وأسروا وجهروا. والله الموفق. 

و الفىء: الجماع؛ وهو الرجوع فى الحاصل؛ لأنه حلف ألا يقربهاء فإذا قربها رجع 
عن ذللق وشكذاتزوف عو اردعياتد * وانة قفوو دوف الله قناان غدونات انهنها 
قالا: الفىء: الجماع 
قوله تعالى: «رالمطلتنت يريصبن بأنفيهنّ عَلتَدَ ووو ولا يحل لمن أن يَكْنْمْنَ ما حَلَنّ أنه ف 
أَرحَامهن إن 31 تومن أله الم الآ 00000 إن أرامواً إضكحا وَشُنَّ مِثْلُ ألَدِى 
عَلهْنَّ حوفي ا 5 1 عياب مَسَاكا مَعْرُوفٍ أو شَمْرِيم 
إِحْسَن ولا 3 تأَحْدُوأ مآ و ا 21 
ألا يها حُذوة امه ملا ناح عَلهمَا يها قدت بيد يك 
وليك م اَن : © ين َلتهَا كلا يل لم ين بَندُ حَّ تكح رهبا عيرم إن لها فا جتاع 


اا أ 
و ا 


َلمَآ أن بَرَاجَهَآ إن ظنَآ أن يما حدود أله وتنك حذوة أله ينها لِتَرْمٍ يَلمُو 4 


ثم اختلف الناس فى الأقراء فى قوله: «وَالظلكَتٌ يرج بأنتْييينٌ عمد مُوَؤْ) : 
قال بعضهم: الأقراء: هى الأطهار”* . 


م ود 


8 


1 


5 وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى كما فى الدر المنثور .)587/1١(‏ 
)١(‏ سقط فى ط. 
20 فى أ: بالإيلاء.. | 
(6) أخرجه ابن جرير من (401) إلى (451): وعبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى فى سننه كما فى الدر المتثور /١(‏ 585). 
(4) أخرجه ابن المنذر كما فى الدر المنثور .)584/١(‏ 
ا قال الفيو في تفرع افيه لعتان ١‏ العم وجمعه قُُوء وَأَقْوِوء مثل فَلْس وفُلُوس وأَفْلّسء والضمء 
ويجمع على : أقراء» مثل: قفْل وأْثفَالء قال أثمة اللغة: ويطلق على الطهر والحيض. 
واختلف الفقهاء فى معنى القرء اصطلاحا على قولين: 
القول الأول: وهو قول كثير من الصحابة - رضوان الله عليهم - وفقهاء المدينة» ومالك 
والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه: أن المراد بالأقراء فى العدة: الأطهار».» والطهر 
عندهم هو المخْتّوش بين دمين وهو الأظهر عند الشافعية - لا مجرد الانتقال الن الحيض» 
واستدلوا على قولهم بما يلى : 


سوزة اللقدة الآرات: ل ؟ ارت م ١‏ 


5 - بقول الله تعالى: ييا أل ذا طَلَقثْمُ أله مَطْيْفُوهْنَ لِعِدّتِنَ4 أى: فى عدتهن أو فى الزمان 
الذى يصلح لعدتهن. فاللام بمعنى (فى). ووجه الدلالة: أن الله - عز وجل - أمر بالطلاق فى 
الطهرء لا فى الحيض لحرمته بالإجماع؛ فيصرف الإذن إلى زمن الطهرء ففيه دليل على أن 
القرء هو الطهر الذى يسمى عدة» وتطلق فيه النساء. 

- وبقول النبى ككْةِ: ١مَرْهُ‏ فليراجعهاء ثم ليتركها حتى تطهره ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء 
أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التى أمر الله عز وجل أن يُطَلّق لها النساء». 
فالرسول يَلَةٍ أشار إلى الطهر وأخبر أنه العدة التى أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء؛ فصح أن القرء 
هو الطهر. كما أن العدة واجبة فرضا إثر الطلاق بلا مهلة فصح أنها الطهر المتصل بالطلاق» لا 
الحيض الذى لا يتصل بالطلاق» ولو كان القرء هو الحيض لوجب عندهم على أصلهم فيمن 
طلق حائضا أن تعتد بتلك الحيضة قرءاء ولكن لا يعتد بها. 

- وبحديث عائشة - رضى الله عنها - قالت: (إنما الأقراء الأطهار) . 

- ولآن القرء ء مشتق من الجمع» ٠‏ فيقال: قرأت كذا فى كذاء إذا جمعته فيه» وإذا كان الأمر كذلك 
كان بالطهر أحق من الحيض ؛ لأن الطهر اجتماع القواق الرحع ؛ والحيض خروجه منه؛ وما وافق 
الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته.ء ويجمع على: أقراء وقَرُوء وَأْقْرْو. 

القول الثانى: المراد بالقرء: الحيضء» وهو ما ذهب إليه جماعة من السلف كالخلفاء الأربعة 
وابن مسعود - رضى الله عنهم - وطائفة كثيرة ة من الصحابة والتابعين وبه قال أئمة الحديث 
والحنفية وأحمد فى رواية أخرى حيث نقل عنه أنه قال: كنت أقول: إنها الأطهارء. وأنا اليوم 
أذهب إلى أنها الحيض . وقال ابن القيم : إنه رجع إلى هذاء واستقر مذهبه عليه فليس له مذهب 
سواه. واستدلوا على قولهم بالكتاب والسنة 0" 

جا آم الكتات فقو له تغالى : 2217 يربص بأنفسهنّ تَلَنَهَ فوع » فقد أمر الله تعالى بالاعتداد 

بثلائة قروء» ولو حمل القرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث ؛ لأن بقية الطهر الذى 
صادفه الطلاق محسوب من الأقراء عند القول الأول» والثلائة أسم لعدد مخصوص » والاسم 
الموضوع لعدد لا يقع على ما دونه؛ فيكون ترك العمل بالكتاب» ولو حمل على الحيض يكون 
الاعتداد بثلاث حيض كوامل ؛ لأن ما بقى من الطهر غير محسوب من العدة عندهم فيكون عملا 
بالكتاب؛ فكان الحمل على ذلك أولى لموافقته لظاهر النص وهو أولى من مخالفته . 

- وأما السنة فما روى عن رسول الله كك أنه قال: «طلاق الأمة اثنتان» وعدتها حيضتان». 
ومعلوم أنه لا تفاوت بين الحرة والأمة فى العدة فيما يقع به الانقضاء؛ إذ الرق أثره فى تنقيص 
العدة التى تكون فى حق الحرة لا فى تغيير أصل العدة» فدل على أن أصل ما تنقضى به العدة 

هو الحيض . 

ولأن المعهود فى لسان |الشرع استعمال القرء بمعنى الحيضء قال النبى كَل : «تدع الصلاة أيام 
أقرائها»» وقال لفاطمة بنت أبى حُبَيْش : 0 فإذا مَرَّ قرؤك فتطهرى ثم 
اننا سر الف إلى القرء» فهذا دليل على أنه لم يعهد فى لسان الشرع استعماله بمعنى الطهر فى 
موضع ) رحب أن يكيل كلوه على المديرد ار لمانا 

وأما المعقول: فهو أن هذه العدة وجبت للتعرف على براءة الرحم» والعلم ببراءة الرحم يحصل 
بالحيض لا بالطهر؛ فكان الاعتداد بالحيض لا بالطهر . 

ينظر: المصباح المنير (القرء) الدسوقى (459/5), جام اوكال 1001 الفواكه الدوانى 
(50/١91)ء»‏ روضة الطالبين (2)57577/8 مغنى المحتاج (”/ )2 تفسير القرطبى (/ »)١17‏ إعلام 
الموقعين »)5١5/١(‏ المغنى لابن قدامة (/ا/ 570). 


"١ سورة البقرة الآيات : م54‎ ١65 





وقال آخرون: هى الحيض . وهو قولنا. وعلى ذلك اختلف الصحابة : 

قال عمر''' وعلى”'' وعبد الله بن مسعود”'' - رضى الله تعالى عنهم أجمعين-: هى 
الحيفن: ظ ظ 

وقالت عائشة”*' وزيد بن ثابت” وابن عمر'! - رضى الله تعالى عنهم-: هى 
الأطهار. وبه أخذ أهل المدينة» وقالوا: قلنا ذلك بالسنة والأخبار عن الصحابة - رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين - واللسان» والمناقضة : ظ 

أما السنة : فقوله لعمر: "مر ابنك فليراجعهاء ثم ليطلقها وهى طاهر أو حامل من غير 
جماع ؛ فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء»”''؛ فدل أن العدة التى تطلق 


10 أعرعة ابن حرو (المكاء افك 2435 

(؟) أخرجه ابن جرير (4597. 24591 40/07 “*4170)». وانظر الدر المنثور .)51٠ /١(‏ 

(9) أخرجه ابن جرير (4571/4» /145741». 247848 547:) عنه وعن عمر معاء وانظر الدر المنثور /١(‏ 
4). ظ 

(:) أخرجه ابن جرير (5٠/ا4؛.‏ 6٠لا4.‏ 05:ل/!ا4ئ. ١٠١ل!4),‏ وانظر الدر المنثور .)54١ /١(‏ 

(64) أخرجه ابن جرير ,:,/١8(‏ 16الا4» 4الا4:. )17١15‏ وانظر الدر المنثور .)59٠ /١(‏ 

(1)9 أحرجه ابن جرير (3+/41 111و +41/1): .وانظر الدر المغور (16/1): 

0) أخرجه مالك (51757/7) كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى الأقراء (857)» والبخارى (9/ 7”1405) 
كتاب : الطلاق» حديث 2,))050١(‏ ومسلم )١١94/0(‏ كتاب : الطلاق, باب : تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاهاء حديث »)١51/1/١(‏ وأحمد (7/ 5. 55)ء والشافعى (7””/5 - ”7”) 
كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى أحكام الطلاق» حديث 423١4 .٠١75(‏ والذارمى (؟/١١1١)‏ 
كتاب: الطلاق» باب: السنة فى الطلاق» والطيالسى 2)١857(‏ وأبو داود (7/5 5737 57*4) 
كتاس: الطلاق» بابس: طلاق السئةء» حديث (4/ا١5؟)»‏ والنسائى )١1787/5(‏ كتاب: الطلاق» 
يبأب : وقت الطلاق للعدة» وابن ماجه )56١7/١(‏ كتامت: الطلاقء بأاس: طلاق السئة» حديث 
(35019)» وابن الجارود فى المنتقى رقم (7*5)» والمروزى فى السنة (25140)» والدارقطنى (4/ 
)١١ -5‏ كتاب: الطلاق والخلع والإيلاء» والبيهقى (1/ 571 - 5714) كتاب: الخلع والطلاق» 
باب: ما جاء فى طلاق السنةء وابن حبان (749: - الإحسان)» والبغوى فى شرح السنة (5/ 
4 من طرق عن نافع عن أبن عمر به. 

وأخرجه البخارى )207١/8(‏ كتاب: التفسيرء باب: سورة الطلاق. حديث (24)5908 ومسلم 
)٠١95/5(‏ كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق» 
حديث (54: 2 / ١/ا51١)»‏ وأبو داود (7/ 575 - 7786) كتاب: الطلاق» باب: فى طلاق السئة. 
حديث (١48ا71ك‏ 4875١؟)‏ والنسائى (8/5") كتاب: الطلاق» باب: وقت الطلاق» والترمذى 
(/ 9 :) كتابس: الطلاق» باب: ما جاء فى طلاق السئنةء» حديث (5/آا١١)»2‏ وابن ماجه /١(‏ 
7 ) كتاب: الطلاق»؛ باب: الحامل كيف تطلق» حديث :»)5١7(‏ والدارمى (؟”/ )١5١‏ 
كتاس: الطلاقء بابس: الجيئة فين الطلاق» وابن الجارود (2)9/55 وأبو يعلى (94/9؟) رقم 
(5440)»: والطحاوى فى شرح معانى الآثار» والدارقطنى (27/4 7) كتاب: الطلاق والخلع 
والإيلاء وغيره» والبيهقى (/0/ 5 7) كتاب : الطلاق» باب : ما حاء فى طلاق السئنة وطلاق 
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لها النساء هى الأطهار. 

لكن الجواب لهذا من وجهين : ظ 

أحدهما: أنه جعل ذلك عدة للطلاق» لا عدة عن الطلاق. والعدة للطلاق غير العدة 
عن الطلاق؛ وكذا نقول فى الطهر الذى تطلق فيه النساء: إنها عدة للطلاق». لا عنها. 

والثانى: أن من قول الرجل أن له الإيقاع فى آخر أجزاء الطهرء وقد ذكر فى الخبر: 
«الطلاق لقَّبل عدتهن"''. ولو كان المعنيئ به: الطهرء لكان الطلاق فى آخر أجزاء الطهر 
0 الطهرء لا فى القهل. فثبت أن القول بجعل الطهر عدة عن 


حت البدعة» من طرق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. 

وقال الترمذى: : حديث حسن صحيح. 

وأخرجه البخارى (514/9) كتاب: الطلاق» باب : إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» 
حديث (058075)., ومسلم (9017/0) كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها... حديث »)١411/1١7 .1١(‏ وأحمد »35١/7(‏ 74)» والطحاوى فى شرح معانى 
الآثار (/ 07): وابن الجارود (770)» والدارقطنى (5/ 50- 5) كتاب: الطلاق والخلع 
والإيلاء وغيره. من طريق شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته 
وهى حائض0ء فذكر عمر للنبى كَكِدِ فقال: «ليراجعها»؛ قلت: تحتسب؟ قال: ” 

وأخرجه البخارى )١74/94(‏ كتاب: الطلاق» باب: إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» 
حديث (2)075575 والتسائئ )1١1175(‏ كعات الطلاق» باب : الطلاق لخين العدة. والطيالسى 
»)١1105(‏ وعبد الرزاق (08/3) رقم »)٠١400(‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار (؟/ ؟5), 
والبيهقى (/7717/1) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فردها 
عليه رسول الله وَقةِ حتى طلقها وهى طاهر. 

وأخرجه البخارى )١519/4(‏ كتاب: الطلاق» باب: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق. حديث (05058)؛ ومسلم )١1١91 2٠١97/5(‏ كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاها حديث (9. »)١5171/٠١‏ وأبو داود )177/1١(‏ كتاب: الطلاق» باب: فى 
طلاق السئةء» حديث »)5١187(‏ والنسائى )١51١7/5(‏ كتاب: الطلاق» باب: الطلاق لغير العدة 
ما يحتسب منه على المطلق» والترمذى (”/57,8) كتاب : الطلاق واللعان. باب: ما جاء فى 
طلاق السنئة» حديثث ,)1١1١1/(‏ وأبن ٠‏ ماجه /١(‏ 06 اكتات: الطلاق» باب : طلاق السنة» 
حديث 2))5١5373(‏ قباد الرزاق (97/5١5؟)‏ رقم .»©25١569(‏ والطيالسى .)١5١7(‏ والطحاوى 
(5/ ؟07)» والبيهقى (/ا/ 7706- 77) من طريقين: عن أبى غلاب يونس بن جبير قال: قلت 
لابن عمر: زجل طلق امرأته وهى حائضء» فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته. 
وهى حائض فأتى عمر النبى كَكِةٍ فذكر ذلك له فأمره أن يراجعهاء فإذا طهرت فأراد أن يطلقها 
فيطلقها. قلت: فهل عد ذلك طلانًا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. 

)01( أخرجه مسلم )١411/15(‏ عن ابن عمر قال: 
. وقرأ النبى كَكْةِ: «يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقرهن فى بل عدتهن). 

وقال الحافظ فى التلخيص (518/7): وقال ابن عبد البر: 

هى قراءة ابن عمر وابن .عباس وغيرهماء لكنها شاذة لكن لصحة إسنادها يحتج بهاء وتكون 
مفسرة لمعنى القراءة المتواترة . 


؟8٠‎ - 778 سورة البقرة الأيات:‎ ١0 


الطلاق بعيد. 

وأما اللسان فهو قول الناس: قرأ الماء فى حوضه"''» وقرأ الطعام فى شدقهء أى : 
حبس» والطهر بسبب حبس الدم. ظ 

لكن عندنا: الطهر جبلة وأصل» وعليها خلقت وأنشئت» والحيض عارض» فإذا كان 
فى الرحم دم خرج» وإلا كانت على أصل خلقتها طاهرًا؛ لأن الطهر يحبس الدم» فإذا 
كان هذا ما ذكرنا بطل احتجاجه باللغة واللسان. 

وأما المناقضة [ف] هى أن يقول: جعلتم هى معتدة مع زوال الأذى عنها ما لم تغتسل 
فى إيقاء حق الرجعة. 

فأما دعوى المناقضة فهى بعيدة؛ لأن الكتاب جعلها باقية مال تفتسل على سكم 
الأذى؛ فإن كان فيه طعن فعلى الكتاب . 

وقال: ذكر الله تعالى: «اتَلَمَهَ وروَوٌ» باسم التذكير» لا باسم التأنيث؛ فدل أنه أراد 
الأطهار. يقال: ثلاثة رجال» وثلاث نسوة» فإذا أدخل فيه (الهاء) عقل أنه أراد الطهر. 

قيل: إن اللغة لا تمنع”'' عن تسمية شىء واحد باسم التذكير والتأنيث كالبر والحنطة 
ونحو ذلك إذا لم يكن من ذى روح.ء فإذا كان كذلك فلا دلالة فيه على جعل ذلك طهرًا . 

وقال: القرء: هو الانتقال من حال الى حال؛ يقال: أقرأ النجم: إذا غاب» و أقرأ: إذا 
طلع» ونحوه. 

لكن هذا ليس بشىء؟؛ لأنه لو كان القرء هو الانتقال من حال إلى حال لكان يقال للنجم 
إذا طلع: أقرأ؛ فيكون الاسم للظهورء. لا للغيبوبة» أو لهما جميعًا؛ ل ونه 

وأما الأصل عندنا: فقوله عز وجل : #وَإِدًا طَلَقُمُ لياه مْلْضنَ أَجَلْهُنّ تأبكوضر مَعروفٍ #* , 
فأمر بالإمساك عند بلوغ أجلهن. والبلوغ: اسم للتمام. ثم لا يخلو بلوغ الأجل من أن 
يكون بالإشراف على أول أجزاء الطهر أو عند انتهائه . فإن كان على انتهاء الطهر فلا غاية 
له ينتهى إليه ليقطع عليه الحكم» وإن كان على الإشراف عليه أيضًا كذلك» ثم لو حمل 
على الانتهاء أيضًا يبعد بما يعرف ذلك بالحيض الذى يقطع جهة الإمساك؛ فحمل على ما 
يعرف» لا على ما لا يعرف - والله أعلم فثبت أنه الحيض؛ لأن لها الغاية. 

والثانى: قوله تعالى: أله بيسن مِنَ الْمَحِضٍ من نايك إن اديس هِدَمجْنَ تله 
أشْهِرٍ # [الطلاق: 4]: كذا اتفقوا فيه أنه مذكور على البدل» ولم يعرف ذكر الأبدال فى 


60 قو اسن جوفه. 
»)0 فى أ: تمتنع . 
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الأشياء: إلا على أثر الأضول ححينما ذكر له ذكر الحَيفن عند ذكر'البدل ت“فبان أن المبدل هن 
ذلك إتواتهر اسمن المعو لة أضو لاتق تتضى' العلة هو الحرمن . 

واحتجوا بقوله يك «عدة الأمة حيضتان»”'؛ ثبت أن أصل ما به تنقضى العدة هو 
[ثم الدليل على أن المراد من قوله: اتَلَتَهَ و4 وإن احتمل الطهرء يرجع الى 
الحيض [وجوه: أحدها:]”' أن (ثلاثة) اسم لتمام العددء فيصير كأنه قال: ثلاثة أطهارء 
لو أراد به الطهرء أو ثلاثة حيضء لو أراد به الحيض . ثم هم على اختلافهم اتفقوا على أنه 
بالحيض ثلاثة» وبالطهر طهران وبعض الأول. ثبت أن الحيض أولى مع ما كان فيه 
الاحتياط إذ احتمل الوجهين أن يدخلا جميعًا فى الحق لايزال بعد أن ثبت إلا بالبيان» 
ويبين ذا أن فى الخبر تلك العدة التى أمر الله أن تطلق لقبلها النساءء أنه الحيض حتى 
يكون قبله الطهر مع ما يحتمل عدة فعل الطلاق فى الانقضاء”' يبين ذلك ما روى عن 


)188/9( والترمذى‎ »)75١1864( فى الطلاق»؛ باب فى سنة طلاق العبد‎ )576 /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
فى الطلاق» باب‎ )57/7/١( واء بن ماجه‎ 2.)١١85( فى الطلاق» باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان‎ 
)١779 /0( والبيهقى‎ ».)3١ والدارقطنى (2)59/5 والحاكم (؟5/ه‎ ».)35١85( فى طلاق الأمة وعدتها‎ 
عن أبى عاصم نا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة قال رسول الله كل : «طلاق‎ 
الآمة تطليقتان وقرؤها حيضتان» قال أبو عاصم: فلقيت مظاهرا فحدثنى عن القاسم عن عائشة عن‎ 
. النبى كَكلِتدٍ مثله إلا أنه قال: «وعدتها حيضتان)‎ 
قال أبو داود: وهو حديث مجهول.‎ 
وقال الترمذى: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر ابن أسلمء‎ 
ومظاهر لا نعرف له فى العلم غير هذا الحديث.‎ 
وقال البيهقى بإسناده عن ابن حماد ويقول: قال البخارى: مظاهر , بن أسلم عن القاسم عن‎ 
. عائشة : ضعفه أبو عاصم‎ 
//١( والدارقطنى (2»)738/14 والبيهقى‎ »)7١14( ويشهد له حديث ابن عمرء أخرجه ابن ماجه‎ 
عن عمر بن شبيب المسلمى عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال رسول الله‎ )646 
كد : «طلاق الأمة ائنتان» وعدتها حيضتان». وقال البيهقى والدارقطنى: تفرد به عمر بن شبيب‎ 
. المسلمى ) هكذا مرفوعاء وكان ضعيفاء والصحيح ما رواه سالم ولالع بع اين ضع عو فون‎ 
وأخرجه مالك (4/7/ه) فى الطلاق» باب ما جاء فى طلاق العبد (650)) ومن طريقه أخرجه‎ 
البيهقى (0/) عن نافع عن ابن عمر موقوفا. ظ‎ 
وأخرجه الدارقطنى (78/4) عن سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا.‎ 
وقال الدارقطنى: وهذا هو الصواب» وحديث عبد الله وت ل اوت د تل د‎ 
البى ككةْ منكر غير ثابت من وجهين:‎ 
أحدهما : أن عطية ضعيف» وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية.‎ 
والوجه الآخر: أن غفو و اتن ضحف» الحديعه لا يخبر بروايته.‎ 
2 (؟) سقط فى ط.‎ 
. فى ط: لا الانقضاء‎ 02 
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رسول الله كلِيْةَه أنه قال: إن غعذةالآمةا تحيضنان)7 2 وهى بعض علة الحرة» ووقت 
طلاقها وقت طلاق الحرة. فبان أن العدة اثنتان [والثانى: ذكر ل عند ذكر البدل 
وذلك حكم الأبدال أن يذكر أصولها عند ذكرها. 

والثالث: قوله #فإذا بلغن أجلهن*4 والبلوغ اسم للتمام ووفاء بعد المراجعة من بعد 
الإشراف عليهء وهو بالطهر لا يعلم حتى يرى الدم؛ لأن الطهر لا غاية له» وذلك يمنع 
على قولهم الرجعة؛ فثبت أنه الحيض؛ لأن له الغاية» وإن لم ينقطع الدم وقت ولما كان 
الطلاق وقت ابتداء الحرمة» وذلك طهرء ووقت تقضى العدة وقت تمام ذلك» فهو 
التطهرء مع ما ينقضى سبب الملك بالطلاق» ووقته الطهرء وبقية الملك بتقضى العدة. 
فيجب أن يكون وقته الطهر على إلحاق جميع الفروع مع الأصول» وإلحاق التوابع 
بالمتبوعين» ولا قوة إلا بالله]”" . 

ثبت أن أصل ما به تنقضى العدة هو الحيض”" . 

وقال الشافعى : قوله يكلم «عدة الأمة حيضتان» أى : قرءان والقرءان هما الطهران. 

فيقال له: [أبلغت فى المقلة]”*'» وأفرطت فى الحجاج» حيث فهمت من الحيض 
القرءء وهو أوضح عند أهل اللسان بالسماع من المفهوم له به مع ما فى ذلك تجهيل 
رسول الله كَكِةٍ باللسان» وهو أفصح العرب وأعلم البشرء حيث عبر عن الطهر بالحيض . 

ووجه آخر: أنهم اتفقوا على أنه لو طلق فى بعض الطهر فالبقية منه عدة» ومثله من 
الاعتداد قرءان ونصفء والكتاب أوجب الاعتداد بالثلاث؛ فثبت أن الأمر بالاعتداد أمر 
بالحيض» لا بالإطهار للمعنى الذى وصفناء وإن كان القرء اسمًا للطهر والحيض فى 
اللغة. 20 

ثم الأصل فى المسألة: أن أول ابتداء الحل لزوجها ولغيره بالطهرء وكذلك نهاية الحل 
اننا جعلت: «الاطهان. 

ثم الأصل : أن ابتداء حرمتها على الزوج الأول بالطهرء فيجعل انتهاء الحرمة فى مثله 

بالطهر. وحاصل هذا أنه جعل نهاية الحل فيه وفى غيره بما به ابتداء الحل» فكذا يجعل 
نهاية الحرمة فيه وفى غيره بما به ابتداؤه. وإذا ثبت أن المنظور فى الحل والحرمة فى 
الابتداء بالابتداء»ء وجب أن يكون المنظور فى الحل والحرمة بالانتهاء . 
(9)...هايين المعفؤفين سقط فى عل 


(*) ما بين المعقوفين سقط فى أ. 
(4:) فى أ: فى العقلة. 
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ثم فى قوله : ولت يبص بِأَنشِهنَ َلَمةَ و24 وفى قوله : مآ َعرْلُوا ليآ 
اجيف # دوق قراه ل( وكارك عن اك ل 224 تزه طرف 0-6 
وفى نحو هذه الآيات دلالة تأخر البيان» حيث لم يبين ما الأقراء؟؛ ولوريين الأعتر ارهن 
أى موضع» ومن أى مكان؟؛ ولم يبين المخالطة فى ماذاء وفى أى شىء؟ فالاختلاف فيه 
باق إلى يوم التناد ؛ يطل ترل قن يكار بار البيادم وثبت قول من أقر به . وبالله التوفيق. 

وقوله : #ولا يِل لنّ أن يَكْسْمَنَ مَا حَلَقّ أنَهُ ف أَرْسَامهنَ إن كن يُؤْمِنَّ باس وَالَْوَرِ الآ 4 . 

ففى الآية دلائل : ظ 

أحدها: أن ذكر حرمة الكتمان فيمن آمن ليس بشرط فيه دون غيره؛ إذ قد يلزم ذلك 
من هو غير مؤمن» إذ هو غير مستحسن فى العقل . ففيه الدليل على أن الحكم الموجب 
جل رن را لمت عاك الحلا وماك رعو 1 “و قاتكرا أله اموا 
وات يَيْنِحكُمٌ وأَطِيعُوأ أَلَهَ وَرَسُولك إن كُسْر مُؤْنِينَ4 [الأنفال: 21١‏ وقد يلزم (إصلاح ذات 
البين) فى غير الإيمان» وكذا قوله: ##يتأيها ازيرت ءام تمأ لَهَ وَدَروا ما بقى مِنّ أَلرِبوَاً إن 
كُنَشر مُؤْمِنِينَ4 [البقرة: 778]» وقد يلزم ترك الربا للمعاهد» وقد يجوز ذلك للمسلم فى 
غير داره؛ فدل أن الحكم إذا ذكر لعلة''' فى أحد لا يمنع لزوم ذلك فى غير المذكور. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: فيه دليل على أن إضافة الحكم إلى سبب لا يمنع 
حقه ارتفاعه. وفيه دليل ألا يحل ذلك لمن قد آمن فى الخلق؛ لأن حقه التصديق وإظهار 
الحق» وفى الكتمان والتكذيب ترك ما فيه من الشرط . والله أعلم . 

ثم اختلف فى قوله: لآإمَا حَلَقَّ أنَّهُ يي أرَامِهنَ4. 

قال بعضهم: الحبل والحيض . وكذلك روى عن على وعبد الله بن مسعود وعبد الله 
ابن عباس”©»: رضى الله تعالى عنهمء أنهم قالوا: إمَا حَلَقّ أنّهُ فيه أَرْحَامهنَ#: الحبل 
والحيض؛ فثبت أن موضع الحيض الرحم . ثم الرحم يشغله الحبل عن سخروج الدم؛ فبان 
أن الحامل لا تحيض . وعلى ذلك قوله كله «إنما ذلك دم عرق انقطع»”" . وهو الآمر 





الظاهر المتعارف فى النساء أن الحبل يحبس الدم . 

وقال بعض أهل التأويل: «إمَا 0 أَنَُ فيه أَيْحَامِهنَ#: الحبل خاصة دون الحيض؛ 
لوجهين : 
)١(‏ فى ط: العلة. 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف .)١191١١7(‏ 
(*) أخرجه الدارقطنى »)5١77/١(‏ والبيهقى /١(‏ 705) عن عائشة بنحوه. 
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اهنا لون فى ليان لان كمون :للك دلق ينين الراك (ا روطن ساي للق 
بعد الإسلام؛ فثبت أن الحيض لا يحتمل . 
7 توالقات:. : دي يان لب لوسجره وار يسار 
كونه فيه. والله أعلم. 

لكن الوجه فيه ما ذكرنا من قول الصحابة» وما فيه من الدلالة أنهن مؤتمنات فيما 
يخبرن؛ لوجهين : 

أحدهما: ما جاء فى الخبر من أن الأمانة أن تؤتمن المرأة على فرجها”('' . 

والثانى:: ابس لي لطي كم 

ثم يحتمل الكتمان من وجهين : 

أحدهما: أن يكتمن ذلك يستوجين به الإنفاق من عند أزواجهن بقولهن : العدة باقية: 
وذلك يحتمل الحيض والحبل جميعًا. 

ويحتمل : ما قاله بعض أهل التأويل من إبقاء حق الرجعة . 

ويحتمل قول أبى حنيفة» رحمه الله تعالى» فى كتمانهاء إذ قال فى المرأة إذا جاءت 
بولد فى العدة» فشهدت امرأة على الولادة والحبل : لم يكن ظاهرًا أن يقبل قولها؛ إذ عى 
أمرت بالإظهار: والكتمان أورث تهمة فى القبول. 

وم :: ألا يحل لهن أن يكتمن الحبل فيلحقن بغيرهم من الأزواج . والله أعلم . 
وقوله : الور أحنّ رَيَهِنَّ في مَلِكَ إِنْ أراددأ إضكحًا» . 

يحتمل: أنهن لا يملكن الرجعة» ولا منع أزواجهن عن المراجعة؛ بل ذلك إلى 
بعولتهن . ظ 

ويحتمل: أحق رين فى نكاح فى العدة» لا فى حق الرجعة؛ إذ الزوج يملك 
نكاحها فى العدة. وغيره من الناس لا يملك» كقوله: #كلا مْرْمُا عَقَدَةَ يكاج حَىٍّ 
يب الككب أج]نْ4 . 

وقوله: ##وَيعُولمُنَ* . فيه دليل أن قوله: #مَلْمطلَقنتٌ يريصستَ* » إنما عنى به المطلق 
طلاقًا لم يقطع على نفسه جهة العود. 

وقوله فى ذلك : # إن أرادرأ إِضكحًا» »؛ يحتمل وجومًا: 


. )717١/1١( ينظر: أحكام القرآن‎ )١( 


شؤرة لزنه الارافهرة + اط لد 


اتجتمل : 7 00000 : #ولا مُسِكوششنَ ضْرَارًا» فهو ممسك 


الوااوان كان نضةا: 

ثم الأصل فى هذا: أنه وإن قال : اتن يكوه مَعونٍ 4 . لبس :على الآ يضير ممبيكا لين 
0 ظ 

وأصل هذا: أن ليس فى القول بأن الَمْ تَنَمَنُوا» » دليل الجوازء والفساد إذا فعل 
دللك: 


ثم اختلف فى قوله: في دَلِكَ4» أى: فى الوقت الذى يعيد به أو فى ذَلِكَ4 القروء . 
والله أعلم . 

وقوله : لرَكَنَّ يل الى عَلهِنّ بألثرن» . 

داوق خرن أفن قات "6 يوقي الله تغالن غتفب أنه قال إلى احنيه أن اتزيق لأعرانى 
كما أحب أن تتزين لى؛ لأن الله تعالى يقول: طوَطَنَّ مِثْلُ الى عَلَيِنّ بالتررن» . 

وقال آخرون: لهن من الكفاف ما عليهن من الخدمة. 

ل لهن من الحق فى المهور بتسليم الأزواج إليهن ما عليهن من تسليم 
الأبضاع”'' إلى الأزواج ؛ فيدل هذا على أن الخلوة» والتسليم منهاء يحل محل قبض 
الحق منها لزوجها. 

وقيل: وَطَنَ مِثْلُ أَلَذِى عَلَيِنَّ4. الحقوق ما تلزمهن من حقوق الأزواج» يلزم مثلها 
على الأزواج لهن. وإن كانت مختلفة . 

وقوله: #وَلِيَجَالٍ عَلَوِنَ 3 أنه عبد حكط 4 . 

عد هو الطلاق بيد الرجل وليس بيدها. 

وقيل”*؟': هى الإمارة والطاعة والأمر. 

و هى ما فضل الله به عليها من الجهاد والميراث وغيره. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (4115)» ووكيع وسفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم كما 
ذفن الذن العشون (1/ 2157: 

فى ١1‏ السام 

() أخرجه عبد بن.حميد وابن أبى حاتم عن أبى مالك كما فى الدر المنثور (1/ 54954). 

(5:) قاله زيل , بن أسلمء أخرجه ابن جرير عنه (41/1/7)» وعن ابن زيد (/ا/41)» وانظر الدر المنثور /١(‏ 
444). 

(8)” اعدع دارم عرس بوضوبرة بعنية عن حافك كنا فن' لذن امون 1937 
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وقيل: لهم من الفضيلة من الولايات والشهادات والعقل» وذلك ليس لهن. 

وقيل: هى فضيلة فى الحق وبما ساق إليها من المهر. 

وقال الشيخ أبو منصورء رحمه الله تعالى» فى قوله: #وَلَُنَّ مثْلُ أَلَزِى عَلييْنَّ بالمعروف 4 
أى من الحقوق على الأزواج. ثم يحتمل حقوقهن المهر والنفقة» ويحتمل ما أتبع من 
قوله: «#فَإِمْسَاك عون أو َنيح بِإِحْسَنَ» » ويحتمل قضاء ما لها من الحوائج خارج 
البيت مما به قوام دينها ووقايتها عن النار. وعليها من الحقوق : 

مقابل الأول: البذل له وألا يوطئن فرشهن أحدًا. 

ومقابل الثانى : أن يحسن إليهن فى البر باللسان والقول المعروف الذى فيه تطيب نفسه 
به» كما وصف الحميدة منهن. «من إذا نظرت إليها سرتك». وإذا دعوتها أجابتك». وإذا 
غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها». ظ 

ومقابل الثالث : ألا تتلقاه بمكروه» ولا تقابله بما يضجره ويغضبه مع الخدمة وكفاية 
الداخل مما به قوام دينه. والله أعلم . 

و «الدرجة»: التى ما له من الملك فيهاء والفضل فى الحقّوق عليهاء وما جعل «قوامًا 
عليها"؛ وغير ذلك. والله أعلم . 

ويحتمل: ما لهن من قوله: لدَإمْسَاكً مَعرُونٍ أو تريح بإِحْسن4 » وعليهن بذل حقهم 
المعروف» والإحسان إليهم فيما يبغون من الخدمة والقيام بكفاية داخل البيت» مع حفظ 
ماله عندها. والله أعلم . 

وقوله عز وجل : #الطلقُ نان # . 

فيه دلالة أنه يطلق بنيتين بمرتين . 

وقوله: ©فَإِمَسَالكًا مَعْرُونٍ أو تَتْربيع) يإِحْسَن» . 

أن له الرجعة بعد طلاقين» بذكره مرتين. وفيه أن المطلق فى الطهر الثالث من غير 
رجعة مطلق للسنة؛ لما خير بين الإمساك أو التسريح من غير مراجعة؛ وهو على مالك؛ 
لأنه يقول: ليس له أن يزيد على تطليقة واحدة إلا أن يراجع . 

والتسريح بإحسان: هو التطليقة الثالثة» كذلك روى عن رسول الله كك أنه سئل عن 
(التسريح بإحسان»ء فقال: «هو التطليقة العالج)230 , 


)0010( أخر جه أرة: حجريو (46/ا25 كشلاى ب/اؤلاغ) ووكيع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحديد وعبد 
أبن حميد وأبو داود فى ناسخه وابن المنذر وابن 5 حاتم والئنحاس وابن مردويه والبيهقى عن أبى 
ورين الأسدئ كباافى الدى المتكور 16/10 ) 
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فإن قيل: أيش الحكمة فى ذكر (المعروف) فى الإمساك. و (الإحسان) فى التسريح . 

قيل: وذلك أن فى (التسريح) قطع الحقوق التى أوجبها النكاح» فأمر عند قطعها عنها 
بالاحسان إليها مبتدئاء والإحسان أبدًا إنما يكون عند ابتداء الفعل» لا عند المكافأة. وأما 
(المعروف) فى الإمساك فالتكاح أوجب ذلك؛ كقوله: َكيف تأَحْدُوتهُ وقد أَفْضَئ 
بسكم إل بَعْضٍ وَأمْدْرت منكم يتنا افا غَِيِظًا» . قيل''': «الميثاق الغليظ»: الحقوق 
التى أوجب النكاح. وهذا - والله أعلم - وجه الحكمة» و (المعروف) ما عرفا فى 
التكاح» و (الإحسان) هو ما يبتدئ مما لم يعرفا. 

وقوله: ولا يحل لَحكُمْ أن تَأْحْدُوأ ما بآ تيمو عَينًا إل أن يَنَاَا ألا يما حُدُود أله إن 
جف ألا بْقمًا حَدُود اه قلا جناح عَلِهِمَا فنا قدت يدء» . 

فظاهر هذه الآية الكريمة يوجب ابتداء الخطاب للأزواج» ثم آخرها يوجب الخطاب 
لهما جميعًاء ثم آخرها يوجب الخطاب لغير الأزواج يحفظ عليهما حدود الصحبة. 
أن يكون فى الآية الإضمار (فهما العحين)” فيكون كقوله: لوَإِنْ حِفْنمْ سْفَافَ ينهم 
عا 2ك من أمإن: اوككما من أذ بي فيكونان هما اللذان يحفظان عليها الحد 
والمحدوة: 

ويحتمل: أن يكون الخطاب فى قوله : لدَإِنَ حِفم أَلَّا يتا حدود أَشَِّ ‏ للحكام ؛ لأنهم 
هم الذين يقولوث النظر فى أموئ الناسن ليقوموهم على حفظ حلاوة اللة.. 

ثم القول علدنا قر ول ل لَك أن أْحْدُوأْ مِمَآ َاتَيتْمُومَنَ سَيْمَا4 . إذا 

00 فإنه لا يحل له أخذ شىء على الخلع استدلالا بقوله : 
«يَإن دده لَنْيْدَالَ دَيْج كاب رج وَمَتبْثْرْ إِعَدَنهُنَ قِنطَانًا مَلا تَأَحْدُوأ نه 
كيعًا > [النساء : .]7١‏ وأما إذا كان النشوز من قبلها فإنه لا بأس أن يأخذ قدر المهرء 
نيكرة القيادة [وتجوز]”©. أما قدر المهر فإنه لا بأس إذا كان من قبلها استدلالا بقوله : 
قلا جنَحَ عَلَبِمَا فا قدت بوء» » ذكر رفع الحرج عن الذى فدى فيما عنه نهى فى غير 
هذا وهو المؤتمن؛ لذلك قلنا: إنه يجوز إذا كان النشوز من قبلها قدر المهر. وأما 
الزيادة فإنها تكره استدلالا بما روى فى الخبر: أن امرأة أتت رسول الله كَنَةِ فذكرت 
بغض زوجهاء فقال: «أتردين عليه حديقته؟» فقالت: نعم» وزيادة. فقال: «أما الزيادة 


و * 
١‏ م 





)١(‏ يأتى. 
(6) سقط فى ط. 
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ؤم" !"فقي الدللالة أن الطيوة إذآ كان م قله فإئه ,جك فلاو ازور 

وقال ابن داود”'*: خالف الشافعى ظاهر الكتاب فيما جعل له أخذ ما فدى والزيادة: 
والكتاب رفع الحرج عن أخذ ما فدى, ل جيل الكبرياوة ولا يحل لَكُم أن َأَحْدُوأ 
2 تنوف نا .لآ أن يما ألا بقيمَا حَدُود أله » . 

وقال ابن شريح” ": ما ذلك الأخذ فى الطلاق» إلعاذلكه فى الطلاق كرهاء لآنة ليمن 
فى الآية ذكر الطلاق. واستدل بقوله: ##وَءَاتوًا لني صَدكَينَ خا إن طِبْنّ لك عن مَْو مِنْهُ 
ًا كلوه متنا يريكا4 [النساء: 4]» فجعل له أكل ما أخذ بالوصف الذى ذكره» ثم كان له 
أخذ ما تبذل فى غير الطلاق» فعلى ذلك فى الطلاق [وفى الطلاق]”*؟ أحق. والله أعلم. 

والأصل عندنا: جواز ما بذلت أخذه مما احتيج به الرجل إن كان له ذلك فى غير 
الطلاق» وهو فى الطلاق أجوزه؛ لأنها تنتفع» غير أنه يكره له الفضل لما ذكرنا من الآية 
والخبر. ثم يجوز هو لأنه تبادل» فكان كالعقود التى تكره لربح ما لم يضمن على الجواز 





)01( 0 البخارى (9/ 9465") كتاب: الطلاق» باب: الخلع.» حديث (07177)» والنسائى )١79/5(‏ 
نت : الطلاق» بأب : ما جاء ذ فى الخلع. وابن ماجه (57777/1) كتاب : الطلاق . باب : المختلعة 
5-00 حديث (2350951.» والدارقطنى (51/4) كتاب: الطلاق والخلع والإيلاء (84؟1١)»2‏ 
والبيهقى (/ا/ 2)91 ل لي ل 
به , 
وأخرجه أبو داود (١//ا/51)‏ كتاب: الطلاق». باب: فى الخلع. حديث (5519)». والترمذدى 
(451/0) كنات الطلاق. باب: ما جاء فى الخلع. حديث )١١180(‏ مكرر من طريق عكرمة 
عن ابن عباس بلفظ : إن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبى كَكٍِ عدتها حيضة . 
وقال الترمذى: : حسن غريب . 
وقال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن 
النبى يَكِةٍ مرسلا . 
(؟) هو: : أبو بكر محمد بن داود وكان فقيها أديبا شاعرا ظريفا وكان يناظر أبا العباس ابن سريج وخلف 
أباه فى حلقته. وحكى القاضى أبو الحسن الخرزى أن أبا بكر لما جلس بعد وفاة أبيه فى حلقته 
يفتى استصغروه فدسوا إليه رجلا فقالوا له: سله عن حد السكر ما هو؟ فأتاه الرجل فسأله عن حد 
السكر ما هو ومتى يكون الإنسان سكرانا؟ فقال محمد: إذا عزيت عنه الهموم وباح بسره المكتوم» 
فاستحسن ذلك منه وعلم موضعه من أهل العلم. ينظر: طبقات الشيرازى (ص0١7١).‏ 
(*) هو: أبو أمية شريح بن الحارث القاضى: قال المدائنى: مات سنة اثنتين وثمانين» قال الأشعث: 
مات وهو ابن مائة وعشرين سنة. وروى أن عليًا عليه السلام قال: اجمعوا لى القراء» فاجتمعوا فى 
رحبة المسجدء. قال: إنى أوشك أن أفارقكم» فجعل يسائلهم : ما تقولون فى كذا؟ ما تقولون فى 
كذا؟ وبقى شريح فجعل يسائله فلما فرغ قال: اذهب, فأنت من أفضل الناس أو من أفضل العرب» 
وقيل : إنه استقضأه ه عمر على القضاء بالكوفة وبقى فى القضاء خمسا وسبعين سنة ثم استعفى 
الحجاج نأعفاه. ينظر: طبقات الشيرازى (ص١8).‏ 
)00( سقط فى أ. 


سوزة النقرة الأزارف > جز لاد سوم ١7‏ 


ب 

رالأصل' بأن الطلاق , بالبذل ها وهو لو لم يملك البينونة مطلقًا لم يملكه بما 
قل كرف اسموللتة: 

ظ 55 أنه بالطلاق» ويصرف إليها ما ملك عليها بالعقد فانتفعت بإزاء ما بذلت؛ 
لذلك سلم للزوج ما أخذ. والله أعلم . 

قال: ويكره أخذ الزيادة بما فيه رفع النكاح. فيصير أخذ ما يأخذ بالذى أعطى» فما 
يفضل عليه ليس بإزائه بدل» وذلك وصف الربا. والله أعلم . 

ثم اختلف فى قوله: إل أن يان 4 : ظ 

قبل : ليحَانَا © علماء يعنى الرجل والمرأة. 

وقيل: علم الحكمان ألا يقيما حدود الله. وعلى ذلك قوله: تن حِفمْ ألا مقا حدود 
س4 #جِفْشْرٌ » يعنى علمتم . 

وقيل: الخوف هو الخوفء فكأنه أقرب؛ لأن العلم يكون فيما مضى من الحال أنهما 
أقاما حدودًا أو لم يقيما. وأما الخوف فى حادث الوقت أمكن؛ لأنه لا يعلم باليقين؛ 
لذلك كان ما ره وهو كقوله: 02 إِفّْه أَمَاتُ إن عسسليت. رن عَذَابَ يوم عَظِيم # 
[الأنعام :. ]. 

ثم اختلف فى قوله: طقلا جاح عَلَِمَا ذا أفَدَتَ و42 : 

قال بعضهه”'': أراد بقوله: (عليهما)» (عليه) خاصة. وهذا جائز فى اللغة إضافة 
القع إن الاقتيوم. .و المراف واف بفتيفاء تقلت 22199 ينققة اندز (النيوات * 
[الرحمن: 51]ء وإنما يخرج من أحدهماء ومثله كثير . 

وقال آخرون”"': أريدا جميعًا: المرأة بالفداء» والزوج بالأخذ؛ لأن الزوج نهى عن 
أخذ شىء مما آناها بقوله : #ولا يحل آَحكُمْ أن تَحْدُوأ مآ عَاتَتسمُوهُنَّ عَيِمَا4. ٠‏ ثم أباح ورفع 
الحرج منه بالأخذ على الشرط . 

وقيل: أراد بذلك الزوج خاصة. وهو ما ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله: طتَزْقَ حُدُودُ أشَّم قلا تَمتَدوها» . 

قيل: إذا لم يفهم بحد من حدود الله تعالى ما يفهم من حد الخلق» كيف فهم من 


سس 0 آ# ار رع 


استواء الرب ومجيئه من قوله : #استوئ عل الْمرّشٍ* » و «#وجَاء رَبك ما فهم من استواء 


.)58١/5( قاله ابن جرير‎ )١( 
يتن :1 السا وق‎ 


١ 8‏ سورة البقرة الآيات : 58 -١؟؟‏ 


الخلق ومجيئهم؟ والاستواء والمجىء إلى احتمال معان أن ينفى عنه التشبيه أكثر من 
احتمال الحدود التى فى الشاهد. فإذا لم يفهم من هذا ذلك لم يجز أن يفهم من الأول ما 
فنهمواء وقد قال: #ليس 5053 10 [الشوري: ١١‏ ]: 

وقوله: #حدودٌ أَسَِّ» . 

قيل : أحكام الله وستتة:. 

وقيل: أوامره ونواهيه. 

[وقيل : آدابه وهو واحد. 7 

قز له8: 1# رمن الكل شوو اكد ادل بَكَ هم يمون . 

يحتمل وجهين : 

يحتمل : لوم يِتَعَدٌّ حُدُوة أنَّو4 مستحلًا بهاء فيكفر بتعديه ذلك» فهو ظالم - ظلم 
كمر . 

ويحتمل : 9أوَمَن يََعَدِّ4 تجاوز أمر الله وما نهاه عنه غير مستحل لهاء فهو ظالم نفسه. 
غير كافر. 

وقوله: إن لها قلا جل لم من بَمْدُ حب تكح ربا غ4 

وود كود دروي يو ا ا ا 
أخرى ثلا لا يل لم حَقَ تنكم روجا عبرم # '» وقوله: #أالطَلقُ مَرّنَاقٍ مَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو 
ترح 0 ' 0 الل كلقن .وشا : ذللكم مطاف( لكين مويو بواتعاة بقن لاه ييل 
عليه أيضًا قوله تعالى : «عَقٍّ سكم رجا غ452 . 

ويحتمل : عقد النكاح خاصة» دون الجماع من الثانى؛ إذ ليس فى الآية ذكر الدخول 
بها. وأما عندنا: فهو على الجماع فى النكاح الثانى» يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : 
«لا»ء حتى تذوق من عسيلته ويذوق من عسيلتها»”'©. فيكون التكاح مضمرّاء وهو أولى؛ 
لأن الآية فى عقوبة الأول ولا يشتد عليه التكاح حتى يتصل به الوطء"". - 

وفيه دلالة على كراهية التطليقة الثالثة - إذ هى لا تحل له بعدها إلا بعد دخول زوج 
آخر بهاء وذلك مما ينفر عنه الطبع ويكرهه. 


)1١(‏ سقط فى ط. 

(؟) أخرجه البخارى )777/٠١(‏ كتاب اللباس» باب الإزار المهدب (5147)» ومسلم )٠١50/5(‏ 
كتاب النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره .)1١47/1١11(‏ 

(8) كن هي الأول 


شورة البقرة الأيات: 5١4‏ - ٠١"؟‏ | 

وقوله : ##ّن طلقا دلا جُدَلَ عَلَييِمَآ أن يَرَابعآ إن نآ أن يقِيمَا حُدُود الله ويَْكَ حُدُود لله 
بها لعَوْمٍ يَعلَمُونَ4 . ظ ظ 
فيه دليل على أن فى التراجع إيجاب عقد بهما جميعًا؛ فدل على قطع رجعه الثانى 
المحل”'' للزوج الأول» وذلك أن لا رجعة فيه لغيره. وقوله: #اوَمولبنَ أَحنّ ريَصنَ4 . 
أضاف (الرد) إلى الأزواج؛ فدل أنهم ينفردون به دونهن. ظ 

ثم ذكر الكتاب: لاقلا يل لَمُ مِنْ بَمْدُ عي تنكم رَوجًا عبرم » جعل سبب الحل على 

الزوج الأول نكاح الثانى» لم يجز أن ينهى عنهء وقد جعل هو سبب رفع الحرمة؛ إذ 
مثل'"' هذا - فى أحكام الله تعالى - لا يوجد ولا يستقيم وهو كالوضوء فيما جعل سببًا 
لإقامة الصلاة» ولم يجز أن يجعل سببًا لها ثم يكره الإقدام عليه وينهى عنه» وكالتحريم إذ 
جعل سببًا للدخول بها فى الصلاة لم يجز النهى عنهاء وبها قوامها. كذا هذاء لما جعل 
سبيًا لرفع الحرمة به لا جائز أن ينهى عنه. 

ثم فيه دلالة جواز نكاح المحلل. فإن سئلنا عن قوله عليه الصلاة والسلام : «(لعن الله 
المحلل والمحلل له2”". قيل: لحوق اللعن لأجل النكاح على قصد الفراق والطلاق» 
ليس لأجل التحليل على الأول» ورفع الحرمة عنه» دليله قوله عليه الصلاة والسلام: «إن 


)١(‏ فى أ: الحل. 
(0) فى أء ط: فى. 
() حديث على: 
أخرجه أحمد (١/لا2,‏ لا١٠. 2)١58 ء16١ ,188 2.17١‏ وأبو داود (557/5) كتاب: 
النكاح. باب: 5-2 التحليل» حديث (ك/ا١؟),‏ والترمذدى (77/6]) كتاب: النكاح, باب : 
المحلل والمحلل له حديث )١١١94(‏ وابن ٠‏ ماجه )1777/١(‏ كتاس: النكاح. باب: المحلل 
والمحلل لهء حديث »)١19886(‏ وأبو يعلى /١(‏ +5" - 55") رقم (24)507 والبيهقى )5١8/10(‏ 
كتاب: النكاح. باب: فى نكاح المحلل» كلهم من طريق عامر الشعبى عن الحارث عن على 
ابن أبى طالب قال: قال رسول الله كل : «لعن الله المحلل والمحلل له . 
حديث أبن مسعود: 
أخرجه أحمد »)1:58/١(‏ والترمذى (58/8: - 179) كتاب: النكاحء باب: المحلل 
والمحلل له حديث 2)١١5١(‏ والنسائى (50 )) كتاب: النكاح. باب: إحلال المطلقة 
ثلانّاء والدارمى )١158/7(‏ كتاب: النكاح» باب: فى النهى عن التحليل» والبيهقى )5١8/17(‏ 
كتاب: النكاح. ياب : .ما جاء فى نكاح المحلل» ال ب 0 
ابن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله يَدةٍ المحلل والمحلل له . 
قال الترمذى : مداسديتك حيين مجح 
وأخرجه أحمد »)550١ - 150 /١(‏ وأبو يعلى (178/8) رقم (24)1051 والبغوى فى شرح 
السئة (78/5) من طريق عبد الكريم الجزرى عن أبى واصل عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول 
الله يةٍ لعن المحلل والمحلل له. 


00004 ورة قالخا ا 


الله لايحب كل ذواق مطلاق»؛ وذلك لقصده الفراق بالتكاح» إذ النكاح بنى فى الأصل 
على البقاء والدوام عليه؛ وفيه التعفف. وفى الطلاق زوال ما به يقصد؛ فلهذا لحقه ما 
لحدقه هن الله 

ثم المحلل له لما طلب بنكاح الزوج الثانى ما ينفر عنه الطباع ويكرهه من عودها إليه 
بعد مضاجعة غيره إياهاء واستمتاعه بها منع لهذا المعنى عن إيقاع الثالثة» لكن إذا تفكر 
حرمتها عليه إلا بتكاح آخرء انزجر عن ذلك. 

ال ل 
زمغا عه اركاءة: 

وقوله: #قلا جاح عَلهِمَآ أن يَراجَعآ* » يخرج على الترخيص؛ وذلك - والله أعلم - 
أن الطلاق يحرمها عليه ويبينها منه كما تحرم عليه هى بأنواع الحرم يحرم فأخبر - عز 
ا ا ا 0 

لا ترتفع أبدًا. والله أعلم . 
فوله تعالى: لوَإدًا طَلَقمُ لَه مُلْْنَ أجَلَهْنّ تايوش يروف أو سَرْحوهنٌ بعرو ٠‏ ولا يكوش 
صِرَاا لْنعَنَدُوا وَمَن يِتْمَلْ وَلِكَ فَقَدْ ظَلَرَ ل لتفدرا وانت ا ا" عر 
وَمَآ َل عَلِيي ين الكتب والْحِكمَة يَعظكر بده وَأنَُّوأ الله وأَعْلموا أن أنه كل شَْء عَلِيم () وَإِذا 
طلقم اليْسَآه قَلَمَنَ أَجِلَهنَ قلا نَصلُوهَنَ أن يكحن أَروجَهنّ إذَا تََصَا بَيْهُم بالمعروف ذَلِكَ يُوَعَظ بد- 
من 96 يكم يمن لله والْيوم الآ لك أَيَكَ لك طهر كس َنم لا تَلَمُون4 . 

وقوله: لوَإدًا طلقم انا مَلْنَ أجلهُنّ انكف مَعوفٍ أذ سَرَحُوهنَ بعرو » 

وقال عز وجل: ##وَُولهنَ أَحنْ رَيَهِنَ4 . ذكر فى الآية الأولى (الإمساك). والإمساك 
المعروف: هو إمساكها على ما كان من الملك. وذكر فى الآية الأخيرة (الرد)» والرد لا 
يكون إلا بعد الخروج من الملك. هذا هو الظاهر فى الآية. لكن بعض أهل العلم 
يقولون: إنه يمسكها على الملك الأول ويردها من الحرمة إلى الحل ؛ لأن من مذهبهم : 
أن الطلاق يوجب الحرمة» ولا يخرجها من ملكه. وهذا جائز أن يحرم المرأة على زوجها 
وهى بعد فى ملكه. فإذا كان كذلك فأمر بالإمساك على الملك الأول وبالرد من الحرمة 
إلى الحل. وهو قول أهل المدينة أى يردها من العدة إلى ما لا عدة» ويمسكها بلا عدة. 

وأها:عندنا؟ قو باحق كدت الأسيالكه .ولتلهقوله: علوي كفن بورانا عدوا 4 
ولو لم يكن الإمساك سوى القصد إليه» لكان لم يكن بالقصد إليها مضرًا . 

وهو فيما أمر بالإمساك بالمعروف فيه وجهان: 


سورة البقرة الأيتان: 2731 7؟ ١‏ 


أحدهما: هو أن يمسكها على ما كان يمسكها من قبل من مراعاة الحقوق ومحافظة 
الحدود. 

ويحتمل ما قيل : ألا تطول عليها العدة» على ما ذكر فى القصة من تطويل العدة عليهاء 
وقه نولك الاية: 

وفيه دلالة أن الزوج يملك جعل الطلاق بائنًا بعدما وقع رجعيًا؛ لأنه يصير بائنًا بتركه 
المراجعة؛ فعلى ذلك يملك إلحاق الصفة من بعد وقوعه. فيصير بائئًا. والله أعلم . 

وقوله: ولا مُيكرُمُنَ رادا لِنَعْندوا ومن يَنْمَلْ وَلِكَ فَقَدَ ظَلمَ تَنْسَةٌ4 . 

نال الشيع سبرعيه: اللد'ققالى سه الأغي مدنا لامعال 1 أنيا: (ذا الغا قينا 
الفعل ولا تستدل بالنهى على الفساد. كقوله تعالى : #قلا جتاح عَلَهِمَآ أن يَرَاجَعآ إن ظنَآ أن 
يِقيمًا قِيمَا حُدُود َه 4 ٠‏ على ذلك قوله: #ولا مُسِكوهنَ ضِرَاًا 4 ٠‏ أنه يصير ممسكا لها 
ا ل 1ل وهكذا هذا فى كل ما يشبه هذا من قوله: ومن لم يَسْمَطِعْ وك 
طُوّلًا* [النساء: 6؟7]» أنه إذن بالفعل فى حال فهو وإن أوجب نهيًا فى الفعل» فذلك لا 
ندل على الفساد فى تحال احرف : 

وقوله: #ولا كَتَحِدّوَا ايت أله هُروا 4 . 

معناه - والله أعلم - أى لا تعملوا بآيات الله عمل من يخرج فعله بها مخرج فعل 
الهازئ؛ لأنه معقول أن أهل الإيمان والتوحيد لا يتخذون آيات الله هزوّاء» ولا يقصدون 
0 

وقيل: إنهم فى الجاهلية كانوا يلعبون بالطلاق والعتاق» ويمسكونهم بعد الطلاق 
والعتاق على ما كانوا يمسكون قبل الطلاق وقبل العتاق» فنهوا عن ذلك بعد الإسلام 
والتوحيد . 

ثم اختلف فى ايت ألو : 


وقيل : دين الله . 
ويحتمل : ءَاينت أللّه 2# الآيات المعروفة . 
“وقول > ##واء ووأ ينك أل عَلِنكُْ وَمآ أل علد ين الكتب وَالْحِكمةٍ يَيِظكٌ بد وَأنَهوا الله 


0 


واعلموا أن لَه بَكلٍ شىْءِ عَلِيمُ4 . 
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يحتمل: #نِعَمَتَ4 ههنا محمدًا كَل وهو من أعظم النعم. 

ووو 3 #يعَمَتَ4 , الإسلام وشرائعه. ظ 

ويحتمل: #نِقْمَتَ# ». هى التى أنعمها على خلقه جملة . 

النعمة على ثلاثة أوجه: 

النعمة بالإسلام» تقتضى منه المحافظة . 

والنعمة الخاضة » تقتضى الشكر : 

والنعم العامة جملة» تقتضى منه التوحيد. 

وقوله: #ومآ أَرلّ عَلنَْ ين الْكتبٍِ4» . وهو القرآن. ففيه دلالة أن #الكتي#. هو 
منزل» ليس كما يقول القرامطة”''؛ لأنهم يقولون: بأن محمدًا يك ألف القرآن» وإنما كان 


)١(‏ قاله أبن جرير (7؟/4>7غ5) 
(0؟) وأما تسميتهم بالقرامطة ففى سبب ذلك ستة أقوال: 

أحدها: أنهم سموا بذلك؛ لأن أول من أسس لهم هذه المحنة محمد الوراق المقرمطء وكان 
كوفيا . 

والثانى: أن لهم رئيسا من السواد من أنباطء يلقب: بقرمطويه فنسبوا إليه. 

والثالث: أن قرمطا كان غلاما لإسماعيل بن جعفر فنسبوا إليه؛ لأنه أحدث لهم مقالاتهم. 

والرابع : أن بعض دعاتهم نزل برجل يقال له: كرمية» فلما رحل تسمى قرمط بن الأشعب» ثم 
أدخله فى مذهبه. ظ 

الخامس: أن بعض دعاتهم رجل يقال له: كرمية» فلما رحل تسمى باسم ذلك الرجل» ثم خفف 
الاسم فقيل: قرمطء قال أهل السير: كان ذلك الرجل الداعى من ناحية خوزستان» وكان يظهر 
الزهد والتقشف. ويسف الخوصء ويأكل من كسبهء ويحفظ لقوم ما صرموا من نخلهم فى 
حظيرة» ويصلى أكثر الناس» ويصومء ويأخذ عند إفطاره من البقال رطلا من التمر فيفطر عليه 
ويجمع نواه فيدفعه إلى البقال» ثم يحاسبه على ما أخذ منهء ويحط من ذلك ثمن النوى. 

فسمع التجار الذين صرموا نخلهم فوثبوا عليه وضربوه» وقالوا: لم ترض بأن أكلت التمر حتى 
بعت التوى . فأخبرهم البقال فى الحال» فندموا على ضربه» وسألوه الإحلال» فازداد بذلك نبلا عند 
أهل القرية» وكان إذا قعد إليه إنسان ذاكره أمر الدين وزهده فى الدنياء وأعلمه أن الصلاة المفروضة 
على الناس خمسون صلاة فى كل يوم وليلة» ثم أعلم الناس أنه يدعو إلى إمام من أهل بيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ثم مرض ومكث مطروحا على الطريق» وكان فى القرية رجل يحمل على 
أثوار له» وكان أحمر العينين» وكان أهل القرية يسمونه كرمية لحمرة عينيه» وهو بالنبطية: حار 
العين» فكلم البقال كرمية هذا فى أن يحمل هذا العليل إلى منزله» ويوصى أهل الإشراف عليه 
والعناية به» ففعل» فأقام عنده حتى برئ» ثم كان يأوى إلى منزله ودعا أهل القرية إلى أمره 
فأجابوه» وكان يأخذ من الرجل إذا دخل فى دينه ديناراء ويزعم أنه يأخذ ذلك إلى الإمام» 
فمكث يدعو أهل القرى فيجيبونه» واتخذ منهم اثنى عشر نقيباء وأمرهم أن يدعوا الناس إلى 
دينه» وقال لهم: أنتم كحواريى عيسى بن مريم عليهما السلام» فشغل أكرة تلك الناحية عن 
أعمالهم بما رسمه لهم من الخمسين صلاة التى ذكر أنها فرضت عليهم . 

وكان للهيصم فى تلك الناحية ضياع» فوقف على تقصير أكرته فى العمارة» فسأل عن ذلك» 
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يوحى إليه كما يتوهم الرجل شيئًا فيجعله كلامًا. 

وقوله : #وَالْحِكمَة» . اختلف فيه: 

قيل: #والْحِكَة» . الفقه. 

وقيل: «وَالْحِكُمَةِ» . الحلال والحرام. 

وقيل: ##والْحِكمَةِ» . المواعظ . 

وقيل: #وَالْحِكْمَةٍ4 . هى الإصابة: إصابة موضع كل شىء منه. 

وقيل: #الحكمة*» » القرآن» وهو من الإحكام والإتقان؛ كأنه قال - عز وجل-: 
(اذكروا ما أعطاكم من الفقه والإصابة والكتاب المحكم والمتقن الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه). 


وقوله : #يمظكر ددش ؛ يعنى بالقرآن. 


فأخير أن رجلا قدم عليهم نأظهر لهم مذعيا من الدين: وأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 

خمسين صلاة فى اليوم والليلة. وقد اشتغلوا بها فوجه إليه فجىء به فسأله عن أمره. فأخبره بقصته. 
فحيسه فى بيت » وحلف بقثله» وأقفل عليهء» وترك المفتاح تحت وسادته» ونام. فرقت له جارية. 
فأخذدت المفتاح. وفتحت وأخرجته» ثم أعادت المفتاح إلى موضعهء فلما أصبح الهيصم فتح 
الباب» فلم يجده فشاع ذلك الخبرء فعبر به أهل تلك الناحية وقالوا: قد رفع 

ثم ظهر فى موضع آخر ولقى جماعة من أصحابه فسألوه عن قصتهء فقال: ليس يمكن أحدا أن 
يؤذينى . ثم خاف على نفسه. وخرج إلى الشام. وتسمى باسم الرجل الذى كان فى منزله كرميته» ثم 
خفف فقيل: قرمط» وفشا أمره وأمر أصحابه» وكان قد لقى صاحب الزنج فقال له: أنا على مذهب 
ورائى مائة ألف سيف,. فناظرنى» فإن اتفقنا ملت بمن معى إليك» وإن تكن الأخرى انصرفت» 
فناظره فا<تلفا ففارقه. 

السادس: أنهم لقبوا بهذا نسبة إلى رجل من دعاتهم يقال له: حمدان بن قرمطء وكان حمدان 
هذا من أهل الكوفة يميل إلى الزهد» فصادفه أحد دعاة الباطنية فى طريق» وهو متوجه إلى قرية وبين 
يديه بقر يسوقهاء فقال حمدان لذلك الداعى وهو لا يعرفه: أين تقصد؟ فسمى قرية حمدان» فقال 
له: اركب بقرة من هذه البقر لتستريح من المشى . فقال: إنى لم أؤمر بذلك: قال كأنك لا تعمل إلا 
بأمر؟ قال: نعم! فقال حمدان: ا بأمر مالكى ومالكك ومالك الدئيا والآخرة» 
فقال: ذلك الله عز وجلء» قال: صدقت قال: وما غرضك فى هذه البقعة؟ قال: ارت دادر 
أهلها من الجهل إلى العلم» ومن الضلال إلى الهدى. ومن الشقاوة إلى السعادة» وأستنقذهم من 
ورطات الذل والفقرء وأملكهم مالا يستغنون به من التعب والكدء فقال له حمدان: أنقذنى اه 
اللهء وأفض على من العلم ما تحيينى به» فما أشد حاجتى إلى ذلك» فقال: ما أمرت أن أخرج السر 
المكنون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به والعهد إليه. فقال له : فاذكر عهدك. فإنى ملتزم به. فقال : أن 
تجعل لى وللإمام على نفسك عهد الله وميثاقه ألا تخرج سر الإمام الذى ألقيه إليك ولا تفشى سرى 
أيضا. فالتزم حمدان عهدهء ثم اندفع الداعى فى تعليمه فنون جهلء» حتى استدرجه واستغواه 
واستجاب له فى جميع ما دعاه إليه» ثم انتدب للدعوة» وصار أصلا من أصول هذه البدعة 
فسمى أتباعه القرمطية . 
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وفى قوله: اوتوأ أنه وَأعْلَمَأ أن أله يكل عَْءٍ عَليك4. م تكوب راوع الطهرا كل 
شىء فى علمهء اما 0 لام" 

وقوله: لوَإ ف ايننة مِلَننَ لبون كل مَسُلومنَ أن يَكنن أَيَوجَهُن 6 تسا ينم 
تود 4 . 

اختلف فى تأويله : 

قال قائلون: فيه دليل فساد النكاح دون الأولياء» واحتجوا بأن قالوا: قال الله تعالى : 
لفلا نَمَصِلُوهَنَ4 ١‏ ولا ينهى عن القول من غير أن يعمل» إذ القول فيما لا يعمل غير ضار 
لعقدلهاا نه افيف أنه عامل أن لهفد مما إلى أن تهواء فيك أن قولدة. ولا مضا 1 
منع؛ إذ لو لم يجعل منعًا لم يكن ضارًا به. 

وقال آخرون: فيه دليل جواز نكاحهن دون الأولياء؛ لأنه تعالى قال: #أن يَكِحْنّ» .2 
واستدلوا: بأن النكاح على وجود العضل يجوزء ولو كان العضل سبب سبب المنع فى الجواز 
لم يحتمل جوازه إذا فات. وفيه أن العضل إذا لم يكن» جاز للنساء تولى النكاح . 
اووا يو لبود عي #أن يَكِحْنَ أَرْوجَهَنَ 4 . وقوله: قلا جاح 
عَكَمْ في ما عن فق الشهرى من مَعَرُوف [البقرة: ١‏ 114]» وأضاف الإنكاح إلى 
الأولياء على إرادة إدخال الصغار» والثانى على وجوب الحق لهن عليهم» لا أن يجب 
لهم عليهن . 

ثم الأصل : بأن كل نكاح أريد بالذكر الصغار وأضيف الإنكاح إلى الأولياء؟ كقوله : 
«ولكخأ الدب يك وَلصَلِحِينَ ين عاد وَإنآبِكُمْ4 [النور: ؟ ]0 وقوله: طاولا تَككوا 
التشركت ممق 4 [البقرة: ١‏ 1؟2]1 #ولا تتكحوا المشركين حو مثا [البقرة: ١؟؟]»‏ 
مع ما احتمل دخول البالغين فى هذاء دليله قوله: دَلَا جح عَليِمَا فنا قدت بود : 
وَالقية لا تصح''' من الصغارء وقوله: قلا جتاح عَلَيِمَآ أن يَثَاجَمَآ إن ظَنّآ أن يقيمًا حدُود 
٠ 51‏ والصغار لا يخاطبن بإقامة حدود اللهء وقوله: قلا ناح عَلَتَكْمَ فيمًا كَعَلْنَ فى 
أَننْسهنَّ بالْمَعرُوفُ4» وإن كان متأخرًا فى الذكر. 

بهذا قيل إن وقوع الإنكاح بالإضافة فى الصغار إلى الأولياء» وفى الكبار إليهن» ثم 
ذكر الكفاءة والمهرء وجرى إضافته إلى الأولياء» لذلك كان لهم التعرض فى فسخه. 

ثم قوله: #إذَا يصوأ بهم بامْمرُون4 . رجع ذلك إلى المهر؛ لأن (التراضى) فعل 
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اثنين» والمهر يتعرف بهما؛ لأن القصة فى امرأة بعينها وكانت ظهرت كفاءة زوجها لهاء 

وقال فى الكفاءة: ملا جَنَاحَ عَلْتَكْم فِيمَا مَعَلْنَّ4 [البقرة: 1774 » ووجود الكفاءة إنما 

تكون من إحدى الجانبين» فذكر ذلك مضافًا إلى الأولياء» لم يجز دونهم. 
والأصل فى مسألة التكاح: أن الحق فى التكاح لها على الولى؛: لا للولى عليهاء 
دليله : ما يزوج على الولى إذا عدم ويجوز”") عليه إذا وجدء. وزوج عليه إذا أبى» وهى 
لا تجبر بإرادة الولى إذا أبت؛ فبان أن الحق لها قبله» ومن ترك حق نفسه فى عقد له قبل 
آخر لم يوجب ذلك فساده. والله أعلم. ظ 

وقوله: لقلا سَصُلُوهْنَ أن يكن أَرْوَجَهُنَ 4 » فيه دليل على أن النهى عن العضل إنما 
كان فى الأزواج كانوا لهن» دليله قوله: #أَرْوّجَهُنَ4 ٠‏ ولا يسمى (الأزواج) إلا بعد 
التكاح؛ ويدل أيضًا قوله: 8وَإدًا طلقم لنسَآ4 . ذكر (الطلاق) فدل أنه كان فى أزواج كان 
لمن . 

ويحتمل: أن يكون فى الابتداء من غير أن كان ثم نكاح» وجائز تسمية الشىء باسم ما 
يئول الأمر إليه لقرب حالهن بهم . 

وأما أهل التفسير بأجمعهم قالوا: إن الآية نزلت فى أخت معقل بن يسار المزنى» أن 
زوجها قد طلقها وانقضت عدتهاء ثم أراد الزوج أن يتزوجها ثانية وتهوى المرأة ذلك. 
فيقول الولى : لا أزوجها إياه؛ فنزل قوله تعالى: #قلا تَمَصَلُوهَنَ أن يكحن أَروجهنَّ إِذا راصُوأ 
بيهم بِالْعرُوِ 4 ٠‏ وهو يحتمل المعنى الذى ذكرنا. والله أعلم . 

وقوله: «أدَلِكَ يُوعظ بوء من كن مِنكُم يُوْمِنٌ بأل وَاَلْيَوِ الآ #. 

قيل: طبْوْعَظ بدء» ١‏ أى ينهاكم بهء كقوله: «ايَيظك أَنَّهُ أن يووا ليتلبد 4 
[النور: »]١!7‏ أى: ينهاكم . ظ 

وقيل: 8يُوْعَظ بوء» . أى: يؤمر به. 

وقوله: دلي أَيَكَ لك وَأَطْهرُ 4. 

قيل: إذا وضعن أنفسهن حيث هوين فذلك أزكى وأطهر لكم من العضل من ذلك؛ 
ولعل العضل يحملهن”'' على الفساد والريبة. 

وقيل: المراجعة خير لكم من الفرقة» وأطهر لقلوبكم من الريبة. 

وقوله: وله بعكم وأنشر لا تفكمورت 4 . 
1خ ويه 


050 فى اط رمحا 
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أى : الله يعلم من حب كل واحد منهما صاحبه. وأنتم لا تعلمون ذلك. 
ويحتمل: ##وَأشّهُ يَمْكمْ4 فيما صلاحكم» 7 ونس ل 1 رح# ذلك. 
قوله 0 رضن أوْلَدَهُنَّ حون عملي ِمَن أرَاد أن يي ألصَاعَة وَعلَ الود آم 


عن بالمحروق لا تُكَفُ كه نفس إلا وسعها لا نَضَآدٌ ولد ١‏ و راو 1 م يورو و عا وار 


ص 


قف 


0 إن أرادًا ل 0 ا اح عَلهِما ون رد أن لسََرضِعوا أَولد د قلا 
جَنَاحَ عَلِيَكي2ْ دا 2 م ءا يم بعرو نموا لله وأعلموا مأ أن الله 109 


وقوله : وات من 5 ل لِمَنَ أرادٌ أن يت ع لاد وَل الْولود لم رده 
ككوَينّ ديو لا مكلك نفس إِلَّا وسعهاً لا تصصآدَ وَلِدَها وها وَلَا مولود لم يلوو وَعَلَ 9 
مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ 0 الا عن يَاضٍ يتما كور 96 جاع ك4 

قال بعضهم” '': وَالوئِدتُ رضحن أوْلَدَهْنَ4 , ؛ هن المطلقات» يرضعن أولادهن» وهو 
كقوله تعالى: إن سن لي دمن لَبررَمُة » [الطلاق:1] » ذكر هاهنا الأجرء وذكر 
هناك الرزق والكسوة» وهما واحد. 

وقال آخرون: لآ .ولكن قوله: «مَلوداتُ رْضِْنَ أَوْلَدَهْنَ# هن”'" المنكوحات» 
وقوله: ون أَيْسَعْنَ لك َاوهُنَّ لُْورمْنَ» هن المطلقات. دليل ذلك: ذكر الأجر فى 
أحدهماء والرزق والكسوة فى الأخرى» على أن المنكوحة إذا استؤجرت على رضاع 
ولدها منه لم يستوجب الأجرء ويستوجب قبل الزوج الرزق والكسوة؛ فدل هذا على أن 
ذكر الأجر فى المطلقات» وذكر الرزق والكسوة فى المنكوحات. 

فإن قيل: ما فائدة ذكر الرزق والكسوة فى المنكوحة فى الرضاع» وقد يستوجب ذلك 

قيل: فائدة ذكر الرزق والكسوة فيه - والله أعلم - لأنها تحتاج إلى فضل طعام وفضل 
كسوة لمكان الرضاع؛ ألا ترى أن لها أن تفطر لذلك؟! فثبت أن لها فضل حاجة فى حال 
الرضاع ما لا يقع لها تلك الحاجة فى غير حال الرضاع؛ فخرج ذكر الرزق والكسوة فيه - 
والله أعلم - ذكر تلك الزيادة والفضل, والله أعلم. 

وفى القرآن دليل أن مؤنة ارفك على الا من أرججه 

أحدها: قوله تعالى: “إوإن تعاسرتم رضم َيه أَْى» [الطلاق:5]. 





.)5959( قاله الربيع . أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
(؟) فى ط: من.‎ 
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والثانى: قوله عز وجل: #وَعَلَ 0 هن كوحن بالمحروف 4 . 

والثالث: قوله تعالى : للِمَنَ أَرَادَ أ ن يتم 0 

فثيت أنه حق على الوالد إلى أن ذكر فيه إيتاء الأجر. 

وفيه دلالة على أن شرط الطعام والكسوة ة للظئر يجوز بقوله تعالى: «9و: عَلَ الْولُوم لم 
ككنْوَيُنَ4 » غير أن الكسوة لا تجوز إلا بإعلام الجنس» والطعام يجوز؛ 0 
كسوة الأهل وتطعم طعامهم. فلابد فى الكسوة من إعلام جنسه. إذ لا يجوز أن تكون 
كسوة واحدة لها وللأهل» ويجوز فى الطعام ذلك؛ لأن 0 غاية تعرف» 
فاحتيج إلى ذكر الجنس ليقع فى حد قرب المعرفة والعلم'' '. وأما الطعام فهو ذو غاية 
عند الناس غير متفاوت ولا متفاضل عندهم؛ ؛ لذلك جاز هذاء ولم يجز الآخر إلا أن يعللم 
الجنس» فإذا علم الجنس فحينئذ يصير عندهم كالطعام. والله أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فدل على جوازه قوله تعالى: #وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلّ 
دَِكَهُ4» أى - والله أعلم - مثل ما على المولود لهء ويكون ذلك بعد موته؛ لذلك يجوز 
شرط الكسوة والطعام فى الرضاع . 

وقوله : علي لين لِمَنْ أََاَ أن يبع ااه » ليس فيه جعل الحولين شرطا فى 
الرضاع لوجوه: 

أحدها: قوله: ©#لِمَن أَرَادَ أن يج ألسَاعَة» ء ٠‏ فلو لم يحتمل الزيادة والنقصان لم يكن 
لقوله : #لِمَنْ أرَاد# معنى 

والغانى : الإرادة والقدرة ربما تذكر على غير إرادة وقدرة فى الحقيقة» ولكن على إرادة 
حقيقة الفعل. دليله قوله كلِِ: «من أراد الحج فليفعل كذاء ومن استطاع أن يفعل كذا 
فليفعل» "2 ليس ذلك على حقيقة”" القدرة والإرادة» ولكن هذا - والله أعلم - على 

معنى: «من فعل كذا فليفعل كذا»؛ فكذلك الأول ليس على حقيقة الإرادة» ولكن تذكر ‏ 

ذلك لما لم يكن يكن الفعل إلا بقدرة وإرادة. والله أعلم. 

والثالث: لا يخلو «الحولين» من . أن يقدر بالأهلة فقد ينتقص عن ستتين» أو أن يقدر 
بالأيام فقد يزداد على المعروف من الوقت؛ فثبت أنه بحيث الاحتمال لما ذكرنا؛ إذ 





0( د )كان الحجء » باب بيان وجوه الإحرام )١717١/1١١5(‏ عن عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله كلهِ فقال: : #من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. .» الحديث . 
فو فى ب: : إرادة. 


11 سورة البقرة الآية: 777 2 


- 


يحتمل لمن أَرَادَ # أن يزيد حتى يتمء أو #لِمَنَ أرَاد4 أن يقتصر على التمامء على أن الاية 
ليست فى حق الحرمة؛ لكنها فى حق الفعل؛ إذ قد يجب الحرمة لا بحولين. 
وتلق عن ابن عياف 07 رضى الله تعالى عنهماء فى تأويل قوله: ##وَحمَلمٌ وَفصاْمٌ 


7 
اا 2 ع 


َلدُونَ سَبَرا»# [الأحقاف :16]. وقوله: #وفص ام في عَامَيِنِ» [لقمان: ».]١5‏ قال: إن كان 
الحمل ستة أشهرء ففصاله فى عامين» وإن كان الحمل تسعة أشهرء فيقدر الباقى؛؟ فدل 
هذا على أن (الحولين) ليسا بشرط فى الفطام» ولا وقت لهء لا يجوز الزيادة عليه ولا 
النقصان. والله أعلم . ظ 

وقد ذكرنا أن قوله: «اوَعَل الْولود لَه ين يكسَئمن بِالْرون» . يحتمل وجهين : 

قيل: إنه فى المطلقة» وقيل: إنه فى المنكوحة. وقد دللنا على أنه فى المنكوحة. 
والله أعلم . ظ 

وقوله: لا تُكلْنُ نفس إِلَّا وسعهاً» . 

قال قوم: قوله: لإإلَّا وُسمَه4 » إلا ما يسع ويحل. لكن هذا لو كان على ما ذكر لكان 
بالأمر يحل ويسع. فكان كأنه قال: لا نكلف إلا ما تكلف. وذلك لا يكون. 

وقال قوم '': إلا وَسَعَهَا4»: يعنى: طاقتها وقدرتها. وهذا أشبه» ومعناه: لا يكلف 
الزوج بالإنفاق عليهما والكسوة إلا ما يحتمل ملكه وإن كانت حاجاتها”” تفضل عما 
يحتمله ملكه؛ لم يفرض عليه إلا ما احتمله ملكه - والله أعلم - كقوله : «#لِسْفْقٌ ذو سَعَقَ ين 


سس بحل ساس ال ع لاص 0 ارو صمي اس م 2< 


سعيَةء ومن كدر عَلَيّهِ ررقم فلسفق مِمَا ءائله اللَهُ لا يَكيِتُ أَسَّهُ تنما إلا مآ ءَائنهَا4: [الطلاق: ]. 
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ثم اختلف فى تحريم الرضاع فى حال الكبير ”© : 





.)017 /١( أخرجه ابن جرير 54019)» وسعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم والبيهقى فى سئنه‎ )١( 

(6) قاله سفيان أخرجه ابن جرير عنه (4919/5). 

(8) لا خلاف بين الفقهاء فى أن ارتضاع الطفل وهو دون الحولين يؤثر فى التحريم؛ فقد قال الشافعية 
والحنابلة وأبو يوسف ومحمد - وهو الأصح المفتى به عند الحنفية -: إن مدة الرضاع المؤثر فى 
التحريم حولان؛ فلا يحرم بعد حولين. واستدلوا بقوله تعالى: #وَلوَلِدتُ رْضِعْنَ أَوَلدهن عولين 
كَمِلينٍ لِمنْ أَرَادَ أن بي الصاعَة 4 وقالوا: جعل الله الحولين الكاملين تمام الرضاعة؛ وليس وراء 
تمام الرضاعة شىء. وقال عز من قائل: #وَفِصلْم فى عامان4 وقال: #وحملمٌ وفصككُم تَلدونَ س4 
وأقل الحمل ستة أشهر فتبقى مدة الفصال حولين»؛ ولحديث: «لا رضاع إلا ما كان فى الحولين؛». 
ولحديث أم سلمة مرفوعا: الا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى وكان قبل الفطام» . 

وقال ابن تيمية : وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يُحَرّمُ. واحتجوا بما 
فى صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام 
الأيفع الذى ما أحب أن يدخل علىء فقالت عائشة: أما لك فى رسول الله أسوة حسنة؟ قالت: إن 


جور ال ل 1 ١‏ 








قال قوم: يحرم. ونوا قن :ذلك اخاديت: 

وقال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: لا يحرم. وذهبوا فى ذلك إلى الآثار رويت عن 
ظ رسول الله عد أنه عليه السلام سئل عن الرضاع . فقَال: (ما الت اللحم والشن : 
ظ العظه)”''. وفى بعضها عنه: «لا رضاع بعد حلم» ولارضاع بعك اتضال)" :ورور عزن 
على بن أبى طالب وابن عباس”"'. رضى الله تعالى عنهمء أنهما قالا: لا رضاع بعد 
الحولين. وعن على وابن مسعودا*'» رضى الله تعالى عنهماء أنهما قالا: لا رضاع بعد 
الفطام أو الفصال» الشك منا. وروى عن رسول الله يَكَِةِ فى بعض الأخبار: أنه دخل على 
فانكف رفن" الله بالق غنياة قراى بيعها رجلاة :ف اك عائمةه رضي الله تعالن عنيا: 
الكراهة فى وجههء فقالت: «إنه أخى من الرضاعة أو عمى»» فقال لها رسول الله 35: 
تومن أسراتكو نا الرقاعة 5 إنيا الرقاعة فق المسجامة” . 





- آامرأة أبى حذيفة قالت: يا رسول الله» إن سالما يدخل على وهو رجل» وفى نفس أبى حذيفة منه 
شىءء فقال رسول الله يلهّ: «أرضعيه حتى يدخل عليك»»: وفى رواية لمالك فى الموطأ قال: 
الأرضعيه خمس رضعات» ؛ فكان بمنزلة ولده من الرضاعة. وهذا الحديث أخذت به عائشة» 
وأبى غيرها من أزواج النبى كلِةِ أن يأخذن بهء مع أن عائشة روت عنه يكل قال: «الرضاعة من 
المجاعة»؛ لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية: فمتى كان المقصود الثانى لم يحرم 
إلا ما كان قبل الفطام» وهذا هو إرضاع عامة الناس. وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا 
مَحْرّم . وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرهاء وهذا قول متوجه. وقال: رضاع الكبير تنتشر به 
الحرمة فى حق الدخول والخلوة إذا كان قد تربى فى البيت بحيث لا يحتشمون منه للحاجة» 
وهو مذهب عائشة وعطاء والليث. 
وقال المالكية: يشترط فى التحريم أن يرتضع فى حولين أو بزيادة شهر أو شهرين» وألا يفطم 
قبل انتهاء الحولين فطاما يستغنى فيه بالطعام عن اللبن» فإن فطم واستغنى بالطعام عن اللبن ثم رضع 
فى الحولين فلا يحرّم. وقال أبو حنيفة : مدة الرضاع المحرم حولان ونصف ولا يحرم بعد هذه 
المدة» سواء أفطم فى أثناء المدة أم لم يفطم واحتج بقوله تعالى: رَأَئِنُكُم أل أَرْصَعتك» 
قال: فأثبت سبحانه الحرمة بالرضاع مطلقا عن التعرض لزمان الرضاعء إلا أنه قام الدليل على 
أن زمان ما بعد الحولين والنصف ليس بمراد؛ فيعمل بإطلاقه فيما وراءه. واستدلوا بقوله تعالى: 
«مَكَارٌ وَفْصَلْرٌ تَكمْْنَ عَبَئ» أى : ومدة كل منهما ثلاثون شهرا. 
ينظر: بدائع الصنائع (5/5)» وابن عابدين (107/7)» والمغنى (/ 2)547 وكشاف القناع 
(0/ 5؛؛)» ونهاية المحتاج (7/19 2155 .)1١176‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد :)477/١(‏ وأبو داود »)577/١(‏ كتاب التكاح باب فى رضاعة الكبير »5١99(‏ 
55 5) :والبيبق (/10/ 2121 
(؟) أخرجه الطيالسى» والبيهقى وعبد الرزاق وابن عدى من طرق عن جابر كما فى الدر المتثور  /١(‏ 
2019 | 
() أخرجه ابن جرير (49706: 649437 2)494517 وأخرجه عنه وعن ابن عمر (249189 .)1415١‏ 
(4) أخرجه :ابن جرير (4471» 4554)» وانظر الدر المنثور .)0117/١(‏ 
)00 أخرجه البخارى )١55/9(‏ كتاب: التكاح. باب: من قال: لا رضاع بعد حولين» حديث 
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أرضعتنى ‏ اتحرم على؟ فقال: نعم. فبلغ ذلك ابن مسعودء رضى الله تعالى عنه» فأتاف 
فال له : أأنت تفتى بكذا؟ فمَال : نعم ) فمّال : كذبت» أو كلام نحو هذا؛ إنما الرضاعة 
قن المحافة” , إلى هذه الأخبار ذهب أصحابناء رحمهم الله تعالى» فى نفى تحريم 
٠‏ وأصله: أن ينظر: فإن كان غذاؤه باللبن أو أغلب غذائه فهو يحرمء وإذا كان بالطعام 
أو غالب غذائه [به]''' فهو لا يحرم. 

وأصله : ما ذكر فى الخبر : اما أنينت اللحم افير العظم . فهو يحرم)»”". فإذا كان 
غذاؤه بالطعام سوق الليوة فالطعام هو الذى ينبت اللحم وينسز العظم ‏ فلم يحرم. 

لم الأصل :. بأن كل مذكور على الكمال والتمام لا يمتنع عن احتمال الزيادة والنقصان. 
دليله قوله يلد «من أدرك عرفة بليل وصلى معنا بجمع فقد تم حجه؛. وقوله عليه 
السلام: (إذا فعلت هذا فقد تمت حجتك6*”*'»: وقوله: (إذا فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك»””'. وصفهما بالتمام والحرمة باقية . 





,.)01١5(‏ ومسلم )١١18/5(‏ كتاب: الرضاعء باب: إنما الرضاعة من المجاعة» حديث (؟؟/ 
065 ») وأحمد (44/5)» والطيالسى 2))١417(‏ وسعيد بن منصور (١/97؟)‏ رقم (454)), 
والدارمى )١58/5(‏ كتاب: النكاحء باب: فى رضاعة الكبيرء وأبو داود (؟/ 248) كتاب: 
النكاح. باب : فى رضاعة الكينب حديث ))5١١0/8(‏ والنسائى )١7/5(‏ كتات : النكاح . باب : 
القدر الذى يحرم من الرضاعة». وابن ماجه )5751/١(‏ كتاب : النكاح باب : لا رضاع بعد فصال» 
حديث 2,)١19505(‏ وابن الجارود ض (1557) كتات: النكاح. حديث .)591١(‏ والبيهقى (// )815١‏ 
كتاب: الرضاع». باب: رضاع الكبير. 

والبغرى فى شرح السنة (5/ 186)), والقضاعى فى مسند الشهاب رقم .,1١١95(‏ 7ا/1١١)‏ من 
طريق مسروق عن عائشة به. 

)١(‏ تقدم. 

(0) سقط فى ط. 

(6) تقدم. 

(4) أخرجه أحمد (2*505/4 .)3٠١‏ وأبو داود .)044/١(‏ كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة 
(2154)). والترمذى (7/7؟١)‏ كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع (885). 
والنسائى (7514/5) كتاب المناسك». باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة. 

)0( طرف من حديث عن رفاعة بن رافع : 

أخرجه أحمد 2)514٠/5(‏ وأبو داود /١(‏ 7588)» كتاب الصلاة؛ باب صلاة من لا يقيم صلبه فى 
الركوع والسجود (/اه8م). والترمدى / 2 كتاب الصلاة. باب ما جاء فى وصف الصلاة 
(2» والنسائى (5/ )5١‏ كتاب السهوء باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة» وابن ماجه /١(‏ 
7 كتاب الطهارة» باب ما جاء فى الوضوء على ما أمر الله تعالى (570). 


سوزة البقرة الأ م” آم 








| ثم قدر أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه -» الزيادة بستة أشهر» ذهب فى ذلك إلى أن 
الفطام ربما يعترض ويعترى فى حال - وهو حال الحر والبرد - ما لو منع الرضاع منه 
لأورث هلاك الصبى وتلفه» لما لم يعود بغيره من الطعام» ففيه خوف هلاكه» فإذا كان فيه 
خوف هلاكه, لما ذكرناء استحسن أبو حنيفة» رضى الله تعالى عنه» إبقاءها بعد الحولين 
لستة أشهرء إذ على هذين الحالين تدور السنة. والله أعلم . 

وقال زفر”'2: بزيادة سئة» ذهب فى ذلك إلى أنه لما جاز أن يزاد بالاجتهاد على حولين 
بستة أشهرء جاز أن يزاد بالاجتهاد على الحولين بسنة . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: وعلى ما زيد على المذكور من الحبل مثل أقل وقت 
الرضاع» يزاد على المذكور من الرضاع مثل أقل الحبل» أو لما احتمل الأقل الانتقال إلى 
الوسط يحتمل الوسط الانتقال إلى الأكثرء وذلك فى قوله: #وحملم وَفِصلُم لون سَبرَا 4 
[الأحقاف : ]١6‏ ظ 

وقوله: لا تصآدٌ وَلدَهأ يلها » يحتمل وجهين : 

يحتمل: لا نصَآدٌ وَلِدَة) بِوَلرِهًا4» فى ترك الإنفاق عليهما . 

ويحتمل: لا نَضَآدٌ وَلِدَهُ يليما فى انتزاع الولد منهاء وهى تريد إمساكه . 

وقوله تعالى: ولا مَولُودُ َم يوآِوُ4» كذلك يحتمل وجهين : 

[ويحتمل ؛ لا يضار الوالد بولده فى ردها الولد عليه ورميه إليه بعد ما" ألف الولد 
الأم. ظ 
ويحتمل: لا يضار الوالد فى تحميل فضل النفقة عليه وملكه لا يحتمل ذلك» بل إنما 
يحمل عليه ما احتمله ملكه. ظ 

وفى قوله: ولا مَوْلُودُ لَمُ بوََرِوةْ4» دليل أنه إنما يسمى (الوالد) على المجاز» ليس 
على التحقيق؟ لأنه لم يلد هوء إنما ولد له؛ فثبت أن الرجل يستحق اسم الفعل بفعل 
غيره؛ وكل معمول له يستحق اسم الفاعل وإن لم يعمل هوء نحو ما سمى (والدًا)؛ وإن 
لم يلد هوء وإنما ولد له. 





(1) زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى» من تميم» أبو الهذيل: فقيه كبير» من أصحاب الإمام أبى حنيفة . 
أصله من أصبهان. أقام بالبصرة وولى قضاءها وتوفى بها سنة ١58‏ وهو أحد العشرة الذين دونوا 
الكتبء جمع بين العلم والعبادة. وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه (الرأى) وهو قياس 
الحنفية» وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرأى ما دام أثر. وإذا جاء الأثر تركنا الرأى. ينظر الأعلام 
(9/ ه:) .)7"1١(‏ 

(؟) بدل ما بين المعقوفين فى ط: ويحتمل «لا تَضَصادٌ وَلِدَه) بوَلرِهَا» فى انتزاع الولد منها وهى تريد. 
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ففيه دلالة أن من حلف: (لا يعتق). و (لا يطلق) فأمر غيره. ففعل» حنث وجعل كأنه 
هو الفاعل. والله أعلم . 

ثم اختلف فى تأويل قوله: لوَعَلَ ألْوَارث مِثْلُ ذَلِكَ 4 . 
قال بعضهم”'': هو معطوف على قوله: إل 
الوارث أيضًا باليتيم . 

وقال آخرون: هو معطوف على الكل: على النفقة» والكسوة» والمضارة. 

وقال غيرهم : هو راجع إلى النفقة والكسوة دون المضارة. 0 لوجهين : 

أحدهما: أن نسق الكلام إنما هو على قوله : ##وعل الْولُود لم ينمي ككنومنَ بالمزون» . 
فنسقه على حرف (على) أولى من نسقه على حرف (لا). 590 5" لوحفمل علن 
قوله: «#لا نار 4 لكان ما يوازيه من الكلام» إنما هو: الوارث مثل ذلك . 

والثانى : أنه لو حمل على إضرار من الوارث بالولد فى الميراث لقال: وعلى المورث 

بحق الميراث» فلا ضرر يقع فيهء بل يقع”" الإنفاق؛ فثبت أن حمله عليه أحق. 

لم اختلف فى قوله: وَعَ الوار» : 

قال بعضهم: أراد (بالوارث) الوالدء والأم والجد. ولا يدخل ذو الرحم المحرم 
فيه. ذهبوا فى ذلك إلى ما روى عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهء أنه قال ذلك . 

وأما أصحابناء رحمهم الله تعالى» ذهبوا إلى ما روى عن عمر”“» رضى الله تعالى 
عنه» أنه أوجب النفقة على العم. وقال: لو لم يبق من العشيرة إلا واحد لأوجبتٌ عليه 
النفقة. وروى أيضًا عن زيد بن ثابت”*'» رضى الله تعالى عنه أنه قال فى قوله تعالى : 





,5058 65١ قاله الضحاك والشعبى ومجاهد وسفيان. أخرجه ابن جرير عنهم (25:055 لاظا‎ )١( 
وأخرجه ابن المنذر وابن ن أبى حاتم والبيهقى من طريق مجاهد والشعبى عن ابن عباس كما‎ ©٠٠ 
.)6015 /١( فى الدر المنثور‎ 

(0) فى ط: يتضح أن. 

(11 لوم م 

(؟:) أخرجه ابن جرير (219957 اوسن ريه الراك ابره عبيق فى اموا عير جب وان 
أ بى حاتم فى ناسخه والبيهقى كما فى الدر المنثور .)01١5/١(‏ 

)0( احرج غيدية تعميد عن احداه كما قن الذو المغور :915/17 زية نه تابك ين الفنيفاك يد ريده 
لوذان بمعجمة ابن عمرو النجارى المدنى كاتب الوحى وأحد نجباء الأنصار» شهد بيعة الرضوان» 
وقرأ على النبى يك وجمع القرآن فى عهد الصديق. وولى قسم غنائم اليرموك. له اثنان وتسعون 
حديئمًا. الفقا عن عخمسة وانثرى البخارض ارين ومسلم بواحد ::ووىعته أبن عمر وأسن وسليمان 
ابن يسار» وابنه خارجة بن زيد وخلق. قال يحيى بن سعيد : لما مات زيد قال أبو هريرة: مات خير 
الأمة. توفى سنة خمس وأربعين . وقيل: سنة ثمان. وقيل: سنة إحدى وخمسين . ينظر: الخلاصة 
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لوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ 4 : النفقة على كل ذى الرحم المحرم على قدر مواريثهم. فاتبعنا 
الصحابة. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» في دللك. ري لجاب داال وكارك الا 
على المحارم» قوله: ولك عل النعن حي ملاعل الافيع كزع و عَلَ الْمَرِيضِ حَبج ولا 
ص 00 كوأ من موحت كرت سابك أو + ست ميك أو بَمُوتِ إِخونْكُم أو 
ظ ت لمكم أز بْبُوتٍ عَم أو سُيُوتٍ عَلسُمْ أو بُوْتٍ أَخوْلكم أ سَيُوتٍ اا ديح أز 
ما تاسكثر تكاعة 1 سروس بس تيسط متا أ تأسشلا جيب 1 ك4 
. [النور: »]1١‏ فإنما يأكل بحق» لا بالرضاء . 

ألا ترى أنه يأكل من بيت الأجنبى إذا بذل ورضى» فلو لم يكن أكله من بيت هؤلاء 
بحق لم يكن للتخصيص فائدة . 

فإن عوررض (بالصديق)» أنه لا يفرض عليه [قيل : ناو فرق م111 لاطت 
الصداقة بينهما. ثم لقائل أن يقول: كيف لا أوجبت النفقة على كل وارث على ظاهر 
الآية؟ 

قيل : الآية مخصوصة بالإنفاق؛ لأن المرأة وارثة» ولا تفرض عليها نفقة الزوج؛ د 
أئه أراد وارثا دون وارث» وهو الوارث من الرحم المحرم. والله أعلم. 

وقوله: ##أفَإِنَ ناذا هِصَالُا عن َاضٍ يْهُمَا وَتَتَاوْرٍ قلا جِنَاحَ 12 لهم 4 . 

قيل”'2: فإن أراد الأبوان فصال الصبى وفطامه بدون الحولين ليس لهما إلا بتراضيهما 
جميعًا واتفاقهما على ذلك» وأما بعد تمام الحولين فإنه إذا أراد أحدهما [الفصال دون 
الآخر يفصل وأصله واحد بأن الفصال بعد الحولين فصال على التمام والكمال فجاز أن 
يفصل عا أراد أحدهما]”". وأما الفصال قبل الحولين فصال عن غير تمام ذكره الكتاب» 
فلا يفصل إلا باجتماعهما واتفاقهما على ذلك . وأما ما بعد الحولين هو على تمام النص» 
. فجاز ذلك لرأى واحد منهماء ٠‏ وما قبله لا يجوز إلا لرأيهما جميعًا. 

وأصله: أنه بالحولين قد ظهر التمام والكفاية؛ ثم بالنص» وما دونه يعلم بالاجتهاد؛ 
وعند التنازع يزول موضع بيان الصواب فيرد إلى الحد المذكور. مع ما فى القرآن للتمام. 
ذكر إرادة الفرد» وللفصل التشاور. والله أعلم . 
(١/0ه")‏ (10؟17). 
)١١(‏ سقط فى ط. 
ظ (؟) قاله ابن عباس والسدى والضحاك» أخرجه ابن جرير عنهم 05٠55 :»4١5445(‏ 1041)» وانظر الدر 


المنثور (١1/وكهة)..‏ 
(9) سقط فى ط. 
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ثم إن الزوجين يحكمان عن أنفسهما برضاع ولدهما لذلك يحتج”'' إلى نظير غيرهماء 
ولا إلى رأى آخرء لما لا يجوز أن يعدم شفقتهما جميعًا عن ولدهما. وأما إذا كان الحكم 
لغيرهما أو على غيرهما فلا بد من أن يحكم غيره» دليله: قوله تعالى: لبَحَكُم بوم دوا عَدْلٍ 
مك4 [المائدة: 450]. وكقوله: طَبْمَتَُا حَكَمَا مِّنْ أَمْل. وَحَكنًا ين أَهْلباً» 
[النساء : ]2 فهذا الحكم على غيرهما؛ ولذلك احتيج إلى غيرهما؛ وذلك الزوجان 
يحكمان على أنفسهما وينظران لولدهما؛ لذلك افترقا. والله أعلم . 

و (الجناح) و (الحرج) واحد: وهو الضيق» ومعناه: أى لا ضيق ولا تبعة عليهماء ولا 
إثم إذا أرادا فطامه بدون الحولين. 

وقوله: «#وَلِنَ د أن تَتَْضِعُوَا كدي كلا جتاع عَلَيكي إذا سَلَمَتُم مآ اليم لوف 4 . 

فيه دلالة جواز الرضاع بعد الحولين وحرمته؛ لأنه ذكر فى قوله: ##فَإِنَ أََادَا يِصَالَا4 
بتراضيهما بدون الحولين. 

[ثم قوله: وَل أَرَدح أن كَستَْضِهُوَا أَوْلَدَقٌ» يصير استرضاعا بعدالحولي]9) 

إذ ذكر الرضاع فى الحولين بقوله: 8ألِمَنَ أَرَادَ أن يم لصَاعَة 4 ٠»‏ وذكر الفصال بدون 
الحولين بقوله: #َِنَ أنادا يِصَالَا عن راض بََهُمًا وَتَتَاور4 فحصل قوله: #إوَلن أَرد أن 
نَْيَضِعَُا دَق بعد الحولين. وهذا يدل لقول أبى حنيفة» رضى الله تعالى عنهء ويقوى 
مذهبه . 

ويحتمل: أن تكون الآية فى جواز استرضاع غير الأمهات إذا أبت الأم رضاعه؛ وهو 
كقوله: #وإن كسرع ضَدْرْضِمْ لد أُترئ» [الطلاق:5]. 

وقوله تعالى: 9إدَا سَلَمَتُم # ٠‏ يعنى إذا سلمتم الأمر لله تعالى» «مّآ عَالَيمُ باكر », 
أى قبلتم» ليس هو على الإيتاءء ولكن على القبول» دليل ذلك قوله تعالى: #كإن تَابُا 
وأَقَامُوأْ ألصَّلَدةٌ وَدَائْ لكر مَسَلُوأْ مهم [التوبة: 0] [ليس هو الإيتاء نفسهء ولكنه 
على القبول كأنه قال: فإن تابوا وقبلوا إقامة الصلاة وعهدوا إيتاء الزكاة فخلوا 
سبيلهم, ]”'' فعلى ذلك الأول. 

وناليم 4 أى قبلتم إيتاء ما عهدوا وهو الأجر. 

وقد يكون 99إمّآ اليم 4 أى : عقدتم عقد الإيتاء؛ إذ الإيتاء هو الإعطاء والعطية عقدتم 





ْ فى أ: يجتمع.‎ )١( 
(؟) سقط فى ط.‎ 
سقط فى ط.‎ )( 


منوزة البقرة الآيفان :0:78 م 








التسليم عليه. وذلك دليل لقول من يفرق بين قوله: أعطيتنى كذاء فلم أقبضه. [وسلمتنى 
فلا أقبضه]"'' والله أعلم . 

وقوله: «#وَآمَّفَوأ أله . 

أى 1 فينها 0 من الإنفاق» والكسوة» ونهاكم من إضرار أحدهما صاحبه. 


0 


وقوله: #واغلموا أن الله ييا تون بصي © . 


وهو وعيد كي ما سبق من الأمر والنهى . 
قوله تعالى: «رَاَدِنَ يُتَوَمرْنَ مدكم 0 ال ع فنا بل 
موري مس 00007 جر صر مل 537 ار مسرم ابس ال 
أَجَلَهُنَّ ذا جَنَاحَ عَلِتَكٌْ فيمَا مَعَلْنَ فى أنفْسهنّ بالمعروفٍ وَأسَهُ يما نا متتل جد © كلا جك 
كم با عَوضْتْر بد ين طق أله أ أَحْتنشُْ ف لبك جم له أل عا نوكن 


00 


تعرارا قولة مشرونا ولا وا عقر عُنْدَءَ أليِكاح حب يِبُْمٌ الْكِنبٌ أجلم 
وََعْلْمُوَأ أن أله ما يئة أَنشسك و وكا 1 انع عله 4 
وادلكة 0 يتَوطُونَ عدكم وَيَدَرُونَ أَزُوجًا يَرَيصْنَ بأنشسهنّ أريسَة أَشْهَرِ وَعَعما . 
قيل: هى ناسخة لقوله: #وَالدبنَ ررك سك درون أَرْوبجًا وَصِيّة لَأَرْوجهِم مَتدعًا 
ِل الْحَوْلٍ غَرَ شرع ون حجن فلا ت حت اس ايا 0 
[البقرة : ٠‏ 74]» إنها وإن كانت مقدمة فى الذكر» وتلك مؤخرة؛ #أَريمَةَ أَشَمَرٍ عشم 
ناسخة لتلك . إلى هذا يذهب عامة أهل التأويل؛ ألا ترى إلى ما جاء فى الخبر: أن امرأة 
أتت رسول الله يِه [فذكرت: أن بننّا لها توفى عنها زوجهاء واشتكت عينهاء وهى تريد 
أن تكحلها. فقال رسول الله يكلِ: «قد كانت](" إحداكن فى الجاهلية تجلس حولا فى 


١ 


منزلها ثم تخرج عند رأس الحولء فترمى بالبعر» وإنما هى أربعة أشهر وعشرا»" '". فثبت 





)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) ما بين المعقوفين سقط فى أ وفى ب: وهى معتقدة فاستأذنته فى الكحل والتدهن» فقال رسول الله 
علد إن أحدكن كانكة: 

(9) أخرجه البخارى (94/ 585 - 580) كتاب: الطلاق» باب : تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراء 
حديث (07557, 2)07727 ومسلم (4/5؟١١)‏ كتاب: الطلاق» باب: وجوب الإحداد فى عدة 
الوفاة حديث :»)١588/08(‏ ومالك (0917/5) كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى الإحداد» 
حديث (١٠)»؛‏ والنسائى (5/ )5١0‏ كتاب: الطلاق» باب: النهى عن الكحل للحادةء وأيو داود 
)7/١1/5(‏ كنات الطلاق» باب: إحداد المتوفى عنها زوجهاء حديث (949؟2)5 والترمذدى (؟/ 
7)) كتاب : الطلاق» باب: ما جاء فى عدة المتوفى عنها زوجهاء حديث :)١191(‏ وأحمد (1/ 
0١‏ - 4)545 والطحاوى فى شرح معانى الآثار (91/ هلا - 975)» وابن الجارود (58)» وأبو 
يعلى 7/١7(‏ 7945 - 791) رقم (259471)» والبيهقى (1/ 4579) كتاب : : العددء باب: كيف الإحدادء 
والبغوى فى شرح السنة (0/ 0٠‏ من طريق حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة به. 
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أن ما كان ذلك مما تقدم الأمر به نسخ بالثانى . 

وقال آخرون: إنه قد أثبت فى الآية متاعًا أو وصية» ثم ورد النسخ على كل وصية 
كانت للوارث بقوله يك : «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه؛ فلا وصية لوارث)27. وإلا 
كان الاعتداد الواجب اللازم هو أربعة أشهر وعشرًا. 





)١(‏ أخرجه أبو داود (/ )١40‏ كتاب: الوصاياء باب: الوصية للوارث» حديث (5870)» والترمذى 
(15/4) كتاب: الوصاياء باب: ولا وصية لوارث» حديث ».)5١8١(‏ وابن ماجه (؟405/7) 
كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» حديث 2)77/١"(‏ وأحمد (53777/5)» والطيالسى (؟/ 
0007 ل ارد ا 214))» وسعيد بن منصور (/2»)171 والدولابى ذ فى الكنى »)15/١(‏ وأبو نعيم 

فى "تاريخ أصبهان» (١/7؟١).2‏ والبيهقى (514/5؟) كتاب: الوصاياء باب: نسخ الوصية 
للوالدين» كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبى أمامة الباهلى» قال : 
سمعت رسول الله وَلكةٍ يقول فى خطبته عام حجة الوداع : إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى 
حق حقهء فلا وصية لوارث»). 

وقال الترمذى : : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه ابن الجارود فى المنتقى رقم (444) من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابر» ثنا 
سليم بن عامرء سمعت أبا أمامة» فذكر الحديث . 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن خارجة» وأنس بن مالك. وابن عباس » 
وجابرء وعلى». وعبد الله بن عمرو. ومعقل بن يسارء وزيل , بن أرقم» والبراء. ومجاهد مرسلا . 

0 

احرحجه الفرمدئ:(451:/5) كتاتب + الواضاناةنبات :لآ وضننة الواريفة» دنفت 11 
والنسائى (147/5؟) كتاب: الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث» وابن ماجه (؟4065/5) 
كعات : الوضاياء بات لا وضية لوازثك» واحمد'(178357/5: /1) والدارمى )5١9/5(‏ 
كتاب: الوصاياء باب: الوصية للوارث؛ والطيالسى 2)١1١97(‏ وأبو يعلى (/78) رقم 
».)١6١8(‏ والبيهقى (14/5) كتاب: الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين» كلهم من طريق 
شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة؛ أن النبى كَل خطب على 
ناقته وأنا تحت جرانهاء وإن لعابها يسيل بين كتفى» فسمعته يقول: «إن الله عز وجل أعطى كل 
ذى حق حقهء فلا وصية لوارث». 

قال: الترمدى: حسن صحيح . 

وللحديث طريق آخر: 

أخرجه الدارقطنى (4/ )١67‏ كتاب: الوصاياء حديث »)20١(‏ والبيهقى )١14/5(‏ كتاس: 
الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن 
مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعا بلفظ : «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورئة». 
وضعف البيهقى سنده. 

وأخرجه الطبرانى فى الكبير (5/ ٠7‏ 62 رقم ( 145 )) من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحى 
' عن أبيه عن خارجة بن عمرو؛ أن رسول الله تَكلةٍ قال يو م الفتح وأنا عند ناقته : : «ليس لوارث وصية» 
قد أعطى الله عز وجل كل ذى حق حقف وللعاهر الحجرا. 

وقال الهيئمى: رواه الطبرانى وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحى وثقه ابن معين وضعفه الناس . 


اه 
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١ -‏ قلت: ووثقه أيضا يعقوب بن سفيان فقال فى المعرفة والتاريخ /١(‏ 475): مدنى ثقة. 

لكو اعرد الماك هذا معنه السدهرن: 

قال البخارى فى الضعفاء :)5١١(‏ يعرف وينكر. 

وفان أبق زرعة الرازى: منكر الحديث «سؤالات البرذعى) ص (5065). 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث «علل الحديث» (11470). 

قالخ الساق: مدان اتن بالقرق: عبتا برو الفةرو 10610 

وقال الدارقطنى: مدنى يترك «سؤالات البرقانى» ,)5١١(‏ 

لوق ال 

أخرجه ابن ماجه (؟057/7١4)‏ كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» حديث ,)511١5(‏ 
والدارقطنى )7١/4(‏ كتاب: الفرائضء: حديث (2)8 والبيهقى (5/ 554 --116) كتاب: 
الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن 
غيل ور أو هيد ع ادن د 

قال البوصيرى فى الزوائد (5587/5): هذا إسناد صحيح»ء رجاله ثقات . 

حديث ابن عباس : 

أخرجه الدارقطنى (917//5) كتاب : 95 حديث (84)» والبيهقى (557”/5) كتاب: 
الوصاياء» باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طوافق: أب جيم ع ععاء عن ابن عباس . 

قال البيهقى: عطاء هو الخراسانى لم يدرك ابن عباس ولم يره. قاله أ, بو داود وغيره. 

وأخرجه البيهقى (5/ 77 - )١114‏ من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن 
عباس . 

قال الحافظ 'فى التلخيص (/ 97): حديث حسن . 

حديث جابر: [ 

أخرجه الدارقطنى (91//4) كتاب: الفرائض» حديث (40) من طريق فضل بن سهل: ثنا 
إسحاق بن إبراهيم الهروى» ثنا سفيان عن عمر عن جابر به. 

قال الدارقطنى: الصواب مرسل . 

قال أبو الطيب أبادى فى التعليق المغنى (91//5): إسحاق بن إبرا هيم الهروى ثم البغدادى أنه 
موسى» وثقه ابن معين وغيرهء وقال عبد الله بن على بن المدينى: سمعت أبى يقول: أبو موسى 
الهروى روى عن سفيان عن عمرو عن جابر 20 0 الحديث . 

كأنه سفيان عن عمرو مرسلاء كذا فى الميران: .هه 

وللحديث طريق آخر: 

أخرجه الدارقطنى (4/ )١157‏ كتاب: الوصاياء حديث )١١(‏ من طريق نوح بن دراج عن أبان بن 
تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله يَِْهْ: «لا وصية لوارث» ولا إقرار 
بدين2. 
0 

أخرجه الذارقطنى (91//1) كتاب: الفرائض» حديث (41) من طريق يحيى بن أبى أنيسة عن 
أبى إسحاق الهمدانى عن عاصم بن ضمرة عن على قال: قال رسول الله كَل : «الدين قبل الوصية» 
ولا وصية لوارث؟. 

ومن طريق يحيى أخرجه ابن عدى فى الكامل (1/ .)١9١‏ 
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وأمكن أن يستدل بقوله: ون كرتن . إذ كان على إثر قوله: «عَيْرٌ حراج أن 
قوله» لفَإِنَ حَرَجْنَ#» كان النهى على (الإخراج)» دون (الخروج). وهذا أصل فى الوصايا 
بالمتاع: ألا يمنع الرد وإن أجبر على التسليم . 
وفى الاية دلالة جواز الوصية بالسكنى إذا بطلت بحق الميراث» لا بحق الوصية - 
والله الموفق - وهو جائز فيمن لم تنسخ له الوصية. 
وأمكن الاستدلال بالآية على عدة الوفاة بالحبل إن ثبت ما روى: «أنه يكون أربعين 
يومًا نطفة» وأربعين يومًا علقة؛ وأربعين يومًا مضغةء ثم ينفخ فيه الروح فى العشرة)”' . 


َّ ويحيى بن أبى أنيسة : 
قال أحمد: متروك الحديث. 
وقال ابن المدينى: لا يكتب حليثه. 
وقال ابن معين: ليس بشىء. 
وقال البخارى: لا يتابع فى حديثه» وليس بذاك . 
وقال النسائى: متروك الحديث . 
أسند ذلك ابن عدى فى الكامل عنهم 
حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه الدارقطنى (98/5) كتاب : الفرائض» حديث 9 وابن عدى فى الكامل (؟811/5) 
من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبى يَلِْ قال فى خطبته يوم النحر: «لا وصية 
لوارث إلا أن : يجيز الورئة؛. 
ا 
أخرجه ابن عدى فى الكامل )7١١١/6(‏ من طريق على بن الحسن بن يعمر : ثنا المبارك بن فضالة 
عن الحسن قال: قال معقل بن يسار: كنا ب «منى»» وكان رسول الله تللق يخطب ولعاب ناقته بين 
كتفى» ففهمت من كلامه قال: «لا وصية لوارث». 
قال ابن عدى: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. 
حديث زيد بن بن أرقم والبراء : 
أخرجه ابن عدى فى الكامل (3/ )©0٠‏ من طريق موسى بن عثمان الحضرمى عن أبى إسحاق 
عن البراء وزيد بن أرقم قالا: كنا مع النبى كَلِ يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه 
ل 1ن سدم د ليل عل ل لسع شر ل ول لغيه 
مواليهء الولد للفراش» وللعاهر الحجر». ليس لوارث وصية». 
قال ابن عدى: موسى بن عثمان» حديثه ليس بمحفوظ . 
وقال أبو حاتم: متروك. 
ينظر : اللسان (5/ 6؟١)»‏ والميزان .)5١5/5(‏ 
وربل وجاهد 
أخرجه البيهقى (114/7؟) كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق 
الافى عن ابن عبحة تعن لدان الأحرل »عن جا هك يا . 
000( أخرجه البخارى (50/ )"6١‏ فى بدء الخلق؛ باب ذكر الملائكة 2)75١8(‏ وباب خلق آدم مضيرفرة » 
)]85/1١(‏ فى القدر فى أوله (55945)». و(154/1) فى التوحيد» باب قوله تعالى: #وَلْقَدَ سَبَقَتْ ل 
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فإذا كان ما ذكرنا أمرت بتربص أربعة أشهر وعشر ليتبين الحبل إن كان بها. وإذا كان بهذا 
معنى العدة"'' فإذا ولدت بدونه انقضت العدة. والله أعلم. 

فإن قيل: الأمة أليست لا تختلف عن الحرة فى تبيين الحبل» ثم لم يجعل عدتها أربعة 
أشهر وعشراء فإذا لم يجعل ذلك كيف لا بان أن الأمر بتربص أربعة أشهر وعشرا إلا لهذا 
امعد 9 

قيل: لوجهين : 

أحدهما: أن الحرائر هن الأصول فى النكاح . وفيهن تجرى الأنكحة» فيخرج 
التقطات له 

والثانى : ل ل نك 
إذا صرف ذلك إلى الإماء تأخذ نصف ما تأخذ الحرائر. 

والثالث: أنه لا يقصد أجالهن؛ لما فيه رق الولد واكتساب الذل والدناءة. 

وزوك قن على يق أب أطالى 7 رضي الله تعالى عنهء أنه قال: تعتد أبعد الأجلين 
احتياطا. ذهب فى ذلك إلى أن الاعتداد بوضع [الحبل إذا ذكر]” '' فى الطلاق» ولم يذكر 
فى الوفاة؛ فيحتمل أن يكون ذلك فى الوفاة كهو فى الطلاق ويحتمل ألا يكون» فأمرها 
ذلك حاط 

وأمااهتل ا .ها وو ع اي 3 وغبد الله :بن مسعود؟ وعد اللسين عام 0 


حت طمِئنًا لِعبَاونًا الْمرْسَاِنَ4 (104). ومسلم (/ )5١0- ١‏ فى القدرء باب كيفية الخلق الآدمى 
»)751/١(‏ وأبو داود )7١10/7(‏ فى السنة» باب فى القدر (470)» والترمذى (3588/54) فى 
القدرء باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم (7171)» وابن ماجه )19/١1(‏ فى المقدمة باب 7 
(9/ا)» وأحمد ,»)17"١ 287 7/1١(‏ والحميدى »)١57( )759/١(‏ والطيالسى )"١/١(‏ (2)08 وأبو 
يعلى (0101)» وأبو نعيم فى الحلية (/ 7817)» وابن الجوزى فى مشيخته ص ))1٠١ 4 - ٠١7(‏ 
والخطيب فى تاريخ بغداد (9/ ))5١‏ والبغرى فى شرح السنة ),7,١( )١177* /١(‏ من طريق الأعمكن 
عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به. 

وأخرجه أحمد )4١5 /١(‏ من طريق سلمة بن كهيل» وأخرجه الطبرانى فى الصغير /١(‏ 4) من 

طريق ابن عون» وأخرجه أبو نعيم فى الحلية )17١/٠١(‏ من طريق حبيب بن حسان ثلاثتهم عن زيد 
بن وهب به. 

)١(‏ فى أ: المدة. 

(0)- احريية الميقى :فن الستن القبرى (/ا/ 1 ): 

() سقط فى ط. 

(4:) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (7/ ١‏ 57). 

(60) أحرجه البيهقى فى السئن الكبرى .)417٠/97(‏ 

() أخرجه ابن جرير (0075)» وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه والبيهقى فى ستنه كما 
فى الدر المنثور /١(‏ 01/6). 
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رضى الله تعالى عنهمء أنهم قالوا: إذا وضعت ما فى بطنهاء وزوجها على السرير 
انقضت عدتها. وكذلك روى عن رسول الله يَكِيْةِ: «أن امرأة مات عنها زوجهاء وكانت 
حاملا: فوضعت بعد ذلك بأيام» فأذن لها بالنكاح»”'' . 

ثم الأمر بالإحداد أربعة أشهر وعشراء ما روى عن رسول الله كله أنه قال: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجهاء 
فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا)”" . 

فإن قبن 7 الب «وعضيه لقان المطلقة و الخير إنما تجاء قن الموت + [قيل * لبن 
للفوت:ما وجب ولكق لمعت فى المورت]"'؟ وهو :فوت التعمة فى الذين:::وذلك القورت 
فى الطلاق كهو فى الموت؟! 
٠‏ الاترى اننال مجع لاك نف مومه مها ولاق توت ولنعله ول أله ليسي النيوث 
نفسه» ولكن لفوت النعمة فى الدين؛ ألا ترى أنه روى فى الخبر أن المرأة الصالحة مفتاح 
الجنة» فأمرت بإظهار الحزن على ما فات منها من النعمة بترك الزيئة والتشوف؛ إذ النكاح 
نعمة. ثم الدخول بها سواء فى وجوب المهر والعدة وترك الزينة وإظهار الحزن على فوت 
النعمة؛ وأما المطلقة قبل الدخول بها لم يلزمها ذلك؛ لأن العدة لم تلزمها فتتجدد لها 
النعمة؛ لما لها أن تنكح للحال» فتكتسب نعمة. والله أعلم. ألا ترى أن الصبى الصغير 
إذا مات عن امرأته تلزمها أربعة أشهر وعشرء دل هذا على أن وجوبها لفوت النعمة . والله 


أعلم . 


وقوله: لأَإدًا بََمَنَ أجلَهَنَ فلا جتاح عَلَتَكْدْ فيمَا َمَلنَ يه أَنصْسِهنّ بالْمَعرْوف وله يما ملو 


سر 


قوله: فِيمَا َمَلنَ يه أَنِهنَ» [قيل: لا تبعة عليكم ولا إثم فيمًا مَمَلنَّ4 قيل: تزين 


)١(‏ أخرجه مالك (7/ )21٠‏ كتاب: الطلاق» باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاء» حديث 
(0؛ والبخارى (507/8) كتاب : التفسيرء باب: سورة الطلاق» حديث (1109)» ومسلم (”/ 
)١١55- 5‏ كتاب: الطلاق» باب : انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء حديث (لاه/ 1468١)غ2‏ 
والترمذى (5/ 777 - 77035) كتاب : الطلاق» باب : ما جاء فى الحامل المتوفى عنها زوجها تضع» 
حديث »)١١95(‏ والنسائى )١197 - ١9١7/5٠0(‏ كتاب: الطلاق» باب: عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء وأحمد (477/5).: والدارمى (7/ )١15- ١56‏ كتاب: الطلاق» باب: فى عدة الحامل 
المتوفى عنها زوجها والمطلقة» والطيالسى »)١597(‏ واين الجارودء حديث (977)» وابن حبان 
(580: - الإحسان)» والبيهقى (179/97). [ 

() تقدم. 1 

0 سقط قن حل 


- نر 
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يده انق انهلا ةقان /المفرو قد هر وقينين اتوي" ايفن الأكناء وير تين 
قد ذكرنا هذا فيما تقدم . 

وقوله: طاولا جُنَاحَ عَلدْكُمْ دما عَيَضُْر بو ين حِظبَة انل أو أَحَنَنشْرٌ نه أنشيكم 4 . 
. قيل: (التعريض) هو أن يرى من نفسه الرغبة فيما يكنى به من الكلام» على ما ذكر فى 
الخبر: أن فاطمة بنت قيس لما استشارت رسول الله يَللٍ فقال لها: (إذا انقضت عدتك 
فآذنيئى» فاستأذنته فى رجلين كانا خطباهاء فقال لها: أما فلان فإنه لا يرفع العصا عن 
عاتقه» وأما فلان فإنه صعلوك لا شىء لفغ تعاراك. باساب وو نين" كان نولة عله 


00 سقط فى طى.‎ )١( 
))517( كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى نفقة المطلقة» حديث‎ )28١ - 58٠ /7( (؟) أخرجه مالك‎ 
كتاب: الطلاق» باب : المطلقة ثلاثا لا‎ )١١١4/*( ومسلم‎ 2)1١5- 41١١/5( ومن طريقه أحمد‎ 
كتاب: الطلاق» باب: فى نفقة‎ )/١ - ال١١ وأبو داود (؟/‎ 2)١58٠١/95( نفقة لهاء حديث‎ 
المبتوتة» حديث (5784)» والنسائى (5/ 5 - 75) كتاب: التكاح» باب: إذا استشارت المرأة‎ 
كتاب: النكاح. باب: من‎ )١18١- ١8٠ /( رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلمء والبيهقى‎ 
أباح الخطبة على خطبة أخيه ؛ وابن الجارود رقم (/)» وابن حبان (571/5) - الإحسان)ء‎ 
عن عبد الله‎ )5١5 - 7١7 /8( والطحاوى فى شرح معانى الآثار (7/ 2250 وابن سعد فى الطبقات‎ 
ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس به.‎ 
/1!( وأخرجه مسلم (؟1/7١١) كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء حديث‎ 
والترمذى (7/ 147) كتاب: النكاح, باب: ما جاء ألا يخطب الرجل على خطبة‎ © 
كتاب: النكاح» باب: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» حديث‎ )5١١/1١( أخيهء وابن ماجه‎ 
من طريق وكيع ثنا سفيان عن أبى بكر بن أبى الجهم بن صخير العدوى» قال:‎ )1879( 
سمعت فاطمة بنت قيس تقول: قال لى رسول الله كَيهِ: «إذا حللت فآذنينى» فاذنته» فخطبنى‎ 
معاوية وأبو الجهم بن صخير» وأسامة بن زيدء فقال رسول الله كَك: «أما معاوية فرجل ترب لا‎ 
مال لهء وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء» ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة‎ 
. أسامة» فقال لها رسول الله يكل : طاعة الله وطاعة رسوله خير لك» فتزوجته فاغتبطت»‎ 
من طريق عبد الرحمن عن سفيان به.‎ )١١١191/7( وأخرجه مسلم‎ 
/050( كتاس: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء حديث‎ )١١1٠١/0( وأخرجه مسلم‎ 
كتاب: النكاح». باب: ما جاء لا يخطب الرجل على‎ )455 - 44١ /”( والترمذى‎ © 
عله اع 'خديت (18 )تمق طرق شعية عن أبى بكر بخ أن الجيم قال مخلت نا وابز‎ 
سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت فيس » فحدثتنا: أن زوجها طلقها ثلاثاء ولم يجعل لها‎ 
سكنى ولا نفقة. قالت: ووضع لى عشرة أقفزة عند ابن عم له: خمسة شعيرًاء وخمسة برا.‎ 
قالك: فاتنة:رسبول الله يلي فذكرت ذلك له. قالت: فقال: «صدق» قالت: فأمرنى أن أعتد‎ 
فى بيت أم شريك. ثم قال لى رسول الله يَكةِ: «إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون.‎ 
ولكن اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم. فعسى أن تلقى ثيابك ولا يراك. فإذا انققضت عدتك فجاء‎ 
أحد يخطبك» فأذنينى» . ظ‎ 
فلما اتقضت عدتى» خطبنى أبو الجهم ومعاوية. قالت: فأتيت رسول الله وَل فذكرت ذلك له‎ 
. فقال: «أما معاوية فرجل لا مال له. وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء»‎ 
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السلام: «فآذنينى؟ كناية خطاب إلى أن أشار على أسامة» دون ما ذكره أهل التأويل: «إنك 
لجميله؟» و (إنك لتعجبيننى»» واما أجاوز إلى غيرك»» أو (إنك لنافعه»» ومثل هذا لا 
يحل أن يشافه لامرأة أجنبية لا يحل له نكاحها. 

وفى الآية دلالة أن لا بأس للمتوفى عنها زوجها الخروج بالنهار [لما ذكر من 
التعريض]'' لأن الرجل لا يأتيها منزلها فيعرض لهاء ولكن المرأة قد تخرج من منزلها 
فتصير فى مكان احتمال التعريض» فعند ذلك يقول لها ما ذكرنا. وعلى ذلك جاءت 
الآثار؛ روى عن رسول الله تكله : «أن امرأة مات زوجهاء فأتته» فاستأذنته للاكتحال» لم 
يأت أنه نهاها عن الخروج”'"'. وما روى عن عمرء وابن مسعودء رضى الله تعالى 
عنهماء بالإذن لهن بالخروج بالنهار» والنهى عن البيتوتة فى غير منزلهن. ولأن المتوفى 
عنها زوجها مؤنتها على نفسهاء فلا بد لها من الخروج. وأما المطلقة فإن مؤنتها على 
زوجهاء والزوج هو الذى يكفى مؤنتها ويزيح علتها؛ لذلك افترقا. والله أعلم. 

نو (التغريضي) لا بحرن ان 'البطلقة ارجييه : 

أحدهما: ما ذكرنا ألا يباح لها الخروج من منزلها ليلا ولا نهارّاء والمتوفى عنها زوجها 


_- قالت: فخطبنى أسامة بن زيد» فتزوجنىء فبارك الله لى فى أسامة . 
قال الترمذى: هذا حديث صحيح. وقد رواه سفيان الثورى عن أبى بكر بن أبى الجهم نحو هذا 
الحديث . .١‏ ه. 
وهو الحديث السالف. 
وأخرجه النسائى (57/ )5١8- 7١1‏ كتاب: الطلاق» باب: الرخصة فى خروج المبتوتة من بيتها 
فى عدتها لسكناهاء وأحمد (5/ »)4١4‏ والحاكم (4/ 00) من طريق ابن جريج عن عطاء: أخبرنى 
عبد الرحمن بن عاصم؛ أن فاطمة بنت قيس أخبرته - وكانت عند رجل من بنى مخزوم - أنه طلقها 
ثلاثا وخرج إلى بعض المغازى» وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتهاء فانطلقت إلى بعض نساء 
النبى كلِيِة. فدخل رسول الله يلخ وهى عندها فقالت: يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها 
فلانء فأرسل إليها ببعض النفقة فردتهاء وزعم أنه شىء تطول به قال: «صدق» قال النبى كَل : 
"فانتقلى إلى أم كلثوم فاعتدى عندها»» ثم قال: «إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها فانتقلى إلى 
عبد الله بن أم مكتوم. فإنه أعمى» فانتقلت إلى عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها ثم 
خطبها أبوالجهم ومعاوية بن أبى سفيان» فجاءت رسول الله وَل تستأمره فيهماء فقال: «أما أبو 
الجهم فرجل أخاف عليك قِسْقّاسته للعصا وأما معاوية فرجل أملق من المال» فتزوجت أسامة 
ابن :زيد بعد ذلك .واسامة يخ زيند هو ة أسافة نين 'زيد«ين :حفارثة الكليى أبر محمد وأبو ريك الأمير 
حب رسول الله يكِْهِ وابن حبه وابن حاضتته أم أيمن. له مائة وثمانية وعشرون حديثاء أمَّرّه النبى 
ل على جيش فيهم أبو بكر وعمرء وشهد مؤتة. قالت عائشة: من كان يحب الله ورسوله 
فليحب أسامة. توفى بوادى القرى» وقيل بالمدينة سنة أربع وخمسين عن خمس وسبعين سنة. 
ينظر الخلاصة )557/1١(‏ (761). 
)1١(‏ سقط فى ط. 
(؟) تقدم. 
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يباح لها الخروج. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى التعريض فى المتوفى عنها زوجهاء لم 

والثانى: أن فى تعريض المطلقة اكتساب عداوة وبغض فيما بينه وبين زوجها؛ إذ العدة 
من حقه. دليله: أنه إذا لم يدخل بها لم تلزمها العدة» وأما المتوفى عنها زوجها لزمتها 
العدة وإن لم يدخل بها؛ لذلك يجوز التعريض فى المتوفى عنها زوجهاء ولا يجوز فى 
المطلقة . 

قال الشيخ: -رحمه الله تعالى-: «ولأن زوجها فى الطلاق حى» يعلم ما يحدث 
بينهما الضغن والمكروه فى الحال». وليس ذلك فى الوفاة» . 

وقوله تعالى: #آَرْ أَحْئَنشُرٌ ف أَنفيِك4: يعنى أحفيتم تزويجها فى السر. 

وقوله: عَم أله أتكم سََذْوبنٌ4 

سدًا وعلانية. وقيل: يعنى الخطبة فى العدة. 

وقوله: #وَلكن لا نوَاعِدُومُن يراك 

قيل فيه بأوجه : 

قيل20: لا تأخذوا منهن عهدًا ألا يتروجن غيركم . 

وقيل: الا نوَاعِدُوهُنَ را » يعنى الزنى. و (السر) الزنا فى اللغة. 

وقيل”'": (السر) الجماع؛ تقول: 4 0 0 وللخوف: 

ثم قال الله تعالى: إلا أن تَفولوا مولا مرو 

يقول لها قولا ليئًا حسئاء ولا يقول لها 5 0 على الزنى» أو على ما يظهر من 
نفسها الرغبة فيه على ما ذكر فى الآية: طقلا عَنْصَعْنَ الول مَبطمَمَ ألَرِى فى قلي مرض ون 
قولا مَعرُوفًا» [الأحزاب: ”7]» وأن يعد لها عدة حسنة» أو أن يبر ويحسن إليها لترغيب 
ل ول بتر ليان ”لا يحل ولة يجوز واللة أعلم . 

وقوله: «ولا زرا فد يسك عق يم الكتب 1]ْ4 

قيل: هو على الإضمارء كأنه قال: «لاتعزموا على عقدة النكاح». 

وقيل: ولا مَرْمُا عفد ٠‏ لا تعقدوا «اليِحكاجٍ حى سم لْكِنَبُ أجلزٌ4) يعنى 





)011١ :5108 :0١1041/( قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبى وغيرهم» أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
.)018/١1( وانظر الدر المنثور‎ 

(؟) قاله جابر بن زيد وأبى مجلز والحسن وغيرهم» أخرجه ابن جرير عنهم (290159 2014٠‏ 2)90145 

وانظر الدر المعوز .)018/١(‏ 
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بالكتات با كتي عليها من 'العذة حن تقطس لك 230 

وفيه دليل حرمتها على الأزواج لبقية الملك. فالخطاب للأجنبيين» لا للأزواج؛ إذ 
للأزواج الإقدام على النكاح وإن كن فى عدة منهم. 

قال الشيخ. رضى الله تعالى عنهء فى قوله: #وَلَا تَمَرْمُواً عَقَدَةَ عَقَدَة أليِكاءٍ4: حمل 
على التحريم» وإن احتمل الذى هو بهذا المخرج غير التحريم ؛ لاتفاق الأمة على صرف 
المراد إليهء ولقوله: #حَىٌٍّ يَبِلُمَ لكب أَجَُ4 . أى: ما كتب عليها من التربصء ولما 
كان النهى عن ذلك بما لزمها العدة للزوج الأول فهى باقية بها على ما سبق من التكاح 
المحرّم لها على غيره؛ فلذلك بقيت الحرمة» ولهذا جاز لمن له العدة النكاح فيها؛ إذ لا 
يجوز أن يمنع حقه. والله أعلم . 

وقوله: وَاْعَلَموَا أن لَه يَعْلَمُ ما مَا ينه أَنشيكم تأعذروة» . 

وخر حر وعيده ل 

أَخدروةٌ4 ولا تخالفوا أمره ونهيه. 

وقوله: #واعلموا أن َللَّهَ عَقُوّر حلم © . 

فيه إطماع المغفرة وإمهال العقوبة من ارتكب النهى وخالف أمره. والله أعلم . 

#وَاعَلَموَا . . . #* الآيةء حذره علمه بما فى أنفسهم. ليكونوا مراقبين له فيما أسروا 
(واغلئرا]:"". والغليوا انو مو اعدوق يها امرواشن المعاضى والشلاك له أن الذض 
لا يؤاخذ به العبد هو الخطر بالبال» لا بالعزم عليه والاعتقاد. 

ثم أخبر أنه #عَفُور» ؛ ليعلموا أن استتار ذلك مما غفره وأنهم قد استوجبوا بفعلهم 
الخزى. لكن الله بفضله ستره عليهم ليشكروا عظيم نعمهء أو لثلا ييأسوا من رحمته 
فيستغفروه. 

جا رسييو ياسع رادب ياو 0 
الخفلة عنه. ل (دك تخسَبك أََّهَ غَديَِا عَنَا يَمَمَلُ لقُن مما يمف 


2 


قوله تعالى: 71 9 د إن طَلَدممُ نس ما 0 0-2 أ تَنِسُوا هن ِيصَة متهن عل 
لسع كدر وعلٌ المقتر هدرم متعاأ م متلعا بالمعروف حقًا عل المحسِينينٌ 09 وإن طَلْفَتَموشن من َس أن 


آ ها وي 0-4 مر 


2 م م 40 
نمسوهن وقد رَضِممٌ لنَّ ؤِيصَّةٌ قيِصِفُ م وض إل أن ا مرا أَلْزِى ى سدوء عَقَدَة 





)١(‏ فى أ: ذلك. 
(0) سقط فى ط. 
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يتخ رآد تنما وك للتَقَوكك , وكا تَنَوا الْعَصْلَ بسكم إِنَّ أنه يا با تعلو بصير؟ . 
| وقوله: لا 0 ا ل تسُوهنَ أذ كفس هن ويصَة ومن ع1 
لْوْسِع 0 وَعَلَ الْممترٍ هَدَرُهُ متها بِالْمَمُوفٍ عَفًا عل المْحِِينَ4 . 

فيه دليل رخصة طلاق نه بهن فى الأوقات كلها؛ إذ لا يتكلم بنفى 
الجناح إلا فى موضع الرخصة؛ ولم يخص وقنًا دون وقت. . وأما المدخولات بهن فإنه عز 
وجل ذكر لطلاقهن وقنًا بقوله: #إإدًا طَلْقَسُم النْسَآكَ مَطَيْمُوسْنَ لِعِدَِّنَ عام اليد 
[الطلاق: ١]؛؟‏ لذلك قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: أن لابأس للرجل أن يطلق 
امرأته فى حال الحيض [إذا لم يدخل بها]"'' . 

وجهه: أنه إذا كان دخل بها اعرف وفك طيرها هنا “سق من التحول يها فامر 
بالطلاق فى ذلك الوقت ليكون أدعى إلى المراجعة إذا ندم على طلاقها. وأما التى لم 
يدخل بها لا يعرف وقت طهرها لما لم يسبق منه ما به يعرف ذلك الوقت» فلم يؤمر بحفظ 
ذلك الوقت. ولأنه إذا لم يدخل بها فإن الطلاق بينهما منه» فجعل كل الأوقات له وقتا 
للطلاق» لما لم يجعل له حق المراجعة قبلها ليكون بعض الأوقات له أدعى إلى ذلك . 
والله أعلم . 

والثانى: أن المدخول بها يتوهم علوقها منهء فجعل لطلاقها وقثًا لتستبين حالها: 
أحاملء أم لا؟ لثلا يندم على طلاقها؛ لأن الرجل إذا طلق امرأته ثم علم أنها حامل يندم 
على طلاقها؟ لذلك كان الجواب ما ذكرنا. والله أعلم. 

وفيه دليل رخصة طلاق اليير !"من إذراك بيفلاك ميتاكها ميد النداة: لأن الطلاق 
قبل الدخول تبين المرأة من زوجها. 

والأصل فى الأمرين - جعل الطلاق فى وقت حلها للأزواج. وكل الأوقات فى غير 
المدخول بها وقت الحل . 

وقوله تعالى: ##أَوْ نِيُوا هن زْيصَة 4 
< معناه - ولم تفرضوا لهن فريضة» كأنه عطف على قوله: #وَلا جتاحَ عَلِتَكه4 » إلى 
قوله عز وجل: ما لَمْ تَمَسُوسَنَ 4 . دليله قوله تعالى : ب الالرباليية | 
. قوله تعالى: #آَرْ تَفْرِضُأ لَهِنَّ4 » معناه - ولم تفرضوا لهن . ودل قوله عز وجل : #هُِصف 
مَا وْضِم4 » أن ذلك فى غير المفروض لها؛ حيث أوجب فى المفروض نصف 5 


> :13 بخدنا ساربن المعترفيه لل ذف :ذا كان لوي لم ودس جا 
(5):-فن 31 المي 


4 سورة البقرة الآيتان: 75. 0"” 





وأوجب ثم المتعة. ثم يجىء فى القياس أن يوجب فى غير المفروض نصف مهر المثل إلا 
المتعة؟ لأنه إذا دخل بها أوجب كل مهر المثل كما أوجب كل المفروض عند الدخول 
بهاء ونصف المفروض عند عدم الدخول بهاء لكن أوجب المتعة لوجهين : 

أحدهما: أن مهر المثل إنما يقدر بها إذا دخل بهاء فإذا لم يدخل بها لم يعرف الزوج 
ما قدر مهر مثلها؟. فإذا لم يعرف ما قدر مهر مثلها لم يعرف النصف من ذلك . 

والثانى: أنهم أوجبوا المتعة تخفيقًا وتيسيرًا؛ لأن الحاكم يلحقه فضل كلفة وعناء فى 
تعرف حالها وحال نسائهاء إذ مهر المثل إنما يعتبر بنسائهاء وليس ذلك فى المتعة. والله 
أعلم . 

ثم قدر المتعة: يعتبر شأنه اعتبارًا بقدرها؛ لأنه لو اعتبر شأنه قدر ما أوجب لها غناءها 
وغناء أهلهاء ومهر المثل لا يبلغ ذلك» فكان فى ذلك تفضيل المتعة على مهر المثل - 
وقد ذكرنا أن المتعة أوجب تخفيفًا - ولو نظر إلى قدرها دون قدره لكلف الزوج ما لا 
طاقة له به ولا وسع؛ لذلك وح النظر إلى قدره اعتبارًا بقدرها. والله أعلم . 

وقوله: 9أأَوْ تَفْرِصُوا لَهِنَّ مر يصَةٌ 4 » أو نسق على قوله : ما لم تَمِسُوهنَ» . فهو على : 
«مالم ا وعلى ذلك قوله : #يكأيا لين َامَمْوا إذا تَكحَسم الْمَؤْمئاتٍ ثُرّ 
طلنَُْوهُنَ ين صل أن مَسُوهْرى ها لك عَلتهِنَ ين عو تددو مَمَيِموهُن وَسَيَوَهُنَ سَرَلمًا خيلا 4 
[الأحزاب:144]» وعلى هذا إجماع القول فى جواز النكاح غير تسمية 

وفى ذلك دليل أن قوله تعالى: لوَأَسِلٌ لكم نا وَرلهُ دَلِكُمْ أن تَبْمَمْوأ بولك مُحْصِنِينَ غير 
مُسَفِحِينَ4 [النساء : 5 7]. هو ما يبتغى من النكاح بالمال؛ 7 فيكون التكاح 
موجبًا له؛ به يوصل إلى حق الاستمتاع» لا بالتسمية؛ ولهذا كان لها حق حبس نفسها عنه 
حن ملم ليا اما ايع عر الجالق ار مر يه مم أن قر مين كقوله تعالى: 
#وَالْحْصَكتُ عن لومت ومْحْصَكتٌ ين الَدِنَ أوثوا الكت ين فلك 1 توق ور 
[المائدة: ]؛ وقوله تعالى: #بَكأيّهَا ألنَنّ إن أحلَلنَا لك أَرْوْبَكَ ألَيَ َاتَيتَ أجورشي و 
ملكت يَمِينْكٌ. . . * الآية [الأحزاب: .]5٠‏ 

وإذا جز النكاح بلا تسمية لم يفسده فساد التسمية» بل الذى أفسد فى أعلى أحواله 
كأنه لم يكن» وعلى ذلك اتفاق فيما يتزوج المرأة على ما لا يحل من خمر أو ميتة أو نحو 
ذلك أن يجوز؛ فيكون فى ذلك أمران: 

أحدهما: أن ما لا يتعلق جوازه بالشرط» ففساد الشرط لا يفسد. 
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والثانى: أن تبين موضع النهى عن الشغار أنه غير مفسد العقد”"'؛ لأنه فى جعل ذلك 
بدلا للبضعء والله تعالى لم يجعل التسمية شرطًا لجوازه ليفسد لفسادها. والله أعلم. 
ثم جعل الطلاق قبل المماسة سيا لإسقاط بعض ما أوجب العقدء فهو - والله أعلم - 
لما لم يوصل إليه كمال ما له قصد النكاح» إذ هو مجعول للتعفف. وحقيقته فى إمكان 
الاستمتاع» لا بالعقد. ولولا ذلك لما جعل النكاح؛ ولم يبطل كل المهر لما تقلب فى 
الملك الذى له البدل» إذ هو فى الحقيقة للملك» لا للاستمتاع . دليل ذلك: ما لا يزداد 
لكثرة الاستمتاع؛ فثبت أنه بدل الملك فى التقلب فيه إذ ليس هو سببًا لفسخ السبب 
الموجب للملك» الذى له وجب البدل» بل هو تقلب فيه» لم يرفع عنه البدل كله. والله 
أعلم. فأوجب عز وجل نصف المهرء وأسقط نصفه بما قد فقد أحد القصدين ووجد 
الآخر. والله أعلم. 
]ذا لم تكن التسسمةة جل الل باز رتقالق العدةوقاء العاف اليم عبد لسري 
وإن كان لو تركاء والتدبير بعد بيان الواجب فيما لم يسم مهر المثل نحو وجوب المسمى 
فيما سمى» لكان الذى يغلب على الوهم أنا لا ندرك تدبيرنا غير نصف مهر المثل» فتولى 
الله سبحانه وتعالى بيان ذلك ليعلم الناس - والله أعلم - أن الله تعالى بين كل ما بالخلق 
إليه حاجة على قدر ما يحتمله وسعهم ويبلغه عقولهم» وأن الذى لا يحيط به تدبرهم» بين 
لهم بالإشارة إليه تفضلًا منه على عباده ليؤلف به بينهم» ويمنعهم عن التنازع . والله أعلم . 
ثم لم يبين0" لنا ماهية المتعة بالإشارة إليها. ومعلوم أن قدر الذى يتبين فيما علم 
قصور التدبير عن الإحاطة بدرك ذلك النوع من الحكمة فيما لم يبين» فهو - والله أعلم - 
بما علم أن العقول تبلغهء وأنه بالتدبير فيما يتبين وجه الوصول إليه. ولا قوة إلا بالله. 
ثم قد بين أن الحق أوكد عند التسمية» منه فيما لم يكن التسمية» بوجهين: 
أحدهما: بقوله تعالى: #عل الْوْسِع نَدَرِمْ وَعَلَ الْمَقَيرٍ هُدَرَه# . فيما كان الطلاق قبل 
اساي تعن لقي رمب عت لسن احتمله وسعه أو لا. ومعلوم أن الاحتمال 
على قدر الموسع أخف مما كان يجب احتماله عند الخروج من الوسع. والله أعلم . 
والثانى: بما علم من وقوع الاختلاف يكون بين الأمة فيما لا تسمية إذا مات أحد 
اررحوايح سس ووو للحي ات مرا الور لاا علي 01 
فى أحد الزوجين " اركدييه فى الاكرء على أن الهود والبرع كلها يت تقيض لها عند 


)١(‏ فى ط: مفيد الفعل. 
5 فى أ 


فو لون أ الوجين. 





١‏ سورة البقرة الأرعان ‏ +توى: بم 





تسمية البدل» ولا يجب شىء من ذلك بنفس العقد البدل حتى يستوفى فى بعض ذلك» 
ولا يجب شىء فى البعض على كل حال؛ فثبت به ما ذكرت» فأوجب ما ذكرت- ألا يراد 
بالمتعة نصف مهر المثل؛ إذ قد ثبت بالبيان الأول أن التدبير لا يوجب الزيادة عليف 
وبالبيان الثانى أن الأمر فيه محمول على التيسير والتخفيف. ومن البعيد المجاوزة بالأمر 
المؤسس على التخفيف على المؤسس بالتغليظ فى التغليظ . 

رلمسين لاسافية البعدا حدما هن ظ 

ومعروف أن المتعة هى التى يتمتع بهاء وأن مهر المثل مما قد يتمتع به. 

فجعلنا نصف مهر المثل نهاية المتعة بما هو النهاية فيما كان مبنيًا على التغليظء. فلا 
يجاوز بها. ظ 

ذلك مع ما فيه وجهان: 

أحدهما: إحالة وجوبها أكثر من مهر مثلهاء فيكون الدخول بها سبًا لإسقاط الحقء 
وقد جعله الله تعالى سببًا لمنع السقوط؛ فثبت أن مهر المثل معتبر فى المتعة. 

والثانى : أنها بحكم البدل عن ذلك . دليله وجهان: ظ 

أحدهما: أن المطالبة''' كانت بمهر المثل» والطلاق سبب إسقاط حقوق التكاح 
لإيجابها؛ فثبت أن المتعة كانت مكان ما فيه المطالبة» لا أن حدث الوجوب بالطلاق. 

والثانى: أنه متى وجب مهر المثل لم يوجد لها نحو أن يدخل بها. ثبت أنها كانت 
بدلاء فلا يزاد البدل» مع ما كان التحويل إلى غير نوع مهر المثل. إنما هو - والله أعلم - 
لما قد يتعذر تعرفه» أو أن لم يعرف ذلك بالاجتهاد والتفحص عن أحوالها ومحلها ومحل 
قومهاء وفى ذلك مؤن وتكلف. ثم بعد العلم بذلك لا بد من الاجتهاد فى الوسط من 
ذلك؛ ثم فى أمرها منهم. فجعل الله تفضله من الوجه الذى للمرء سبيل العلم به عن ذلك 
التكلف. أو لو رفع هو إلى الحاكم أمكنه الوصول إلى العلم به بدون ما ذكرت من النظر. 
فكان ذلك - والله أعلم - نحو ما فرض الله تعالى من زكاة الإبل» لا فيها إذا صار بحيث 
لو كانت فيها لكانت جزءًا يتعذر أخذ مثله؛ ثم التسليم إلى الشراء؛ فجعل فى ذلك بدلا 
على أن الذى عليه لو خرج بتسليم العين جاز؛ فمثله ما نحن فيه. 

وهذا هو وجه جعل الله تعالى متعة على أنها كانت واجبة نحو الإمساك» لو رام ذلك» 
إذ عليه النفقة والكسوة» فإذا طلقها فجعلت هى مكان مهر المثل إذا فات السبب الذى كان 


)١(‏ فى أء ط: المطابقة. 
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يجب بحقهاء فجعلت واجبه بحق غيرها حتى لا يقع فى الطلاق وجوب أمر لم يكن فيما 
ل ل اق 

فى الحق._ بولقو إلا بالله: 

ثم ليس فى ظاهر الآية إبطال المهر فيما لم يسم. ولا النصف فيما سمى. وإنما فى 
الأول الأمر بالمتعة» وفى الثانى بيان أن لها نصف الفرض. 
والقول: بأن نصف هذا العبد لفلان» أو لفلان» كذا من الحق لا يبطل عنه الحقوق 
جملة؛ أو عن النصف لآخر بذلك القولء» بل فيه بيان ذلك أنه له وغيره متروك لدليله . ولا 
قوة إلا بالله. 

وكذلك قوله تعالى: #قُما لَك ين 3د كتدرته 14[ الأخرانب5 4146 لنصن نلن 
ذلك أن لا عدة عليهن» ولكن فيه أن لا عدة لهم. ويجوز أن تكون عليهاء لا له. 

وكذلك عندنا: العدة هى التى عقيب الخلوة لا يملك هو فيها إمساكهاء ويلزمه المؤن 
نكأنيا عليه ل لاقي المعمر, 

دنا أكزيت مطان لول عن لاقي نا زوك باللعرور باينا 31 مانن قد الوك 
الظاهر - والله أعلم - مع ما لو كان فى الظاهر ذلك لأمكن أن يكون من المسيس 
الإمكان. لا حقيقته. دليل ذلك: أنه لو وجدت القبلة أو المعانقة فى الملا من الخلق 
لوجد المسيس فى الحقيقة» ولم يجب به ذلك؛ فثبت أن المراد من ذلك معنى فى 
العيى 05 رده اسيم 

ثم الذى يؤيد أنه الإمكان والمجتمع وجهان : 


ا 


اخد هما : 3 تعالى : #وَإِن ١‏ د أسْيَبَدَالَ روج تَحكارت زوج وَمَاتَيَكُمْ إِعْدَسهنَ قنطارأ 


فلإ تَأَحْدُوا مه كبا أتَأحْدُومٌ مُفَعَهًا وَإِْمًا ميا (7 وَكَيِفَ تََحْدُونمُ 77 فض بِعَيْْكُمْ 
إِلّ بَعْضٍ وعدت مِنحكُم يبِئَمَا عَلِيظًَا حك [النساء]ء فأعظم عليه أخذ شىء مما آتاها 
بما كان من إفضاء بعض إلى بعض . والإفضاء فى اللغة معروف: أنه الانضمامء لا 
المجامعة» مع ما كانت المجامعة إلى الأزواج» يضاف فعلهاء وفى هذا إضافة الإفضاء 
إلى كل واحد منهما. ثبت أنه فى معنى ذلك من كل واحد منهما نحو الذى من الآخرء 
وذلك يكون فى الاجتماع خاصة. والله أعلم . 

ونا ' : وجود القول من خمسة من نجباء الصحابة الخلفاء. رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين ١‏ فمن دونهم ممن لا يحتمل خفاء الآيات عليهم. ومن شهد الخطاب أحق بفهم 
الحقيقة من المراد أن يسألوا عن ذلك من أن يطلعهم على حقيقته إذا كان بحيث احتمال 
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الخفاءء والخاصة النجباء الذين يعلمون أنهم أئمة الخلق. وعلى الاقتداء بهم حثت 
الأمة مع ما فى ذلك عدول عن الظاهرء وقول بالذى لا يحتمل فهمه عنه؛ ثبت أن كان 
ذلك منهم عن بيان من رسول الله يكَِوّه أو عن دليل شهدوه أظهر المراد. ولا قوة إلا 
بالله . ظ 

على أن فى الآية» لو كان فى تصريح جماعء لكان يلزم ذلك بالخلوة لوجهين سوى ما 
دكرت: | 

أحدهما: جرى أحكام الكتاب والسنة فى البدل لأشياء مقصودة اسمًا وتحقيثًا 
يستوجب حق العرفاء بها بحق شرط الله القبض فى الرهن» والقتال فى المغانم» والإيتاء 
فى الأجور والمهور والخروج لأمر الهجرة وأمر رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ لما 
أسلما لأمر الله؛ فعلى ذلك أمر [المهور والعدة فى. الخلوة إذ هى سلمت نفسها لذلك» 
وعلى ذلك أمر]"'' الخروج من الأمانات بقوله تعالى: إِنَّ لله يمت أن مُوَما الأصكت إل 
أَهْلِهًا» [النساء:58]» ولو كان لا يخرج إلا بإدخال فى الأيدى فى الحقيقة» لكان لا 
سبيل إلى القيام بما كلف الله تعالى. وعلى ذلك إجماع القول فى الإجارات إذا أمكن 
الانتفاع بها. والله أعلم. 

والثانى: أن النساء لا يملكن من تسليم ما عليهن من الحق» ومحال أن يلزمهن من 
الحق أكثر مما ذكرء لكن الله تعالى وسعهن؛ فثبت أن ليس عليهن غير الذى فعلن» 
فاستوجبن ما لهن» وعلى ذلك قوله تعالى: لون مثْلُ ألَذِى عَلَهِنَّ4 [البقرة: 8؟١؟]‏ والله 
أعلم . ظ 0 ظ 
ثم قد أجمع على وجوب المهر فى موت أحدهماء وأن الموت لا يسقطهء وإن لم 
يكن ثم دخول. فهو - والله أعلم - أن المقصود بالنكاح الملك وقيام الزوجية إلى موت 
أحدهماء وإن كان ذلك الاستمتاع وقد وجد تمامه. وقد بينا أن المهر للملك» لا لنفس 
الاستمتاع» فوجب كماله وإن مات أحدهماء لما بلغ الملك نهايته. 

وعلى هذا يخرج قولنا فيما لم يسم لها المهر؛ إذ مهر المثل إنما هو بدل الملك . 
دليله: أنه يوجب لها المطالبة به عند قيامه وإن لم يسم به. 

وأصله : ما بينا من تعلق هذا الملك بالبدل حكمّاء وإن لم يكن تعلق به شرطاء وقد 


وجد ئم. 
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وعلى هذا روى عن ابن مسعودء رضى الله تعالى عنهء» فى ذلك» وقام معقل بن 
سنان”'2 فقال: «نشهد أن رسول الله يك قضى فى بروع بنت واشق”' بمثل الذى قضيت 

قات افيد ابفعينة الله" لموافقة ر الها روي لصن وسيول: اللذ: كوا" . 

وإذا ثبت ذلك فعلى ذلكء» إذ المعقول بالنكاح أن تبذل المرأة نفسها له ليستمتع بهاء 
فإذا جاءت الخلوة وجد تمام المقصود منها بالنكاح» على ما وجد فى موت أحدهماء 
فيجب كمال المهر كما وجب بالأول» ويستوى فى ذلك مهر المثل والمسمى. والله 

أعلم . ظ 

وعلى ذلك فيما لم يوجب جعله بذل المنفعة» إذ هو قيمة البضع» ويجب قيمة الأشياء 
بإتلافهاء ولم يوجد هاهنا. وعندنا: أنه وإن كانت قيمة ذلك فهى بدل ملك ذلكء» لا بدل 
الانتفاع نفسه» إذ لا يجب فى الزنى؛ ثبت أنه للملك يجب أو لشبهته» وقد وجد فى 

الأول على تمام ما رجع إليه المقصود. وجب على ما مر بيانه. والله أعلم . ' 

وأوجب قوم فى المسماة بعد التكاح نصف المسمى إذا طلق قبل الدخول استدلالا 
بظاهر الآية. ولكن التسمية عند الناس إنما تكون فى العقد حتى لا يعرف لها وجود 

غيرهاء وهى التسمية فى العقد» فهى المرادة فى الخطاب» إذ هى المعروفة من الفرض» 

ثم غيرها بحق الاستدلال» فإن ألزم الدليل لها حق التسمية فى العقد لزم» وإلا لا. ثم 

وجد جميع الأسباب التى تحتمل الاعتياض جعل ذكر الفرض بعد السبب كلا ذكر» فمثله 
أمر التكاح» فأوجب ذلك فساد التسمية» فلم يجب المسمى من بعد إلا حيث يوجبه 
الدليل» وقد قام دليل الوجوب عند وجود ما له حكم الدخول بهاء يجب عند ذلك» وإلا 

ا 

ثم وجه لزوم القول بما يخرج على أحوال أحديهما أن لهذا التسمية إذا جازت جازت 
بحق مهر المثل» إذ كل سبب ليس له عوض بالحكم لم يجز. ثم كان مهر المثل يسقط 
قبل الدخول بهاء كذلك الواجب به. والله أعلم. وأيضًا فإن الحكم يوجب تبيين مهر 

)01( 0-7 سنان الأشجعى أبو محمد. صحابى له أحاديث. وعنه علقمة ومسروق. قتل فى الحرة 

. ينظر: الخلاصة (7/ 16) .)1/١1١5(‏ ْ 

00 0 بنت واشق الأشجعية مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعى» ولم يفرض لها صداقا. فقضى 
لها رسول الله يَكةِ بمثل صداق نسائها. ينظر: الاستيعاب (701/4) (5584). 

(6) أخرجه أحمد (9/ »)18٠/4( »)58٠١‏ وأبو داود /١(‏ 547)» كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم 
يسم صداقًا 21١١5(‏ 6© والترمذى (5777/7)»: كتاب النكاح باب ما جاء فى الرجل يتزوج 
المرأة فيموت عنها )١١54(‏ والنسائى )١5١/5(‏ كتاب النكاح» باب إباحة التزويج بغير صداق 
وابن ماجه (/ ه77) كنات الكاع بات الريال: يروج ولا فر قن لها فتمرك على ذلك 101/67 
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المثل ليدفع إليهاء إذ لها حق الامتناع إلا به» فاصطلاحها على ما سميا من بعد له حق ما 
فى الحكم ذلك وهو التبيين» ولو بينه الحاكم لكان يسقط. فمثله هذا. والله أعلم. 
والثالث: أنه معلوم أنه لو كان الذى فى علم الله تعالى من طلاقهاء لو كان ظاهرًا 
وقت التسمية» لكان حقها عليه المتعة» ولم يكن''' يجب النظر إلى مهر المثل إلا من 
وجه تحديد المتعة. فكذلك إذا ظهر - والله أعلم - وأمكن أن يقال: الأصل فى ذلك أن 
المتعة ليس يوجبها الطلاق» ولكن النكاح يوجبء ثم كان الواجب بالنكاح مجهول» لا 
يدر أهق مهن المثل أو المتعة؟ اذ لأ يجوز اجا جرلة أن بحب الطلاق أحدهياء 
لما هو بيان ذلك؛ فثبت أن الواجب فى الحقيقة أحدهماء لكن لها مطالبة مهر المثل فى 
الظاهر»؛ ولها التسمية عنه بما العرف فى النكاح أنه للدوام ثم هو للاستمتاع» فحمل الأمر 
على ذلك الظاهر وبه أجيزت التسمية. فلما ورد الطلاق قبل الدخول ظهر حقيقة الواجب» 
فبطل الذى كان بحق المهرء لما ظهر أن الواجب فى علم الله تعالى المتعة. والله أعلم . 
وعلي افطل هلا المقعر أدر المشزروعن الطافن القاتوم الإبدا اهدر ةيسما انار 
ينتقص » فيجب بالطلاق نصف مهورهن . ثم إذا كان من نوع ما يزاد وينقص فيحدث أحد 
الوجهين» فليس فى الكتاب تسمية ذلك النوع على المعروف. ولا القضاء فيه بشىء. 
ومعلوم أن ذلك لو كان فى يدى الزوج ليجب نصف ذلك فيما كان الطلاق قبل الدخول 
بهاء فيصير بحكم المفروض . وإن لم يكن بما كان حدث من الحق, أو بما كان فى علم 
الله تعالى أن الحق فى ذلك النصف؛ إذ ذلك حكم الطلاق قبل الدخول بها على حق 
المنصوص. فيكون الذى حدث من النصف حقه» أو بما كان ذلك مهرًا والحادث محتمل 
جعله مهرّاء فهو فيه على ما عليه معتبر الحقوق من لحوق الفروع الأصول. فإذا كان ذلك 
بعد القبض فقد انتهى أمر الحق» وحدث ما حدث على ملكهاء إذ على ذلك يحدث. 
فقلنا: لو نقص المهر فى العين لكان يصير النصف له بحق بعض القبض فيه» ثم نقض 
العقد. وإذا كان كذلك لا يخلو أمر الزيادة من أن يرد عليه فيرجع بشىء لم يسلم إليهاء 
وذلك فضل على ما أخذ من الحق يأخذه بالحكم» فيكون ربا؛ لأنه لم يسمه» ولا يسلم 
إليه» فزال المعنى الذى هو لها فيه فيكون أخذه بلا عوض فى عقد التبادل» فيصير رباء 
ولو أبقى له على فسخ القبض فى المهر والعقد فيصير ذلك لما فضل من أصل قد فسخ 
العقد فيه مما لم يكن لها إلا ببدل بلا بدل» وذلك وصف الرباء وقد حرم الله الربا؛ 


4010 اف 5١‏ ولو لم يكن 
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فيجب بالضرورة جعل المفروض كالهالك» فيجب نصف القيمة ليزول معنى الربا. والله 

أعلم . 0 ظ 

وعلى ما ذكرت يخرج وك أن موي رختييه الله تعالتين الى العلة مو اليه انه 
يظهر الواجب فى الحكم. 

وعند أبى حنيفة» رضى الله تعالى عنهء ذلك فى حق النقض يصير كذلك» دليله: ما 
لو يكن حرق :فيه قلي الروع» الى كان تننةه فى النقتدن لا ورد على بها لبد له حكم 
المهرء فيبقى ذلك للمرأة على ما كان لها قبل الطلاق؛ إذ الطلاق نقض الملك فى المهرء 
وليس ذلك بمهر. والله أعلم. ظ 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: والمذكور من المتعة فيما فيه الدخول يحتمل ما عليه 
فى حال النكاح من الكسوة والنفقة» إلى تمام العدة» فتكون الاية فى ذكر النفقة بعد 
الفراق؛ إذ لا يجوز أن يكون الطلاق سببًا لإيجاد حق غير واجب قبله. ويحتمل أن يكون 
فى حق المتبرع شرط عليه ليكون تسريتحا بالإحسان على ما رغب فى غير المدخول بها من 
الإتمام؛ إذ لا يجوز أن يكون ذلك بدلا فيكون لملك واحد بدلين» مع ما جعل الله تعالى 
الطلاق سببًا لتخفيف الحقوق على الزوج» ورفع المؤنة» ورد الأمر إلى الغناء بالآخر 
بقوله تعالئى: #وإن يَتَمَرَكًا يمن اه حَُلاً ين سَعْيِو © [النساء : ]1١‏ + لم يحتمل به 
الوجوب. فيصير سببًا لإلزام المؤنة. ولا قوة إلا بالله . ظ 

وقوله تعالى : لحَنًا على الْحَينِنَ4 . 

فيه دليل لأبى حنيفة» رضى الله تعالى عنهء حيث قال: إن الذمى إذا تزوج امرأة ولم 
يسم لها صداقًاء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء لا متعة لها؛ لآن الل تعالى إثنا أو عوتب 
المتعة على المحسئين» والذمى ليس بمحسن. والدليل على أن المتعة إنما أوجبت 
تخفيفاء ومهر المثل لا؛ لأن مهر المثل أوجب على المرء احتمله ملكه أو لم يحتمل» 
والمتعة لم تلزم إلا ما احتمله ملكه؛ فبان أنها أوجبت تخفيفًا فإذا كان تخفيفا؛ لم يزد 
.على مهر المثل . ظ 
| والثانى: أن المتعة أوجبت بدلا عن نصف مهر المثل» ثم لا جائز أن يراد بالبدل 
المبدل» كما قيل فى سائر الأبدال. والله أعلم. 

والمتعة - هى ثلاثة أثوؤاب؛ لأنه يخرجها من المنزل» وأقل ما تخرج المرأة من المنزل 
إنما تخرج بثلاثة أثواب . 


)010 فى أ: والهبة. 


م سورة البقرة الأيتان: 27575 /ا” 





فإن قال لنا قائل: إن الكتاب ذكر المتعة للمطلقة قبل المماسة إذا لم يفرض لها فرض» 
وذكر أنه فى نصف المفروض إذا طلقها قبل المماسة. وأنتم أوجبتم كل المسمى وكل مهر 
المثل إذا خلا بها ولم يمسسها. 

قيل له: فى الآية بيان وجوب المتعة فى حال وبيان وجوب نصف المهر فى حال» 
وليس فى بيان وجوب النصف نفى وجوب الكل؛ لأنه إذا قيل: «لفلان نصف هذا 
الشىء»؛ ليس فيه دليل أن النصف الآخر ليس لهء فإذا كان ما ذكرنا ليس لمخالفنا 
الاحتجاج علينا بظاهر الكتاب» ولا السنة إلى مخالفة الآية» فصار معرفة ذلك بتدبير آخر 
من جهة الكتاب» مع ما أنه لا يوجب المهر كله لعين المسيس» فكانا - نحن وهو - اتفقنا 
جميعًا على إيجابه لا بالكتاب. والله أعلم . 

وإن شئت قلت: إن الخلوة لا توجب كمال الصداق» وإنما يوجبه صحة العقد. 
دليله : مطالبة المرأة الزوج بكماله بعد صحة النكاح؛ فدل أن وجوبه لا بالخلوة» ولكن 
بصحة العقد» فالكلام إنما وقع فى إسقاط البعضء فيسقط إذا قام دليل الإسقاط . والله 
- 

شئت قلت: إن المرأة لا تملك سوى تسليم نفسها إليه» فالعقد إنما وقع على ما 
البوسيم ليس على ما لا تقدر؛ لأنها لا تقدر على تسليم الاستمتاع إليه؛ إذ 
لو كان العقد واقعًا على ذلك لكان يبطل؛ لأن من باع ما لا يقدر على تسليمه إلى المشترى 
لبطل العقد بأصله»ء فعلى ذلك عقد النكاح إذا جعل واقعًا على تسليم الاستمتاع إليه كان 
باطلا كالبيع للمعنى الذى وصفناه. والله أعلم. 

ثم اختلف فى المرأة التى مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولا فرض لها مهرًا: 

روى عن عبد الله بن مسعودء رضى الله تعالى عنه» أنه قال: لها مهر مثلهاء وروى 
عن رسول الله كَكْةِ أنه قضى لبروع بنت واشق بمهر مثلها»”'*. 

وزوى عن علن بن أبن طالب »رضي الله تجالل عن" انه قال لها المععة بكعاتت الله 
تعالى. وقال: لا ندع كتاب الله بقول أعرابى. ذهب - والله أعلم - إلى أن الكتاب ذكر 
المتعة فى الطلاق» ثم كان ذلك الحكم فى غير الطلاق كهو فى الطلاق؛ فعلى ذلك الفرقة 
التى وقعت بالموت توجب المتعة كوجوبها فى الفرقة الواقعة فى غير الطلاق» كقوله 
تعالى : #وَالْمطلقنت يريع يِأنشهنَ د ورُوَء» [البقرة:58؟] » ذكر (المطلقات)» ثم 
0010( تقدم . ظ 

.)677/١( أخرجه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة والبيهقى كما فى الدر المنشور‎ )١( 
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لاض اتن رذحت العورة عاديا وجو كات واروبيا اباو المطلقة» ومثل ذلك كثير مما 
يكثر ذكره. والله أعلم . 

وأما عندنا فإنه لا تلزم المتعة» ولكن يلزم مهر المثل لوجوه: 

أحدها: قوله تعالى : (زن طلفٌ بن يل أن شوم ركذ فز ع يضة مض 
م ما وْضِم# » ذكر فى الطلاق قبل الدخول نصف المفروض» وفى الدخول كل المفروض؛ 
فعلى ذلك ما أوجب من الحكم فى التى لم يدخل بها ولم يسم لها مهرًا دون ما أوجب فى 
حكم الدخول. والله أعلم. 

والثانى: أن المقصود بالنكاح إنما يكون إلى موت أحد الزوجين» فإذا كان كذلك لزم 
كل المسمى أو كل مهر المثل. والله أعلم. 

والثالث: الخبر الذى ذكرنا: أنه قضى بمهر المثل» وخبر أمثال هؤلاء مقبول إذا كانت 
لنت قن عثلك يله مخاضةة ]3 ينتل هذا لابين إلا التخواضن. من الناس» ذلك كان هنا 
ذكرنا. 

دقل اقل ليف ب قل أ لشف كذ كز 4 ؤيدة يضف م ا 
أن يَمْبُْرت أ يَنُْوَا الى بِيَدِوء عُنْدَهٌ ألدِكحْ ون تَمْفْوَا أَوْيب لِلتَقَوَْ ولا تَنسَوَا لْفْسَْل 

عد 200 با تمن يسيك 4. 

ذهب قوم إلى ظاهر الآبة - أنه ذكر فيها ركد بكر لع ييه شك ما وَضِم 4 » 
ولم يخص المفروض فى العقد دون المفروض بعد العقد؛ فكله مفروضء فلها نصف 
المفروض سواء كان المفروض فى العقد أو بعد العقد. 

وعلى ذلك قال قوم : إن الرجل إذا تزوج امرأة على جارية ودفعها إليهاء فولدت عندها 
ل ا : #فنِصف ما 
وُضمم# . وأنتم لا تجعلون له نصف ما فرضتم» فخالفتم ظاهر الكتاب. 

١‏ كوب ابد جد ارين ند لاد الورك انان للا ال 1 او 
فرض» فإن الخطاب من الله تعالى إنما خرج فى المفروض فى العقد لا فى المفروض بعد 
العقد؛ [لأنه لم يتعارف الفرض بعد العقدء فإذا لم يتعارف فى الناس الفرض بعد 
العقد]('' إنما يتعارف فى العقدء خرج الخطاب على هذا المتعارف فيهم: وهو المفروض 

فى العقدء فيجعل لها نصف ذلك وما يفرض بعد العقّد وإنما يفرض بحق مهر المثل» فإذا 
' وجد الدخول وجب ذلكء وإلا لم يجب. 


)١(‏ مابينا لمعقوفين سقط فى ط. 


0 


1 
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وأما جواب من قال: بأنه إذا تزوجها على جارية ودفعها إليهاء فولدت ولدّاء أن له 
نصف ما فرض - فإنا نقول: إن الآية ليست فى الفرض الذى معه آخر ولدًا أو غيره؛ ألا 
ترى أن الجارية إذا كانت عند الزوج فولدت ولذَا فإن لها نصف الجارية ونصف الولدء 
والولد لم يكن فى الفرض وقت العقد؟ فعلى ذلك الآية ليست فى الجارية التى ولدت 
عندهاء ولكن فى الفرض الذى لا زيادة معه. ثم لا يخلو إما أن يجعل نصف الجارية لها 
دون الولدء فقد فسخ العقد فى الأصل فبقى الولد بلا أصل» فذلك ربا. أو يجعل له 
نصف الجارية مع نصف الولد» وهو غير مفروضء والله تبارك وتعالى إنما جعل له نصف 
ما فرضص؛ فبطل قول من قال ذلك. والله أعلم. 

قال الشيخ. رضى الله تعالى عنهء فى قوله: لحَفًا عَلَ الْمْحَيينينَ4 ٠‏ قيل: يريد به 
المرمش و نيا ارال جاه جيم وله الريك رضى الله تعالى عنه : أن لا 
تلزم الذمى المتعة . 

وقيل: على من قصدهم الإحسان إلى الأزواج ويتقون الخلاف؛ لما كان عليه النكاح 
من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والله الموفق. 

واعتل قوم فى حق العدة وكمال المهرء أنه ذكر فيه الطلاق لا على تخصيص الحكم 
لهء بل بكل ما يكون”'' به رح و رك و ارابلا صل للسفي رار 
بكل ما يكون به تحقيقها. ولا قوة إلا بالله. 

قال: وقدرت المتعة فى الاختيار بالقدر الذى كان يمتعها بالإمساك. إذ لا بد من 
كمرتهاه لطم از لبن اللذر أو عق للك ادق رظان » أ يذاه سترويتها مزق مز لامر ل 
يمتعها بما به التى تخرج من المنازل. وأقل ذلك ثلاثة أثواب. والله أعلم . 

وفى هذه الآيات دلالة واضحة على أن الشىء التافه لا يحتمل أن يكون مهرًا؛ لما 
أوجب عند العدم؛ فيما لا تسمية فيه. الشىء الخطيرء وهو الذى يمتعهاء وأقل ما تمتع 
هى له فيه ثلاثة أثواب وفيما سمى أمرا عند ذلك بالعفو وجب. لا يحث على العفو عنهاء 
ولا يرغب بين الزوجين إلا الأخذ بالفضل بمثله دل أن لذلك حدًا قد يجرى بمثله التنازع. 
فبرغبون فى إبقاء ذلك واختيار ما به التآلف على أن الله - جل ثناؤه - قد جعل بناء التكاح 
بالأموال وبها أحل» وقال فى ذى العذر: لوم لَمْ يَسَْطِعْ مَِكُمْ ولا أن ن شكح. . . 4 
[النساء : 65؟] » الآية» ولو كان بحبة طول حرة لكان لا أحد يعجز عنها ف فيشتوط: دذللكه فئ 


)١(‏ فى أ: يكون بكل ما صح 
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تزويج المملوكة وبخاصة على قول من لا يبيح إلا بالضرورة؛ فمن رأى يضطر إلى حبة 
يتوق إلى الاستمتاع فضلا من أن يتخيرء ثم على ذلك قال فى الإماء: 9# وءاتوكري أَجورمُن 
المَعوفٍ4 والحبة معلوم أنها أنكر من المنكر؛ فثبت أن مهر الحرائر بين ويظهر فى أهل 
الحاجة» وأن القول بجعل الحبة مهرًا تانًّا ووصف ملكها بملك الطول قولا مهجوراء لا 
معدن له بويقك لفان التانى قن" امعو على : نوا لكتدالك (الجعوونت )امهيا اتدل 
للزوج بلا بدل يلزمهء فصار كمتولى العقد على ما ليس لهاء وحظ القليل فى مثله والكثير 

فى المنع واحد. فقياس ذلك ألا يكون الحط من مهر مثلهاء والحبة لاتكون مهر مثل 
أخبث امرأة فى العالم» فلايجىء أن يجوز الحط ولكن أجيز العشرة بالاتفاق» ولم يجز 
الأكثر للتنازع, وقد بينا الفساد من طريق التدبير. والله أعلم . 

وقوله تعالى: #إِلَّا أن يَمَمُورت 

13 الهرأة: 

وقوله: أو يَمْمُوَا ألَِى بِيَدوء عقدة الماع » . 

اختلف أهل التأويل فيه : 

قال على وابن عباس" - رضى الله تعالى عنهما هو: الزوج - وقال قوم: هو الولى. 
وأمكن أن يكون قول من قال بأنه الولى؛ لما أن المهور فى الابتداء كانت للأولياء . 

ا ره أن ألككلك إِحَدى أبنو مين علج أن مَأَجْرَن 
تَمَنِىَ حِجَجَ 4 [القصص ا ل ل ل ل 
08 ذلك للتساء. بقولة: تغالى : ولا يحل كم أن تَأَخْرُوأْ مما َاتَسْمُوهُنَّ سينا 
[البقرة: 9؟57]ء» وقوله: ##وءانوا الس َدن يه تن ل كم عن مق ويه تنا هوه ميم 
يك 40 [النساء]ء وقوله: «أوَإنَّ ردق سْيَبَّدَالَ روج تَحكارت زوج وَءَاتَمَُمٌ إِحَدَسْهُنَّ 
ظ تتظانا . كو عَلْمُرُوا يه كين » [النساء : .]٠١‏ ولأنهم أجمعوا على ألا يجوز لأحد 
المعروف فى ملك الآخر إلا بإذنه؛ فعلى ذلك لما ثبت أن المهر لها لا يجوز للولى 
المعروف فيه . 

وقول :8 إل أن تذورت 4 » يمن 'المرأة ترك النضت :لا تأحذ مه شيا "وقولت 
#أوٌ يَمُْوَا لَذِى بِيَدِوء عَقَدَةٌ لي وساي د السو ام 
)١(‏ قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك ومجاهد والربيع وغيرهم» أخرجه ابن 50 (766ه 


35,» /0507 8ه5ه. ,)055١‏ وانظر الدر المنثور .)07١7/1١(‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير (0705)» وانظر الدر المنثور .)07١/١(‏ 
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حبالتى ومنعتها من الأزواج. وتترك المرأة له النصف» فتقول: لم ينظر إلى عورتى» ولا 
تمتع”'2 بى. وهو على الإفضالء وعلى ذلك يخرج قوله تعالى: ولا تَنسَوَأ ألْفَصّلّ 
تك 24 [أن يتفضل أحدهما على الآخر بترك النصف أو بإتمام الكل» ومعنى قوله ولا 
نوا ألْفَضصْلَ بَنْتَك 4](" أى لا تنسوا الفضل الذى فى ابتداء الأمر؛ لأن أمر النكاح فى 
الابتداء مبنى على التشفع والإفضالء» فرغبهما عز وجل على ختم ذلك على الإفضال على 
مابنى عليه. والله تعالى أعلم . 

وفيه دلالة على أن (العفو) هو الفضل فى اللغةء وهو البذل» تقول العرب: عفوت 
لكء أى: بذلته. فإن كان (العفو) هو البذل فكأن قوله: ##همنْ عتى لم مِنْ أَحه م4 
[البقرة: 8/ا١]»‏ أى ترك له وبذل» ##فَائباءٌ بِالْمَعَرُونٍ# [البقرة: 21١8‏ يكون فيه دليل 
لقول أصحابنا - رحمهم الله تعالى - فى ذلك . ظ 

وقوله تعالى: #وأن تَمَهُوَا ويب لِلتّقُو*. 

معناه - والله أعلم- : حق على المتقى أن يرغب فيهء وكذا قوله: طعَنًا عَلّ 
لمحِنِينَ 4 0 أن يرغب فيه . 

ثم لإضافة ذلك إلى الرجال وجهان : 

أحدهما: لما أنهم هم الذين تركوا حقهم. ومن عندهم جاء هذا التقصير. 

والثانى: أن فى تسليم ذلك من الرجال الكمال» وهم فى الأصل موصوفون بالكمال» 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: «وَأن تَمَقُوَا أَوَب لِلتَقُوكك4: يحتمل 
اشتراك الزوجين فى ذلك» لا معنى الأخذ بالعفو والفضل أولى لمن يريد اتقاء دناءة 
الأخلاق» أو أولى الفضل ممن أكرم باتقاء الخلاف لله تعالى . 

ويحتمل: الأزواج بما قد ضمنوا الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان» فهو أقرب 
إلى وفاء ذلك واتقاء الخلاف لهء على أن سبب الفراق جاء منهء فذلك أقرب لاتقاء 
الجفاء منهم. وأظهر للعذر لهم فيما اختاروا. والله أعلم . 

وقوله تعالى: «إنَّ هه يما يورت بَعسيرٌ) . 

حرف وعيد عما فيه التعدى ومجاوزة الحدود"”" والخلاف لأمره. 





)١(‏ فى أ: تمنع. 
(؟) مابين المعقوفين سقط فى ط. 
(”) فى أ: الحد. ا 
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قوله تعالى: «عَانِظُوأ عَلَ السَسلوّت والصسكرة الوسطل وَفُومُوا يِل مَدنِتَِ 9 فِإِنْ حِفُْم وَجَالَا 

وقوله: اعَفِظُوأ عَلَ الصَلَوّتٍ وَالصّسكرة الوسطن وَفُوْموا بِلّو مَدبِِين4 . 

و (المحافظة) هو المفاعلة والمفاعلة هى فعل اثنين. فهو - والله أعلم - أنه إذا 
حفظها على وقتها ولم يسهو عنها حفظته» وهو كما ذكر فى آية أخرى: 9إركت ألصّكاوة 
تَنْضْ عن الفحشساء وَألْمُ: كر * [العنكبوت: 6]. وفى حرف أبن مسعود - رضى الله 
تعالى عنه -: #إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر 4 . فعلى ذلك إذا 
حفظها على أوقاتها مع أحكامها وسننهاء ولم يدخل ما ليس فيها - من الكلام» 
والالتفات» وغير ذلك مما نهى عنه - حفظته. وكذلك قوله تعالى: 9وسايعواً إِل 
مَمْفرَّهَ4 [آل عمران: 2»]١7‏ وقوله: سَابِفُوا إِلَ مَمْفِرَو» [الحديد:١؟]‏ » من المفاعلة» 
فإذا بادر إليها بدرت إليه. وبالله التوفيق. 

وقوله عز وجل: وَالصّكلَرة الْوْسَطّن». 

اختلف أهل العلم فى تأويله : 

قال بعضهم : #والمكلرة لْوُْسَطرل # ؛ أراد كل الصلاة لا صلاة دون صلاة. وهو - 
والله أعلم - أن الصلاة هى الوسطى» هى من الدين. وهو على ما جاء : الإيمان كذا كذا 
بضعة» أعلاها كذا كذاء وأدناها كذاء فعلى ذلك قوله: والصلاة هى الوسطى من الدين» 
5-0 بأعلاها ولا بأدناها , ولكنها الوسطى من الديرة : 

وقال آخرون: ©#وَالصَّككرة الْوْسَْطّن4 » هى صلاة العصر. وعلى ذلك روى عن رسول 
الله يل أنه قال: «هى العصر»”2. وذكر فى حرف حفصة"'؟ - رضى الله تعالى عنها- : 





)١(‏ أخرجه مسلم )4777/1١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى 
صلاة العصر »)578/5١5(‏ وأحمد »)1١٠5 2797/1١(‏ وابن ماجه »)١8/5(‏ كتاب الصلاة» باب 
المحافظة على صلاة العصر (587)» والترمذى (١/7؟57)‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الصلاة 
الوسطى أنها العصرء )١181١(‏ عن ابن مسعود وفى الباب عن سمرة بن جندب . 

أخرجه أحمد (0/لاء 48» »)١7‏ والترمذى )١187(‏ فى المصدر السابق. 

(0؟) هى: حفصة بنت عمر أمير المؤمنين وأمها زينب بنت مظعون روت عن النبى وَْةٌ وعن عمرء وروى 
عنها أخوها عبد الله وابنه حمزة وزوجته صفية بنت ‏ أبى عبيد وحارثة بن وهب والمطلب بن أبى 
وداعة وأم مبشر الأنصارية وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم. وكانت قبل أن يتزوجها 
الرسول يليه عند حصن بن حذافة وكان ممن شهد بدرا ومات بالمدينة فانقضت عدتها فتزوجها 
رسول الله كلو بعد عائشة. وتوفيت رضى الله عنها سنة ١ه‏ وقيل سنة 46ه. وقيل سنة 7ه 
حكاه أبو بشر الدولابى وهو غلط. ينظر: الإصابة )01١/8(‏ ت(2)594 الاستيعاب (097514/5 / 
ت(3758). 
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انها عن ضاكة ال 

وقال قائلون: هى الفجر؛ ذهبوا فى ذلك إلى أن النهار يجمع الصلاتين» والليل بطرفيه 
كذلك» فالفجر أوسطها. وكذلك روى عن ابن عباس”2 - رضى الله تعالى عنه - أنه 
قال: هى المفجر. ظ 

وال اخرون: هى الظهر؛ ذهبوا فى ذلك إلى أنها إنما تقام وسط النهاره فسميت 
بذلك. وكذلك روى عن ابن عمر”“ - رضى الله تعالى عنه - أنه قال: هى صلاة الظهر . 

ومن قال: هى العصرء ذهب فى ذلك إلى ما روى من الخبر» وإلى أن العصر هى 
ارد من صلاتى النهار وصلاتى الليل؛ لأن صلاتين بالنهار قبلهاء وصلاتين بالليل 
بعدهاء تون الواسطة: 

والتبافن 1 أن تكون هن الضرية آنا القلير سميكة أوا: والعطير تكو النافة 
فالمغرب هى الواسطة. لكن لم يقولوا به. 

وفيه دلالة أن الصلاة وتر؛ لأن الشفع مما لا وسطى له. 

ثم جهة الخصوصية - أيها كانت؟ فإن كانت عصرًا: فهو ما ذكر أن الكفرة حملوا على 
أصحاب رسول الله يَكِِ فى صلاة العصر”*'» فلم يتهيأ لهم إقامتهاء فقالوا: احفظوا عليهم 
صلاة هى أكرم عليهم من أنفسهم وأموالهم. فظهر بهذا أن لها فضلاً وخصوصية من عند 
الله ورسوله. وما روى فى الخبر أيضًا من قوله يك : «من فاتته العصر وتر أهله د 

فإن كانت فجرًا؛ فلأن الكتاب ذكرها بقوله: ##وَفَرَانَ لْفَحْرِ إِنَّ فَرءَانَ الْفَجْرِ 5 
متْمُودً 4 [الإسراء :8/!] » ولما قيل: إن ملائكة الليل والنهار يشهدونها”', 0 
الخصوصية والفضل . 





.)0710//1( أخرجه ابن جرير من (2155) إلى (01458)» وانظر الدر المنثور‎ )١( 
, )0786 /١( أخرجه ابن جرير من (041/5) إلى (0187)» وانظر الدر المنثور‎ )٠( 
/ا7ه).‎ /١( وانظر الدر المنغور‎ »)555٠0 .,55059 .0445/( أخرجه ابن جرير‎ )'( 
فى 1: الظهن.‎ )5( 
كتاب‎ :)470/١( كتاب الصلاة باب إِثم من فاتته العصر (067)» ومسلم‎ )”١ أخرجه البخارى (؟/‎ )05( 
.)5535/7٠١0( المساجد باب التغليظ فى تفويت العصر‎ 
ورد فى معناه حديث عن أبى هريرة أن رسول الله ككِدِ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة‎ 60 
بالنهارء ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم‎ 
بهم - كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون».‎ 
كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر (055)»: ومسلم‎ )١571١7/١( أخرجه البخارى‎ 
.)57377/71١( كتاب المساجدء باب فضل صلاة الصبح والعصر‎ 50 


سورة البقرة الآيتان: 2778 794 "1١‏ 


ومن قال: إنها ظهرء ذهب إلى خصوصيتها وفضيلتها ما جاء عن رسول الله يك أنه 
كان يصلى قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس» وقال: إن أبواب السماء تفتح فى ذلك 
الو , ظ 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: #وَالصّحكلرةَ الْوْسَطئ4 : تكلم فيه بوجهين : 

أحدهما: أن الصلاة هى الوسطى» من أمر الدين فهى على أن الأرفع من أمر الدين”" 
هو التوحيد والإيمان وذلك هو الذى لا يرتفع بعذر» ولا يسقط بسقوط المحنة» إذ ذلك 
فى الدارين جميعًا وهو الإخلاص» ونفى جميع معانى الخلق به عمن يوحده ويؤمن به 
وسائر العبادات قد يقدم مع وجود أمور الدنيا والدين والمعاش معها وفى حالها بالذى به 
قوامهاء والتوحيد لاء ثم الصلاة مما بها ترك جميع ما ذكرت فى حال فعلها فيما به 
فعلهاء فهى تشبه الإيمان من هذا الوجه». ثم تسقط هى للأعذارء ولا تجب فى غير دار 
المحنة على ما عليه أمر غيرها من العبادات؛ فصارت بذلك الوسطى من أمر الدين . والله 
الهونة ٠:‏ . ض ظ 
والثانى : أن تكون هى صلاة من جملتهاء فتذكر بحرف التخصيص لها من الجملة. 
لوجهين : 
أحدهما: لبيان جملة الفرائض أنها وترء لا الشفع؛ إذ لا وسطى للشفع» فيكون فى 
ذلك بطلان قول قوم أنكروا العدد لهاء وقوم زعموا أنها صلاتان فى الجملة . والله أعلم . 

والثانى : أن يراذ بذلك التفضيل للصلاة من الصلوات”" فى الحث على فعلها 
والترغيب فى محافظتهاء ويجىء أن تكون تلك معروفة عند الذين خوطبواء إما بالاسم أو 
بحال من النوازل؛ لأنه لايحتمل أن يرغب فى فعل لا يعلم حقيقة ذلك. والله أعلم. 

ثم يكون لاختلاف من لم يشهد النوازل التى عرفت المراد»ء فقال كل مبلغ جهده فيما 
أدى إليه رأيه من الترغيب فى الفعل أنه على ذلك» لكنهم اختلفوا: 

فمنهم من اعتبر بالركعات» فقال: أكثرها أربع» وأقلها ركعتان» والوسطى منها ثلاث» 
فصرف التأويل إلى المغرب . واستدل فى الترغيب [بما جاء إن الله وتر يحب الوتر» وبما 
جاء من الترغيب]”*' فى تعجيلها والمبادرة فى فعلهاء حتى لم يؤذن بالاشتغال عنها عند 
)١(‏ أخرجه أحمد »)5١١/(‏ والترمذى )488/١(‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الصلاة عند الزوال 

(47)» والبغوى فى شرح السنة (؟/ 475 - 118). 
9 افي نين :” المؤ متين: 


() فى أ: الصلاة من الصلاة. 
(:) سقط فئ ط. ' 
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هجوم وقتها لنافلة وللحاجة. وذلك بعض ما يعرف من معنى المحافظة» وهى أن 
الصلوات جعلن متصلات الأوقات» وهى الوسطى منهن . والله أعلم . 

'وقوم ردوا إلى صلاة الفجر بما فى ذلك من الترغيب والتخصيص بالأمرء كقوله: 
#وفرَانَ الْفَجْرْ إِنَّ ران ألْفَجْرِ كرح مَشْمُوها» [الإسراء :7/8]» وما أخبر من شهود ملائكة 

الليل والنهارء ولأن وقتها الوسط من أحوال الخلق» إذ أحوالهم تكون سكونًا مرة. 

:وانتشاوا ثانئاء وبذلك ختم أوقات السكون وافتتاح أحوال الانتشارء ووسط الشىء: هو 

الذى فيه حظ الحواشى» وقد وجد ذلك فى وقت هذه الصلاة. والله أعلم . 

ومنهم من صرف إلى العصر بما جاء فى ذلك من الترغيب ومن الوعيد فى ترك ذلك» 
وبها ختم أحوال الزلات التى تدخل فى المكاسبء» فتكون بها التوبة عنها والاستغفار 

منها. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالى: #حَفِظُواً4 على مخاطبة الجملة على الاشتراك؛ إذ المفاعلة اسم"' ذلك 
على تضمن الترغيب فى الجماعات؛ أو على لزوم كثرة عدد الصلاة؛ أو على ما خرج 
الأمر بالمسارعة”'' إلى الخيرات والمسابقة لهاء وكل فى ذلك - والله أعلم - على أن 
الظهر سميت أولى؛ فعلى ذلك تكون المغرب الوسطى 

وقوله تعالى: #وَقُومُوأ ِل مَدبِتِينَ4. ظ 

قيل: خاشعين خاضعين فيها"''؛ لا يدخل فيها ما ليس منها؛ وعلى ذلك روى عن زيد 

ابن أرقم» أنه قال: كنا نتكلم فى الصلاة على عهد رسول الله كَل فلما نزل قوله: 

«وَفُوموأ ِل مَدنِتِينَ4 » [مطيعين]”*' أمرنا بالسكوت فى صلاتهم خاضعين خاشعين» ونهينا 

عن الكلام”*'؛ وعلى ذلك سمى الدعاء قنونًا. 

وقال آخرون”" ': لقَِبِتِيَ4 ١‏ أى مطيعين. وذلك ما قيل: إن أهل الأديان يقومون فى 

)١(‏ فى أ: هم. 

(؟) فى أ: بالمنازعة. 

(") قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه من (2071) إلى (20575) انظر الدر المنثور .)5454/1١(‏ 

(4) سقط فى ط. 

(5) أخرجه البخارى (17/48) كتاب التفسيرء باب #وَقُومُوأ ِل فَدنتِينَ4 (1574). ومسلم ,)587/١1(‏ 
كتاب المساجدء باب تحريم الكلام فى الصلاة (5”/ 79؟5), وأحمد (558/5).» وأبو داود /١(‏ 
1"). كتاب الصلاة» باب النهى عن الكلام فى الصلاة (449)» والترمذى )57١/١(‏ كتاب 
الصلاة» باب فى نسخ الكلام فى الصلاة (505)» والنسائى )١87/5(‏ كتاب السهو باب الكلام فى 


الصلاة. وابن خزيمة (كمى /اهةم). وابن ٠‏ حبان (856؟١237‏ 5 )ل والبيهقى ؟/ 
24). 


)١(‏ قاله ابن عباس والشعبى وجابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم» أخرجه ابن جرير عنهم ب 
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صلاتهم خاضعين ساهين» فأمر أهل الإسلام أن يقوموا مطيعين. 

و«القنورت» هو القيام. على ما روى عن رسول الله كله أنه سئل عن أفضل 
الصلوات» فقال: طول القنوت”2. وأصل القنوت - ما ذكرنا -هو القيام؛ غير الذى يقوم 
لآخرء يقوم على الخضوع والخشوع والسكوت. وليس فى الآية أنه أمر بذلك فى 
الصلاة» غير أن أهل التأويل صرفوا إلى ذلك؛ لأنها ذكرت على أثر ذكر الصلاة. وكذلك 
قوله: هَإنْ حِفْسُم وُمَالَا أو يبان » ليس فيه أن ذلك فى الصلاة» لكنهم صرفوا إليها 
ذلك؛ لأنه ذكر على أثر ذلك الصلاة. ثم اختلف فيه : 
ظ قالوا: ابَكْبَانَ 4 على الدواب”"2» حيثما توجهت بهم الدواب يصلون عليها فى حال 
السير والو توق وغل ذلك جاءت الآثار من فعل رسول الله" يكّْه وفعل الصحابة» 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فى النوافل» فتكون الفرائض عند العذر به مرادة 
بالآية» بل على ما ظهر فعل النوافل فى غيره بالسنة . 

وأما قوله: #وْجَالُا4 فمما اختلف فيه : 

قال: ما يكون وْبَالُا4 » فمشاة”*'»: وهو من الرجل وترجّل: مشى راجلا . 

وأما عندنا: فهو على المعروف من الصلاة على الأرجل والأقدام قيامًا وقعودّاء لا يزال 
عن الظاهر. والمعروف الذى عرف الفعل به على ما عرف من الصلاة على الأرجل . 





ا(إعوف ““#دمهء ؤ٠مهع‏ مء٠وهء 0601١١‏ وانظر الدر المنثور (١/657؛‏ 044). 

/١19 - ١54( فى صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت‎ )00/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
01810 والترمذى (574/7) فى أبواب الصلاة» باب ما جاء فى طول القيام فى الصلاة‎ »)5 
وأحمد‎ »)١451( وابن ماجه (407/1) فى إقامة الصلاة» باب ما جاء فى طول القيام فى الصلوات‎ 
وأبو يعلى‎ »)١9( برقم‎ )55/١( والطيالسى‎ »)١575( والحميدى برقم‎ ء)"4١‎ ..+/( 
عن جابر قال: قال رسول الله يَلِةِ: «أفضل الصلاة طول القنوت».‎ )؟5١11(‎ 

وفى رواية سئل رسول الله كلِةِ: أى الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». ظ 
وقال النووى فى شرح مسلم (؟5/5٠5):‏ المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت» 
وقال أبو بكر بن العربى فى عارضة الأحوزى (178/7 - 174): تتبعت موارد القنئرت فوجدتها 
عشرة : الطاعة» والعبادة» ودوام الطاعةء والصلاة. والقيام ؛ وطول القيام ) والدعاء والخشوع. 
والسكوت» وترك الالتفات» كلها محتملة. أولاها: السكوت والخشوع والقيام. وأحدها فى 
هذا الحديث القيام . وهو فى النافلة بالليل أفضل» والسجود والركوع بالنهار أفضل . 
(؟) قاله البغوى فى تفسيره (١/١؟5).‏ 
() فى الباب عن أبن عمر: 
أخر جه البخارى (0717/7) فى الوترء باب الوتر فى السفر »25٠٠١(‏ ومسلم )4817/١(‏ كتاب 
صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة .)7/٠١ /5١(‏ 
(4) قاله البغوى فى تفسيره (١/7١؟1).‏ 
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وقوله : 9ر4 على ما عرف عن الركوب؛ وهو فى حال السيرء ولم نر الصلاة تقوم 
بع العتى 4ل 

فإن قيل: صلاة الخوف فيها مشى» فقامت. 

قيل: إن المشى ليس فى فعل الصلاة؛ لأنهم فى الوقت الذى يمشون لايفعلون فعل 
الصلاة. وهو كما يقال: إن الصلاة لا تقوم مع الحدث. فإذا أحدث فيها فذهب ليتوضأء 
ليبس هو فى وقت الحدث مصليّاء وإن بقى فى حكم الصلاة. فعلى ذلك المشى فى 
صلاة» ليس هو فى فعل الصلاة. وإن كان باقيًا على حكم الصلاة؛ والله أعلم . 

وقولةة ماد لمن َأذْكُرُوا لَه كما عَلمَحكُم ما لم مَكُووا تعلموت 4 

يحتمل: قوله كما عَلْمَكُم ما لَمْ تَكُووُأ لبوت4 وقوله طتأذكُروأ4 يحتمل: أن 
يصرف إلى الصلاة» أى: صلوا كما علمكم أن تصلوا فى حال الأمر. د 

ويحتمل: أن يصرف إلى غيره من الأذكارء كقوله تعالى: لرَلرِكرٌ امو أَست42 
[العنكبوت: 15]. 
ويحتمل: أن يصرف إلى الشكرء أى: اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم» واشكروها 
بى» كقوله تعالى: #فأذزون: ذم »4 [البقرة: .]١07‏ والله أعلم. 

وفى قوله: ##عََ لانن ما ل ينَ1» [الفلق : 6]» وقوله: #عَلَّم لْفَرْءَانَ * [الرحمن : ؟]. 
و #عَلّمه أليَان4. دليل أن الله تعالى صنع فى فعل العباد حيث أضاف التعليم إلى نفسه. 
وهو أن خلق فعل التعليم منه؛ إذ لو لم يكن منه فيه صنع لكان أضيف ذلك المعلم دون 
البيان؛ فدل إضافته إليه على أن له فيه فعلا. نعوذ بالله من السرف فى القول والزيغ عن 
الهدى. 2 . ظ 

قال الشيخ, رحمه الله تعالى» فى قوله: لنَأَدْكُرُوا لَه كَمَا عَأَمَكُم »4 . أى : صلوا 
له كما علمكم من الصلاة فى حال الأمن. إذ معلوم تقدم الأمر بالصلاة وتعليم حدودها. 
دوسأ فى الرخصة فى التخفيف بحال العذر . ظ 

وهل ذقنا الله بشكر أنما أمنكم كما علمكم من الشكر له فى النعم» وأى ذلك 
كان فهو الذى علمهى”'' بعد أن كانوا غير عالمين به. والله أعلم . ودل إضافة التعليم فى 
ل وكذلك فى قوله: 8عَلَّمَهُ ألْسَمَانَ» [الرحمن: 4]» وقوله: #إومًا عَلَدْئَهُ 
ألشّعْرَ #* ريس :14] » إليه على وجود الأسباب من الله تعالى له فى الأمرين على أن كان 
من الله تعالى فى أحد الأمرين ما ليس منه فى الآخر» ومعنى الأسباب فيهما واحد؛ ثبت 





)١(‏ فى أ: علمتم. 
(0) فى أ: هذا إليه. 
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أنه على خلق فعل التعليم ونفيه. والله تعالى أعلم . 
قوله تعالى: «وَالدِنَ يُتَوَوَ مِنحكُمّ - 7 وَصِيّةُ لَأرْرَجِهم مُتنعًا إلى الْحولٍ حير 
إِحَرَاج َإِنْ حجن فلا جنا جناح مَلكُمْ في عرست فى هرح مِن مَعْروف وَأَهّهُ عَنسِرٌ 
حَكمْ 67 وَللمطلفب م مَتَعا بالمعروفي” 0 كَدِلك يِبَيَنُ أنه كم 
يله ملك تَمَقَاء َمَقَلُونَ # 
دقوكه: مَك 9 نت هِنحكُمْ وِيَدَرُونَ أزونها وَصِبّة رجهم مََددًا إل الْسَولٍ عَم 
إِحْرَجَ ين حَرَجْنَ ذلا جتاح َلَِكُمْ في مَا قل ف أَشْهِرك من مَعْرُوفْ َه - 
عكر 2 

لد ذكرنا قيما تقدم أنها تخرج غالى وجهين : 

على النسخ بقوله تعالى: #وَالَدِنَ يُتَوَفرَنَ منكم وَيَدَرونَ روجا بيصن بأنفسهنّ أَريْمَةَ أَشْمْرٍ 

0 [البقرة: 5 7؟]. 

ويحتمل : على نسخ الوصية خاصة دون نسخ العدة» وأن الأمر بالاعتداد فى الآيتين 
أمر واحد - أربعة أشهر وعشرّاء ونسخ الوسينة :3 المير انف يون وله للق لاد 
الاوصية لوارك)7؟. 

وفيه دلالة: أن للموصى له حيارًا بين قبول الوصية وبين ردها. ظ 

وفية أيمًا أن له أن وده إذا قبل بقوله تعالى: #عيرَ إِحرَاج إن حَرجَنَ 38 ج ا 
عَبيكُمْ 4. إذ فى الخروج ردها وذلك بعد القبول. 

وقوله : #فلا جِمَاح عَيِكُم في ما فلن فى ألسهرى من مَعْرُوف أسَّهُ عر 
حَحكمٌ4» قد ذكرنا فيما تقدم أنها تحتمل وجهين : ظ 

تحتمل: ما فعلن فى أنفسهن من معروفء. من التشويف والتزيين. ركذلك روى فى 
احرف ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه -: «لاجناح عليهن أن يتشوفن ويتزين ويلتمسن 
الأزواج». 

ويحتمل: وضعهن أنفسهن فى الأكفاء”" بمهر مثلهن. والله أعلم. 

وقوله: #وَلْمَطلَقاتٍِ متَعا بالْمَعرُون حَما عَلّ المتترت 4 . 

فحقهل الذية أن تكون فى المطلقات المدخولات بهن وقد فرض لهن أن يأمر الأزواج 
)١(‏ تقدم. 


0 


00( فى :١‏ كفاع . 
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بالمتعة ندبّاء لاوجوبّاء على ما روى عن الحسن بن على" - رضى الله تعالى عنهما - 
أنه متع بعشرة آلاف» على ما روى عن ابن عباس وابن عمر”''؛ رضى الله تعالى عنهماء 
أنهما قالا: إن كنت من المتقين ومن المحسنين فمتعها. فهو أمر ندب» لا أمر إيجاب 
يخبر. غلى ذللك: 

وإن كانت فى المطلقة التى لم يدخل بها ولا فرض لها صدافًا فهو على ما يقوله - وهى 
واجبة يجبر على ذلك؛ فتخرج هذه الآية والتى قبلهاء قوله تعالى: #وميَعُوشنٌ عل الْوسع 
درم وَعَلَ الْممَيْرٍ هدرم » على مخرج واحدء غير أن فى إحديهما بيان قدر المتعة» وليس 
فى الأخرى سوى ما ذكر. 

ويحتمل وجه آخر: وهو أن الأمر بالمتعة أمر بالإتفاق عليها والكسوة لها إذا دخل بهاء 
ما دامت فى العدة. أو على الاختيار على ما ذكرناء لاعلى الإيجاب؛ إذ لو كان على 
الوجوب لكان فى ذلك إيجاب بدلين - الصداق والمتعة - ولم يعرف عقد من العقود 
أوجب بدلين؟ فكذلك هذا. والله أعلم . 

والثانى : أن الطلاق سبب إسقاط. لاسبب إيجاب. فإذا كان كذلك لم يجر أن يوجب 
السبب الذى هو سبب الإسقاط؛ لذلك لم يجب . والله م 

وقوله : « كدللك يِبَيْنُ أنه لحك ءَايَضدء لَملّكُم تَمَقِلُون4 

املق كه من الأحكام . 6 بالاعتداد. باصي ٠‏ والتمتع وغير ذلك 
تلك تن ٠‏ أمره ونهيه. 

قال الشيخ» رحمه الله تعالى» فى قوله : « كَدَلِلك يِبَيْنُ أنه لَحكُم َايَنتِدء 4 : أى كما 
يبين فى هذا يبين فى جميع ما يعلم لكم إلى بيان ذلك حاجة على قدر ما أراد من البيان - 
من بيان كفاية أو مبالغة- ليعلم أن جميع ما إليه بالخلق حاجة داخل تحت البيان» يوصل 
إلى ذلك بقدر ما تحتمله العقول على ما يكرم الله المجاهدين فيه فى طلب مرضاته . 


)١(‏ ذكره المزى فى ترجمته فى التهذيب )١417/7(‏ وهو: الحسن بن على بن أبى طالب الهاشمى 
محمد المدنى سبط رسول الله كَلِيةِ وريحانته . عع م ود ا 0 
وعنه آبنه الحدة ؛ وأبو الحوراء ربيعة وأبو وائل وابن سيرين. ولد سنة ثلاث فى رمضان. قال 
أنس : كان أشبههم برسول الله كَلِِةِ وقال النبى كه : (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؛ مات 
رضى الله عنه مسموما سنة تسع وأربعين أو سنة خمسين أو بعدها. ينظر : لخادم 157/1 
(1751). 

(؟) أخرجه مالك وعبد الرزاق والشافعى وعبد بن حميد والنحاس فى ناسخه وابن المنذر والبيهقى عنه 
بنحوه كما فى الدر المنثور .)006٠ /١(‏ 
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ولاقوة إلا بالله : 


قوله تعالى: ألم كَرَ إِلَ ألدِنَ حَرَجُوأ من وِيَثرِهِمْ وَهُمْ الوك حَدَرَ المت فَثَالَ لمم أ موثوا 
م إت أله أذ فَضْلٍ عَلَ ألتاين وَلكنّ حر الئاس لا بنكررت 62 وَفَليِنُواْ فى 
جيل الله وَأعلَمواأ أن أله يع علي (09) من ذَا لرِى يُفْرضٌ أله كَرْضًا حَسًَا فصَلعِفَةَ له أضعَانا 


وقوله: #أَلَمْ كَمَّ»# . حرف تعجب وتنبيه» ليتأمل فيما يلقى إليه مما أريد الإنباء عنه. 
أو فيما قد كان سبق الإنباء عنهء ليتجدد بالنظر فيه عهدًا. وعلى ذلك المعروف من 
استعمال هذه الكلمة؛ وكذلك وجه تأويله إلى الخبر"'' مرة وإلى العلم به ثانية» وإلى 
النظر فيه ثالث على اختلاف ما قيل. وفيه كل ذلك . والله تعالى أعلم . 


و عي عماس 


قوله: ألم كر إل الِْنَ خَرَجُوا من ديرم وَهُمْ أَلْوْفٌ حَدَرَ لم4 «ألم تخبرء» و 
«ألم تنظر»» ومثل هذا إنما يقال عن أعجوبة. ظ 

فالقصد فيه - والله تعالى أعلم - أنه جواب قوله: الْوْ كَانُوأ عِندَنًا ما مَانوأ ومَا هيلوأ » » 
أخبرهم الله عز وجل عن قصة هؤلاء: أن جهلهم بآجال أولئك حملهم على هذا القول؛ 
مثل جهل بنى إسرائيل بأجالهم حملهم على الخروج من ديارهم حذر الموت» ثم لم 
ينفعهم ذلك بل أميتوا. كذلك هذا. 

ثم اختلف فى قصة هذه: - 

قال بعضهه”': أخرجوا فرارًا من الجهاد فى سبيل اللهء فأماتهم الله ثم أحياهم. 
وأمرهم أن يخرجوا إلى الجهاد فى سبيل الله . 

وقال آخرون”": وقع الطاعون فى قريتهمء فخرج أناس وبقى أناس» فمن خرج 
أكبر”*2 ممن بقى» فنجا الخارجونء. وهلك الباقون» فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم 
إلا قليلاء فأماتهم الله. ثم أحياهم. 

فلا تدرى كيف كانت القصة. فإن كانت القصة فى الفرار من الجهاد فى سبيل الله 
وله نظير فى الآيات» قوله تعالى: لكل لَوْ كم فى ببُويكم لَبْدَ ادن كُيِبَ عَلَيِهِمْ الَْتلُ إل 


1099 قاله نارم ساس 6 القريكه انه خرير قن 4ه )وروانة النشر كما فى الدن الحغور 0 17م 

(9) قاله أبن ربك »). أخر جه و جرير عنه ,)055١0(‏ وعن عمرو بن دينار (5١5م6‏ 6١1ص5م)‏ وانظر الدر 
المنثور (069/1). 

(5): فن:1: أكثر: 
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ا عي 14ل عمران: 55١]غ‏ وقوله: ول أن بسكم اناد لذ رص تريت: المروكه اود 
لْقَتَلِ» [الأحزاب:5١]ء2‏ 00 #قل إِنَّ أَلْمَوْتَ ألَذِى تفروت هِنْهُ فَنّمُ مُلْقِيكم # 
[الجمعة: 2]8 وقوله: #أيّئما يَروأ نوأ يدْرككُ الْمَوَتُ وز كم في برج مُكَيدَة ‏ [النساء 4 
ومثله كثير فى القرآن. ظ 

وإن كانت القصة فى الطاعون» فقد جاء الخبر عن رسول الله كل أنه قال: «إذا كنتم 
فى أرض وفيها وباء فلا تخرجوا فرارًا منها». [وإذا لم تكونوا فيها فلا تدخلوها»"''. 
ومعناه والله أعلم: أنهم إذا كانوا فيها يخرجوا مخرج الفرار إن تحولواء]”' أو أن الفرار . 
أنجاهم إن لم يكونوا فيها فدخلوا فأصابهم فأماتهم الله» يظنون أنهم إذا لم يكونوا فيها لم 
يصبهم ذلك. ففى الوجهين ا القضاء. وقد جاء: «أن لاعدوى ولاهامة». 

فإن قيل: روى عن رسول الله ككِِ: أنه كان إذا مر على حائط مائل أسرع المشىء”* 
كيف نهى عن الخروج عن أرض فيها وباء وطاعون؟ 

قيل: إن كل ما كان مخرجه مخرج آية وفيها إهلاكهم فذلك لايكون إلا بأمر سبق 


- 1140 /5( فى الطبء باب ما يذكر فى الطاعون (01/79): ومسلم‎ )184/1١١( أخرجه البخارى‎ )١( 
- 7١7/5( وأبو داود‎ »)55١94/49/948( فى السلامء باب الطاعون والطيرة والكهانة‎ ©) 
فى الجنائز» باب الخروج من الطاعون (80). والنسائى فى الكبرى 2220 فى‎ 4 
- 841:05 الجن بان المتروع من الأرض الى لا تلوقفة (1/1091)» وأجمد 05417 ومالك‎ 
عن الزهرى عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد‎ )١14( فى الجامع » باب ما جاء فى الطاعون‎ 5 
ابن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب‎ 
خرج إلى الشام . ..) فذكر حديثا طويلا. . وفيه : فجاء عبد الرحمن بن عوف» وكان غائبا فى بعض‎ 
حاجته فقال: إن عندى من هذا علماء سمعت رسول الله كلِةِ يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا‎ 
عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارا منه؛ فحمد عمر» ثم انصرف . ظ‎ 
فى الطبء» باب ما يذكر فى الطاعون (017/70)» (7507/117) فى‎ )١110/١١( وأخرجه البخارى‎ 
,))5؟194/1١٠١( الحيل» باب ما يكره من الاحتيال فى الفرار من الطاعون (7917)), ومسلم‎ 
عن الزهرى عن عبد الله‎ )١195/١( وأحمد‎ 2.)١5( ؟)2 ومالك‎ //07١( والنسائى فى الكبرى‎ 
ابن عامر عن عبد الرحمن بن عوف به.‎ 
.)١195 21947/١( وله طرق أخرى عند أحمد‎ 
ويشهد له حديث أسامة بن زيد رواه البخارى فى الطب (2)01/78 وفى الحيل (591/5)» ومسلم‎ 
حديث السلام (97 - 2))73718/917 والنسائى فى الكبرى (57 - 5580), ومالك فى‎ 7 
والطبرانى فى الكبير‎ 205١١ 275094 ,7٠١ال‎ 2305 2730١1 27٠١ /0( لجامع (11)» وأحمد‎ 
0 
هم ما بين المعقوفين سقط فى ط.‎ 
:قن 1 لشيان:‎ :)98( 
عن أبى‎ )5١/١( والعقيلى‎ »)22١5/١( أخرجه أحمد (؟3537/7)» وابن حبان فى المجروحين‎ )4( 
ارين ونى إسنات إتراهيم يبن الفضل المخروس )وخر متزركة:‎ ٠ 
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منهمء فحق مثله الفرار إلى الله. لا إلى غيره. وأما انكسار الحائط فليس لأمر سبق منه. ظ 
فجائز أن يأخذ منه حذره. هذا هو الفرق بينهما. والله تعالى أعلم. 
قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ويجوز أن يكون فعله يل ليعلم أن مثله من الخوف ' 
لا يعد نقصانًا فى الدين؛ وذلك كالعدة تتخذ للحرب والأغذية للبدن» لا على ظن بالله أنه 
لايملك الحياة دونها أو قهر العدوء ولكن على التأهب والاثئتمار؛ إذ قد جعل الذى خيف 
فيه والذى رجى . والله تعالى أعلم . 

الوينات 62 ذو قَضْلٍ ء عَلّ النّاس © . ل 00000 

و#اذ اف قَضْلٍ ء عَلّ الشّاس* ., ؛ بكل نعمة أنعمها عليهم؛ يستحق الشكر من الخلق 

9 

هذه الآية على المعتزلة إذ قالوا: ليس لله أن يفعل بخلقه إلا الأصلح لهم فى الدين» 
ولو فعل غير ذلك كان جائرًا. فإذا كان هذا عليه؛ فأنى يكون الأفضل ”''؟ وإنما يقال (ذو 
فضبل )موز 3ق هن )"1 ذا أعطن الى غللنة :وأما تمت أعقك اكان عليه لأقفال إنة 
(تفضل) أو (من)؛ كمن يقضى ديئًا عليه لآخر لايستوجب الشكر بذلك» لأنه قضى ما كان 
عليه قضاؤه؛ فكذلك الله تعالى إذا أخبر أنه (ذو فضل) و (ذو من) لم يكن ذلك عليه. 
فاستوجب الشكر على الخلق بذلك. وبالله التوفيق. 

ثم الكلام فى أن أولئك ماتوا بآجالهم. أو لا بآجالهم؟ 

قالت المعتزلة: لم تكن أجالهم. ومن قولهم: أن لكل أحد أجلين: إن قتل فأجله 
كذاء وإن مات فكذا. 

قيل: ذلك تأجيل من لايعلم أنه يقتل أو يموت. فإذا علم الله أنه يموت لم يكتب له 
أجل القتل. وكذلك ما روى فى الخبر: «أن صلة الرحم تزيد فى العمر»”". إذا كان فى 
علم الله تعالى فى الأول”*' أنه يصل الرحم فكتب عمره أزيد ممن يعلم فى الأول”'' أنه 


)١(‏ فى أ: الإفضال. 

(1)50:فن7 21 امن 

(0) أخرجه القضاعى فى «مسئد الشهاس» )٠٠١(‏ من حديث ابن مسعود. ظ ظ 

[ قال الحافظ فى «التلخيص» (”/ :)١١5‏ وفى إسناده من لا يعرف والحديث ذكره السيوطى فى 
«الجامع الصغير» (؟5١٠١0)‏ ورمز لحسنه. 

ظ وتعقبه المناوى فى «فيض القدير» )١91/5(‏ بكلام ابن حجر المتقدم . 

() فى أ: الأزل. 

(4) فى أ: الأزل. . 
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يقطع ولايصل؛ إذ لو حمل ذلك على ما يقولون هم لخرج فعله فعل من يجهل العواقب . 

فإن قيل: فَلِمَ يلام القاتل إذا قتل غيره بغير حق؟ 

قيل له: لأنه كتب أجل المقتول بقتل هو معصية بما علم الله أنه ينقضى به. وكتاب 
الآجال هو بيان النهايات والأعمار. 

وقوله: #اوَفَليَُاْ فى سبل الله وأعلموا أن أله سميعٌ علي ». 

قد ذكرناه متضمنًا فيما تقدم. 

وقوله: امن 15 الى يُْرِصُ أله مَرْيَا حَسَنَا وصَلمِئْةٌ له أسْمَانَا حكَئيرة وَأّهُ يفيس 
يض وَإِلكَدِ مجَعُوت 4 . 

مادق ننه كنال تفرك رمد التاق سينا نلا عن لذ حل اللاالق مايا1 
العباد بعضهم بعضّاء وإن كان العبيد وأموالهم كلهم له حيث طلب منهم الإقراض لبعضهم 


6 


من بعض ثم وعد لهم الثواب على ذلك فقال: طمِضَلعِمَمُ له: أَسْمَانُ كَيْيرَة 4 . ثم لما 


عير سرج بر 


سمع اليهود ذلك قالوا: إن إله محمد فقيرء وهو قوله: للَمَد صم أمّهُ قَوْلَ الت َالَو إن 
أله فير ف أَغْني]4 4 آل عمران:١18١] ٠.‏ ومرة قالوا لما رأوا الشدة على بعض الناس 
فقالوا: إنما يفعل ذلك ببخله حيث قالوا: يد أله مَعْلوكه [المائدة: 74] . فرأوا المنع إما 
للبخل وإما للفقر. فأكذبهم الله فى قولهم ذلك فقال: لول يَقْيِصٌ وَيتضكْط» . 

قيل: طيَنيسُ4 » أى يقترء و لرَيَبِطدٌ» ١‏ أى يوسع. 

وقيل : “يفيص 4# ما أعطى » أى باسك و #ويططا »4 ويترك ما أعطى » ولا باحد منه 

وقيل”'؟: إنها نزلت فى أبى الدحداح”"؛ وذلك أن النبى كَل قال: «من تصدق بصدقة 
فله مثلها فى الجنة. فقال أبو الدحداح: إن تصدقت بحديقتى» فلى مثلها فى الجنة؟ 
فقال: نعم. وقال: وأم الدحداح معى؟ قال: نعم. وقال: والصبية معى؟ قال: نعم. 
فرجع أبو الدحداح فوجد أم الدحداح والصبية فيهاء فقام على باب الحديقة» فنادى: يا أم 
الدحداح إنى جعلت حديقتى هذه صدقة» واشترطت مثيلتها فى الجنة» وأم الدحداح 





)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور وابن سعد والبزار وابن جرير (075)» وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول والطبرانى والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود كما فى الدر 
المنشثور /١(‏ 0608). 

(؟) أبو الدحداح الأنصارى: حليف لهم. قال أبو عمر: لم أقف على اسمه ولا نسبه» أكثر من أنه من 
الأنصارء حليف لهمء وقال البغوى: أبو الدحداح الأنصارى ولم يزد. ينظر: الإصابة (7/ )٠١١‏ 
(48550). 
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والصبية فيها معى. قالت: بارك الله لك فيما شريت» وفيما اشتريت أربيت. فخرجوا 
منهاء فتركوا ما كانوا اجتنوا منهاء وسلموا الحديقة يقة للنبى كله . فنزل قوله: امن دا ألَرِى 
فرص أنه دَرَضنَا حتنكًا. . . * ؟ الآية. < 

"قال الشيخ - رمه اله تع - فى قوف + قن 4 الى فزي يك صا حَسَكا» الآية» 
فى توجيه الآية إليه: فمنهم من يوجهها إلى جميع المحاسن يؤثرها ويختارها لله؛ فله 
أضعاف ذلك فى الموعود - آجلا وعاجلا- فالآجل ما وعدء والعاجل ثناء الناس وجلالة 
القدر له فى القلوب» متعارف ذلك للأخيار. وسماه قرضا بما هو اسم المعروف» ليذكره 
عظم نعمه عليه» إن قبله قول المعروف بالشكر له فى ذلك» وإن كان ذلك حمًا له عليه . 
والله أعلم. - 

والثانى: ليعرف الخلق كيفية الصحبة والمعاشرة بينهم. إن الله تعالى عامل عبده فيما 
هو له معاملة من يستحق الشكر منه بما يسدى”''' إليه من النعم» ولله حقيقة ذلك» ليعقل 
الحكماء أن مثل ذلك فى معاملة الإخوان» وفيما كان نعمه فى الحقيقة أوجب وأحق. 
وليعظموا المعروفين بالمعروف بما أكرمهم الله تعالى بالأسماء الجليلة . ولاقوة إلا بالله . 

ومنهم من يوجهها إلى الصدقات خاصة؛ سماها قرضًا لوجوه: ظ 

أحدها: أن جعل معاملة الفقراء والتصدق عليهم معاملة الله تفضيلا لهمء على ما 
نسب مخادعة المؤمنين إلى الله تعالى تعظيمًا لهم فمثله الصدقة. ثم وعد فيه العرض 
لتصير الصدقة بمعنى الإقراض» إذ يرجع فى عوضهه فيزول وجه الامتنان عن الفقير بما 
يأخذ منه البدل. وبالله التوفيق. 

والثانى: سمى ذلك قرضًا بما هو له على ما لم يزل الله تعالى عود به عباده بالذدى 
عرفوا به كرمه وجوده حتى سمى تسليم الذى له فى الحقيقة قرضا كالتسليم إلى من لاحق 
له فى الحقيقة» وعلى ذلك أمر الشراء بقوله تعالى: #إنَّ أَلَّهَ أَشْكرَى مرت الْمؤْيت 
أنفُسَهُ وموم بأك لَهُْمْ الحند4 [التوبة: ]١١11١‏ » والله أعلم. 

والثالث: أنه ذكرهم وجه القصد فى الصدقات, والموقع لهاء ليكون ذلك تبيئًا لعظيم 
منه الفقر عليه إذ وصل به إلى الله ذكره وأجل محله عندهء فيصير عنده أحد الأعوان له 
والأنصار على عظيم الموعود وجليل القدر عند الله . فيحمده على ذلك ويشكر له دون أن 
يمن عليه أو يؤذيه. والله الموفق. 





)١(‏ فى أ: بدى. 
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قوله قعالى: «ألم تر إِلَ الماح من بيه إتوويل من يمد موسج إذ قالوا لبي لَمُمْ أبسَتْ آنا 
مط 


ِ 
لصم سه ٠‏ سل سه عه لسر زر مج _ساليم 3 
ل ا ا ا ا ال 


0 - 


و مسج 


ص سر 0 ره وه م 


في سَبيل أله وَقَدْ أْوْجَنَا من ديدرنا وَبَنَآينا كلما كيب عَلََهمُ الْقِصَال 
ل" 


01 و- 027 1 عليه ل 5 ير . - ع ١‏ عرص صل ١‏ سر 5 

تَوَلََاْ إلا كيلا متهم عا ا يا كذ بنك سج 

ا م يا حم م2 و م* و. ما و2 4 0 مص 

طَالَوتَ مَل قَالْوَا أنَّ مَكْوْنُ له امالك عَلَيََا مَك أحَن لمك ممه مِنهُ وَلَمْ يُوْتَ سَكةٌ يرح 

اك 6 2 22> 2 م2 رس ال ال - ررء 787 ٠.‏ 2 

لْمَالِ قَالَ إنَّ الله تكة تيس ف اليه والجسي وله يُؤْتقِ ملْكَهْ من 
مدر 


يم دير ال ترهس ير اس رعو مااع لير 
اسع عسليم 9 دَقَالَ لهم بهم ءَايسَة يه ملحكيء أن ابي التابوت 
2س ا لالس ا م يرو م 


. أ 7م تس م 0 00 0 3 
نيد مسب ين يس بقيّة هما 5 عبيون عي بي إن فى 


0 م حي ل صلل 2 ضًّ م 07 7 2 00 5 1 فوس أنه اعاض. ١‏ تر 5 

وقوله: ألم تر إِلَ لمكم من به إنررويل من بَمَد مُوخ إذ كَالوا لبي لَهُْمُ بست لما ملكا 

٠ 00‏ وأحفة 0 0 ااا ٠‏ ل[ سل مء سل فى >2 و2 7 رص مر مرسم 
َعَيِلُ فى سَبِيلٍ الله فَالَ هَلْ عَسَيْيْرْ إن كيب عَيِكُمْ الِْتَالُ ألا تُعَجِاْ مَالْواْ وما 1 


الآ كيل فا جيل الى ركد ريت : ديرا وأبسَايتا هلما كُيْبَ عَلَيِهِمْ الْقكالُ مَوَلََاْ إل 
بلا : راع اموق َنم وأنَُ لما يليت > . 

فى هذه الآية والتى قبلها قوله: «ألَم 5 َىَ إل لذن حَرَجُوأُ من ديرهتم 4 
[البقرة: 57 ؟1؛ دلالة إثبات رسالة محمد عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات؛ لأن 
القصة فيهم كانت ظاهرة فى أهل الكتاب» ورسول الله يِه لم يختلف إلى أحد منهم» ولا 
نظر إلى كتبهمء ثم أخبر على ما كان» دل أنه إنما عرف ذلك بالله عز وجل . 

ثم فيه دلالة: أن كل نبى منهم كان إنما يشاور الأشراف من قومه والرؤساء منهم. 
وإليهم يصرف تدبير الأمورء ولا إلى السفلة منهم والؤّزالة . 

وفيه دلالة أيضًا: أن الأنبياء»ء صلوات الله عليهم وسلامه» لم يكونوا يتولون الجهاد 
والقتال بأنفسهم. ولكن الملوك هم الذين يتولون ذلك. ثم الملوك هم الراجعون إلى 
.تدبيرالأنبياء والرسل» عليهم الصلاة والسلام» فى أمر الدين والآخرة» حيث سألوا (ملكا) 
يقاتلون معه عدوهم. 
ْ ذكر أن كفار بنى إسرائيل قهروا مؤمنيهم فقتلوهم وسبوهم وأخرجوهم من ديارهم 
ل ا ا ل ارين تي 
ابن عمران أخى موسى : أت لا ملكا تُتَيِلُ4 عدوناء فقال لهم نبيهم: هَل عسيشز 
اكد تبجكم ودار 7 استخبار عن سؤالهم الذى سألواء أحق هو أم شىء 


: 


ون النللوة الأو الا مد ارم ان 





أجروه على ألسنتهم من غير تحقيق» لثلا يستوجبوا العذاب بتركهم ذلك إذا أجيبوا وأعطوا 
ما سألوا وتمنوا؛ لما عرف من شدة القتال مع العدو والجهاد فى سبيل اللهء وكراهية ذلك 
فى كل قوم إلى أن بينوا أنهم عن حق سألوا لما تبينوا العلة التى حملتهم على ذلك وغاية 
رغبتهم فيهاء وما لأجله كان السؤال؛ إن قالوا: وما نآ ألا نُعَتِلَ في سيل لَه وَكَدْ 
كا و ور يما 4 ٠‏ من القتل» وأخذ الأموال وسبى الذرارى. 

لما كيب عَلَيْهِمْ الْقِصَالُ 24 أى : : فرضء لتَوَلََا إلا يلا مَنْهُّمْ4» فيه دلالة على 
أنه قد كان فيهم ما كان فى هذه من قوله: #لم تَمُولوت ا ا 
كراهية القتال والجهاد فى سبيل الله. 
وقيل: طتَوَلَوَاْ إلا ميلد منْهَمرُ4 » وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر نفوًا لم يتولوا عما سألوا. 
ثم قال لهم نبيهم ظ 

قوله تعالى: لوَقَالَ لَهُمَ ا قد بسك لَحكُمْ الت مَل 4 . 

قيل: سمى «طالوتا» لطر راو 

وقوله : «كالوا أنَّ يكن ) لمك عَلْيَنا وحن أحق بِلْمْلكِ مِنْهُ 
ْمَل . 

يتوجه مثل هذا الكلام وجهين : 

أحدهما: على الإنكارء فلا يحمل على الإنكار؛ لأنه كفر. 

والثانى : على الاسترشاد وطلب العلم لهم منه فى ذلك عن جهة جعله له ملكاء لما قد 
غوافو] أن لا مشويكب الزللته: ولايولى, إل اح حلم إما بالووالة ين" الأبادن أو 
بالسعة فى المال» لذلك قالوا: «وَكَنٌُ أَحَنَّ بالْمكِ ينه وَلَمْ يدت سَصةٌ مرب ألا : لأنهم 
كانوا أبناء الملوك وأرباب الأموال. 

ثم بين لهم عز وجل أن جهة الاختيار ل ليس إليهم» وأن سبب الملك ليس ما ذكرنا دون 
غيرة جل اللة غود ل يختار من يشاء لذلك بأسباب سوى ما ذكروا بفضل علم وبفضل 
قوة» حيث قال : 

لقال إن الله مْظفَدة عَلِيْحكُم وَزْادمْ بكنطةٌ فى اليل وَالْجسي وَأنَّهُ يوق مُلْكَمْ رن 
كا 4 . 

قرر عندهم أن الملك يحتاج إلى فضل علم وفضل قوة. 


1 
5 


)١(‏ فى أ: بالوارث عن. 
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ثم يحتمل قوله: «بَسَظَهٌ فى الل 4: علم الحرب والقتال. 

ويحتمل: علم الأشياء الأخر على حفظ الرغبة وغيره. 

قال الشيخ» رحمه الله تعالى» فى قوله: «أنَّ مَكْرِنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلِيَنَا وحن أَحَن بِالْملّك 
مله # : فهو - والله أعلم - لأى معنى جعل له الملك علينا؟ أو كيف يكون له الملك 
عليناء ونحن بظاهر الأسباب التى تحقق الملك أملك» فنكون بها أحق بالملك منه فبين 
الله أن المعنى الذى له صار أحق بالملك منهم فى ذلك الأمر. والله أعلم . 

والحرف #أَنَّ» وإن كان مما يتعارف فى الإنكار فليس هو كذلك فى الحقيقة؛ إذ قد 
أخبرهم من هو نبى عندهم» ومن تقرر عنده نبوة أحد لايحتمل تكذيبه إياه فى هذا. والله . 
أعلم . 

وقد يحتمل كون أهل النفاق فيهم. فيكون منهم الإنكار أيضًا كما كان أمثال ذلك فى 
عهد رسول الله يَكةِ يؤيد سؤالهم الآية حتى قال: #اإِنَّ ايد مُلحكيء4 كذا. والله تعالى 
أعلم. ويؤيد ذلك كثرة مخالفتهم إياه لما امتحنوا بالنهر. والله الموفق. 

وفى هذا ونحو ذلك دلالة جواز الآيات بغير الرسل إذا كان فيها تصديق الرسل» 
[وكذلك قصة مريمء وكذلك عمل صاحب سليمان؛ وغير ذلك مما جاء به الكتاب» لكن 
ذلك يجوز إذا كان منهم تصديق الرسول]''' فيكون فى التحقيق كآيات لهم ظهرت على 
ألسن غيرهم أو أيديهم . ومن أراد بها ادعاء الرسالة لنفسه فيعجز عن ذلك» بل لا يكرم 
الله بها من يعلم أنه يدعو إلى تصديق الكذب ومضاهاة الرسل. وبهذا يجاب لمن يعارض 
بمن يتعلم القرآن» لم يأتى موضعًا لايعرف فيحتج به فى نبوته» مع ما فى ذلك أوجه تمنع 
الاحتجاج به من ذلك» بما فيه من الإخبار عن الأسئلة والأنباء عن أمور لا توجد هنالك - 
والله أعلم - وبما لايعلم أوله أنه من تعلم تقدم منه إلى من هو حجة له. أو عن وحى 
إليه» إذ لم يكن امتحن من قبل. والحجة ما يخرج من المعتاد وحمل الطبيعة» يكرم بها 
وقت الدعوة بلا سبب سبق منه فى مثله ولاعناية. ولاقوة إلا بالله. وبعد فإنه قد ظهر فى 
جميع من لسانه ذلك اللسان ممن لايطاق الدفع لمثله ولا إنكار وانتشر أمر الآتى بهء 
فيظهر بذلك كذبهء ويفتضح عند الدعوى قبل المحنة والتأمل فيما جاء به إلا أن يأتى به 
من ليس ذلك لسانهء ولامعنى للاحتجاج به فى أمثالهم. والله الموفق. 

وقوله: وله واسِع عسليم » 

«وَسِعٌ4 » أى غنى» يغنى من يشاء ويعطيهء «عَلِمُ# » بمن يصلح للملك . 


21 ما بين |( لمعقوفين سقط قوع ظ. 





منوزة البقزة الآبائف 5 ١‏ د ني 





دم م - درا 3 كر 0 1 ا ار ٍ- 7 . 5 ور ل 3 
وقوله : #وَفَالَ بيهم نيهم إن ءايه كه 2 أن يأبيحكم التابوت فيه سركبنه من 


ربكم 4 

كأنهم سألوا نبيهم: ما آية ملكه؟ 

فقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت تحمله الملائكة . 

ذكر فى القصة: أن التابوت يكون مع الأنبياء» إذا حضروا قتالا قدموا التابوت من بين 
أيديهم إلى العدو. ويستنصرون به على عدوهم. وفيه سكينة» كأنها رأس هرة فإذا أن ذلك 
الرأس سمع التابوت أنين ذلك الرأس دف نحو العدو؛ وهم يمضون معه ما مضىء فإذا 
استقر ثبتوا خلفه. فلما هربت بنو إسرائيل وعصوا الأنبياء سلط الله تعالى عليهم عدوهم. 
وأخذوا منه التابوت لما سئموا وملواء ثم رد عليهم بعد زمان طويل» وجعل ذلك آية من 
أيات ملك طالوت. فلا ندرى كيف كانت القصة. ظ 


لي ا 0 من رَيَحكم 4 . 
قبل ١7‏ : :> #سَصكيئة ري ا 95 


358 السكينة لها وجه كوجه الهرة» لها جناحان» فإذا تصوتت عرفوا النصرة . 

وقيل”": السكينة: طست من ذهب من الجنة» كان يغسل فيه قلوب الأنبياء . 

قيل2: «فه4» أى: فى التابوت «سَكيئةُ4 » أى طمأنينة من ربكم» كأن 
التابوت: فى أئىمكان كان اطمانوا إليه. وسكنوا. 

فلا ندرى ما السكينة؟ سوى أننا عرفنا أن قلوبهم كانت تسكن إليه وتطمئن. فليس لنا 
إلى معرفة (السكينة)» وكيفيتها حاجة . ظ 

وقول # ويه يها كرك 4ال ترتوك وال درون عله التليكة | 
لَحكمْ إن كُنثّم مُؤْمِنيرت * . 

قيل”*': «البقية» فيه رضاض الألواح - وهو كسرها - وثياب موسى» وثياب فازوة: 

وقيل ‏ : عصا موسى» وعصا هارون. 


3 
١ 
١ 


59 
افك 


أ فى دَلِلكَ لآ 


.)057/١( قاله على بن أبى طالب» أخرجه ابن جرير عنه (5774 - 05174)» وانظر الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (551/40 - 0578)» وانظر الدر المنثور .)077/١(‏ 

(؟') قاله ابن عباس» والسدى» أخرجه ابن جرير عنهما »)0581١ :578٠0(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
17)). 

(4) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ كما فى الدر المنشور /١(‏ 037). 

(5) .قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير عنه (/25541. 25548 0589)» وعن قتادة (0795,. 05917)غ 
والسدى (2.)0597 وعكرمة (2505954, 05190)., 

(1) قاله أبو صالح» أخرجه ابن جرير عنه (5797): وعن عطية بن سعد (0191): وانظر الدى المشون. بت 


كن جورة اشر بار 7137 وا 


وافيل 117 (البقية) قفيق :مق كر “.وهو الترتجيق"اللى كان يأكلة نيتو إسزائيل فى أرضن 
العيك؛ 

وقيل”'' : فيه سنة موسى وهارونء وعلمهما. والله أعلم بذلك. 

وفى الآية دليل جرى الآية على أيدى الأولياء. لما أعطى لطالوت أية لملكه تشبة آيات 
الأنبياء حيث أخبر أنه كان # ماه د الْملتبكة 4 [هى القوة فى داره»ء وهم كانوا لم يمروا 
ذلك وقت حمل الملائكة]”" إياهء لكن تلك الآيات فى الحاصل تكون للأنبياء يجريها 
الله تعالى على أيدى الأولياء إلا أن يكون للأولياء ذلك. ثم من ادعى من الأولياء بتلك 
الآيات النبوة لنفسه يعجزه الله تعالى عن ذلك» ويخرج الآية من أن تصير آية له» نحو من 
أتى مدينة من المدائن التى لم يبلغ أهلها هذا القرآن» ولاعرفوه ولاسمعوا ذلك من أحد 
قطء فجعل يقرأ ذلك عليهم عن ظهر قلبه» وادعى بذلك رسالة لنفسهء أيسع أهل ذلك 
البلد أن يصدقوه فيما ادعى» أم لا؟ فإن لأصحابناء رحمهم الله تعالى» جوابان: 

أحدهما: بأن فى القران مايظهر به كذب هذا المدعى فى دعوته من نحو قوله: 
يسنك عن كذاء ومن نحو الأخبار» والحكايات» والقصص التى فيها مما لا يحتمل 
كونها إلا بتقدم أسباب فيكذبه ذلك» فلم يلزمهم تصديقه. وبالله العصمة. 

والثانى : قالوا: إذا ادعى ذلك به يعجزه الله عز وجل عن تلاوته» وإجرائه على لسانه ؛ 
وادعاء ما ادعى بذلك. وكأن هذا أقرب. والله أعلم. 


عرس 2 سس سس حر ا هر م 0 ا كدر روي و له 
قوله تعالى: «انَلَمَا مَصَلَ طَالوتٌ بالجكود كال إنك الله بتكم سَهسَرٍ هُمَن شَرِب مِنْهُ فليس 
5 نرم _- 0-1 85 ع جد لبر مر رص - : ره ماعل له 
وق تن م يفلعنة كم به إلا من أغتّت خزقة ير َرأ ينه إلا يا يَنهم كلما وك 
اا أ س.ل )ع + 1 2 لسار سوس كر سا دس > مت 41 
هو والزرت وَامَثُوا مْصَهٌ كَالوأْ لا عدا لا ألَرَء يَحَالُوتَ وجتووية قَالَ الزت» يطور 


2 ودر 


جم مُلنهُّا اله حكم ين يق كِِبِكةٍ عَبَتْ كد مكييرة يإذن الله وأله اكب 09 
لما را جات كجؤورء كلأ رت نيا عدا عدا وكيك أن" 

ألْقَوْمٍ الكربى 20 (2) نمرموهم , بإذاث أ الهم وفسل داودد عالومية و ء اده لله أ 
وعَلَسَهٌ كا ]+ ل مع ل لياص بتصَهُم يبغ لَنَصَدّبٍ الآ 
د صنل عل الكذبت © يك «اتعث ال وها عَك يالحقَ وَإنَكَ كين لزي 4». 
هه 08521 

.)0594( قاله الثورى. أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


(”) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 


صورة اكير الاباك 4ع يفف 





رقوله: الما تصصك علوت بِالْجُمُوِ4 

أى : فرق المديتة: 

3 هم سبعول ألفا. 

وقيل: كانوا مائة ألف. سار بهم فى حر شديدء فنزلوا فى قفرة من الأرض» فأصابهم 


عطش سديد » 3 طالوت الماء» فال لهم طالوت : 


«إلك أنه تترطم بكر » 


ش 7 ا 
فيل /: ا وفلسطين . 


(9) , 
وقيل ': هو نهر فلسطين. 


[وقيل : إنما قال لهم: إن الله مبتليكم بنهر نبيهم . 


وقوله: موفمن رب 8# غرفة كقاه» ومن شرب أكثر منه لم يروه؟؛ لأنهم عصو 


وا 


#هّمن شرب هِنْهُ فَلِيْس من 4 . 

أى : اسن معن على لاو أى : لا يخرج معى . 

ويجوز ##فلَيس هئ * من أتباعى وشيعتى . 

وجائز أن يكون به ظهور النفاق والصدق مِقٍ* فى الدين. 

ومن لم يَطعَمَهُ فإِنَّمِ مق © . 

يقول: 9مِيّ4؛ أى معى على عدوى 

فيه دليل أن يسمى الشراب باسم الطعام» والطعام باسمه. 

إلا من اغرّك عَرْفَة يدو - 

استثنى (الغرفة)؛ "كاله قال عن قوب يله للمين نكن ل طرف 

ففيه جواز الثنيا””' من الكلام المتقدم وإن كان دخل بين حرف الثنيا؟ وحرف الأول 


شىء آخر. وهو يدل لأضخايناء رحمهم الله تعالى . حيث قالوا: ه فيمن أقرء فقال: 

.)770/١( قاله البغوى فى تفسيره‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس . أخر جه تر جرير عنه (5١1/إ2)8‏ وعن الربيع (١لاهة)»‏ وقتادة (؟ الاه, هالاه), 
وانظر الدر المنثور .)6514/١(‏ 

(9) قاله ابن عباس» والسدى أخرجه ابن جرير عنهما (/ا١لاه,‏ 01/18). 

62 ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

)د فى للفقاء:: 

(3) فى أ: الثناء. 


0 سورة البقرة الآيات: 749 - ؟١ه”‏ 


الفلان على كب حنطة وكر شعير إلا نصف كر حنطة»» أنه يصدق ويلزمه من الحنطة نصف 
كر. ويحتمل”'' أن يكون الثنيال'" على ما يليه قوله: #وَمن لَمْ يَظِعَمَهُ فَإِنُمُ موه إلّا مَن 
َغْررّكَ عَرْفَة 4 . 
وقيل: شرب شرب الدواب. و (الغرفة) هى شرب . 

وقوله: طمَتَرِيْوأ ِنْهُ إلا قبلا تنْهمْ4 

قيل”'': (القليل) هم ثلاثماثة وثلاثة عشر رجلا اغترفوا غرفة واحدة بأيديهم» وكانت 
الغرفة يشرب منها هو وخدمه ودوابه. 

وقيل: إنما استثنى الغرفة باليد لئلا يكرعوا كراع الدواب» ففعل بعضهم ذلك. فرد 
طالوت العصاة منهم» فلم يقطعوا معه. وقطع معه الثلاثمائة والثلاثة عشر رجلا وهو قوله 
تعالى : 

لقنا جَاوَدَمٌ هو اليرت َامَئوا صم كالوا ل علاكة آنا الوم يجَالُوت وجكُووية» . 

قيل: هو قول بعضهم لبعض : الا طَاقَةَ لنَا أليَوْمَ يَجَالُوتَ مَجممُورِوء4 ؛ لأنهم أكثر مناء 
وكانوا مائة ألف. وهو ثلاثمائة وثلاثة عشر. والله أعلم بذلك العدد. 

وقوله: ظقَالَ اليب ينوت أَنَّهُم مُكَقُوا أمّر4 

9*4 لون يحلمون بويقرووةبالبعيف: 

«ككم ين يفكت ليده عت فكَهٌ كثيرة' بِإِذْنٍ الله . 

أى : عددهم . 

وقيل: ظاالَدِنَ يَظنُونَ4 ٠‏ يعنى يخشون أنهم يقتلون؛ لأنهم وطنوا أنفسهم على 
الموت» فطابت أنفسهم بالموت #«حكم ين فكت يذه عَبَتْ وكهٌ كثيرة 4 . 

وقوله: بدن ألو . 

قال بعضهم : ل بِاِدْنٍ ألَّوِ4. أى بأمر الله. لكنه لا يحتمل الغلبة بالأمرء ولكن 8 بِاِدْنٍ 
أله » عندنا: بنصر الله. 

وقوله : الله مع مع ألصكديريَ 4 . . 

بالنصر والمعرة” لهم . 
)١(‏ فى أءط : ويجعل. 
(؟) فى 1: الثناء.. 
(*) قاله البراء بن عازب» أخرجه البخارى (596019)» وابن جرير (17/!اه - ١7ا/ا2»)0‏ وابن أبى شيبة 


وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى فى الدلائل كما فى الدر المنثور .)0154/١(‏ 
62 قاله ابن جرير بنحوه 570/5١‏ ). 


سورة البقرة الأيات: 719 - 507 3 


وترهة رتنا زرا كارك اديه 

وقوله: قَالوا ربص أدْيغْ عَرِتِنَا با وَكيْتْ أنْدَائكا وَأنسُرًا ع1 الْر 
الكرن 4 . 

كول امسو ويكال اقبت علها عير ا 

وهكذا الواجب على كل من لقى العدو أن يدعو بمثل هذا. 

وعلى قول المعتزلة لا معنى لهذا الدعاء» لأنه قد كان فعل بهذا الأصلح . 

فاستجاب الله دعاءهم» وهزم عدوهم؛ وهو قوله تعالى: #فَمَرْمُوهَم بإذْث اللو وَكسَلَ 
دَاقدٌ جالوتت#» 200 

قال بعضهم: 9 بِاِدْنٍ أله » ؛ بأمر الله. لكن لا يحتمل؟ لأنهم كانوا يقاتلون بالأمرء 
ولا يهزمون بالأمر. ظ 

وقال آخرون: 8 بِاِدْنِ ألّهِ4»: بعلم اللهء كان فى علمه فى الأزل أنهم يهزمونهم . 

وقيل: ا بِاِدُنِ أشّو4: بنصر الله. وهو أقرب. والله أعلم. 

وقيل فى القصة”'': إن داود» عليه السلام؛ كان راعيّاء وكان له سبعة إخوة مع طالوت 
خرجوا معه للقتال. ولما أبطأ خبر إخوته على أبيهم أرسل داود إليهم لينظر ما أمرهم 
ويأتيه بخبرهم. قال: فأتاهم وهم فى الصفوف. فبرز جالوت» فلم يخرج إليه أحد. 
فقال: (يا بنى إسرائيل) لو كنتم على حق لخرج إلى بعضكم . فقال داود لإخوته: أما فيكم 
أحد يخرج إلى هذا الأقلف؟ قال: فقالوا: اسكت. قال: فذهب داود إلى طالوت» 
فقال: أيها الملك. إنى أراكم تعظمون شأن هذا العدو. ما تصنعون بمن يقتل هذا 
الأقلف؟ قال طالوت: أنكحه ابنتى: وأجعل له نصف ملكى . فقال داود لطالوت: فأنا 
أخرج إليه . فلما قال داود: (أنا أخرج إليه)؛ قال له طالوت: من أنت؟ قال: أنا داود بن 
فلان. فعرفه طالوت» ورأى أنه أجلد إخوته. قال: فأعطاه طالوت درعه وسيفه. قال: 
فلما خرج داود فى الدرع جرها فى الأرض؛ لأن طالوت كان أطول منه. قال: فأخذ داود 
العصا ثم خرج إلى جالوت. فمر بثلاثة أحجارء فقلن: يا داود خذنا معك. ففينا ميتة 
جالوت. فأخذها ثم مضى نحوه. وعلى جالوت بيضة هى ثلاثمائة رطل. فقال له 
جالوت : إما أن ترمينى» وإما أن أرميك؟ فقال له داود: بل أنا أرميك . فرماه بهاء فأصابه 


)١(‏ أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق (01/477) نحو هذه القصة. 


م سورة البقرة الاباك 48 7ن”؟ 


أ اخرها فو تيك كل :صلارء» اتتقلته وقتلتة» :وقتل ‏ المحجر ببعلدءما نفل مديو ةا" 7" كفيرة 
عر الله جنوده. وهو قوله: فهِرْمُوهَم بإذاكفب أ وَعَسَلَ داق جَالُومت*. والقصة 
طويلة فلا ندرى كيف كانت القصة وليس لنا إلى معرفتها حاجة. ظ 

وقوله: #وَءَاصَلهُ أنه المالك وَللِكمةَ4 . 

فالملك يحتمل : على الحري» وسياسة القتال؛ إذ ذ لم يكونوا يقاتلون إلا تحت أيدى 
الملوكء وهو كقوله: #وَمَّدَدنًا ملكم وءَاسئئه الْحِكنَةَ وَفَصُلَ للْنِطاب» [ص: .]٠١‏ 

ويحتمل : «الْمُلّكت» . بما عقد له من الخلافة؛ كقوله : #يَدَاوْدُ نا جَعَلْنَكَ حَلِيِقَةٌ في 
لْدْْضٍ َعَم ين لدان بلي ولا تَيّم الهرئ مَْضِلكَ عن سيل ألو [ص: 17]. 

وذكر: #وَءَأكلهُ أَنّهُ الماك وَلْلِكُمَة4 الأمرين لما كان من قرب زمانه على ما عليه 
ابتداء الآية أن الملك يكون غير نبى» فجمعا جميعًا له فيكون على ذلك تأويل الحكمة أنها 
النبوة . [ 

#وَلطِكمَة4 . قيل: هى الفقه. 

و5 ابيا 0 ذكره. 


وقوله : #وَعَلَمُمُ مك يكآ44 . 
قيل”"': صنعة الدروع ٠‏ كقوله: ولك يك اس - نُحْصِكَكُم ين بَأيِكُمٌ 4 
[الأنشاع: ٠م]‏ 


ع سل صر سج سر ميحس سر نيال أيد 


وقيل”؟2: كلام الطيرء وتسبيح الجبال + كقر ل ل رايد “اننا داو نهنا فسلة حال 
ع وَالعليرٌ نا 0 له لعديد» 0-0 .]١٠‏ وذلك مما خص به داود دول غيره من الأنبياء: 


عليهم الصلاة والسلام . 
ويحتمل : 9دَعَلْسَمٌ كا يكساه» . أشياء أخر. 


وقوله: مَلوْكَا مَهْعُ لله ألنَاسَ بَنْصَهُم يبغ لَتَسَدَتٍ الأنش » 
اختلف فيه ' ا 
قال بعضهم: دفع بالكفار بعضهم ببعض شرهم عن المسلمين» لما شغل بعضهم 
ببعض» وجعل بعضهم لبعض أعداء إلى أن لم يتفرغوا عن أنفسهم للمسلمين» وإلا كان 


)1١(‏ فى أ: أناسا 

(0) قاله السدى. أخرجه ابن جرير عنه (01/60). 
. (”) قاله البغوى فى تفسيره .)776/1١(‏ 

(8) قاله البغوى فى تفسيره .)776/١(‏ 


فور النقرةالكراك 41 اند نوا عام 





فى ذلك فساد الأرض 

وقال آخرون: دفع بالرسل والأنبياء شرهم عن المسلمين» وكفاهم بهم 

وقال غيرهم"'': دفع بالمؤمنين بعضهم عن بعض - دفع بالمجاهدين فى سبيل الله 
عن القاعدين عن الجهادء وإلا لغلب المشركون على الأرض . 

وقيل”'': بدفع بالمصلى عمن لا يصلىء وبالمزكى عمن لا يزكى» وبالحاج عمن لا . 
يحج» وبالصائم عمن لا يصوم. ظ ظ 

ثم اختلف فى قوله : #لْفَسَدَتِ رض » 

قيل : أت يماع بعطنهم يمان أقل بمقهم ينقنا زناه لين قري وفى ذلك 
تفانيهم وفسادهم». وفى ذلك فساد الأرض . 

وقال آخرون: لو لم يدفع لفسدت الأرضء أراد بفساد الأرض فساد أهلها؛ لأنه لو لم 
يدفع لغلب المشركون على أراضى” " الإسلام وأهلها. فإذا غلبوا فسد أهلها. 

وقال: ظالْمَسَدَتٍ الْأَرشى* . إذا غلب المشركون عليها هدمت المساجد 
والصوامع» ففيه فساد الأرض . والله أعلم . 

وقوله: «وَكحجنً أنه ل مَل عل الكليرت». 

وعلى قول المعتزلة: ليس هو بذى فضل على أحد؛ لأن عليه أن يفعل ذلك» وأن 
يدفع ذلك كله عن المسلمين على قولهم» فإذا كان عليه ذلك لا يصير هو بما يدفع مفضلًا 
ولا ممتنًا. فنعوذ بالله من السرف فى القول. 

وقوله: يلك ءَايَست ألم نَنْلُوهَا عَليْلَك بِلْحَقٌ وَإِنَكَ لمن لسارت 4 . 

يحتمل قوله: لاءَايَتُ أَنَّ4 . ما ذكره من قتل داود جالوت بالأحجار. 

ذكر فى القصة مع ضعف داود وقوة جالوت؛, على ما قيل: إن قامته كانت قدر ميل» 
وإن بيضته كانت ثلاثمائة رطل . 

. ويحتمل : ما ذكر من قيام القليل للكثير؛ لأنه قيل: إن جنود جالوت مائة ألف. وجنود 
طالوت الؤتيانة ونونة و وذلك من الآيات. 
| ويحتمل: جميع ما قص الله عليه فى القرآن من خبر الأمم السالفة. والله أعلم . 

نكن قتل داود جالوت» وقتل القليل الكثيرء دليل: أنهم لم يقتلوا”'' لقوة أنفسهم. 
)١(‏ قاله مجاهد بنحوه كما فى تفسير البغوى .)780/١(‏ 
٠‏ (؟) قاله ابن عابي أخرجه ابن أبى حاتم والبيهقى فى الشعب عنه كما فى الدر المنثور .)051//١(‏ 


0 00 0 


را ظ سورة البقرة الآيتان: "27801 554” 


ولكنهم بالله وبنصره إياهم . 
قال الشيخ - رحمه الله -: من آيات و-حدانيته : قتل داود جالوت مع ضعف داود وقوة 
عذوه. 





رعية 
1 رع دع ل دعم عو و :دود امج ده 
1 فونه تعالى: تك الرسل َصَلْنَا بَمْضَهُمْ عَلَ بَعْض يَنْهُم من كلم الله وَرَهَمَ بَْصَهُمْ درجت وَءَاتَيْنَا 
ا ا ا محر وى عن | ساسم أن ما أ 3 6 اس مامه 2 .8 


عِسَى أبن مَرِيْمَ اينات وَأَيَذنهُ بروج الْفَدَس ولو شَاء أ ا 
م 20007 م ء ددر ه 2 . 51 8 9 5 رج 4 شن ا عر 3 
0 ا بد ءَامَنَ وَمْهم من كفر ولو سَاءَ أ الله ما أ لوأ فَتَسَلَواً ولحن 


خْ 


يفَعلٌ 7 م سس اسم 0 - رام ورك اس 2ت" 2م 07 0 . 
ذ © : 1 ا نك من قَبَلٍ أن يَأْقَ َم لا بي فيد كلا 
١‏ م5 اس 0 
- 1 رع ب مس ار لي ماص الس همد رار ا 2 2 مر اس صم مره مه 
ا ماب 00 مه توج وََامَيَنَ 


عبسى أن مرِيّمٌ لنت وَأََّدْنَهُ بروج الْفُدينَ وَلوَ سَآه أله مَا أَفْتَمَلَ ألَذِنَ من بَمَدِهِم مَنْ بَعَدٍ 
ما جََنْهُمٌ ألْيئتُ وَلكيٍ أخْتَلَوأ مِيتبُم مَنْ عَامَنَ وتم كن كَقرٌ ولو ضَآ أنه مَا أفْتَحَلُوا وَلكنَ 
أل يَنْمَلُ ما ثي2» . 

قوله : بنك ) سل فَصَلْمَا بعَصَهُم عل بعْضٍ 

يحتمل : تفضيل بعضهم على بعض ما ذكر طمِنّْهُم بن كم أذ » ومنهم من اتخذه 
خليلاء ومنهم من سخر له الريح والطيرء ما كان فى الأنبياء مثله 

ويحتمل: بَنْصَّهُمْ عل بَمنْ4 » فى الحجاج والحجج على القوم؛ لأن فيهم من كان 
أكثر محاجة لقومه وأعظم حججًاء وهو إبراهيم؛ صلوات الله عليه وسلامه» وموسى . 

ويحتمل : «التفضيل؟ التمكين فى الأرض» مكن لبعضهم ما لم يكن للباقين. 

ويحتمل: ذلك فى الآخرة فى الشفاعة» ورفع الدرجات. 

ويحتمل: #بِْضَهُمْ عل بَعْْ» » فى الرسالة؛ لأن منهم من أرسل إلى الإنس والجن 
جميعًاء ومنهم من أرسل إلى الإنس خاصة. [ومنهم من أرسل إلى قومه خاصة]”'' ومنهم 
من أرسل إلى نفر. والله أعلم . 

وقد ذكرنا ألا يكون من الله تفضيل لبعض الرسل على بعض على قول المعتزلة؛ لأنه 
[فعل]”"' ما عليه أن يفعل» وكل من فعل ما عليه أن يفعل» فإنه لا يوصف بالفضل 
والإفضال؛ دل أنه ليس على ما يقولون ويذهبون إليه. 


(؟) سقط فى أ. 


سورة البقرة الآيتان: 2767 508 7 


وقوله: وَأَيَدْئَهُ بروج الْقَدْينُ» . قد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله: ##وَلَوٌ شآ ألّهُ ما ما أمْتَمَلٌ أَلَذِينَ من بَعَدِهِمِ ين بَعَدِ مَا جا هم الْبَيَسَتُ» هذه الآية 
والآيتان من بعدها - قوله: #وَلوُ َأ أَلَّهُ مَا أَمْسَمَلُوأ4 ١‏ وقوله: «وكئ لَه يَثْمَلُ مَا 
وُيدُ)4 على المعتزلة. لأنه أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا ما اقتتلوا. وهم يقولون: شاء ألا 
يقتتلواء ولكن اقتتلوا. والاقتتال هو فعل اثنين» وفيهم من اقتتل ظالماء وفيهم من اقتتل 
سيد بلسو : «وَلكن احَتَلنوأ هنهم مَنْ ءَامَنَ وَمْهُم ئّن ك4 ٠‏ ثم قال: #ولو سَاءً 

ند ما أََتََنَُ» » أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا ما اقتتلوا وأخبر أنه يفعل ما يريد ثبت الفعل 
بواج واب يا ظ 

وكذلك قوله وَل سَ أله ما أَفْتَمَلُوا4 أخبر أنه لو شاء ما اختلفوا وهم يقولون: شاء 
ألا يختلفوا ولكن اختلفوا ثم لا يجوز صرف الآية إلى مشيئة القسر والجبر؛ لأن المشيئة 
التى ذكرها الله تعالى معروفة فى الناس فلا يجوز صرفها إلى غير المشيئة المعروفة إلا بعد 
تقدم ذكر أو بيان أنها هى المرادة وقوله: «مَا أَقْتَتَُا4 ولا اختلفوا فجعلهم على أمر 
واحد ودين واحد كقوله: ##وَلَوْ سَاءً َك بل الناس آم 4 [هود:8١١]‏ والمعتزلة 
يقولون: شاء أن يصيروا أمة واحدة ولكن لم يصيروا فنعوذ بالله من السرف فى القول 
والقرلك اللشجها ا يلاه 
ظ وقوله : «ييهًا لذن امئوا أَنفِقوأ مِنَا رَرَفَكَي 4 يحتمل الأمر بالإنفاق» أمر بتقديم 
الطاعات والمسارعة إلى الخيرات قبل أن يأتى يوم يمنعه ويعجزه عن ذلك وهو الموت. 

ويحتمل أمره بالإنفاق من الأموال فى طاعة الله من قبل أن يأتى يوم ٠‏ وهو يوم القيامة 
هلا بَيْدُ فِيِ» قيل: لا فداء» و «ولا حُلَه4. «ولا شفعة 4 . ظ 

يحتمل قوله: 9و ل م4 أى لا ينفع خليل خليله كما ينفع فى الدنيا وكذلك لا شفيع 
تنفع شفاعته كما تنفع فى الدنيا., 


لي غير 


ويحتمل : «ولة حل ولا سَكَعَةُ4 » أى: لا ينفع أحد أحداء ولا يخال أحد أحداء ولا 
يشفع أحد أحدا. ا 

ويحتمل: يَرْمٌ لا بَيْعٌ فِيد» © أنهم يملكون , افو الا 0 
أحياء» فإذا د كقوله تعالى : #إنَّ الله اشن سركت التزفرت القت وَأَموَكم 
أت لهي الكنة 4 [الغوية :111] باللاو ا 
. فيها وصف الكافرين» لكن فيها زجر للمؤمنين مثل صنيع الكفار. 

وقوله تعالى: «أَّدُ 5 إِلَهَ إِلَّا هُوٌ» قيل : الله هو اسم المعبود» وكذلك تسمى العرب 


506 سسورة البقرة الآية : 0 


كل معبود إلها ومعناه -والله أعلم- أن الذى يستحق العبادة ويحق أن يعبد هو الله الذى لا 
إلا إلا هو لا الذى تعبدونه أنتم من الأوثان والأصنام التى لا تنفعكم عبادتكم إياها ولا 
يضركم ترككم العبادة لها 

ويحتمل أن يكون على الإضمار: أن قل الله الذى لا إله إلا هو لأنهم كانوا يقرون 
بالخالق ويقرون بالإله؛ كقوله عز وجل #ولين َأْلتَهُم ؛ وطن المكوث رالا لتر 421 
القمان: 15] وكقوله: قل من يت منت الست 7 المسرش 0 © 2 مسيفولون لَه 4 
[المؤمنون: 8. 87] 0 #كل من لد ملَكْرتٌ كل شَىْه وهو حير ولا جار 
ليْهِ إن كُثْرٌ سَلَموْنَ * ميَتُروت يلو [المؤمنون: 88 4] فإذا كانوا يقرون به 
اللي اا ها اس 
يكون لقوم من أهل الإسلام عرفوا الله تعالى وآمنوا به» ولم يعرفوا نعته وصفته فعلمهم 
نعته وصفته أنه الحى 0 إلى 0 


رض من ذا الْذى يَنْمَع عِندَمه إلا بِإِدنْ يَمْلَهُ مَا بين يديهم 7 ها لَه ولا طون شق من 
الو ال 1 ُو حِنظهْما وَهْرَ ألْمَُ الْمَيي». 
وقوله وأ الت قبل هو الحى بذاته لا بحياة هى غيره كالخلق هم أحياء بحياة ه 
غيرهم حلت فيهم لابد من الموتء. والله عز وجل يتعالى عن أن يحل فيه الموت؛ لأنه 
حى بذاته وجميع الخلائق أحياء لا بذاتهم. تعالى الله عز وجل عما يقول فيه الملحدون 
علو :كيرا ظ 
والأصل أن كل مرخ .وظفه فى 'الشاهد بالحناة وفينك» .ذلك “لالمظية :له واالتخلةل 
والرفعة. يقال: (فلان حى)» وكذلك الأرض سماها الله تعالى (حية)» إذا اهترت وربت 
انبتت» لرفعتها على أعين الخلق. فعلى ذلك الله سبحانه وتعالى (حى) للعظمة. 
وكذلك الأرض سماها الله تعالى: (حية) للعظمة والرفعة ولكثرة ما يكون يذكر فى 
المواطن كلهاء كما سمى الشهداء (أحياء)؛ لأنهم مذكورون فى الملا من الخلق . 
ويحتمل: أنه يسمى (حيًا) لما لا يغفل عن شىء»؛ ولا يسهوء ولا يذهب عنه شىءء 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. ونالله: العضيمة : 
وقوله : «اليم»4 ٠‏ القائم على مصالح أعمال الخلق وأرزاقهم . 
وقيل : ْم 4 ٠‏ هو القائم على كل شىء يحفظه ويعاهده» كما يقال: (فلان قائم 
على أمر فلان). يعنون أنه يتحفظ أموره حتى لا يذهب عنه شىء . 


21 ط ا" 3 5 2 
لا بما شاء دس سمه 


سورة البقرة الارة” 5006 م مام 


وقيل: اهو ألم الْقيو س0 أى لا يغفل عن أحوال الخلق. 

وقوله تعالى : لا تأخدم كد ولا 45 . 

1577 (البينة )ا الناس» 

وقيل”': (السنة)» هى بين النوم واليقظة» وسمى (وسنان) . 

وقيل” '*: (السنة)» هى ريح تجىء من قبل الرأس» فتغشى العينين» فهو (وسنان) بين 
النائم واليقظان. 

ويحتمل قوله: ««لا تَأَحْذمْ ينه 37 عاق تيه !لفقل 06 إذلو أخذم 
صار مغلوبًا مقهورّاء فيزول عنه وصفه (حى. قيوم)؛ كقوله: لا يَعْرْبُ عَنْهُ منْقَالُ ذَرَةَ» 
[سبأ:"؟].. عق نفى الغقلة ,. - 

تحمل : " نفى عن نفسه ذلك؛ لأن الخلق إنما ينامون وينعسون”*' طلبًا للراحة 
والمنفعة - إما لدفع حزن أو وحشة - فأخبر أنه ليس بالذى يحتاج [لوراجة وإلى دفع 
حزن أو وحشة. 

وقيل”7' : لالز بولاينام. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: والنوم والسنة حالان تدلان على غفلة من حلا به 
وعلى حاجته إلى ما فيه راحته؛ وعلى عجزه., إذ هما يغلبان ويقهران. فوصف الرب نفسه 
بما يعلو عن الذى دلا عليه من الوجوه. ظ 

وقوله تعالى: لالم ما فى أَلسَمْوْتِ وا فى الأرض» . 

نهو لنالن سكن« للك القانعو ننه ل تأندذه سك ولا سا و لأ مدق يدن على التهمد 
والحاجة. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله :9ه ماق التكوت يتان الارض 4 ا الات امات 5507 
عبيده وإماؤة» ليس كما قالواء (فلان ابن الله) .و (الملائكة بنات الله)» .بل كلهمعبيذه 
وإماؤه»؛ والناس لا يتخذون ولدا من عبيدهم وإمائهم» فالله أحق ألا يتخذ» وقد ذكرنا هذا 
فيما تقدم. 


)1 أقالة ابن عسات » الخريسة ابر خرن انيه (الالاق #الال61) بوص قتادة والتجرية: (#انالا0) 2 والمسااة 
(هلالادى هلالاه, 5لالاه)» وانظر الدر المنشور .)01/4/1١(‏ 

() قاله الربيع , أخر جه أبن جرير عنه (1/8/ا0). 

() قاله السدى. أخرجه ابن جرير عنه (/الالاه)» وانظر الدر المنثور .)01/4/1١(‏ 

6 وو عقش وان 

(5) قاله عطية» أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)51/4/1١(‏ 


ضف سورة البقرة الآية: ه 


وقوله تعالى: #من ذا َلَِى د إيَّ بإِذنوء 2# أى : لا أحد يجترئ على الشفاعة 
الكباتته» 
ظ ثم اختلف فى الشفاعة : 

قالت المعتزلة : لا تكون الشفاعة إلا لأهل الخيرات خاصة الذين لا ذنب لهم» أو كان 
لهم ذنب فتابوا عنه. ذهبوا فى ذلك إلى ما ذكر الله تعالى فى قوله: «آنينَ عون الس 
َمَنْ حول شَيَحُونَ بحَمْدِ ريم وَيُؤْممُونَ به وَيسْتَعونَ لِلَدنَ ا ريا وَسِعَتَ كل نَىْءٍ 

َمَةٌ وَعِلَمًا َأَغْفْرَ لِلَدِتَ تابو وأتَبعُوأ ِلك مهم عَذَابَ للحم »4 [غافر: 7]» أخبر أنه 
0 وتابوا واتبعوا. فإذا كان الاستغفار فى الدنيا إنما يكون للذين آمنوا 
وتابوا واتبعواء فعلى ذلك الشفاعة إنما تكون فى الآخرة لهؤلاء . 

وأما عندنا: فإن الشفاعة تكون لأهل الذنوب؛ لأن من لا ذنب له لا حاجة له إلى 
الشفاعة . وقوله: لِلَّذِينَ تابو واتبعوأ مك4 » يكون لهم ذنوب فى أحوال التوبة» فإنما 
يغفر لهم الذنوب التى كانت لهمء فقد ظهر الاستغفار لأهل الذنوب؛ فعلى ذلك 
الشفاعة . ظ 

فإن قيل: أرأيت رجلا قال لعبده: إن عملت عملا تستوجب به الشفاعة فأنت حرء 
نأف عمل يغملة اتوي .نه الكقاقة سح بطق هد الطاعفي. :إن المعضبية؟ فيل : 
الطاعة» فعلى ذلك الشفاعة» لا تكون إلا لأهل الطاعة والخير لا لأهل المعصية. 

[قيل : إن الشفاعة التى يستوجبها أهل الذنوب إنما يستوجبون بالطاعات التى كانت لهم 
حالة الشفاعة؛ لأن أهل الإيمان وإن ارتكبوا مآثم ومعاصى فإن لهم طاعات» فبتلك 
الفلاعالت يسعوجيون الشفاغة: كقولة + ترا عتل عزلمًا لض ندا [العؤية ‏ 187]: 
فالشفاعة فى شره بخيره]”". 

وقالوا: لا شفاعة فى الشاهد لأحد فى الآخرة؛ لأن الشفاعة هى أن 5 
أحد عند أحد وخيراته» ليس سوءًا”'"» وكذا فى الآخرة. 

والجواب لهم من وجهين : 

أحدهما: أنه إنما يذكر فى الدنيا خيرات المشفع له لجهالة هذا بأحواله» فيذكر خيراته 
ليعرفه بهاء فيشفع فيه. والله تعالى عارف لا يتعرف”"ا 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أءط. 
(0) فى أ: سواء. 


(6) أخرجه ابن جرير (651/84»: 01/84): وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم» والبيهقى فى 
الأسماء والصفات كما فى الدر المتثور .)08٠9 /١(‏ 


سورة البقرة الآية : 30 سف 





والثانى : أن ذكر خيراته لحاجة تقع للمذكور له تكون فى مثلها. لا تكون فى الآخرة 
خاصة» والله - تعالى - يتعالى عن الحاجة عما بالعباد؛ لذلك اختلفا. والله أعلم. 

فإن قال لنا قائل: إن جميع ما ذكر فى هذه الآية - من أولها إلى آخرها - كلها دعوى. 
فما الدليل على تلك الدعوى؟ 

قيل: يحتمل أن يكون دليله ما تقدم ذكره من قوله تعالى : إن فى حَلْقَ تمت وَالأرْضٍِ 
وَأَحْيكَفٍِ التَلٍ وَألتَّهَار . . . * الآية [البقرة: .]١55‏ 

والثانى: من أنكر الصانع فيتكلم أولا معه فى حدث العالم» وحاجته 5 فإذا 
ثبت حدث العالم» فحينئذ يتكلم فى إثبات الصانع ووحدانيته. وبالله التوفيق. -- 

وفى قوله تعالى: (واحد)» ليس من حيث العدد؛ لأن كل ذى عدد يحتمل الزيادة 
والنتقصان» ويحتمل الطول والعرض» ويحتمل القصر والكسرء ولكن يقال: ذلك (واحد) 
من حيث العظمة والجلال والرفعة» كما يقال: فلان واحد زمانه» وواحد قومه» يعنول به 
رفعته وجلالته فى قومه وسلطانه عليهم. » جائز القول». فهم لا يعنون من جهة العدد؛ لأن 
يوسيب أن ع سيط يت 

وقوله: طيََكه ما بَينَ أدِيهِمْ وما لم ولا يُحِطْونَ بطئء ين عليد إلا يما :]46 . 

وم لأنهم لا يصفونه بالعلم» وقد أخبر أن له العلم. 

ثم احتمل: عِلوو4» علم الغيب. 

وقاله اروك اي لا يعلمون إلا ما يعلمهم الله من ذلك» كقول 
الملائكة : «لا عِلْمَ لنا إلا ما عَلَمكيا 4 [البقرة : 3 

ومن قال: علم الغيب» فهو الذى قال: عدم ألْمَيْيِ َي ملا يُظهرٌ عل عَيْوهِ أَدًا إِلَّا من 
أَرْتضَى من رَسُولٍ # [الجن:707075]. 

وقوله تعالى : «وَع كُسِيةُ التَوت ولاس ظ 

قال بعضهم : «وَسِعَ ُسِيّةُ4 » وسع علمه. وهو قول ابن عباس”''» رضى الله 

وقال آخرون: # مسِيّةُ» » قدرته» وهو وصف بالقدرة والعظمة . 

وقيل: «وَبيعَ يديه . والكرسى هو أصل الشىء»؛ يقال: كرسى كذاء والمراد منه 
أنه المعتمد والمفزع للخلق. وذلك وصف بالعظمة والقوة. 


أ 





)١(‏ قاله البغوى فى تفسيره 2»)7540/١1(‏ ولم ينسبه لأحد. 


ملالا 0000 سورة البقرة الآيتان: 765, لاه؟” 





ويقال: #أوَسِمَ اتيك 4ع وهو متلق بو قلق 
وقيل: إن الكرسى هو الكرسى, لكنه خلقه ليكرم به من يشاء من خلقه. 

[ثم لا يجوز أن يفهم من إضافته إليه ما يفهم من الخلقء كما لم يفهم من قوله: #يَلْكَ 
حْدُودُ أله 4. و«نور الله). وابيت الله؟ ونحوه ما يفهم من إضافته إلى خلقه]7' . 

فعلى ذلك لا يفهم من قوله: لإوَسِعَ كريُةُ4 » وغيره من الآيات ما يفهم من الخلق 
بقوله تعالى: ##لَيّس مده فرق 7 4 [الشووف 111 

وقوله تعالى : ولا يوم حطلها» . ظ 

قيل: اكلا يود حِفْظَهْما» , لا يشق عليه حفظهما(". وهو قول ابن عباس» رضى 
الله تعالى عنهء وروى عنه أيضًا أنه قال: لا يثقل عليه29 . 

وقيل: “ولا يُودُمُ» . لا يجهده. 

وقيل : لا يعالج بحفظ شىء مثال الخلق . 

وقوله تعالى: وهو الْعلٌ الْمَظِيم #4 . 

#ألْمن4 عن كل موهوم يحتاج إلى عرش أو كرسىء #االْمَِيم» عن أن يحاط به. 

وقال ابن عباس ”2*7 - رضى الله تعالى عَنه -: #وسِعَ سِيةُ4 . قال: علمهء ألا ترى 
إلى قوله : #ولا يوم حَِعظليا * ٠‏ كل شىء فى علمهء لايئوده حفظ شىء» والله أعلم . 

قال الشيخ: - رحمه الله تعالى - #االْمَنُ» ؛ عن جميع أحوال الخلق وشبههم»؛ و 
اميم » القاهر والغالب. 


قوله تعالى: ل إذاء نى لذن مد بن مْدُ بِنَ لي كم يَكَمُرٌ بالشيْوْتٍ ويؤيء يأر 
قد أسْتنسَك يدوو الْؤق 1 أننصامَ ها وَل يع عل (ج لَه ون الديرت اموا رجهم ين 
لمت إل ثور تالت كتَروا اوسائف التدئوث يُخرجوكهم يت الور إل امنب 
وكرت َكب أَلثَّارٍ هُمْ فيا كيذورت» 





210 ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

(؟) أخرجه ابن جرير 208٠9(‏ اعزمرف ١4‏ ه). 

< ٠ تقدم.‎ )9( 

(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (58548. 6258759 .»)5875١‏ وعن الضحاك (08550)» وانظر الدر 
المنثور .)087/١(‏ 


سورة البقرة الايتان 3875 1817 ظ أو 





وقال بعضهم: نزلت فى المجوس» وأهل الكتاب من اليهود والنصارى» أنه يقبل منهم . 
الجزية» ولا يكرهون على الإسلام. ليس كمشركى العرب ألا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
السيف» ولا يقبل منهم الجزية» فإن أسلموا وإلا قتلوا. وعلى ذلك روى عن رسول الله 
ينه أنه كتب إلى المنذر بن فلان”'' : «أما العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. 
. وأما أهل الكتاب والمجوس فاقبل منهم الجزية»”'" . وعلى ذلك نطق به الكتاب #نُفَايلُونهِمُ 
5 مُْلِمونَ4[الفتم: 1] . 

وقال قوم: «لا إكاه فى ألدّنِ» أى: لا دين يقبل بإكراه» بل ليس ذلك بإيمان. 

والثانى : أن #أَّسّدُ» قد تبين من الغى» وبين ذلك لكل أحد حتى إذا قبل الدين قبل 
عن بيان وظهورء لا عن إكرأه. 

وناك شوو قوله: لآ اه فى أَلرن»» أى: لا إكراه على هذه الطاعات بعد 
الإسلام ؛ أن الله اق معسوسنةة الفلا عات :لق قتوى الكومفيق تاذ رك رهون على ذلك 
ومعناه: أن فى الأمم المتقدمة الشدائد والمشقة» ورفع الله عز وجل تلك الشدائد عن هذه 
الأمة وخففها(" عليهمء دليله قوله تعالى: ريا وَلَا سَحْمِلْ عَلِنَنَآ إضرًا كما حَمَلتَمٌ عل 
لمت من قَبَلَِا رَبَنَا ولا يُحَيّلْنَا ما لا طَامّدَ لَنَا 4 [البقرة:2]187 وقوله: #ويصع عَنْهُمْ 


سر عو 001 


ِمْرَهُمْ وَالْخْدَلَ الى كَنَتْ عَليهِز4 [الأنعام: 01151 ومثل ذلك كثير» كانت على الأمم 
السالفة ثقيلة وعلى هذه الأمة مخففة» فإذا كانت مخففة عليهم لا يكرهون على ذلك . 

وقال آخرون: هو منسوخ بقوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله6”' . 





)١(‏ هو: المنذر بن حرملة الطائى القحطانى , ابو رنيلك : شاعر نديم معمر» من نصارى طيىء . عاش زمنئًا 
فى الجاهلية» وكان يزور الملوك ولا سيما ملوك العجم لعلمه بسيرهم. وأدرك الإسلام ولم يسلم . 
وكان يدخل مكة متنكوًا. واستعمله عمر على صدقات قومه. قال البغدادى : ولم يستعمل نصرانيًا 
غيره. وكانت إقامته على الأكثر عند أخواله بنى تغلب بالجزيرة الفراتية. وانقطع إلى منادمة الوليد 
ابن عقبة أيام ولايته الكوفة» فى عهد عثمان. وكان يفد على عثمان فيقربه ويدنى مجلسهء لا طلاعه 
على أخبار من أدركهم من ملوك العرب والعجم. ومات بالكوفة أو فى باديتهاء فى زمن معاوية 
وقيل: دفن على البليخ إلى جانب قبر الوليد بن عقبة. توفى نحو سنة 15 ه. ظ 

. ينظر: خزانة الأدب للبغدادى (7/ »)١55‏ والشعر والشعراء »)١1١١(‏ تهذيب ابن عساكر (4/ 
0 الأعلام (7/ 2797 )١95‏ 

5 تقل اتسين الززاية للقولعئ :17/10): 

(0) فى أ: حفظها. 

(:) تقدم. 2 


34 سورة البقرة الآيتان: 1507, لاه” 


وقال آخرون”'': إن قومًا من الأنصار كانت ترضع لهم اليهود: فلما جاء الإسلام أسلم 
الأنصارء وبقى من عند اليهود من ولد الأنصار على دينهم. فأرادوا أن يكرهوهم: فنزلت 
الآية «الا إواه فى الدين. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ويحتمل ##لا إِذاه فى أَلذِيّ» ما قال فى قوله تعالى : 
«وما جَعَلٌ غك في لزن مد مِنَْ حرج 4 [الحج : 78]. 

وقوله تعالى: قد تَيْنَ أَرْسْدُ مِنَ الى . 

يعنى قد تبين الإسلام من الكفر بالله فلا تكرهون على ذلك . 

وقوله تعالى: #قمن يَكْسْر بلطَلمُوتٍ» . 

اختلف فيه : 

قيل”"': ابْلطمُوتِ4. الشياطين . 

0 كلها بعد مق دون الرتفوى اطرك: من لمان :و رناب الى اليه نوو 
الله . 

وقيل”*': ايلطَمُوتٍ4 . الكهنة الذين يدعون الناس إلى عبادة غير الله بكفر هؤلاء 
وتكذيبهم. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ومن جملته: ومن يكفر بالذى يدعو إلى عبادة غير 
الله؛ ويكذبه فى ذلك. ويؤمن بالذى يدعو إلى عبادة الله»؛ ويصدقه؛ أنه داع إلى حق . 

وقوله تعالى: #وَيؤْيِك يألو 4. 

فيه دلالة: أن الإيمان بالله هو إيمان بالأنبياء والرسل والكتب جميعاء إذ لم 
يذكر معه غيره» والكفر بالذى ذكرت يمنع نع حقيقة الإيمان بالله؛ لأنه [فى آخر السورة 
ذكر #وَالْبْؤْمِيونَ عل امن باط ومكبكه- 0 4 [البقرة: 80؟]» على طريق 
التفضيل -]0) من آمن بالله آمن به وبأمره ونهيه وشرائعه - لكن الذى قال: «الا تُعرْنُ 





)١(‏ قاله مجاهد» أخر جه أبن جرير عنه (ا اممف الامص *اكامره)ء وعن الحسن (/اكامهة) وانظر الدر 
المنشور /١(‏ 087). < 

(") قاله عمر بن الخطاب» أخرجه ابن جرير عنه (5 0817 0875)» وعن مجاهد (08717)» والشعيى 
(2©» وغيرهمء وانظر الدر المنثور .)087/١(‏ 

() قاله مالك بن أنس» أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور /١(‏ 087). 

(5) قاله سعيد بن جبير ورفيع وابن جريج» أخرجه ابن لق 6 28415). وانظر 
الدر المنشور /١(‏ 087). 

(4) سقط فى 5 ب. 


سورة البقرة الآيتان: 2785 7861 000 15١‏ 





ا بيرت أحد ين رَُسَليء# ٠‏ لقول قوم حيث قالوا: ومن إِسَعَضٍ وَنَكفرٌ سَعْض * 
[النساء: 65 وإلا لكان فى الإيمان بالله ابد كح ١‏ ذلك. ظ 


وقوله تعالى: 9 أَسْتَمسَكَ بالعروو التق لا أنقصام لها واه سيعٌ عَليم 4 . 


يحتمل هذا وجهين 
يحتمل : الدع الحم باينا ا امار انا الاك لاني لا رع سد 
000 


ويحتمل: طمَقَدٍ أَسْتَسَكَ ِلْمووَ الْونَقّ4 » بنصره إياه بالحجج والبراهين النيرة التى 
من اعتصم بها لا انفصال بها عنه ولا زوال. 

ثم فيه نقض على المعتزلة ؛ لأنه أخبر عز وجل أن من آمن بالله فقد استمسك بكذا. 
والمعتزلة يقولون: صاحب الكبيرة يخلد فى النارء وهو مؤمن بالله» فأية عروة أوهى من 
هذا على قولهم؟ وأن له زوالا وانقطائًا من ثوابه الذى وعد له عز وجل بإيمانه وتصديقه 
قي وواللة المعيفة. ظ 

وقوله تعالى: ##وَألَهُ سَمِيعٌ# لقولهم. <عيه» بثوابهم . 

أو #اصِيع* » بإيمانهم. كن ٠‏ بجزاء إيمانهم. والله أعلم. 

وقوله تعالى : #أَّهُ وَنُ ألّذِرت حَامَنُوأ» . 

قيل: الولى: الحا 

وقيل”': الولى: الناصرء وهو ناصر المؤمنين وحافظهم . 

وقيل: سمى وليًا لأنه يلى أمور الخلق من النصر والحفظ والرزق وغيره. وعلى ذلك 
يسمى الولى وليّا لما يلى أمور الناس . 

وقيل: قوله: لأأمَّهُ وَإنُ الْدِرت ءَامَنوَا4» أى: الله أولى بهم إليه 55 أطعمهم ؛ 
وهو الذى يكرمهمء وأن الطاغورت أولى بالكافرين» كما قال: ##وآلَارٌ ملو 4 
[محمد:؟7١]»‏ أى أولى بهم. والله أعلم. 

وقوله تعالى: «ايُمْرهُم يْنّ اظُدمتٍ إل ار ولت كَنرهَا أويَآتكُمْ اطَدمُوتُ 
يخرجوئهم فت ألثورٍ إل اشصي 4 . ظ 

وقوله: #يُخْرِجهَ م4 » بمعنى: أخرجهم. وجائز هذا فى اللغة (يفعل) بمعنى (فعل). 
و(فعل) بمعنى (يفعل)» جاز فيهاء غير ممتنع عنه. 


)١(‏ فى ط: ببغضه. 
)١(‏ قاله ابن جرير (/ 77)» والبغوى .)111/١(‏ 


0 سورة البقرة الآيتان: 25057 501 





وقوله تعالى: #يخرجهم من الظلْمَتِ ِل ألتوْر» » و ليت أ ألثور إِلَ الظلمتٍ» . ؛ هو 
0 بوم ع يد ا لى : الله الى 3 
أن كانت موضوعة ثم رقعها. 525000 

والارة تنقضن غلبن المعتزلة "قولهم؛ إذ قر قولهم : إن. جميع ما أعطى مؤمن من 
الإخراج من الكفرء أعطى مثله الكافر؛ فكأنهم يقولون: أخرجهم جميعًا من الظلمة. 
وعليه إخراج الكفار أيضًا من الظلمات» إذ ذلك هو الأصلح له وعليه أن يعطى ما هو 
الأصلح لهم فى الدين. فإذا كان هذا قولهمء فهو ولى الكفرة والمؤمنين جميعًا على 
قولهم؛ إذ هو بالسبب الذى ذكر الولاية للمؤمنين فيعطى أيضًا للكفرة. 

فإن قالوا: إنه أضاف (الكفر) إلى الطاغوت» وأنتم تضيفونه إلى الله عز وجل؟ 

قيل: هو ظاهر الكذب؛ لأنا لا نضيف ذلك إليه (الكفر). إنما نقول: إنه خلق فعل 
الكفر من الكافر كفرًاء وخلق فعل النور من المؤمن نورا. على أنه إن كان هذا فى الكفرة 
فما القول فى [الأول]"'' من قولكم: إنه منعم على المؤمن» ثم لا نعمة فيه على المؤمن 
إلا بالآمر والأقدارء والأقدار منه موجود للكافر فى كفره على قولكمء ثم لا نعمة تقع فى 
الأمر والدعاء للمؤمن إلا ويقع مثله للكافرء إذ هو فى الأمر والدعاء كالمؤمن سواء. ولا 
قوة إلا بالله. 

ال 0 بو ا ا 
0 0 

و(الكفر) فى اللغة السترء وكذلك (الظلمة): هى الستر. يقال: (كفرت الشىء) أى 
سترتهء وكذلك يقال: (ليل مظلم) ؛ للف سد ضوء النهار ونوره» فيستر الأشياع عن 
عدار الف 7 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: #أنّه ون الذح ءامنا يخْرجهُم ين الظلمت 
ِل ألثورٍ  .‏ . © الآية: دلت هذه الآبة على أن كان من الله إلى الذين آمنوا معنى لم يكن منه 
إلى الذين كفروا به كان إيمانهم». ولو لم يكن إلا الأمر والأقدار أو البيان» على ما قالت 
المعتزلة. لكان كل ذلك عندهم إل الكفرة, فل وجه لتخصيص المؤمنين تذنا 5-7 
)1١(‏ سقط فى ط. 
0 :زاد فى ط: :وكذلك الكفر يستر بيه أدراز:حقائق الإيمان عن أنضان القلوت: 
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وجعل الطاغوت أولى بالكافرين» وصنع الله إلى كل واحدء ولم تكن من الله تلك 
الزيادة» فإذا كان الذى ذكر لهم فى أنفسهم فلا وجه للامتنان بذلك. ومن البعيد ذكر 
الامتنان فيما به الإلزام والأمر. وما ذكرت المعتزلة إنما هى أسباب الإلزام» ولولا ذلك 
كان أيسر عليهم وأقل لائمة. فكيف بمن بها ثبت أن كان منه فضل» ليس ذلك فى أعدائه 
فيه استوجب الحمد منهم؛ ولهذا يضاف إليه الخيرات على الشكر له. وتوجيه الحمد 
إليه؛ ولا يضاف إليه الشر بما ليس فى ذلك تشكرء إنما منه الخذلان بما علم من إيثار 
الكافر عداوته واختياره الكفر به؛ فلذلك لم يجز الإضافة إليه؛ والإضافة إلى الله جل 
ثناؤه لا باسم الخلق يخرج مخرج التعظيم له والخضوع من العبد بالحمد له والشكر. ولا 
يجوز مثله فيما ليس فيه ذلك على ما لا يضاف إليه الأنجاس والخبائث والجواهر القبيحة 
وإن كان.من طريق الخلقة جرى عليها تدبيره وخرجت على تقديره. فعلى ذلك أفعال 
الخلق؛ وعلى ذلك القول بأنه رب كل شىء» وإله كل شىء . ثم على الإشارة لا يوصف 
بذلك فى الأشياء الخاملة المستخف بها. فمثله الأول. والله أعلم . 

وقوله تعالى: ونه لا يهُدى الْصرْمْ الْكَفرِيَ* [البقرة: 0.1114 8وَانّهُ لا يبْدِى الْقَوَم 
ألكابليِي 4 [البقرة: 155/8ء لأوَلَهُ لا مبْدى الْقومْ الْقَيتِنَ4 [المائدة: »]1٠١8‏ ونحو ذلك 
حرج علق وجره: 

أحدها : أنه لا يهديهم وقت اختيارهم ذلك. ا د ا انق 
وهم يختارون فعل الضلال. 

ويحتمل: مخ فى علمة أنه لا يهتدى؛ فيرجع المراد به إلى الخاص . 

ويحتمل : لا يهدى طريق الجنة فى الآخرة من كفر بالله فى الدنيا. 

ويحتمل: لا يجعلهم فى حكمهم» كقوله تعالى : «أم حَيت الذي جروا الات أن 
تليق نيد اما ويا القلكى :تاه ممق ونقافها :235 3 كر 14[ النيانة 880 ]: 

وقوله تعالى: لأوْكَبِكَ أَحَبُ حب ألثَارٍ هُمْ فيا حَلِدُونَ4 . 

ذكر أن الكفرة هم أصحاب النارء وذكر فى آية أخرى أن الملائكة أصحاب النار بقوله 
. تعالى: وما جَمآ 2 ذَرِ إِلَّا مليَكة» [المدثر: ,]"١‏ لكنه ذكر الملائكة أصحاب 
النايه الها كر لون عدبي الكرة ة فيهاء فسماهم بذلك» وذكر الكفرة أصحاب النار؛ لأنهم 
جو المعديود فيهاء والملائكة هم معذبوهم بها. والله أعلم . 


و م 


قوله تعالى: ألم مَرَ إل ألدئ حا نهم ١‏ فى ربو أن جائنه الله المااعة: د قَالُ رهم 59 
72 سه الى سير و2 297 7ه ممح ضع الى م ره 
الرقب فس وَيَمِيتٌ قال ل أنأ خ- يت فَالَ برهم ترك مه يق لدم مِنَ المشرق فاتٍ بها 
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و مره 7 _- به عر 2 ل عر ا و م 2 رو 20 مو ٠‏ ماس 
سر رك 2 6ت فز اطرم 0 حزم رصة ةل سير من 2 م 00 7/0 5 ع 
اي عل غروشيها كل أن ينى. هدذه ألله بَعَدَ مود َأمَانَهُ ألَهُ مِأَنَدَ عام ثم بِعَتَمُ هَل كم لِنْتَ 
1 21:1 صعس ك. صسعي سه 10 ين ذه ٍ ء : 37 خ: بورد 

بِنْتَ يَوْمًا أو بعص يوم قَالَ بل لشت هِأقَةَ عام فأنظر إل طعاولك وَسَرَابِلكَ لم يتنه 
رح م يا سي وي جب ل 8 _/ عل 5 ” 5 و سرس ” 2 
أنظز إِلَ حِمَارِكَ وَتَمْمَلَكَ دايكة لتايس وَأنظرْ إِك اليِظَا كيف تُنشْرها ثم 
ملسست ل ب د مس2 مو م دور 4ه مو سمه 2 + 0م قر لاي سبي ال 0و 

نوها لحما فلم تمي لم قال أعلم أن أله على كل شو مدير (() وإذ كال رهم رب 
0 00 و رونك - 2 يومد ره 5 أ ورلا ماي اسرجو سر له رء عط م دبك سس مار ميس 
أرِنى كيف تحى الموق ل أوا سن ل بل نكن ليطمينٌ 1 من الطير 


كيم 4 . 

دقوله: «آلْ تر إِلَ الَذِى حَجّ اسم فى ريده أن ءَاتَنهُ أَلَهُ المزلك» . 

فقد ذكرنا فيما تقدم أن قوله تعالى: #أَلجَ نَم ». إنما يفتتح به لأعجوبةء كقوله : 

«ألم كر إل رَيْكَ كفَ مَدَّ ألظِلَّ4 [الفرقان: 44]. وقوله: لالم ثَرَ كَيِفَ فَعَلَ ربك يأصحب 
الفيل» [الفيل: .]١‏ 

وفيه إباحة التكلم فى الكلام والمناظرة فيه والحجاج بقوله: عاج ابم فى ربوء#. 
ورد على من يمنع التكلم فيه وهو كذلك؛ لأنا أمرنا بدعاء الكفرة جميعًا إلى وحدانية الله 
تعالى» والإقرار له بذلك. والمعرفة له أنه كذلك» وكذلك الأنبياء بأجمعهم أمروا وندبوا 
إلى دعاء الكفرة إلى شهادة أن «لا إله إلا الله وحده لاشريك له»» فإن دعوناهم إلى ذلك 
لا بد من أن يطلبوا منا الدليل على ذلك» والبيان عليه» والوصف له كما هو لهء والتقرير 
عندهم أنه كذاء فلا يكون ذلك إلا بعد المناظرة والحجاج فيه؛ لذلك قلنا: أن لا بأس 
بالتكلم والمناظرة فيه. وفيه دلالة على إباحة المحاجة فى التوحيد. 

وفيه الإذن بالنظر فى النظر؛ لأنه حاجه لينظر. والله 2 

وقوله:. #أنْ ءَاتَلهُ أله المللت» . 

قال أهل الاعتزال فى قوله تعالى: #أَنْ عَاتَنهُ أَلَهُ الْمَلْرَتَ» : هو إبراهيم» عليه السلام» 
لا ذلك الكافر؛ لقوله تعالى: لا يَتَالُ عَهْدِى ألظَّلِمِينَ» [البقرة: .»]١75‏ أخبر أن عهده لا 
يناله الظالم» والملك عهد. 

لكنه غلط عندنا لوجوه: 

أحدها: أن إبراهيم» صلوات الله عليه وسلامه» ما عرف بالملك . 

والثانى: أن الآية ذكرت فى محاجة ذلك الكافر إبراهيم» ولو كان غير ملك»: وكان. 
إبراهيم» عليه السلامء هو الملك» لم يقدر المحاجة مع إبراهيم»؛ عليه السلام إذ لا 
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محاجة إلا عن ملك؛ الا العلك: 

والثالث: قال: أن أحىء وَأَمِيثٌ 0# ثم قيل('2: إنه جاء برجلين» فقتل أحدهماء 
وترك الآخر. فلو لم يكن ملكا لم يتأت 0 ذلك بين يدى إبراهيم» إذا كان إبراهيم: 
صلوات الله عليه وسلامه» هو الذى دءَاتَنَهُ أَشَّهُ ألْمُلْلَت»» فدل أن المراد به ذلك الكافر . 

ثم (المُلّك) يكون فى الخلق بأحد أمرين: إما الفضل والشرف والعز والسلطان 
والدين» وإما من جهة الأموال والطول عليها والقهر والغلبة. فإن لم يكن له (المُلك) من 
جهة الأول لكان له ذلك بفضول الأموال؛ لذلك كان ما ذكرنا. والله أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: أعطى (الملك) ليمتحن به» كما يعطى الغنى 
والصحة ليمتحن بهما. ظ 

وقوله تعالى: لأإدْ كَالَ إِبرََمْ رق الى يُحيء وَيَمِيثٌ 

اا ا ا ل ا 
الكافر: من ربك الذى تدعونى إليه؟ فقال: #ركق ألَى يُخىيء وَيمِيتُ* وإلا لا يحتمل 
ابتداء الكلام بهذا على غير سبق سؤال كان منه. وهو ما ذكر فى قصة فرعون حيث دعاء 
موسى إلى الإيمان بربهء #قال هَمن ريما وى (9©) قل را ألِىَ سكن كل تنه َعَم َم 
هدَئ 4 [طه]ء فعلى ذلك الأول. 

وقوله تعالى: #ثَالَ أنأ أحى- وَأمِيثٌ 4 . 

أنه دعا برجلين» فقتل أحدهماء وترك الآخرء على ما قيل فى القصة. 

طدَلَ إزايمز ورك مه يَأْقِ المي ين الْمَثْرِقٍ كت بها من الْمَمْرِب كَْهِتَ الى كثر) . 

قال بعض الجدليين : هذا من إبراهيم» عليه السلام» صرف المحاجة إلى غير ما كان 
ابتداؤهاء ومثله فى الظاهر انقطاع وَحَيِد عن الجواب[؛ لأن من حاج آخر شيئّاء وناظره 
فيه لعلة ضمن وفاء تلك العلة وإتمامها إلى آخرهء فإذا اشتغل بغيرها كان منه انقطاع عما 
ضمن وفاءها؛ فإبراهيم يم اشتغل بغيرها وترك الأول وهو فى الظاهر انقطاع؛]1"' لأن جوابه 
أن يقول: أنا أفعل كما فعلت». أو أن يقول له: إن هذا الحى كان حيّاء ولكن أحى هذا 
العكي 2 ظ 

لقنن فل اع الله عليه وسنلة نه بلقل هذا النظور صدره علي الناشن »لأن ذلك كاده 
تمويهًا 0 على قومه أخذ به قلوبهم» فأراد إبراهيم» صلوات الله عليه وسلامه» أن 


)01( قاله الربيع ا وابن 000 أخر جه ابن جرير عنهم (2941/8 ممص آألذملة). 
0,0 ما بين المعقوفين سقط فى أء ط 
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يظهر عليه من الحجة ما هو أظهر وأعجز لهء وآخذ للقلوب. 

والثائن: أزاف: اتديرية أن هذا مما قدو عليه يعر إذ الذى لم يجعل له القدرة عليه لم 
يقدر عليه» ثم لما ثبت عجزه فى أحدهما يظهر عجزه فى الآخر. والله أعلم . 

وقيل: بأن هذا من إبراهيم انتقال من حجة إلى حجة» ليس بانقطاع. وهو جائز. 

وقولهة كيك الزف كد 4ه ؛ قيل: انقطع وتحير. 

وقوله تعالى : و لا يمدِى ألْقَومٌ أَلطَلِمِنَ# . 

ذكر الظالم؛ لأن الظلم هو وضع الشىء فى غير محله؛ء حيث هذا اللعين المحاج فى 
غير مو ضعه . 

وقوله تعالى: أو كَآلَدِى كر عل ويةِ). 

قبل: هو نسق قوله: ألم مر إِلَ اذى عاج إزهتم4 . 

وقيل: هو نسق على قوله: آنأ أنىء وَأَمِيتٌ ؟ لأنه بذلك أنكر البعث . 

ثم اختلف فى المار على القرية : 

قال بعضهم: كافر قال ذلك . 

وقال آخرون: لاء ولكن قال ذلك مسلم. 

وقاله أكقن أهن العأوي اح د 37 

فإن كان قائل ذلك كافهًا فهو على إنكار البعث والاحياء [بعد إماثة]”' .. .وإن كان 
بسي رحا را نا اباس ول ا كار وهو كقول إبراهيم- عليه الصلاة 
والسلام -: #ربٌ أرِن كيف تحى لمق قَالَ ألم 3 وِمِنَ قَالَ بل وَلكن لَطْمَين َلَى 4 
(المقوة 5 ]» بوليسن: 10 ]ان معرقة ذائله عاتعة» :نينا الحايعة: ان مر نبا ا ا 


الآية. والله أعلم . 
- 7 5 0 َك 7< ث/ 
وقوله تعالى: #إوهى حَاوِيَةَ عل عَرُوشِها» . 
قير © خالية من سكانها. ' 


د (خاوية)؛ ساقطة 0 على حيطانهاء وحيطانها على سقوفها. 


)١(‏ قاله ابن عباس ١‏ أخرجه ا جرير عنه 2))0881١(‏ وعن ناجية بن كعب (2)0/8/85) وسليمان بن بريدة 
(5884)» وقتادة (0886)» وغيرهمء وانظر الدر المنثور .)081//١(‏ 

() سقط فى أ ناء. 

(0) فى أ: من 

537 قاله ابره سي ا 0 

(5) قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه »)091٠١(‏ وانظر الدر المتثور .)0898/1١(‏ 
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حولت اللي" دري 101 لطبي والآية هى آية البغة ويختمل أن تكون 


وقوله 5 كال كَمْ لَنْت4. 

سأل منه - جل وعلا - الاجتهاد بظاهر الحال الذى ظهر عنده؛ ليظهر أنه اجتهد بدليل 
أو بغيره على ما يدركه وسعه؛ فبان أن المجتهد يحل له الاجتهاد بما يدرك فى ظاهر 
الحال» وإن كان حكم ما فيه الاجتهاد بالغيب. ظ 

قال الشيخ - رحمه الله -: أراد الله تعالى بقوله: 8ِكُمْ لَِنْتَ4 » التنبيه؛ كقوله 
لموسى: #وَمَا يلكت بِسَمِيِنِكَ يُنمُوسَى4؛ [طه: 17]» ليريه الآية من الوجه الذى هو أقرب 
إلى الفهم ثم جهة الأعجوبة فيه بوجهين : 

مرة بإماتة الحمار» إذ من طبعه الدوام» ومرة بإبقاء طعامه. ومن طبعه التغير والفساد 
عن سريع. جعل فى بقاء طعامه وحفظه من الفساد آية ومن طبعه الفسادء وفى إحياء 
حماره بعد إماتته وطبعه البقاء؛ ليعلم ما نازعته نفسه فى كيفية الإحياء درك ذلك؛ وهو 
قوله: لأثَالَ أعلم أنَّ ألَّهَ عل كل مَىْءٍ مَرِيِرُ 4 . 

ثم قيل فى وجهة ما أراه بأوجه : 

037 إنه عا ضعة واقل كادر اتوييا كن الاحياء ف رقلة النسية: 

وقيل: أحيا نفسه. فأراه ذلك فى حماره. 

وق 57 نه أراءئذللك فى ولدةة أنه أتى شاباء وولده وولد ولده شيوخ . وذلك اي 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى عق قله عاك حت كان سك ولت . . # الآية : فإ 
قال قائل: كيف سأله عن لبثهء وقد علم أنه لم يكن علم به؟ وأيد ذلك بي 
وإيت : َْمًا أَوَ بَمْصَ يَوْمٍ قَالَ بل لشت مِأمَةٌ حار ». 

قيل: القول كم لَنْت4: يحتمل وجهين؛ وكذلك القول بقوله: بل لنت مام 

)١(‏ قاله على بن أبى طالب» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه 

والبيهقى فى الشعب كما فى الدر المنثور 2681/1 وعن مجاهد وابن جريج وقتادة وغيرهم عند 

ابن جرير. 


(؟) قاله الأعمش» أخرجه ابن جرير عنه (094157): وعن عكرمة أخرجه سفيان بن عبينة وابن أبى حاتم 
كما فى الدر المنثور .)69٠/١(‏ 
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عار # : 
أحدهما: على قول ألقى إليه ونطق أسمع هو. 

والثانى: أن يكون على ما حدثته نفسه بمدة لبثه فى حال نومه» فتأمل فى ذلك أحوال 
نومه» وأخبر عما عاين من أحوال الوقت الذى كان فيه مما كان ابتداؤه وقت نومه». فقال 
بالذى ذكرتم لما تأمل شأن الحمار» واستخبر عن الأحوال» قالت له نفسه: #بّل لَنْشتَ 
ِأمَدَ حار » » ثم أمعن نظره فى حماره؛ وما رأى من تغير أحواله» وأبقاه الله تعالى على 
ما ذكر. وكل ذلك خبر عما حدثته نفسه. هى بعثه» على التفكر فى أحواله» والنظر فيما 
عاين من أمر الحمار» أو كان علم أن ذلك موت فيه» لكنه استقل ذلك بما شهد نفسه بما 
عاينها على ما كانت عليها. فلما تأمل شأن حماره [و] علم أنه رفع إلى آيات عجيبة» فزع 
إلى الله تعالى» فأنبأه الله تعالى بالذى وصف فى القرآن. والله أعلم. 

ولو كان على القول فإن فى السؤال عما يعلم السائل جهل المسئول وجهين : 

أحدهما: الامتحان على. ما به ظهور أحوال الممتحن من الاجتهاد فى تعريف الحقائق 
بالاستدلال والخضوع له بالاعتراف بقصوره عن الإحاطة به؛ كفعل الملائكة عند قوله 
تعالى: #أنْبسُوفٍ بأَسْمَاو هنولو [البقرة: ١"]ء‏ بقولهم: لا عِلَمَ م إل ما عَلَتا 4 
[البقرة : ؟”] » والأول كما فعل صاحب هذا أنه قال: 8 لِنْتُ يَوْما أو بَعْصَ يور 4 » ومثله 
أمر أصحاب الكهف . والله أعلم . ظ 

والثانى: أن يراد بالسؤال التقرير عنده؛ ليكون متيقظا لما يراد به من الاطلاع على 
الآية» كما قال لموسى: وما يَلْلكك بسمِبِيِكَ يمُومَى. . . 4 الآية [طه: .]١17‏ وهذا فيما 
كان السؤال فى الظاهر خارجًا فى الحقيقة مخرج المحنة» نحو ما ذكرنا فى أمر الملائكة» 
وأمر موسى» عليه السلام» فأما السؤال الذى هو فى حق السؤال إنما هو فى حق 
الاستخبار» ليعلم ما عليه حقيقة الحال بالسؤال. لكن الذى ذكرت فيما كان سبيله أن 
يكون من له الامتحان. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالى: #قَأنظرٌ إل طَعَامِلك وَسَرَابلكَ لم د يَكسَنَّه 4 . 

د لم يأت عليه السنون. أى: كأنه لم 0 

قيل”"': #لم م يَكَسَنَّه 4 ؛ لم يتغير ولم ينتن. 
)١(‏ قاله الكسائى كما فى تفسير البغوى /١(‏ 140). 
(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (/09171)» وعن قتادة (05971, 09717), 0 (0978), 


والضحاك (ه؟6095)., وقاله مجاهد (20971 م افر © 5 وغيرهم» وانظر الدر المنثور (1/ 
08٠‏ ). 


ضرززة البقرة لراش مه ١‏ 1 < 4" 


ا ا و ا 00 

والأول أشبه؛ لأنه يقال من التغير والتنتن: لم يتسنن . 

وقوله تعالى: «وأظلز إِل ِمَاركَ وَنَبْمََكَ سه يتاي وأنظر إك اليظامِ 
حكيت نُشْرَها ثم تكسوها لما . 

م 

و#تُنشْدُها» بالزاى - وهو من الارتفاع والنصب. 

ل «ننشرها») ا عراس خاي 57 من النشر > 

وقوله تعالى: كلما تبي لم مَالَ أعلم أنّ أله عل كل مَْو مير 4 . 

«أعلم4 بالنصب [والخفض : 

فمن قرأه بالنصب](2, صرف قوله: أَنَّ بُح هنذو ألّهُ4» إلى المسلم . 

ومن قرأ #اعلم» بالخفض صرف إلى الكافر» يقول الله له : اعلم أن الله على كل 
شىء قدير. . ويحتمل أيضًا صرفه إلى المسلم : «واعلم»» على الإخبار» كأنه قال: اعلم ما 
كنت تعلمه غيئًا مشاهدة. 

وفى هذه الآيات إثبات رسالة محمد يِه وذلك أن هذه القصص كانت ظاهرة بينهم» 
ولم يكن له اختلاف إليهمء ولا النظر فى كتبهم. ثم أخبر على ما كان؛ ليعلم أنه إنما علم 
ذلك بالله عز وجل ثناؤه. 

وقوله بعال نز 36 اله يت ارو كت نش النرن ل 3" وا 
دُيّ أَجْصَلْ ع1 كل 6 ردى 24 


57 لي ال رس بعص سوسم 0 


مين كَلِى َالَ معد أَرسَة ين الطب فَصرهنٌ إليك ثم 
َدعهدَ عون يَأتيسَكَ سيت وَأعَك أن أله عير حكي» . 

قال بعضهم: كان إبراهيم» عله تلام موقنا بأن الله يحيى الموتى» ولكن أحب أن 
يعاين ذلك؛؟؛ لأن الخبر لا يكون عند ابن آدم كالعيان» على ما قيل: «ليس الخبر 
كالمعاينة) . 

وقيل: يحتمل سؤاله عما يسأل لما نازعته نفسه وحدثته فى كيفية الإحياء» وقد تنازع 
ا ا ا 00 

وقيل : 9# لَيَطمَيِنَ 5[ َلَى 24 أ ليسكن قلبى وأعلم أنك قد استجبت لى فيما دعوتك» 
ل 


0 


)0010 ل 
(؟) قاله السدى وسعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير عنهما (205514 64 © وانظر الدر المنثور /١(‏ 
15)., 





5006 سورة البقرة الأيات: 551١‏ - 7؟ 





وقيل: #أأولم 22 «#جق؟ ١‏ «ولكن لْيظْمْبنَ عَلِى4» بأنك أريتنى' الذى 
أردت . 


ويحتمل: أن يكون إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلام» أراد بسؤاله ذلك أن تكون له آية 
حسية؛ لأن آيات إبراهيم كلها كانت عقلية» وآيات سائر الأنبياء كانت عقلية وحسية: 
فأحب إبراهيم؛ صلوات الله عليه وسلامه؛ أن تكون له آية حسية» على ما لهم كبوا 
زكريا ربه حيث قال: «رَبّ أَبْمَّل ل يد كَالَ َايَيْقَ أي ألا نُكَي لاس تلد أَيَاد إل م4 
[آل عمران: ١14؛‏ جعل له آية حسية؛ فعلى ذلك سؤال إبراهيم؛ عليه السلام. 

وقوله تعالى: مَحْد أريعَة ين ألطَيْرٍ قَصَرَهُنَّ إِليْكَ» . 

معناه: وجههن إليك؛ كقول الرجل: «صر وجهك إلت24؛. أى: حول وجهك إلى . 

وروى فى حرف ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه -: «فصِوهن إليك» » بالكسرء 
بمعنى قطعهن» قيل : هو التقطيع . 

ول *:(فضرهق إليك): امتممهن» 


0ل 
- 


قونه تعالى» مكل أ دطرة نمز سيل أل كَسَلِ حَّةٍ نت سَيْمَ سكايل ف / 
للق قاقة عير رانك لت ل ا وله واسِع عَلِيم م لذن ينفِقونَ أمولهم في سَبِيلٍ الل 
م لا يُتبعُونَ م1 أَنفَقُوأ مَنا وله أذى لهم من تو ل وك لاف تروب 
© فول مَتْروثُ وَمَمْيرَه حَدا ين صَدَكَةٍ يَتسْهَآ أذ وََنَُّ عن حلي 4 . 

وقول تعالى كل ل بشة تارق ميل كر ككل " تس مان 


شق اق عر وان شوةة لق فقا وان و4 غ1 هد 

يحتمل ضرب مثل الفقة فى سبيل الله بالحبة التى ذكر وجهان : 

اجدهما ”أن بيبارك فى تلك النفقة فيزداد:ويتمو» صلق مارك قن حة واحدة قضارت 
سبعمائة وأكثر. 

والثانى : قال : وير لْصَدَ قت 4 [البقرة: 17؟7]» ورأوا الصدقة تتلف وتتلاشى فى 
أيدى الفقراء فقالوا : كيف تربى» وهى تالفة؟ فقال: تربى كما أربى الحبة فى الأرض بعد 
ما تلفت فيها وفسدت» فصارت مائة وزيادة. فعلى ذلك الصدقة فى طاعة الله والنفقة فيما 
نرت :إن كانت“ تالفة: [ 





.)501١( قاله عطاءء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


لجوزة الله الا 1 56١‏ 





وقيل: إنها منسوخة بالفرائض. لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه نسخ وعد فى الآخرة. 
والوعد لا يحتمل النسخ» إلا أن يعنون نسخ عين الصدقة بغيرهاء فأما الوعد فهو حالة. 
والله أعلم . 

وقول تعالى:: وله وسِعْ علي #. 

00 «وسِة4 1 

وقيل: #واسِعٌ4 . جوادء يوسع على من يشاء . 

وقوله تعالى: #الْدِنَ ينفِقون أَموْلهمَ في سَيلٍ أله ثم لا تيعو نَ مآ أنفقوا 

قال المفسرون: للجهادء خصوا الجهاد بهذا. والله ا 

لأن العدو إذا خرجوا لقتال المسلمين خرجوا للشيطان» ويسلكون سبيله وطريقه. 
والدؤفتوك إتما يترجون ليسلكوا طريق اللةتغالى» .ويتضروا دينه:وأولياءة؟ لذلك: كان 
التخصيص له لقولهم» وإلا كان يجىء أن يسمى الطاعات كلها والخيرات (سبيل الله)؛ 
لأنه سبيل الله وطاعته» كقوله : #الْنَ عامثوأ يتلود فى ميل أله وَالدينَ كَمَروا يعون ١‏ فصقل 
لمت فيلا أَوْليآه الشّيْطن إنَّ كَيْدَ أَلقََيْطن كن صَعِيقًا» [النساء: 95]. 

وقوله: ظمُهَ ا واي بيار الى اذى انان ل 

قيل: 8مَنَا» . على اللف و ##آَدّى»# .2 

وقيل: #مَناك . على الفقير» و ع ٠‏ له. 

ثم قيل : امدطاي لحر مارجا الكل عليه ولو رادا روب ل داو أها هده 
على الله تعالى؟ كقوله تعالى : ونه فتك 3 آنكنا ثل لذ كنؤا عق ند وَل أله يمن 
عَكَمْ أَنْ مَدَسْكرٌ للإيمن إن كُثْرٌ صَدِيِنَ4 [الحجرات: 17]. 

وقوله تعالى : «ل ترف عند ريو 11 حَرْتُ عله و1 م ب2: ورك #4 

قد ذكرنا تأويله فيما تقدم . 

وقوله تعالى : لول معو ومع ينا ص كَوْ ينها أدى وَأنَّهُ عَنا حلي 4 . 

قيل: #قَوْلٌ مَعرُوكُ 74" كلام حسن. عر ار لأخيه بظهر الغيب. 

وفيل : «تَولٌ مَعرُوكُ4. يستغفر الله ذنوبه فى السر و وَمَمْفْرَةُ# له» يغفر له ويتجاوز 
0" 


وَل أذى» . 


3 


مول معو 


وقيل: لقَولٌ مَعْرُوتُ4 » الأمر بالمعروف خير ثوابا عند الله من صدقة فيها أذى ومن. 


“قاله البفوئ 43/1١‏ : 
6 ذكره البغوى (5/ )ل ونسبه للكلين:. 


30 سورة البقرة الآيات: 774 - 515 





فإن قيل: كيف جمع بين قول المعروف والمغفرة وبين الأذى والمن» فقال: (خير من 
كذا..)» وأحدهما خير والآخر شرء وإنما يفعل هذا إذا كانا جميعًا خيرين» فيقال: 
(أيهما أخير»؟ 

قيل: معناه - والله أعلم - هذا خير لكم من ذلك؛ وهو كقوله: مث مَا عند اله حي تن 
الم من تكن #[الجمعة [أى: خير لكم فى الآخرة من اللهو والتجارة]”'' فى 
5 وإن لم يكن اللهو والتجارة من جنس ما عند اللهء فعلى ذلك الأول. 

ويحتمل: أن تكون الآية على الابتداء» لا على الجمع: هذا خير»ء وهذا شر 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ووجه ذلك أن الصدقة قربة» وهى خير» فإذا أتبعها 
الأذى أبطلهاء فيكون #قول مَعَرُوكُ» . أى : رد جميل للسائل خير من إجابة فى البذل» ثم 
الرد بالأذى؛ لأن هذا يبقى» وإن كان لا ينشفع”'' به الآخرء والصدقة [لا]”"» وإن كان 
ينتفع بها الفقير. والله أعلم. 

وقال بعضهم: (المن) و (الأذى)؛ أن يقول للسائل: خذهء لا بارك الله فيه لك . 

وقوله تعالى: «#وَألّهُ ع4 . لوكا ٠‏ حَليُ4 . لا يعجل بالعقوبة عليكم 
بالمن والأذى. 

وق قو ان م ل سكل نون ده 


قوله قعالى: « يَأيها أَلَذِنَ َامنوأ لا بُطِلُواْ صَدَكَيَك بِألْمِنَ وَالأدى مَلْذِى يُنفِقُ مَالدُ ريه )11 


4 


صد 
اا رم ع 


نون ميد اث كما ابل 6د 2 مك 


1 


ولا يرصن يلسم وَالْيَوَمِ الآخر هَمملم 


7 لبر و00 


ناس 
١‏ ل 


فولوك عل عو ًا حقعؤا 55 لا وى أل الكين 62 ومك1 الك ونكت الت 
هك مَرْمكاتٍ أل وَتَنِين لش ككل جك بِريوزَ سَابََا واي كتاقت أُحكلها 
ضْعْئَينِ هن لَمْ يصب ا يتا تيا يب 1 لحك أت 1 
عن به تل لقاب تند بد كنيها لهل أ يها مه حطل ات ولس الكل ذل 


ذرِيَة صَعفاك فأصابها إعصار فيه تار فاحترقة كَدلِلَ م مرك أله لكم ليت لمآ على 


20 ورج #4 
وقوله تعالى: #ايَكأيَهَا أَلَدنَ َامنُوأْ لا يلوأ صَدَقَيَك بِألْمَنَ وَالأدئ عَلَذِى يُنفِنُ 2 0 
وه دي وءٌ رض و - 


المن والأذى: ما ذكرنا. 
)١(‏ سقط فى أء ط. 


0) فى أ: ينقطع» وفى ط: يشفع. 


سؤرة النقزة الآبات 7 1112:7515 ١”‏ 





ثم جهة البطلان - والله أعلم - أن الله عز وجل وعد لمن تصدق الثواب عليهاء 


5 اس مك ل + 7 روم مير 4 6م سر ع .ع 
بقوله : ابن ا الى يُفْرضٌ أله هَرْضَا حَسَمًا فيِضَلعِفٌَ هد أَضْعَان كير © [البقرة: 1145 


م . 
.لكت 


وقال: «وَكِصْوا لَنَّدَ ديا حَسنًا وما نيمأ لألشيك من حير اه 
[المزمل : ٠]ء‏ وقال فى آية أخرى: «إنّ لَه مرك مرت المزيييت أَنفْسَهُم وموم 
أت لي لد . . . » الآية [التوبة: .]١١١‏ وإن كانت تلك الأموال فى الحقيقة له 
أعطاهم الثواب على ذلك» فأخبر أن من أعطى آخر شيئًا ببدل لا يمن عليه» كالمبادلات 
الفى تحر نض النافق + الأركون لعفن فلن مسن عم الم إذا أخذ بدل ما أعطاهء 
وأن يقال:: إن الأموال كلها لله تعالى» فإنما أعطى ماله. وكل من أعطى ماله آخر لا 
يستوجب ذلك حِيدًا ولاماء ظ 

ثم اختلف فى قوله تعالى: «َلَذِى يُنفْقٌ مَالمُ ريل الاين 4 : 

قال بعضههو”'': هم المنافقون» كانوا ينفقون أموالهم رياء. دليله قوله تعالى: #ولا 
يون بأ َالو الآيوٌ» . شبه الصدقة التى فيها (مَنٌ) و (أذىٌ) بالصدقة التى فيها رياء. 
وذلك - والله أعلم - أن الصدقة التى فيها (من) و(أذى) لم يبتغ بها وجه اللهء فكان 
كالصدقة التى ينفقها للزيادة لا يبتغى بها وجه الله تعالى [وقال آخرون: كل صدقة فيها 
رياء فذلك» كافرًا كان منفقها أو مسلمًا؛ لأنها لم يُبتغٌ قبا ونه اننال ]77 والداذ 
الآخرة. 

ثم ضرب المثل للصدقة المبتغى بها الرياء. والصدقة التى فيها المن والأذى بالصفوان 
الذى عليه التراس: وهو الحجر الأملس» فقال: 


1 بحد م 
ير الل ) ل رمه فر 0م |[ مار ص لير 2226 ير سل عر 0 مج لي أ 0 
© كَمثلٍ صفوان عليه تراب أَصَابةٌ وايل فرحه صلدا لا يقَرِروت عل شىْءٍ م 


24 
ار 5 


صحكسبوأ 4 . ظ 

قيل7": (الوابل) هو المطر الشديد عظيم القدر. 

وفى ضرب الأمثال تعريف ما غاب عن الأبصار بما هو محسوس؛ وذلك أن الصفوان 
الذذق. فونه المت والتراب محسوسء» ومن التراب جعل الأغذية للخلق والدواب. 
ثم الثواب الذى وعد للصدقة ليس بمحسوسء بل هو غائب» فعرف الغائب بالمحسوس . 
فقال: لما كان التراب الذى به تكون الأغذية يذهب بالمطر الشديد حتى لا يبقى له أثر» 





.)1١١ /١( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (5044)» وانظر الدر المنثور‎ )١( 

8ه ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

(7) قاله السدى والضحاك وقتادة والربيع؛ أخر جه ابن جرير عنهم (91١1؛‏ لدت 50005)ء 
وانظر الدر المنثور .)56١ /١(‏ 


” سؤرة البقزة الكرات 5 دم 





فكذلك الثواب الذى يكون للصدقة يذهب ويتلاشى حتى لا يُظفر بها بالمن والأذى 
والرياء؛ كما أذهب المطر التراب الذى على الصفوان. فصار صلدّاء لا شىء عليه من 
لكر اس 

وقوله تعالى: ##وأننّه إ- يقدى القوم الْكَفرِيَ#©. - 

قالت المعتزلة: لا يهدى القوم الكافرين بكفرهم الذى اختاروا. 

وقلنا نحن: لا يهديهم وقت اخارهي القيرء ٠‏ ويهديهم قت اختيارهم الإيمان. 

وفى قوله: #قولٌ معروف ومَغْفرة حير هّن صَدَقَةِ يَبَعَهآ أذى ٠‏ وجه آخرء هو أن 
يحتمل قوله: #معروفُ # ٠‏ هذه التسبيحات والثناء والحمدء وم#وَمَمْفْرَة»». ستر ما 
ارتكب من المأثئم. وقوله: طحَيْرُ» . أى أحب على البذل من صدقة يتبعها أذى. 
والله أعلم . 


1 م ا ل دزو مم ساسم ررس مي عماس 17 ل 
وقوله : 0 مَل أَلْذِين ينفقوت أموالهم ايك مَرْصكاتٍ أل تاليا بن اسه ل 


هه خم ل 


- .ل 2 ل لخر ذا 2 لمم .يم 4 5 الى ام الا ا ” روديو س سر م 
بت بِرَبوَوَ أصابها وَابلُ فتالت أكُلَهَا ضِعْنَيْن فَإن لّمْ يُصِبََا وَابلٌ مطل وَأنَدُ يما تمَمَلُونَ 
0 | 
بصير 4 . 


فى الأمثال التى ضربها الله تعالى وذكرها فى القرآن وجوه: 

أحدها: جواز قياس ما غاب من الحكم عن المنصوص بالمنصوص إذا جمعهما معنى 
واحد. 

والثانى: أن علوم المحسوسات والمشاهدات هى علوم الحقائق» وهى الأصول التى 
بها يستدل ويوصل إلى معرفة الغائب. 

والقالق» فيها إثبات رسالة محمدء عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات» وذلك أن 
العرب كانت لا تضرب الأمثال» ولا كانت تعرفها فى أمر التوحيد وتعريف ما غاب عن 
حواسهم من أمر القيامة ونحو ذلك. ثم بعث الله تعالى محمدًا كله وأنزل عليه 
د وذكر فيه الأمثال؛ ليذكرهم تلك الأمثال ليعلموا أنه إنما عرفها بالله عز وجل» 
لا أنه أنشأ هذا القرآن من تلقاء نفسه. وذلك هر آبات نوات ورسالته. وعلى ذلك جعل 
عدم الكتابة وإنشاء الشعر من آيات نبوته ورسالته؛ لأن من عادة العرب إنشاء الشعر 
والكتابة؛ ويفضلون أربابها على غيرهم؛ لثلا يعرف هو بهاء ويقولون: إنه أخذ من 
الكتب» أو اختلق من نفسهء كقوله تعالى : وما كت تلوأ ين ملو ين كنب ولا تطُمْ 





)١(‏ فى أ: الفرقان. 
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تيفك إذ لكات النتلرن 4 [العكيرت 13 ]: 

والرابع: فيها دلالة أن الله - جل وعلا - خالق الدنيا وما فيها من المحاسن 
والخبائث» والأعالى والخسائس» حيث ضرب مثل الرفيع بالرفيع والخسيس بالخسيس؛ 
فدل أن خالق هذه الأشياء كلها هو الله تعالى» لا شريك له ولا شبيه. 

ثم شبه الصدقة التى هى لله - عز وجل - مرة بالربوة من الأرض: وهى المرتفعة 
نتهاء:ؤهرة بالحة القى قبت كذا كذ مشلةة: وفى كل سنبلة كذا كذا حبة. ومرة بالأضعاف 
المضاعفة؛ كقوله: «مِصعِكَةٌ لد أَمْمَاةُ كير 4 [البقرة: 40 ؟]. فهو - والله أعلم - 
لما علم عز وجل رغبة ة الناس مرة فى العدد فى الدنياء ومرة فى البساتين المرتفعة أرضها 
وتربتها ليشرفوا على غيرهم من الخلائق والبقاع» ومرة فى الكثير من الأشياء والعظيم منها 
رغبهم عز وجل فى الصدقة بما ذكرنا من الأشياء لعلمه برغبتهم فيهاء ليرغبوا فى ذلك . 
والله أعلم . 

وعلى ذلك حرم الله تعالى الصدقات على رسول الله يِه لأنه كان يرغب الناس فى 
الصدقة ؛ لور لامر ويقولون: إنه إنما يرغبهم فيها لينتفع هو بها. 

وقوله تعالى: ##وَتَتِيئًا من أَنفسهمّ # اختلف فيه : 

قيل”'': «وَتَئِيئًا» : تصديقاء كقوله تعالى: #دما مَنْ أَعَطل اق و َصَدَّدَ ده 
نسم لتر # [الليل] . 

وقيل”'': «اوَبَقِيًا» ٠»‏ أى: تيقينا بالإسلام. 

وقيل”'': يثبتون فى مواضع الصدقة. 

ا 77 نَِيئا» فى الصدقة» إذا كانت لله أمضى وتصدق بهاء وإن خالطه شىء 
اهناك ..زاللة أعلم . 

وقوله تعالى: # كُمثلٍ جَتَة بِرَنوَرَ © . 
د الربوة : المرتفع من الأرض . 

وف" الريوةة الظاهر المستوى من المكان: 
:قاله دمي اوعس امن وير عله زات 1 مانن لون اعون 1/1 
(') قاله قتادة وأبو صالح أخرجه ابن جرير عنهما (7075: 5055)» وانظر الدر المنثور .)1١١/١1(‏ 
(*) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه 5051 - 250594)» وانظر الدر المنثور .)5١١/١1(‏ 
(5) قاله الحسنء أخرجه ابن جرير عنه (501/0. »)567/١‏ وانظر الدر المنثور .)5١١/1١(‏ 
(0) قاله ابن عباس والضحاك» أخرجه ابن جرير عنهما (701/5. 5074)» وانظر الدر المنثور /١(‏ 


01 
(5) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه (561/7. 50795)» وانظر الدر المنثور .)5١1/1١(‏ 
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وقوله تعالى: #أصابَها وَايلُ» . 

والوابل: قد ذكرنا أنه المطر الشديد العظيم القطر. 

وقوله تعالى: #قَكَادتَ أَكُلَهًا ضِعَمَّيْن4 » يعنى الحبة أضعفت فى ثمرها فى الحمل 
ضعفين حين أصابها وابل. كذلك الذى ينفق ماله لله فى غير منة يمن بها يضاعف نفقتهاء 
كثرت النفقة أو قلت. 

وقز""::زضاعك: الله للسفق: لخر عرس . 

وقوله تعالى : 0 بسنا َال َطَلّ 4. 

وقيل”"" : هو الطش من المطر. 

وقيل”': هو الرذاذ من المطر مثل الندى» لا تزال الحبة خضراء دائمًا ثمرهاء قل أو 


كر 
. سر ر اج قر 2< 0-007 57 ملع سما ورء ة#وسرو در 
وقوله: #أيود أحدكم أن تكو | وه من نخبلل عناب نجرى من تحة ١‏ نهر له 
' و 2خ صر ص رسي ِ* مر عراصم . 5 نه دعام © 
فهَا مِن ككل التَمرّتٍِ وأصابه الكبر ولم ذرَ ا حرفت 


+ 


كَدَلِككَ يِب أله لَحكُم الْآيَتِ ملك تتتكور 4 

ليس لهذا الخطاب جواب؛ لأن جوابه أن 58 يودء أو لا يود. لكن الخطاب من 
الله تعالى يخرج على وجوه ثلاثة : 

خطاب يفهم مراده وقت قرعه السمع . 

يكاب اا شور راد إلا بعد النظر فيه والتفكر والتدير» وهو كقوله: #أفلا يسَدَتَرونَ 
لمان وَلَوْ كن مِنْ عِندٍ عَيْرِ الله لَوَجَدُوأْ فيه أَخِْلنًا كثيرا» [النساء: 87]» وكقوله عر 
وجل: ويلك الأمَتلُ ربا دين عَلَّهُرَ يَتٌَوت4 [الحشر: »]١١‏ و مايَعَقِلُونَ4 
[الحشر: .]١5‏ 

وخطاب لا يفهم مراده إلا بالسؤال عنه رسول الله وك أو الوا يي 0 
تعالى : #سَسْكَلٌ بوء سيا [الفرقان: 2154 وكقوله تعالى: #صَسْمَلوا هل ألذِّدْ إن 
لا مَلمْنُ4 [النحل : ]. 

فإذا كان ما ذكرناء 000 


.)5١45( قاله السدى. أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
5 قاله قتادة » أخر جه انث جرير عنه 8م١٠ )ل وعن الربيع (86م‎ (0 
.)5585( قاله الضحاك» أخرجه ابن جرير عنه‎ )( 


سورة البقرة الآيات : 54 -55؟ /ان ؟ 





عنه والتفحص . 

ثم إن هذا الخطاب يحتمل أن يكون فى أهل النفاق؛ وذلك أن المنافق يرى من نفسه 
الموافقة لأهل الإسلام فى الظاهرء وهو مخالف لهم فى السرء وعنده أنه يستحق الثواب 
بذلك وقت الثواب» كان كصاحب الضيعة التى ذكرت فى الآية: أن صاحبها يغرس فيها 
الغرس» وينبت فيها النبات فى حال شبابه وقوته؛ رجاء أن يصل إلى الانتفاع بها فى وقت 
الحاجة والضعف. فإذا بلغ ذلك واحتاج - حيل بينه وبين الانتفاع فيها. فكذلك المنافق 
الذى كان دينه لمنافع فى الدنيا وسعة لهاء إذا بلغ إلى وقت الحاجة حرم ذلك. وكذلك 
هذا فى الكافر؛ لأنه رأى لنفسه النفع بعمله لوقت تأمله كصاحب الضيعة» ثم عند بلوغه 
التاححة يه لاعتراض ما اعترض من الآفة» وهو كقوله تعالى : #وَالَدنَ مكتروأ 
أع لف علَهُمْ كراب يق بفيكة يحسَيْهُ الظمََانُ مله حوّه إذَا آم ل يجذة سَيعا» [النور: 84؟]؛ لأن 
لاقي يها لي ل إنما يدين لنفع يتأمله فى الدنياء والمؤمن إنما يدين بما يدين 
لنفع يتأمله ويطمع فى الآخرة. فرجاء الكافر فى غير موضعه؛ لذلك كان ما ذكر. والله 
أعلم . < 

ثم الأمثال التى ضربت ينتفع بها المؤمنون؛ لأن نظرهم ما فى الأمثال من المعنى 
المدرج والمودع فيهاء لم ينظروا إلى أعينها. وأما الكفار إنما ينظرون إلى أعين الأمثال» 
لا إلى ما فيهاء فاستحقروها واستبعدت عقولهم ذلك؛ لذلك قال الله - عز وجل- : 
ليت لْقَرْر يِتَفَكرُون4 [يونس: 5 2]7 و#يَعْقِلُونَ4 [البقرة: ]١74‏ 

ووجه ضرب هذا المثل: هو أن الكافر يحرم أجره عند أفقر وأحوج ما كان إليه» كما 
لاإ ا ري ل 0 ولا حيلة 
له يومئذ. 

وقوله تعالى: 9# إِعصار# . 

قال ابن عباس"''2: الإعصار: ريح فيها سموم. 

وقيل: الإعصار: ريح فيها نار تحرق الأشكار: 

وقيل”©2: هى الريح تسطع إلى السماء» وهى أشد. 


قال الشيخ”" - رحمه الله تعالى - فى قوله : ##أبود أَحَدَكمٌ ل 2 »# 


.)1١7/١( وانظر الدر المنثور‎ »)57١0- 5٠١ 5( أخرجه ابن جرير من‎ )١( 

(؟) قاله البغوى ”67/١(‏ - 507). 

(5) ثبت فى حاشية أ: قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله - فى قوله: «أَوَدُ أَمَدَكُمْ4: ليس على 
طريق الاجعيام العف جوابا ديل ع" لا يود أحدكم أن تكون له جنة. 
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الآية: فمعناه - والله أعلم - أن يكون ألا يود أحد أن تكون له جنة ينال منافعها فى وقت 
فوته وغناه بقوته عنها وبغيرها من وجوه المعاش» ثم يحرم نفعها لوقت الحاجة إليها 
بضعف بدنه وارتكاب مؤن الذرية» فكذلك لا ترضوا من أنفسكم فى وقت قوتها وغناها 
الغفلة عنها لوقت حاجتها إلى الأعمال والاضطرار إلى ثوابها. والله أعلم . 

وأن يكون المعنى من ذلك أى: لا تغتروا بظاهر أحوالكم فى الدنياء وبما تنالون من 
النافع بالذى أظهرتم من موافقة المؤمنين» كاغترار من ذكرت بجنسه فى خاص ما عليه 
حاله إلى أن صار إلى ما أراه الله من عاقبته أنه يود عنه نهاية ذلك» أن لم يكن منه الاغترار 
لحر يا سا برت املو قري 
المذل للمتافق:. 

ويحتمل : ا أن الذى:ينال 
بالكفر به من الرياسة والعزء كالذى ذكر من صاحب الجنة أنه لا يود ذلك الابتداء بما يعلم 
تلك العاقبة؛ فكذا"'' ما ينبغى لهم إذ بين لهم عواقب الكفر بمحمد يَكِةِ أن يؤثروا الذى 
نالوا بعد علمهم بشدة تلك العاقبة. والله أعلم . 

والمثل خرج على غير ذكر الجواب فيه؛ لما قد جرى له البيان لعلمه بالمبعوث مبيئًا أو 
بها فى الحال التى لها نزول الآية دليل التعريف. أو بما أراد الله امتحان السامعين بالتأمل 
فى الآية لينال كل ذى عقل فضلهء وليكرم به أهل التدبر فى آياته فى صرف وجوه من 
دونهم إليهم فى الصدور عن آرائهم والاعتماد على إشارتهم. والله أعلم . 

وجملة ذلك: أن أفعال ذوى الاختيار تكون للعواقب» وما إليه مرجع الفاعل مقصود 
فى الابتذاء» فبين لمن أغفل عه بالذئ غرف من حيرة المشرور بجتتة لما انكشفت له 
عاقبتها حتى لعله يود أن لم يكن له تلك». ليكون سروره بما يحمد عاقبته. فعلى هذا 
الأمر: الأفعال التى يغفل عن عواقبها إذا صار إليها صاحبها. والله الموفق. 
قوله تعالى: <ابَأيهًا ال اموا أنَنِفُوا من يبت مَا كَسَبْشُرْ وَيمَآ أْرْجَنَا لَكُم ين الارد و0 
ا كاطزيه لد أن تمصو فيه واعلموا أن لله عن بيد © 


و # صر «- 


> ريس 0ت صر سمظة رع 2 م دم .”> ِ. هه وو 
السَميطنٌ يعد م الف ييَأمرِكُم النَعسَاء وَأَللْه بي د ع لني ون ككل عق وغ عي © 


نوق المح ين 4 ومن كوت لحك 7 وق ع حبرا وما يَّ 0 إل ولوأ 
الب 27 2 ين تّمَكَةِ 1 تَدَرْثُم من ندر فرك 24 ل للطبلييرت من 


ون القرة الآراته قاد نذا 0 


و له مدرو سم مول سروف 22 ابر 


أتصحار (© إن بدو الصَدَمَتِ يعِمًا م وين مُحنها وها الثشة كيْرَ عر حك 
وقوله: ايها لذن َامنوا أنَفِفُوا من طَِيبَتِ ما كَسَبَثُمْ وَمِمَآ أَرْجِمَا لَك يْنّ الْأرضٍ 
فيه دليل وجوب الزكاة فى أموال التجارة بقوله: نا كُسَبُْمَ 4 ؛ لأن أموال التجارة هى 
التى تكتسب» وليس فى كتاب الله تعالى بيان وجوب الزكاة فى أموال التجارة فى غير هذا 
الموضع؛ وليس فيه سنة عن رسول الله وَكْةٌ» ولكن ذكر عن بعض الصحابة - رضى الله 
تعالى عنهم - القول به؛ فيحتمل أن يكون ما قالوا قالوا بهذه الآية. وأما زكاة الفضة» 
والذهب؛ والمواشى فيما لها ذكر فى الكتاب والسنة» فالزكاة تجب فيها لعينهاء اكتسب 
فيا ان لم ركنتسي :اما آمو له الجا رز انرز :الوكاة سسب اندها بالاكسداته واقيه لال أن 
الفقة المذكورة له اذرينة : والجنة» أنه قال ل أن لتيكر قي ع اذك لاط 
والإغماض لا يذكر فى المعروف» إنما يذكر فى اللازم والواجب الذى لا مخرج له عنه 
إلا بالأداء» إلا عن عفو وصفح والرضاء بدون الحق - ثبت أنه على اللزوم. 
وفيه دليل وجوب الحق فى الرطاب والخضراوات؛ لأنه ذكر فى الآية المخرج. 
والرطاب هى التى تخرج من الأرض . وأما الحبوب إنما تخرج من الأصل الذى يخرج من 
الأرض ؛ لذلك كان الرطاب والخضراوات أولى بوجوب الحق من غيره بظاهر الآية. 
قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: والوجوب فى الحبوب بما كانت تخرج من الحقوق» 
والحقوق بظاهر هذه الوجوه فى التى تخرج من الأرض. وأما أبو يوسف ومحمد - 
رحمهما الله تعالى - فإنهما قالا: يحتمل قوله: ظأََرَجِمَا لَك يْنَ الْأرضِ» » يعنى من 
الأصل الذى يخرج لكم من الأرض» كقوله تعالى: ليب ادم مَدَ ونا علي راس بور 
كن كك وربنا 4 [ الاغزافف :]نه ولارتز نيمو السماك اللناين كمافو» .ولكن أراد الاصنز: 
الذى به يكون اللباس» وكذلك قوله: حَلَفَكُم يّن ثُرَابِ4 [فاطر: »]١١‏ وهو لم يخلقنا 
من التراب» وإنما خلق الأصل من التراب» وهو آدم - عليه السلام - فعلى ذلك الأول. 
بواللة أعلم . 
«الرجدسيةة الس اللاجعاى علكاييا أخرع لنا من لاهن من اتواع ها عردم بسدة 
تلقى فى الأرض فتفسد فيهاء فيخرج منها النبات بلطفه» لا صنع لأحد فيها. وتلك المنة 
لا تكون على أربابها امه دون الفقراء أو بل هى على الفقراء كهى على أربابها؛ لأنه 
أذر جه رزقًا للكل» ففيه حق الفقراء والأغنياء جميعًا. ومن ثم جاز وجوب العشر على 
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الفقير”"؛ ألا ترى إلى قوله 1 فر يم م 0 َم ونه : م تحن الرَرِعُونَ 4 
[الواقعة 7 14] وقوله: #قَأنْبسَا بهء سس ذائت بَهْجَةٍ ما كات لك أن تبثأ 
شَجَرَمَاً4 [النمل : 5“ قيل : عأنتم تنبتونه أم : حجن لحرن بر اللعاييد لماع 
الغناة فيه بالسقى والحفظ وغيرةة تذلك كان ما ذكرنًا. والله أعلم . 
وفى قوله تعالى : ولا تَيَمّمُوأ ليت مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ َاحِذِيهِ إلا أن تفْمِصُوا فِيهِ» » 

دلالة على ألايتصدق بالردىء عن الجيد. فإذا تصدق به يلزمه فضل ما بين الردىء إلى 
الجيدء على قول محمد - رحمه الله تعالى - بظاهر قوله: #وَلسْتُم يَاحِذِيهِ إل أن تُسْمِصُوأ 
ذِيد# . وعند أبى حنيفة وأبى يوسف - رضى الله تعالى عنهما-: يجوز ولا يختار له 
ذلك؛ وذلك أن الله - تعالى - أطمع الناس قبول ذلك إذا تغامضواء فهو أحق أن يطمع 
فيه القبول لكرمه ولطفه؛ ولأنه ليس لصفة ما يكال ويوزن من نوعه قيمة» فإذا لم تكن له 


قنمة لا يلرقه 'قضل الضفة: 
وقوله تعالى: #اَلشَيَطنٌ يدك لْمَقْرَ وَيَأْمْركُم بلْتَحساء وله يد كم مَنْهِرَه هَنْهُ وَمضْلا 
وَأ وأسع علي 4 . 
قوله: طبِيدْكُمٌ ألتَثْر فى الدنيا بالتصدق والإنفاق. «رَأبْيْكُم بالتخكار» بترك 
العيلقة. . 


ويحتمل: يدك الْثَفْر4 . فى الدنيا بطول الأمل 5 المالء #وَيأمركُم 
لتَخكَآءٍ © بسوء الظن بربه . 

#وَاللهُ يَيِدكُم مَنْهْرَة ين بالصدقة» و #اوَمَضْلاً» ذكرًا فى الدنيا. 

ويحتمل قوله: «اوَألَّهُ يَهِدُكُم مَنْيْرَهٌ مَنْهُ» فى الآخرة. 7 تَضْلا4 فى الدنياء يعنى 

رقيل99 لمَنْيرَهُ4 لفحشائكم» و لوَمَضسْلاً4 لفقركم. 

وقوله: #وأللهُ واس عخانة 4# أى: غنن بقلاز إخلاف ما أنفقتم. ٠‏ «عسابه عكبليك # بجزاء 
صدقاتكم. 

ويحتمل: 29- لي 

وفى قوله : 7 وأيع عتليم»#. و الله 23 سيد 4 ونحوه [دلالة أن الله - 
تعالى -]0" إنما رغب الناس على الصدقات والنفقات ابتلاء ومحنة منه» لا حاجة وفقرًا. 
)١(‏ فى أءط: الصغير. 


6 قاله قتادة» 86 7 جرير عنه (53154). 


0 فى ب: : ليعلموا أنه 
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ا يي اانا 
2 


وقوله تعالى : ليق الْحِحْمَةٌ من يمد ون يُوْتَ الحِخْعةً عَتَدْ وق حرا كَجْراً وما 
يَدََكَر إِلَّد أؤلوأ الألبب». 

قيل: #الْحِحّمَة4 فى هذا الموضع معرفة القرآن وتفسيرة. وهو قول ابن عباس" -: 
رفس اللستظعالن عست تركذ تروف مر تروص" 

وقيل”": «االحِحْمَةٌ4 الفهم فى القرآن. 

و الفقه . 

وقيل”*': ## الْحِحكُمَة» النبوة. ظ 

وقيل"' : « الْحِحْمَةٌ4 هى الإصابة. وفيه دليل جواز الاجتهاد» وأنه مصيب فى 
اجتهاده . ظ 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: #يُوْتٍ الْحِحكُمَةَ من 4: اختلف فى 
تأويل ##الْحِكّمَة4 فى هذا : 

قال قوه'"" : «الْحِحْمَةٌ» هى القرآنء وهو على ما وصفه #إنورا» [الأنعام:١43]‏ 
و#إوشدى4 [الأنعام : »]9١‏ وطبويكًا» [الشورى:07]» و#وَشنَآة4» [يونس:07] والنور: 
هو الذى يبصر به حقائق الأشياء» وبالهدى يدرك كل شىء ويتقى كل تلف. وبالروح 
يحيى كل ذى روح» وبالشفاء يبرأ كل سقيم ويزال كل آفة. والذى هذا وصفه فهو الخير. 
وبالله التوفيق. ظ 

وقال قوم”*؟: #الْحِحُمة4 هى الإصابة لحقيقة كل شىء+ وبها ينقى كل شرء وينال 
كل خيرء وذلك هو الخير الكثير» وبالله العصمة. 

وقال بعضهم : #الْحِحْمَةٌ4 . هى السنة» كأنه أكرم رسوله يَكِْةِ بالذى من سلكه نجاء 





)١(‏ أخرجه ابن جرير (71177)» وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه كما فى الدر المنثور 
.)537514/1١(‏ 

(؟) أخرجه ابن مردويه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس كما فى الدر المتثور (115/1). 

() قاله أبو العالية وإبراهيم» أخرجه ابن جرير عنهما (711/9» 25188)» وانظر الدر المنثور (1117/1). 

(4) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (/ا/511. 71178)» وعن مجاهد 2»)5١850(‏ وعن ابن عباس 


(3141). ظ 
(0) قاله ابن عباس ) أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور 2)5157/1١(‏ وعن الفيلة) أخرجه وا 
جرير .)11١95(‏ 


(1) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (2031415 .371١417'‏ 1184). 
0) قاله ابن عباسء أخرجه ابن الضرير عنه كما فى الدر المتثور .)1١17/1١(‏ 
(/) قاله مجاهد». أخرجه عبد بن حميد عنه كما فى الدر المنثور .)1١57/١(‏ 
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ومن حاد عنه غوى . 

وقيل: فى الأصل الحكمة فى التحقيق وضع كل شىء موضعه؛ ودفع كل حق إلى 
مستحقه [ولهذا قال بعض الفلاسفة فى حد الحكمة: إنه العلم والعمل بالعلم فى وضع 
الأشياء مواضعهاء والعمل فى إيصال كل ذى حق إلى مستحقه](". 

وقيل: هى من إحكام الأمور وإتقانها. وذلك مقارب؛ اه الحكمة السفهء وهو 
التفاوت فى العقل والاضطراب فى الأمور. والله أعلم. 

وقال قوم: الحكمة فى القرآن: هى فهم الحدود والسرائرء وهو الذى به يدرك الموافقة 
والمخالفة من طريق الحقائق. لا من طريق الظواهر. والشعين المتماه وري لين 
ولا قوة إلا بالله . 

وقال قوم: الحكمة: هى الفقه. والفقه: معرفة الشىء بمعناه الدال على نظيره» وهو 
الذى به يوصل إلى معرقة الغائب بالشاهدء والغامض بالظاهرء والفرع بالأصل. ولا قوة 
إلا بالله. 

وأى هذه الوجوه كانت الحكمة فذلك 556 "شيو الدازوية لل مول سق 
والذى هذا وصفه فهو الخير الكثير. وبالله المعونة. 

دقن الأب :ولالة أن :الله كعالى الامرلاص اكز اللتكينةه أن السكية إن كاتس فيك 
للحكيم فبعطاء الله تعالى نالهاء وأنه لا يجوز أن يعطيها أحدًا ثم لا ينالها المعطى . وهذه 
الوجوه كلها تخالف رأى المعتزلة. 

وتولة كالى: هد 231 حكن 4ه ؛ من حفظ النفس فى الدنيا عن جميع الآفات» 
وفى الآخرة عن دفع العقوبات. 

وقزله ان : نويا دحك إلا زلا لْأَلبِْ4 يعنى : وما يتعظ بما ذكر إلا ذو الفهم 
والعقل. 0 

دفى الآية نقض على المعتزلة؛ لأنه قال: ليق الْحِكْمٌَ من 57آئ4. ثم قال: «إوَمّن 

تَ الحخعاً مَتَدْ وق حرا كَدْيراً4: ولا كل أحد يؤتى الحكمة؛ إنما يؤتى بعضًا دون 

بعض . فلو كان على الله تعالى أن يعطى الأصلح فى الدين لكان قد آتى الكل» وبطل 
التفضل. ومن قال: يؤتى غيرهاء فكان خلاف ما فى الكتاب . 

وقوله: «وَمَآ أَنَمَفْسُر ين تَمَمَةِ أذ مَدَرُْم ين كدر مَإرك الله يَنكمدٌ وما قايرت عن 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أء ط. 
68 فى :١‏ سحميم:. 
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ير 


أنصَكار # . 

يحتمل : نفقة المحارم . 

وكتمل : اللنقات:التن تتفرى: ببق المخلق: 

ويحتمل: المفروض من الصدقات . 

ويحتمل غيرها. 

ثم روى عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنه - عن رسول الله ونيد فى قوله تعالى : 
«أوّ تَدَرْكُم ين تَدْرِ» قال: «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا 
فى معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا 
ينا ظ 

فيه تنبيه وتذكير أن الله تعالى يعلم صدقهم ونذرهم؛ ليحتسبوا فى النفقة ويخلصواء 
وفى النذر يوفوا به. 0 ظ 

وقوله تعالى : «فَإرك أله يَمْكممٌ» . 

وقيل: يأمر بوفائه. ‏ 

مسحل قله لا تلت 4 أى :يكل ما رقم قفا كدر عن :ذلك 

متخي 83 يتل 4 1 ذاا ا رفقومرصادةاتكى وتلور قر و ذكوانيه ترعيت للناس فى 
أداء الفرائض . 

وقوله تعالى: رما ليت من أنصكار »*. 

فى الآخرة» يعنى مجير يجيرهم من العذاب. 

وقيل: ما للظالمين من شفيع يشفع لهم ولا نصير ينصرهم؛ لأنه ما من ظالم إلا وله 
فى الدنيا ظهير. 

وقوله: #إن يُْدُوا ألصَّدَكَتِ مَنِعِنًا يه وَإن مُحَنُومَا وَُوْوَهَا الشثرة مَهْوَ حر كم 
َتَكَدُ عَنحكُم ين سينك وم يما تَنْمَدومَ جَيرُ4. ظ 

قال بعضهه”': هى الفريضة . 

ركلا اخرور 2 هى التطوع . وهو أَوْجّه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (773757)», وابن ماجه .)5١18(‏ ظ 
(6) قاله يزيد بن أبى حبيب» أخرجه ابن جرير عنه (/27191 519/8)» والبغوى فى تفسيره .)508/1١(‏ 


(9) قاله ابن عباس وقتادة والربيع وسفيان» أخرجه ابن جرير عنهم (21191 4ك دكات تذتلاك/ل 
وانظر الدر المنثور /١(‏ 6؟57). 
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وح عر سسا سل لع ل سسا ص ل عرسم 4 


وقال غيرهم: إن تْدُوا أَلصَّدَكتِ» . هى الفريضة» «وإن تخفوها وَنُوْيُوهَا الْفقَرَاه 
يعن القطوم, 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: لا يحتمل الإخفاء فى التطوعء والإبداء فى الفرض ؛ 
لما أخبر فى الإخفاء أنه خيرء ولا يكون التطوع خيرًا من الفريضة. ومن حمله على 
الفريضة يستحب أن يظهروا الزكاة المفروضة ليقتدوا به ويرغبوا الناس عليها. ومنهم من 
يستحب الإخفاء أيضًاء ويقولون: فى الإبداء شيئان: الصدقة نفسهاء والاقتداء» وفى 
لقاع رسعو ظ 

أحدها: الصدقة. 2 

والآخر: ترك المراءاة وسلامتها. 

والثالث: الكف عن المن والأذى. ْ 

ومنهم من حمل قوله: #إن تْدُوأ' الصّدَقَتِ» على الفريضة» و #وإن تُحْمُوما» على 
التطوع؛ وذهب إلى أن الفريضة ليس فيها الرياء؛ لأنه لا شىء عليه» فسواء فيها الإبداء 
والإخفاء؛ وأما التطوع ففيه الرياء؛ لأنه معروف ليس عليهء والإخفاء له أسلم. والله 
أعلم . 

وقال ابن عباس" - رضى الله تعالى عنه - فى قوله: إن بُْدُوأ ألصَدْقَتِ كَنِهِمًا ى 
وإن تُحفوها وَنُوْتوَهَا امقر فَهْوَ حير لَكُمْ . . . © الآية. جعل الله - تعالى - صدقة”) 
السر فى التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعمًاء وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من 
سرها بخمسة وعشرين ضعفاء وكذلك جميع الفرائض والنوافل فى الأشياء كلها. 

وفى بعض الأخبار عن النبى كَلةِ أنه قال: «صدقة السر تطفئ غضب الرب» وصنائع 
المعروف 0 مصارع السوءء وصلة الرحم تزيد فى ال 

وعن الحسن» قال: الإبقاء على العمل أشد من العمل؛ وذلك أن العبد ليعمل العمل 
سرًا فيكتب له عمل السرء فلا يزال به الشيطان حتى ينسخ من عمل السر إلى عمل 
العلانية» ثم لا يزال به الشيطان حتى يحب أن يحمد» حتى يكتب من عمل العلانية فى 
الرياء . ظ 


)١(‏ تقدم. 
6 فى أء ط: كلمة. 
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وقوله تعالى : «وَبَكَيْدُ عَدحكُم ين سَبايط4 : 

فيه دليل أن من السيئات ما يكفرها الصدقة» ومنها ما لا يكفر. 

وقيل: إن «من» هاهنا صلة» ففيه إطماع تكفير السيئات كلها بالصدقة» كقوله تعالى : 
«إنَّ لْلَسَنتٍ يُدْهِبْنَ ألشَّيعَاتِ» [هود: .]١١4‏ 

وهو نقض على المعتزلة ؛ لأنهم لا يرون تكفير الكبائر ب: بغير التوبة عنهاء ولا التعذيب 
على الصغائر. فأما إن كانت الآية فى الكبائر - فبطل قولهم: لا يكفر بغير التوبة» أو فى 
الصغائر فيبطل قولهم : إنها مغفورة؛ إذ وعدت بالصدقة؛ لأنهم يخلدون صاحب الكبائر 
فى النار» والله تعالى أطمع له تكفير السيئات كلها بالصدقة. والله الموفن.. 

وقوله تعالى: ##وَللَهُ بِمَا تَمَلُونَ حيك 4 : 

فيه وعيد وتحلير» لجع عادر رن رونا تعلترة تن اميت 

ويحتمل: أتَْمَزُونَ4 » من جزائكم للصدقة. 


قوله تعالى: «لسن عََكَ هُدَُمْ وَلَكنَّ أله يَقْدى من الا ع 
تأَشْرِكٌْ وَمَا قورت إل ينك وجو الله وما تنفقرا ه مِنَ حَيْرٍ يون |1 2 أن لا 
ليه وه يشئة ليت أتيسئوا ف كبيس الله 1 تيوك طكذ)ا ف الاي 
سب الصاهل أو > نيت الكل كرك سيق لا ريه كانت إنكانا وما 
مُنفقوأ مِنّ حير وك > أ بد تيك وه اليك بيذت الوتثر يقل وَآلنّهَارٍ س را 
وَعلا سه كلهم أَجَرهُمٌ عِندَ رَيْهِمَ وَل ع متهم ولا شم يَحْروْرت # 


2 مور رض شط عي ارم داس اسه 


5000 #لش عَكَلكَ هْدَنهُمْ وت أ يوك لِ كك ونا شا أ 
ُأَشرك وما تتفقورت إَ بيك وجه 
تظلمُوتَ * . 
أخبر أنه ليس عليه هداهم» وعليه البيان والتبليغ ؛ فدل أن هناك فضل هدىء لا يملك 
هو ذلك» وهو التوفيق على الهدى والتحقيق له. 

وهذا يرد على المعتزلة ويكذبهم أن كل الهدى : البيان؛ إذ لو كان كل الهدى بيانًا لكان 
سيول الله يلل يملك ذلك» إذ عليه البيان» فدل أنه لا يملك الهدى المراد فى الآية؟ فهو 
على ما ذكرنا من التوفيق. 


١ 


م 0 م 
وَمَا ُنَفِقُواً مِنْ حَيْرٍ بوت 3 : وأنتم لا 


5 


عي ا عَجَِلكَ هَدَهِرْ » أى: حساب ترك اهتدائهم» كقوله: ا 
من حسسابع مسن م وما من حِسَابكَ عليْهم من شَىْءٍ # [الأنعام : ]ل و قاد ما عَلبَلفَ 


لبك » آل ران : ا 
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وقوله تعالى: وما مُنْفِمُوأ ين حَبر لأَشِكُ »4 : 

لين حبر » أى: مال. تَأَشِكُمْ4 » يعنى : فلأنفسكم الثواب. 

آو] قبل قوله: تاشكم » يعنى: منفعته لكم. 

وفى قوله: #وما تُنففُوا من حَيرٍ ر بأشيِكُمْ4 دلالة على أنهم كانوا يتحر جون بالتصدق 
على أقربائهم من الكفار خشية ما يقع من التعاون على ما اعتمدوا من الدين؛ إذ المكاسب 
لكل أهل دين إنما تقع من العقلاء مكان ما ينفقون به لأجل الدين؛ فبين جل وعلا: أن 
ذلك يقع لكم ولأنفسكم. وتكفير ما ارتكبتم . 

فى ال دلالة جواز الصدقة على الكفار» ودليل جواز دفع الكفارات إليهم بقوله : 
#وَمَا مُنِفْقَاً من حَيرِ , إأشي]» ؛ فهو دليل لأصحابنا؛ لأنه جعل هذه الصدقة مكفرة. 

وقوله تعالى: بُوَفَ إِلَنَكُمْ4 » يعنى: يوفر عليكم ثواب صدقاتكمء وإن كان 


ا واس وي «ف كبيل ألو) أى 
ل : حبسوا بالفقر عن الجهاد. وهو كقوله ام عه 
ما ينفقون من حرج4 [التوبة: .]4١‏ والعرب تستعمل حروف الخفض بعضها فى موضع 

ويحتمل قوله تعالى: ##الِلْمُقَراء ألذيت أُحَصِرُوأ + سكسل لَه 4 أى: حبسوا 
أنفسهم فى طاعة الله لا يجدون ما يتجرونء, ولا ما يحترفون» ولا ما يكتسبون. 

وقوله تعالى: الا تيمت صر ف الأرْضٍِ*4: للتجارة. 

وقولة نال :طلا تارك اكاتكت. الكانا 4 .. رصنم رجهي 

يحتمل: لا يظهرون السؤال» أى: لا يسألون؛ كقوله تعالى: #ولا تتقعهها سَتعةٌ # 
و11 ]امن لا يشفع لهم. 

ويحتمل: فإن كان على السؤال فإنهم إذا سألوا لم يلحفواء دليله قوله كَلهِ: «من فتح 
على نفسه بابًا من المسألة» فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر”'". ثم ذكر فى الخبر: ١‏ 


009 طراف مع حديت أن كبشة الاتمارى: 
أخر جه الحيد (4/5؟؟), والترمذدى (ه؟؟7), وابن ٠‏ ماجه (4؟١؟7غ).‏ 


سورة البقرة الأيات: 7/ا؟ - 4/ا؟ / 7 


انق أغناه اللفا :ومن اسفعق: أغفه: الهو" .. ,بون كان على التعريضن: "قفي إباحة 
الع ا رم ا ظ 
37 تعالى : #تحرفهم لِسِيهمٌ لا لا كنوت ألتّاست إلحافاً ©* : 


'"': #سِيهُ 4 2 ؛) يعلىى . جا املد 
9 ": وببم» : بسيما الفقر عليهم. و«إلا يسْتَلُوت الئاس إلحافا © يعنى : 


الحاينا : 
وقيل: «اتَمَرِئُهُم سبكخ4 ١‏ أى: بتجملهمء طلا تستوت ألتانت إلكااً» . 
اق الحاخاء و ين 0 
وقول هاا + «آليرت ينث تيوت اترلير باك والتكا د سنا فتتكة لهم اجر 


ساس اسم لج 00 كرس سرع سار 


2 رتهم وَل ويه لبهم ولا هم 0 

قبل”؟؟: هى النفقة على الخيل المحتبسة للجهادة: يتفقون ليلا ونهارًا: سدًا وعلانية» لا 
رياء فيهاء ولا إضمار. 

وم سل راب اناه الباهلى *؟ - رضى الله تعالى عنهما- : هى النفقة على الخيل فى 


مدل الله 
روا هاا حرفي اللشفالى غود أنه قال + ع فى عرقي عنقم عييا 
وقيل”©: نزلت هذه الآية فى نفقة عبد الرحمن بن عوف"© فى جيش العسرة 


أخرجه البخارى (59١1/ي,‏ ومسلم ,)٠١6”/1١١(‏ و جين (90/ 98), والترمدي 0002 
وأبو داود »)2١715(‏ والنسائى (0/ 95). 

(؟) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه (١؟2571‏ ١7ا5.‏ 5777). 

(6) قاله السدى والربيع» أخرجه ابن جرير عنهما (27717 5554). 

(5) قاله أبو الدرداءء. أخرجه ابن جرير عنه (5770). 

(0) أخرجه ابن عساكر وابن المنذر وابن أبى حاتم والواحدى من طريقين عنه كما فى الدر المنثور /١(‏ 
)54١‏ وهو: صَذّىٌ سن عجلان الباهلى, بق أمامة) صحابى مشهور» له مائتا حديث ولخمسول 
حديثًا. زوى له البخارى خمسة أحاديف» ومسلم ثلاثة . وعنه شهر بن حوشبء وخالد بن معدان» 
وسالم بن الجعد. ومحمد بن زياد الألهانى, وقال : كان لا يمر بصغير ولا كبير إلا سلم عليه. قال 
أبو اليمان: مات سئة إحدى وثمانين بحمص. < 

ينظر: الخلاصة /١(‏ /ا/ا4», 57/5) 2)71١58(‏ تهذيب الكمال (5057/75)., الكاشف (58/5). 
تاريخ البخارى الكبير(4/ 22757 الجرح والتعديل(5/4١١5).‏ . 
(5) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والواحدى كما فى الدر المنثور .)15١/١(‏ 
(). عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة الزهرى أبو محمد المدنى» شهد. _ 


54 سورة البقرة الآيات: هلالا - 58١‏ 


وقيل''': نزلت فى على بن أبى طالب - رضى الله تعالى عنه - أنه لم يكن يملك من 
المال غير أربعة دراهم؛ وتصدق بدرهم ليلاء وبدرهم نهارّاء وبدرهم سرّاء وبدرهم 
علانية» فقال رسول الله كك : «ما الذى حملك على هذا؟» قال: حملنى أن أستوجب 
على الله الذى وعدنى؛ فنزلت فيه هذه الآية. 

وقيل: نزلت فى ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى 

ذا ندري يمن ولح ولي لها إلى مغرفة العتزل في 1 انه سحاجة ينوي آنه وين يتم 
بالجود والسخاءء ونفقتهم على الناس ليلا ونهارًا سرًا وعلانية. لا رياء فيهاء ولا مَنَّ» 
ولا أذى. 

وفيه نفى الرياء عن نفقتهم ؛ اين عرد ننه اتدل فى بجعي ارقت لم اده 

وقوله تعالى : ول حَوْتُ عَلَِمْ ولا هُمْ يَروْتَ4 1 ؛ لأن نعيم الدنيا مشوب بالحزن 
والخوف» فأخبر عز وجل أن نعيم الآخرة لا يشوبه حزن ولا خوف؛ لذلك كان ما ذكر. 
والله تعالى أعلم . 
قوله تعالى: « ارت - 0 


000 


1 ل يَفُومُونٌ إل 100 يقُوم توم الرفه ‏ مه كو 0 20 م لعن 


دَلِكَ ينهم كَالواأ نما لبهم يدل أ وَأحل ألَهُ المَهِمْ وَحَرّم ارأ من 5 558 فاه 

مدو ما ما ماس ا وى 41 رهط م سع سل صم جه واس محة .ىا الس اس 1 4 م2 

فلم ما سلف وأمره: إلى اللو 0 لتك معي لثَارٍ هُمْ فا حديدوت (0م يمحق الله 
2 

. مر مم و ”ل 2 له مره 1 > م5 00007 > رار 

لبأ 0 لصَدَ قت وألله لا يحِبّ كل كمَارٍ 7 وك الذرمى انوأ وَحَمِلُوأ لصَبِلحَنتِ َتام 


20002 وتو مه در بزرء وسزر. دس مم ى دمب 402 دي اه داب ره شاعام‎ 2١ 
ألصَلَوة 1 وجوه وعدي لاوج لوط لبس د‎ 
ليت ءاه 5 فوأ لله دروا مَا يتن من لبأ إن كُنسّم مُؤْمِينَ (© ذَن لَمْ تنملوأ كأدوأ يحَرسٍ من‎ 


7 ا سجر 


م ع رم دس 5 ١‏ 0 
لله , ودسول ايدو أنولحكم لا مون و ولا تظلموري 6 )نإن إن كانت ذو عسرق 


عد بدرا لا 000 وأحد الستة وروى عنه بنوه إبراهيم وحميد 
وأبو سلمة ومصعب وغيرهم. قال الزهرى: تصدق على عهد النبى يَكٍِ بأربعة آلاف ثم بأربعين» ثم 
حمل على خمسمائة فرس» ثم على خمسمائة راحلة. وأوصى لنساء النبى كَللِيَةْ بحديقة قومت 
بأربعمائة ألف. قال خليفة مات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل سنة ثلاث» ودفن بالبقيع . وزاد بعضهم 
وهو ابن خمس وسيعين سنة . ينظر الخلاصة .)17١9( )١51//5(‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن عساكر عن 
ابن عباس كما فى الدر المنثور .)517/١(‏ 

(6) هو: ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى الخزرجى الخطيب من كبار الصحابة وصح فى مسلم أنه 

من أهل الجنة. انفرد له البخارى بحديث. وعنه ابنه إسماعيل ومحمد بن قيس وأنس. شهد أحدا 

وما بعدهاء وقتل يوم اليمامة ونفذت وصيته بعد موته بمنام رآه خالد ؛ بن الوليد. له عند البخارى 
حديث واحد. ينظر الخلاصة )1١6١ /١(‏ (9779). 


مور القدة الآيات : هام - 11١‏ 1 





فَنظِرَةٌ إل 0 وَأن عكر إن كُنشرْ تَعَكَموتَ (2) تقو 00 
الى كه رذن كل لين موس لا يظلمونَ 4 . 

وقوله تعالى : «الذِيت يأ كُلُونَ ليذ لا يعُومون إلا كما يَقُوم َلّى يَتَحَبَلْهُ أَلشَّيِطنُ من 
لْمَيّنْ دَلِكَ بأد مم الا إثن انتم يقل رأ 000 لأ تن كم موعْظة من ريه 
فأسهئن فلم ما ما كلق زمر لِك 71 ومَرل عاد وليك امك نار هم يبا خَدإدُوت# . 

بجوو امي 0 أكلون الريزا » ال ريط حقيقة الأكل» ولكنه 
كان على الأخذء كقوله تعالى: ##وَأَنْذِهِمِ اريزأ وقد هوأ عَنْ4 [النساء: .]١1١‏ فإذا كان 
هذا على الأخذ فقوله تعالى : «ل يوم إلا كنا يوم الى يِتَحبةُ شط بن لمن هو 
على التمثيل» ليس على التحقيق . 

وقال آخرون: هو على نفس الأكل» وما ذكر من العقوبة» لما أكلوا اق 
يوم القيامة إلا كما يقوم المجنون المنخنق . 

وقال غيرهم: ذلك لاستحلالهم الرباء وتخبيطهم الله عز وجل فى الحكم فى 
تحريمهم الربا 0 7 ِنَمَا ألْسَيع مِثْل > . 

ثم قوله : #ذلِك بِأنَّهَمَ كَالُوا إِنَمَا الْسَيع م مل ايَأ4 » فيه دليل جواز القياس فى العقل ؛ 
أنه لولم يكن فى العقل جواذه لم يكن لوهم كلتل برل ازا #مغتى »ا الكنيم له 
يعرفوا معنى الممائلة . 

ثم الممائلة على الوجهين: ممائثلة أسباب» وممائلة أحوال. 

فالممائلة التى هى مماثلة أحوال: هى ابتداء محنة فى الفعل» لا يقاس على غيره؛ 
نحو أن يقال: اقعدء أو أن يقال: قمء لا يقاس القيام على القعودء ولا القعود على 
القيام» إنما هو محنة لا يلزم غير المخاطب به. ظ 

وأما ممائلة الأسباب: فهى ممائلة الإيجاب"''» نحو أن يقال: حرم الله السكر فى 
الخمرء فحيث ما وجد السكر يحرم؛ لأنه يجنى على العقل» فكل شىء يجنى عليه فهو 
محرم التناول منه . 

وقولة:تغالى + 9# إتا اليم عثل ريا 4 . 

يقولون: لما جاز أن يباع ثوب يساوى عشرة بأحد عشرء كيف لا جاز أن يباع عشرة 
بأجعداعيرا ظ ( 





)١(‏ فى أء ط: الأحوال. 


18 سورة البقرة الآيات: ةلا؟ا - ١1م/”‏ 





وقيل : كان الرجل منهم إذا حل ما له على صاحبه طلبه» فيقول المطلوب للطالب: 
زدنى فى الأجل وأزيدك على ما لك . فيفضلان على ذلك ويعملان به. فإذا قيل لهما: هذا 
رباء قالا: هما سواء: الزيادة فى البيع» أو الزيادة عند محل البيع . فأكذبهم الله تعالى فى 
ذلك وقال: ##وَآحلَّ أله لْبَيْمَ4: أى: ليس هكذا: البيع كالربا. 

ويحتمل : فيه ابتداء حرمة أن حل 5 هو بيع لا ما هو ربا. 

ثم قوله تعالى : َكَل أله الي وَعَر ريأ . 

فلقائل أن يقول: إنما يحرم منه قدر الرباء وأما العقد فإنه يجوز لما ليس فيه ربا. 

لكن الأصل عندنا فيه : أن الدرهم الزائد يأخذ كل درهم من العشرة قسطا منه وجزءًا 
من أجزاء كل درهم منهء فلا سبيل إلى إمضاء العقد لأخذ أجزائه كل درهم من الذى فيه 
العقدى وهو ربا. 


ددزء 7 ررم رو ير 


وفيه وجه آخر: وهو أنه ختم الكلام على قوله : #وإن تبثم مَلْحكُم رءوس أتَوِلِكُمْ # 
ولا يزاد رأس المال فى عقد قد مضى. ثم معرفة الربا من غير الربا ما ليس بإرادة بدل. 

ثم فيه دلالة أن حرمة الربا كان ظاهوًا عندهم حتى حكراء وكان حرمته فيما بينهم كهو 
فيما بين أهل الإسلام؛ لذلك قال أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه- : أن لا يجوز بيع الربا 
فيما بين أهل الإسلام وبين أهل الذمة. وعلى ذلك خرج الخطاب منه - عز وجل - 
بقوله : طلا تَأَكُلُوا ليوا معدم يُمسعَفة ». 


ؤلر 


وقوله تعالى: من حدم موعظة من ريد فأنته 4 : 

قيل: #موعِظة ين ريو ٠‏ بيان تحريم الربا. 

وقيل: لقم ج4م* نهى فى القرآن لين ريو فى تحريم الرباء #تاأنتَهّى» عن الربا. 

ويحتمل: الموعظة» هى التذكير لما سبق منه» فيتذكر فيرجع عن صنيعه. 

وقوله تعالى: َل مَا سَلَّتَ» . قيل فيه بوجهين: 0-0 

قيل: #آمَا سَلَفَ؛ له فى الجاهلية صار مغفورًا لهء وهو كقوله تعالى: ##قل لِزَِيِنَ 
كنفروا إن ينتهوا يِعْمَر لهم نَا مد سَلَفَ؛ [الأنفال: 7"8]. ظ 

ويحتمل قوله تعالى: «إما قَدْ سَلّفَ4 . وذلك أن الكافر إذا تاب ورجع عن صنيعه. 
يرجع لا أن يعود إلى فعله أبدّاء ويندم على كل سيئة ارتكبهاء فيجعل الله كل سيئة كانت 
منه حسنةء وهو كقوله تعالى : إلا من باب وَدَامَ وَعَِلَ حسملا صَِحًا تأوؤكهلك بول أن 
سيكاتهم حَسَنَدت 4 [الفرقان: .],١‏ ظ 

وقوله تعالى: #وأمرة: إل 20 ؛ فى حادث الوقت أن يعصمه. 


سورة البقرة الآيات: هلا - 58١‏ ون 





وقوله تعالى: وس ع3 كوْليكَ أَصَحَنبُ ألثَارٍ هُمْ فِبَا خَديدرت؟ . 

إن المعتزلة استدلوا على الوعيد لأهل الإسلام بما ذكر فيه من العود. 

لكن بدء الآية على الاستحلال» فعلى ذلك العود''' إليه على جهة الاستحلال» يدل 
عليه قوله تعالى : لوَأشَهُ لا يُحِبُ كل كَنَارٍ آثم» فأثبت له الكفر بالذى كان منه فى الابتداء. 
وهو الاستحلال؛ فكذلك العود إليه. 

وقوله تعالى : يمحي أَمَهُ ريا وير اَلصَدَفَتٍ وله لا يُحِبُ كل كََارٍ در » : 

قيل”'': «إيَمَحَق مدع : 007 

ول يمحن : يبطل . 

راكن أضل #الجحن؟ مو رقع البركة؟ بوذلك أن الناس يتصناود ب بجمع الأموال والشح 
عليهاء لينتفع أولادهم من بعدهم إِشفانًا عليهم» وكذلك يمتنعون من التصدق على 
الناس. فأخبر الله تعالى: أن الأموال التى جمعت من جهة الربا ألا ينتفع أولادهم بهاء 
وهو الأمر الظاهر فى الناس. وأخبر أن الصدقات التى لا يمتنعون من الإنفاق عنها يربى 
ويخلف أولادهم إذا تصدقواء ويمحق الربا ويرفع البركة عنها؛ حتى لا ينتفع أولادهم 
بها. وهو ما روى عن رسول الله يك أنه قال: ١كل‏ متبايعين بالخيار ما لم يتفرقاء فإن 
مزةفا نومك بورك لون نف وان كذنا وكيا عقت غنيم البرك 

وقولة تعالى : من ايت امم .يلوا المكلحنتٍ وَأقَامُوا الصَلَرة وءَانوا زكر لهم 

َجَرْهُمْ عِندَ رَيْهِمْ ولا حَوْتُ عَلِيْهِمَ ولا هُمْ يَحْروْ 4 الآية ظاهرة. 
وقوله تعالى : ايها الت اموأ أتُّوأ لَه دروأ مَا بَقَ عِنَ اربوأ إن كُنثر مُؤْمِنِين 4 . 


فيل فيه بوجهين : ظ 
قبل ف "ردروا ما 4 من عمركم #أَإِيرَا# إذا صرتم مؤمنين. 
وقيل : اودرو ما مِنَّ اريزأ 2# الذى تقبيضون #إن نر مُؤّمِنِينَ # . 


وفى الآية ضويب الذى لم يقبض إذا ورد عليه حرمة القبض أفسدته . 

لذلك قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى-: إن فوت القبض عن المبيع يوجب فساد 
العقله كنا كان قرت قنش الزن :فى ذلك العقة أ رمه دنه اليف اليا والذى يدل عليه 
قوله تعالى: #وإن تبثم فلكم رُمُوسٌ أَنَولِكُمْ 4. فأوجب الفسخ فيه حتى أوجب رد 





5 قن بط العدو: 
8 "كاله التفرى 1531/10 
(9) أخرجه البخارى :»)7١87 »)7٠1/4(‏ ومسلم (19177/417). 


فق سورة البقرة الأيات: هلا١‏ - 7/١‏ 





رأس المال. 

وفى الآية دليل وجه آخر: وهو أنه جعل حدوث الحرمة المانعة للقبض» يرتفع به 
العقد فى فساد العقد؛ فعلى ذلك يجعل حدوث شىء فى عقد معقود قبل القبض كالمعقود 
عليه فى استئجار حصته من الثمن . ظ 

وقوله تعالى : وَدروأ ما يَققَ ين اب[4. وقوله: «ون مُبَْرٌ كم يوش أنَوَلِكُْ 4 ١‏ 
فيه دلالة: أن ماجرت بين أهل الإسلام وأهل الحرب من المداينات والمقارضات ثم 
أسلهوا برق وما أخذوا قهرًا لا يردون؛ وذلك أن الربا الذى قبضوا لثلا يرد لم يؤمر برده. 
فعلى ذلك ما أخذوا قهرا أخذوا لثلا يرد لم يجب رده. وأما رأس المال فإنما أخذوا 
للرد؛ فعلى ذلك ما أخذ بعضهم من بعض دَيْنَا أو قرضًا وجب رده. ففيه دليل لقول 
أصحابنا - رحمهم الله تعالى - على ما ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله تعالى : هّن لَمْ تلوأ دوأ يحرْبٍ ين الل ورسُولوء وَإن مُبَشرٌ ملك رموش أََولِكُ 
ا تظيِمُونَ ولا تظلموت © . ظ 

عن ابو عباين'"؟ ع رضن اللهاتعالى عند قال :قم كاذ عقتها اعلى الزن سسا لد 
لا ينزع عنهء فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه : فإن تاب ونزع عنه» وإلا ضرب عنقه. 

وقوله تعالى: و4 » فيه لغتان: بالقطع. والوصل. 

فمن قرأ بالقطع. فهو على الأمر بالإعلام لمستحليه أنه يصير حربا له بالاستحلال. 

ومن قرأ بالوصل» فهو على العلم» كأنه قال للمؤمنين: إنه حرب لنا. 

وقوله تعالى : «ل عَظيبُويَ و لور 4 : 

عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنه- قوله: لون تُبْشْرُ كم رموش أَنْوَلِكُمَ ا 
ظيِمُونَ وَلَا ظكموت4 . أى: الا تَظيِمُونَ» فتربونء ولا مُظلمُورت» : فتنقصون. ‏ 

وقتادة - رضى الله تعالى عنه - يقول: بطل الربا وبقيت رءوس الأموال. 

وقوله تعالى: #وإن كنك ذو عْسْرَق مَنْظِرَة إل 0 ل 2 اما إن كُنمم 
كوت »: 

عن ابن عباس”'' - رضى الله تعالى عنه-: إل مَيْسَرَرَ4 قال: هو المطلوب» وهو 
فى الربا. 

وفيه دلالة جواز التقلب فى البيع الفاسد؛ لأنه جعل لأرباب الأموال النظرة إلى ميسرة 





60 أخرجه أبن جرير (570907)., 
(؟) أخرجه ابن جرير (5785)» وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور .)10٠/١(‏ 


سورة البقرة الأيات: هلالا - 5/١‏ فق 


مرخ علية الما :قلق كان الحق احذه حقنا وجده بعدننا تتاسفك الأردئ» أو كان لسعى 
تضمين من هو أغنى لم يكن لإنظار المعسر إلى وقت الميسرة معنى. ولكن يحتاج إلى 
تضمين أيسرهم وأغناهم إذا كان يقدرء فله خصومته» وإذا كان شرط سقطت الخصومة. 
كما تقول فى الذى يكفل عن معسر أو عمن أجل» ثم النظرة بالاختيار ممن له الحق» لا 
أنه يكون هكذا شاء هو أو أبى. دليله قوله كل: الصاحب الحق اليد واللسان»!'". أ 
اللسان فيتقاضاهء وأما اليد فيلازمه بها ويحبسه. ولكنه إذا أجل قطع على نفسه حق اللسان 
الب إلى أن يمقّن :ذللكف الوقت: [فإذا فضنى ذللك الوقف]!"؟ كيت له بحق اللسان واليكه» 
والله أعلم . 

وتولة ان : ام إن كز نكت بن دوت اواك 
إذا ظهر إعساره. وعن الضحاك”" - رضى الله تعالى عنه - أنه قال فى قوله: #وأن 
َصَدَّتُواْ حي لَحكُرٌٍ4. قال: أخذ رأس المال حسنء وتركه أحسن. وإنما الصدقة على 


المفمرة ثانا على الفوسن قله 

وفيه دليل جواز صدقة الدين وهبته ممن عليه دين» وهو الأَخْيَوُ له إذا ظهر إعساره 
وفقره. والله أعلم. 

وقوله تعالى : طوَانَمُوأ يما ميوت فيد إِلَ أله ثُمّ م كل تين ما كَسَبَت وَهُمْ لا 
يظلمونَ 4 . 


قال عامة أهل التأويل: إن هذه الآية آخر ما نزلت على رسول الله يك وكذلك روى 
عن ابن عباس”*'» رضى الله تعالى عنه. 

فإن كان ما ذكروا فهو - والله أعلم - أنه عز وجل رغبهم فى ذكر ذلك اليوم؛ لما فى 
ترك ذكره بطول الأمل. وطول الأمل يورث الحرص» بحر ا 0 
إقامة العبادات لد فإذا كان كذلك فأحق ما ب حم ار وه لثلا يتركوا ذكر 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: ويصير كأنه قال: اتقوا وعيده تعالى فى جميع ما 
)١(‏ أخرجه البخارى (1709١)؛‏ ومسلم 2»)١101/1١7١(‏ عن أبى هريرة بلفظ: (إن لصاحب الحق 
عقالا. 
(؟) سقط فى ط. 


إفرة أخر جه ابن جرير 217١١1(‏ 3 ). 
(:) أخرجه ابن جرير (5504. 358:84 77"1175), 
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0 وو دس 0 ل سر الس في ١‏ سمي سر لل و" 2 2 ,7 1 م ير : أ : م 0-7 
قوله تعالى: ا يا لذن اموأ إذا تَدَاِيدمٌ بدن إل أجل مسكى «اكتبوه وليكيب بَيْنَكُم 
حا 


م ره 
جِ م 

3 ووس اه 9و 00 و رار مدي م لخر 07 

يب بالمدل 12 8ه لمم ادس 4 1 هذا لزع علق لعن 
اس مل دور مور ديى عم مهو .- اه 3 - كام صمي م مه مك سسا 7 00 
وَلِيْمَقَ الله رَبَّمِ ولا يبْحَسٌ هِنَهُ سيا فإن كن الَذِى عليه الْحقّ سفيها أَوْ صَعِيمًا أو 9 لا يسمَطِيعٌ أن 
7 _- ره مكوء - 72 رو 9 ع6 220 و ه م ؤ د لخر 
يمل هو فلِمْلِلٌ وليه يا النكنيثا همد ين يَتَلِكُمْ ود لم يكنا من يبد 


ا - ع سرع سم 7 211 7 7 ل ل »- ص سر خًّ م برسم 
نوكن لسرن م5 الشردك: أن تيل ند يما تبسك عدون الكرن :ل يأك الشتراة 
لخو ١‏ حرف دروي د د 7 4س 6 ع سظه سم اسم 
إذَا ما دغوأ ولا شكَموا سي ا سكي 1 أجل ذلك امكل عِنْدَ أله وَأَقَوَم لِلكَّيلدة 
رآ ل ا 5 لس سر ا سس ع سل سي ا و بس عع ارشع ساس مسق ست ا 
وأدق ألا نرتايمًأ إلا ان تكورك تحر حا يدها نكم فيس عل جنل أ مَكْنْبُوهَا 


3 
١ 


> سروم > 2 6 و عدي لير ه 


وَأُشْهِدُوا إذا تَبَابَعْسم ولا يِصَارٌ كب ولا سَهِيدٌ وَإن تَمْعَلُوأ فَإِنّهِ 
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وقوله تعالى: يب 2 000 إِذَا لعي بكر ال لكل نش اكد د 
أن بل هو نين مَيُُ بألحدل انبا يتيك بد ل كين جل 
ركان مِْمَن مَسيَوْدَ دن الشركة أن تسل ددهم مركن رهما لخن 1 أب 2 


2< ص ب 0 ممه مو سر سر ير 0« ل لي مو مر 2 
إذا ما دعوأ ولا شكموا ن تكتيوه صقا 1 ا 0 وَأقوم لِلسَّملد 
لءة. م 34 لوه 7 2 سهد ال عر ع سر ال ير 0 "0 
أدق ألا نرتابوًا ! أن تك تعد 1 افا تدرونها بدرحكم فلس جما ح ألا ت 0 


> مس محل 2 دي لسر لغ دي م 3-0 هَل أ ذَانَّهُ 00 ع 2 
ذا بابعتجم ألا د مت لا سَّهِيدُ وإن تَفَعَلُوَا فَإِنَّه و بت باك 


1 س١‏ قاع 


ا 


هقايل عون الستلع من فرك : فإ تدم و ؟ ذف المداينة عن جل ايده وهو 
0 لأتفاوية هن التخاتتية: حهيفا: وعلى ذلك روى عن ابن عباس -رضى الله 

ذا اله كال شهدوا أن المُسْلُم المضمون مما أجازه الله - تعالى كاص0 
ل الاي 

فأما الخبر الذى جاء به نهى عن الدين : فإن ذلك على فوت الفيضن فيه » دليله : جواز 
ما كان ديئًا بدين إذا قبض أحد الجانبين . 

وقال آخرون : قوله 9#إذا تَدَايَدم م يدبن # 2 ؛ هو بيع كل دين إلى أجل مسمى» فهو يسمى 


سورة البقرة الأيتان: 23785 547 57 


التداين» كما يسمى البائع والمشترى: المتبايعين؛ لأن كل واحد منهما بائع فى وجه. 
ومشتر فى وجه. فعلى ذلك المدايئة والتداين. والله أعلم . 

وقوله تعالى: ##إِلكّ أبكل مُسكمّى» : 

فالعرف فى الإسلاف عند الناس: ألا يخلى عن الأجل» فصار الأجل بالعرف شرطا 
فى جواز السلم وإن لم يؤجل؛ لأن الرجل لا يسلم السلف ليؤديه حالة الإسلاف؛ لأن 
الحاجة هى التى تحمله على الإسلاف فهو إنما يسلف ليؤديه فى وقت ثان؛ لأنه لو كان 
عنذه حاضرا لا يحتاج عن غيره ) ولكنه بسعه فيصل إلى حاحته ) ولا يتحمل الْمُؤْنة 
العظيمة» فصار فى العرف كأنه بأجل» يفسد لترك بيان الأجل. والله أعلم. وعلى ذلك 

روى عن رسول الله عد أله قال : من أسلف فليسلب قو الام معلوم. ووز معلوم. 

إلى أجل معلوم)"2. 2 ظ 

ثم أمر عز وجل بالكتابة فى التداين بقوله: اتَأحَتْبُوُ4 . وذلك - والله أعلم - لأنه 
وصل إلى حاجته بقبض رأس المال والآخر لم يصل؛ فلعل ذلك يحمله على إنكار الحق 
والجحود؛ فأمر عز وجل بالكتابة؛ احترارًا عن الإنكار وجحود الحق له؛ لأنه إذا تذكر أنه 
كتب وأشهد عليه يرتدع عن الإنكار والجحود؛ فهو كما ذكرنا فى قوله: #وَلكُمْ في الْقِصَاصِ 
َيه [البقرة:74١]؛‏ لأنه إذا ذكر أنه يقتل ارتدع عن قتل غيره؛ فكذلك إذا ذكر أنه 

والله أعلم . 

ولا كذلك بيع العين بالعين؛ لأن كل واحد منهما لا يصل إلى حاجته إلا بما يصل به 
الآخرء فليس هنالك للإنكار معنى؛ لذلك لم يؤمر بالكتابة فى بيع الأعيان» وأمر فى 

المداناتف). :واللة أعلم . 

)١(‏ أخرجه أحمد 187/1 والبخارى (559/4) كتاب: السلمء باب: السلم فى وزن معلوم. 
الحديث (140؟5)» 2)5541١(‏ ومسلم 1١١57/(‏ -509؟١)‏ كتاب: المساقاة» باب: السلمء 
الحديث »)١7١4/111(‏ وأبو داود (*/ 4١‏ - 747) كتاب: البيوع والتجارات» باب: فى 
السلف» الحديث (7577)», والترمذى (/ 707 )5١7-‏ كتاب: البيوع؛ باب : ما جاء فى السلف 
فى الطعام والتمرء الحديث »)١5١١(‏ والنسائى (9/ )54٠0‏ كتاب: البيوع» باب: السلف فى 
الثمار» وابن ماجه (؟/ 770) كتاب : التجارات» باب : السلف فى كيل معلوم» الحديث (2))55850 
وابن الجارود ص )5١9- 7١8(‏ باب فى السلمء التحديق 518 5100 ): والداري (85/9) 
كتات : البيوع ‏ بات فى السلف» والدارقطنى 0/0 كتاب : البيوع . رقم 2 والحميدى 0/ 
/0)5 رقم (25» الطبرانى فى الصغير (١/؟١5)»‏ والشافعى ,.)١5١/5(‏ رقم (081)), 

! والبيهقى 20/50 الثاني البيوع ) باب: جواز السلف المضمون بالصفةء» وفى (94/5) باب 
السلف فى الشىء» والبغوى فى شرح السنة (778/5). 
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ويحتمل الأمر بالكتابة فى التداين وجهًا آخر: وهو أنه يجوز أن ينسى فينكر ذلك» أو 
ينسى بعضه ويذكر بعضًا؛ فأمر الله تعالى بالكتابة؛ لئلا يبطل حق الآخر بترك الكتابة. ولا 
كذلك بيع العين؟ لذلك افترقا. والله أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: والنسيان يعقب التنازع» والمنازعة توجب التخالف. 
وفيه الفساد؛ فأمر بالكتابة لدفع ذلك» وللوفاء بالحق» ودفع الخصومات. والله أعلم . 

ولا يحتمل أن يفرض الكتابة» وأكثر ما فيه أن يحفظ الحق» ولمن له تركه كذلك ألا 
يقبضه مع ما ليست فى عقد أو فسخ فيكلم فيه بوجوب واختيار» إنما هى للحق» فله فعل 
ذلك . والله أعلم . 

ثم اختلف فى الكتابة : 

قال بعضهم: هى واجبة لازمة. واستدلوا على وجوبها بقوله تعالى: «إلّه أن تكو 
جره حَايْرَه خُدِرُونَهَا يَدَْكُمْ فلس عَلَيِْرْ تا ألا مَكْنْبُوَا4 » أخبر برفع الجناح فى 
وي يي ا وب فدل 
أنها لازمة فى المداينة حيث رفع الجناح فى الحاضرة منها. 

وأما عندنا: فهى ليست بواجبة؛ لأنه قال عز وجل : إن كُشْرْ عل سَمَرٍ وَل تجِدُوأ 
كنا هَرهانُ نْوَمً4 . ٠‏ ثم أمرء قال: 8ن أَمِنَ بَتَضّكُم بَنَضًا كود اذى أَؤْثْينَ أمنتَة4, 
ذكر الرهن بدلا عن الكتابة» ثم ذكر ترك الرهن بالائتمان. فإذا كان له ترك الرهن 
بالائتمان» وهو بدل الكتابة - فعلى ذلك له ترك الكتابة بالاثتمان» إن كان أصله مفروضا 
لم يحتمل ترك بدله بالائتمان. فإذا كان ذلك له دل أنه ليس بمفروض ولا لازم. والله 
أعلم . 

وقوله تعالى : طوَليكت بتكم كاب بالصدل» : 

فهذا لأن الكاتب مأمون عليه فيؤدى حق ما اؤتمن فيه لا يزيد على ما أملى عليه 
بالنصيحة وا الأمانة . وهكذا الواجب على كل محكم بره اثنيرة. أن يحكم بالعدل 
والنصيحة وأداء الأمانة» كقوله تعالى: #إنَّ أله يَأمْدم أن نُوّدوأْ الأمئتٍ إلج أَمْلِهًا وَإدَا 
مَكْمْتُم بَيْنَ لان أن تَحَكُُوَأ بِألْمَدَلِ» [النساء: 08] وكقوله: ©يّكُمْ بد دَوَا عَذْلٍ ينك» 
[المائدة: 0156 وكقوله: رَأشْيدُوأ دَرقَ عَدلٍ يَنكوُ4 [الطلاق: ؟]. 

وقوله تعالى © ول يأ جك أن يكاب حكها عمد أذ َه هَكُنْب» . قال بعضهم : هذا 
وذلك أن الكتبة كانوا فى صدر الاسلام قليلا» فنهوا عن ترك الكتابة؛ إذ فى ذلك بطلان 
حقوق الناس وذهابها. وأما اليوم فلا بأس بالإبقاء عليهاء لم يجد من يكتب له بالأجر؛ 
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وفيه وجه آخر: وهو أن قوله -تعالى-: #ولا يأب كَيِبٌّ» » أى: لا يأب الكاتب إذا 
كتب أن يكتب بالعدل» أى: له ترك الكتابة» ولكنه إذا كتب لا يكتب إلا بالعدل. والله 


أعلم . 

وقوله تعالى: #حكما ل ٠‏ هو نقض على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: يكتب 
وإن لم يعلمه الله تعالى . والله - عز وجل - أخبر أنه يكتب بتعليم الله إياه. ولو كان 
0 الأسباب لم يكن لقوله تعالى : اميم 7 

معنى؟ لأنه قد أعطى أسيابه . 

و العدل - ما ذكرنا- : ألا يزيد على الحق» ولاينقص منه. وأصل العدل: هو وضع 
الشىء موضعه. 

وقوله تعالى: ##وَلْيُمَلِليِ ألَذِى عَلَيَهِ الْحَنٌّ» : ما عليه» ##وَلْيََّيَ ام ريه وله يق 4 
ولاينقصء» #ايِنهُ مَيْكَا»: [أى: لا يملى على الكاتب أقل من حقه ولا ينقص منه 
ك0 , 

ننه لآلة على أذ القول اقول كن 'قدن الحق يك اوعد قينا يعلى على :الكانت الا 
نقمن من عق الطاني كاي 2 

وقوله تعالى : «بن غ0 الى عَيو الع مَنبها أ حَبِيكًا أ 1 مَنتلع4: قال قائلون : 
هذا كله واحد: 00 والضعيف» والذى لا يستطيع” "أ أن يمل: 

وقال آخرون”": بل هو مختلف, السفيه هو الصغير» فليملل وليه. والضعيف هو 
المريض الذى لا يقدر أن يُمِلَّ. والذى لا يستطيع أن يمل هو الجاهل الذى لا يعرف أن 
يمل . 

ثم اختلف فى الولى : 

قال بعضهه”*؟؟: الولى: هو صاحب الحق» يمل بالعدل بين يدى من عليه الحق؛ لثلا 
يزيد على ذلك شيئًاء فإن زاده أو نقصه أنكر عليه صاحبه . 

وقال آخرون: الولى هو وصى الصغير» أو ذو النسب منه. 








)١(‏ سقط فى ط. 

(0) فى أ: لا يقدر. 

(*) قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه (7755)»: وعن الضحاك (5741). 
(5) قاله الربيع» أخرجه ابن جرير عنه (517144). 
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ثم المسألة فى الحجر : 

قال أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه-: الحجر لا يمنع عقوده. 

وقال محمد بن الحسن: لا يجوز عقوده. ولكن الولى هو الذى يتولى ذلك؛ استد لال 
بظاهر قوله: إن كن َلَذِى عَلِيِهِ آلْحَنُّ سَفِبهًا أو صَعِيِنًا أو ل يسْتَطِيمْ أن مل هْوَ مَلْمِْلْ وليه 
بألْمَئل#4» فإنما جعل الإملاء إلى الولى» لا إليه. ولو كان يجوز إملاؤه لكان لا معنى 
لجعل ذلك إلى غيره؛ دل أنه لا يجوز . 

وأما أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه - فإنه ذهب إلى أنه يجوز بقوله تعالى : #إدا تَدَايَدمُ 
4 » أجاز تداينه؛ فدل أن الحجر لا يمنع العقد عليه ولا تداينه» ولأن السفيه لم يستفد 
الإذن من السلطان؛ إنما استفاده من الله تعالى» ولا يجوز حجر من لم يستفد الإذن منه. 

وقوله تعالى : طاواسْئَِدُوا سَبِيَِينِ من يَبَالِحك 4 : 

لم يجعل الإشهاد شرطا فى جواز البيع» ولكنه معطوف على قوله: #تَأحَتيُوة4 . أمر 
عز وجل بالإشهاد فى البيع والتداين؛ للمعنى الذى ذكرنا: أن ترك الإشهاد والكتابة يحمله 
على الإنكار وجحود الحق» فإذا كان هنالك شهود وكتاب يمتنع من الإنكار؛ لخوف 
ظهور الكذب. ولم يصر شرطا فى جواز التداين؛ لأن الإشهاد إنما ذكر بعد المداينة 
والمبايعة. وكذلك الكتابة فهو لما ذكرنا: أن الإنسان من طبعه النسيان والسهو؛ فأمر 
بالاستشهاد والكتابة لئلا ينسى» أو يحمله ترك الإشهاد والكتابة على الانكار. 

وأما الأمر بالإشهاد فى النكاح - فى عقد النكاح نفسه - دليله قوله - عليه السلام -: 
الا نكاح إلا بشهود» ؛ لذلك صار شرطا فى عقد النكاح» ولم يصر شرطا فى المبايعة . 





ووجه آخر: وهو أن الشهادة فى النكاح تدفع تهمة الزنى عنهماء وقد يحوج إليه فى 
أول أحواله . والحاجة إلى الشهادة فى البيع إلى ما يتعقب فيه من توهم وقوع التنازع ؛ إذ له 
بذل ملكه للآخر من غير عقد بيع» وليس لها بذل فرجها له من غير عقد النكاح؛ لذلك 
صار الإشهاد شرطا فى جواز النكاح؛ ولم يكن شرطا فى البيع. والله أعلم . 

وقوله تعالى : لوَأسْئَنِدُوا سَهِمِدَنِ ين رَجَالِحكُ ون لَّمْ مَكْوْنا مجن دَيَجُلٌ واترأكان» : 
فى الآية'دلالة أنحين قفن بالشاهه واليمية تفن تلاق «ظاهر الكتاب 6 :وهو أيقينا 
خلاف السنة؛ لأن قوله تعالى: ##وَأسْتَئِْدُواُ» » ليس هو الإشهاد» إنما هو الإحضار 
للشهادة؛ إذ العجز لا يقع فى الإشهاد. إنما يقع عند الاستحضارء ولو كان بيمينه غنية لم 
يأمر المرأتين هتك سترهما؛ ولأن الآية ذكرت حق القضاء فى البياعات”'؟ الواقعة 


)١(‏ فى ط: المباهات. 
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والأحكام إلى سبيلها لزوم الفصل بالقضاء بين أربابها. فمن جعل فصل القضاء بالشاهد 
واليمين جعل على خلاف ما جعله من له نصب الشرائع والحججء وقال الله تعالى: #ولا 
شرك فى حكبيء أحدا» [الكيف: 55؟]. 

:وان شالق لطس تاكن انين على لدعي ل عليه”'' . 
فإذا أتى بشاهد واحد لم يخرج الآخر من أن يكون مدعى عليه. فإذا كان كذلك. وقد 
جعل النبى كَلِِ حجة المدعى عليه اليمين» ولم يجعل اليمين حجة للمدعى؛ فلذلك قلنا: 
إنه المخالف لظاهر الكتاب والسئة. ولأن الله تعالى جعل المرأتين فى حال الضرورة. 
وهو حال عدم الرجل مقام ذلك الرجل» فلو كان يجوز القضاء بالشاهد واليمين» لم 
يحتج إلى أن يكلف النساء من الخروج إلى أبواب القضاء والسلاطين لأداء الشهادة؛ وفى 
ذلك هتك الستر عليهن وكشف عورتهن» وتكلف القضاة فضل التفحص فى حالهن 
وسعر هن التلاك. فال التشباء بالشافيه بو السمين سر الله أعائم, 

فإن قيل: روى عن رسول الله يكلو أنه قضى به" . 


. عن عبد الله بن عمرو وعمر بن الخطاب‎ »)75١18/5( أخرجه الدارقطنى‎ )١( 
. وله شاهد عن عبدالله بن عباس‎ 
.)1911١١/١( أخرجه البخارى (15517)» ومسلم‎ 
,)١091١7؟‎ /57( مسلم 117 كتاب: الأقضية» باب : القضاء باليمين والشاهدء» حديث‎ 00 6 

بو داود (777/5) كتاب: الأقضيةء باب: القضاء باليمين والشاهدء» حديث (715:48)» والنسائى 

فى الكبرى (0/ . )١‏ كتاب: القضاءء باب: الحكم باليمين مع الشاهد الواحد» حديث ))1١١١(‏ 
وابن ماجه (7/ )١/97‏ كتاب : الأحكامء باب : القضاء بالشاهد واليمينء حديث (١1؟)»‏ وأحمد 
,58/1١(‏ واض. 58”)ء والشافعى (؟78/17١)‏ كتاب: الأقضيةء رقم اكت 558)ء وابن 
الجارود فى المنتقى رقم »)23١١7(‏ وأبو يعلى )99٠/4(‏ رقم »2501١(‏ والطحاوى فى شرح 
معانى الآثار (5/ )١514‏ كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين مع الشاهدء والبيهقى )١177/١١(‏ 
كتاب : الشهادات» باب : القضاء باليمين مع الشاهدء والبغرى فى شرح السئة (5/ 10 3) كلهم من 
طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: «إن رسول الله يَِْهْ قضى باليمين على 
الشاهد»). 

وهذا الحديث قد طعن فيه الطحاوى فقال فى #شرحه؛: أما حديث ابن عباس فمنكر؛ لأن قيس 
اوسن لذ لعلييد يمعوك مون مر وحن لاد مقي 1 كرات امهو دين اف ينال مل نقد 

وقد رد عليه البيهقى فقال فى المعرفة (9/ 1٠١‏ -507): ورأيت أبا جعفر الطحاوى - رحمنا 
الله وإياه - أنكر واحتج بأنه لا يعلم قيسًا يحدث عن عمرو بن دينار بشىء» والذى يقتضيه مذهب 
أهل الحفظ والفقه فى قبول الأخبار» ما كان قيس بن سعد ثقة» والراوى عنه ثقه ثم يروى عن شيخ 
يحتمله سنه» ولقيه؛ غير معروف بالتدليس كان ذلك مقبولا» وقيس بن سعد مكى» وعمرو بن دينار 
مكى وقد روى قيس عمن هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو: عطاء بن أبى رباح ومجاهد بن جبر» 
وروى عن عمرو مَنْ كان فى قرن قيس وأقدم لقيا منه: أدرجع يو ابي الميدة السمتياتى فالةتراى :انم 
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ابن مالك وروى عن سعيد بن جبيرء ثم روى عن عمرو بن دينار» فمن أين إنكار رواية قيس عن 
عمرو؟!. غير أنه روى عنه ما يخالف مذهب هذا الشيخ ١‏ ولم يمكنه أن يطعن فيه بوجه آخر فزعم 
أنه منكر . 

وقد روى جرير بن حازم وهو من الثقات عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس: أن رجلا وقصته ناقته وهو محرم. . . فذكر الحديث» فقد علمنا قيسا روى عن عمرو 
ابن دينار غير حديث اليمين مع الشاهد فلا يضرنا جهل غيرنا. ثم تابع قيس بن سعد على روايته هذه 
عن عمر ومحمد بن مسلم الطائفى .١‏ ه. قلت: والمتابعة التى أشار إليها البيهقى أخرجها أبو داود 
(77/5) كتاب: الأقضية» باب : القضاء باليمين والشاهدء حديث (7509)» والبيهقى )١178/١٠١(‏ 
كتاب: الشهادات» باب: القضاء باليمين مع الشاهدء وفى المعرفة .)4١7/9(‏ 

وفى الباب عن أبى هريرة» وزيد بن ثابت» وجابرء وسعد بن عبادة. 

- احديث أبى هريرة : ١‏ 

أخرجه أبو داود (74/4) كتاب: الأقضيةء باب: القضاء باليمين والشاهدء حديث ,))*51١(‏ 
والترمذئ (1117/5) كنات الأحكامء باب : اليمين مع الشاهدء حديث »)١7147(‏ وابن ماجه (؟/ 
*9) كتاب : الأحكامء باب : القضاء بالشاهد واليمين» حديث (57548)» والشافعى (؟178/7١)‏ 
كتاب : الأقضية» باب )١(‏ حديث (2)38 وابن الجارود فى المنتقى رقم »)٠١١7(‏ وأبو يعلى 
(5/1") رقم (57487)., والدارقطنى )١١7/14(‏ كتاب الأقضية والأحكامء حديث (78), 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار (5/ )١55‏ كتاب: الأقضية؛ باب: القضاء باليمين مع الشاهد. 
والبيهقى ١8/1١(‏ --1154) كنات الشهادات» باب : القضاء باليمين مع الشاهد. والبغوى فى 
شرح السنة )©1١/6(‏ كلهم من طريق ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سهيل بن أبى صالح عن 
أبيه عن أبى هريرة أن النبى يه قضى باليمين مع الشاهد» . 

قال الترمذى : حسن غريب . 

وقال أبو داود: وزادنى الربيع بن سليمان المؤذن فى هذا الحديث قال: أخبرنى الشافعى عن عبد 
العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرنى ربيعة - وهوعندى ثقة - أنى حدثته إياه ولا أحفظهء 
قال عبد العزيز: وكان قد أصابت سهيلاً علة أذهبت بعض عقله ونسى بعض حديثه ؛ فكان سهيل بعد 
يحدثه عن ربيعة عن أبيه | ه. 

ومنه نعلم أن سهيل بن أبى صالح حدث بهء ونسى » وهذا لا يضر فى صحة الحديث» قال 
الحافظ فى الفتح (5/ 587): ومنها حديث أبى هريرة «أن النبى كله قضى باليمين مع الشاهد؛, 
وهو عند أصحاب السئنن» ورجاله مدنيون ثقات» ولا يضره أن سهيل بن أبى صالح نسيه بعد 
أن حدث به ربيعة؛ لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسهء وقصته بذلك مشهورة فى 
سئن أبى داود وغيرها. اه. ظ 

وللحديث طريق آخر عن أبى هريرة: 

أخر جه البيهقى )١14/١١(‏ كتاب: الشهادات» باب: القضاء باليمين مع الشاهدء من طريق 
مغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة «أن رسول الله كل قضى باليمين 
مع الشاهد . ْ 

وأسند البيهقى عن أحمد أنه قال: ليس فى هذا الباب حديث أصح من هذا. 

- حديث زيد بن ثابت: 


أخرجه الطبرانى فى الكبير (0/ )١9١‏ رقم (5404)» والبيهقى )١177/٠١(‏ كلاهما من طريق 
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قبل : إنه لم يرو أنه فيم قضى فى الأموال أو فى غير الأموال فإن ثبت أنه فيم قضى لكنا 


نقضى به . 


ثم قال الصحابة : رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» أنه قضى بالشاهد واليمين فى 





المسممم 
مسي 


عثمان بن الحكم الجذامى حدثنى زهير بن محمد عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت 
«أن النبى كَل قضى باليمين مع الشاهد». 

والحديث ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (4/ ,)5١0‏ وقال: وفيه عثمان بن الحكم الجذامى» 
قال أبو حاتم: ليس بالمتقن وبقية رجاله ثقات. 

- حديث جابر: . 

أخرجه أحمد (*/ 705)» والترمذى (7578/9) كتاب: الأحكام» باب: اليمين مع الشاهد, 
حديث »)١515(‏ وابن ماجه (97/7) كتاب: الأحكام» باب: ا بالشاهك والتمنين» 
حديث :)7١759(‏ والطحاوى فى شرح معانقى الانان ١554/:(‏ - ه560١),‏ والدارقطنى (7/5١5؟7)‏ 
كتاب: الأقضية والأحكام» حديث (7551)» وابن الجارود فى المنتقى »)35٠١8(‏ والبيهقى /٠١(‏ 
١١‏ ) كتاب: الشهادات» بابس : القضاء باليمين مع الشاهد.» من طريق عبد الوهاب الثقفى : ثنا كنا 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر «أن رسول الله يَكِيْ قضى باليمين مع الشاهد؛اء وقد خولف 
عبد الوهاب الثقفى فى هذا الحديث»ء فخالفه الإمام مالك فرواه عن جعفر بن محمد عن أبيه 
مرمبلا د مالك (5/ ١؟77)‏ كقات : الأقضية» باب : القضاء انمق مع الشاهد.» حديث 
(). والطحاوى فى شرح معانى الآثار (5/ )١504‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا وقد 
توبع مالك على ذلك تابعه سفيان الثورى» أخرجه الطحاوى (5/ 545١)غ‏ وتابعه إسماعيل بن 

أخرجه الترمذى (578/7) كتاب : 0 باب : اليمين مع الشاهد.ء حديث .)١15568(‏ 

وقال: وهذا أصح - يعنى مرسلاً - .١‏ 

لكن عبدالوهاب لم ينفرد بوصل ل البيهقى» وقد روى عن حميد بن الأسودء 
وعبد الله العمرى» وهشام بن سعد وغيرهم عن جعفر بن محمد كذلك موصولاً. ]قن 

وللدارقطنى كلام ذكره فى علله فى ترجيح الموصول, قال الزيلعى فى نصب الراية (5/ :)١١١‏ 
وقد أطال الدارقطنى الكلام على هذا الحديث فى كتاب العلل قال: وكان جعفر بن محمد ربما 
أرسل هذا الحديث وربما وصله عن جابر؛ لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر والقول 
قولهم؛ ٠‏ لأنهم زادوا وهم ثقات»ء وزيادة الثقة مقبولة ا ه. 

- حديث سعد بن عبادة : 

أخرجه الترمذى (5717/8) كتاب: الأحكامء باب: ما جاء فى اليمين مع الشاهدء حديث 
»)١185(‏ والدارقطنى )5١5/4(‏ كتاب: الأقضية والأحكام» حديث (/9”)» والبيهقى /٠١(‏ 
)١‏ كتاب: الشهادات». باب: القضاء ء باليمين مع الشاهدء فين طبريق ربيعة بن أبئى عبد 
الرحمن قال: وأخبرئى ابن سعد بن عبادة قال: «وجدنا فى كتاب سعد أن النبى يله قضى 
00 
[ 00 

أخرجه ل فيه ا ا ليقي ال يه لبد 


عبادة عن 0 عن جذه 5 النبى كله قضى باليمين مع الشاهد». 
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الأمان. 

ونحن نقضى بعض أحكام الأمان بالشاهد الواحد إذا كان عدلا. واليمين باب ما 
يحتاط فيه إذا شهد شاهد أنه أمنه لم يقبل» ولكن يسترق. وأما الأموال فإن الاحتياط فى 
ذلك ترك القضاء إلى أن تقوم الحجة التى تزيل الشبهة من جميع الوجوه. وبالله التوفيق . 

وأما شهادة النساء : فإنها جائزة فى الأموال وفى غير الأموال إلا فى الحدود خاصة.» 
فإنها غير مقبولة. أما جوازها فى غير الحدود؛ لأن الله تعالى ذكر التداين» وذكر فى 
التداين الأجل» والأجل ليس بمال. ثم أجاز شهادتهن فى التداين وفى الأجل الذى ليس 
هو بمال؛ دل ذلك أن علة جواز شهادتهن ليس هو المالية نفسهاء وأجيزت شهادتهن فيما 
لا مالية فيه وهو الأجل؛ فظهرت أن علتها ليست مالية. 

وأما بطلان شهادتهن فى الحدود؛ فلأن شهادتهن إنما أجيزت بحكم البدل عن شهادة 
الرجال» والأبدال فى الحدود غير مقبولة نحو الوكالات والكفالات؛ فعلى ذلك شهادتهن 
لما كانت جوازها بحكم البدل لم تقبل» ولأنهن جعلن على السهو والغفلة ونقصان العقل 
والدين؛ لقوله يك : «إنهن ناقصات عقل ودين"''2. فإذا كان كذلك أورث ذلك شبهة فى 
الحدودء والحدود مما يبتغى فيها الدرء؛ لذلك لم تقبل. والله أعلم . 

ولأن شهادتهن إنما ذكرت فيما يبتغى”"' به الإعلام والإعلان» لا الإسرار. فعلى ذلك 
تقبل شهادتهن فيما يبتغى ذلك المعنى. وأما الحدود وما يلزم بها ذلك إنما يبتغى”” فى 
ذلك الإسرار والستر؛ لذلك قلنا بأن شهادتهن تجوز فى النكاح والطلاق والعتاق؛ لأن 
النكاح يبتغى فيه الإعلان على ما جاء: «أعلنوا النكاح»؛ لذلك قبلت. والله أعلم. 

ومعنى آخر: أن الخصم أجاز شهادة النساء بالانفراد فى كل شىء ما خلا الحدود 
والقصاص ؛ لذلك قبل بالرجال. ولأن شهادة النساء أجيزت فى الأصل توسيعاء فلا يجوز 
أن ترد فيما يتوسع» وتقبل فيما يضيق» وأمر النكاح والطلاق فى الشهادة أوسع» فهو أحق 
افشل» . ٠‏ ظ 

وقوله تعالى : «اوَسْتَئِِدُوأ عَيِمِدنٍ ين رَجَالِكُم ين لَّمْ يكرا مَمْلْقِ مَيَجْلٌ وأتراكان» 

فإن قال قائل: كيف جاز استشهاد المرأتين عند وجود الرجلين؟ والله أمر باستحضار 
الرجلين عند الحاكم للشهادة» لا أمر بالإشهاد عليها؛ لذلك قال عز وجل: #قَإن لَّمْ يَكْونا 
)١(‏ تقدم. 


(80) اف ١‏ ينبعن. 
(0) افق اتسقن: 
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َجَّنِ هَيَجْلُّ وتران » . 
أى: لا تكلف النساء حضور أبواب القضاة ومجلسهم لأداء الشهادة إلا عند العجز عن 
وجود الرجل؛ لما فى ذلك هتك أستارهن. وكشف عورتهن. والله أعلم. ‏ 
«“والتانق أن الله تعالى دك ام انيد وأقامهما مقام رجل فائت» والرجل الذى قامت 
امراناة مقاعة شو اقالفك: |بذا غير موهرعة» :له أن يتتينة عدو على :لاق العو الدزلك 
جازت شهادتهن وإن كان هناك رجلان. والله أعلم . ظ ظ 
فإن قيل: ما الحكمة فى ذكر رجلين دون ذكر العددء أو ذكر واحد؟ 
قيل : لوجوه : 
أحدها: ذكر على قدر الأشياء ومراتبها عند الناس» إذا كان أموًا عظيما فظيعا لا تقبل 
فيه إلا شهادة عددء نحو الزنى» كقوله تعالى : «رَانَ يبوت المنسكب م ل يوأ بمو خُبلة 
تومو تكن جد ولا توا لك حَبَيدَه أبَنا4 [التور 4 ]. بوإذا كان حسيسا ستهلا.عنل التاسن 
قبل قول الفرد حدًا كان أو عبداء من نحو الاستئذان للدخول على آخر ونحوه. ثم الأموال 
وغيرها هى المتوسطة المترددة بين هذين» فقبل الوسط من الشهادة» ولم يقبل دونها. 
والله أعلم . 
ووجه آخر: قيل: إنه ذكر ذلك عبادة؛ لا لمعنى المودع فيه ولكن سمعاء فهو على 
مالك لذ يطلب معاي ' 
والثالث: أن الواحد لم تقبل شهادته فى الحقوق بالانفراد؛ لأنه ينتفع بها . لأن من 
صدق فى قوله يتلذذ بتصديقهم إياه. فعلى ذلك لم يقبل قول المدعى فى دعواه وإن كان 
عدلاء لما ينتفع بالتصديق وقبول قوله فيه. فإذا كانا اثنين صار تلذذ كل واحد منهما 
وانتفاعه لصاحبه؛ فحصلت الشهادة خالصة صافية؛ فقبلت. والله أعلم . ظ 
والرابع: أن الإنسان مطبوع على السهو والغفلة» فإذا كان فردا يخاف عليه النسيان؛ 
أمر بضم آخر إليه ليذكر كل واحد منهما صاحبه إذا نسيه. وعلى ذلك يخرج قوله: لقن 
لَّمْ يكرا يمن مَيَمْلُ وتران مكّن يَصَوْنَ من الشْبْدَا أن قبل إِحْدَنهُمَا نكر ددهم 
لكر كم لمالاكر انين عدت وظعن على تففلالنهو والعقلة» أمر يعي غيريها لتنا اذا 
سهت وغمفلت عنها. ظ 
ثم اختلف فى قوله: سد ين يَبَالِكُمْ 4 : 
قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: يرجع الخطاب إلى الأحرار خاصة دون العبيد 
والكفية. آنا الكفوة“كلان الخطات :فى التعداء اللمودية يقر له ظ انين الزركت اموا إذا 
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َدَايَدمٌ دين . . . # الآية؛؟ فخرج الكفار من خطاب الآية؛ لذلك لم تقبل شهادتهم على أهل 
الإسلام . 

وأما العبيد فلم يدخلوا تحت هذا الخطاب لوجوه: 

أحدها: ما ذكرنا: أن ظاهر الخطاب للأحرار دون العبيد» لما لا يملكون هم التداين 
والتبايع؛ فعلى ذلك خطاب الشهادة. 

فإن قيل: أليس العبيد يملكون التبايع والتداين؟ قيل : يملكون بالإذن والتولية لا بملك 
أنفسهم فذلك القدر من التداين وغيره» يملك الكفارء ثم لم يجب قبول شهادتهم. ولا 
دخلوا تحت ذلك الخطاب؛ فكذلك العبيد. 

والثانى : ما قاله عز وجل : ولا يَأبَ لتُجدَآك إدَا مَا مُمُوأُ» » ثم لا يملك العبيد الإجابة 
لكل ما دعوا لحق السادات؛ فعلى ذلك ليس عليهم الإجابة فى الشهادة لحق السادات . 
والله أعلم . 

والثالث : أن الله تعالى قسم الشهادة قسمة الميراث بقوله: ون لَمْ يكوا جين فَرَجَلُ 
ركان » وقال فى الميراث: طاللذَّدٌ مِثْلُ حي الْأُنسَيَيْنُ4 [النساء:١١]‏ » ثم لا حظ 
للعبيد فى الميراث؛ فعلى ذلك لا حظ لهم فى الشهادة. 

والرابع : أن الشهادات تجرى مجرى الولايات والتمليكات» ثم لا ولاية تكون للعبد 
على غيره ولا تمليك؛ فعلى ذلك الشهادة» إذ فيها ولاية وتمليك الحاكم الحكم. والله 
أعلم . وعلى هذا بطلت شهادة الكفار على أهل الإسلام لما لا ولاية لهم عليهم . 

والخامس : أن الشهود بين حالين: بين أن يصدقوا فتمضى شهادتهم» وبين أن يكذيوا 
فيضمنوا. ولما كان العبيد إذا كذبوا فى شهادتهم لم يضمنوا؛ لأن ضمان الشهادة ضمان 
معروف؛ لأنه لا بدل له بإزاء من لم يكن من أهل الشهادة؛ دل أنهم ليسوا من أهل 
الشهادة . 

وعلى ذلك قلنا: إن النكاح يجوز بشهادة الفاسق والمسحدوة فى القذف». وأنهما من 
أهل الشهادة فيه؛ لأنهما من أهل الضمان» وإن كانت شهادتهما ردت لتهمة الكذب فى 
سائر الحقوق. وأما العبد: فليس هو من أهل الشهادة بحال» للمعنى الذى وصفنا. والله 
أعلم . 

وإلا القياس يقتضى أن تجوز شهادة العبيد؛ لأنها من حق الله» ودليله قوله تعالى : 
«وَأقموأ الشَّهْدَةَ بَِّهِ4 [الطلاق : ؟] » وقوله: #يَكأيا الدب امَنوأ مونو موري يله شُهَدَآهَ 
بِالْقِسَطٍ4 [المائدة:8]. فإذا كانت من حق الله تعالى» وحقوق الله تعالى لا يختلف 
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العبيد والأحرار فيهاء فيجب أن تقبل شهادتهم» لكنها لم تقبل للوجوه التى ذكرناها. والله 
أعلم . 

وقوله تعالى: ان لَمْ يكنا مَْكِنِ هَيَجُلٌّ وأنرأكان» . إلى أن قال: «امدَكِرَ 
إِحْدَنهُمَا الذُمْئ» : 

د ذكرنا يم تقدم أنهن لما جبلن وطبعن على فضل سهر وغفلة» ضمت إليها أخرى 
لتذكرها الشهادة إذا نسيت. 

وفى الآية دلالة أن الرجل إذا نسى الشهادة» ثم ذكر فتذكر» يجوز أن يشهد. وأما إذا 
أخبر بالشهادة ولم يتذكرء لم يجز له أن يشهد؛ لقوله : «سُدَجِرٌَ إِحْدَهُمَا لز ١‏ إذ 
لم يقل : افتخبر إحداهما الأخرى). 

وقوله تعالى: #مِمّن رَصَوْنَ مِنَ شهدا : 

فيه دلالة أن من المسلمين من لا يكون مرضيّاء وكذلك فيهم من يكون عدلا ومن لا 
يكون عدلاء دليله قوله تعالى : لاوَأَفِْدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ ك4 [الطلاق: 7]» لأنه لو لم يكن 
فيهم مرضيا وغير مرضى لكان يقول: «وأشهدوا رجلين منكم؟) ولم يشترط فيه العدالة 
والرضاء . 

وهو على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: المسلم لا يكون غير عدل ولا غير مرضى. وفى 
الآية التى ذكرنا دلالة ما قلنا. والله أعلم. 

وفى قوله: أمِمَن رْصَوْنَ مِنَ أَلشْبَدَآ4 » دلالة أن الشهود إذا شهدوا على المدعى عليه 
بالحق» وهم مرضيون عنده» يجب أن يؤدى إليه حقه؛ لأنا قلنا: إن قوله: لتَأسْكَفِيُوا 
بن ين رَجَالِكُمٌ4 » أمر باستحضارهم عند الحاكم» فإذا كان كذلك فهو دليل ما قلنا . 
والله أعلم . 

وقوله تعالى: #ولا يأب التُهَدَكُ إدَا ما وغوأ» : 

اختلف فيه : 

ا «ولا يأب التّبَدَاةٍ ذا ما وأ للإشهاد. 

وقيل2: لا يأبوا إذا ما دعوا للأداء. وهذا أشبه؛ لأن للشهود أن يقولوا: أحضر 
الخصم هاهنا لتشهدنا عليه فإنا لا نحضر المكان الذى هو فيه. وليس هذا القول فى 
الأداء» إذ الأداء لا يكون إلا عند الحاكم؛ لذلك كان أولى» كقوله تعالى: #وَلَا تَكتموأ 





.)5755( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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لتّهكدة4 , ولا يجد من يشهدهم: ولاأيجة سن يقي له ررهم» والله أعلم . 

وقوله تعالى: ولا نكما أن تكتبوه صَفِيرًا أو كبا اله أجلي 4 : 

فيه دلالة جواز السلم فى الثياب؛ لأن ما يكال ويوزن لا يقال فيه : (الصغير والكبير)ا». 
ولايكتب: «صغيرة وكبيرة»» إنما يقال ذلك فى العددى. 

وقوله تعالى : 7 أفسط عِنْدَ أنه 4 يقول: أعول هته وو يم للتّهدة4 2 
ذن|البحية, 

وقوله تعالى: #وَأَدَن ألا مرب 4 : 

أقرب إلى دفع الظنون والشكوك التى تحملكم على التناكر والتنازع الذى عاقبته 
الفسخ؛ ولهذا ما أمر عز وجل بالكتابة فيه والإشهاد». وذكر كل صغير وكبير» لثلا يقع 
بينهم فى العاقبة تنازع وتناكرء فيحمل ذلك الحاكم على فسخ العقد بينهما. وعلى ذلك 
نصبوا الأجل فيه شرطا لقطع وقوع التنازع والتناكر الذى حكمه الفسخ فى العاقبة”'2. والله 
أعلم . 

وقوله تعالى: إل أن تَكْوبَ يَجَدرَدٌ حَاضْءَةٌ تَدِيروئهَا بتكم . . . # الآية : 

استثنى عر وجل التجارة الحاضرة بترك الكتابة والإشهاد والرهن وغيره»ء وذلك لما 
ذكرنا أنفا أن الديون والقروض تنسى وتشتبه على الناس؟ فلذلك أمر بالكتابة فيهاء 
والإشهاد. ولا كذلك التجارات الحاضرات؛ وعلى ذلك أمر ظاهر بين الناس أنهم يكتبون 
ويشهدون فى الديون والقروض» ولم يعلموا ذلك فى التجارات الحاضرات الجاريات 
فيما بينهم» لارتفاع ما يخاف وقوعه فى الديون والقروض وخلائها عن ذلك . والله أعلم . 

وقوله : #ندرونها بِنَْكُمْ فلس عي جراخ آل مَكنبُوما © : 

يقول: يذًا بيد وليس فيها إيجاب القبضن على المتجلس. 

وقوله #وأَشْهددا ذا 4 

أمر عز وجل بالإشهاد [فى التجارة الحاضرة» ولم يأمر بالكتابة» وأمر فى التداين 
بالكتابة والإشهاد]”'' جميعا؛ فالأمر بالكتابة لمحافظة الحقوق ومعاهدة كل قليل وكثير 
فيه وأما الأمر بالإشهاد للأدب» والأمر بالرهن أمر بالوفاء» والرهن والكتابة والاشهاد 
كل ذلك يمنع صاحبه عن الإنكار والجحود ويذكر عند النسيان والسهو. ذلك كله لقطع 
التنازع الواقع فيما بينهما فى المتعقب. والله أعلم. 





(1) “فى نت الاشرة: 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ ط. 
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وقوله: “ولا يِصَارٌ كب وآ س4 اكتالن قن 

.قال بعضهم : 1 1 كيت ولا هي لا يشغل الكاتب ولا الشهيد: فيقول له: 
اكتب لى كذاء الي عا 1 وهو يجد غيره. 

وقال ارون “وروي د و و عَهية4 أق ل حفكار كات رحبي الس 
فيكتب ما لا ينبغى أن يكتب بالزيادة والنقصان». وكذلك الشاهد لا يزيد على الحق ولا 
.مقع هن لعن ماد رولا كك الشوافة اق نهدا الزنم رالنه أعلم, 

.فإن قيل: إذا كان المعنى راجعًا إلى ما ذكرت ألا يزيد الكاتب ولا ينقص ألا قال: لا 
يضار بالرفع؟ 

قيل: إنه لا يضاره فطرحت إحداهما فإذا طرحت انتصبت علامة للطرح إذ هكذا عمل 
الأضفار . 

وعن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه قال: «الإضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه 
عق لااللساير الى 111ب ومين ضار لل 

وقوله: #وإن تَمَعَلُوأ» أى : تضاروا فإنه فسوق بكم؛ هذا يدل على أن التأويل هو ما 
ذكرنا من النهى عن الزيادة والنقصان والتحريف والكتمان؛ إذ فى ذلك خروج عن الأمر. 
والسن هو الخررى عن الا مر كقوله #فَسَقٌّ عَنْ أمْرٍ رَيْدةُ4 [الكهف: ]5١0‏ وهو على 
المعتزلة؛ كقوله: ##وَأنّقُوا ألّه» فى المضارة من الزيادة والنقصان والكتمان #وميمكم 
َه 4 الحكم والأدت .وما بحل :ونا لاتنحل :ف وان حك تو علد حرف وعيد. 
0 ل َه ين أن بنضكم ينمتا 
كَلمُيّرٌ ألَذِى أَؤْتمِنَ أملئته ولتت أله يد وَل مكنشرأ 11 00 نك كلم واه 
9022 
ما جل منها وما دق» وألا يحملهم على الإنكار والجحدء وأن يذكرهم ذلك حتى لا 
ينسواء فعلى ذلك الأمر بالرهان لثلا يؤخر قضاء الدين ويذكرون ولا ينسونء, والله أعلم . 
ثم فيه دلالة ألا يجوز الرهن إلا مقبوضًا؛ لأن الرهن يقبض لأمرين: - 
أحدهما: لأنه إذا كان مقبوضًا محبوسًا عن صاحبه عن جميع أنواع منافعه ذكره 
وتقاضاه لقضاء دينه» وإذا كان فى يديه لم يتقاضاه على ذلك؛ لذلك قلنا: إنه لا يجوز إلا 


00 


2 0 
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إن 


مقبوضًا. . 

والثانى: أنه إنما يقبض ليستوفى منه الدين» ولا يستوفى إلا بعد القبض» أو يأخذ 
ليأخذ الدين منه من غير بخس فيه ولا منع عنه. ظ 

ووجه آخر - فيما لا يجوز الرهن إلا مقبوضًا - لأنه جعل وثيقة» فلا جائز أن يكون 
وثيقة وهو فى يدى الراهن غير محبوس ولا ممنوع عن منافعه؛ فدل ما ذكرنا من طلب 
الناس بعضهم من بعض الرهون» أنهم طلبوا وثيقة . فإذا كان وثيقة فهو إنما يكون وثيقة إذا 
كان فى يدى المرتهن محبوسًا عن صاحبه. ألا ترى أن الكاتب أمر بأداء الأمانة إذا أمن 
بعضهم بعضا بغير رهن» فلو كان الرهن يكون رهنا فى يدى الراهن لذكر فيه أداء الأمانة 
فى الرهن» ولم يكن لذكر القبض وجه؛ لذلك قلنا: إن الرهن لا يجوز إلا أن يكون 
مقبوضا محبوسًا عن منافع صاحبه . 

وقوله: إن أمِنَ بَعَصُّكُم بَنْضًا كَليوَرَ اَرِى أَؤْثينَ أَمَعَتَ4 فيه دلالة ضمان الرهن دلالة 
استيفاء الدين من الرهن؟ لأنه إنما ذكر الأداء فيما أمن بعضهم بعضًا بلا رهن» ولم يذكر 
الأداء فيما فيه الرهن» فلولا أن جعل فى الرهن استيفاء الحق والدين وإلا لذكر الأداء فيه 
كما ذكر فى الرهن فدل أنه مضمون به إذا هلك. هلك به. والله أعلم . 

وأيضا قوله: َإِنَ أمِنَ بَنَضّكُم بصا كَلِوّدَ الرِى أَؤْتوِنَ ممه وَلْمَقِ لَه ريم فيه دليل 
لقولهم فى الشركات: إنه يكتب اشتركا على تقوى الله وأداء الأمانة [؛ لأن كل واحد 
منهما أمين فى ذلك» لذلك ذكر فيه تقوى الله وأداء الأمانة]'' كما ذكر - عز وجل - 
تقوى الله وأداء الأمانة فيما اؤتمن. 

وقوله: «ولا ككثئوا التهصدةٌ ومن يَحَمْدَهَا وكَده َنم كَلَبْةُ4 ذكر إثم القلب» والإثم 
موضعه القلب لكنه يشيع فى الجوارح ويظهر على ما روى: (إن فى النفس مضعة إذا 
صلحت صلح البدن» وإذا فسدت فسد البدن». 

قال الشيخ - رحمه الله -: وفيه دلالة أن المأثم تعمد القلوب بأى شىء كان؛ فلذلك 
وصف القلب بأنه آثم؛ وهو كقوله: طيَُادُمُ يا كسَبَت قُلُويك24 وكذا قوله «ولكن بَا 
تمَيَدَتَ فأو 4 الآية . ظ 


و يي« و سمو الى سم مل ص 5 مح ىل كا اس يرح ثرو م 1 2 لح ام ََ- ا ري مر 8 هر 
قوله تعالى: إن مَا فى السَّموتِ وما فى أ ص إن تَبَدواأ ما يه أشيكم أو تحهوه يحَاسبكم 
ميج سلج ار 3 م سرمي رم 2و عم ره دم م كي ل عه ل ار مرت ُ .ل 
بو لد همَمْدُ لسن 5+ وَيْمَوْبُ من يَكَلهُ وَأدَُ عل حكن كوو قَدِرُ 69 امن ليسول يمآ أئرٍ 
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فم 

وقوله تعالى: «لْلْهْ ما في السَموتِ وَمَا فى رض # . 

هو ظاهر» إذ ما فى السموات والأرض كلهم عبيده وإماؤه؛ ردًا على قولهم: عور 
أبن أكنَّو4 [التوبة : 017١‏ ولالْمَسسِيحُ ب آله » [التوبة: ١‏ 7]» و«الملائكة بنات الله . 
وقد ذكرنا الوجه فيما تقدم فى غير موضع . 

وقوله تعالى: وَإن تُبْدُوأ ما يه أَشَِكُمْ آز تُحَفُوهُ يحَايِبَمْ ٠,‏ لهي 

ومن الثاس مخ اتطزل علق شسيحها بقوله: « كنيد من 37 ميسرت عن 152 4:: 
لكنه لا يحتمل؛ لأن الآية وعد وخبر بالمحاسبة» والوعد ا النسخ؛ لأنه خلف 
وبداءء وذلك ممن يجهل بالعواقب» تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرًا. 

ثم اختلف فيه : 

قال الحسن: هو على ما عزم لا على ما خطر بالنفس. وكذا قوله: «من هم"'. 
ويحتمل : أن يكون على التقديم والتأخير : إن تخفوا ما فى أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به 
الله. 00 

ويحتمل أيضًا: إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه وعزمتم عليه وعقدتم» لا على الخطر 
فيه أو حديث النفس.» على ما روى: «من هم بحسنة فله كذاء ومن هم بسيئة فكذا»» ليس 
على ما يخطر فيه أو حديث النفس.» على ما روى» 00000 ولكن على العزم 
عليه والاعتقاد. وكذلك قوله: #ولْقَدٌ هَمَِّتَ 7 وهم بها رلا أن را برهن رَيِْء 4 
[يوسف:15؟]. همت هى به هم عزمء وهو هم بها هم خطر. والمرء غير مؤاخذ بما 
يخطر فى القلب وتحدث النفس به لمايراحة صل ما هرم وإعهد مل والله أعلم . 
وقوله تعالى: #اكَيمْيدُ لِمَن 53 وَيُدَرْبُ من يناه ونه عل حكن عَيْو فَدِرٌ 4 . 

فيه دليل ما قلنا: إنه على العزم 5250007 لها نكا سن العتر والعقوية 327 
وقوله تعالى : دامح سول يمآ أل لَه ين ريد وَالْؤْونَ كل امن بأ ومكتيكيد وكبو 
وَرَسَيوء © - 

قوله : دامح اليَسُولُ يمآ أَنْرْلَ إل ين ريد وَالنؤيئون4 » يحتمل وجهين : 


0# 
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يحتمل : ار ايفين المقر له ويم أنْرِلَ إِلْهِ مِن رَيَء» ٠»‏ أنه من عند الله وكذلك 
مويو 4 ينا قتا ابيذا: .ةله اليه اندوعت الله تعالن... 

ويحتمل: ءَامَنَ َلرَسُولٌ يمآ أَنْرْلَ إِلْهِ ين رَّيّو4؛ أى: آمن الرسول بما فى المنزل 
ليده وكان فيه ما ذكر+ «ناقن يأل يتكيكد تود ينشيوء» + إلى قوله: «رقلت 
لْمَصِيرٌ # ٠‏ وكذلك «المؤمنون» آمنوا بجميع ما فى المنزل» وهو ما ذكرنا. 

وفنة :ليل أن.الامان بالمئؤل على .زسول ال ل ا 
والملائكة والبعة والجنة:والبان. 

وفيه دلالة نقض قول من يشك فى إيمانه ويستثنى ا 
فلا يخلو الاستثناء: إما أن يكون لشكهم فى إتيان”'' ما أمرواء أو فى الذى أخبر الله عنه 
بما كان. ففيه الويل لهم. 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنه شهد لهم بالإيمان» وهم نفوا عنهم الاسه”" الذى 
شهد الله لهم بالإيمان به. وبالذى ذكر. وكل صاحب كبيرة مؤمن بجميع ما ذكرء وقد 
سماهم الله به مؤمنين» وشهد لهم به. والله الموفق. 

فإن قيل: فقد ذكر الطاعة فى آخرها. 

قيل: ذكر الطاعة فى الإجابة» وبتلك الإجابة شهد لهم؛ فيلزمهم ما شهد الله لهم جل 
وعلا بما أجابوا. والله أعلم. 

وقوله تعالى: 3 فرق بيست أحلر من ك ة# 
ويحتمل: لظ 9لا قرف 
بيست أحلرٍ ين رُسْلِوء# كما فرق اليهود والنصارى 

وقرله قال 1 ار وا ل 4 

مسد : معنا قولك ودعاءك, و ## واطعنا » ٠‏ أى: أطعناك فى الأتهارة. 

ويحتمل : #اميِعْنًا» القرآن» و #وأطعنا » ٠‏ أى: أطعنا ما فيه. والله أعلم. 

وقوله تعالى: # . . . غفرائلت رينَا . 

أى: اغفر لنا ربنا 

ليََك انِدُ4 

أى: المرجع . 


)١(‏ فى أ: إيتا 
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هله الا جمع جميع شرائط الإيمان؛ لذلك قلنا: إن الإيمان بالقرآن إيمان بجميع 
الكتب والأنبياء والبعث وغيره. وبالله العصمة والنجاة. 

وقوله تعالى : لد لَه ننْسا إلا وسعها» 

اختلف فيه : 

قال الحسن : قوله تعالى: إل ع4 ؛ إلا ما يحل ويسع. لكن بعض الناس 
يقولون: : هذا بعيدء لا يحتمل الآية» إذا كلف حل ووسع. فإذا كان كذلك لم يكن لقوله 
قيل له : هو كقوله تعالى : ٍليل كم ث4 , إذا أحل طَيِبِ وإذا طيب أحل . فكذا 
الأول كن كر" الأموين مين : ظ 

وتأويل ثان «ٍإِلَا وسكهاً4 : إلا طاقتها وكذلك قول المعتزلة : [غير أنا اختلفنا فى تقدم 
استطاعة الأفعال فمنعنا نحن تقدمها وقلنا لا تكون إلا مع الفعل» وقالت المعتزلة]7") 
بتقدم الفعل» وأما عندنا: فإنها على وجهين : 

استطاعة الأخوال والأسباس» واستطاعة الأفعال. 

أما استطاعة الأحوال والأسباب: فإنها يتقدمهاء وعلى ذلك يقع الخطابء دليله: قوله 
عز وجل : #أوَيِدَه عَلَ الاين حم الْبَيْتِ من أَسَتَطاءً ليه سيلا 6 [الدغهران له 1 قبن تنا 
رسول الله ما الاستطاعة؟ قال: «الزاد والراحلة». ثم كل يجمع أن من كان بأقصى بلاد 
المسلمين قد يلزمه فرض الحجء على علم كل منهم أن تلك الاستطاعة لو صرفت إلى 
استطاعة الأفعال لم ب يبق إلى وقت وجود الأفعال» ثم قد لزمه ذلك؛ فبان أن الكلفة إنما 
تقع على استطاعة الأحوال والأسباب» وكذلك الكلفة فى جميع الطاعات. 

فإن قيل: قد يقع هذا على الخروجء فيوجد الفعل عقيب قوة الخروجء قيل: لو كان 
كذا لكان لا يلزم فرض الحج إلا بالخروج» وله ترك الخروجء إذ باكتساب الخروج يلزمه 
فرض الحجء فلا يلزم عليه فرض الحج؛ فثبت أنه لا يحتمله. 0 
أضحاننا - رحمهم الله -: إنها استطاعة الأحوال و سات وتلك تتقدم. لما 
ذكرنا: والله أعلم . 

وأما استطاعة الأفعال: فإنها تحدث بحدوث الأفعال وتتلو كالأوقات التى لا تبقى فى 


(5) قن أ انم *وقن دكن 
(؟) ما بين المعقوفين سقط فى أء. ط. 
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وقت ثان. فهى كالوقت الذى لا يبقى فى وقت ثان. والله أعلم . 

فإن سئلنا عن التكليف: أيكون فيما لا يطاق؟ 

فجوابنا: أنه فيما منعنا عنه فلا. وفيما لم نمنع» وصنيعنا يشغلنا بغيره» فبلى. ثم 
الكافر بما أعطى من القوة والاستطاعة» شغل نفسه بغير وضيع ما أعطى من القوة. فإذا 
ضيع لم يكن تكليف ما لا يطيق ثم ننظر أينا أحق بالقول بتكليف ما لا يطاق. 

فمن قول المعتزلة : إن القوة على الفعل ليوجده فى الوقت الثانى . ثم فى الوقت الثانى 
جعلوه غير قادر عليه بقدرة توجدء ثم جعلوه أيضًا غير قادر على الترك للفعل. والمتعارف 
من الأمر فى الظاهر بشىء يفعله فى وقت ألا يقع الأمر به وقت ما يسمعه ويقرع الخطاب 
السمع» بل فى ثان من الوقت. فحصل عندهم الأمر على الوقت الذى هو غير قادر فيه. 
فأى تكليف على فقد الطوق والوسع أبين مما قالوا؟! وبالله التوفيق. < 

ثم أفحش من هذا ما قالوا: إن القدرة تتقدم الفعل. والفعل هو الذى يدل على وجود 
الولاية»؛ وهو فى وقت إيجاد الفعل» إن كان كفرا يعادى» وإن كان إيمانًا يوالى. فحصل 
القول: على أن الموالاة والمعاداة أبدا تقع فى غير وقت الانتهاء والائتمار. 

ثم قولهم فى قوله تعالى : طوَلوْ َه رَبْكَ لَآمَنَ من فى الْأَرْضِ كُلْهُمْ م4 [يونس : 
849 أنه على الجبر . ولا يحتمل ذلك ؛ لأنه قد أوجب لكل ذلك مرة بالجبر فى الخلقة» 
وهو قوله: أقَسَرٌ وين أله يَبْموْرتَ و21 ملم من فى السموات والأرض لوا وَحَكَرمًا 
َإِِكَهِ يجَمُورت4 [آل عمران: *87]» فقد ألزمهم الإسلام بالخلقة» بان أن الثانى على 
الاختيار. ظ 

ثم قولهم: فى استطاعة واحدة لفعلين خطأ؛ لأن من قولهم: إن الاستطاعة لا تبقى. 
ثم وجود الفعلين معًا فى وقت باستطاعة واحدة محال» ووجود تلك الاستطاعة لأحد 
الفعلين بعدم الآخر مستحيل لعدم البقاء»ء ووجوده عندهم على البدل''' محال» إذ جعلوا 
عين ما هو الأصل لأحدهما للآخر؛ فثبت أنه خطأ. 

وقوله تعالى: «إلها ما كُسَبْتٌ وَعَلَتّهَا مَا أَكْسَيَت # 

فيه دلالة : أن الله تعالى إنما يأمر عبيده وينهى» وإنما يأمر وينهى؛ لمنافع لهم ولضرر 
يلحقهم, لا لمنافع تكون له بالأمر فيأمرء أو بضر يلحقه فينهى عن ذلك. فيكون الأمر 
جارًا منفعة» وفى النهى دافعا مضرة. كما يكون فى الشاهد أن من أمر آخر بشىء إنما يأمر 
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لمنفعة تتأمل فيه» ودين عن شويء لدت قور كاد . وتعالى الله عن ذلك . 

وقوله تعالى : را لا تُوٌَاجِدْنَآ إن سينا أَر أخمكاًا > . 

قبل فيه بوجهين : 

قبل : (إن ك4 » يعنى: تركتاء كقزله تعالى : ثرا أ تييع . وكقوله: 
#ولقد عهدنا إِكَ ادم من قبل قتَبى4 [طه: 6١١]ء‏ أى: ترك. 

وقوله : «كنكاً» ٠‏ يعنى: أرتكبنا ما نهيتنا . 

و إنه حقيقة النسيان والخطأء كأنه على الإضمار أن قولوا 
ُدَاجِزْنَ . . . # الآية. 

ثم اختلف بعد هذا: 

قالت المعتزلة: أمر بالدعاء بهذا تعبدا أو تقربا إليه . وكذلك قوله تعالى: #أرَبنا وءَائنا ما 
َعَدثََا عل رُسلِكَ وا عو َم الم َكَل غِتُ للِيماة4 [آل عمران : 1١144‏ وكذلك قوله: 
#كلٌ ري امك بلي 4 [الأنبياء : »]١١7‏ ونحوهء خرج الدعاء به مخرج التعبد والتقرب؛ 
لأن رسول الله يك أخبر أن لا يؤاخذنا بالنسيان والخطأ”"“» وأخبر أنه لا يخلف الميعاد» 
وكذلك معلوم أنه لا يحكم إلا بالحق. وكذلك قوله تعالى: «وَاسْتَفْفِرٌ لِدَقْكَ»# 
[محمد: 9 وقد أخبر أنه تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ولكنة عل نا 
ذكرناء وإلى هذا يذهب المعتزلة. 

وأما الأصل عندنا فى هذا: أنه جائز فى الحكمة أن يعاقب على النسيان والغنلا 
ليجتهدوا فى حفظ حقوقه وحدوده وحرماته لثلا ينسوا. ألا ترى أن الله تعالى أوجب على 
قاتل الخطأ الكفارة» ثم قال: طتَوْةٌ مِنَّ ألَهِ4 [النساء: 0197 فلو لم يجز'" أن يعاقب 
على النسيان والخطأء لم يكن لوجوب الكفارة عليه والتوبة معنى؟؛ دل أنه جائز فى 
الحكمة المؤاخذة به. ظ 
والثانى: قوله عز وجل : وما أنسينية إِلَّا أَلنَيِطَّنٌُ» [الكهف:77]» وفعل الشيطان 


.)5005( قاله ابن زيد بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

6 أخرجه ابن ماجه )569/١(‏ ككات : الطلاق» باب: طلاق المكره والناسى» حديث ,))5١١50(‏ 
والعقيلى فى الضعفاء ء ».)١565/5(‏ والبيهقى (/0/ 5ه” - /اه"7) كتاب : الطلاق» باب: ما جاء فى 
طلاق المكره؛ كلهم من طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن عطاء عن 
ابن عباس أن رسول الله يِه قال: (إن الله تعالى ل ل ال الخطأ 
والنسيان». 

(0) فى ط: فلو كان لا يجوز. 
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مما يتقى ويحذر؛ لذلك كان ما ذكرنا - والله أعلم - لأنه لو اجتهد عن فعل السهو 
والنسيان سلم عنه؛ فجائز أن يسأل السلامة عنهماء إذ بالجهد يسلم عنهء وبالغفلة يقع 
فيه . 

والثالك ا ذكرنا :أن النديان شو القر كه بوالخطا هى اركاب لكين :والقارك لام 
الله» والمرتكب لنهيه يستوجب العقاب عليه. والله أعلم . فيصبح الدعاء على ذلك؛ لثلا 
يلحقهم العذاب بترك ذلك الأمر وارتكابه المنهى . ظ 

فإن قيل: ما معنى قوله يَك: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)؟() 

قيل: إنما جاء هذا فى الكفر خاصة؛ لا فى غيره؛ وذلك أن القوم كانوا حديثى العهد 
بالإسلام؛ يجرى على ألسنتهم الكفر على النسيان والخطأء وكذلك كانوا يكرهون على 
الكفر فيجرون على ألسنتهم الكفر مخافة القتل» فأخبرهم النبى كك أن ذلك مرفوعًا عنهم . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: وبعد فإن فى الخبر العفوء فيكون فى ذلك دليل جواز 
الأخذء ولعل الوعد بالعفو مقرونا بشرط الدعاء؛ فلذلك يدعون. وذكر أن رسول الله كل 
دعا بهذاء فأجيبا لا أن يؤمر أحد أن يدعو ابتداء. والله أعلم . 

وأما قوله تعالى: ##رَبَنًا وَءَائِنَا ما وَعَدسَا عَل رُسلِكَ4» [آل عمران: »]١914‏ ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه وعد الرسل والمؤمنين جملة الجنة. فسؤال كل منهم أن يجعله من تلك 
الجملة التى وعدهم الجنة . 

والثالى * يسالك الختم على ما به يستوجب الموعود. 

وأما الأمر بالاستغفار: فهو يخرج على وجهين : 

أحدهما : ما روى: «المؤذن يغفر له مد صوته»» فهو على استيجاب أراناك المغفرة 
به افعلى نالك امستخفاره» اليشقر نه لضن أمته. 

والثانى: أن المغفرة فى اللغة هى التغطية والستر؛ فكأنه يسأل الستر عليه بعد التجاوز 
عنه . ظ 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ثم الأصل أن الاستغفار هو طلب المغفرة» فلو كان 
لا يجوز له التعذيب» فيكون التعذيب [جورًا]ء فيصير السؤال فى التحقيق سؤال ألا 
تحونرزالك ينا ليسم معدن جر كل للك لل كان عقون الس كان ءاضق نالسر لها 
أنعم عليه؛ وفى ذلك كتمان النعمة» والمحنة بكتمان نعم الله وكفرانها محال؛ لذلك لا 


)201 لقان 


بعوزة النقر 2 الامات 0-17 ” 


بد"'' أن يكون فى الآيات ما يتمكن معه المحنة من المعنى. والله أعلم . 
وأما قوله عز وجل: لاقل رَيَ غك لَلَنّ4 ٠‏ قيل: الحق هاهنا هو العذاب» كأنه أمره 
أن يسأل بإنزال العذاب عليهم . 

وقيل: #أخكر 4 ؛ أى احكم بحكمك الذى هو الحق. 

فإذا كان ما ذكر محتملاء دل أنه ليس على ما ذهب إليه أولئك. والله أعلم . 
وق ل تماق 21 ولا كو 2 مم 12205 الرين ن 4 

قيل”'*: «الإصر"» هو العهدء ويقول: لا تحمل علينا عهدا تعذبنا بتركه ونقضه كما 
م ل ا 0 
مما أحل لهم الطيبات» كقوله تعالى : #يِظلْرِ يَنَ ات كلاو حرّنا عَلمْ بت أُسِلتَ ك4 
[النساء: »]١١‏ وكأصحاب الأخدودء وغيرهم. فخاف المسلمون ذلك فقالوا: #ربّنا 
وَلَا تَحْمِلَ عَيَنَنَآ إصَرَا» . فى جرم أجرمناه فتحرم علينا الطيبات . 

وإ «الإصراء الثقل افير الذي عابي م وي اسار توبتهم الأمر 
بقتل بعضهم بعضاء كقوله تعالى: #قَمُوبْوَا إل بَارِيكم كَاملواأ نشي 4 [القرة 5 هف]: 

وقوله تعالى : 7 :1 يي 6 1 ا كه آنا بدك 

يحتمل وجهين : 

يحتمل : أن ولا تَحَهِلْمَا ما لا طَامّةَ لَنَا بده من القتل والهلاك» إذ فى ذلك إفناؤهم. 
وفى الفناء ذهاب طاقتهم . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: أى مما نشتغل عما أمرتناء فيكون كالدعاء 
بالعصمة. والله أعلم. 

تبعتو أن يراد به طاقة الفعل. وهى لا تتقدم عندنا الفعل. والله أعلم . 

'وقوله تعالى: #وَاعْتٌ عَنَا4 

قيل: اتركنا على ما نحن عليه» ولا تعذينا. 

0 3 #واغفر لنا» . 

ا وق #العفنع »يهو السكر» ولذللك موق المطفر ااعقفة |90 لآناء سر وسثر 
(1) اق عن ل فرق 
(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (؟1١5601)»‏ وعن قتادة (50509)» ومجاهد ))101١ .561١(‏ 

وعبر خم 5 

(") قاله الربيع» أخرجه أبن جرير عنه (1079). 
(4:) فى أ: والشدائد. 
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:الذنب هو أعظم ا 
[ [وقوله تعال.: «رايعتاً» . 
ْ أى: تغمدنا برحمتك: لأنه لم 3 ا إلا, برحمنك]20. 
وقوله تعالى :. «أنت اللا ., 0 
0 3 بنا. 
م 0 نت حافظنا” ظ 
1 وقيل”": أنت ولينا 0 وقد ذكرنا هذا دما تقد 
٠‏ وقوله تعالى : «تانسم سنا عل الْعَوَو_الكَزينك 4 ١‏ 
يختمل : “الكقار المعروفينم | ٠‏ 
3 ايام أى : انصرنا عليهم.. 
سورة آل عمران - 
00 اكتف اك 1 


توله تعالى؛ (اقد (9) 4 ]5 إل إلا مر لها لقم © يك الككب يلق مص إن بي 


2< 
. : . رق ١‏ 
صرصر و رن دم مم ودس > صم ا دسم ير مي درس سس 
دي وَأَنرَلٌ تررس والانجيل (ات© من قبل هدى تاي وَل 5 3 لذن كفروا ينا بسَايَنتٍ اللو لهم عذَابٌ 
ش 2 | | يوسب ' 

3 عمء م 0 الع سم د 2 د بص 727 ار ا م 
وي وألله عير ذو النتقاير 0 إن الله لا يخنن عليه 5 و 5 الْدرْضٍِ وه 4 لماه ,20 هو الزى . 
. 0 2 ش 5 .42 : . 2 ش سر 

2 او ال ا تك ا 7 سر سرح ست 0 ريسم | عم وو ره أ . ص لك 3 
يُصَوَوَكرٌ في الا د كنت تكةٌ لا إله إلا مر أتزيُ لفكية وه د اليد 5 أنزل عَلَيّكَ الكب ينه 
2 ِ ع و ش 4 ”< عي صسااء ظ مه قر ميد 7 سج لس عارص #0030 ورج برسم 
يات ' تكملت : 2 الْكتب َه ملشيهات 2 الذين ىق لوبهم ريع وي م 1 نشلبه 1 أبتعَاءَ 


ار رم 0 000 سه 


١‏ 001 بتعا و وما يسم تأِية: لا ء انحن في أله يوون امن بد ا ين عند ون وم 
يد إلا انها اليب (©4» . ظ 

قوله: #الَمَ 152 ار ْ 
قال بعضهم: | تفسيره ما وصل به من قوله: اج َك لككبُ4 [البقرة:. ١‏ 0 
هو تفسير لالَد2 ٠‏ و الد. أنه له إِلَهَ إلا مُوَ4: تفسير #الد#. و#التس. كِب أرآ 
11 ك4 [الأعراف 0 1 وجميع ما وصل”' به الحروف المقطعة فهو تفسيرهاء وله 1 


3 


| 


يسمي نفسبه بما كناخ : اي نفسه مجيدًا ؛ 0 در مرش ليد » [ البروج : ١65‏ ] 


)00 سقط فى سب. 

(9) قاله البغوى فى تفسيره رفوم 
(6) قاله اين جرير .)15١/6(‏ 
(4) في ب: وصلما 0 
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وسمئى القرآن مجيدًا؛ كقوله: بل هو فيان يجيد [البروج .]1١١:‏ 
وقال بعضهم: الحروف المقطعة هي مفتاح السورة”"' . 
وقال آخرون: إن كل حرف منها اسم من أسماء الله ا 
ومنهم من يقول بأنها من المتشابه التي لا يوقف عليها". ‏ - 
ومنهم من يقول: هو على التشبيب”*؟ ؛ إذ من عادة العرب ذلك» وقد مضى الكلام ف 
في قوله :الم . ذلك الكنب 4 [البقرة:١‏ را اي 
وقوله: #ألع الْقَيوم: 0 ض ا ظ 
هو الح بذاته» دكل حي 3 ص بحياة هي يوك اذا كان جو يننا ذاه له ظ 


)١(‏ قاله مجاهد بن جبرء والحسنء أما قول مجاهد فأخرجه السو اله واه 
أبي حاتم في تفسيره (59/1؟) رقم (01) وأبو , الشيخ بن حيان كما في الدر المنثور للجلال السيوطي 
»)04/١(‏ وأخرجه عنه أبو جعفر النحاس في معاني القرآن الكريم )720/١(‏ ثم قال: وقال أبو عبيدة 
والأخفش : هي افتتاح كلام . وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة (18/1)؛ ومعاني الثراد الات 
.)١/‏ 

(؟) قال بذلك ابن عباس أخرجه عنه الطبري له وانن أبي حاتم 000/10 7 السنار رقم 
(4). وابن مردويه والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات؛ كما في الذر المنثور .)04/١(‏ وقال 
بذلك أيضًا عامر الشعبي أخرجه عنه ابن أبي شيبة في تفسيره ه وعبد بن حميد وابن المنذر كما في 
الدر ود وكذلك قال به قتادة الرعمف جد اررات ولو حي ودر 
المغون :(54/1): ظ 

فر أخرج 9 المنذر وأبو الشيخ ين خيأن في التفسير كما في الدر المور للسيوطي (الية) عكار 

ابن أبي هند قال: «كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور. قال اد ١‏ لكل كتابية نير اتو[ن مير 
هذا القرآن فواتح السور. شعي ول بم ا للك 00 

0 ا من الكلام والمنثور من نحو الشعر ونحوه رالفعبيت ف الأنتل: ذكر أيام 

! الشباب واللهو والغزل» وهو في الشعر يكون في ابتداء القصائد. وإن لم يكن فيه ذكر الشباب ٠‏ 'وفي 
اللسان: تشبيب الشعر: ترقيق أوله بذكر النساءء وشبب بالمرأة : قال فيها الغزل والنسيب» ويتشبب 
بها: ينسب بها. والتشبيب: النسيب بالنساءء أي: بذكرهن. 

تاج العروس للزبيدي )415/1١7(‏ (شبب). 
(4) ينظر: سورة البقرة آية .)١(‏ 
(1) الحياة: هي صفة أزلية تقتضي صحة الاتصاف بالعلم والإرادة والقدرة والسمع وغيرها. 
وحياته - عز وجل: - لذاته ليست بروح» وذلك بعكس حياة الحوادث؛ إذ هي لا لذاتهاء 
ولذلك كانت بروح الحياة في الحوادث كيفية يلزمها قيول الحركات الإرادية والحس»2 وغير 
ذلك . ودليل وجوبها لله - عز وجل - اتصافه - سبحانه - بالإرادة والقدرة م ومَنْ كان 
كذلك وجبت له الحياة. 
ولقّد استدل العلماء 0 الله - سبحانه - بالحياة بالآية التي 7 وكذلك ادر ؛ 


مم عط 


بقوله - تعالى-: #وعَتّتٍ الْوجوه لِلْحََ الْقبُور» [طه : ]١١١‏ 
ينظر : ا ل أصول الدين للبزدوى ص(674. 
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يوصف بالتغاير والزوال» ولما كان كل حئ سواه حيّا بغيره احتمل التغاير والزوال؛ وكأن 
الحياة عبارة يوصف بها مَنْ عَظْمَ شَأَنةُه وشَدِفٌ أمره عند الخلق. 

ألا ترى أن الله - تعالى - وصف الأرض بالحياة عند نباتها؛ لما يعظم قدرها ويشرف 
منزلتها عند الخلق عند النبات؟! وكذلك سمى المؤمن حيًا؛ لعلوّ قدره عند الناس». 
والكافر ميئًا؛ لدون منزلته عند الناس؛ فكذلك الله - سبحانه - سمى [نفسه] حيًا؛ لعظمته 
وجلاله وكبريائه؛ وعلى هذا يخرج قوله في الشهداء؛ حيث قال: ولا تَقولوا لِمَن يِقَمَلُ في 
كيل أذ تنا بن لَتيهُ4 [البقرة: 164]ء أي : مكرمون معظمون مشرفون عند رثهم . 

وقوله: لم4 قال بعضهم: هو القائم على كل نفس بما كسبت'27. 

وقال آخرون: القيوم: الحافظ”'". 


وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - : «هو الح القيام»” "' وكله يرجع إلى 
واحد: القائم . 

والقيوم» والقيام؛ يقال: فلان قائم على أمر فلان» أي: يحفظه حتى لا يغيب عنه من 
ا 0 


وروي عن ابن عباس”*' - رضي الله عنه - أنه قال: (إِنَّ اسع الله الأغظع هُوَ: الحئُ 


)١(‏ قال مجاهد: «القيوم»: القائم على كل شيءٍ. أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري والبيهقي في 
الأسماء 10 في الدر المنثور (١/10/4ه)‏ وابن أبن حاتم (190/5) رقم (55): 
وقال قتادة : القيم على الخلق بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم . أخرجه ابن أبي حاتم (؟51/1) رقم 
ظ (59). 
(0) قاله فى عمدة الحفاظ ولم يعزه (7/ .)41١6‏ 
(©) قال الطبري فى التفسير (5/ :)١655‏ وقرأ ذلك عمر بن الخطاب وابن مسعود فيما ذكر عنهما «الحىٌ 
القِتامُ؛ وذكر عن علقمة بن قيس أنه كان يقرأ: «الحيئٌ القَيمم». وأخرج قراءة ابن مسعود أبو عبيد 
وسعيد بن منصور والطبراني . وأخرج قراءة عمر أبو عبيد وسغيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ان 
ا راط سر كما في الدر المنثور (7/ 5)» وراجع المحتسب 
لابن جنى )١61١/١(‏ 
(؛) والققوم: بناء مبالغة 0 قيُول» وأصله: قيووم» فقلبت الواو الأولى ياءً؛ لأجل الياء قبلهاء 
«وأدغمة الباء الأولن فيهاء ومعناه: القائم الحافظ لكل شيءء والمعطي له ما به قوامه. 
يقول السمين الحلبي : وعندى أنه لا يجوز إطلاق هذه اللفظة على غير الباري - تعالى؟ لما فيها 
من المبالغة»؛ كما ذكروا ذلك في الرحمن ونحوه. 
انظرة عمدة الحفاظ للسمين الحلبي (7/ 416)؛ ولسان العرب لابن منظور (0/ 07786 (قيم) : 
(5) هو حبر الأمة. وترجمان القرآن» عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
ظ القرشي » ابن عم رسول الله يلج ضمه النبي كَل إليفى ودها له أن "وطلمة دل بسكم : وكان أعلم 
الصحابة بالتفسير وأسباب النزول» وروي عن النبي ك#ٍَ أحاديث كثيرة» وله مناقب جمة» بحر في 
علوم الشريعة» كانوا يرجعون إلى قوله ورأيه عند الاختلاف. مات بالطائف سنة 54ه. 000 
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المَيُوم)”" . 
وقوله : مإلَرّلَ عَلَيَكَ الكتبَ *. 
لاهو 
« باحق * 
قيل فيه بوجوه' يحتمل بالحق”""» أي : دعاء الخلق إلى الحق» ويحتمل بالحق» أي : 
عو التو انهو ع 7! دراك :زا ف معد رق مسن النريع عن أن دا رضيو اننا 


3 وتحمق عند كله أن من عند الله إلا من أعرض عنه ) وكابر وغانك. 
وقيل: بالحق», أي : بالصدق يه 
وقيل : 00 0-١‏ وما و ال 


ثم . قال : 9 مصِدّقًا لما بين 1 


0 


35 تنظر ترجمتة فى © الاستيعات لابن غبك البر (ترجمة. 7 64)١55‏ أسك"الغابة لابن الآثير (ترجمة 
2)7000 والإصابة لابن حجر (ت: 4944)» سير أعلام النبلاء للذهبي (/7151) رقم (01). 
010 ولدوره ب ذا لتر راي د في لك ون الت : قال رسول الله علد : اسم الله الأعظم في 
هاتين الآيتين مله لَه وَحِدُ ل إلهَ إلا هْرَ لمن تحر » 151 ] : بومافيعة أل كسان 
انر . أنه له له إِلّا هْرَ ال ل آل عجران :1-1 ): 
أخرجه أحمد في المسند 2»)571١/5(‏ وعبد بن حميد في مسئده رقم (8/ا6١1)»ء‏ وأبو داود في 
سئئه :)81/٠/1١(‏ كتاب الصلاة: يلب الدعاء 2)١595(‏ 'والترمذيٌ في سئنه (5/ 4514) أبواب 
الدعوات» ياب (55)ء الحديث رقم (1"©). وابن ماجه في سئنه :)7”3071١7/5(‏ كتاب الدعاء : 
باب اسم الله الأعظمء ؛ (7805) من طريق عبد الله بن أبي زياد القداح عن شهر بن حوشب عن 
أسماء به وغنذا إستاد ضعيك». فعبيد اللههذا لسن بالقري» وشهر صدوق كثير الإرسال 
والأوهام كما في التقريب لابن حجر ترجمة .)١١5(‏ 
(0) قاله ابن كيسان كما في معاني القرآن الكريم للنحاس .)71١/1١(‏ 
() الحجة - لغة - بالضم - : الدليل والبرهان 0 لي والحجة : الوجه الذي يكون 
به الظمْر عند الخصومة. وسميت حجة 3 لذأنها تُحجء أي تقصد؛ لأن نسدك وإليهاء والجمع : 
خب وحباع: 
واصطلاحًا: عرفها الشيخ أبو منصور الماتريدي - رحمه الله - بأنها: «الحق ما غليت حججه 
وأظهر التمويه في غيره؟. ظ 
انظر: تاج العروس للزبيدي 1/0 (حجج)» وميزان الأصول لعلاء الدين أبي بكر 
السمرقندي .)١8' /١(‏ 
49 “تالالد وق إن لسك الاق وَالَجْن عق أن ياوا بطل هذا النان لذ يون مكو »1 [الاشراء: 
84]. ظ 
ظ وقال تعالى : آم يوون أفرية ل هَأَنوا موز مَثْلِو #[يونس: 8"]. 
(05) قاله الطبري في تفسيره (5/ .)١1١‏ 
(5) قاله لصم كماافن تفسير الفخز الراذئ 0/١‏ 13 واللباب في علوم !| الكتاب لابن عادل (5/ 2))١0‏ 


وما بين المعقوفين سقط من ب. 
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أي : موافًا لما قبله من الكتب السماوية» وهي غير مختلفة ولا متفاوتة» وفيه دلالة 
نبوة [سيدنا]”'' محمد كلِِ؛ لأنه أخبر أنه موافق لتلك الكتب غير مخالف لها . ولو كان 
على خلاف ذلك لتكلفوا إظهار موضع الخلاف؛ اك ال عورا أنه 
من الله» وأن محمدًا رسولهء لكنهم كابروا وعاندوا" 

وقوله : #وَانرلَ التوربلة لانيل . مِن قل هدى كاين َأَنزْلٌ لان 4 . 

من بعد . 

وقال بعضهم : ##هدى تايس . 

أي : بيانًا لهم. وحجّة لمن اهتدى. وحجة على من عمي”''!؛ إذ لا يحتمل أن يكون 
له هدى. وعليه حجة فيه الهلاك؛ إنما يكون حجة له وهدى إذا اهتدى. وعليه إن ترك 
الاهيزاء*”* + نان أنه يكالف:ها يتولة المعفدلة 7 


(1) قال العلامة القاسمي: قال أبو مسلم: المراد منه أنه - تعالى - لم يبعث نبيًا قط إلا بالدعاء إلى 
توحيده والإيمان بهء وتنزيهه عما لا يليق بهء والأمر بالعدل والإحسان وبالشرائع التي هي صلاح 
كل زمان. فالقرآن مصدق لتلك الكتب في كل ذلك. ينظر: بحاس الأريل 0917 . 

(؟') قاله الطبري في تفسيره .)١65١/5(‏ 

(4:) قال ابن فورك: التقدير: هدى للناس المتقين» دليله ما في سورة البقرة «نه هدى لَلنْقينَ4 
[البقرة: ”]ء فرد هذا العام إلى ذلك الخاص . 

ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/4) . 

(5) إن أبا الحسن الأشعري., وأكثر الأئمة من أصحابه حملوا التوفيق على خلق القدرة على الطاعة. 
وقال إمام الحرمين: التوفيق: خلق الطاعة لا خلق القدرة. وحمل الأشعري وأكثر الأئمة من 
أصحابه الهداية على معناه الحقيقي؛ أعني : خلق الاهتداء وهو الإيمان ومقابله الإضلال وهو بمعنى 
خلق الضلالة . وفي شرح العقائد: نعم قد تضاف الهداية إلى النبي يَكِهِ مجازًا بطريق التسبب كما 
تند الاضيلا ل إلى الشيطان مجارًا ومثل هداه الله فلم يهتد مجارًا عن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء 
5 ظ 

والمعتزلة أوَّلوا التوفيق والهداية بالدعوة إلى الإيمان والطاعة واستدلوا بقوله -تعالى-: يما 
مود فَهَدَيتَهُمَ كَأسْتَحَبُوأ الع عَلَ الهدى»4 [فصلت:17١]‏ إذ لا شبهة في امتناع حمله عن خلق 
الهدى فيهمء ولعل الجواب أن الهداية في هذه الآية مجاز عن الدلالة والدعوة إلى الاهتداى 
واستدلت الأشاعرة على بطلان تأويل المعتزلة بأن الأمة اجتمعت على أن الناس مختلفون في 
التوفيق والهداية فبعضهم موفق ومهدى» وبعضهم ليس كذلك؛ فلو أول التوفيق والهداية بالدعوة 
إلى الإيمان والطاعة كما قال به المعتزلة لاستوى جميع الناس فيهما؛ أي في التوفيق والهداية؛ 
لأن معنى الموفق والمهدى على هذا التأويل المدعو. إلى الإيمان والطاغة . ثم اعلم أن المعتزلة 
يؤولون الإضلال المسند إليه -تعالى- بيوجدان العبد بكار ييه جا الجله الماكور» في 
تأويلهم الختم والطبع . 

ينظر: نشر الطوالم (/78 - 550). 
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وقوه «وَرَلٌ ألْدّهنُ4: قد ذكرنا فيما تقده'") أنه إنما سمّي فرقانًا؛ لوجهين: 
احدهماة لها لرق الاقجوفر الو 

والثاني : لما يفوّق بين الحق والباطل» وبين الحرام والحلال» وبين ما يتقى ويؤتى؛ 
فعلى هذا كل كتاب مبيّن فيه الحلال والحرام ٠‏ وبُيّن ما يتقى ويؤتى. والإنجيل فيه سمي 
لذ لماتيجلن برغو لإظيان ف اللا 

وَقيل : سقى التوراة تؤراة من أوريت الزند؛ وهو كذلك”؟'. والله اع 

وقوله: «إنَّ الِنَ كَفروا بِعيتِ له .. . *: قيل: بحجج الله" . 
وقيل: كفروا بآيات اللهء أي: بالله”"'؛ لأنهم إذا كفروا بآياته كفروا به» وكذلك الكفر 


بدينه كفر به» والبراءة من دينه براءة منه. والبراءة من رسوله براءة منه. 





)١(‏ تقدم في الآية (01) سورة البقرة. ظ 

(؟) قال - تعالى -: #وَثْرءان) دَفْنَهُ لِنَقرامٌ عل ألنَيس ع مَك ,يرنه تنزبيلا4 [الإسراء ]١١ ١:‏ 

(6) الإنجيل: -في الحبشية-: وَنُجيل» والأصل يونانى: يُوَنْجِيونَ: المكافأة التي تُعطى للبشير؛ 
والنشورى. وهو ما أوجى به إلى عيسى -عليه السلام- وعند المسيحيين : سِيرةٌ المسيح وأقواله 
وأفعاله. وقد ثُقِل بروايات مختلفة؛ اعتمدت الكنيسة منها أربعًا هي : روايات مَنَّى2 ويُوجنّاء 
ولُوقاء ومُوْقُص» وهي الأناجيل الأربعة المعروفة. 

وأقدم ترجمة عربية للإنجيل ترجع -فيما يروى ابن العِبْري- إلى سنتي 71١‏ و141م. ينظر: 
المعجم الكبير: /١(‏ 015) إصدار مجمع اللغة العربية مصر. 

وانظر تناقض الأناجيل وتحريفاتها في: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الوسلام 
ابن تيمية» وتلميذه القيم ابن القيم في كتابه : «اهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى»»؛ وللعلامة 
القرافي كتاب أسماه ب «الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة» و«الإعلام بما في دين النصارى 
من الفساد والأوهام» للقرطبي. ظ 

(:) التوراة: هي كلام الله المنزل على موسى -عليه السلام- ليبلغه لقومه لعلهم يهتدون. قال -تعالى- : 

لوَإِدْ ءَاتَبنَا مُوسى الكتب وَالْفروَانَ ملح ِتَدُونَ4 [البقرة: 91]. 
وتعتبر التوراة التى تحدث القرآن عنها جزءًا من الكتب التى فرض الله على المؤمنين الإيمان بها 
في قوله -تعالى -: ءامن سول يمآ أَنرْلَ ره ين رَيَدء وَالْمؤْميُونَ كل امن يأل وملتبكيوء كبو ورُسْيوء 
لا نرق بترت أحَرٍ ين رُسَلِوة4 [البقرة : 6 - والتوراة: لفظ عبري معناه الهدى والإرشاد والشريعة 
كذلك - والتوراة المنزلة على موسى لم يوجد لها أثر لعدة أسباب إلا نذر يسير شاء الله أن تتناقله 
الألسنة حتى ذُوْن. 
ينظر: الملل والنحل للدكتور طلعت محسن ص 2١(‏ - 87). 

(0) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 22794 والزاهر للأنباري (178/1)» والمحرر الوجيز /١(‏ 
4.,؛ واللسان )1487١7/5(‏ «ورى»» ومعاني القرآن للنحاس »)751١7/١(‏ وتفسير البغوي /١(‏ 
/307). 

(5)- اتفسيي الرارئ 0161/1/7 ظ 

(0) قال الطبري: والذين كفروا هم الذين جحدوا آيات اللهء وآيات الله: أعلام الله وأدلته وحجته. جامع 
: البنان 14/19 
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وقوله : #إوأنَه عَِيرٌ ذو أنئِمَارِ 4 . 

قيل فيه بوجهين : 

قيل: ذو انتقام لأولانة من أي 

وقيل: ذو انتقام: ذو انتصار على الأعداء . 

ين 

وقوله : # إن أسَ لا يحي عليه 5 شَىْء فى الْأَرْضِ ولا فى لما © . 

هو وعيد؛ كأنه - والله أعلم - قال: لا يخفى عليه ما في السموات» و[ما في]9© 
الارضن مم الامود المستورة الخفية على الخلق؛ فكيف يخفى عليه أعمالكم وأفعالكم. 
التي هي ظاهرة عندكم؟! ويحتمل : إذا لم يخف عليه ما بطن» وخفي في الأصلاب 
والضمائر والأرحام؛ فكيف يخفى عليه أفعالكم وأقوالكمء وهي ظاهرة؟!29'' . 

ألا ترى أنه قال: لاهُوّ الى بصَوْئَكرْ ني امار 4 ؛ إذ علم ما في الأرحام وصوّرها على 
ما شاء وكيف شاءء وهم في ظَنُمَيٍ نَلَثٍْ4 [الزمر : + 

وقوله: # هو الَرِى بمَرْدِكطْرٌ ف الْأَيْعاو كن يكة 4 

فيه دليل نقض قول من يقول بالقائف”*2؛ لأنه جعل علم التصور في الأرحام لنفسه 
لم يجعل لغيرهء كيف عرف بالقائف تصوير الأوّل» حتى قال الله : إنه على صورته وعلى 


.)981 /9( ينظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) قاله محمد بن إسحاق » ا ابن أبي حاتم (؟/79) رقم (05). 

(0) سقط من ب. [ 

(:) قال القرطبي: هذا خبر عن علمه - تعالى - بالأشياء على التفصيل» ومثله في القرآن كثيرء فهو 
العالم بما كان وما يكون وما لا يكون؛ فكيف يكون عيسى إلهَا أو ابن إله وهو تخفي عليه 
الأقياء؟!. 

ينظر : تفسير القرطبي (1/1). 

(9) القيافة لغة: مصدر قوف بالواو ثم قلبت ألما فصارت قافاء ويقال: فلان يقفو الآثرء ويقعافه قيافة : 
اع تتبعه واقتفى أثرهء وتطلق القيافة في الاصطلاح على تتبع العلامات الموجودة في شخصين أو 
أكثر للوصول إلى إثيات قرابة بينهما أو بينهم . والقائف : هو الذي يتبع الآثار ويعرف شبه الرجل 
بأنةو أيم؛ لأنه يتبع العلامات والأمارات والفيعات التي يشترك فيها الأقارب كما يتبع آثأر الأقدام 
ويعرف اتجاهها ولمن هي. 

وفي الامبطادج : هو الذي يتبع العلامات والأمارت الموجودة في شخصين أو أكثر ليحكم 
بوجود صلة بينهما أو بينهم . 

انظر : الصحاح للجوهري )١519/154(‏ (قوف)» ترتيب القاموس 5 لطاهر الزاوي (؟/ 
5) (قوف).ء اللسان (590/77/0) (قوف). والصحاح في اللغة والعلوم (454)» وفاكهة 
البستاني .)١7/١(‏ 


نوؤة آل عمزان الآيارف 1 1ت ا 0 





تصويره» وإنه من مائه"''» ثم اختلف في خلق الأشياء : 

قال بعضهم بخلق الفروع من الأصول. وهن ايان للفروع . 

وقال آخرون: يكون بأسباب وبغير أسباب» فإن كان بعض الأشياء يكون بأسباب؛ من 
تدر الأفنات. هي النطفة إلة أن اليسلفة خدلق» قكرن علقةء "تم بتفيقة ادل أنه يكن 
لاق شقان من قتيم او عن يوا بساح اندي سبي وق لقالا الى لك 11 
وبالله التوفيق . ظ 

وقول : <اذ ألم أزْدَ عَقَدَ اليقث ينه تنك عضن هد 4 الكتب ول متقبهدة 4 

اختلف فيه: فقيل: المسكاة 7 هو الكاسيفات؟ المعمولات و 





)١(‏ اختلف العلماء فى إثبات التسب بالقيافة على مذهبين: 
الأول: لا يجوز إثبات النسب بالقيافة وإليه ذهب الحنفية ومالك في رواية عنه في غير ملك 
الهوة : 
الثاني : : يجوز إثبات النسب بالقيافة عند تعارض البينات وإليه ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية 
وقو وواذعر عالت رراها أبن وهب عله وبه قال من الصحابة عمر وعلى بن أبي طالب وأبو موسى 
الأشعري وابن عباس وأنس ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والزهري وإياس بن 
معاوية وقتادة وكعب بن سوار والأوزاعي والليث بن سعد وأبو ثور. 
انظر تفصيل أدلة كل فريق في : 
المبسوط للسرخسي ١/1/١‏ /ا). فتح القذير للكمال بن الهمام (:/ اه بدائع الصنائع 
للكاساني (515/5).» بداية المجتهد لابن رشد (؟/ 759)»: جواهر الإكليل للآبي (؟119/5١))‏ 
التبصرة لابن فرحون (575/0)» الفروق للقرافي 2))١55/5(‏ الأم للشافعي (2)515/5 المهذب 
اهراز 051/70 المغني لابن قذافة '(175:/8)+ الطرق الحكمية لابن القبم (115): 
الفروع لابن مفلح (5/ 200177 المحلى لابن حزم (479/5). 
(؟) أخرجه الطبري )١76 - ١7:5/5(‏ (5017/4) وقاله كذلك ابن مسعود وناس من أصحاب النبي كَل 
أخرجه الطبري يم (5/ا50). 
() يقال: أحكم الشيء : أتقنه» ومنعه من الفسادء وأحكمت فلانًا أي : منعته» وبه 5006 ؟ لأنه 
يمنع الظالم» وسورة ة محكمة: غير منسوخة» أو: التى أحكمت»ء فلا يحتاج سامعيا أن ناويلا 
0 
والمحكم : اسن للشيء ء المتقن» مأخوذ من إحكام البناء . 
وفي اصطلاح علماء الأصول: المحكم : هو اللفظ الذي لا يحتمل النسخ والتبديل» كالآيات 
الدالة على الصفاتء كقوله تعالى : # وَأللّهُ يكل نَيْءٍ ليك [البقرة: ؟75]» وسورة الإخلاص . 
ينظر: لسان العرب (5/ 29807 407) (حكم)ء ترتيب القاموس )585/١(‏ (حكم)ء؛ ومعجم 
مقاييس اللغة لابن فارس )4١/5(‏ (حكم)ء والصحاح للجوهري (0/ 23٠١١‏ ؟١١١)‏ (حكم)ء 
أصول المرحيدىي »)١155/١(‏ وكشاف اصطلاحات الفنون لمحمد على الفاروقي التهانوني (؟/ 
»)١15 » 54‏ وميزان الأصول للسمرقندي »)004/١(‏ والكليات ابي البقاء الكفوي .)١ 1١ /١(‏ 
(4:) الناسخات من النسخ» والنسخ في اللغة: الإزالة» يقال: نسخت الريح أو القوم : أزالته» وقيل : 
إزالة شيء بشيءء يقال: نسخت الشمس الظل» والظل الشمس. 
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ل . 
وقال آخرون: المحكمات: عونت اك في [آخر]” ' سورة الام: قوله : قل 
تن 6 نر رد ٠‏ الأنعام: ]١5١‏ إلى قوله: 8 ... تَنَُونَ4 


ا 


[الأنعام : 21١51“‏ وما ذكر في سورة «بنى إسرائيل» من قوله : #وتضّى ريك ألا تعبدوا له 
[الإضراء :]إلى اشر هذه الآياك”*" ميف متكية : الأن فبها توحدا وانمانا 
باللّه وغيره من المتشابه . ظ 

ثم قيل بعد هذا بوجوه: قيل: المحكمات: هى التى يعرفها كل أحد إذا نظر فيهاء 
وتأمّل فيها. 

والمتشابه: هو المبهم الذي يعرف عند البحث فيه والطلب”* . 

وقيل : المحكمات : ما يوقئف ويفهم مراده. 

والمتشابه: هو الذي لا يوقف [عليه] ألبتة"' '» بعد ما قضى حوائج الخلق من البيان في 





- 20 ويطلق بمعنى نقل الشيء ا ل ل يقال : 
وار | نقلت ما فيه إلى آخر ومنه قوله -تعالى- : كنا بيلك عي بأل 1 ا 
مَا ُْرَ تَسْمَلُون4 [الجائية : 9؟]. 
000 المناسخات في غلم المواريث لانتقال المال من وارث إلى وارث . 
وؤاصطلاحًا: النسخ : رفم حكم شرعى بدليل شرعي متأخر عنه لا إلى غاية . 
وعرفه الغزالي بقوله : : «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه 
لولاه لكان ثابنًا به مع تراخيه عنها , 
وعرفه أبو عمرو بن الحاجب: بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. 
ينظر: عمدة الحفاظ (1/ »)١914‏ لسان العرب ٠9!//5(‏ 44 ) (نسخ)ء المستصفى للومام الغزالي 
».)3١7/1(‏ ميزان الأصول للسمرقندي (9410/7)» البرهان للجويني (7/ 22١797‏ البحر المحيط 
للزركشي (57/4) زوائد الأصول للإسنوي ص(708). 
)١(‏ المتشابه -لغة-: أن يشتبه اللفظ بآخر في الظاهر مع اختلاف المعاني كما قال -تعالى- : ونوا بو 
متَمبهما © [البقرة :6] أي : مر الجنة يشبه بعضه بعضّاء فالمنظر واحدء والطعم مختلف. 
ينظر: عمدة الحفاظ (؟781/7). 
)١(‏ كما في تفسير القرطبي (2)4/14 وما , ين الحسترلين سقط من ابد" 
فر سقط في أ. 
0 أخرجه سعيد بن منصور في سئنه رقم (14)» والطبري )١74/7(‏ رقم (101737) وابن أبي حاتم 
(0/*ة). رقم .)8١(‏ والحاكم في المستدرك (؟88/7١)‏ عن ابن عباس . وفي واسددعد افرين 
قيس مجهول كما في التقريب ترجمة (736059). 
(9) قاله الأصم كما في تفسير مفاتيح الغيب .)١148/7(‏ 
)03 ألبتةء يقال : لا أفعله بت ولا الال لكل أمر لا رجعة فيه» ونصبه على المصدرء لسان العرب 
0 
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المحكم منه» ولكن يلزم الإيمان به. وهو من الله محنة على عباده» ولله أن يمتحن خلقه 
بما شاء من أنواع المحن؛ لأنها دار محنة. وغيرها لا يفهم”'' مرادها”'*. 

ويحتمل أن يكون المحكمات: هن ما ظهر لكل أحد من أهل الإسلام؛ حتى لم 
يختلفوا فيها 

والمتشابه : : هو الذي اشتبه على الناس ؛ لاختلاف الألسن انر لبها ولما يؤدي 
ظاهره إلى غير ما يؤدي باطنه؛ فتعلق بعضهم بالظاهر فقالوا به» وتعلق آخرون بالباطن؛ 
لما رأوا ظاهره جورًا وظلمًا”" أو تشبيهّاء على اتفاقهم على نفي الجور والظلم عنه» ‏ 
ويجوز لمن يوقف على المتشابه بمعرفة المحكم . 

وقال آخرون: المحكم: هو الواضح المبين» فلو كان على ما قالوا لم يكن لاختلاف 
الناس فيه؛ وادعاء كل أنَّ الذي هو عليه هو المحكم؛ لأنه لو كان ظاهرًا مبيَئًا لتمشكوا 
به ولم يقع بينهم اختلاف . 

وفيه دليل ونقض على المعتزلة؛ لأنهم يقولون بالأصلح في الدين”**: أنه لا يفعل إلا 


)010 في ب : : ما لا يفهم. 
(6) قال الطبري: وقال أخرون: بل «المحكم'! | من آي القرآن: ما عرف العلماءٌ تأويله 0 معنأه 
وتقسرة: والشفانه: ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه. . . 
قول ذكر عن جابر بن عبد الله بن رئاب. جامع البيان (5/ 9/ا1 - .)18٠‏ 
(6) أما الجَؤدٌُ: فهو الميل - أيضًا - لغة: يقال: جار السهم: إذا زال عن سَئَيه. إلا أنه في الشرع 
استعمل في الميل عن الحق إلى الباطل . ٠‏ 
وأما الظلم - في اللغة - فعبارة عن: وَضْع الشيء في غير محله . يقال فى المثل: من أشبه أباه 
فما ظلم - أي : هذا الشبه ليس في غير موضعهء ويقال: ظلم الشعر إذا انْيَضُ في غير حينه. ٠‏ 
ينظر : ميزان الأصول للسمرقندي (١1/؟5١):‏ ومختار الصحاح للرازي (59). 
(4) إن فكرة الصلاح والأصلح فكرة ة من بنات أفكار أهل الاعتزال» وقد كثر الحديث عنها بين أهل السنة 
. والجماعة والمعتزلة» حتى المعتزلة أنفسهم لم تتفق كلمتهم في تحديد مدلول الصلاح» هل هو في 
الدين فقط أم في الدين والدنيا معًا؟ 
يقول العلامة الباجوري : . #واعلم أن للمعتزلة عبارتين ٠‏ ؛ الأولى : وجوب الصلاح»؛ والمراد به ما 
قابل الفساد كالإيمان في مقابلة الكفرء فيقولون: إذا كان هناك أمران؛ أحدهما: صلاحء» والآخر: 
فساد؛ وجب على الله أن يفعل الصلاح منهما دون الفساد. 
والثانية: وجوب الأصلح» والمراد به ما قابل الصلاح ككونه أعلى الجنان في مقابلة كونه في 
أسفلهاء فيقولون إذا كان هناك أمران أحدهما: صلاح» والآخر: أصلح منه وجب على الله أن يفعل 
ع حيو فالحاصل أن المعتزلة توجب على الله - تعالى - فعل الصلاح 
. والأصلح؛ غير أنهم انقسموا إلى فريقين: 
فمنوسة بغداد الاعتزائية ترى أنه يجب على الله - تعالى - مراعاة الصلاح والأصلح لعباده في 
الدين والدنيا. 
ومدرسة البصرة الاعتزالية ترى أنه يجب عليه - تعالى - مراعاة الصلاح والأصلح لعباده في 


ذلك؛ ثم لم يبين لهم المحكم من غير المحكم» ولو بين كان أصلح لهم في الدين؛ فدل 
أن الله - عز وجل- قد يجوز أن يفعل بهم ما ليس بأصلح لهم في الدين؛ امتحانًا وابتلاءً 
منه لهمء والله أعلم . 

لكن لا يخرج من الحكمة؛ ثم ما قالوه في الأمر حق؛ لأنه لا يأمر إلا أن يفعل بهم ما 
لهم فيه الأصلح ٠‏ وقد يفعل ما هو حكمة في حق المحنة وإن كان غير ذلك أصلح لهم في 
الذين» بمعنى: أقرب وأدعى إليه» والله الموفق 

وَقال قوم: المحكم: ما في العقل بيانه. 

والمتشابه: ما لا يدرك في العقل؛ لل ات ار 

وقال قوم: لا متشابه فيما فيه أحكام من أمر”'' ونهي'"' وحلال”" وحرام” ؛ وإنما 





حت الدين فقط ثم اختلفوا أيضًا في المراد بالأصلح : 
ل الأصلح : الأوفق في الحكمة والتلبير: 
وعند البصرية: الأصلح: الأنفع . 
ووجهة المعتزلة فيما ذهبوا إليه أنهم يرون أن الله - عر وجل كاد غير كالم حكيم) وخلق 
الأشياء كلها لصالح العباد. فبمقتضى عدله - تعالى - لا تصدر أفعاله -سبحانه- إلا على وجه 
الصواب والمصلحة. وبمقتضى حكمته يكون كل ما في العالم من أجل خير الإنسان ورعاية 
بعالت الجاد. 
أما مذهب أهل السنة والجماعة فإنهم لا يوجبون عليه تعالى شيًا؛ إذ إنه - تعالى - فاعل 
بالاختيار» ولو وجب عليه فعل أو ترك لما كان مختارًا؛ لأن المكاراير لدي إن شاء فعل وإن 
510 
وأما الآيات الدالة على الوجوب عليه - تعالى - نحو: وما من دَآتَمَ في الْأَرضٍ إِلَّا عل أله 
رِزْفهَا#4[هود: ؟] فمحمولة على أن المراد بها: الوعد تفضلاً. - 
وكذلك الأحاديث الدالة على ذلك . 
انظر: حاشية البيجوري على الجوهرة (ص/ هلا - 7/5) أصول الدين للبزدوي .)١51(‏ 
010( الأمر في اللغة ضد النهي ويجمع على أمور. وقال الجوهري : أمر مصدر أمره. 
واصطلاحًا : عوقة. المضنن يانه القو لالد ريغتن عاد إلى اليحضيول القبدل ضاق اريف اللو 
والعظمة دون التضرع . 
وقيل : هو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. وصيغته : افعل» وهي مستعملة 
في اللغة فى ستة عشر موضعا: الأول: الأمر. الثاني : الإذن.: الثالث: الارشاد:. الرابع التاديسة: 
الخامس: التهديد. السادس: التسوية. السابع : الإهانة. الثامن: الاحتقار. 5 الامتنان. 
الع الإكرام. الحادي عشر: الدعاء. الثاني عشر: التعجيز . لور التكوين. الرابع 
عشر: التمني. ا الإنذار. 0 الخير . 
9 ميزان الأصول .)25٠٠١/1(‏ اللسان (١/6؟١)‏ (أمر). 
(0) النهي خلاف الأمرء يقال: نهاه ينهاه نهيًا: كفه» فانتهى وتناهى: كف. وفعله يائي واوني يقال في 
اليائى : نهيته» ويقال في الواوى: نهوته؛ وجاء في كلام الله - عز وجل - : «إكائوأ لا يَتَنَاهُونٌ 
ع تُبحكر مم4 [المائدة: 29]. 
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ذلك فيما ليس بالناس حاجة إلى العلم به» نحو : الإنباء عن منتهى الملك» وعن عدد 
الملر انه موعن الاحافلة يمكققة | الموعورت ونععر ذلك" بررول؟ قو إلا بار* 

لكن يمكن أن يكوة سم متفار ”421 يما تعايه على أولتلك القوة حقاقة با تزافو عد 
الوجه الذي ا 


- والنهاية والنهية : آخر كل شيء وذلك لأن آخره ينهاه عن التمادي فيرتدع, والنّهي والنهي : 
لدوب اذى السعا حر كاله بطري عاد يبتر وله . ونهية الوتد: الفرضة التي في رأسه تنهى 
الحبل أن ينسلخ . 

والنهي: العقل» فيؤخذ من مجموع ما تقدم أن اشتقاق كلمة نهي تفيد الحظر والمنع . 

والنهي -اصطلاحًا- : هو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء. وقيل : 

هو القول الطالب للترك دلالة أولية» والمراد بالترك هنا هو الكف عن كذا لا الترك بمعنى عدم 
الفعل» وقيل: بأنه قول يقتضي طاعة المنهي بالكف عن المنهي عنه . وصيغته : 0 
استعملت في اللغة في سبعة معانٍ: الأول: التحريم . الثاني : 0 الغالث: الدعاء. الرابع 
الإرشاد. الخامس : التحقير. السادس : بيان العاقبة. السابع : اليأس 

الغلنة انهاية السول: الاستتوف :11/7 

(9) الحلال في اللغة مأخوذ من معنى الفتح والإطلاق ومنه حل العقدة وهو نقض العقدء يقَال: حللت 

العقدة أحلها حلا فتحتها فانحلت» يقال: يا عاقدًا اذكر حلا. والحلال يطلق على غير الحرام فيعم 
الواجب والمندوب والمكروه والمباح غير أن المباح يطلق على الثلاثة الأولى والحلال على الأربعة. 
ينظر: الصحاح للجوهري (ص )١774‏ (حلل)» ميزان الأصول »)١45/١(‏ شرح الكوكب 
المنير للفتوحي »)477/1١(‏ اللسان (؟/ 4174) (حلل) . 
(8). الحرام في اللغة: الممنوع» والحرمة والحرمان والتحريم - هو المنع. قال الله- تعالى-: #إوَحَرينَا 
ره مِن َبّلُ* [القصص: ؟١]‏ أي: منعنا. | 
وشرعا: هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبًا جازمًا. ويسمى الحرام: 
ممنوعًا ومزدجرًا ومعصية وذنبًا وقبِيحًا وسيئة وفاحشة وإثمًا وخَرجًا وتحريجا وعقوبة. 
ينظر: لسان العرب (7/ 844) (حرم)؛ ميزان الأصول »)١5175/١(‏ نهاية السول للأسنوى /١(‏ 
١‏ شرح الكوكب المنير (09785/1). ( 
)1١(‏ وذلك مثل قيام الساعة» وخروج يأجوج ومأجوج. والدجال وعيسى» ونحو الحروف المقطعة في 
أوائل السون. 
ينظر: تفسير القرطبى (8/4). 
(؟) قاله قتادة وأخرجه الطبري (177/5)» رقم (1040)» وعبد بن حميد والفريابي كما في الدر المنثور 
(؟/7). 
فرة في ب: ا 
) وقيل : إن المحكم ما لا يحتمل إلا وجهًا واحدّاء والمتشايه: : ما يحتمل وجومّاء ثم إذا ردت الوجوه 
إلى وجه واحد وأبطل الباقي صار المتشابه محكمًا؛ فالمحكم - أبدًا - أصل ترد إليه الفروع؛ 
والمتشابه هو الفرع. 
وقال محمد بن جعفر بن الزبير: ل لي ل اين تنوكت 
الخصوم والباطل» ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. ‏ 
والمتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن العباد. قله مجاهد وابن إسحاق. 
ينظر: تفسير القرطبي (4/5). 
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وقد بيّنا الحق في أمر المتشابه» وما يجب في ذلك من القول» وبالله العصمة 
والقجن0. ظ ْ 

وقوله: هن أم الككب4 : يحتمل وجهين: 

يحتمل أم الكتابء أي: أصل الكتاب”" . 

7” 

ويحتمل أم الكتاب. أي : المتقدم على غيرها؛ وعلى هذا يُخَرْجُ: #أمّ الْترئ» 
[الأنعام:؟4 - الشورى:7]» أعني : مكة”"؛ لأنها هي المتقدمة على غيرها من القرى. 
ويحتمل هي أصل القرى؛ كما سمى «فاتحة الكتاب») دأ القرآن»؛ لأنها أصل ؛ أو لأنها 
الا رن بولاصور والله أعلم . 


: حقيقة ذلك أن آياتٍ الكتاب العزيز عند اعتبارٍ بعضها يبعض ثلاد؛ أقسام‎ )١( 
الأول: متشابه من حيتٌ اللفظ فقط. الثاني : من حيث المعنى فقط. الثالث: من جهتهما معًا.‎ 
ثم المتشابه من حيث اللفظ. نوعان: أحدهما: يرجع إلى المفردات إما من جهة الغرابة من قوله:‎ 
وكقوله: ليد [الصافات: 44]: وإما من جهة الاشتراك كاليد‎ ]١ هه وَأ [عبس:‎ 
عل عَيْنَ»‎ ]١4 والعين في قوله تعالى : بل يرَاكُ مَبَسُوَطئَانٍ4 [المائدة : 14 ترق َع [القمر:‎ 
: [طه: 9]. والثاني : يرجع إلى التركيبات» وهي الجمل . . وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام‎ 
أحذهاء لاختصار الكلام كقوله تعالى: #وَإِنْ جف م ألا نقَيظوا فى الندئ »إلى كوله : هش‎ 
[التساءة *] بحوكانيها: مكست ريك اكد كقوله تعالى: ليس مله شن‎ 
00 > [الشورى: ١١]ء إذ لو قيل : ليس مثله شيء . لكان أظهر للسامع : “ثالقها: لنظم الكلام»‎ 
.]١ : تعالى : اليد يلو الْذِىَ أَنرْلٌ عل عَبْدِه الكتبٌ وَل يل لد ك4 [الكيف‎ 
والقسم الثاني : من حيث المعنى فقطء وذلك في أوصاف الباري تعالى» وأوصاف القيامة .. فإن‎ 
تلك الصفات لا تتصور لنا؛ إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه إذ لم يكن من جنس ما‎ 
, لحتسية‎ 
والقسم الثالث : و الي لي الأول من جهة الكمية‎ 
كالعموم والخصوص نحو : # فأككلواً لْمَتْركينَ * [التوبة : 64]. ني: من جهة الكيفية كالوجوب‎ 
والندب كقوله تعالى : #فَأنكحأ م 10000 [القساءة 17 الغالف مره‎ 
.]٠١؟ جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو قوله تعالى : #أنَنُوا أنه حَقّ تُتَاِد© [آل عمران:‎ 
الرابع : من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها كقوله تعالى: #وَلَيْس لير بآن تَأنوا الْسْيُوتَ من‎ 
: وقوله : #إِنَّمَا لشم زجادة ف الكنر» [التوية‎ 2»]١89 ظهورها 1 أليرّ . . . # الآية [البقرة:‎ 
فإن من لا يعرف عادة أهل الجاهلية في ذلك يتعذر عليه تفسير هذه الآبة الكريمة‎ ]1 
ويعلم أن كل‎ ٠ الخامس : : من جهة الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسد كشروط النكاح والصلاة‎ 
. ما ذكره المفسرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن أحد هذه الأقسام‎ 
.)185- 7584 ينظر: عمدة الحفاظ (؟7/‎ 
.)85( ف قاله سعيد بن جبير أخرجه عنه ابن أبي حاتم (؟/07): رقم‎ 
مكة: علم على جميع البلدة وهي البلدة المعروفة المعظمة المحجوجة. غير مصروفة. للعلمية‎ )9( 
والتأنيث» وقد سماها الله -تعالى- ذ في القرآن أربعة أسماء: بكة. البلد الأمين» والبلدة» والقرية»‎ 
-- وأم‎ 
.)1857( ينظر: المطلع على أبواب المقنع لأبي الفتح البعلي الحنبلي‎ 
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ويحتمل قوله: لمن أَمّ الكتبِ». أي: مقصود الكتاب» يعني: المحكمات» 
والمتشابهات مما فيه شبه''2 من غيره؛ فيتشابه؛ فهو متشابه؛ كقولهم: #إِنَّ البقر تشلبَة 
عَلَتَمَا» [البقرة: ١7]؛‏ وكذلك الب 5 سمي مشكلا ؟.لما 0 شكل من غيره 
شن نشكا فكذلك المتشابه يدخل فيه شبه غيره؛ فصار متشابهّاء والله أعلم. 

وقوله [عز وجل]7” : نَم ألَدِنَ في لوبهم دَيْعٌ # ظ 

قيل: ميل عن الحق*". 

وقيل: الزيغ : فى اليب والنك "5 

ولو كان ثم اتباع 2000 ؛ إذ الاتباع للشيء اتباع ما فيه من المراد؛ وعلى هذا يقولون 
في قوله: ©#يِنْلُويَُ حَقّ تلاوتو #[البقرة:١؟1١]:‏ أي يتبعونه حق اتباعهء وكذلك 
قوله : #اتَبِعُواْ مآ أنزِلَ لتم ين رَيَيْ» [الأعراف:”]. والمتشابه قد أنزل إلينا من ربنا؛ 
فيحمد متبعه في الحقيقة؛ فثبت أنه لم يكن ثم اتباع في الحقيقة» وأنه لو كان لعذرواء 
ولكنه كان - والله أعلم - اتباع الآراء في التأويل بالآراء الفاسدة؛ ألا ترى أنهم طلبوا 
بالتأويل منتهى ملك هذه الأمّة؟! وفي الوقوف عليه وقوف على علم الساعة وسبب 





)١(‏ فى سا: شبهة. ش 
000( 2 في اللغة : مأخوذ من قولهم: أشكل أي: دخل في أمثاله وأشكالة: قال أشكل الامر 
التبسء وحرف مشكل: ملتبس ومشتبه. والشكل: الشبه والمثل . 
وعند علماء الأصول: هو اللفظ الذي اشتبه مراد المتكلم للسامع بعارض الاختلاف بغيره من 
الأشكال» مع وضوح معناه اللغوزي. أي: هو ما اشتبه مراده بحيث لا يدرك إلا بالتأمل. وقيل: هو 
ما أشكل على السامع طريق الوصول إلى المعاني؛ لدقة المعنى في نفسهء مثل قوله - تعالى- : 
«تأنا رتك أنَّ شِنَة4 [البقرة: 17] اشتبه معناه على السامع أنه بسع كنت 1 أو عع أبن 
يعرف بعد الطلب والتأمل أنه بمعنى كيف بقرينة الحرث» وبدلالة حرمة القربان في الأذى . 
العارض» وهو الحيض»ء ففي الأذى اللازم أولى» ويه زثاذة حفاء»,ولذلة تالوا: المشكل 
كرجل تغرب عن وطنه فاختلط بأشكاله من الناس» فيطلب موضعهء ويتأمل في أشكاله ليوقف عليه . 
ينظر: لسان العرب (4/ )18١١‏ (شكل)» والصحاح (170/0) (شكل)» ترتيب القاموس 2 
(؟/ اا ونيدان الأضرل للسعرتضدىئ (1/ 01 وككيف الأسيرار عن أصمول البيزدوئ 
لعبد العزيز البخاري /١(‏ 07)» وفصول البدائع في أصول الشرائع (45)» والكليات لأبي البقاء 
(71)» وجامع العلوم للباقولي (5710557/5). 
(4) قاله محمد بن جعفر بن الزبير أخرجه عنه الطبري (5/ )١184‏ رقم (5995). 
(5) قاله ابن عباس أخرجه عنه الطبري (57/ )١184‏ رقم (19914)) وابن أبي حاتم (0/ اك رقم (918)) 
وابن المنذر كما في الدر المنثور (؟8/1). وقاله أيضًا ابن مسعود وناس من أصحاب النبي 245 
أخرجه الطبري (5/ )١184‏ رقم (4097). 200 
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القيامة: وذلك علم لم يُطلِع الله الرسلّ على ذلك؛ فضلًا أن يطلع عليه غيرهم. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ويحتمل أن يكون اتباعهم نظرهم فيما تقصر أفهامهم عن 
الإدراك في الوقوف عليه؛ ولو كان نظرهم في المحكم من ذلك؛ لكان لهم في ذلك بلاغ 
وكفاية فيما إليهم به حاجة. ولا قوة إلا بالله . 

قال الشيخ - رحمه الله -: في قوله: #إفم أَلَذِنَ في مُُويِهمْ رَيْهُ *: أي : ميل عن الحق» 
وذلك همتهم. أو كان ذلك اعتقادهم. فإن كان المراد من ذلك في الكفرة فهو الأوّل. 
وإن كان في أصحاب الهوى من الذين يديئون دين 0 ا 
كل ذى مذهبفي الدّين - ممّن اعتقد حقيقة الأمر في قوله : #«أتَبِمُوا م أ ِل لتم ين رَنَ5ْ 4 
(الأعرات 7 وقوله: إن هذا الْفَنَانَ يَبوى لِلَتىَ همح أَُوْمُ * [الإسراء: 4] الآية 
وقوله : إإِنَّ هلدا ألْمُوَانَ يَقْصٌ عل بن سيل مد [المل ا ا 
يدعي أنها محكمة بما عنده أنه الحق» بعد أن أجهد نفسه في طلب الحق: ويسوي غير 
ذلك عليه؛ فإن كان على ذلك فحقه التسليم لما عليه توارث الأمة ظاهوًا؛ على ما روى 
عن نبي الله كك أنه أخبر عن تفرق الأمةء ثم أشار إلى التمشّك بما عليه هو وأصحابه9) 
لع وفى الفتيي ]1 انما للق أمر التتواريظ) قبن جدلة كه :رونا نا [الجا] 
اختلف عليه. ولا قوة إلا بالله . ظ 








)210 قال القرطبي : وهذه الآية تعمُ كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة» وإن كانت الإشارة 
بها في ذلك الوقت إلى نصارى نجران. 
ش ينظر : تفسير القرطبي (1/ .)١٠‏ 
6 أصح ما قيل في تعريف الصحابي أنه : من لقى النبي كله فى حياته مسلمًا ومات على إسلامه. 
ينظر: تدريب الراوى للسيوطي .)5١7/7(‏ 
[9و4 أخر جه ايد 0/1 »)٠١‏ والذارمي في سنئنه (؟7/5١14؟)),‏ وأبو داود (؟// 5) كتاب السنة : 
شرح السنة (/215941» والحاكم في المستدرك »)١18/١(‏ والآجري في الشريعة ص(18١)»‏ 0 
ظ 1 بي عاص في الضة: ١١‏ رقع )١‏ من طريل ندرالا بو قرو قال حزئي اتلف بريصد اللديعن ا 
«غامس عبد الله بن لعزم كن معاوية ب ن أبي سفيان أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله يك قام فينا فقال : 
(ألا إن عن تلكو من أهل الكداني: افتر قوا على ثثتين وسيغية هله وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث 
وسبغضن : : ثنتان وسبعون في النارء وواحدة في الجنة» وهي الجماعة». 
قال الحافظ ابن حجر في ١تخريج‏ الكشاف» ص (57): وإسناده حسن . وله شواهد من حديث 
أنس بن مالك وعوف بن مالك الأشجعي ؛ فأما حديث أنس فأخرجه أحمد (9/ ))١44‏ وابن ماجه 
مكار 1000 كتاب الفتن: باب افتراق الأمم (299). وابن 9 عاصم في السنة (0/رقم 
5) وأما حديث عوف بن مالك فأخرجه ابن ماجه في سننه » الموضع السابق » رقم (995), 
وابن :أب عاضم في السئة ١١‏ رقو 5 
وما بين المعقوفين سقط من ب. 





ويكون المبتدع”'" في ابتغاء تأويله؛ يريد التلبييس على من لزم تلك الجملة» وكذلك 
لأهل جمل في الدّين مرفوع عليه؛ كذا التنازع وترك الاشتغال بتأويل ما اعترضهء لكان 
متبع المحكم عند الأمة مطيعًا المتشابهء ولا قوة إلا بالله . 

وإن كان هو الأوّل فقد ذكر أن ذلك في استخراج منتهى ملك هذه الأمة» وأن نهايته 
الساعة» والعلم به لم يطلع عليه الرسل فضلًا عمن”' دونهم» أو كان ذلك في أشياء 
تقصر عقول الضعفاء عن الإحاطة بذلك؛ يريدون بذلك التلبيس على العوام وأهل 
الغباوة؛ فأخبر - عز وجل - بما ذكر أنه لا يعلمه إلا الله كان ذلك فيما يعلمه غيره أو لاء 
فإن كان أطلعه فبالله علمء لا أن في العقول بلوغ ذلك؛ ومعنى الاتباع ما قد بين . 
5 أي : من القرآن بقول ما اشتبه حسابهم . 


وح ور 


7 الفعنة 00 ويحتمل «الفتنة): المحنة. أ : يمتحنون أهل الإسلام ب" 

وقوله : "9 واآبتعاة وله 85 

منتهئ ما كتب الله - عز وجل د لهند :الاقة من المذة [لهى :والوقك]” ".راصن 
التأويل : هو المنتهى . 

قال الله عقيل 0" ونين يفك تأربلف لد أن 4 





5-0 * البدعة - بالكسر - : الحنية ف اندع يعدا لكعان: والمبتدع : الذي يان أمما على‎ )١( 
بل ابتدأه هو‎ 
(بدع).‎ )54/1١( العروس 04/50 (بدع), ولسان العرب‎ 2 0 
)١ 1 ١( قاله 06 ايده اشر 4 رقم (5515)) وآ بن أبي حاتم (77/5) رقم‎ )9( 
.)551١1 رقم‎ )١1157/5( وقاله أيضًا الربيع أخرجه عنه الطبري‎ 
0 قال القرطبي : قال شيخنا أبو العباس - رحمة الله عليه عه تنكو البعفابة الى ان‎ 0 


ويجمعوه؛ طلبًا التشكيك فى القرآن وإضلال العوام 1 أو طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه ٠.‏ 
يتبعوه على جهة إبداء ار 
فهله أربعة أقسام : 


الأول: لا شك في كفرهم وإن حكم الله فيهم القتل من غير استتابة . 
الثاني : : الصحيح القول بتكفيرهم؛ إذ لا فرق بينهم وبين عبادة الأصنام والصور. وتسحابون: فإن 

اقازواجوالا اقلا كما يفسا بيسن اراتك : 
الثالكة اختلفوا في جواز ذلك؛ بناء على الخلاف في جواز تيليا 
الرابع : الحكم فيه الأدب البليغ كما فعله عمر بصبيغ . 
0 تفسير القرطبي .)١١/54(‏ 

30 ذل ها عن المسترفن ف ات ند ذا الرقيت: 
() في ب: عز وجل . 
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أي: وما يعلم منتهي تلك الأمة'' إِلَا الله ظ 
ثم المتشابه : إن كان ما يوقف فيه فهوء وإن كان مما يعرفه أهل المعرفة؛ ويعلمه 
بالواضح - فهو هوء وأصل هذا: : أن كل ذي مذهب في الإسلام يدعي على خصمه بما 
ذهب إليه من الحجاج بالآيات - الوقوع في المتشابهء ولنفسه - الوفوع في الواضح. 
وفنده أن ها دهي السدهى السدء فلا فرق بين أن يدعي عليه ذهابه إلى غير الحق» أو 
تعديه إلى المتشابه وترك الواضح». فسبيل مثله الفحص والبحث عما ذهب إليه إن جاء 
جا يا امي وسسسيوسيية : بالوقوع 
ا 0 
0 0 إل عد 0 ظ 


و عند ينا 4 : ليقولون»: بمعنى بمعنى: قالوا» «أمنا ب بما را وذلك 0 
اللغة؛ «يقول» بمعنى: «قال2. 


وقال وز موضع الوقف 0 قوله : إلا 0 04 ثم امتالقفت الكلام 
فقال : 9 وَاَلرّسِحُونَ فى لعلو ون ءامنا 500000 4: المحم سو وغيره. 
قيل: الراسخون: هم المتدارسون2 . 





)010( فى ب : : ملك. 

30( أخرج الطبري (5/ 5١‏ رقم (2) عن 516 «والراسخون في العلم لحرن تأريلة 
تقرلون” آمنا به4). وكذا قاله محمد بن جعفر بن الزبير اخرجة الطبري عنه 2)5١”7/5(‏ رقم 
(555). 

فيه فنا ترك انق مميعوة اح دن تقب لوانت عباس وعائشة كما في جامع الأحكام للقرطبي 2)١07/5(‏ 
وهو - أيضًا - قول الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد وابن أبي حاتم كما في معاني القرآن الكريم 
لأبي جعفر النحاس .)30١/١(‏ وبه قال الحسن وأكثر التابعين كما في تفسير البغوي .)58١/١1(‏ 

(4) الراجح من القولين القول الثاني القائل بأن موضع الوقف على قوله تعالى: «إلا الله ودليل رجحانه 
ما يلى : 

أولا : ما قبل هذه الآية يدل على أن طلب تأويل المتشابه مذموم -لقوله- تعالى: 9كأمًا أَلَذِنَ في 
لوبهم ريم يعون ما مَتلبَهَ ينه الآية»ء ولو كان طلب تأويل المتشابه جائرًا لما ذمه الله تعالى. 

كاننا: مدح الله الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به» قال تعالى : «قأمًا لذت مدو 
وبعلمور أنَهُ ألْحنّ ين رّيْهم4 [البقرة والراسخكون لى كانوا غالطين المتشايه تنصيلا لها 
كان للإيمان به مدح لأنهم لو عرفوه وجب عليهم الإيمان به» وإنما الراسخون هم الذين يعلمون 
أن علم الله تعالى كامل والقرآن كلامه وهو لا يتكلم بالباطل والعبث فإذا سمعوا آية كان ظاهرها 
غير مراد فوضوا علم ذلك لله وقالوا: ءامن تن قن را 4 

وانظر تفصيل أدلة رجحان هذا القول في التفسير الكبير للرازى (7/ .)١55‏ 

(4) قال البغوي: الدارسون علم التوراة والإنجيل. معالم التنزيل .)58٠ /١(‏ قال الواحدي في الوسيط 
:)115/١(‏ وعند أكثر المفسرين : المراد بالراسخين: علماء مؤمني أهل الكتاب. 
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لي 0 رسخ 57 0 
وقيل:: “الراسخو ':[الناتيون: 
> يقال: ١‏ وسقي العلم: افج فيه 1 
0 فإن. قيل: ما الحكمة. في إنزال المتشابه؟ . 
قيل: إذا كان مما يعلم فهو يحتمل وجهين:. 
0 يحتمل : ليعلم فضل العالم على غير العالم.. 
ويحتمل: أن جعل عليهم طلب المراد فيه» ٠‏ تسلو عند د فيه . ظ 
4 0 كان مما لا يعلم يحتمل المحنة؟ امتحنهم في ذلك بالوقف فيه إد الدار دار ظ 
محنة , ولله أن يمتحن: عباده بجميع يع أنواع المحن. | 1 
ظ وقوله وم يد لك أولوا للب . 
أ 7 يتعظ إلا أولو الحجج والعقل . 


قوله تعالى: «ربا لا وح ل بعد إِد هَدَيِتنَا وَهَبٌ آنا من أدنك رحمة إِنَّكَ نت الْوَهَابُ ري 3 





إِنَّ بحام ألتّايين 2 لا ريب د إرت نهآ بُخيتُ أليحة )4 7 
157 وقرله: #ربنا لا ل يرع كلوبنا د ا 
افيه وجهان على: المعتزلة :. 


٠‏ أحدهما: أنه أضاف الزيغ إلى تقساء مر إذا قيل : فلان 
“ارو الس ونالناتبة - عز وجل - إلى نفسه حرف الزيغ» دل أن فيه معنى 
. سوى ظاهره؛ ختى جاز إضافته إليه» وهو أن خلق منهم فعل الزيغ» وكذلك هذا في 
الضبلال؛ وأضاف < أيضًا - الهداية إلى نفسه بقوله: 006 إذ كيتنا 4 . فلو كان الهدى : 
البيان؟ على ما يقوله المعتزلة: لجاز أن يضاف ذلك إلى رسول الله ككهِ؛ إذ هو يملك 


البيان؛ لأنه بعث مبيئًا معلمّاء فإذا لم يجز ذلك دل أن فيه معنى سوى البيان وهو التوفيق . 


ْ . والعصمة 4 حتى جاز إضافته إليه, ولا يجور لي غيره ) 2 الموفق 1 





01١ قاله ارك فى الوسيط <414/1): والبخوي في معالم اويل إزال:‎ )١( ١ 

١ 20 :‏ رسخ الشيء موشخ رونا" ثبت فى موضعه» والراسخ في العلم : الذي دخل فيه دخولا ثابنًا. 
واعلم أن الراسخ في العلم هو الذي عرف ذات الله وصفاته بالدلائل اليقينية القطعية؛ وعرف أن 

القرآن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينية» فإذا رأئٍ شيئًا متشابهاء ودل: القطعى على أن الظاهر ليس مراد 

الله تعالى» علم حينئذ قطعًا أن فراد الله شيء آخر سوى ما دل عليه ظاهره؛ وأن ذلك المراد حق. 

| ولا يصير كون ظاهره مردودًا شبهة في الطعن في صحة القران. ينظر: .تفسير الرازي (/7/ .)١95‏ 

0 وينظر: تاج العروس (1017/7) (رسخ) . 

.(7) بدل ما بين المعقوفين في ب: 0 يقال: نتح في العلم ورسخ فيه . 
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والثاني: أنهم سألوا العصمة عن الزيغ والضلال» فلو كان عليه أن يفعل”''» وأن يبذل 
لهم العصمة» لم يكن للسؤال عن ذلك معنى ؛ فدل أنه تفضل منه ببذل ذلك لهم. والله 
أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: #رَينًا لا يح قُلُوبنَا4 الآية: فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لو لم يكن له إلا الأصلح في الدين؛ فتركه جورء فالقول ب #رَيّ 4 

وين 4 -ل بخلومن اد يعرة الإزاغة أصلح له ا ا 
فيو ودعو يانه لا يغوي وتضال الدعاء على خوف الجور؛ ومن خاف جور الخالق فهو 
عير عارف به. ظ 

الثاني : أن الداعي - فيما جبل عليه الخلق - يدعو على أمر أنه لو أجابه لكان لا يزيغ 
قلبهء وكذلك سؤال العصمة والهداية؛ ولهذا يؤمر به - أيضًا - ولو كان معه زيغ» لكان 
الأفضل في الأمر بين الدعاء بالإزاغة.» وأن «لا تزغ)؛ إذ الخوف مع الأمرين قائم» والله 
الهو فق ظ 

وفي ذلك - أيضًا - وجهان آخران: 

أحدهما: أن الإزاغة إذ) أضيفت إلى أحدء خرجت مخرج الشتم له والتعيير؛ فثبت9) 
أن فيما أضيفت إلى الله - تبارك وتعالى - معنى ليس فيما أضيفت إلى أحد آخر غيرف 
وهو - والله أعلم - أن الإزاغة من كل أحد فعل هو زيغ بنفسه فيه ذمّء فرق الله سيق 
[بذم]؛ فيكون فيه أن خلق فعل الزيغ ليس بزيغ. وإن(© كان فعله زيغّاء والله أعلم. 

وفيه أن خلق الشيء ليس هو ذلك» والشيء ذاته يكون من الله ما يوصف بالإزاغة. 
ويصير لديه الآخر زائعاء ولا شيء يوجد يكون كذلك سوى خلق فعل الإزاغة من العبد. 
والله الموقق: 

والثاني : قوله: »بعد إذ ديت 4 : ولو لم يكن من الله في الهداية سوى البيان؛. لكان 
يصح ذلك لكل كافرء ويجوز الإضافة إلى الرسل؛ فإذ لم يصح ذلك ولم يجزء ثبت أن 
ثم فضلاء وهو خلق فعل الهداية» والتوفيق الذي معه الاهتداء لا محالة» وبالله [التوفيق 
الع 


)غ0( ا لوجب عليه أن يفعل» فالمعتزلة توجب على - تال قل الصا والأصاح ٠‏ وقد تقدم 
بيان ذلك والرد عليه . 


, في ب: ثبت‎ )١( 
في ب: فإن.‎ )9( 
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وقوله : لوحب آنا ين لمك يمد 4 : 

0 

يحتمل الهدى والإسلام؛ إذ به يستفاد. 

وحمل الجنة: 

ويحتمل أنهم سألوه كل رحمة. ظ 

قال أبو بكر الأصم: الرحمة: السعة في الدنياء والثواب في الآخرة'' 

وقوله: #8 إِنَّكَ أنت ألْوَكَّابٌ4 : 

فهو - على قول المعتزلة - ليس بوهاب؛ ان وسام تى المنشيول اللن لال 
ما ليس عليه» وهو - على قولهم حمر ل اح ال لاحر ل 
فالآية تكذبهم» وترد عليهم قولهم الوَخْش” الل ا ا 

ويحتمل: هب لنا ما يُشتَؤجب به الرحمة» وهو عمل الخير؛ كقوله: #إنَّ يمست الله 
قَرِبٌ من الْمَحْسِنينَ4[الأعراف :05]. 

وقوله: #ريّنا إِنَكَ جحايمٌ آلنّاين ليَوَمٍ ل فيه # 

إقزان بالآيمان'؟؟ والبضلكه بعد الموت”* 


.)١6ال انظر: تفسير الرازي (/ا/‎ )١( 
(؟) الوخش: الردىء من كل شيء. وقد وَحْشَ وخاشة. ينظر: تاج العروس (44/10) وس‎ 
سقط من با.‎ )( 
الإيمان - لغة - : التصديق» ويك لقره اليو د ارت . يقال : آمن به قوم وكذب به‎ 2 
قرام امن لون إيمانا فهو مؤمن . قال الكتدالى- د أولاد يعقوب : #ومآ‎ ٠و‎ 
يي ا نقد غرنه أبو الحمن الأتتعرى :كن المع يترل:‎ 
«إن قال 0 ما الإيمان بالله تعالى عندكم؟ قيل له اخوالتصدين الله للد عندهم عبارة‎ 
والتسسترة القلبي الذي يعنيه الأشاعرة هنا: الإيمان بالله سبحانه زإبات مل الع لتقينة هق‎ 
صفات » وأنه سبحانه ليس كمثله شيء.‎ 
يقول القاضى الباقلاني : «الإيمان بالله -عز وجل- هو: التصديق بالقلب بأنه الله الواحد الأحد‎ 
:) الفرد الصمد القديم الخالق العليم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع اله‎ 
فالإيمان عند الأشاعرة يعنى ني المعرفة» وصحة الإيمان لا تكفي ؛ إذ لابد من التصديق القلبي الذي‎ 
هو المعرفة.‎ 
يقول الإمام البغدادي : «الإيمان هو الإقرار بالله عز وجل وبكتبه وبرسله» إذا كان ذلك عن‎ 
. معرفة» وتصديق بالقلب» فإن خلا الإقرار عن المعرفة بصحته لم يكن إيمانًا‎ 
- التصديق ومظهر له إِذ يقول : «(الإيمان عبارة عن التصديق» فهو الاعتقاد. والقول سبب لظهوره‎ 


لمأن 
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والأعمال خارجة عن مسمى الإيمان». 

ولقد نحا متأخرو الأشاعرة هذا المنحى في تفسير معنى الإيمان. 

يقول الإيجى : «الإيمان تصديق الرسول كَلِ فيما علم مجيئه به ضرورة - أي : فيما اشتهر كونه 
من الدين - فتفصيلا فيما علم تفصيلاء وإجمالاً فيما علم إجمالاً». 

0 الماتريدية فإنهم يرون أن الإيمان هو: «تصديق بالقلب وإقرار باللسان»» فهم لم يحصروا 

حقيقته في التصديق فقط مثلما قال الأشاعرة» لكنهم - أي الماتريدية - يشترطون الإقرار مع 

التصديق؛ ولا يكفي الإقرار وحده في صحة الإيمان عند الماتريدية» وإلا للزم الحكم بإيمان 
المنافقين» وكذلك فالتصديق وحده على حد قول الماتريدية ليس يكفي في صحة الإيمان وإلا 
للزم الحكم على أهل الكتاب كلهم بالإيمان. 

ولقد ذهب الماتريدية في ذلك مثلما ذهب أبو حنيفة ؛ إذ قال: «الإيمان إقرار باللسانء و وتصديق 
بالجنان» والإقرار وحده لا يكون إيمانًا؛ لأنه لو كان إيمانًا لكان اللالوره تيم مؤمنين» وكذلك 
المعرفة وحدها. 

اك كح اع او ا ور ا يي ا ولقد 
قال الله - عز وجل - في شأن المنافقين : وأ هه بد إن لْمكِفْقينَ لَكَذبونَ#[المنافقون : ١‏ أي : لا 
تصدر يق لهم لكذبهم في دعواهم. وقال الله -سبحانه- كذلك : #أَلَدِينَ مَاتَينهم الكتتب يعرفوئم كم 
عدون أنَاءَهُمٌ 4[البقرة :7 وبهذا يتضح أن مجرد الإقرار ليس يكفي» وكذلك ا فإنه 
ليس يكفي » إذن لابد أن يكون كل منهما منضما إلى الآخر. 

لكن سؤالاً مهمًا يجب طرحه هنا في خصوص ما قال به الإمام أبو حنيفة وهو: 

إذا كان الإمام أبو حنيفة قد قال بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان» فهل يعني هذا أنه قد 
جعل الإقرار شرطا للإيمان أو - على الأقل - ركنًا له؟ 

وماذا نقول مثلا - تبعًا لما يقول به الإمام أبو حنيفة ال ل 0 
الذين صدقوا به 0 القرآن قد أيدهمء فقال الله -جل وعز-: 8 إلا مَنْ الحكرة ار كلسم مطمين 


بِأَلايِمن » [النحل : 7 ]. 


والإمام أبو حنيفة يقول: بأن الإقرار وإن كان شرطا إلا أنه قد يحتم سقوطه مع صحة إيمان 
صاحيه » وهذا في حالة الإكراة. مثلما كان المشركون يفعلون مع بعض الصحابة الذيخ تلت 
فيهم الآية السابقة. وبهذا يكون التصديق على مراتب ثلاث: 

الأولى: الذي يصدق بقلبه ويقر بلسانهء فهذا يكون مؤمئًا عند الله وعند الناس. 

الثانية : الذي يصدق بقلبه ويكذب بلسانه. فهذا نوع قد اضطرته أحواله وظروفه» وهو ما نزلت 
فيه الآية السايقة . 

الثالثة : 8 يصدق بلسانه ويكذب بقلبه» وهذا هو المنافق» ولقد قال الله -تعالى- في هذا 
النوع: #إذَا جَآءك الْمَتَفِقُونَ . . . 4 [المنافقون: .]١‏ 

وما سبق يتح مما فال الإمام ل 0 
الأقل - في الإيمان» إلا أنه قد جعله ركنا زائدًا غير أصيل» ومجرد شرط لإجراء الأحكام في دار 
الدنيا . . ويوضح هذا ما قاله الإمام ابن الهمام الحنفي: «الإيمان تصديق بالقلب واللسان» ويعبر عنه 
بأنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان» وهو منقول عن أبي حنيفة ومشهور عن بعض أصحابه) . 

والذي قال به الإمام أبو حنيفة وعرضه الإمام ابن الهمام كان مذهب متقدمي الماتريدية 
ومتأخريهم. ويؤيد 0 ) أبو اليسر البزدوي الذي يعد من متأخري الماتريدية حيث يقول: 





وقوله : #إرك أنه لا يُخْلِتُ السعحاد» 

فى هذا خاصّة: يراد به القيامة والبعث. 

ويحتمل : لا يخلف الميعاد في كل شيء ١‏ مما يصيب الخلق : من الخير والضرة 
والفرح والحزن والأسف. يقولون: إنه كان بوعده ووعيده» وإنه كان مكتوبًا عليهم ولهم. 
وإنه لا يكون على خلاف ما كان مكتوبًا عليهم؛ ليصبروا على الشدائد والمصائب» فلا 
يجزعوا عليهاء ولا يحزنواء 1 على الآلاء والنعماء ولا يفرحوا عليهاء وهو 
كقوله: #لِكَلَا تَأْسَوَأ عل وا رأ يمآ اتلكُم 4 [الحديد : 7؟]. ظ 


- 
١ 


قوله تعالى: إن لت كدري أل تو عدف ا ولا دهم من للم 2 وَأوْلَِكَ هم 
م 7 م اغار ا سل سوادل 7 رماة 
وود ألثَارٍ () ككَدأبٍ َال وَعَوْنَ وَألَذنَ من ا كربا عَايينَا تأحذهم أََهُ يدهم وأسه شريد 


نياب 4002 

وكوله: «إنّ ارك تنا ل منت عَنْجزْ لولج ,ل تدهم يَنّ أ كَيْنا4؛ وذلك 
ال اساي ع 0 ؟ فظنوا 
أنهم يستنصرون بهم في الآخرة. ويدفعون بهم عن أنفسهم العذاب؛ وهو كقولهم 35 

احفر انول :وأرلندا ونا ع بمَعذَّيينَ #[سبأ : 7"5]؛ فأخبرهم الله - عز وجل - 
أموالكم وأولادكم لا تغنى عنكم من عذاب الله ”'' شيئًا. 

وقوله: ##وَأْوْكتِكَ هُمْ وَقُودُ أَلثَارٍ : 





«الإيمان اعتقاد بالقلب» وإقرار باللسان». 
وكذلك يؤيده ما يقوله صاحب نظم الفرائد وجمع الفوائد: «ذهب مشايخ الحنفية إلى أن الإيمان 
هو الإقرار والتصديقء» فالإقرار شطر منه؟. 
ونخلص من هذا إلى أن الماتريدية قد اتفقوا على تعريف الإيمان بأنه: «تصديق بالقلب» وإقرار 
باللسان؛ . 
ينظو : لسنان: العرتك (/41) (أمن). اللمع لأبي الحسن الأشعري »)١77(‏ الإنصاف للباقلاني 
(7), أصول الدين للبغدادي »)١49(‏ شرح المواقف للويجي (8/ 00777 الفقه الأكبر للإمام أبي 
حنيفة بشرح ملا على القارى (5؟١)؛‏ المسايرة للإمام الكمال بن الهمام (؟). أصول الدين للبزدوي 
,)١5(‏ نظم الفرائد وجمع الفوائد لشيخى زاده 2)١1(‏ شرح العقائد النسفية للتفتازائى (85؟7١)2‏ 
شرح البيجورى على الجوهرة (59). 
(( قال جميع أهل القبلة و- يع أهل الكتاب : ل 0 
نصوص كثيرة منها <:1 الام ريد لا َب ها رأ رك الله ان ] وقال - 
تعالى-: #وَصَرْب لَنَا متلا وَشَىَّ علد كل تن يحي اليكل . . # [يس: 78]. 
انظر: أصول الدين للبزدوي (1617). 
)0010( في ب : الثار. 
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أ حطب النار؛ فهو - والله أعلم - أن الإنسان إذا وقع في النار في هذه الدنيا لا . 
يحترق احتراق الحطب ؛ ولكنه يذوب ويسيل منه الصّديدء فقال الله - عز وجل - إنهم 
يحترقون في النار في الآخرة احتراق الحطب. لا احتراق الإنسان في الدنيا؛ لأنها أشدٌ 
بطشاء وأسرع أخذّاء وأطول احترائًا؛ وعلى هذا يخرج قوله: #إوَآسه سَدِيدُ أَلْهِنَابِ *: 
ا الدنيا أنه على الانقضاء والنفاد؛ ولكن على الدوام فيها والخلود أيك الآبدين ؛ 

وقوله : 50 وَعَوَنٌَ © . 
قل بر فرعون» وقيل : كعمل آل فرعون وكصنيعهه”"2. وكله واحدء ثم 
0 ادي ا ا الا ل 2 


العذاب بتكذيب 29 ٠‏ وتعلتهم عليهم . 
واس شَدِيدٌ أَلْمِتَابٍ4 : 


فق كرا 
قوله تعالى: #تل رمك كر ار ا 1 وَيِنْسَ الْمِهَادُ 5 مَدَ كان 
كم ءايه ف تعن التقعا كه كيل ف كبيلٍ امَو : ا 


2 


حر حكازة يرؤتهم مِنْلهِرْ رأوت 
مين وآ ويك ' اصرف من سك إمك فى للك ميرو أي الأفكدر 40 

وقوله: #قل دك كرا سمارت وتختروت إِلّ جَهَنَم وَبَِسَ الير4 

هذا - والله أعلم - في قوم قد علم الله - عز وجل - أنهم لا يؤمنون أبدا؛ لذلك قال 
[تعالى] ' " لنبيه كَكه: أن قل لهم : «#سَتُتبوت وتختورك إل جَهَئَدٌ . . . 4 الآبةء وإلا فلا 
يلحقه ذلك الوعيدء والله أعلم ؛ اي لي د [وإلا فلا يلحق 
بالوعيد من الكفار من أسله]”' . | 
)010( قاله اين عباس»ء وق عنه الطبري (5/ 5 رقم (5554), وابن 2 حاتم )6١/5(‏ رقم 

.)١26(‏ وقاله أيضًا الضحاك وعكرمة ومجاهد. ينظر : المصدران السابقان. ش 

(؟) قاله الربييع بن أنس ولفظه : ااكسنتهم) 0 (5/ 02 رقم (0566) وقال ابن أبي 


حاتم (91/5) رقم :)١58(‏ وروي عن الربيع بن أنس أنه قال: كشبيه آل فرعون. 
() سقط من با. 


0( ما بين المعقوفين سقط من سسا . 





وقوله: #قَدٌ كان لكم َايَةٌ فى فِتَمَيْنِ الْتَفَتَا# 

افيه : فإن قال قائل: ما في فئة”' قليلة» وهي فئة أهل الإسلام» في غلبة فئة كثيرة: 
بحي 20 مرحيف ادك 90 السسامين #ارهي بل 1017 المترتين. + ويه 
كثير - يوم بدر 7" .وقد يكون لأهل الكفر إذا كانوا قليلك9". ٠‏ فعلئُوا على أهل الإسلام - 
ا 

قيل : ليست الآية في الغلبة خاطة د اي ةا ' وفي غيرها من 
وخرة. 

أحدها: أن غلبة المسلمين» مع ضعف أبدانهم» وقلة عددهم. وخروجهم لا على 
وجه الحرب والقتال - المشركين مع قوة أبدانهم» وكثرة عددهم؛ واستعدادهم للحرب» 
وخروجهم على ذلك» والقتال - آيةٌ» وعلم العدو أنْ ليس لهم فئة» ولا لهم رجاء المددء 
وأنْ لا غياث لهم من البشرء وذلك آية الجرأة وعلامة الشجاعة» ومعه آمَنُ» والله أعلم. 

والثاني: [أن]7*) ارو اودر اه كد 1خ تام تابي إنرماء على جرعي 
وقال: «شَاهَتٍ الوججكه)9 '؛ فامتلأت أعينهم بن ذلك وعهوا؛ حتى انهزموا؛ فصار اية. 

والثالث: ما قيل: إن أبا جهل قام فدعا فقال: «أيُنا أَحَنٌّ دِيئاء وَأُوصَلّ رَحِمًا؛ 


. الفئة: الجماعة من الناس» وقيدها بعضهم بالمتظاهرة ؛ وبعضهم بالمتعاضلة‎ )١( 
قال السمين الحلبيى: وهما متقاربتان. قال الراغب: الفئة: الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضها‎ 
. إلى بعض في التعاضد‎ 
ينظر: عمدة الحفاظ (/ 7519), المفردات للراغب الأصفهاني (ص584).‎ 

(0) بدر: قرية مشهورة على نحو أربعة مراحل من المدينة الشريفة» قيل : شيك ال يوري كفده 
النضر بن كنانة» وقيل : إلى بدر بن الحارث» وقيل : إلى بدر بن كلدة . وقيل: بدر: اسم البئر التي 
بها؛ سمّيت بذلك لاستدارتها أو لصفائها فكان البَدْر يْرَى فيهاء وأنكر ذلك عَيوُ واحد من شيوخ بني 
غفار وقالوا: هي ماؤناء ومناز لنانوغا ملكي اعد قط يقال له تدن وإنما هو عَلّم عليها كغيرها من 
البلاد. قال الإمام البَعْوِيٌّ: وهذا قول الأكثر. 

ينظلر: سبل الهادى والرشاد للصالحي (5/ ,)١ ٠‏ مراصد الاطلاع لصفي الدين البغدادي /١(‏ 
.)١7- 1/0‏ 

)0( سقط من با. | 

() أخرجه الطبراني في الكبير (171/5) رقم (154”") عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر أمر 
:رسول الله كلل فاحذ كنا عن الحضناء 0 بهاء وقال: «شاهت الوجوه» فانهزمناء 
فأنزل الله : وما رَمَيئك إذ رَمَيْتَ ولكرت أَلَّهَ #4 [الأنفال: .]١7‏ وإسناده حسنء قاله الهيثمي 
فى مجمع الزوائد (65/50). 


ل ظ سورة آل عمران الأيتان: 17, ١‏ 
فَانْصُوَهُء واجعل العَلَبَةَ والْهَزِيمَةَ عَلَى الآحَرِ)”'2» فاستجيبت؛ فكانت الغلبة والهزيمة 
عليهم ؛ فكان أية. ْ 
والرابع : ما أغان:الملؤوكة 'العداتبيى ريطن انه - عز وجل 2000 المؤمنين 
على الكافرين يوم بدر؛ فذلك آية. 

ووجه آخر: ما ذكرنا أن أصحاب رسول الله كل كانوا خرجوا شبه العير”'' بغير سلاح» 
غير مستعدين للقتال على علم منهم بذلك» وأولئك خرجوا مستعدين لذلكء فكان ما 

ذكرء والله أعلم. < ظ ئ 

قال الشيخ -رحمه الله-: في ذكر القليل في الأعين من الجانبين آيةٌ عظيمة؛ إذ هي 
حسية» والحواس تؤدي عن المحسوسات حقائقهاء فجعلها الله بحيث لا تؤدي؛ لما 
. قال : #لِقَضيَ أَنَّهُ أن كات مَتْعُولَا4[الأنفال: 41]؛ فيحتمل أن يكون المراد مما ذكر 
من الآية في أمر الفئتين - هذاء والله أعلم"". 

وقوله: #يروتهم مُنْلْيْهِمْ رَأىت لم4 . 

وفي بعض القراءات : #ترونهم» بالتاء”*) 'نرى المؤسون أولثك مثلي أنفسهم لا أكثر 
وهم كانوا ثلاثة أمئالهم؛ على ما روي في القصة”*2؛ وهذا لما جعل الحق عليهم قيام 
الواحد من المسلمين بالاثنين منهم. مع ضعفهم؛ لجهدهم في العبادات» وبلوغهم الغاية 
من احتمال الشدائد والمشقات . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)57١/5(‏ والنسائي في الكبرى (5/ )7"0٠‏ كتاب التفسير: باب قوله -تعالى-: إن 
تَسْتَفْدِسأ مَقَدْ جةكُمْ ألَتحتّحٌ4[الأنفال : 14] » (11701)» والحاكم في المستدرك (878/5), 
والبيهقي في الدلائل (”/ 5 17) من طرق عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: كان 
المستفتح يوم بدر أبو جهلء» وإنه قال حين التقى القومٌ: اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتى لما لا 

نعرف فاحنه الغداة» وكان ذلك استفتاحه» فأنزل الله # إن تستَفئِحوأ فَمَدَ 2ك حم الحنع». 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. واحنه: أهلكه. 

(؟) العير - بالكسر -: القافلة أو العير: الإبل التى تحمل الطعام. ينظر: تاج العروس )1178/1١5(‏ / 
ا ظ 

(4) قرأ 7 ويعقوب وي «تّرونهم» بالتاء على الخطاب» وقرأ باقي السبعة بالياء على الغيبة» وقرأ 
ابن عباس وطلحة «ثرونهم» بضم التاء على الخطاب. راجع : البحر المحيط لأبي حيان )411١/١(‏ 
السبعة لابن مجاهد (ص: ,.)235١١‏ الحجة لابن خالويه 0 14 إتحاف فضلاء البشر للبنا 
/1١(‏ ٠ل/اغ).‏ 

)0( قاله الربيع بن أنس ولفظه بعد أن ذكر الآية : كان ذلك يوم بدرء وكان المشركون تسعمائة وخمسين 
رجلا وكان أصحاب محمد يلي ثلاثمائة وثلاثة عقر رضلا 

أخر جه الطبري (5/ 20777 رقم (2»)5784 وابن أبي حاتم (؟/2)98 رقم (13). 


سورة آل عمران الأيات: ١7 - ١5‏ ١م‏ 





أخبر - عز وجل - بمعرفتهم أمر أهل الحرب» وشدة رغبتهم في تعلمهم ما يحتاجون 
في الحرب والقتال؛ ولهذا قالوا: إن الله - عز وجل - علم المؤمنين جميع ما يحتاجون 
فى الحرب من الآداب وغيرها في الكتاب؛ كقوله: #اإدًا لسر مه كَانبِتُوأ» 
[الأتفال : 4 أمرهم بالتثبت» ثم قال: #قلا ره الأنَارَ 4 [الأنفال: »]١6‏ وقال : 


عل 70 ا 


#ولا سْرّعوأ فنْفْسَلُواً #[الأنفال:47]: فجعل التنازع الواقع بينهم - على خلاف بعضهم 
بعضًا - سبب الهزيمة؛ ففيه أمر بالاجتماع» وجعل التدبير واحدّاء والطاعة لإمامهم. 

وقوله: #إمك فى للك لقره دول الأبصتر » : 

وإنما كان عبرة؛ لما ذكرنا من خروج المؤمنين بقلة عددهمء وضعف أبدانهم» بلا 
استعداد للحرب والقتال» إنما هو خروج شبه العيرء وخروج أولئِك بالعدة مع قوة 
أبدانهم» وكثرة عددهم» وطمع المدد لهم» ولم يكن للمسلمين ذلك؛ ففي مثل غلبة 
المؤمنين الكافرين» والظفر بهم؛ والنصر لهم عليهم». على الوصف الذي وصفناهم - 
عير ف نواءة لاون الابضاو والعس. 


سي يب ار له 2 م لمم 0_7 سس امورل سس صرح رم وحرك سس 007 

قوله تعالى: «زردن لِلنّاس حب الشَّهِوتِ مري اليك لين وَالْقنتطير الْمَقَنطرَةَ يرت الذهب 
مده 

201 اص سمخ سرت ا م أ - 3 53 7 2 صر عرص سا ار 0-0 

وَالْنِضةٍ والْخَيْلٍ المسوّمة والأشنر والكرث دللك متلع الحيزؤ الدننا الله عِندَهٍ حَسَكٌ 

710 + أملى ا وه 2 سس ويس عر 52 

لْمَعَاي 9) #8 فل ادتشكر بحي 2 بن كلك لزي أثقوا يد ربوز دك تج ين متها 


اه 7 ب خر 2 - ا 1 9 
وأزواج ره نرق تر أل الله ب بصير بصي بأليباد (02) 2 لدت 


سار بر سر عرسم , > 700 سر 


م 00 5 # ا 0-0 7 صم مسر م ره 
يفولون و إننا ءامكح فاغفر أنا ذنويها وَقِنا عدا النار © لْصَبِرِنَ لمُسدِئرت وَالقَدنتيرت 


م رء'الو , م غ2 سر سم 
والمنفقت افير بالاسحار 09 
0 م و- صا ل ساسا 
وقوله رين لياس حب الشّهِوَاتِ © 


وما 0 4 1 عر 
قال الحسن : والله ما زيّنها إلا الشيطان؛ إذ لا أحد أذم لينو لاعلياامم ال ل 01 
وإليه يذهب المعتزلة» لكن الأصل في هذا وفي أمثاله: أن الله -عز وجل- زيّن هذه 
الأشياءء والتزيين من الله [1- سبحانه] "أ وتعالى - يقع لوجهين» وكذلك الكراهة - 
)١(‏ أخرجه ابن 5 حاتم 5/00 ٠١‏ ) رقم )١178(‏ عنه قال: زين لهم الشيطان. وأخرجه الطبري (1/ 
415)) رقم (2»)1195 وابن أبي حاتم (7/ »)١1//‏ رقم (/10/1) عنه قال : من زينها؟ ما أحد أشد لها 


ذما من خالقها. 
01 سقط عر نه 


1-1 ميزوزة ال عمر ان الآيات: ١+‏ - /ا١‏ 


أيضًا - تقع لوجهين : 

تزين في الطباع» والطبع يرغب فيما يتلذذ ويُشْتَهِيء وإن لم يكن في نفسه ححسنًا . 

وتزين في العقل. ٠‏ فلا يتزين في العقل إلا فيما ثبت حسنه بنفسه. أو" الأهر أو عورد 
ار جعل العقل مانعًا له؛ رادًّا عما يرغب إليه الطبع ويميل؛ لأن الطبع 
بدا يميل [ويرغب]''' إلى ما هو ألذَّ وأشهي وأخف عليه» وينفر عما يضره ويؤلمه. 
والعقل لا ينفر إلا عما هو القبيح في نفسهء ويرغب فيما هو الحسن في نفسه؛ وعلى ذلك 
يخرج قوله ككِ: ١ححمّتٍ‏ الجَنّةُ بالمكاروء وَالنَّادُ بِالشَّهَوَاتِ)("2: ليس على كراهة العقل. 
ولا على شهوة العقل؛ ولكن على كراهة الطبع وشهوته؛ وكذلك قوله: كيب علحكم 
لْقََالُ وَهْوَ كُْهُ لَك 4 [البقرة:117]: ليس على كراهة الاختيار» ولكن كراهة الطبع؛ لأن 
كراهة العقل كراهة الاختيارء وكذلك رغبة العقول رغبة الاختيارء وفيها تجري 
الكلفة"" - أعني: على اختيار العقل» لا اختيار ا ل 
وينفر عن الضارٌ؛ دليله قوله : #قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِيُوت حي يحكموك هيما سجر يتنهم ثم 
لا يجذوا ف أَنْفْسِهِمَ حرجا مِنَا قَصَيْتَ وَسَلْمُواْ ضَلِيمَا» [النساء: 10] أخبر أنهم لا 
اومترة نا وحار ا فى نعاله حرعا ثالث الآ ان العسسان :و الكلفة إننا كر على اعجار 
العقل وكراهيتهء لا على اختيار الطبع؛ لذلك قلنا: إنه يجوز التزيين في الطبع من الله 
تعالى» وكذلك الكراهة في الطبع تكره””' من الله تعالى””. 

فأمنا قولهم''': إن الشيطان هو الذي زينها: فإن عنوا أنه يزينها لهمء أي: يرغبهم 


(؟) أخرجه أحمد (/ 2»)5214 وعبد بن حميد »)١1١11(‏ ومسلم فى صحيحه (1/ 111/4): كتاب الجنة 
ظ وصفة نعيمها وأهلها ١(‏ - 3877)., والترمذي )”١9/4(‏ أبواب صفة الجنة: باب ما جاء حفت 
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» (55659؟)» وابن حبان فى صحيحه رقم (1/157- الإحسان) 
من طريق حماد بن سلمة عن ثابتٍ وحميد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كه : «احَفتِ 
الجنةٌ بالمكاره» وَحُفت النارٌ بالشهوات». ظ 
وأخرجه أحمد »)56١/7(‏ والبخاري فى صحيحه :)١١7/1١7(‏ كتاب الرقاق: باب حجبت 
النار بالشهوات» (211417» ومسلم في الموضع السابق» وابن حبان )7١19(‏ من طريق أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوعًا. وعند البخاري «حجبت» مكان «حفت». 
(*) أي: التكاليف. وهي: إلزام ما فيه كلفة أو توجه الخطاب بالأمر والنهي على المخاطب. انظر: 
أصول الدين لعبد القاهر البغدادي .)5١9(‏ 
)0( فى لب : مكره. 
(( في ب : عز وجل . 
)03 في ب: وقولهم. 


سوزة ال غمران الآياف: ١5‏ ج1١‏ 3 





ويدعوهم إليهاء ويريهم زينتها - فنعم. وإن عنوا أنه يزينها بحيث تَفَّهَا لهم - فلا؛ لأن 
الله - تعالى - وصف الشيطان بالضعف» ونفي عنه هذه القدرة بقوله : «إِنَّ كَيْدَ أَلسَيِطنِ كان 
صَعِينًا4 [النساء:77]» فلو جعلنا له التزيين لهم على ما قالواء لم يكن كيده على ما 
وصفه - عر وجل - بالضعف؛ ولكن كان قويّاء ولكنه يدعوهم إليهاء ويرغبهم فيهاء 
ويريهم المزين لهم. 0 وحجّته في ذلك», ووو حي ع 6ب 
بقوله 8 ند رشك هر رقي يوحت لا رود 4 [الأعراف : 77]» فالعدو الّذى يَرَى هو من 
يعاديه» ولا يُرَى هو - كان يجب أن يكون أحذر منهء وأخوف ممن يرى. 

ووجه آخر: أن الشهوات التي أضاف التزيين”'' إليها لا خلاف بينهم في أنها مخلوقة لله 
زتعت 27 نقها شن للشيطاق إل التعاء: إليهاة والعرغيت فيه 

وفيه وجه آخر: أنه لو لم يجعل هذا مزيئًا من الله د زال موضع استدلال 
الشاهد على الغائب» وبالدنيا؟' على الآخرة. وقد جعل ما في الدنيا نوعين: مستحسنًا 
وس فيا 

وجعل ذلك عيارًا لما أوعد ووعدء فلما لم يكونا منه - لا يصح موضع التعيير» لأنه - 
جل وعلا - بلطفه سر كلّ مرغوب في الدّنياء ومدعو إليه من جوهره - في الآخرة؛ 
وحسنه؛ ليرغب الناسّ هذا إلى ما في الجنة بحسنه ولطفه وزينته» ويدعوهم إلى ترك ما 
في الدّنيا من الفاني إلى نعيم دائم أبدّاة فلو بعم هذا عه ديه **؟ الشقطان- لته الله 
ومصنوعه لهم. لذهب عظيم موضع الاستدلال الذي ذكرنا؛ فدل أنه مزين منه عز وجل» 
تعالى الل بغيما تيقول القلالموة لذ كرا ؛ 

ثم امتحنهم [اله]2 - عز وجل - بترك ما زين لهم في الطباع؛ بما ركب لهم من 
العقول الوافرة؛ ليختاروا ما حسن في العقول وتزين»؛ وعلى ذلك جرت الكلفة 
والخطاب» لا بما مالت إليه الطباع» ونفرت عنه العقول» وبالله التوفيق . 

ثم في الآية دلالة وجوب الحق”"' في كل ما ذكر في الآية من المال» وكذلك الخيل؛ 
(5 في ات + الترين. 
(؟)2.:سقئط فيرخ “سا 
(6) في ب: عز وجل . 
(4) افيببة “الدنيا” 
(49 فى اب الزن 
(1) سقط من با. 
() الحق: هو الزكاة. روت فاطمة بنت قيس أنها قالت: «سئل النبي يَقِِ عن الزكاة» فقال: إن في المال 

لكين سيو اركف 


لض سورة آل غمران الآيات: 314 !ا 





وأما في النساء والبنين : فلما مُتّعوا بهم 0 أوجب عليهم ا كذلك. وقوله دعر 
وجل - #وَالْقتيلير الْمْقَطرَو يرت الذّهس والْنصّكة وَالْكَيْلٍ الْسَرَّمَةٍ4 : أوجب فى النساء 


هد النفقة ‏ وكذللك: التيده وأوجب : الذغب والفشة حق" د ف .زف ,إل 
اح للعودي ثم ش 





7 أخر جه ارو 1 ان العا باب ما جاء أن في المال حمًا سوى الزكاة. رقم (5689) 
وابن ماجه )017١ /١(‏ كتاب الزكاة : ام زكاته ليس بكنزء حديث .)1١988(‏ 


| قال أبو قسن : هلا حديثث إسناده ليس بالقوىء وأبو حمزة ميمول الأعرر ضعيف» وروى بان 
م بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله : (إن في هذا الخال نكما سروف الزكاة» وهذا 


)١(‏ النفقة: قال الجوهري في الصحاح : «تَمَقَ البيمُ نَمَافَاء بالفتح ل رَاحَء والتّمَاق بالكسر: فغل 

المنافق. والتّمَاقَ أيضًا . جمع النفقة من الدراهم؛ - ثم قال: «وقد أنفقت الدراهم من النفقة». اه. 

. وقال صاحب القاموس : «الَققَهّ ما تُنقِقُهُ من الدراهم ونحوها», ثم قال : «وأنْمقَّ: افتقرء وأنفق 
ماله ' أنفدهء كاستتئفقه». اه. 

وقال ابن منظور في لسان العرب: «أنفق المال: صَرَفهء وفي التنزيل : «وَإدًا قِلَ لمم أَنفقُوأ .مما 
ررق أن [يس ]ا : أنفقوا في سبيل الله وأطعمواء وتصدقوا .:واستفقه :.أدهة:. َالتقمَةُ ما 
يق والعجمعء ؛ نُفَاق) - ثم قال : اوقد أَنْفْفَتَ الدراهم, من التَمْقَةة وَالتمَقةٌ : : ما أَنْفقَتَ وَاسْتَتْفْقَتَ 
على العيال.» وعلى نفسك» .اه. 

ويستفاد من هذه النصوصء أن النفقة اسم لما تصرفه من الدراهم أو نحوها على نفسك أو 
غيرك» واصطلاحًا: 

عند الحنفية: في "«تنوير الأبصار مع شرح الدر المختار»: هي الطعام والكسوة والسكنى. 
وعرفًا: هي الطعام. 0 

وعند المالكية : : في اشرح الخرشي على مختصر -خليل؟ : النفقة مطلقا ما به قوام معتاد حال 
الآدمي دون سرّففب. 

وعند الشافعية: قال الشرقاري في حاشيته على «شرح التحرير»: النفقة: طعام مقدر لزوجة 
وخادمها على زوج» ولغيرهما من أصل وفرع» ورقيق» وحيوان ما يكفيه. 

وعند الحنابلة : في «الإقناع والمنتهى»؟: هي كفاية من يمونه؛ خبرّاء وأدمًا وكسوة» ومسكناء 
وتوابعها. 

ينظر: 0 )07١/4(‏ (نفق)» والمغرب »)5١9/5(‏ وترتيب القاموس المحيط (/9737؟) 
(نفق)» وأنيس الفقهاء للقونوي ص18١١ ٠»‏ ودرر الحكام لملا خسرو (١/؟١1).‏ 

(؟) أجمم الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة لقوله -تعالى-: #وألت بكنئوت 

. ...4 [التوبة: 7*4 86] مع قوله وله: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقا 
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنمء فيكوى بها جنبه 
وجبينه وظهره. . .» الحديث» أخرجه مسلم (5/ :)18٠١‏ كتاب الزكاة : باب إثم مانع الزكاة» رقم 
(/483). ظ 

ونصاب الذهب عند الجمهور: عشرون مثقالاء والمثقال يساوى 50؟ر؛ جراماء وفيه ربع 
العس:. 

ونصاب الفضة مائتي درهم بالإجماع والدرهم ثلاثة جرامات تقريبًا وفيه ربع العشر. 

ينظر: فتح القدير للكمال بن الهمام »)554/١(‏ المبسوط للسرخسي »)١90/5(‏ حاشية . 


ضوزة اللعيراق الاناك 11 دنا ا 
ا يم 


الفقي ا إن كان المراد منه جعلها سائمة؛ لذلك قال أبو حنيفة”"' [رضي الله 
عنه]”” : إِنَّ فى الخَيل صَدَقََا؟»: ثم اختلف في المسوّمة؛ قال بعضهم: هي المسيئة 
راغي , 





3 الدسوقي مع الشرح الكبير /١(‏ 5006)) شرح المهدب للنووي (40/ .)1:5٠١‏ المغني تنم قدامة (؟/ 
8) المحلى د حزم (184/4). | 
)١(‏ السوم هو إرسال الماشية في الأرض ترعى فيهاء يقال: سامت الماشية وأسامها مالكهاء وسامت 
تسوم سومًا: إذا رَعَثٌْ فهي سائمة. 
ينظر: النظم المستعذب لابن بطال .)١51/١(‏ 
(؟) هو النعمان بن ثابت الفقيه الإمام بالعراق والكوفة وإمام المذهب الحنفي الأول؛ أعلم أهل زمانه 
قال ابن المبارك: ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة. مات سنة ١6١ه.‏ 
تنظر ترجمته فى: تهذيب الكمال للمزي (114/19)» تقريب التهذيب لابن حجر ت (7/5015), 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي (5/ 45)» سير أعلام النبلاء للذهبي (510/5) رقم 
01 
ا 
(:) اختلف الفقهاء في زكاة الخيل على رأيين : 
الأول ؟ الخبل "الى لبيست للتجارة لا زكاة فيها ولو كانت سائمة واتخذت للنماء وسواء كانت 
عاملة أو غير عاملة» وهذا رأي جمهور الفقهاء مالك والشافعى وأحمد ومحمد وأبي يوسف صاحبي 
أبي حنيفة» ويروى عن عمر وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز. ومما استدل به الجمهور قوله 
مك : «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة» الحديث أخرجه البخاري (7/ 887) كتاب الزكاة : 
باب ليس على المسلم في عبده صدقة» ومسلم (؟/076”) كتاب الزكاة : باب لا زكاة على المسلم 
في عبده وفرسه رقم (؟9485). 
القائن + الخيلن إذا كانت سائمة ذكورًا وإنانًا فيها الزكاة» وذهب إلى هذا الرأي أبو حنيفة وزفر 
وليين فى اذكورها ولا إنائها منفردة زكاة؛ لأنها لا تتناسل» وفي رواية أثبت الزكاة في الإناث 
المنفردات إذ إنها تتناسل بالفحل المستعار» ورواية أخرى أنها تجب في الذكور المنفردات . 
واستدل أصحاب هذا الرأي بقول النبي #كيِ: «هي لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر 
فأما الذي هي له أجر » فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها مرج أو روضة» فما أصابت في طيلها 
ذلك من المرج والروضة كانت له حسنات ٠‏ فلو أنها قطعت طيلها ذلك » فاستنت شرفا أو شرفين» 
كانت آثارها وأرواثها حسنات له» ولو أنها مرت بنهر فشربت منه » ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له 
حسنات» فهي لذلك أجر » ورجل ربطها تغنيا وتعففاء ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء 
فهي لذلك ستر » ورجل ربطها فخرا ورياءً ونواء لأهل الإسلام» فهي على ذلك وزر ". 
أخرجه البخاري (5/ 0/) كتاب الجهادء باب الخيل ثلاثة ... » رقم (5855)) ومسلم (”/ 
6 كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة » رقم (480) » من حديث أبي هريرة . 
وانظر تفصيل هذه المسألة في: تبيين الحقائق للزيلعي »)576/9١(‏ مجمع الأنهر لشيخى زاده 
»27200/١(‏ المنتقى شرح الموطأ للزرقاني (180/0)»: شرح المهذب 2»)251١/65(‏ المحلى لابن 
حزم (84/5)»: قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام .)11١/5(‏ 
(4) قاله سعيد بن جبيرء أخرجه عنه الطبري 590١/5(‏ - 155) رقم (71979). وابن أبي حاتم (؟/ 
01 رقم .)5١*(‏ 
وقال بذلك أيضًا مجاهد» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» والحسنء والربيع عند الطبري. _ 


00 سورة آل غمزان: الآيات 3 ١-11‏ 





وقال آخرون: هي المعلمة”''» وعن ابن عباس - رضى الله عنه -: «المُسَدَمَةُ 
الدَاعِيَة)7'' , 

قال غيرهم : المُطيمَة9) ل 

و عبر ميم لْمُطهمَة وهي | 1 

ثم أخبر أن ما ذكر في الآبة «#دللت مكدع الحيّاز اليا © . وأمرهم بترك ذلك. 
وأخبر أن لهم عنده: #حشرث الْمَعَابِ 24 إن هم تركوا مما امتّحِنُوا [به]» ثم قال: إن من 

وادمد [له وخر ادك شُولة: ظ 

كل أوْبَشْكر بِحَيْر ين دَلِحكُمْ لِلَدِنَ أتَمََا عند دَيَهِمْ جَنَّكُ تَجْرى ين يها الأنولة . . . * 
إلى 6 

ثم اختلف في «وَالْقَسلِرٍ الْمقَطرَةَ)؛ منهم من كن التررووانة ار 


ب اراي ا ار 101 يقال : أسويع: الماسة وسوهتيا : : إذا رعيتها” فهي مسامة 
ومسوّمة. ومنه قوله -تعالى-: #أؤِيدٍ سِيمُونَ» [النحل: .]٠١‏ 

)١(‏ قاله ابن عباس» أحريه هده ارج ري افر (554/5)رقم (2»)27747 وكذلك قاله قتادة أخرجه عنه 
الطبري (071/417 22174 وابن أبي حاتم (؟1/5١1١)‏ رقم »235١11(‏ وقال الواحدي في الوسيط /١(‏ 
20 من السيما التي هي العلامة. 

(0) أخرجه الطبري (2)587/5 رقم (1151) وابن المنذر كما في الدر المنثور .)١9/1(‏ 

() المطهم: الجميل التام الخَلْقَ من الناس والأفراس 

ينظر: معجم مقاييس اللغة ف قا سيان 
(:) قاله ابن عباس» أخرجه عنه ابن أبي حاتم (؟/77١),‏ رقم .)35١7(‏ وقاله أيضًا مجاهد وعكرمة. 
ينظر : تفسير الطبري 25 

() في ب: خير له. 

)00 ورد في ذلك حديث ترد أخرجه الطبري (5/ »)2 رقم 7 ) عن أبي بن كعب قال : قال 
رسول الله كلخ «القنطار ألف أوقية وماثتا أوقية». وهذا حديث منكر. والأقرب أن يكون موقوفًا 
على أبي بن كعب . ٍ 

قلت: وقد ورد عن جماعة من الصحابة موقوفا م: 

معاد بو جيل أخرجه عنه الطبري (51/5), رقم 25 والبيهقي في السئن 523 
وابن ان حاتم (8/5 »)٠١‏ رقم 2)١87(‏ وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (؟18/5١).‏ 

وأبو هريرة : : أخرجه الطبري (5/ 4277٠١ ( )١155‏ والبيهقي (177/7)» وعبد بن حميد كما في 
الدر المنثور (؟8/5١).‏ ومنهم كذلك ابن عمر: أخرجه الطبري (5/ 47؟) (5598). 

(0). الأوقية:+ بضنم الهمزة وتكذيد:الياء > عند العربت: أريعون درهقاة وقال ابن بمتظووة الأوقية زئة 
سبعة مثاقيل..وكانت الأوقية قديمًا أربعين درهمّاء وهى في غير الحديث نصف سدس الرطل» وهو 
جزء من اثنى عشر جزءًاء وهي تختلف تبعًا لما يصطلح عليه أهل كل بلدء لذلك فقد اختلف 
تقديرها باختلاف العصورء فقدرها الخوارزمي بزنة عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم» وفي الدهن 
بعشرة دراهمء وقدرها الجوهري بسبعة مثاقيل أو زنة أربعين درهمًا. 

وفي الاصطلاح: هي من أكثر الموازين التي كانت سائدة في الجزيرة العربية شهرة. 
ينطو :ليان العرحت 2237770 (وقى)» المعجم الكبير )5١65 /١(‏ (وقى)ء الأكيال والموازين 
للمقريزي: (ضن 1 017777 


سحووة الدغين الآباف:؟ احا / 





وتنيع عق قال77 1 اثنا عشر ألما" . 
ومنهم ناسو الف ا 

ومنهم من يقول: هو بلسان الرومية : ملء مَشْكِ ثور ذهبًا أو فضة””*". 

ومنهم من يقول: كل مائةٍ قنطارٌ من كل شيء»ء وهو اسم المال العظيم الكثير لا يُدرَى 
ما مقداره”"2»؛ وليس لنا إلى معرفة قدره حاجة ولا فائدة؛ إنما الحاجة إلى معرفة الرغبة 
فيما كثر من المال؛ إذ ليس قدر أحق بأن يحمل عليه الرغبة من الآخرء والله أعلم . 


وقوله : #حَلِيِنَ فيها وَأرْوج مطهسرة # . 
قيل : مطهرة: من الآفات كلها'"'. من الأخلاق السيئة» والأقذار والعيوب كلهاء وقد 





(؟) ورد في ذلك حديث مرفوع؛ عن أبي هريرة. أخرجه أحمد (577/1: 204)»: وابن ماجه (0/ 
0 كتاب الأدب: باب بر الوالدية: (6588) من ظطريق تجماق بن سلفة عن عاضم. بع ابي 
النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي كه قال: «القنطار اثنا عشر ألف أوقية ... )4 
الحديث . ٠‏ 

وأخرجه البيهقي )١"“0(‏ من طريق حماد بن زيد عن عاصم» به وأخرجه الطبري )(5/ 
75) رقم (77205)» والبيهقي (0/ ؟) عن ابن عباس قال: القنطار اثنا عشر ألف درهم أو 
ألف ديئار. 

(9) قاله عبد الله بن عمر بن الخطاب» أخرجه عنه الطبري (7548/5)» رقم (2)27171 وابن أبي حاتم 

:)194( ونع‎ 4)1١117/0( 
وابن أبي حاتم (؟/‎ »)5077٠ (19ل/ات.‎ )١:8/5( وقاله مجاهدء أخرجه عنه أيضًا الطبري‎ 
.)١190( )١4 
الدينار لغة: أصله دئار بالتضعيف فأبدل حرف علة للتخفيف» ويستخدم للتعامل كعملة.‎ ):( 
واصطلاخا: هو اسم لوحدة ذهبية من وحدات النقد التي كان العرب يتعاملون بهاء» مضروية‎ 
كانت أم غير مضروبة.‎ 
المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بهاء‎ »)رند()70١‎ /١( ينظر: المصباح المنير‎ 
.)51( للدكتور محمد نجم الكردي ص‎ 

(5) قاله أبق عند الخدري أخرجه عنه ابن أبي حاتم ,)١١5/5(‏ رقم 2))١90(‏ والدارمي (55/5:). 

والبيهقى (// **57؟) ولفظه: ملء سك الثور ذهيا. 
ومسك الثور [بفتح الميم وسكون السين]: جلد الثورء كما في النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثر (مسك), 

)١(‏ قاله الربيع بن أنس أخرجه عنه الطبري (211154/5: ثم قال الطبري: وقد ذكر بعض أهل العلم 
بكلام العرب: أن العرب لا تحد القنطار بمقدار معلوم من الوزن. ولكنها تقول: «هو قَدْر وزن» 
وقد ينبغي أن بكون ذلك كذلك؛ لأن ذلك لو كان محدودًا قدره عندهاء لم يكن بين متقدمي أهل 
التأويل فيه كإ :هِذة:الاختلاف. . فالصواب أن يقال: هو المال الكثير. اه. 

(0) وأخرج الحاكم وابن مردويه» وصححهء عن أبي سعيد الخدري عن النبي كه في قوله: لوَلَهُمْ فيا 
َرْوَجٌ مُطْهْسَرَة# [البقرة: 15] قال: «من الحيض والغائط والنخامة والبزاق» 

ور 


4" سورة آل عمران الآيات : ١ ١+‏ 





ذكرنا فيما تقدم في صدر السورة؛ قال: وكل أهل الجنة مطهر من جميع المعايب؛ لأن 
العيوب في الأشياء علم الفناء» وهم خلقوا للبقاء» إلا أن الذَّكْر جَرى للنساء؛ لما ظهر 
في الدنيا [فيهن] من فضل المعايب والأذى. 

وقوله: «#ألدسَ يُولُونَ ريّسآ إِنَنَآ *امكا. . . ] الآية . 

قد رضي [منهم]"'' بهذا القول» وفيه تزكية لهم» ولو كان الإيمان: جميعٌ الطاعات - 
لم يرض منهم [التزكية بهاء وقد أخبر الله نبيه كَِ أن للذين اتقوا عند ربهم في الجنة خيرًا 
من هذا الذي زيّن]”'' للناس في الدنيا من النساءء وما ذكر إلى آخره. 

وقوله: "#لَِذِنَ أنَعَوَا؟: يحتمل: اتقوا الشرك. ويحتمل: للذين اتقوا الفواحش 
والمعاصى كلها. ظ 

وقول الصَدبرينَ # . قيل: الصّابرين على طاعة الله”" . 

وقيل: [الصابرين]”؟2 على أداء الفرائنض*©. 

زقل : الشابرين على التترازى"'" والمهناتت و الشيد اب . 

والصبر: هو حبس النفس عن جميع ما تهوى وتشتهي.. 

وقوله: #رَصسرِوت». قيل: في إيمانهم”” . 

وقيل: الصّادقين بما وَعَدوا. 

وقيل: الصادقين في جميع ما يقولون ويخيرون©©. 

#والسفقت *. يحتمل الإنفاق: ما م من 0 من الزكاة والصدقات ٠7‏ 


110 سقط عن انا 

(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(9) قاله قتادة أخرجه عنه الطبري (517/5؟) رقم (51707)» وابن أبي حاتم (؟59/5١).,‏ رقم (71؟)2 
وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (؟/ ٠‏ 07 

62 سقط :من ب. 

(0) ينظر: تفسير: الراز (0/ ه/ا١).‏ 

:50 الرزايا: أئ المصائب ميال ززاهبوزة! وفرزقة :- أضناره مرؤء» برقال .وزاتة:وؤيتة + أضاتة عضي 
ورزأه ماله: أصاب منه شيئًا فنقصه . 
انعط التعجم الوسنيظ 0141/10 زوز 

(0) ينظر: تفسير الرازي (/9/ 76ا١).‏ 

(8) قاله سعيد بن جبير أخرجه عنه ابن أبي حاتم (؟/410١)»‏ رقم (5817). 

(0) قال نحوه قتادة أخرجه عنه ابن أ حاتم ,)١1٠١/5(‏ رقم ل" 

)٠١(‏ قال القاسمي: والمنفقون أموالهم في سبيل الله -تعالى- من الأرحام والقرابات» وسد الخلات» 
ومواساة ذوى الحاجات . ٠‏ 

ينظر: محاسن التأويل (54/5). 
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ويحتمل : المنفقين المؤدين حقوق بعضهم بعضا من حق القرابة والصلة . 

«والقدبيت4. قيل: القانت: الخاضء'''. 

وقيل: القانت: | البليع”". 

وقيل: الخاشع”'": وكله يرجع إلى واحدء وأصله: القيام»؛ وكل من قام لآخر كان 
معلا وشا فنف ا وحافيقا بومةنا. 

وقيل: القانت: المقد”» كقوله : لكل لَوُ مَنِبُونَ4 [البقرة:5١١]»‏ أي: مقرون. 

وقال قتادة”2: #الصصبرنَ»: الذين صبروا على طاعة الله» وصبروا عن محارمه. 

«رصدفكت»: الذين صدقت نياتهم» واستقامت قلوبهم وألسنتهمء وصدقوا في السر 
والعلانية #وَالْقديئت»: المطيعين. #لَلْسْئَئنينَ بِالْأُسْحَارٍ 2# «#والْسيْتت *: 51 2 
أموالهم في سبيل الله"') 

# والْمسْتَفْف لحار # : قيل : المصلين بالأعين 7 

وقيل: المصلين في أوّل الليل» والمستغفرين في آخره”” 

وأصل الاستغفار: طلب المغفرة مما اذكب من المآثم» على ندامة القلب» والعزيمة 
على ترك العود إلى مثله أبدّاء ليس كقول الناس: نستغفر الله» على غير ندامة القلب. 
وأصل الاستغفار في الحقيقة: طلب المغفرة بأسبابهاء ليس أن يقول بلسانه: اغفر لي؛ 
كقول نوح [عليه السلام]”'': لقومه : # أسْتَعْفِروأ رَبَكُمَ [نوح: ]٠١‏ أمرهم بالتوحيدء ثم 
أخبر - عز وجل- أن الجنة هى للصابرين والصادقين إلى آخر ما ذكرناء والله أعلم . 


)01 57 الدر المنثور افير :(038/1: 

(1) قاله سعيد بن جبيرء أخرجه عنه ابن أبي حاتم (؟/ ,)١47‏ رقم (717)» وقاله أيضًا قتادة» أخرجه 
عنه الطبري (2))5114/5 رقم (11/25). 

(6) الدر المنثور (014/1). (5/ .)7١‏ 

(:) قاله ابن عباس » أخرجه الطستى في مسائله عنه. كما في الدر المتثور .)١ ١8/١(‏ | 

(5) هو قتادة بن دعامة السدوسيء» أبو الخطاب البصري» أحد الأئمة الأعلام؛ روى عن أنس وسعيد بن 
المسيب» ومحمد بن سيرين» وغيرهم» وروى غنه أيوب وحميد وحسين المعلم. قيل: قتادة 
أحفظ الناس. توفي سنة 17١١ه.‏ 

راجع ترجمته في : تقريب التهذيب (ترجمة: 0007)» تهذيب الكمال (2)997/5» خلاصة 

الخزرجي (5/ »)565٠‏ سير أعلام النبلاء (5/ 119) رقم (1177). 

() أخرجه الطبري 2))5١195:27574/5(‏ رقم (2»)7787 وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (5/ .)5١‏ 

(0) قاله قتادة أخر جه عنه الطبري ,)55١61/5(‏ رقم (:5109/6؟). 

(4) قال نحوه جعفر بن محمد أخرجه عنه الطبري (5157/5)» رقم (11/808). 

)1 مقط عر ين 
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قيل فيه بوجوه'' 

قيل: شهد الله شهادة ذاتية» أي : هو بذاتهء #اأَنّهُ لآ إلَهَ إِلّا هو ؛ إذ في ذاته ما تليق 
الشهادة بمثله له من الألوهية والربوبية» وليس ذلك فى ذات غيره» وبالله العصمة. 

وقيل: شهد الله بما خلق من الخلائق أنه لا إله إلا هوء أي : خلق من الخلائق ما يشهد 
خلقه 5 | يتان على وحدانيته وإلهيته. لو نظروا في خلقتهم وتدبروا فيها؟ وكذلك 
الملائكة» وأولو العلم شهدوا أنه لا إله إلا هوء على تأويل الأول. وعلى تأويل الثاني : 
أن خلقّه الملائكة - وأولي العلم - يشهد على وحدانيته؛ فشهدوا على ذلكء إلا الجهّال؛ 
فإنهم لم يتأملوا : في أنفسهم. »ا ولا تفكروا في أنفسهم؛ فلم يشهدوا به؛ يانه امن الرسل 
والأنبياء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فقوله وأمره به - شهادةٌ منهء ويحتمل شهادة القول؛ 


كقوله : من أله 2ت كه صَلرة عل لبي 4 [الأحزاب قا وذلك من الله : الربوبية» 
ومن الخلق : العبو دي له؛ فيجب أن تعرف الربوبية من العبودية ؛ ففيه دلالة خلق الإيمان؛ 


فمن قال: إنه غير مخلوق - لم يعرف ذا من ذاك”'“» وبالله التوفيق 


.)١78 - ١الال تنظر تلك الوجوه في: تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي (ا/‎ )١( 

(0) تعد مسألة خلق الإيمان من المسائل التى ثار الجدل حولها بين علماء الحنفية فانقسموا إلى فريقين : 
الأول :ويفتلة اهل تمر قهه بزالناتي ‏ آهل كاري + تالترق الأولة يروف :أن الإهات مكارق 
وقالوا' ذلك تتيجة قول الماتريذية يآن الأيمان تضديق: بالقلب :وإقراز باللسان:وكل من التصديق 
والإقرار مخلوقة لله -تعالى- باتفاق بين الأشاعرة والماتريدية؛ وإلى هذا مال الإمام أبو حنيفة» 
وصرح بنسبة ذلك إليه الكمال بن الهمام في «المسايرة»» وإلى هذا أيضًا ذهب المصنف فقال في 
كتابه «التوحيد» : م الإيمان حسن وخير وهدى وزين لصاحبه وكل ما ذلك وصهه فهو مخلوق» 
وقد رجح هذا الرأي العلامة الييجوري في «شرح الجوهرة». ظ 

والفريق الثانى : الذين يرون أن الإيمان غير مخلوق؛ وذلك لأن الإيمان حاصل من الله -تعالى- 
للعبد بكلامه الذي ليس بمخلوق فقال ذلك فرارًا من القول بخلق كلام الله تعالى؛ لأنهم لما رأوا من 
أن القول بخلق الإيمان يلزم عليه القول بخلق كلام الله تعالى» وإلى هذا ذهب أهل الحديث وعلى 
رأسهم الإمام أحمد والأشعري . 

انظر تفصيل مذاهب هؤلاء في: شرح الفقه الأكبر لملا على القاري ص(15١25»‏ والمسايرة لابن 


0-6 
الاسم 


سورة آل عمران الأيات: ٠١٠ - ١8‏ دم 





وقيل: «شهد الله» أي : علم الله أنه لا إله إلا هرء وكذلك علم الملائكة وأولو العلم أنه 
لا إله إلا هوى فإن قال لنا ير كيف صحء وهو دعوى؟! 

فيل : لأن دعوى من ظهر صدقه في شهادته إذا شهد. وهو مقبول» وهو بما ادعى من 
الألوهية والربوبية؛ إذا لم يَسْتَقِلهُ أحد - ظهر صدقهء وقهر كل مكذب له في دعواه» وبالله 
الا 

وقوله: كيم بِالْقِسْطٍ © : 

أي : حافظ ومتول؛ كقوله: #قَايدٌ ع3 ك6 تفن ينا كيت 4 [الرغن : 8#]ء أي : سحافقظ 


ره لفريين مس 


لها ومتولٌ؛ كما يقال: فلان قائم على أمر فلان» أي: حافظ لأمرهء ومتعاهد لأسبابه. 

قال الشيخ - رحمه الله - : وقيل: هو عادل» أي : لا يجوي: لا أن ثم معنى القيام ؛ 
كقوله : #مَوَمِينَ بألْيَسَطٍ [النساء: :]1١0‏ مقسطين, لا أن ثم للقيام فيه معنى يسبق الوهمٌ 
إليهء والله أعلم . 

وقوله: «إإِذَّ ألرت عند أله الإسْكمٌ4 

قال قائلون: إن الدّين الذي هو حق [منْ]”' بين الأديان» وهو الإسلام؛ لأن كل أحد 
منهم ممن دان ديئًا يدعي أنَّه هو دين الله الذي أمر به. 

وقال قوم: إن الدّين الذي أمر به الآمر من عند الله هو دين الإسلام؛ لأنهم كانوا مع 
اختلافهم مقرين”؟؟ بالإيمان» لكن بعضهم لا يقرون بالإسلام؛ فأخبر - [عز وجلّ]”* - 
أن الذيق الذي أمرابةا وفية التوحخيل هؤ'دين الإسلام؛ لاغيره؛ ألا ترى أنه قال: *ُومَا كان 


0 0 


زفية: وديا ول همايا ولك كات ا دين - 4 [الدغهران 111 اخ [عد 


ل 


الهمام ص(50). التوحيد للماتريدي ص (2)588 شرح الجوهرة للبيجوري ص (55). 
)١(‏ ألحد فلان: قالوعد الح والإلحاد ضربان : إلحاد إلى الشرك باللهء وإلحاد إلى الشرك بالأسباب» 
فالأول: ينافي الإيمان ويبطله. والثاني : يوهن عراه ولا يبطله. 
ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف» للدكتور: محمد رضوان الداية ص(118). 
(؟) قال العلامة القاسمي : قال العارف الشعراني في كتاب «الجواهر والدرر»: يالك أخي أفضل الدين : 
لم شهد الحق - تعالى - لنفسه بأنه لا إله إلا هو؟ فقال - رضي الله عنه - : لينبه عباده على غناه عن 
توحيدهم لهء وأنه هو الموحد نفسه بنفسه. فقلت له: فلم عطف الملائكة على نفسه دون غيرهم؟ 
فقال: لأن علمهم بالتوحيد لم يكن حاصلا من النظر في الأدلة كالبشرء والجاكات علموم بدللت 
حاصلا من التجلي الإلهي . وذلك أقوى العلوم وأصدقها؛ فلذلك قدموا في الذكر على أولي العلمء 
وأيضًا فإن الملائكة واسطة بين الحق وبين رسله؛ فناسب ذكرهم في الوسطء فاعلم ذلك 
ينظر : محاسن التأويل (317/4). 
200 سقط “طرخ :امن 
قفدت عفرون: 
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وا ]0 أن إبراهيم - عليه السلام - ليس على دين سوى دين الإسلام» والإسلام هو 
الأخلاضي» على ها ذكرنا ونا زقدم ” ؛ وعن ابن عباس- رضي الله عنه - قال: ١شَهِدَ‏ الله 


0-0 2 


لَه لا إِله إلا ا وَالمَلابْكَةٌ شَهِدُوا َأُولُو الم : أن الدِينَ عِنْدَ الله الا سَلام » ونه قَائِمٌ 
القِسْطء وَالقِسْطُ: هُوَ العذل فى جميع ار 
وقوله : ووم أُخْتَلفٌ درت وتوا لْكِتَبّ 4 : 


يحتمل وجهين . 

يحتمل الاختلاف: التفرق» أي: تفرقوا في الكفر؛ كقوله: #وَلا تَكُونُوا كَلْذِنَ تَعَرَفوأ 
وََحْتَلَفَُا * الآية [آل عمران: 5 ]٠١‏ . 1-65 الاختلاف: نفس الاختلاف فى الدين؛ 
كقوله : #وَلكِنٍ أخْتَلنوأ َمِئْهُم مَنَ َامَنَ وَمِنهُم من كَفرَ4[البقرة: 07؟] : أخبر أنهم لم يختلفوا 
عن جهل؛ ولكن عن علم وبيان؛ كقوله: # إلا من بَمْدِ ما جاءهم الْيِلْمٌ #. 

ل ١‏ # إلا من بمْدٍ بَعْدِ ما جَاءَهُم ألْيِلرٌ4 وجهين: أي: لم يختلفوا إلا من بعد 

ويحتمل: أي: لم يختلفوا إلا من بعد ما أوتوا أسباب : ما لو تفكروا وتدبّروا - لوقع 
العلم لهم بذلك والبيان» لكنهم تعنتوا””' وكابروا؛ فاختلفوا. 

ثم في الآية دليل ألا يجوز أن يفشر قوله : #وَبَا رَيّكَ 4[الفجر : ؟7]» وقوله : إلا أن 
يَأْسِهُم 24 #[البقرة: ١١؟7]‏ ونحوه: بالانتقال من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان ؛ 
لأنه ذْكَرَ مجىء العلم» والعلم لا يوصف بالمجىء ولا ذهاب» وكذلك قوله: #وَقُل جا 
لشن وركق الكلزل 4[ الاسزا :ل  ]‏ بذكر فيه الصق ورهق الناط :4 ليما لأ بومماة 
بمجىء الأجسام» وذهابهم بالانتقال والتحول من مكان إلى مكان» ولا يعرف ذلك ولا 
يصرف إليه؛ فعلى ذلك لا جائز أن يصرف قوله : #وَجَاءَ رَيّكَ» [الفجر: ؟؟]. #أسْتَرَى عَلَّ 
َلْعَرَشِ #[يونس : 2]7 ونحوه د إلى المعروف من استواء الخلق ومجيتهم ؛ لتعاليه عن 
ذلك”* 1 قال ؟ -والسيح هلا رون عرد لقال خاض ةف يل ركوق امرة ؤالة وأصرى غير 
(؟) تقدم في سورة البقرة» الآيات (177-111). 
(”) سيأتى تخريجه بعد قليل» وهذه قراءة ابن عباس فيما حكي الكسائي كما في تفسير القرطبي (4/ 

8). 
(4) العنت: المكابرة عناداء واللجاج في العناد. يقال: جاء فلان متعئّتّاء أي : طالبًا زلته. والعنت في 
كلام العرب : الجور والاوثم والأذى. 
ينظر: تاج العروس )١15١0١54/0(‏ (عنت). 

(6) قال الإمام ابن كثير في تفسيره (54/5؟5): «للناس في هذا المقام مقالاات كثيرة جدًا 3 ليس هذا 5 
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وكذلك الإتيان» والله أعلم. 

وقوله : #بفما يا يَنَهُمٌ 4 

قال هيدا بدي ”2 الأ طهيوا أن يبعت "الرسول لثمن بشن سرافل > على ها 
بعث سائر الرسل بعد إسرائيل منهم» فلما بعث من غير بنى إسرائيل حسدوهء. وخالفوا 
دينه الإسلام» ويحتمل "«بغيًاا: من البغى» وهو الجور. 

وقوله : # ومن يكف بتَايمتِ أ 

أي : من المختلفين 

9 فَإِتَ الله سَرِبيعٌ لَلْسَابٍِ # : كأنه على الإضمار - أن قل يا محمد: ومن يكفر بآيات 
الله من بعد ما جاءهم العلم والبيان» فإن الله سريع الحساب . 

ولد ثلالة أوجة؛ لأنظاهر الجوانن على غير ]بغار أن يكون: طون يك كاكيت: 
َل فإِت أله مَرِبيعٌ أَلْسَابِ 2# أي : 0 أعلم - سمى به؛ لأن بعد الحساب 
عذاب؛ لقوله ككة: «مَنْ وش الْحِسَابَ 0 فجعل الحساب عذابًا . 

ثم أخبر -[عز وجل]-”' أنه سريع الحسابء لا كحساب الذي يكون بين الخلق؛ لأن 
الخلق تشغلهم أسباب» وتمنعهم أشياء يحتاجون إلى التفكر والتدبّر» والله يتعالى عن أن 
يشغله شيء أو يمنعه معنى» جل الله عن ذلك . 


موضع بسطها . وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري 
والليث بن سعد والشافعي وأحمد و إسحاق بن راهويه» وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثاء 
وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ٠»‏ والظاهر المتبادر إلى أذهان 
المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقهء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل 
الأمر كما قال الأئمة » منهم : نعيم بن حماد الخزاعي : شيخ البخاري » قال : من شبه الله بخلقه 
كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر » وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه ١‏ 
فمن أثبت لله -تعالى- ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق 
بجلال الله فقد سلك سبل الهدى». 

.)187 ينظر: تفسير الرازي (ا/‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (5/ا4: 21٠١8٠‏ 77١)»غ‏ والبخاري :)5١17/١(‏ كتاب الي باب من سمع شينًا 
فراجع حتى يعرفه ))١١7(‏ ومسلم :)55١5/4(‏ كتاب الجنة: باب إثبات الحساب» (لا - 
كلام ؟), وأبو داود (7/ ٠١‏ 35): كتاب الجنائز: باب عيادة النساعء ,))7١97(‏ والترمذي 0/ 
377): أبواب صفة القيامة (1413) من طريق عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة : قالت: قال 
0 الله كَل «من حوسب يوم القيامة عذب» فقلت: أليس قد قال الله -عز وجلّ-: #سوفٌ 
يحَاسَبُ حِسَابا يسِيا» [الانشقاق: 8]. فقال: «ليس ذاك الحساب. إنما ذاك العرض» من نوقش 
الحساب يوم القيامة 0 


ون سورة ال اعفران الاياك ١‏ 2 


قبل 4 على" التقرمت سيان شري 4 كان تدديعاة لقرية "كي بان علي 

قوله”'': سهد أَنَهُ نّم ل إِلهَ إلا هو : هو شهادة ربوبية» لا يتواهم له كيفية» ولا 
يخطر بالبال له المائية» ولا يحتمل الوصول إلى حقيقة ذلك بالتفكرء ولا أن يُحتمل بلوع 
العقل الوقوفٌ على ذلك؛ إذ هو خَْلْقُ قصر عن الإحاطة بمائية نفسهء وعن إدراك وجه 
قيامه بالذي ركب أو تجديد من حيث نفسه» وهو تحت جميع ما ذكزت؛ إذ هو خلق 
وحَدَثْ جرى عليه التدبير» ودخل تحت التقدير؛ فالربوبية أحق أن ينحسر عنها الأوهام. 
وتكلَ عن توهم إدراكها الأفهام؛ وعلى ذلك أمر تكوين الله الأشياة» على ما شهدت 
الأشياء» التي هي تحت التكوين في العبارة» لا على توهم في التكوين معنى تحتمله 
الأفيات أو صلعه الحقرل 8 وإتنااهر مارك يها اجعل لآ بتك على العبارانها عن المتعالن عق 
صفات الخلق» المحقق له الجلال عن جهاتهم إلا من حيث المفهوم في الخلق؛ للتقريب 
إلى الأفهام دون تحقيق المفهوم» مما عن العبارة عنه - قدرت العباراث في الإخبار عن 
لله تعالى””'. عن ذلك وعلى هذا القول الله والرحمن وجميع ما يتعارف الخلق من 
الأسماء على ما يقرب من الأفهام - المراد بها لا تحقيق الحروف, أو إداخال تحت تركيب 
الكلام وتأليف العبارة» وهذا معنى معرفة وحدانيته من جهة ضرورات توجب المعرفة» 
على الوصف بالسبحانية له عن معاني جميع المعروفين» وبالله العصمة والمعونة. 

ثم قد يحتمل أن يؤذن في العبارة عن ذلك بما هو ألطف وأدفع للتوهم: توهم ما لعل 
للقلب عند ذكر الشهادة فضل حيرة» ليس عند تلك العبارة» وذلك يخراج على وجوه في 
الاحتمال؛ لما يسعه عقولنا دون القطع على شيء مما وقع عندنا يمكن الرجوع إليه؛ 
والله - [سبحانه] -57' أعلم من ذلك بشهادة الخلائق كلهم: ما فيها امن آثار الصنعة» 
ودلالة الربويةة وشهاءة”الألوعية» لتقرن كنهادة بالذى ذكر: [بآن]؟ لز له إلا هو إذ 
في كل شيء سواه هذه الشهادة بالصفة التي جعلها هو فيه له والله أعلم . 

والثاني : أن يكون بذاته متعاليًا عن جميع معاني من سواه من المعاني, التي أدخلتها 


)١(‏ قال نحوه ابن الأنباري. ينظر: الزاهر 91//١(‏ - 48)» والبحر لأبى حيان »2١٠١77/7(‏ والوسيط 
للواحدي .)708/١1(‏ ْ 

(0) زاد فى ب: عز وجل. 

)1 فى اذ سوق اله 

14 سقط فرتم 

4 شفط هن ان 
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اسم مربوب» وظهر كل شيء في الحقيقة له عند توهم المعبود» [لا]1'' يستحق غيرُهُ غير 
آثار الحدثية وجهات المدخلة تحت القدرة والتدبيرء وهو بذاته متعال عن كلية الجهات 
والمعاني» التي كانت بها بعد أن لم تكن» وبها صارت مربوبة عبدّاء وهو متعال أيضا عن 
الوصف بالجهات والمعاني ؛ بل هو خلق الخلق» ولا قوة إلا بالله . 

ويحتمل : شهد: علمء وكذلك 55 ستهفك الشيوء فقد علم مخبره خلقته بإله العالم» 
وأنه واحد لا شريك لهء إله الكل وخالقهم؛ ليعلموا أنما أعلمهم أنه كما أخبرء وذلك في 
نقض قول كثير ممن ينفون عن الله -[تعالى]-"'' أنه عالم وشاهد كل شيء» والله الموفق 

[ويحتمل: شهد على الخلائق أن يكون عليهم القول والاعتقاد أنه لا إله غيره؛ 
عض كفني وأس» :والله السوانق |" ولين كيدا جمعه الله مشهاةة هرد دك توضع معد 
لشهادته بما هو بشهادة من ذكرء مع ما قد يحتمل لما جمع إلى شهادته شهادة من ذكر 
وجهان: 0 ظ 

أحدهما: فضل من ذكر بما ذكر شهادته عند ذكر شهادتهم؛ على نحو قوله : #وَعَلموا 
نما عَنِمْثُم ين سَيْءِ فَأنَّ ِل سم 4 الآية [الأنفال:١4]؛‏ ذكر ما لهء وإن كان له الخلق 
كله؛ بوجهين : 

أحلهنا : دما جعل ذلك لرجوه الغبادة »كنا أضناك إلبهالمباجد"*" غلى أنها وغيرها 
له وذكر في الملائكة الذين عنده في أمر القيامة””'» وإليه المصيرء ونحو ذلك» إما 
مخصوص لما ذكر من الأوقات في فضل أو غير جعل له» أو لما كان [ذلك]”"' لرسول 
الله يليه نسب إليهء أو كان لكلية المعانى للعبادة؛ فمثله أمر شهادات من ذكرتها بشهادة 
لله؛ تفضلًا لأولئك وتخصيصًاء من بين الخلائق» والله أعلم . 

والثاني: على كون الشهادة من الإخبار بحق الأمرء نسبه إليه؛ كما نسب إليه كتابة 
الألواح ونفخ جبريل الروح بما كان منه أمر به؛ فكذا فعله في الإضافة إليهء والله أعلم . 

ثم حق ذلك - فيما على التحقيق - أن يفهم ما عن الله ربوبية وعن العبد عبودية» على 


6 سقط في أ ' 

000 سقط من با. 

69 ل 00 1 1 ل 

)05 الول 0 - : مون لمي 000 0 [ عور الجن : 1]. 
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جميع ما يضاف إلى الله أنه يفهم من غير الوجه الذي يضاف إلى | 
الشهادة» والله أعلم . 


لخلق؛ فمثله أمر 


وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: سهد أنه إلى قوله : إن ليرت 


رمي سء رسا 2 َك 
عند أن الإسْلَّمٌ» على معنى جَغْل أنهُ صِلَهُ في الكلام» وحقيقته: شهد 


الله الذي لا إله إلا 


هوء والملائكة) ومن ذكر: أن الدين عند الله الإسلام”'. والإسلام _- في الحقيقة -: 
جعل كلية الأشياء لله له لا شريك له فيها: فى ملك. ولا إنشاء. ولا تقدير. والإيمان : 
التصديق بشهادة كلية الأشياء لله تعالى» بأنه رتها وخالقها على ما هي عليهاء جلّ عن 


الشركاء . 
وقد قيل: الإسلام : خضوء*"ا 


وفيل : الإخلاص7 وهو يرجع لين ما بتناء وذلك كقوله : #صَرَبَ 


ركاه متساكسون ورجلا ا سلما يمل © [الزمر :2 والإيمان: هو التصديق 
أخبر أنه رب كل شيءء وأن له الخلق والأمر. 


21 عير ص اكور و كر 


مثلا تجلا فيه 
تاي ]ايها 


وقيل: هو التصديق بما جاءت به الرسل» وذلك يرجع إلى ما بِينّاء أيضًا. والله أعلم . 


وقوله: يما بالْقِسْط: قيل: هو عادل لا يجور*, [لا أن] 


مع 


1 و 


)6 واس . 
للقيام معنى في 


ذلك ؛ كقوله: # كُونوأ هَوَمِينَ بَِلْقِسَطِ4[النساء : 4 ]١‏ بمعنى : كونوا عادلين مقسطين» والله 


5 


وقيل: قيام تول وحفظهء أو كفاية وتدبير”"' ؛ كما يقال: فلان قائم 


أفر كذاء لا غلئ 


توهم انتصاب؛ وعلى ذلك قوله: لمن هُوَ قَآيدٌ عل كل تفن يما كسَبْثٌ4 [الرعد: 7]. 


وقوله : «# إن حَاجُوك 4 


ولم يقل: في ماذا يحاجوك؛ فيحتمل - والله أعلم - أن يكون هذا بعد ما علم الله أنهم 
لا يؤمنون ولا يقبلون الحجة - أمره بترك المحاجة بقوله: َمل ألمت مَمْهِىَ ينّه»؛ 


.)17١ وتفسير القرطبي (78/54)» والبحرا المحيط (؟/‎ »)417 /١( ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
(؟) قال أبو جعفر النحاس في معاني القرآن (١/١77)؛ الإسلام في اللغة: الخضوع والانقياد» ومنه‎ 


استسلم الرجل . تمعن أسلم: خضع وقبل ما جاء به محمد يَلِل. 
(9) قاله ابن الأنباري كما في : تفسير الفخر الرازي (10/ .)18١‏ 
)2 فى ب: : بالله . 
(8) قاله الحسن» أخرجه عنه ابن أبى ي احاتم ))١51/7(‏ رقم (191). 
000 في ب : 6 


(10) قاله البغري في تفسيره ))585/١(‏ ثم قال: فالله -تعالى- مدير ورازق ومجاز بالأعمال. 
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وكذلك: من اتبعني أسلموا أنفسهم لله؛ كقوله : وَبَوَلَ عَنْيُمَ4 [يوسف: 84] لاتَأَعْرِضُ 
عََْج) [النساء : 3 أيأسه عن إيمانهم» وأمره بترك المحاجة معهم. ظ 


ار معيو 


وقوله: #إفقلٌ أَسَلمَتُ وَِهِسَ يلد : 

أي : اي 

ثم يحتمل قوله: لإوَجهىَ ينه 24 5 نفسى لله لا أشرك فيها أحداء ولا أجعل لغير اله 
فيها حقاء على ما جعل الكفار في أنفسهم شركاء وأربايا"'" . 

قال الشيخ -[رحمه الله 6 وقيل: الإسلام أن يجعل نفسه بكليتها لله - 
[تعالى]-”*' سالمة» لا شركة”*' فيها لأحد؛ كما قال: ورجلا سَلَمَا ليجل 4 [الزمر:9١1]‏ 
والإيمان: هو التصديق لشهود الربوبية لله من نفسه وغيره؛ لأنه ما من شيء إلا وفيه 
شنياةة الريوة: ظ 

وقوله: 0 تمعن # : 

أي: ومن”'' اتبع ديني» فقد أسلموا أنفسهم لله [تعالى]”'' أيضّاء لم يشركوا فيها 
شركاء وأربابًا. 

ويحتمل قوله: اوه يِنَّوِ4: أي: أسلمت أمر ديني وعملي لله؛ وكذلك من اتبعني 
رق ني فق وا اهم وأترضم ل كقوله -[تعالى]-7" : ووه أت 
إِلَ أله إك أله ب لاد » | غائر: 4184 وق حرف اتن اموه وف نا 10 
«ومن اتبعنى»"' 3 ومن معي . 


. وهو قول الفراء ولم يشاركه دا لمر 0 الرازي‎ )١( 
.)1714/١( والوسيط‎ »)7817/١( وتفسير البغوي‎ 2»)١1415 //( وينظر: تفسير الرازي‎ 
. )7171/١( وينظر: معاني القرآن لأبي جعفر النحاس‎ .)١84/0( ذكره الرازي في "تفسيره»‎ )0( 
١ فر سقط من ب.‎ 
«-سشقط. هن بن‎ )5( 
فى ب: شريك.‎ )0( 
.)188 /( ذكره الرازي في التفسير‎ )4( 
سقط من ب.‎ )٠١( 
وأثبت نبت الياء في من اتبعني» نافع من السبعة» ؛ وأبو عمرو وخلاد وصلاء وحذفوها وقفاء وقرأ‎ )١١( 
الباقون بحذفها وقفًا ووصلا.‎ 
البحر المحيط (578/7): حجة القراءات لابن خالويه‎ 424777 /١( راجع : إتحاف فضلاء البشر‎ 
.)6١ الدر المصون للسمين الحلبي (؟/‎ »)١58 : (ص‎ 
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07 ا العرت الذين لا يقرءون الكتاب» ولا لهم 
#عأسلمتم 0 أنتم للّه ؟ 0-0 أنا وجهي لله ومن اتبعني . 


مر ره تا 0 


0 ول فَإِنَّما عَلَيِكَ الْبَلَع 


كتات17 . 


4: أي: فإن 9 أن يسلموا فليس عليك إلا البلاغ ؛ 


كقوله -[تعالى]-”*': آم 4 سِ حكايهم ين توا كوا ونون سنالك اليس توت 4 


0 3 مح رس قر 


0 وكقوله : # إن لا ك4 الور مذاء 00 #عائك البللع 


وَعَكَيِنَا أَلْسَابٌ 4 [الرعد: .]1١‏ 
ونرله ونه بصِيا بألهبَادِ©: هو حرف وعيد. 
بل #بصيرأ4 : غير عائل» 
وفيل : بصير بما أسوٌُوا وأعلنواء وفى كل وجه وعد ووعيد 
قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: #َنَ حَآجُوكَ4 : ولم يبين في ماذاء 
الإخبار عن القصة بوجهين 


00 


ا 
0 اللفظة: مادة (هود)» والهود: هو التوبة» وهاد يهود هودًا وتهود: 


فقد يجوز ترك 


| ماف و 


ينظر: لسان العرب )1571١487/5(‏ (هود)ء الملل والنحل للدكتور طلعت محسن ص(19). 
(0) النصارى: ا ا 


انظر ذلك في : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والتصارى 0 القيم ). 


(6) أخرجه ابن | أبى حاتم في «تفسيرهة 000 0000 جريج . ٠‏ وذكره ه السيوطي في «الدر 
المتنور» (7/6) وعزاه إلى الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس » لكن الذي في 


تفسير الطبري 4 (0/ا/70) قول أبن 2 في ليشيو : الأمين. 


ي في #تفسيره» 5/ 


9398 03700 7 بن عباس ؛ وذكره السرم في «الدر 0 60 وزاد نسسمرته الوه ابن 


(5) ينظر: البحر المحيط »)577/١(‏ تفسير الرازي (// 2»)١85‏ وتفسير البغوي 2)1١817/1١(‏ وتفسير 


القرطبي (5/ 070 . 
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والثاني: بما في الجواب؛ دليله: قوله: يسَتَئرئكَ14النساء:107] طيستلوئك» 
[البقرة:814١]‏ في غير موضع. على غير البيان أنه عن ماذا؟ وهو - والله أعلم - داخل 
تحت ذينك الوجهين 
ثم يحتمل أن تكون المحاجة قد كثرت فيما قال: ين آبوَكِ4. والحجة قد ظهرت 
| فيه؛ فكانوا يعودون إليها مرة [بعد مرّة]"''؛ عود تعنت وعناد؛ فأكرم الببواء» باكر 
عن محاجتهمء ذلك كما ظهر تعنتهم فقال: لكَمُلْ أَلتُ وَجْهِىَ بِنَّهِ4 على الإعراض عن 
محاجتهم» والله أعلم . 

وعلى ذلك يخرج معنى الأمر بالتولي عنهم في غير موضع . 

ويحتمل أن تكون المحاجة في عبادة الواحد القهار والأوثان التي''' كانوا يعبدونها من 
دون الله؟ فبين او لاق يعوو و ارو 0 
قوله: #لكّ دين وَل دبن» [الكافرون:1]» وقوله: لا جد يننا وينتكة» الآية 
[الشورى : .]١5‏ ونحو ذلك» والله أعلم . 
قوله تعالى: «إدّ النَ ب نت يلت الله وَيَقتلوت اليِكَنَ بكر حَن وِيَنْدُوْت ارت 
يَأمُرُوت بالْقِسَطٍ مرت ألَاس هَبَيَّرْهُم بِصَدَابٍ َلِيِمٍ 90 ويلك الْدِنَ خبطت أمملهم 
5-5 الدذيتا واللضيرة ونا له فرق تصرِيكت 4 

وقوله: #إِنَّ ألَذِنَ يَكثروت يَلِنْتٍ ألّو4: قيل: بآيات الله التي في كتابهم: من بعث 
محمد ولو وصفته. 

وقيل: يات أنَّهِ» : بالقرآن» وبمحمد 086" . 

«رَيقتُرت4: يحتمل قله : «ويقبٌرك4 أي : يهمون يريدون قتلهم؛ كقوله: طكإن 
توح كلوه 4 [البقرة:١19]‏ » فلو كان على حقيقة القتل» فإذا قتلونا لم نقدر على 
قتلهم ؛ وكقوله: ما قت لفان فَأسْتَعِدُ بأسَّه 4 [النحل :98] أي: إذا أردت أن تقرأ 
القرآن؛ وكقوله: ##إذًا كُمَثْمْ إِلَ الصَلَرْةَ مَأَعْسِنُواْ © [المائدة:5] كذاء أي: إذا أردتم أن 
تقوموا إلى الصّلاة؛ لأنه إذا قام إلى الصّلاة لم يقدر على الغسل؛ فكذلك الأوّلَ. 

ويحتمل أن يريد: الرضا بقتل آبائهم الأنبياء» فأضاف ذلك إليهم . 

وقيل: إنه أراد آباءهم الذين قتلوا الأنبياء . 
ساس 


6 في ب : الديرة م ” 
(”) ذكره البغري في تفسيره .)588/١(‏ 
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وقيل : جاء أنهم كانوا يقتلون ألف نبي كل يوم''". قال [الشيخ] : لا أعرف هذاء فإن 
و وود أو قتلوا نينا وأنصاره» فسمّوا أنبياء؛ لما كان ينبئ بعضهم 

0 والله أعلم . 

وقوله: امَبَيِرْمُم يِصَدَابٍ أَليِمٍ» : لو كان أراد آباءهم كيف يأمر رسوله #َكةِ بالبشارة 
وهم موتى؟ ! 0 هذا على أن التأويل هو الأوّل: أنهم' " هموا بقتلهم: أو ورضوا بصنع 
آبائهم » والله أعلم . 

والبشارة المطلقة إنما تستعمل في الشرور والخيرات خاصّةء إلا أن تكون مقتدة؛ 
فحينئذ تجوز في غيرها؛ كقوله: طمَبَيَرَحُم بِصَدَابٍ أَليِرِ» قيدها هنا؛ لذلك قال 
أصحابنا - رحمهم الله- : أن ليست الحقائق”* أولى من المجاز””'. ولا الظاهر"' أولى 


)١(‏ المعروف أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا في ساعة واحدة. ظ 
أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 171) (777) والطبري في «تفسيره» (5/ 185) (31780) 
من حديث أبي عبيدة بن الجراح» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 71) وعزاه لهما. 
(0) قال القاسمي: وقوله تعالى: #بغير حق*» إشارة إلى أن قتلهم للأنبياء كان بغير حق في اعتقادهم 
أيضًا؛ فهو أبلغ في التشنيع عليهم. 
ينظر: محاسن التأويل (4/ 7). 
فرة في ب: أن 
(14) الحقائق: : جمع حقيقة) والحقيقة: في اللغة: حق الشيء : إذا وجبء. واشتقاقه من الشيء المحقق 
وهو المحكم. :وله يتحر دو : غلبه. 
أما في الاصطلاح: فقد عرفها عبد القاهر الجرجاني بأنها: كل كلمة أريد بها ما وقعت له في 
وضع واضع وقوعًا لا يستند فيه إلى غيرهء أي: الكلام الموضوع موضعه الذي ليس باستعارة ولا 
تمثيل ولا تقديم ولا تأخيرء كقول القائل : عبن انلعل تعمد عصان وعرفها الرازي بأنها: كل 
لفظ أفيد به ما وضع له في أصل الاصطلاح الذي وقع به التخاطب» لعلاقة بينه وبين الأول. 
ينظر: لسان العرب (7/ »)44٠‏ (حقق)» أسرار البلاغة في علم البيان للجرجاني» (ص .)58١‏ 
والمحصول للرازي /١(‏ ق”7917/7)» وميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه للسمرقندي 
.)2091١/1(‏ ظ ظ 
(0) المجاز مأخوذ من جاز يجوز: إذا استن ماضيًا. يقال: جاز فلان» وهو الأصل. يقال: جزت مكان 
كذاء أي : عبرته . 
وفي الاصطلاح : المجاز: هو اللفظ المستعمل في إفادة معنى غير ما وضع له؛ لكونه مشابها 
للمتعدى عن المكان في كونه منتقلاً عن موضوعه الأصلي . وقيل في تعريفه كذلك بأنه : كل لفظ 
أفيد به معنى مصطلح عليه غير ما كان في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به. : 
ينظر: لسان العرب )774/١(‏ (جوز)» أسرار البلاغة في علم البيان للجرجاني» (ص ١58)»؛‏ 
المحصول للرازي (١/ق”/‏ 207917 ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه. للسمرقندى 
(659/1). 
(5) أراد بالظاهر: ما ظهر بيانه» والظاهر -لغة-: مشتق من الظهورء وهو الوضوح والانكشاف . 
واصطلاحًا: هو اللفظ الذي انكشف معناه اللغوي» واتضح للسامع من أهل اللسان بمجرد 


نوز ال غدران الانان 11501؟ وت 





من الباطء(2؛ إلا بدليل على ما صرفت أشياء كثيرة عن حقائقها بالعرف؟؛ من نحو: 
الإيمان» وغيرها”'. 

وقوله «أوكيك لذي حيطت الهم ف الدّيا وَالْأِرََ © يحتمل وجومًا: 

يحتمل: أعمالهم التي فعلوا؛ كا لمعيه لقالا بعت لور يك الت 
تلك الأعمال. 

ويحتمل: ما كان لهم من الأعمال: من صلة المحارم» والقربات””'» والصدقات» 
فبطلت لما لا قوام لها إلا بالإيمان» فلما لم يأتوا به - بطلت. 

وقوله : #ف الدُنيسا وَالآضِرَةَ #: أنّا في الآخرة: فثوابهاء وأمًا في الدنيا: فحمدها 
نا 1 

ويحتمل في الدنيا: ثواب الدنيا؛ كقوله: #مّن كن يرِيدُ واب ألْدَّيَْا هَصِندَ أله دراب 


ال 


لديا وَالأحرة)» [النساء : 4 »]١7‏ والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: إنَّ ألْذِنَ يكفرويت يلت ألو : فالآيات أعلام 
وحججء وهنٌ”' أنواع : 

منها حسشيات» نحو: الخلائق؛ في الدلالة على وحدانية الله تعالى. والخارجة منها عن 
احتمال وسع البشر يظهر عند أداء الرسل الرسالة» يشهد على أن الذي أرسلهم هو الذي 


تولاها؛ ليعلم بها محجة ويوضح بها رسالتهم. 
ومنها: السمعيات : وهي التي جاءت بها الرسل من الأنباء؛ عما لا سبيل إلى الوقوف 
عليهاء إلا بالتعلم بلا تقدم تعليم» أو ما لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله؛؟ ليعلم أن الله هو الذي 


حت السماع من غير تأمل . 
ظ ينظر: لسان العرب (717/717/4) (ظهر)ء ميزان الأصول للسمرقندي .)005/١(‏ 
)١(‏ جمع بواطن والباطن: ما احتيج إلى تفسيره. انظر: لسان العرب )©04/١1(‏ (بطن). 
() تنقسم الحقيقة الشرعية إلى أقسام أربعة : 
الأول: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة. لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك 
المعنى. الثاني : أن يكونا غير معلومين لهم. الثالث: أن يكون اللفظ معلومًا لهم» والمعنى غير 
معلوم. الرابع: عكسه والمنقولة الشرعية أخص من الحقيقة الشرعية» ثم من المنقولة ما نقل إلى 
الدين د كالإيمان والإسلام والكفر والفسق وتخص بالدينية» وما نقل إلى فروعه كالصلاة 
والزكاة وتختص بالفرعية» وقال الصفي الهندى: وهذه الأقسام الأربعة الأشبه وقوعها. 2 
ينظر: البحر المحيط للزركشى (؟2198/7 .)١159‏ 
(0) فى ب: والقرابات. ْ 
)0( ينظر : تفسير الرازي (1/ 2)١41/‏ تفسير البغري .)188/١(‏ 
(( في ب: وهي . 
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أطلعهم عليها؛ ليكون آية لهم. والله أعلم. 

ومنها العقليات: وهي التي تعرف بالمحن» والبحث عنها مما بها يوصل إلى معرفة 
التوحيد والرسالة ونحوهاء ثم قد جعلها كلها لرسول الله يك فمن يكفر بها يخرج على 
وجهين . 

أحدهما: على الكفران بحقيقة الآيات؛ أن يكون هن آيات لما أقيمت لهء وهن من 
الوجوه التي ذكرت» فقضى الله - تعالى - لمن يكفر بها بما ذكرت؛ لتعنتهم ومعاندتهم. 
والله أعلم . 

والثاني : أن يريك بالكفر بالآيات: الكفر يمن له الآنات4 فقسب إلى الآباث 4+ لما بها 
تعلم الحقيقة» كما تنسب الأشياء إلى أسبابها التي بها يوصل إليهاء فذلك معنى الكفر 
بالآيات» ثم كانت الكتب السماوية» وما فيها من النعوت» وما أعجزهم عن إتيان مثل 
القرآن» وغير ذلك من الحسّيات» والله أعلم . 

نعل ما ذكرا يخرع د الكتر ب الاباع» الأنيا ديف خدج الحرانى وبحظ ينا 
الأوهام والعقول؛ ولكن على أنهن آيات للذي دَلَّكُمِ عليه» أو على الكفر بالذي له آيات 
توتحنت تيعقي 000 

وقوله: #أفكيْتَ إِدَا جَمَمْتَهُمْ لَِوْمِ لا ريب فيد» 

وقال في ذلك الكتاب: #لَا رَيْبَ فِيهِ * [البقرة: ؟]. وقد ارتاب فيها أكثر أهل 
الأرض؛ قيل : قوله: 9لا رَيْبّ فِيه جد تديكق ياسعلى تتيكه المتول معط تال 120 
نفي الشك عن كل من سمعه؛ إرادة التأكيد؛ فعلى ذلك أمكن أن يخرج معناه؛ إذ هو 
مخاطبة على ما عليه كلامهم؛ وكذلك قولهم أبدًا على دوامه وامتداده. لا على حقيقة 
الأبدية؛ وكذلك يقولون: #هدًا إِمْك دِيم [الأحقاف:١١]»‏ وأمر قديم: لا على حقيقة 
القدم؛ التي تخرج على الكون بعد أن لم يكن, والله الموفق. 

والثاني: على أنه لا يرتاب فيه المتأقل المنصف بما جعل الله لذلك من الآيات» وعليه 
من الأدلة التي من تدبر فيها - أظهرته له؛ حتى يصير كالمعاين» ولا قوة إلا بالله . 

والثالث: أن يخبر به رسوله يه عن قوم مخصوصين مما كانوا ينازعون فيه؛ بعد 
علمهم بصدقه؛ ليعرف به تعنتهم» ويؤيسه عن الطمع فيهم. ولا قوة إلا بالله. 
قوله تعالى: «ألّ تر إِلَ الدب أونأ يبا ين الكت يِنْعَوْنَ إل ككب الله لحك يِيِنَهُرْ كُرَ 


١‏ ريست 





)غ0 في -_-_- الموفق. 





هل 


يل ويد ينه مهم مُنسُوةَ 7 دَيدَ 9 َأ تميسنا ألتَادٌ إل 
واي 1 عنقم لو لا رن به ورؤيث حكل قل ثاسكدين 
وَهُمْ / لا يتيوت 49 

0" #ألّ تر إل الذِمت أونأ نصِيبًا ين لحمب ا 

قوله: #ألر كر إنما يتكلم به لأحد معنيين : 

إما للتعجب”!' من الأمر العظيم؛ يقول الرجل لآخر: ألم تر فلانًا يقول كذاء أو يعمل 
كذا؟! يقول ذلك له؛ لعظيم ما وقع عنده. 
بزعا للتهيه: 

فأيّهما كان اليه لاير للمؤمنين؛ ليحذر المؤمنون عن مثل صنيعهم ؛ كقوله: ولا 
يكنا كلد أوبأ الْكتبَ من قَبَلُ #[الحديد:7١]‏ من قبل الآية؛ حذر المؤمنين أن يكونوا 
مثل أولئك الذين أوتوا الكتاب». ولا يخالفوا كتابهم كما خالفوا هم 

وقوله: مينْعَوْنَ إِلَ كتب أله : 

تعففل أن سكون أزانتبالكقات اه العوير 97 على عن فيل 3 إن النبي كله يِه قال لهم : 
«أُسْلِمُوا تَهْتَدُواء وَلا تَتَككد وأ) فقالوا: نحن أهدى وأحق بالهدى منك . 9 أرسل الله 
سل بعلا موسى [عليه السلام]" فقال لهم النبي مله : ١بَبِْى‏ َتيَكمُ التَّوَرَاةٌ وَالإِنْجِيل ؛ 
قإنّهُ مَكتُوبٌ فيهمَا» يعني : وإنى رسول اللهء فأبوا ذلك خوفًا وإشفافًا على ظهور 


0 ٠ 
كلهي‎ 

وقيل: أراد بالكتاب: القرآن» دعوا إليه*2؛ لأنه مصدّق لما معهم من الكتاب» فأبوا 
ذلك: 

١ 5‏ 2 > كم 7 ل 7 سر بيك مصعم 2 ِ-. ر ممد 

وقوله: #ذَلِكَ لِك يأنهم َالُواُ آن تمسسا ألمَّارُ إِلَّاَ أيَامَا مَعَدَودات © 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (158/5)+ (186) عن أب مالك» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١؟/‏ 
62 وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

00 6 الطبري في اتفسيره) 01008 برقمى (2)51/81 (517875) وابن "أب حاتم (؟/ 
0 عباس» وذكره السيوطي في «الدر المثور» (514/5) وزاد تسبعة إلى 

)06 ل ل قتادة أخرجه الطبري 2)54١589/5(‏ برقمي وظملاى 44ل5) وابن أن حاتم / 
1١ا)‏ (86؟))2 وذكره السيوطي في «الدر المتتوق (؟/5١؟)‏ وزاد نسبته إل عبد بن حميدك وابين 
المنذر. 
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الأيام التي عبد آباؤهم العجل. ٠‏ فظنوا أنهم إنما يعلبون بقدر ما عبد آبأؤهم د 
وأنهم لا يخلدون في النار؛ لأنهم زعموا أنهم أبناء الله وأحياؤه”") 

ويحتمل أن يكون آباؤ هم قالوا لهم: إنكم لا تعذبون في النار إلا قدر عبادتنا العجل ؛ 
فأخبر - عز وجل لوو يناي يفترون» ثم خوفهم فقال: #فَكيْتٌ إدا 


لا م0 0 حرج مر 


كه اننا 


2000 ل م ف لمعاو ور ف اسل ٠‏ عد لطر برا اد 2 مف 
ا لمم ميك لمك توي المللك من كمآك وَيَنْءٌ انالف مسن كقا؛ وَمِرٌ من مك1 
20 ريط ا 7 ير جحتجم ير و م ٠.‏ صمهيس ‏ تر مسر 0 لس عط 
تَذْلَ من 5 نَسَآء سد دِكَ الْحَير إِنَكَ عل كل شو دير ((53) نولم ألْيَل فى التهار نول التهار في اليل 
دم ور معدي 7 رارء بي موس 2 7 1 ٍِء جم 
تخرج الحى مرت مت الميت ونخرج ليت ين أ في ونررق من عير جسكاب انك 


وقوله: طثْلٍ الَمُمّ ملك الم مُوْقِ المللك من تكله وَتَنِْعُ الثزلك يمن ك)44 الآية [آل 
عمران:1؟]: يحتمل قوله: ممَلِكَ امرك » وجهين : 00 

أحدهما: مالك ملك كل ملك في الدنيا له حقيقة الملك. ظ 

ب وهو المالك 
لذلك» والقادر عليه 

والآية 5208 قولهم ؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يعطى الكافر الملك. وهو قد 
أخبر -عز وجل- أنه يؤتي”' ' من يشاء الملك» وقد يؤتي الكافر به الملك. فإن قالوا: أراد 
بالالملك» : الدين» فقد أخبر - عز وجل - أيضا أنه ينزع » فكيف يستقيم على قولكم في 
الأصلح هذا. 

ثم في الآية تقوية لمن قرأ: مَالِكِ يَوْم الدّينِ» [الفاتحة: 4] بالألف”" لأنه أعم 
وأجمع؛ لأنه قال: طمَيكَ ك4 وهو أعم. 

والثاني: أن «الملك؟ إنما يعر عن الولاية والسلطان»ء و «المالك»: إنما يعبر عن 
حقيقة الملك؛ ومن له في الشيء حقيقة الملك - فله ولاية التغلب والتصرف فيه ولاية©) 
السلطان؛ ولا كل من له ولاية السلطان يكون له ولاية التغلب فيه ؛ لذلك كان بالألف 





)١(‏ أخرجه الطبري (197/5)) (7785) وابن أ, بي حاتم ,.)١18/15(‏ رقم (797) عن قتادة» وذكره 
السبوطي في (الدر المنثور»؛ (7/ 705) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
(0) فى س: يعطى. 
فو وهي قراءة عاصم والكسائي. وقرأ بافى السبعة «ملك؟ بدون ألف. 
راجع : الحجة لابي زرعة (ص: 0/7 الحجة لابن خالويه (ص : ؟١١).,‏ السبعة لابن مجاهد 
(صن :-15:5) السشين لايخ الجرري (72 1 ). 
(4) في ب: وولاية. 
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أقرب» ومن قرأ: «ملك يوم الدين"'' بغير ألف ذهب إلى أن هذا كقوله: #المللف 
يَوْسبِذٍ يِه ححكم بَنِنَهَم4 [الحج:51] ومن الملك يقال: ملك؛ لا يقال: مالك؛ لذلك 
كان ما ذكرء والله أعلم . 

والمالك -على الإطلاق- لا يقال إلا [على الله]”''؛ وكذلك الرب- على الإطلاق - 
اعفان ولا :[علي 1]201"' مانا العف كانه يقترن الشروي: إليهه البقال درك الذان وسالكهاة 
ورب الدابة”*' ومالكهاء والله أعلم. 

وقوله: #إقلٍ َللَّمُمَّ مَنِكَ لمك 4 : 
قال قائلون: الخطاب لرسول الله يكن خاصضّة . 

وقال آخرون: الخطاب بذلك لكل عاقل؛ وهو كقوله: #قل هُوَ ألّهُ أحدٌ» 
[الإخلاص: ]١‏ إلى آخر الآية» ذلك الخطاب لكل أحد لا لرسول الله يَكَِهِ خاضة . 

وقال الشيخ - رحمه الله -: ليس هو خطاب؛ ولكنه أمر بالبلاغ ليقوله كل أحد؛ لأنه 
لو خوطب به لم يذكر «قل») عند قراءته . 

وقوله: #8 اللَّهُرَّ 4 : قال قائلون : «اللهم»: ب بعتي ” يا الهتهم. 


وقال آخرون: «الله» - على على القطع - «أمناة اقصدنا بالخير”'» والله أعلم . 
قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : : لهل الَمُرَّ مَيِكَ لم4 الآية : فكأنه - عز وجل - 


امتحن من رغب في الملك. أو تال تدظا منعة - أن يصرفوا وجه الرغبة إليه. أو يروا حقيقة 
ما نالوه منه؛ فبوجهون إليه الشكرء ويخضعون له بالعبادة والطاعة 0 ليتالوا 


شرفه ويدوم”"' له عرّه؛ وذلك كقوله: تن كان برد تَوَابَ لديا معِندَ أله واب لديا 
َالَو »4 5 5 ليريهم أن الذي يملك هذا النوع الذي رغبت فيه أنفسكم. 
ومنعتكم عن القيام بحقه - هو الذي يملك ذلك؛ فإليه فاصرفوا سعيكم. 

استديمواء الذي له اخترتم جل كدحكم؛ فإنه يملك ذلك دون غيره؛ وجملة ذلك في 
قوله : لوا يكم ين يَنْمََ هَعِنَ أله [النحل : 57] ومعقول فيما عليه طبع البشرء وإليه 
دعاهم عقولهم : الي ل سي مكاما” ظ 


010( 5-5 وابن عامر ون كر رابو عمرو وحمزة. . راجع العاف السابقة . 
030( فى ب: لله . ْ 

0( في ب : : الدار. 

(5) قاله الفراء والكوفيون. راجع : تفسير اراي (8/ 2)5 ته تفسير القرطبي 0/4 
(7) في ب: : أو يدوم. . 
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. يوصل إليهء واختيارهم ما به يبلغون ما يأملون من أنواع الحيل التي تقربهم إلى ذلك» 
فمثله يلزم أمر الملك ولذّات الدّنياء وتقرر في قلوبهم وجود ذلك لقوم؛ لو كان ينال 
بالتدبير أو بحسن السياسة؛ وطلب ذلك من الوجوه التي يطلب بها البشر - لم''' يكن 
الدين لهم ذلك بأحق من غيرهم؛ بل كان فيمن حرموا مَنْ هم أولى بذلك». وأحق أن 
يكون في ذلك متبوعًا لا تابعًا من الذين نالوه؛ ليعلم أن الذي يملك دفع ذلك إلى أحد أو 
تمليكه أحدّاء غير الذين''' صرفوا كدحهم. وجعلوا له سعيهم؛ فيكون لله في كل أمر ممّا 
عليه أمر البشر آية عظيمة» وعلامة لطيفة على تفرده بملك ذلك. وتوخُدِوِ بالتدبير فيه لمن 
له بصيرة ولمن به يمتحن عباده. 

وعلى ذلك إذ ثبتت في ذلك أدلة التوحيد» ولزوم الاعتبار به؛ ليعرف من له الحق - 
ثبت القول ببطلان ما ينكره كثير من المعتزلة؛ أن الملك الذي ناله الجبابرة» والسعة التى 
تصل إلى الكمّرَة - لم يكن نالوه بتقدير الله ولا وصلوا إليه بتدبيره؛ إذ حقه ما ذكرت من 
عظيم ما فيه من النعم؛ ليلزمهم به أرفع المحن وأعلى الشكرء وله أن يبلو بالحسنات 
والشعات”؟ كما وعد عز وجل؛ وجملته : أن الدنيا إذ هى دار محنة ومكان اتلاء, فليس 
الذي يعطي منه على الاستحقاق» ولا ما يمنع على العقوبة”" - وإن احتمل الدفع والمنع 
لذلك - ولكن له وللمحن. والمحنة أكثرها على مخالفة الأهواء. وتحمل المكاره. 
ويكون ذلك على إعطاء ما يعظم في أنفسهمء أو التمكين ليمتحنوا؛ فيتبين الإيثار”؟) 
والترك لوجه الله» والرغبة فيمن إليه حقيقة ملك كل شيءء أو الميل إلى من إليه أنواع 
التغرير والمخادعات من غير تحقيق. ولا قوة إلا بالله . 

وعلى ذلك قوله: أن ءَاتَلهُ ألَّهُ لمكت > [البقرة:58١]‏ يبين ذلك احتجاجه على 
إبراهيم [ -عليه السلام -] بالذي ذكرء وإغضاء إبراهيم عنه» ولو كان الذي آتاه [الله]*2 
الملك إبراهيم [-عليه السلام-]"'' لم يكن ليجترئ على تلك المقالة بقوله: #أنا أحيء 
() فين: الذي: 
() العقوبة والعقاب والمعاقبة مختصة بالعذاب وهي أن تجزي الرجل بما فعل سوءًا. انظر: لسان 

العرب (4/ 0070517 (عقب)» عمدة الحفاظ (/ 177). 
(:) الإيثار لغة: للتفضل بمعنى التفضيل» ومنه قوله -تعالى-: «أوَيؤْئِرُونَ عَكَ أَنفِيجَ 4 [الحشر : 4] أي : 
يفضلون غيرهم على أن 
ينظر: عمدة الحفاظ للسمين الحلبي .)37/1١(‏ 


سورة آل:عمراق الأينان > لا الا م 


ويك #4 [البقرة: يزة] :ولا قرة إلا يالله: 

ثم على قول المعتزلة : إِنْ الله - تعالى - إنما يشاء أن يؤتي الملك أولياءه» وينزع عن 
أعدائه في الجملة» فكيف ادعى لنفسه هذا السلطان والملك» وكان الوجوب على ضدّ 
ذلك؟! أيظن المعتزلة أن الملحدة تطعن ما هو يوجب الشبهة في حجج التوحيد بأوضح 
مما أعطاهم المعتزلة بهذا القول. رمك بن مدن ل ديجا دعق اوج 
علو الرب وقدرته وجلاله بأبلغ مما لقنتهم المعتزلة بما لبست ثوب التوحيد» واستترت 
بستره في الظاهرء ثم أعطت للملحدة هذا؛ ليظنوا أنهم بلغوا ما به نقض التوحيد» ودفع 
حجج أهلهء جل الله عما وصفته الملحدة» وتعالى» فبه العصمة والنجاة. 

ولما أعطتهم المعتزلة في الجملة سبقهم به إبليس. حتى كانوا بمثله يحتجون؛ فيظنون 
أنهم أحق بالنبوة منهم» بما أعطوا من الملك والثروة في الدنيا؛ فظنوا أنهم أجل عند الله - 
تعالى - وأرفع في المنزلة منهم» من لم يكن ليؤثرهم بالرسالة عليهم» لكن أولئك حققوا 
حقائق النعم لله » ونيل ما نالوا من الملك والشرف به» والمعتزلة رامت إزالة ذلك عن 
الله ؟ ليزيلوا عنهم ما لزمهم من الشكر له» والطاعة لمن بعثه الله» وأسأل الله تمام نعمه في 
الدين والدنيا. 

وقوله : تج ايل ف امار دَوْيعُ اه في أن وقوله : «وشفيع الي يرت 
ونحو ذلك : وجوه من الأدلة : 

أحدها: أن يعلم أن الله [-عز وجل-]"!' فيما يخلق - لا يخلق على معونة الأسباب. 
وتوليد الطبائع؛ لأن الأسباب تكون بموضع الإشكال؛ وكذلك الطباع تولد الذي في 
جوهره؛ نحو: الحار يولد الحرارة» والبارد [يولد]”' البرودة؛ فبين [الله -تعالى-]”"ا 
الإنشاء على أحوال التضاد؛ [ليعلم]””'' أنه القادر على اجتماع ما شاء مما شاء بلا معونة من 
ذلك ولا 5 ولا قوة إلا بالله . 

والوجه الثاني : أنه جرى تقدير ذلك على ما لا تفاوت له. 5 اختلاف في اختلاف 
الأعوام؛ ليعلم أنها مسوّاة على التدبير» أحكمه على ذلك العزيز الحكيم» الذي لا يعجره 
شيء» ولا يخفى عليه أمر؛ وليعلم أن الذي قدر على ذلك واحد؛ إذ لم يختلف ولم 


0ن جل قاو 
222 في ب: جل ثناؤه. 
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يتناقض» ولا قوة إلا بالله . 

وأيضًاء أنه قد صير كل جوهر"'' بأحداث الآخر؛ كأنه لم يكن قطء ولا كان بقى له 
أثرء ثم رده بالوصف الذي كان؛ حتى لا يفوت منه شيء» حتى لا سبيل إلى العلم 
بالتفصيل بينهما؛ ليعلم أن قدرته على البعث» بعد أن يفنى كل الأجزاء والآثار» على ما 
كان ولا قوة إلا بالله . 

وأيضًاء أنه إذ بنى الأمر على ما فيه من عظيم الحكمة» وعجيب التدبير - لم يجز أن 
يكون فعله خارجًا على العبث» ثم في رفع المحنة» وإبطال الرسالة في تعليم ما في ذلك 
من الحكمة» وما يلزم بمكان ذلك التدبير من الشكر والمعرفة» ثم من الترغيب فيما يملك 
من النعمة» والترهيب عما عنده من النقمة - إبطال الحكمة» وتقرير العالم مَع ما ذكرت 


على العبث» وذلك فاسد في العقول» وموجود في الجواهر عظيم حكمة منشئهاء ثبت 
بذلك العبادة والرسالة والجزاءء ولا قوة إلا بالله . 

وقوله: نوق الملدك من كَمَاهُ وَبَنِعٌ الك يكن 4155 إلى آخره: يحتمل وجهين: 

يحتمل أن تؤتي ابتداء من غير أن كان آتاهم مرة؛ وكذلك تنزع - أي تمنع - ابتداء من 
غير أن كان آتاهم. ثم ينزع ؛ كقوله: ركم لوت بير عمو [الرعد : ]1١‏ رفع ابتداء من 
غير أن كانت موضوعة فرفعها؛ وكقوله: #يخْرح تن من الم ِل ألثور 4 [البقرة : /ا01؟] 
إخراج الابتداء» لا أن كانوا فيها ثم أخرجهمء فعلى ذلك هذاء وعلى ذلك قوله : #تُولجٌ 
َبَلَ في الَمار وَمولِجُ ألتَهَارَ في التِلِ» إيلاج ابتداء» لا أن كان أحدهما في الآخر؛ كقوله - 


جم ع ص تو و« عرص 


تعالى - : #قْلٌ ديشر إن جَصَلَ ألَّهُ مَلِيِحَكُم الْيْلَ سَرَمَدًَا إل يور الْقِْمَمٍ © [القصص:١2]‏ و 
#التَهَارَ سََرمدًا # [القصص : ؟7] أخبر أنه لم يجعل واحدًا منهما مؤدا؛ وكذلك قوله: 


رمم غير مخسىس 


«وشُخرخ ال بس المت ومح المت ِنّ ألْيّ * إخراج ابتداء؛ أن يخلق الحي من الميت 


)١(‏ لفظ الجوهر: يقال بالاشتراك اللفظى على معان أربعة: 

الأول: الموجود الغنى عن المحل والواجب - تعالى - جوهر بهذا المعنى. 

الثاني : العامة التى ]ذا وعدت كانت ا في الموصوع» وهذا المعنى يقتضى زيادة الوجود على 
الماهية» وذهب ساجقلي زاده إلى أن وجوده - تعالى - عين ذاته» فلا يطلق الجوهر عليه.ء وذهب 
إلى أن وجوده زائد فيتناوله . 

الثالث: القابل للصفةء والحكماء اتفقوا على أنه - تعالى - ليس جوهرًا بهذا المعنى بناء على 
استحالة قيام الصفات بذاته تعالى. 

الرابع : الشيء الذي تتعاقب عليه الصفات والحكماء اتفقوا على امتناع تعاقب الصفات على ذات 
0 

ينظر: حاشية نشر الطوالع» للعلامة المرعشى, الشهير بساجقلي زاده ص(5*5. 7786). 
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ابتداء» ويخلق الميت من الحي من غير أن كان فيه؛ ويحتمل هذا كله أن كان يؤتي الملك 
بعد أن لم يكن» ويعرٌ بعد الذل» رح لطت جه لكاو رودا يسان وان لما 1 
قوله : توي الْيَلَ في التَهارٍ وَنولِم م آلتهَارَ في !َل 4: أن يدخل بعض هذا في هذاء وهذا في 
ا 
من ميت الفعال ‏ وميت 0000 يخرج ع زد من كار والكافر من 
المؤمن”" خاب" سمى الله - تعالى - الكافر ميئّاء والمؤمن حيّا في غير موضع من 
القرآن”" . 

وقيل: يخرج حي الجوهر من ميت الجوهر»ء وميت الجوهر من حي الجوهر. 

2 | .اه . )0 : )0( 

وقيل : و الى 0 

وفيل : النخلة من النواة. والنواة من النخلة. والحمة من الستبلة. والسئنيلة من 
ال 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(؟) أخرجه الطبري فى «تفسيره؛ (7017/8907/5) (581978156583186)» وذكره السيوطى فى «الدر 
المنثور» (77/1) وزاد تسبته إلى أبي الشيخ عن الحسن البصري» وأخرجه الطبري (9017//5) 
(8»)). وابن أبي حاتم (178/7) (7737) عن سلمان. لكن عند ابن أبي حاتم عن سلمان عن 
عمر. وذكره السيوطى فى «الدر المنثور؛ (؟77/7) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» وأبي الشيخ في «العظمة»»؛ عن سلمان. 

(؟) كقوله تعالي ؛ جر عن كن كا تين ويسلا كد ونا نشي بده فى آلئّايس كُمَن مَتَلْهُ فى الظلْمَتِ ليس 
حارج يِنْبَا . . . © [سورة الأنعام: .]١١7‏ 

(:) المنى - مشدد لا غير -: وسمى منيًا لأنه يمنى» أي: يراق» ومنه: سميت البلدء مِنَىء لما يراق 
فيها من الدماءء يقال: مني الرجل وأمنى : إذا خرج منه ذلك. ينظر: النظم المستعذب لابن بطال 

2215/10 

(5) أخرجه الطبري (05/5”), (3804)» وابن أن حاتم (؟/ ,)١8٠‏ (2)7750 عن أبن مسعودء 
وأخرجه ابن أبى 0 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
17) وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وأخرجه الطبري )"*١14/5(‏ (دحمت تادمك)ل وابن أبي حاتم 
)18١/5(‏ رقم 755 عن مجاهد» وعلقه البخاري 04/6 كتاس: التفسيرء: وذكرة السيوطي 
في «الدر المنثور» (77/7) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذرء وأخرجه الطبري (5/ 7"00) 
)5181١(‏ عن سعيد بن جبير» وأخرجه برقم )58١(‏ عن قتادة. وبرقم (1800) عن الضحاك . 

050 اخرجة الطبري (7057/5) (181) وا بن أبي حاتم (187/5). (7725) عن عكرمة وذكره السيوطي 

فى «الدر المتثور» (77//7) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأ بي الشيخ . 

00 اشر جد الطبري (07/7”) (5814) عن عكرمة وابن أبي حاتم (/381(181) عن أبي مالك 

وذكره السيوطي في «الدر المنثوره (7//7؟) عن أبي مالك وزاد نسبته إلى أبي الشيخ . 
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وقوله : #وَتَرَرْقٌ من كمه بعَيْرِ حسكاب # . 

قيل: #بغير حساب#: يعرف الخلق عدده ومقداره. 

وقيل: بغير تبعة ولا طلبة؛؟ أي: لا يحاسبهم فيما أعطاهم من بعد ما أعطاهب"' 

ويحتمل : يمير حكاب4 » أي : لا يعطيهم بحساب أعمالهم» ولكن بتفضل» خلافا 
للمعتزلة . 

ويحتمل: #سَيْرٍ حسكاب # : في الآخرة. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: «بغير هنداز - فارسية معربة». 

وعة عتانا :لا يقدو ذلك يرع قرول لندن قوق مالف يحاميقى »أن المللف 
أعطي من شئت بغير حساب ؛ لا أخاف من أحد يحاسبني» والله أعلم. . ظ 


عم هو 41 1 و -_- > عم َ ير آي م ب #0 
فق لمه تعالى: مو ل المومكو : الْكفْرتَ أولياء من دون الْمَوّمِنِين ومن يَف للكت فلس مرس لله 
ع6 


ا عر.ى 2 يه مرردبر رز ميو سل ضاير ساي مل د بر مت 0 الرء رم ىس 

فى شىّءَ 1 أن تَدقواً ‏ منهم ثملة ويحزرحكم الله نمسكفةر إلى الله المصير [ز4) قل إن تخفوا ما فى 
ص 2 -- 

رار ار < ىو عر ور سرح لخر لهم رصح ار 3-1 . اه 2 ”م 3 ثم اقه هه لل رو م» و م ور 

صدورحكم أَوَّ دوه يعلمه الله ويملم ما فى ا وات ما فى ا رص وألله ١‏ كل شر فزبر 

ا 

2© 


وقوله : #لا يَحِذٍ الْمَرمنُونّ كفن ليآ من دون الو جا د 

يحتمل: الا يِتَهِذِ4. أي: لا يكونون أولياء لهم وإن اتخذوا أولياء؛ بل هم لهم 
أعداء ؛ كقوله : الا يمد َوْما يُؤْمبُوت بآئَّهِ وَالَوَرِ الآخر. . . * [المجادلة: ؟١]‏ إلى آخر 
ْ 


ويحتمل: على النهي. اق لا تتخذوا أولياء ؛ كقوله : لا سند 5 وأ عَدَوَى 1-5 وَل 


قال ابرق وأولى التأويلات التي ذكرناها في هذه الآية بالصواب - تأويل من قال: «يخرج 
الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء من النطف الميتة؟ وذلك إخراج الحي من الميت. ٠‏ ميخي 
النطفة الميتة من الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء؛ وذلك إخراج الميت من الحي . 
تأويل من تأوله بمعنى الحبة من السنبلة» والسنبلة من الحبة. والبيضة من الدجاجةء تي 
البيضة . والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن - فإن ذلك» وإن كان له وجه مفهوم. فليش ذلك 
الأغلب الظاهر في استعمال الناس في الكلام» وتوجيه معاني كتاب الله - عز وجل - إلى الظاهر 
المستعمل في الناس أولى من توجيهها إلى الخفي القليل في الاستعمال. 

نت : جامع البيان ١:8/5(‏ 6 
60 ينظر طرف من الأقوال السابقة في : تفسير الطبري 2200 085 تفسير القرطبي (7/5ا). 

تفسير الرازي (9/8)» المحرر الوجيز »)518/١(‏ تفسير البغوي .)59١/١(‏ 
(0) هو مقاتل بن سليمان الأزدي» أبو الحسن الخراساني المفسرء روى عن الضحاك ومجاهد. قال 
الشافعى: الناس عيال عليه فى التفسير. مات سنة ٠6١ه.‏ 

راجع : تقريب التهليت ترجمة (258415), لخلاصة الخزرجي (9/ 260 65 سير أعلام النيلاء 
2١10‏ رقم (014. 0 


5 
امه 


|| 
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[الممتحنة : ١]4؛‏ وكقوله 0 روأ أ وََلتسَرَئَ أَوْيَة * [المائدة: .]5١‏ 

وقوله : #إلَا أن كنَّفوا مِنْهُمْ ريك اختلف فيه : قيل: إلا أن يكون بينكم وبينهم 
: ا ا م )١(‏ 
قرابة ورحم؛ فتصلون أرحامهم من غير أن تتولوهم في دينهم احا اا 
[رضي الله عنه]”'' - أنه قال لرسول الله يكةٍ لما مات أبوه أبو طالب -: (إِنَّ تَمَكَ الضَال 
توفع 2 فقال له رسول اللّه عد : (ادْمَتْ قْوَارِهِ) 0 

ويحتمل قوله: إلا أن كَنَّفُوا4 على أنفسكم ينهم ٠‏ إلا أن تخافوا منهم 
فتظهروا لهم ذلك مخافة الهلاك. وقلوبكم على غير ذلك”*'. 

وعن ابن عباس - رضي لله عنه -: «التَقَعَهُ: التَكلم بِاللّسَانِء وَكَلْنه مُطْمَيْرٌ 


بالإيمان204' . 

٠ : 7‏ 1 
وقوله: #ويحذر ص لَه نفسسه 4# : 
قيل : عقوبته”''. 


اوقل ا حقيب "1 فول التبجل : كس » لحت تاذنا» إنهنا ترمد الوه بور إنق 13 افعلن 


)١(‏ أخرجه الطبري (717/7)», (78757. 38717)» وابن أبي حاتم )١97/7(‏ (377) وعبد الرزاق في 
تفسيره )١١8/١(‏ عن قتادة. وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (19/7) وزاد نسبته إلى عبد بن 
حميد. وروى نحوه أيضًا عن الحسن» أخرجه الطبري (/387). 

(؟) سقط من ب. 

(5): أخرجه أبو فاو (555:/15) كتاتث الجتائر: .باب الرجل يموت له قرابة شرك حديف 5110 
والنسائى )١١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الغسل من مواراة المشرك» وأحمد (١//ا9.١18١)غ‏ 
والطاليسى قن مده 00 عدنيية ليوف تنيت :ناتسف" الكنوض لانز ار نوق 
«الدلائل» (8491/7) من حديث عليء وهو حديث صحيح . ْ 

62 0 ما رجحه الطبري في تفسيره (5/ 516). 

(5) أخرجه الطبري (5/ 915) (227870 وابن أبي حاتم (184/5) (607) من طريق العوفي عن ابن 
عباس . وأخرجه الحاكم (141/7) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . وصححه ووافقه 
الذهبي. وأخرجه الطبري (15/7”) (1874) من طريق ابن جريج عمن حدثه عن ابن عباس» وأثر 
ابن عباس ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (؟/ 9؟) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

() ذكره البغوي في «تفسيره» (147/1) والقرطبي (58/4)» ولم ينسبه لأحد. وذكره ابن عطية في 

«المحرر الوجيز؛ )55١/١(‏ ونسبه لابن عبان والحسن . 
وقال الثوري : من رأفنه بكم تحذيره إياكم نفسه . أخرجه ابن أبي اتم (1/ 197) (14) ومثله 
ظ عن الحسن البصري» أخرجه ابن أبي حاتم 0 )٠‏ (300)., 
(0) يقال: نقمت الشيء ونقمته - بالفتح والكي به : أي : كرهته» والفتح أفصح.» وقيل: نقمته: أنكرته 
إما باللسان أو بالعقوبة» والنقمة والانتقام: العقوبة بإنكار. 
ينظر: عمدة الحفاظ (2718/5 5115). 
(8) البائقة: الداهية» والبلية تنزل بالقوم» ومنه الحديث: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه؟. 
أخرجه أحمد (788/5): ومسلم (١/38).؛‏ كتاب الإيمان: باب بيان تحريم إيذاء الجارء رقم - 


حدق شورة ال:غسران الآيات تم 


ذلك قوله: عرد أنه تنسمٌ#عقويته ]0 . وبوائقه» التي تكون من نفسه لما يكون 
ذلك به لا بغيره» واللّه أعلم . 

وقوله : قل إن تَحَْفُواً ما في صدُوركم أو دوه 4 : 

يمكطل :ها فخفرا من والايةةالكقان وعتدرم س مده الله قندا كيار الى كاوه شيئًا . 

وبع : أن يكون أراد جميع ما يخفون ويبدون 9وَينكمْ م مَا ين آَلسَمَوَ لسَموتِ وَمَا فى الْأَرضٌ 4 
الآية. ظ 


و له .ى امم يم ل سم ساس 4 ىس +2 سومس 


قوله تعالى: «ُبَْم تَجِدٌ كل ننس نا ما عَمِلتٌ مِنْ حير نَحْضَرا وما عملت من سو تود لو أن بينها 


1" 
سررومر ير مر 2 ررم بر زر مي 1 روه سار ره و جه 7 
وبدنه؟ مد دا و لله نفسه وأللّهٌ 0 بالعياد عاد ا( قل فل إن 23 0 أله عون 


:5 الله ويطذر لك دلوم 3 : وله عَفُورٌ تيم 92 0 قل أطيعواأ لك إن تُولَوَاْ هن أنه ل 
بوداي ل | 

7 0 ب سس ثبي 

وقوله : يوم تَحِدَ كل ننس : ما عَيِلتٌ مِنْ حير تحضوا : 
1 0 

وما عيشة. من سو 3 20 بدنها وبيسه, أمزا بيدا 4 : 

يحتمل: ما عملت من سوء تجده مكتوبًا يتجاوز عنه؛ لأن الله - عز وجل - وعد 
المؤمقي 27 راسج لهم قبول حسناتهم» والتجاوز عن سيئاتهم؛ كقوله : لأوْلَيِكَ ألذِينَ 
َنْقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عِملُوأ ونسْجَاوَرُ عن سَيئَاتِم 4 [الأحقاف:7١]؛‏ فيجد المؤمن ثواب ما عمل 
ال ويتجاوز عن مساوئه. وأمَا الكافر: فيجد عقاب ما عمل من سوء في . 
الدنيا؛ كقوله عدر مَا عملأ حَاضرا» [الكهف:41] فلا يتجاوز عنهمء ويبطل 
خبراتهم: 

وقوله: #آمدا بَعِيدَا» : 

قيل: بعيدًا من حيث لا يرى ظ 

وقيل: بعيدًا تودّ: ليت أن لم يكن» ما من نفس مؤمنة ولا كافرة إلا ودّوا البعد عن 
ع نات كراد بوط تاد رويس 055/560 الوق 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب . 
(0) ينظر: تفسير القرطبي (2»)79/54 تفسير الرازي .)١86 - ١4/8(‏ 
(4) قال السدي: مكانًا بعيدًا. أخرجه الطبري (5/ )77١‏ (5847)» وابن أبي حاتم (؟/١١7)‏ (7174), 

وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (79/7) ونسبه إليهما. 


00 


شورة التعمران الأرالك 0 0 


دنه بوآنة لو 37 

ويحَذْركُم ألّدُ نَنْسَمُ 4: قد ذكرناه”"' . 

وقوله: آنه 0 ِالْعِبَادِ 4 : 

إن أراد رأفة الآخرة - يعنى بالمؤمنين خاصّة» تاذ أزاة واه الددات نيلك 3 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: #إوَاكّهُ رَمُوف ,لباو : فالرحمة من الله - جل 
ثناؤه - والرأفة نوعان: ا 
ويجمعون بين المؤتلف» ثم لم يأخذ كلا منهم بما استحق من العقوبة؛ بل رحم وأمهل 
اللتوبة والرجوع إليهء» وهذه الرحمة رحمة عامة لا يخلو عنها عبد. ورحمة في حق 
الجزاء ؛ من التجاوز والمغفرة وإيجاب الثواب للفعل», فهذه لا ينالها أعداؤه ؛ لما يوجبس 
أهله والإكرام لمن لا يصرف الكرم”'' به؛ ولما في الحكمة تعذيبهم تخويمًا وزجرًا عما 
يختارون» وينالها من تقرب واعتقد الموالاة» وكان هو أعظم في قلوبهم وطاعته من جميع 
لات الدارين» وإن كانوا يبلون بالمعاصي على الجهالة» أو على رجاء الرحمة والعفو؛ إذ 
هو كذلك في شرطهم الذي به والوه. وبالغلية. والله أعلم. فهى رحمة خاضصةء أ هى 
بالمؤمنين» وبالعباد الذين بذلوا أنفسهم له بالعبودة بحق الاختيار» وإن كانوا يغلبون على 
ذلك فى أحوال» ا البو ل 

7 ور عر مرا وي لهت لي 

وقوله: #إقل إن كنسر تُحِبون الله كَأتَبعُونٍ يُحببَك» ألَدُ © قيل : إن ناسًا كانوا يقولون في عهد 
رسول الله عَككِية : إنا نحت الله حئًا شديدًا؛ فأنزل أللّه - عز وجل - هذه الآية وبين فيها 
0 





)١(‏ روي ذلك عن الحسن البصري» أخرجه الطبري (8531750/5) (5847)» وابن أبي حاتم (؟/ 
8 (0»)377 وينظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)١57/5(‏ 

(0) فى الآية (؟) من سورة آل عمران. 

08 ينطزة: تفسير'الزازي: لا 11). 

62 في ب: : المكرم . 

(0) قال الحسن: ومن رأفته بهم أن حذرهم نفسه » أخرجه عنه الطبري (1769). 

(7) أخرجه الطبري فى «تفسيره» (771/5), (354848 1845) عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر 
المتعور» (7/ 0) وزاد نسبته إلى ابن المنذر. وأخرجه الطبري (5/ 77) (/1847) عن ابن جريج 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ ©©) :وزاق نسيته إلى ابن المندن: واترجه الشكم الترمدي 
عن يحيى بن أبي كثير كما في «الدر المنثور» (1/ .)7١‏ ينظر: تفسير البغوي (1/ 20191 وتفسير 


م سورة آل عمران الآيات: 8# - ام 





وقيل : إن اليهود لما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه؟ فأنزل الله - تبارك وتعالى -: قل يا 
محمد: إن كُسْرْ تُحِبُونَ أله كَأتَعُونٍ يُخيبَكة أمّه4 وذلك أن من أحبَ ملكا من الملوك 
يحب رسولهء ويتبعه في أمرهء ويؤثر طاعته لحبه. فإذا أظهرتم أنتم بغضكم لرسولى. 
وتركتم اتباعه في أمره. وإيثار طاعته - ظهر أنكم تكذبون في مقالتكم: نحن أبناء الله 
واحكاؤه» لآن مخ آحك اشر يحب المتضلية هةبوورسلة توهقين 7" واليةت مياعبة 
الإيثار بالفعل ل ب ااي وكرههء والطاعة له في جميع أمره. والله أعلم . 

وقوله: #قل أطِيعوأ أن والرسُوكٌ . . . # الآية: قد تقدم ذكرها. 
قوله تعالى: إن أنه مطح ادم 7 وَءَالَ إبَرهِيم وَءَالَ عِمْرنَ عل العلمين 0 ذَرِية بعضم 


1 


أ بتيرث 135 يع عط 27 إذ قلي أترأث مِنرة ري إن كت لك عافى تين م72) كني * 
َه أت اليِيمٌ العليم (9) لما معنا َالَتْ رَبّ إِنْ وَصْعيآ أنَقّ وَأمّدُ لد يمَا وَصْصَتْ وَلِْس ألذك 
ب يها مي َِيّْه لِيدُهَا يلك وَدُرَيتهَا ون شين لير © تقبها : بها بِعَبولٍ 

حَسَنٍ وَالْبَتَهَا يدا حنسنا وَكفْلَهَا روْيَا كلما مكل عَليَا روا الاب وَجَدٌ عِندَهَا دن 1 َم أ 


يم صر 59 . 


ا قَالتَ هو مِنّ عند أله إِنَّ ألَهَ رَرُُ من ينه بئة بكر وساب 46 

وقوله : 3 أت أصطة مطح ادم 4 : 

اذتلف. 1 5 2 : 2 نوع # ا نالعة م 2 

فبه ؟ فيل : أصطفح عَأدَمْ ودوما ومن 2 ولنبوته : 

وقيل : اختارهم لدينه ؛ وهو الإسلام . 

وقيل: اختارهم في النية والعمل الصالح بوي 0 

قال الشيخ - رحمه الله -: الاصطفاء : أن يجعلهم أصفياء من غير تكدر بالذنيا. 
وغيرهم اختارهم لأمرين: لأمر الآخرة» ولأمر المعاش؛ ألا ترى إلى قوله: (إِنّا مَعَاشِرَ 
الأنْبيَاءِ لا نُورَتُ؛ تَمُوثٌ مَوْتَ العَبِدٍ لسَكده)2' . 


اح الرازي 22 والعخور الوجيز 2.)877/١(‏ واللباب في عاو الكتاب (5/ /ا8١).‏ 

)١(‏ يقال خشمة الرجل وحشّمه وأخشامه: خاصته الذين يغضبون له من عبيد» أو أهل» أو جيرة إذا 
أصابه أمرء وفيل : عباله وقرابته» وقيل : : خدم الرجل . ينظر: لسان العرب (/) (حشم). 

(0) قريب منه قول 0 البصري : فضلهم الله على العالمين بالنبوة. أخرجه الطبري (93717/5) 
(5864)» وابن أبى تم .)5١8/5(‏ (589). 

(6) أخرجه الطبري ا وابن أ حاتم (؟/؟1١5)‏ (797) عن قتادة» وذكره السيوطي 
فى «الدر المتثور» (7/75 ١‏ - ”7 7) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

(8) أخرجه - بالجرء الأول حتى : الا تورث» - أحمد فى المستد (6/1 راان 14 عونا 
»0١‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (؟/ 80) وقوله نموت لم أقف عليه. 
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وقال الشيخ [رحمه الله]”'' أيضًا في قوله : إن الله اصطفى من ذكر: فهو - والله أعلم - 
ذكر الله أولياءه وأهل صفوته» ثم أعداءه وأهل الشقاء؛ ترغيئًا فيما استوجبوا الصفوة؛ 
. وتحذيوًا عما به صاروا أهل الشقاء؛ إذ هما أمران يتولدان عن اختيار البشرء ويقومان 
بأسبابهما أهل المحن» لا بنفس الخلقة والجوهر؛ فصار الذكر للمعنى الذي ذكرت؛ 
وعلى [ذلك وجه ذكر]”'' عواقب الفريقين في الدنياء وما إليه يصير أمرهم في المعاد؛ 
وعلى هذا ما ضرب الله من الأمثال بأنواع الجواهر الطيبة والخبيثة في العقول والطبائع 
ترغيبًا وترهيبًا؛ وعلى هذا جميع أمور الدنياء أنها كلها عبر ومواعظ. وإن كان فيها 
شهوات ولذات» وآلام وأوجاع؛ ليعلم أنها خلقت لا لها لكن لأمر عظيم» كان ذلك هو 
المقصود من مدبر العالم [أن]”" بالعواقب يذم أهل الاختبار ويحمدون؛ فجعل الله 
عواقب الحكماء وأهل الإحسان حميدة لذيذة؛ ترغيبًا فيهاء وعواقب السفهاء وأهل 
الإساءة دميمة”؟' وجيفة””'؛ تزهيدًا فيها؛ فخرج جميع فعل الله على الحكمة والإحسانء 
وإن كانت مختلفة في اللذة والكراهة؛ لأنه كذلك طريق الحكمة في الجزاءء وفي ابتداء 
المتحنة؛ إلا أن المحنة تكون مختلفة» والجزاء نوع لما هو كذلك في الحكمة والإحسان؛ 
إذ كذلك سبق من أهله الاختيار والجزاء على ما اختاره من له وعليه حكمة وإحسان؛ 
أعني : بالإحسان فيما يجوز الامتحان بلا جزاء بحق الشكر لما أولى وأبلى» والحكمة فيما 
كان لازمًا ذلك في التدبيرء ولا قوة إلا بالله . 

وقوله : ديك بها ينأ بتي » : 

قيل: بعضها من بعض في النسب من ذرية آدم» ثم من ذرية نوح» ثم من ذرية 
إبراهيم » عليهم السلام. 

وقيل: بعضهم من ذرية بعض . 

وقيل: بعضهم من جوهر بعض؛ فلا تتكبروا؛ كقوله : #وأكه أعلم 9 كم 
. بَعَضِ * [النساء: 0؟] منع الحو عن التعظيم على العبد. 

واختلف في الذرية: قال بعضهم: «الذرية»: الأولاد والآباء؛ كقوله: ##ذْرِبيّةَ مَنْ 
ظ ان [الإسراء : “”]ء وكانوا الأولاد والآباء» والذريّة مأخوذة ٠‏ وهو الخلقة. 


(0) سقط من ب. 

0,0 فى ب : هذا ذكر وجه ذكر. 

فر 2207 

(4) دميمة: قبيحة. ينظر: اللسان )١5717/5(‏ (دمم). 

(5) الجيفة: جثة الميت إذا أنتنت. ينظر: اللسان )794/١(‏ (جيف). 


الكل سورة آل عمران الآيات: ”7 - لاا 


575 «الذرية» ): الأولاد خاضة' اك وال قزرنة فلو ركم يرامه أو افوا قن اوليلة 


ىر اس 9 م ري 2 ب مر 


قوله: #مَبٌ لي ين لَدُنك دُرَيّةٌ طَيَبَةَّ» [آل عمران:8]. دقو : #وَإِي أعِبدُهَا يلك وَدُرَيَتَها 
شين 4. 

واختلف في الآل”"'؛ قيل: آل الرجل: المتصلون به. 

وقيل: آل الرجل : أتباعه 

وقيل: أقرباؤه. 

وروى [أن النبي] " كيه قال: «كل تَقَى فَهُوَ مِنْ آلى2”*'. 

وقيل: إن عمران من ولد سليمان بن داودة» 

وقوله: # إذ قَالتِ آمرآتُ عِمْوْنَ رب إن َدَرْتُ للك ما في بط مكعرّرا 4. 

لما أخبر - عز وجل - أنه اصطفي آل عمران واختارهم على سائر العالمين» وكان أقل 
ما في صفوته واختياره أن جعلت امرأة عمران ما في بطنها محرّرًا. 


.)١157/05( راجع هذه الأقوال في: اللباب لابن عادل‎ )١( 
لفظة «آل»: اسم ثلاثي. ودن علقاء اللغة من دعي ان | ملي الزارة مثل : قال وصال» ومنهم من‎ 00 
قال: إن أصلها الهاء وسهلت. وهذه اللفظة لها معان كثيرة:‎ 
فالآل: هو الشخصء وهو ما تراه أول النهار وآخره مما يشبه السراب وليس هو السراب.‎ 
والآل: ما أشرف من البعيرء والخشب وعمد الخيمة» واسم جبل وأطراف الجبل ونواصيه.‎ 
وآل الرجل: أصله وعياله» وآله: أتباعه وأولياؤه» وهذه هي المعاني المناسبة لما تكلم فيها‎ 
الفقهاء والمفسرون.‎ 
وأنا الأل تعد القعهالاة افر أو تحن وانناعه أن اله مصبنة اللوع دري علد "القلاقة هنم بت‎ 
هاشم بن عبد مناف إلا من ورد النص بنفي قرابتهم. وهاشم لا ولد له إلا من ابنه عبد المطلب» فمن‎ 
يعتبرون آل محمد وقرابته في هذا الباب هم آل على وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث‎ 
من أولاد عبد المطلبء» أما آل أبي لهب بن عبد المطلب فليس من آل محمدء ولا تحرم عليهم‎ 
الصدقة وإن كانوا مسلمين.‎ 
وما ذهب إليه الحنفية فى هذا هو المشهور من مذهب مالك. وإحدى الروايتين عن أحمد.‎ 2303 
وقال الشافعى وابن حزم: إن آل محمد هنا هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط. وهو مقابل‎ 
المشهور من مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد.‎ 
ينظر: حاشية ابن عابدين (459/5)» بدائع الصنائع (75494/7)» الشرح الكبير مع حاشية‎ 
2.) 0 الدسوقي (94/4), نهاية المحتاج للرملي (87/5)» حاشية الجمل على المنهج‎ 
. )557 /5( كشاف القناع للبهوتي‎ 
| فى سه أله‎ )90( 
:)11/7/١١( من حديث أنس» وقال الهيئمي في «المجمع»‎ )١١10 /١( أخرجه الطبراني في الصغير‎ ):( 
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه نوح بن أبي مريم وهو ضعيف. قلت: بل هو وضاع.‎ 
وهو قول الحسن البصري ووهب بن منبه وينظر البحر المحيط (؟/ 497)» واللباب في علوم الكتاب‎ )6( 
.)١١6/ه(‎ 
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«والمحوّر»: هو العتيق عن المعاش بال , 

وقيل: «المحوّر» هو الذي يعبد الله - تعالى - خالصًا مطيعًاء لا يشغله شيء عن 
عبادته» فارغًا لذلك» وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه”"" . 

وقيل: «المحرر» هو الذي يكون لله صافيا"". 

وقيل: «المحررا هو مَنْ حَْدَمَ الف 

وقوله: «إنٍ نَدَرَتُ آلكك ما فى بطنى معررا» 

جعلت ما في بطنها لله خالصّاء لم تطلب منه الاستئناس بهء ولا ما يطمع الناس من 
أولادهم؛ وذلك من الصفوة التي ذكر - عز وجل - وهكذا الواجب على كل أحد أنه إذا 
طلب ولدًا أن يطلب للوجه الذي طلبت امرأة عمران وزكريّاء حيث قال: #ربٌ هب لي من 
تلك ريه نب 4 [آل عمران:78]؛ وما سأل إبراهيم - عليه السلام-: #رَت هب لى مِنْ 
لمَلِمِنَ 4[الصافات : »]1٠٠١‏ وكقوله : #وَالَدِنَ يَتُوُوب رَبَنَا هب نا يِنَ أَروجِمَا . ٠.‏ # الآية 
[الفرقان: 5/ا] هكذا الواجب أن يطلب الولد لا ما يطلبون من الاستئناس والاستنصار 
والاستعانة بأمر المعاش بهم. 

وقوله : #إِنّك أنت أَلتمِيمٌ العلي» . 

أي : تقبل منى قربانى» وما جعلت لك خالصًاء إنك أنت السميع لنذري» العليم 
بقصدي في التحرير . 

وقيل : #اَلتِيمٌ4 : المجيب لدعائي» #العليم» ع 

وقوله: ْنَا وَصَعَتّهَا كلت رَبَ إن وَصَتَا أنقّ» . 

ومعنى قولها: إن وميا أَنْقّ4 - مع علمها أن الله عالم بما في بطنها وبما وضعتها - 
وجهان : ظ 

أحدهما : امار لما لم يكن يُحَرّر في ذلك الزمان إلى الذكور من الأولاد؛ فاعتذرت : 


)١(‏ أخرجه الطبري (771/5). (2))5851 وابن أبي حاتم )4١٠1١( .)١١5/7(‏ عن مجاهد. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (77/7) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وأخرجه الطبري (5857) عن 
الشعبي ٠ ١‏ ورقم (1854) عن سعيد بن جبير»؛ ورقم (581/6) عن عكرمة. ورقم (5481/5") عن 
الضحاكء ورقم 41 عن السدي». وينظر الدر المنثور (/39). 

(؟) ذكره السيوطي فى «الدر المنثور» (؟7/ *7) وعزاه إلى ابن المنذر. 

ظ إفرف تقدم نحوه عن مهاف 

< (4) أخرجه الطبري (0/5**”*) (5850)» وابن أبي حاتم )7١17/7(‏ (408) عن مجاهدء وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (77/7) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

(6) ينظر اللباب في علوم الكتاب .)١7770(‏ 
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إني ما وضعت لا يصلح للوجه الذي جعلت. 

والثاني : أن الإنسان إذا رأى شيئًا عجيبا قد ينطق بذلك» وإن كان يعلم أن غيره علم ما 
علم هوء. وأنه رأى مثل ما رأى هو. 

أو يحتمل أن طلبت ردّها إلى منافعها إذا وضعت الأنثى؛ لما رأت الأنثى لا تصلح 
لذلك. 

ويحتمل قولها: #إنْ وَصَميآ أنْقّ4 : التعريض لإجابة الله - تعالى - لها فيما قتصدت 
.من طاعته سدور" إن لم تكن صلحت لما قصدتء وقد أجيبت في ذلك بقوله: 
#تقبلها ريه بقبولٍ حَسَنِ » نحو ما يتقبل لو كان ذكرًا في الاختيار والإكرام؛ وجعلها خير 
نساء العالمين» ظ 

وقوله: #وَلِيْس اذك كَلأََقُ © . اختلف فيه : قيل: إن ذلك قولهاء قالت: #ولتس ألا 


ممه ار 


لأُنقّ » على إثر قولها : إن سيآ م74 ؛ لما تحتاج الأنثى إلى فضل حفظ 
وتعاهدء والقيام بأسبابها ما لا يحتاج الذكر. 
0 إن ذلك قول قاله - عز وجل - لما قالت: إن وَصَعُمآ أَنقّ4. جرابًا لهاء 
وقوله: #وَإِنْ سَمَينها مرْيمٌ 
فيه دليل [على]9" أن تسمية الأولاد إلى الأمهات في الإناث دون الآباء 9 ثم 
التجأت إلى الله تعالى» حيث أعاذتها به - وذرّيتها - من الشيطان الرجيم . 
يوي وين حلم يحو هعس عليه السادم 
وقوله: «فَتقَبَلها يا ير حَسَنِ #. ظ 
يحتمل قوله: ##فَتقَبَكها 0 عر ل حَْسَنِ 4: أن أعاذها وذرّيتها من الشيطان الرجيم 
على ما سألت. 





)0( جمع نذر. وهو في اللغة: مشتق من الإنذارء وهو: الإبلاغ والإعلام بالأمر المخوفء كأن الناذر 
ظ يعلم نفسهء ويوجب عليها قربة يتخوف الإثم من تركها. وهو في اللاصطلاح : إيجاب عبادة في 
الذمة بشرط. وبغين شترط: وقبل: هو: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيمًا لله تعالى. 

ينظر: الصحاح (87577/7) (نذر)ء والقاموس المحيط ص(5715) (نذر)» وأنيس , الفقهاء للشيخ 
قاسم القونوي ,)7١١(‏ والنظم المستعذب لابن بطال .)77١7/١(‏ 
فهة أخرجه الطبري (”/ 05 رقم (51887) عن السدي . 
109 التق ابن بت 
62 قال السيوطي في : «الإكليل» : في الآية دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة وأنه لا يتعين يوم 
السابع ؛ لأنها إنما قالت هذا بأثر الوضع» كما فيه مشروعية التسمية للأم وأنها لا تختص بالأب. 
ينظر: محاسن التأويل للقاسمي (4176). 


شور آل عسوا اناس تسد يام ووم 





ويحتمل أن جعلها تصلح للتحرير ولما جعلت؛ وإن كانت أنثى”''. 

وقوله: لأوَأَنْبتَهَا تبان حسنا» . < 

يحتمل - أيضًا - نبانًا حسئًا؛ أن لم يجعل للشيطان إليها سبيلا. 

ويحتمل أن ربّاها تربية حسنة؛ أن لم يجعل رزقها وكفايتها بيد أحد من الخلق؛ بل هو 
الذي يتولى ذلك لما يبعث إليها من ألوان الرزق©: كقوله: همد عِمَعَا يدناك 
وكقوله : طوَهُرِىَ إِلّكِ يجذْع التَخْلهَ قط عَليِكِ رطبًا جَنْكا4[مريم :15]. / 

وقوله : «وكئَلهَا 4155 - 

فيه لغتان: إحداهما: بالتخفيف» والأخرى: بالتشديد؛ فمن قرأ باتني 0 فمعناه 
ضمّها زكريًا إلى نفسه”*'» ومن قرأ بالتشديد””'؛ فمعناه: أن الله - عز وجل - ضمها إلى 
0 0 ظ 

وقوله : الا مكل حَيا رَويًا الاب وَيَدَ عِندَهًا ردنا 4 . 
قيل : وجد عندها فاكهة الصيف في اللعفاف» اوفاكية العتعام في الصيف"" - قال 
زكريا: أن لي هنذا *. ظ 

قبل فيه بوجهين : 

قيل : استخبار عن موضعه””» أو كيف لك هذاء على الاستيصاف”"'؛ إنكارًا عليها 
واتهامًا؛ لما لا يدخل عليها غيره» ولا يقوم بكفايتها سواه؛ فوقع في قلبه أن أحدًا من 


.)199/0( ينظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(؟) روي مختصرًا عن ابن جريج» أخرجه الطبري (7”405/5) (21401)» وقيل: بجعل ذريتها من كبار 
الأنبياء. ينظر: محاسن التأويل للقاسمى (97/54).. 

() قرأ بالتخفيف ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو ونافع من السبعة. 

ينظر: السبعة لابن مجاهد ,.235١5(‏ الحجة لابن خالويه (ص: 2)١5١‏ شرح الطيبة للنويرى 

ظ (١/؟65١‏ - 2١٠6554‏ إتحاف فضلاء البشر للبنا /١(‏ هلا - 5/ا4). 

(4) أخرجه الطبري (49/5) (1407) عن الربيع» وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (7/ 010 وعزاه 
للطبري . 

(5) قرأ بالتشديد الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. ينظر: المصادر السابقة. 

(5) ينظر: معانى القراءات لأبى منصور الأزهري .)١57 /١(‏ 

00 أخرجه الطبري (67/5") (19478) عن ابن عباس» وأخرجه برقم (5970 -1977) عن الضحاك» 
وأخرجه برقم (5911) عن مجاهدء وكذا ابن أبي حاتم (؟/77177) (4125)؛ وأخرجه برقم (5974) 
عن قتادة» وبرقم (1970) عن الربيع» وبرقم (1971) عن السدي. وينظر: الدر المنثور (؟777/5) . 

0( أخرجه ابن أبي حاتم (؟/ 70) (447» 447) عن أبي مالك والضحاك وذكرهما السيوطي في «الدر 
المنثور» (775/7) وعزاهما إلى ابن أبي حاتم . 

(9) الاستيصاف: أي: طلب الإخبار عن الصفة. ينظر: تاج العروس (1094/755) (وصف). 
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البشر يأتيها بذلك . 
وقيل: إنه قال ذلك ؛ تعجبًا منه لذلك لما رأى من الفاكهة والطعام في غير حينه غير 
تكن فقال: 9 الى هنذا © تعجبا منه لذلك. 


يك ا مير عير 


ثم قالت: #هوّ مِن عند الله إِنَّ الله ررق من يما عير حِسَابٍ 4 . 





أي : ا 
د ل 7" ساس ساس 2 8 0 2- 1 
قوله تعالى: #هالك دعا زحكربا رَبَهُ قال رب هب لى من لدنك درِيّة طَيْبَةَ إِنَلفَ سميع الدعاء 


0 قنادنه 10 ع ١‏ يه سم ور ُ 2 د و 1 وم ليو ع 7 .م ات 7 سم رم 
9 م وهو 0 في المحراب أن أ شرك يح مصَدّفا بكلِمتر من امه سيدا 


- ِ 

مد 
تر 4 6 قَ ص اح محص مر 7 خرصا م صر ااام 
من لصَبِحِيتَ 39 كَل مي أيه ل عل و بَتَِىّ الْحكبَرُ وَآمْرَأقِ عَاقِرٌ َال 
سرح سا الخ سر رسي عر 6 2 ووه 


للك أنه يفَعمل ما يماك 50 ما َّ رب أبْصَل ل ءاي كَالَ ءَايَدْكَ ألا يكير آلنّاس فلن َلمَةٌ أيَّامِ 
لم اال يك كيرا ' تصتخ لين انكر 4 

وترله ارك ا كع 12 7ق كلق وى انك ارك ا 4 

قيل: فعند ذلك دعا زكريا ربه لما كانت نفسه الخاشية تحدث بالولدان تهب لهء لكنه 
لم يدعو لما رأى نفسه متغيرة عن الحال التي يطمع منها الولد» فرأى أن السؤال في مثل 
ذلك لا يصلح؛ فلما رأى عندها فاكهة الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف غير 
متغيرة عن حالها - علم عند ذلك أن السؤال يصلحء وأنه يجاب للدعاء في غير حينه؛ 
فذلك معنى قوله: #هنالك دعا كرما 2 وألله أعلم . 

ويحتمل أنه لما رأى ما أكرمت امرأة عمران في قبول دعوتها وتبليغ ابنتها في الكرامة 
المبلغ الذي رأى فيها مما لعل أطماع الأنفس لا تبلغ ذلك - دعا الله -جل جلاله- 
يكرمه ممن يبقى له الأثر فيه والذكرء وإن كانت تلك الحال حال لا تطمع الأنفس فيما 
رغب - عليه السلام - مع ما كان يعلم قدرة الله - تعالى - على ما يشاء” "' من غير أن كان 
يحس على طلب الإكرام بكل ما يبلغه قدرهء حتى رأى ما هو في الأعجوبة قريب مما 
كايق "1 النييه كم + والله أعلم بالمعنى الذي سأل. 
وقوله : لمي عَبّ لي ين انلك ديه سبد تلك هيع ال لدعاء # . 


لمتابكة 

-_ 

ركاه بر 
وحصورا ونبيًا من 


2 


6 


)١(‏ أخرجه الطبري (08/5") (591739 . 5978) عن الربيع وعن بعض أهل العلم. 

)١(‏ أخرجه الطبري (7”55/5) (1451) عن ابن عباس بنحوه وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ 
0 وأخرجه الطبري برقم ( 4٠‏ عن السدي أيضًاء وذكره السيوطي بنحوه فى في «الدر المنثور» 
(5/9 - لا") عن الحسن. وعزاه إلى إسحاق بن بشر وابن عساكر. 

(0) فى س: شاء. 

(4) في ب: كان. 
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ا مجيب الدعاء . 

وقوله: طاقَْتَهُ الْمليكةُ وَهُوَ مَلمٌ سل في الْمحراب 4 . 

دل هذا أن المحراب هو موضع الصلاة”'' . 

#أنّ الله يسرك يح 4 . 

فيه دلالة لقول أصحابنا - رحمهم الله - أن الرجل إذا حلف ألا ييشر فلاًا فأرسل إليه 
غيره يبشره - حنث في يمينه'"2؛ لأنه هو البشيرء وإن كان المؤدي غيره؛ ألا ترى أن 
ال ا ا فكذلك هذا. 

وقوله: «مُصَيْكا يكلِستر ين آم . 

«يِكلِمة # فيل : عيسى - عليه السلام - كان بكلمة من اله "أاقسي ‏ :ضدقهبرسالتة:, 

وقيل: أول من صدق عيسى - يحيى بن زكريا”؟؟» ولهذا 0 على النصارى شبهه؛ 
حيث قالوا: عيسى ابن الله بقوله: 9 يكَلِمت من أله 4» بل ين [النساء : ]١7/١‏ ظنوا 
أنه في معنى 'فيه) ؛ لكن ذلك إنما يذكر إكرامًا لهم وإجلالاء ولا يوجب ذلك ما قالوا؛ 
ألا ترى أن الله - عز وجل - قال: وما بَكُم ين نَعَمَةٍ همِنَ أنَو4[النحل : “07] ونحو 
ذلك» لم يكن فيه أن النعمة منه في شيء؛ فعلى ذلك الأول””. 

وقوله: #وسَيدًا» : 

قيل: سيدًا في العلم والعبادة”" . 

وقيل: السيد: الحكيم ههنا”" . 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ م وعزاه إلى ابن المنذر عن السدي. 

(؟) ينظر: الفتاوى الهندية للجنة من العلماء برئاسة نظام الدين البلخي »21١7/5(‏ وفتح القدير للكمال 
ابن الهمام (4/ »)١54‏ البحر الرائق لابن نجيم (4/ 7377)»: رد المحتار (5/ 0797 . 

فر أخرجه الطبري 2*0 (5565). وابن 0 حاتم (/0؟) (1:59) عن ابن عباس» وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (78/7) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. وأخرجه 
الطبري )5960١(‏ عن مجاهد» وبرقم (54765) عن الحسن» وبرقم (1105) عن قتادة. وينظر : 
«الدر المنثور؛ (؟1/ 738). 

(4) أخرجه الطبري (5455) عن الضحاكء» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟98/5؟) وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر. . 

(4) وقال أبو عبيد: معنى #بكلمة من الله : بكتاب من الله . 

. والعرب تقول: أنشدني كلمة: أي قصيدة‎ ١ 
ينظر: تفسير القرطبي (19/4)) ثم قال القرطبي معقبًا: وقيل غير هذا من الأقوال» والقول‎ 

الأول أشهرء وعليه من العلماء الأكثر. 

() أخرجه الطبري (4/5/ا”*) (23975 19717) عن قتادة. 

(0) الذي روي عن ابن عباس وغيره: حليمًا تقيا. أخرجه الطبري (71/7/57) (191/8)» وابن أبي حاتم 


اسسس ص 
0ك 
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وقيل: السيد: الذي يطيع ربه ولا يعصيهء فكذلك كان صلوات الله عليه" . 

رقفل : البينة الي الا 7 

وقيل : السيد: التقى”" . 

وقيل: اشتق يحيى من أسماء الله - تعالى - من: «حي»» والله - عز وجل - هو الذي 
00 وكذلك عيسى - روح الله - هو الذي سمّاه مسيحًا؛ بقوله: يسرك يِكلِمَةٍ 
نه أسْمَهُ لْسَِيٌ عيسى أبن مَريَم4 [آل عمران: 140 وذلك إكرامًا لهم وإجلالاء على ما سمى 
0 خليل الله» ومحمد: حبيب الله وموسى: كليم الله؛ إكرامًا لهم وإجلالا؛ 
فكذلك الأوّل. 

وجائز أن يكون «يحيى» بما حيى به الدّين. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: يح #: قيل: سمّاه به؛ لما حيى به الدّين 
والمروءة» أو حيى به العلم والحكمة؛ أو حيى به الأخلاق الفاضلة» والأفعال المرضية؛ 
ولهذا - والله أعلم - سمي سيّدًا؛ لأن السؤدد'*' في الخلق يكتسب بهذا النوع من 

خوال”2 . 

وسمي مسيحًا بما مسح بالبركة» أو يبارك في كل شيء يمسحه بيده؛ نحو أن يبرأ به 
ويحيى» والله أعلم . 

وحقيقة السؤدد أنه يكتسب بالأخلاق الحسنة» والأفعال المرضية» وجائز أن يكون - 

عليه السلام - جمعهما فيه؛ فسمّي بهء والله أعلم. 

والأصل في هذا ونحوه: أن الأسماء إن جعلت للمعارف» ليعلم بها المقصود - 
فالكف عن التكلف في المعنى الذي له سموا له أسلم» وإن كان في الجملة يختار ما 
يحسن منه في الأسماع» دون ما يقبح على المقال؛ أو على الرغبة في ذكره على ما يختار 


(188/5) (419) عن ابن عباس» وأخرجه الطبري (7974)»: والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
(ص )1١-‏ عن الضحاكء وينظر تفسير ابن أبي حاتم (459 --475).. 

6 ذكره أبن عادل في اللباب في علوم الكتاك (154/6) ونسيه لشعيناء بن جبير, 

(؟) أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص )5١‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(9/0") وزاد نسبته إلى أحمد في «الزهد». 

0( تقدم عن ابن عباس وغيره. 

(4) أصحاب السؤدد: هم أصحاب المجد والشرفف . 
ْ ينظر: تاج العروس (8/ )7١0‏ (سود). 
)0( قال القاسمي : لفظ «يحيى» معرب عن يوحنا اسمه في العبرانية؛ ومعنى يوحنا: نعمة الرب. 
ينظر: محاسن التأويل (5/ 48). ظ 
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من كل شيءء والله أعلم. 

وقوله: 9وحصوبًا» : 

قيل: الحصور: الذي لا ماء له ولا شهوة”'"' . 

وقاء” وا عن النساء» والممنوع منهن”'". 

وقيل: هو 0 ل ينفينالشباء' ": 

وكلة وال" ودبوالله أعلم . 

#وَبَينًا من أَلصَلِحِينَ 4 : 

كر الدهن الضالس.»؟ كان قلس الاكرن لامالا ا 
صديقاء وإن كان لا يكون إلا صدَّيقاء ووجه ذكره صالحًا : أنه كان يتحقق فيه ذلك ؛ لأن 

من الخلق» وإن كان يستحق ذلك الاسم - إنما يستحق بجهةء والأنبياء - عليهم 

بوك0 من الوجوه كلها 

والثاني : دعاء أن يلحق بالصالحين في الآخرة» والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ما ذكر في كل نبي أنه كان من الصالحين- يخرج على 
أوجه: على جميع الصلاح» وعلى البشارة لهم في الآخرة أنهم يلحقون بأهل الصلاح: 
وعلى أنهم منهم؟ لولا النبوة؛ ليعلم أن النبوة إنما تختار في الدين لمن تم لهم وصف 
الصلاح» وعلى الوصف به أنهم كذلك على ألسن الناس» وأن الذين ردّوا عليهم - ردّوا 


: عن ابن عباس بلفظ‎ )497( )١57/5( أخرجه الطبري (714/5) (19491)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
الحصور الذي لا ينزل الماء . وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (4/5") واد نسبته إلى أحمد في‎ 
. «الزهد» وابن المنذر. وأخرجه الطبري (1997:5991) وابن ن أبي حاتم (414) عن الضحاك‎ 

00( وهو قول ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وأبي صالح وأحد قولي الضحاك وعكرمة ومجاهد 
وعطية وجابر بن زيد وآثارهم عند الطبري (5//ا/ا#-.م") (59480 - .)70٠٠١‏ وابن أبي حاتم 
(؟/غ7-هغ؟) (884: - 147)., وينظر: «الدر المنثور» (59/7). 

(6) هو بالمعنى السابق . ظ 

(4) وقيل: الحصور: العنين الذي لا ذكر له يتأتى له به النكاح ولا ينزل. وقيل معناه : : الحابس نفسه عن 
معاصي اللهء عز وجل . ينظر: تفسير القرطبي ))١8/5(‏ وقد ساق قبل هذا تفسيرين للحصور: 

: “الأول: لا يأني النساء؛ كأنه ممنوع مما يكون في الرجال. والثاني: هو الذي يكف عن النساء 
ولا يقربهن مع القدرة. 
1 ثم قال : وهذا أصح الأقوال لوجهين : 
. أحدهما: أنه مدح وثناء عليه» والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسب دون الجبلة في الغالب. 
الثانى: أن «فعولا» فى اللغة من صيغ الفاعلين . . . ؛ فالمعنى أنه يحصر نفسه عن الشهوات» 
ولعل هذا كان شرعه» فأما شرعنا فالنكاح كما تقدم. 
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بعد علمهم بصلاحهم» أو على الوصف به كالوصف بالصدّيق» وإن كان كل نبي كذلك؛ 
مع ما لعل لذلك حد عند الله؛ لذلك"'' أراد لم يكن أطلع غيره عليه» والله أعلم. 

وجائز أن يكون «يحيى» بما حيى به الأخلاق المحمودة» والأفعال المرضية؛ ولذلك 
سمى سيدًا؛ وجملته أن لله أن يسمي من شاء بما شاء» وليس لنا تكلف طلب المعنى» 
فيما سمى الله الجواهر به؛ إذ الأسماء للتعريف», لكن يختار الأسماء الحسنة في السمع 
على التفاؤل» والله أعلم. 

وقوله: وروح الله وكلمته - كقوله: خليل الله وحبيبه» وذبيح الله» وكليم الله» ليس 
على توهم معنى يزيل معنى الخلقة» ويوجب معنى الربوبية أو النبوة» وذلك على ما قيل : 
من بيوت الله» وعلى ما قيل لدينه: نور الله» وقيل لفرائضه: حدود الله.» لا على معنى 
يخرج عن جملة خلقه؛ بل على تخصيص لذلك في الفضل على أشكاله» وذلك كما قال 
لمحقد يله «وأمًا بنعْمَةٍ رَيَكَ مَسَرتُ4 [الضحى:١١].2‏ وقال في الجملة: #ومًا يَكُم ين 


يتْمَمَ فَمِنَ أنه 4[النحل : 57] لا على ما توهمته النصارى في المسيح””'» فمثله الأول» ولا 
قوة إلا بالله . 


ص وى 


وقوله : #وَيكَلْم ألناس في الْمَهْدٍ وكهلة4”" : 

بشارة ببقائه إلى أن يصير كهلا. 

وفيه وجه آخر: وهو أن في ذلك بيان أن كلامه في المهد كلام مختار؛ إذ ذلك وصف 
كلام الكهل”*'؟؛ ليعلم أن قوله: #أإإِنٍ عَبَدٌ امَك [مريم: ]١‏ إلى آخره: إنما هو حقيقة 
الخضوع لله والإنباء عنه. لا على خلقه؛ كنطق الجوارح في الآخرة» والله أعلم . 

أو لتكون آية له دائمة؛ إذ لم يكن على ما عليه أمر البشر: من التغيير» على أن آيات 
الجوهرية تزول عند الفناء» نحو العصا فيما تعود إلى حالهاء واليد» ونحو ذلك؛ ليخص 
هو بنوع من الآيات الحسية بالدوام» ولا قوة إلا بالله . 


(؟) سيأنى اكلام على مالي عار وراك لب لسع اين من هذا في سورة المائدة» عند قول 
الله - تعالى -: #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 2-6 [المائدة : 7/ا]. 
فرة لا أدري ما المناسبة في ذكره هذه الآية هناء والكلام ما زال متصلا عن يحيى وزكريا - عليهما 
السلام دوظا نات عي بو يري 17 ريباك المسحت عن 21 وي توتتعهاء وإن كان كلانه 
هناك أخصر مما هنا. 
(:) الكهل: الرجل إذا وخطه الشيب». ومن الرجال: الذي جاوز الثلاثين روطم الشنت: 
ينظر: اللسان (9151//6”) (كهل). 
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ووس ور سه سمس مل ب 


#قَالٌ ر ب أن يَكْونُ لي عَلمْ وكَدَ دَدَ بَلَعَىَ الكبر 4 الآية . 

يحتمل هذا الكلام وجوها: 

أخدها: على الإنكار» أي : لا يكونء لكن ههنا لا يحتمل ؛ لأنه كان أعلم بالله وقدرته 
أن ينطق بهء أو يخطر بباله. ظ 

والثاني : «أَنَّ يَكْونُ لي م أي: كيف وجهه وسببهء وكذلك قوله: أن آلَي 
< عدا وقوله: «أنَّ يُتىء هَنذو أَلَهُ بَنْدَ مَوْتها» [البقرة:0]159 «أَنَّ يَكوْنُ له الللك 
عَلَتَكا» [البقرة:1141] أي: كيف وجهه وما سببه. 

والثالث: اأَنَّ يَكْونُ لي عُلمُ4 في الحال التي أنا عليهاء أو أردّ إلى الشباب؛ فيكون لي 
الولو ظ 

هذان الوجهان يحتملان» وأما الأول: فإنه لا يحتمل . 

وقوله : #وَمَدَ بَلَمَىَ الحكبر وآمرأن 0 

وذكر في سورة مريم: طِمَالٌ رب أَفَّ يَكُوٌْ لي غلم وَسكَائتِ أمرأقٍ عَاقِوا وقد بَلْعْتَ 
من الصكير َتِي14مريم : 4]: ذكر على التقديم والتأخير . ظ 

[وكذلك قوله: #ثلدثة الي ) ارجات قار الرير: 1 انض ال 
ذكر على التقديم والتأخير]”"2: وعلى اختلاف الألفاظ والأسان؛ دل أنه ليس على الخلق 
حفظ اللفظ واللسان”'؛ وإنما عليهم حفظ المعاني المدرجة المودعة فيهاء وبالله 
التوفيق» ويعلم أنه لم يكن على كلا القولين» ولم يكن بهذا الأسان. 

وقوله: #ثَالَ كَذَّلِكَ أله يَتَمَلُ ما مَا يك 24 وقوله: # كَدَلِلكَ فال ريُّلت هو عل 
مَيّنُ4[مريم : 4] وإن اختلف في اللسان. 

وقوله : قال , رَبّ أجَمَل 1 : 

طلب من ربّه آية؛ لما لعله لم يعرف أن تلك البشارة بشارة الملائكة» أو وساوس؛ 
فطلب آية ليعرف أن تلك البشارة بشارة الملائكة من الله - عز وجل - لا بشارة إبليس؛ 
لأنه لا يقدر أن يفتعل في الآية؛ لأن فيها تغير الخلقة والجوهرء وهم لا يقدرون [على]/* 





)١(‏ وقيل: إنه سأل هل يكون له الولد من امرأته العاقر أو من غيرها؟ 
وقيل: المعنى: بأي منزلة استوجب هذا وأنا وامرأتي على هذه الجال؟ على وج التواضع 
ينظر: تفسير القرطبي .)0١/15(‏ 

() مابين المعقوفين سقط من ب . 

(0) فى ب: اللسان. 

0 بلكل مف ل 
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ذلك؛ ولعلهم يقدرون على الافتعال في البشارة؛ ألا ترى أن إبراهيم - صلوات الله على 
بتكنا وعليه ل ل 0 وهابوه. حتى قال # ل قرم 
مسَكرون #4 [الحجر 17ل حتى قالوا: مم ل ل َو لوط 4 [هود : 7ع ا 
ذلك الروع منه بعد ما أخبروه أنهم ملائكة. رسل الله أرسلهم إليه. 

وقوله: 8ثَالَ َايَبْكَ ألا نُكَي آَلنّاسَ تَلَكَدَ أََامِ ا وش 

ات أهل التفسي 230 : حبس لسانه عقوبة له بقوله: #أَنَّ يَكْنُ لي عُلْهُ وَمَدَ بَلَمَقَ 

لكبير 4 ؛ لكن ذلك خطأء والوجه فيه الاح ل ارسي ير 

نفسه؛ ألا ترى أنه أمره أن يذكر رتّه» ويسبتح بالعشى والإبكار؛ كقوله: ‏ ا ريك 
كديرا وسبح بِالْعثيّ وَالابكر4؟! . 

ويحتمل أن يكون أراء آية في نفسه من نوع ما كان سؤاله؛ إذ كان عن العلم بالولد في 
غير حيئه ) فأراه لحم اللسان عن النطق. وأعلى أحوال الاحتمال؛ ليكون آبة للأوّل. 

وقيل في قوله : لكل ل يه 4+ أنه طلتب 1 اتجوله يعلوق الر له وميا حرا 

منى يأتيها؟0" . . 

وقوله: إلا يَ4: قيل: الؤمز: هو تحريك الشففين”©. 

وقيل: هو الإيماء بشفتيه؟ . 

ولئلة خر الإشاوة الا 

وقيل: هو الإشارة باليد”"". والله أعلم بذلك”" . 





)1١(‏ ورد عن قتادة : أنه عوقب بذلك لأنه سأل الآبة بعدما شافهت الملائكة فبشرته بيحبى» أخرجه الطبري 
3/0 (0٠0لا.‏ 5٠0ل)‏ واين أبي حاتم (577/50) 00 وذكره السيوطي في «الدر المتثور) 
١ /0(‏ 4) وزاد نسبته إلى ابن العد و طول قسنم وهذا القول قاله أكثر المفسرين كما في تفسير 
القرطبي (67/5). 

() قاله أبو مسلمء وينظر: «اللباب في علوم الكتاب» .)5١9/5(‏ 

2 أخرجه ابن أبي حاتم (1/ 67 7) (007) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر المنتورة (41/5) 

وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

62 أخر جه الطبري (89/5*) (011لا2 ؟لء اناهن وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 0/ 
)١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه الطبري (894/5*) (50 عن الضحاك»: وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ )5١/7(‏ 
وعزاه للطبري . 

(7) أخرجه الطبري (89/57”) )١1١6(‏ عن ابن عباس . 

0 قال السيوطي في «الإكليل»: في الآية الحث على ذكر الله - تعالى - وهو من شعب الإيمان. قال 
بين كنن: لو رخص لله لأحد في ترك الذكر لرخص - زكريا؛ لأنه منعه من الكلام وأمره 
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قوله تعالى: «وإذ ل الملكة يمري إِنَّ أله أَمَطْمَنكِ وَطهّرَدٍ وَاَمَطْفَلكِ عَلَ يسك العتلميت 


: دلعرية يد افق ريك واسعرق ورك مم لبيرت 49 ذلك من 6" ألعَيْبِ لوحيه ه ليك وم 
5 0 2 ارس اخ مرح سه مه سه مر 2 م م جحخعم + بم 
0 بت أقلمهم أيهم ل هنا سفت لت ا تيه 0 1 ليت 


مك مه 


11 42 سر سرع سر 3 0 0 1 
المتيكة يريم إن لله 4 يبسرك يِكلِمَة هِنْهُ أسمه الْمسيح عسى أبن مرْيم وجيها فى 


ألديًا 
لْمثريينَ (69 كلم النآسَ في الْمَهْدٍ مَكهْلاُ دن ألصَبِحِيت يك فَالتَ رب أن 0 ل فلد وَل 
تشقن 527 فال كدف 1 ْلُق ما يَمَادٌ إدَا من أكرا ينمَا يعولُ كم كن يكرد 409 2 
. وقوله: #وَلدٌ فلت المكتبكة يمرم # : ظ 
قال أهل التفسير'': هو جبريل - عليه السلام - لكن ذلك لا يعلم إلا بالخبر» فإن 
ص الخبر - فهو كذلك» وإلا لم يقل" من كان مِنّ الملائكة قال ذلك . 
وقوله: #إنَّ أسَّهَ أَصَطمَكِ #: أن صفاها لعبادة نفسه. بلااسام ا 


لأحد من النساء؛ فيكون ذاك صفوتها""'. ظ 

وقيل: اصطفاها بولادة عيسى - عليه السلام - إذ أخرج منها نكاشاركا تقفاء .عل 
خاذنه ولاو ال 

وقوله: 9وطهّرَكٍ # : 

قيل: من الآثام والفواحش””'. 

وقيل: وطهرك من مسى الذكورء وما قذفت به" . 


بالذكر. أخرجه ابن أبي حاتم. 
ينظر: محاسن التأويل (945/14). 
)١(‏ ينظر: اللباب لابن عادل .)١5١5/60(‏ 
(0) في ب: نقل. 
(*) قيل: المراد بالاصطفاء الأول أمور: 
أحدها: أنه - تعالى - قبل تحريرها _ 0 00 
وثانيها: قال الحسن: إن أمها لما وضعتها ما غذتها طرفة عين» بل ألقتها إلى زكرياء فكان رزقها 
يأتيها من الجنة. 
ظ وثالثها : أنه - تعالى - فرغها لعبادته: وكفاها أمر رزقها. 
ورابعها: أنه - تعالى - أسمعها كلام الملائكة شفاهاء ولم يتفق ذلك لأنثى غيرها. ينظر: 
' «اللباب في علوم الكتاب» (0/ .)5١10‏ 
(5) ينظر: «اللباب» (5/ .»)75١6‏ وقال السيوطي في «الإكليل» : استدل بهذه الآية من قال بنبوة مريم . 
ينظر: محاسن التأويل للقاسمي (817/4) . 
(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/5) عن ابن عباس وعزاه إلى إسحاق بن بشر وابن عساكر . 
0) ينظر: «اللباب في علوم الكتاب» (5/ ,)1١14‏ وقيل : من الكفرء قاله مجاهد والحسن كما في تمسير 
. القرطبي (07/4). 


74 سورة آل عمرأآن الآيات : *' - لاع 





«واتكلئت عَلَ نس السليرت؟ : 

هو ما ذكرنا من صفوتها؛ إذ جعلها لعبادة نفسه خالصّاء أو ما قد ولدت من ولد من 
غير أب» على خلاف سائر البشر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «خط رَسْوَلُ الله بك أَرَْعةَ خطوط. ّم قَالَ : 
هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذْهِ؟ قَالوًا: الله وَرَسُوَلَهُ أَغْلَمْ؛ قال : ١أَفُضَلُ‏ نِسَاءِ أل القنقة ليك 
وَقَاظِمَةٌ وَمَرْيَمُ وآسيّة امْرَأةٌ فَوَعَونَ70' . وكذلك روى أنس - رضي لله عله:-اعن النبي 
ل قال: « حَيُ ْسَاءٍ العَالّمِينَ أَرْبعٌ : مَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ وآسيَة بنْتُ مُرَاحِم» وَحَدِيِجَةُ لت 
خُوَيْلِدِء وَفَاطِمَة بنْتُ مُحَمَدٍ 76" . | 

وقوله: يميم أَفنيى إريِك4 : 

يحتمل وجهين : ظ 

الأمر بالقنوت: القيام» ثم الأمر بالسجودء أي: الصّلاة» ثم الأمر بالركوع مع 
الراكعين؛ وهو الصلاة بجماعة؛ ففيه الأمر بالصلاة بالجماعة» على ما هو علينا؛ لأنه 
قال: #واركيى مع التكيرت#4؛ وعلى ذلك روي في الخبر: أنه سئل عن أفضل الصّلاة؟ 
فقال: «طول القُثْوتُ)” . ظ 

ويحتمل أنه الأمر بالركوع» ثم بالسجود؛ فيدل أن السجود - وإن كان مقدمًا ذكره على 
الركوع - فإنه ليس في تقديم ذكر شيء على شيء؛ ولا تأخير شيء عن شيء في الذكر 
دلالة وجوب الحكم كذلك. ‏ 

وقيل: القنوت: هو الخضوع والطاعة”*'؛ كقوله: #وَقُومُوأ ِو قَددْتِينَ4 [البقرة :78؟] 


)00 أخر جه الحاكم في المستدرك (9/ )١١١‏ من حديث ابن عباس وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى. ْ 
(؟) أخرجه أحمد (/180), والترمذي (7817/4)» وعبد الرزاق 2)75١919(‏ وأبو يعلى (1079"), 2 
ش والطحاوي في امشكل الآثارة (١/٠ه).‏ وابن حبان (إأمةقك ل "امال والحاكم (/ /اه١).‏ 
. وأبو نعيم في الحلية (7/ 00144 والبغوي في شرح السنة (770/1) من حديث أنس. وقال 
الترمذي: هذا حديث صحيح . ظ 
(؟) أخرجه مسلم )070/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب أفضل الصلاة طول القنوت حديث (2»154 
6 -105) والترمذي (57417)» وابن ماجه .)١57١(‏ وأحمد (73941/5)» والحميدي (1775)) 
والبيهقيى (8/5) من حديث جابر. وقال الترمذي: حسن صحيح. ظ 
(4:) ورد هذا مرفوعًا من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله يك قال: «كل حرف من القرآن يذكر 
فيه القنوت فهو الطاعة». أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (551/1) (071) من طريق دراج أبي 
السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري به. وإسناده ضعيف؛ لضعف هذه الرواية. وقال ابن 
كثير )١51/1١(‏ ورفع هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه. 
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أي : : خاضعين مطيعين”" . ظ 
فإن قيل: كيف أُيِرث بالركوع مع الراكعين؟! قيل : كانوا ره ال ار ل 
| منها ورحم؛ ألا ترى أنهم كيف اختصموا في ضمها وإمساكهاء حتى أراد كل واحد منهم 
ضمها إلى نفسه. وأنه الأحق بذلك؟! دل أن بينهم وبينها رحمًا وقرابة. 
وقيل في قوله : 9#أفني 4 : أي : أطيلي الركوع في الصّلاة”” والله أعلم . ظ 
قال الشيخ - رحمه الله -: يحتمل 9م اكيت 4 : أي: ممن يركع ويخضع له 
بالعبادة» لا على الاجتماع - والله أعلم - كيف كان الأمر في ذلك؟ . 
وقوله: #دَّلِكَ ِنْ أب ألْتيْب وحِيه إِليْكَ»: أي : وكوي عبد ه أنت يا 
محمّد ولم تحضرء بل نحن أخبرناك وذكرناك عن ذلك. 
ثم في ذلك وجوه الدلالة : 
أحدها : أراه سرامن مقر نوا وتم ل 
والثاني : دلالة إثبات رسالته؛ لأنّه أخبر على ما كان من غير أن اختلف إلى أحدء أو 
.أعلمه أحد من البشر على علم منهم ذلك؛ دل أنه إنما علم ذلك بالله عرّ وجل : 
والثالث: أن يتأمل وجه الصفوة لهم؛ أنهم بما نالوه؛؟ فيجتهدوا في ذلك» والله أعلم . 
وفي ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى 0 بإلقاء الأقلام . 
وقوله: #وما كُنت لَدَيهِمْ إذ يلقورت أقلمه قلمهم أيهم د و يَكَدُلُ مَرْيم 4 الآية . 
قيل: إنهم ألقوا أقلامهم على جرية الماءء فذهبت الأقلام كلها مع الجرية؛ إلا قلم 
زكريا؛ فإنه وقف على وجه الماء”” . 
وقيل: طرحوا أقلامهم في الماءء وقأنة من رهم أن من سعد قاين :يم 
الجرية» فهو أحق بهاء ومن سفل قلمه مع الجرية فهو المقروع» فصعد قلم زكرياء 
وتسفلت أقلامهم؛ فعند ذلك ضمها زكريا إلى نفسه””'. ظ 





.)77( تقدم في سورة د الآية‎ )١( 
)4 عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (؟/‎ )/ ٠1٠ (079لاء‎ )5١7/5( (؟) أخرجه الطبري‎ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.‎ 
.)04( أخرجه ابن أبي حاتم (7177/17) (044) عن عكرمة» وبرقم‎ )'( 
وينظر:‎ 5275 7” ٠ 59407( وينظر: «الدر المنثور (7/ 57). وأخرجه أيضًا الطبري‎ 
ظ‎ .)1717 - 5”57/١( ظ الوسيط للواحدي‎ 
في ب: مغالبًا به.‎ 0 
ينظر: المصادر السابق ذكرها.‎ )65( 
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ثم من الناس من احتج بجواز القرعة”'' والعمل ا ل ا فريك بطوقيا 
زكريا - مريم - إلى نفسه؛ لما خرجت القرعة له؛ لكن القرعة في الأنبياء لتبيين الأحق 
من غيره؟ لوجهين : 

لحق الوحي . 

والثاني: لظهور إعلام في نفس القرعة؛ ما يعلم أنه كان بالله ذلك لا بنفسه؛ كارتفاع 
القلم على الماء» ومثل ذلك لا يكون للقلم» والمحق من المبطل» وفيما بين سائر 
الخلق؛ لدفعهم التهم؛ فهي لا تدفع أبدًا. 

ويحتمل استعمال القرعة فيها لتطييب الأنفس بذلك» أو علموا ذلك بالوحي» فليس 
اليوم وحي؛ لذلك بطل الاستدلال لجواز العمل بالقرعة اليوم» والله أعلم. 

أو كان ذلك آية» والآية لا يقاس' " عليها غيرها؛ نحو: قبول قول قتيل بني إسرائيل - 


00 فرع يقرع: من باب قطع يقطع» وجمع يجمعء ومعناه: الطرق والضرب؛ وذلك لأن إجراء القرعة 
كان في المعتاد يجرى بطرق السهام أو ما يشبهها وضربها ليخرج السهم الفائز منها بالقرعة» وقد 
تسمى بالسهمة عند بعض الفقهاء مثل ابن رشد. 
ينظر: القاموس المحيط (ص: 574. 578) (قرع)» أساس البلاغة للزمخشري (110/7) 
(قرع)ء بداية المجتهد لابن رشد (75177/17). 

أما القرعة كدليل إثبات فقد نفاها أبو حنيفة ومالك وأخذ بها الإمام الشافعي وأجمو رارح جر . 

ينظر: فتح القدير لابن الهمام 2))61١9/5(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/ 2397 )2 الأم 
للشافعي (/ 45 المهذب للشيرازي :.)7"١8/7(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 0/ 
69»؛ والمحلى لابن حزم الظاهري (4757/0 - /71). 

(؟) وواضح أن هذا الاستدلال بهذه الآية المباركة قائم على مبدأ افو دما وس 50 
تعتبر شريعة لنا ما لم يرد في شريعتنا ما ينسخهاء ٠»‏ ولم يرد عندنا في الإسلام نهيى صريح صحيح عن 
القرعة فتبقى مشروعيتها في الشرائع السابقة قائمة لدينا. وقد أشار الله عز وجل - إلى هؤلاء الرسل 
السابقين» فقال: #أَزْلَيِكَ أَلدِنَ هَدَى 200 هده نهُمٌ أَقْسَدِة4[الأنعام : ولكن هذا المبدأ الأصولي 
لم يسلم من مخالفة بعض العلماء 0 
مشروعية الاقتراع والقرعة في صحيح السنة النبوية» بل إن الإمام البخاري قد عقد بايا خاصًاء 
بعتوان : باب القرعة في المشكلات. راجع : البخاري (1755/0 - مع فتح الباري) . 

(7) القياس لغة: هو التقدير والمساواة. 

واصطلاحًا : إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في غلة الحكع عند المثيت. 

واتفق العلماء ء على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية» واختلفوا فى الشرعيةء» فذهب الجمهور 
0 وذهب الشاشي من الشافعية وأبو الحسين البصري من المعتزلة 
إلى أن العقل قد دل على ذلك . وقال القاشاني والنهراواني : يجب العمل به في صورتين : إحداهما: 
أن تكون علة الأصل منصوصة إما بصريح اللفظ أو بالإيماء إليها. والثانية : أن يكون الفرع بالحكم. 
أولى من الأصل كقياس الضرب على التأفف . 

وأنكر داود الظاهري التعبد به شرعاء وإن كان جائرًا عقلاء وذهب إلى أنه يستحيل التعبد - 
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آي ليس به معتبر في جواز قول قتيل آخر قبل الموت. 
1ك ار م و 


وقوله: 1 قَاكَتِ ) بلمريم إن لله يبسرك بِككلِمةَ هنهُ أ سمه المسيخ 4 : 

يحتمل : #يِكلِمَةٍ 14 أن قال: «كن» - فكان من غير أب ولا سبب» وسائر البشر 
الم يكونوا إلا بالآباء والأسباب: من النطفة» ثم من العلقة» ثم من مضغة مخلقة على ما 

ْ ومع رس 0 وكان أمر عيسى - عليه السلام - على خلاف ذلك . 


عمولر م 


ويحتمل #يكَلِمَةٍ يَنْهُ4 : ما ذكر أنه كلم الناس في المهد : #إِقْ عبد أَسَّهِ َاتلى الكتبَ» 
الآية [مريم: .]"١‏ وذلك مما خص به عيسى» وهو بكلمة من الله قال ذلك . 

فإن قيل: ما معنى قوله: ##وَيكَلم اناس فى الْمَهْدٍ وكهاد» ؛ والكهل: مما يكلم 
الناس؟ قيل : لأن كلامه في المهد آية؛ والآية لا تدوم؛ كقوله : يوم تَشبد ع1 لهم الْسِنتهُم 
يديم 4 الأية [التور : 14؟0]7 وإنما يكون ذلك مرة لا أنها تشهد وتنطق أبدّاء فأخبر أن 
تكليمه الناس في المهد - وإن كانت آية - فإنه ليس بالذي لا يدوم» ولا يكون إلا مدة”" . 

والثاني: أمن من الله لمريم» وبشارة لها عن وفاته إلى وقت كهولته» والله 6 

وقوله: #أسْمَهُ ليع #. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «المسيح: المبارك»: أي: مسح بالبركة”” . 

وقيل: سمى مسيحًا؛ لأنه كان يمسح عين الأعمى والأعور فيبصر”*'. 


وفيل : المسيح : العظيم ؛ لكنه - والله أعلم - بلسانهم ؛ فيسال : ما المسيح بلسانهم . 


و 


وقوله: «تجها فى )4 : بالمنزلة» ومكيئا في الآخرة» «دين 4 في الدرجة 


بالقياس عقلاًء وهو رأي النظام والشيعة. 

ينظر: لسان العرب (1797/0”) (قيس)» نهاية السول للإسنوي (27/4»: البحر المحيط 

للزركشي (5/ 5)» الإبهاج لابن السبكي (”7/ 7). الآيات البينات لابن لعبادي (54/ 7). 
ار 


)١(‏ قال تعالى: ا 0 0 * ف حَلقنَا الْطْمَة 


علَقَهُ فََلقَنا الْملقَةَ مم مضه تكلقصا الْمرْجة طحا ب ] الإطار أذ ا 2 

أَحْسَنٌّ الَْئِقِينَ4 [المؤمنون: .]١54 - ١١‏ 

(1) إذا كانت العادة أن من تكلم في المهد لم يعش 

ْ ينظر: القرطبي (08/5). وقد نقل القرطبي قول أبي العباس : كلمهم في المهد حين برأ أمّه 
فقال: إني عبد الله الآية [مريم : ]٠‏ الآية وأما كلامه وهو كهل فإذا أنزله الله تعالى من السماء 
اقل على ضبورة ابرق ثلاثين بسنت .وهو الكيل - فيقول لهم: إني عبد الله# كما قال في المهد. 

() أخرجه الطبري (5/ ٠55( )5١5‏ ') عن سعيد بن جبير» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 40) ' 
وعزاه للطبري . 

ظ وينظر: تفسير البغوي 1/1 ٠*)ء‏ وتفسير الرازي (8/ 45). 

(4) ينظر: الوسيط »)47”/١(‏ وتفسير الرازي (4)59/8: والبحر المحيط (؟/ “)2 وغرائب 

: النيسابوري 60 ). 


اام سورة آل عمران الأيات: ”5 - 67 


30 ومن كان وجيهًا في الدنيا ري 

وقوله: طدَلكْ رَيَ أَنَّ يكوه لى وَل وَل يَتسسين :455 : ظ 

عرفت مريم أن الولد يكون بعسق البشرء وعلمت - أيضا - أنها لا تتزوجء ولا يمشها 
بشر أبدًا؛ لأنها قالت: #قَالت رب أَنَّ يكن لى ولد وَلَرَ يه تسن 4557 فإن لم يكن مسها أحد 
قبل ذلك» فلعله يمسها في حادث الوقت؛ فيكون لها منه الولدء فلما لم يقل لها 
يمسسك؛ ولكن قال: حَدَلِكٍ أمَّدُ يَخَلَنُّ ما مَقَاُ 4 دل ذلك أنها علمت أنها لا تتزوج 
أبدًا؛ لأنها كانت محررة لله مخلصة له في العبادة» والله أعلم. 

ويحتمل قوله: #أنَّ يكن لى و41 

أي : من أي وجه يكون لى ولد بالهبة؛ لأنها بشرت أن يهب لها ولدّاء فقالت: من 
وجه يكون لي ولد بالهبة؛ ٠‏ وَلَر يَتسننى يد 4؟ 

ثم قال: «حَدَلِكٍ أنه يَسَلْقَ ما نا يكو تأويله : ا أن 
| يكن لي عْلمٌ 4 الآية [مريم ]٠١:‏ الآية» ثم قال « كذِك كَلَ ريق هْرَ عل هَي4 
[مريم: ]١١‏ أي: خلق الخلق على هين: بأب» وبغير أب» وبمسٌ بشرء وبغير مسل"'*, 
[وبسبب» وبغير سبب؛ على ما خلق آدم بغير أب ولا أم؛ فعلى ذلك يخلق بتوالد بيعض 
من بعض» وبغير توالد بعض من بعض]”"؛ كخلق الليل والنهارء يخلق بلا توالد أحدهما 
من الآخر؛ فكذلك يخلق لك ولدًا من غير أب ولا مس بشرء وبالله الحول والقوة. 

وقوله: #9 إدًا مسي أمرا كَنَما ثمَا ينول آذ كل مك4 : ظ 

أي: إذا قضى أمرًا بتكوين أحدء أو بتكوين - فإنما يقول له: كن» لا يثقل عليه» ولا 
يصعب خلق الخلق وتكوينهم؛ كقوله: انا حَلقُم ولا ثكم إلا كتفين وجل 
[لقمان: 18] أي: خلق الخلق كلهم ابتداء» وبعثهم بعد الموت - كخلق نفس واحدة؛ 
أن يقول: 9ك ميَكْونُ4 ؛ وإنما يثقل ذلك على الخلق ويصعب؛ لموانع تمنعهم وأشغال 
تشغلهم» فأما الله -سبحانه وتعالى- عن أن يشغله شغل» أو يمنعه مانع» أو يحجب عليه 
يات ظ ظ 

وقوله : تنما يوْلُ لم كك متَكونُ» : 

ذكر - والله أعلم - هذا الحرف؛ لأنه ليس في كلام العرب حرف أو جزء منه يعبر 
فيفهم معناه لا أن كان منه - عز وجل - كاف أو نون» أو حرفء» أو هجاءء أو صفة 


00( ما بين المعقوفين سقط من ب . 
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يمهم لمعو سترقتة: أو يو صف هو بمعنى من معاني [كلام]7" الخلق أو صماتهم » أو 
يكون لتكوينه وقت أو مدة أو حال» أو يكون تكوين بعد تكوين» على ما يكون من 
الخلق» إنما هو أوجز حرف يفهم معناه» بالعبارة إخبار منه - عز وجل- الخلق عن سرعة 


نفاذ أمره ومشيئته . 


قوله تعالى: 1ض الكتب واكم والتورسة والإانجيل ((04) وَرَسُولا إِلّ ب إِسَرْءِيلَ أن هد 


كك - أ 4 أ . 
كم يتاي ين يسم ود يس لماي 0 ار 
م كا 4 ظ * رسي 14 .| مءسمو مض 8 تََ ع 
الله عه ) الأحكمة وال دنر مص وح المول إن 7 و بكم يما حرو د فى سُوتِحكم 
02 . ع رد #أسلء 7 - ا 0 
إن فى ن كيه 5 كك إن فر أ ميت 09 1 مدا لما ب سرج 5211 ار 0000 


ال د تك بفقز باب ين وَبَكُمٌ كنا الله وَأَطليمونِ 69 إن أله ين 
ريسك كا يك ُسكنية 40 ظ 

وقوله: #وَيْمَئْمَهُ الكتب» ا : أنه يعلمه الكتاب» ثم اختلف 
فى #الكتب4 ؛ قيل : «الْككبّ4 : الخط ههنا يخط بيده" ويحتمل #الْكتبّ# : 
الكتاب نفسه: التوراة والإنجيل”"» ويحتمل #الكتبَّ»: كتب النبيين”*'. 

«َالْحِحْمَة4 ؛ قيل: الحكم بين الخلق» وقيل: الفقه» وقيل: الحلال والحرام”” 2 
وق الل 

« لم4 : هي الإصابة» وقد 0 فيما تقده”"ا 

وقوله: #ورسولا إِلَّ بى سر بل # : أي : [جعله سول إلى بنى لد وهذا - 
أيضًا - بشارة لها منه» وكان عيسى كَكِهِ من أوّل أمره إلى آخره آية؟ لأنه ولد من غير أب» 


١ 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (7177/7) (01/0) عن ابن عباس» وينظر: تفسير اللباب (7175/0)» والوسيط 
»):"8/1١(‏ والدر المنشور (557/7). 

0 وقيل : هو كتاب غير التوراة والإنجيل علمه الله - عز وجل - عيسى »2 عليه السلام . 

ينظر: تفسير القرطبي (5/ .)1٠6١‏ 

(5) ينظر: المصادر السابقة. ‏ 

(4) ينظر: البحر المحيط (؟7/ 585). ظ 

)00 أخرجه الطبري (57/5) ,7/١81(‏ 9087) عن قتادةء وينظر تفسير ابن أبي حاتم (178/5؟) 

ظ (08). وأخرجه الطبري :07١87(‏ عن ابن جريج» وأخرجه ابن أبي حاتم (0860) عن الحسن 
وهو قول أبي مالك ومقاتل بن حيان وغيرهما وينظر تفسير ابن كثير 22١84 /١(‏ وقيل: تهذيب 
الأخلاق. ينظر: محاسن التأويل للقاسمى .)١١7/5(‏ 

(0) تقدم في سورة البقرة» الآية .0١59(‏ 0 ظ 
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على خلاف ما كان سائر البشرء يكلم الناس في المهد. وأقرَ بالعبودية له» ولم يكن لأحد 
من البشر ذلك. وإبراء الأكمه والأبرص”''» وإحياء الموتى”"”*» وأنباء ما كانوا يأكلون 
ويدّخرون”", وما!*) كان له مأوى يأوى إليهء ولا عيش يتعيش هو به والبشر لا يخلو 
عن”*؟ ذلك ثم ألقى شبهه على غيره؛ فقتل به» ورفع هو إلى السماء”2؛ وذلك كله آية 
وكانت آياته كلها حشية يعلمها كل أحدء وآيات رسول الله - عليه أفضل الصلوات وأكمل 
التحيات - كانت حشية وعقلية: 2 ظ ظ 
أنَا الحسشية: فهو انشقاق القمر””, ونبع الماء من بين أصابعه”* » وكلام الشاة 








000 لم ينفرد عيسى - عليه السلام - بمعجزة عمن سبقه من أنبياء بني إسرائيل» وذلك واضح في التوراة 
المحوفة التي بين أيديهم : 0 فقام اليبسع - عليه السلام - يشفاء الأبرص» وإبراص الطاهر) . سفر 
الملوك الثاني [0] وانظر: حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة» على الجوهري ص (50). 

(0) وكذلك أحيا اليسع - عليه السلام - مينًا دفن في قبره من بعد موته. انظر: سفر الملوك الثاني [17» 
.]1١ 5‏ حقيقة النصرانية ص(44). 

(*) وكان من معجزات اليسع أيضًا - عليه السلام - الإنباء بالغيب. انظر: سفر الملوك [؟ - 7]. 
وحقيقة النصرانية ص(17). 

62 في ب : ولا. 

() في ب: من. ظ 

() وسيعرض المصنف لهذا عند قول الله - تعالى - : لإ كَالَ أَنَهُ يتيسح إن مُتَوَؤِيلك وَبَافمَكَ إل ومطوَركَ 
يس الدِينَ حكَرردا وَل اين ابوك هرْنَ آرت كردا إل يزر التبدمة شر إل تبت :ذه 
بَيَتَكْمْ فِيمَا كُسْرَ فِيدِ تَشْلِموَة4 [آل عمران: 50]. 00 

(0) وردت قصة انشقاق القمر من حديث ابن مسعود. رواه الإمام أحمد والشيخان وابن جرير وأبو نعيم 
من طرق متقاربة أدخلت بعضها في بعض: أن بعض أهل مكة: قال ابن عباس - كما عند أبي نعيم - 
منهم الوليد بن المغيرة» وأبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل» والأسود بن عبد المطلب» والنضر 
ابن الحارث» ونظراؤهم» سألوا رسول الله يلِكِ أن يريهم آية» فقالوا: إن كنت صادقًا فاشقق لنا القمر 
فرقتين : نصمًا على أبي قبيس ونصمًا على قعيقعان - فقال لهم النبي يكل: إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا: نعم - 
وكانت ليلة بدر - فدعا رسول الله يك ربه أن يعطيه ما سألواء فأمسى القمر قد مثل نصمًا على أبي قبييس 
ونصمًا على قعيقعان» ورسول الله بَكلِِ ينادي: اشهدوا اشهدواء فنظر الكفار» ثم قاموا بأبصارهم 
فمسحوهاء ثم أعادوا النظر فنظرواء ثم مسحوا أعينهم. ثم نظروا؛ فقالوا: سحر محمد أعينناء فقال 
بعضهم لبعض: لئن كان محمد سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهمء فانظروا إلى السفار فإن 
أخبروكم أنهم رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق» فقد كانوا يتلقون الركبان فيخبرونهم أنهم قد رأوه 
فيكذبونهم» فأنزل الله عز وجل : #اقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر]. 

وانظر القصة في: مسند أحمد (١/1/17”؟),‏ صحيح البخاري )7١١/9(‏ كتاب التفسير باب : قوله 
تعالى: #اقتريت الساعة وانشق القمر» رقم (5874)» ومسلم :)5١908/5(‏ كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم : باب انشقاق القمرء رقم (44 - .)١8٠٠١٠‏ من حديث ابن مسعود. 
وراجعه كذلك في كتاب سبل الهدى والرشاد» للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي (9/ 
00١ 48‏ )., ظ 
00( قال أبو العباس القرطبي : قصة نبع الماء من بين أصابع النبي َل تكررت منه في عدة مواطن. في 


سورة آل:غمراة الآباك 5 6 اجداة ظ ا 


الي م وقطع مسيرة شهر في ليلة"''. وغير ذلك من الآيات مما يكثر عددها؛ هذه 
كلها كانت ا 

وَأْمَا العقلية : 3 القران لق ترك علد وهو بين أظهرهم. وهم" “ارات وكا 
وحكماء. 00 سور من مَتْلِوء : . . # الآية [البقرة: 7؟7]» وقوله : #قل 


حس كر ارام وه 


َنِ أجْسَمَعَتِ الانش وَالْجِنٌ عل أ ن انوأ ِل هلدا لان لا أن بيذيم. وَلَوَ نان بعصم لبْعْضٍ 


كم 





مشاهد عظيمة» ووردت عنه من طرق كثيرة» يفيد عمومها العلم القطعى» المستفاد من التواتر 
المعنوي» ولم يسمع بمثل هذه المعجزة العظيمة من غير نبينا يكهِ حيث نبع الماء من بين عظمه 
وعصيه ولحمه ودمه. 

قال قتادة وغيره عن أنس : كان رسول الله يك بالزوراء»ء وحانت صلاة العصرء والتمس الناس 
الوضوءء فلم يجدوا ماء. فأتى رسول الله يك بوضوءء فوضع رسول الله يَلْْ يده في فتحة الإناء 
فحين بسط يذه منه» فضم أصابعه» فأمر الناس أن يتوضأوا منه. فرأيت الماء ينبع من بين أصابع 
النبي كلهِ فتوضأوا من عند آخرهم . 

قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: 0052007 رواه الشيخان. 

وراجع : المواهب اللدنية للقسطلاني (0/؟51١))2‏ سبل الهدى والرشاد .)١1 3/6٠ ٠(‏ 

010 وأخرج قصة الشاة المسمومة البخاري «عن أبي هريرة قال: لما فتحت خيبرًا أهديت لرسول الله كلل 
شاة فيها سمء فقال رسول الله له : اجمعوا من كان ههنا من اليهودء فجمعوا لهء فقال لهم: إنى 
سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقى؟ قالوا: نعم» قال: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم» بل 
أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت» قال: أجعلتم في هذه الشاة سمًا؟ قالوا: نعم. قال: ما 
حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذيًا استرحنا منك» إن كنت كاك يقرا أما كلام 
الشاة المسمومة النبئ يله فقد أخرجه أبو داود 420٠ ١(‏ ومن طريقه البيهقي (4/ )١517‏ من طريق 
الزهري عن جابر قال: (إن يهودية سمت شاة مصلية ثم أهدتها للنبي يلل م 
د ا ل ا ا و ارفعوا أيديكم؟ . وأرسل النبي كلل 
إلى اليهودية فدعاها. فقال لها: «أسممت الشاة؟» فقالت: نعمء ومن أخبرك؟ فقال ابي 86: 
أخبرتني هذه في يدي : الذراع. فقالت: 1 انعم . . ») الحديث. 

وهذا منقطع ؛ لأن اي ا قاله الحافظ ابن حجر في الفتح لمم 

ينظر: صحيح البخاري (5/ ٠‏ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من 
المشركين»؛ رقم (1711): ومسند أحمد (401/7)» (7518/5)» والخصائص الكبرى للسيوطي 
(١/55؟:).‏ 

(0) المراد بذلك معجزة الإسراء من البيت الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالشام. وورد ذلك في 
صحيح البخاري (/1/ 700 :)1١7-‏ كتاب مناقب الأنصار: باب المعراج» رقم (07841» ومسلم 
:)١51-1١565/1١(‏ كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله يَِةِ إلى السموات» وفرض الصلوات» 
رقم (759 - »)١17‏ من حديث أنس بن مالك مطولاء فانظره في الصحيحين. 

(*) وقد صنف العلماء كتا في الخصائص والمعجزات منهم 

ظ الإمام البيهقي والإمام أبو نعيم في دلائل النبوة» وابن طولون في الخصائص» والسيوطي في 

الخصائص الكبرى» والإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد في 

الجزءين التاسع والعاشر. 

(4) في ب: ومنلهم. 


لاس سورة آل عمران الآيات: 48 - ١ه‏ 





ظهيرا» [الإسراء: 188 فلو كان بهم طاقة أو قدرة أن يأتوا بمثله»ء لجهدوا كل جهد. 
وتكلفوا كل تكلف؛ حتى يطفئوا هذا النور؛ ليتخلصوا عن قتلهم؛ وسبي ذراريهم. 
واستحياء نسائهم» فلمًا لم يفعلوا ذلك - دَلَ أنه كان آية معجزة. عجزوا جميعًا عن إتيان 
مثلهء فأيّ”'' آية 7 ن أعظم من هذا؟! وبالله المعونة والنجاة. 
وقوله : «أنَْ قَدَ حِنْعُكم اير من رَيَحكُ 4 : < 

أئ: بعلامة أني رسول منه إليكمء ثم فشر الآية. فقال: «#أَي اماو نّ لحكم يت ألطِينٍ 
كَبِيكَةَ الظير فَأنْعْح فيه و فَيَكْْنٌ طبرا بِإِذْنٍ 4 

قوله : ةن لمن 1 َك 4 

هو على المجازء لا على التخليق [والتكوين]”“؛ لأن الخلق ليس هو من قد 
المخلوق. وإنما هو من فعل الله - عرّ وجل - لأن التخليق: هو الإخراج من العدم إلى 
الوجود. وذلك فعل الله -تعالى- لا يقدر المخلوق على ذلك؛ فهو على المجاز؛ ألا ترى 
أنه قال في آخره: #وَلِدُّعِلٌ لَكُم بَْسّ الى حرم مَنِنِحكُم 4. وليس إلى الخلق تحليل 
شيء أو تحريمه» إنما ذلك إلى الله - عز وجل - فمعناه: أ: ى أظهر لكم حل بعض ما 
حرم عليكم ؛ فعلى ذلك قوله: #8 أي أَعْلَقٌ لُق كم يرت اليلينِ كُمَْبِعَةَ أَلظَيْرٍ 4 أي : أظهر لكم 
بيدي ما خلق الله من الطين طائرًا؛ فيكون اية لرسالتي إليكم؛ وكذلك الآيات ليس مما 
ينشى” ” الأنبياء» ولكن تظهر على أيديهم. 0 

وإنما لم يجز إضافة التخليق إلى الخلق؛ لما ذكرنا: ا رعراج التييروس الهم إل 
الوجودء وذلك ليس إلى الخلق. 

والثاني: أن التخليق هو إخراج الفعل على التقديرء وفعل العبد إنما يخرج على تقدير 
الله لا يخرج على تقديره؛ لذلك لم يجز إضافة ذلك إلى الخلقء إلا على المجاز. والله 
أعلم . ظ ظ 
قال الشيخ - رحمه الله -: الخلق: اسم المجاز والحقيقة» والتخليق: فعل حقيقة 
خاصّة» وآيات الأنبياء - عليهم السلام - هي التي تخرج على خلاف الأمر المعتاد فيما 
بينهم» يجريها الله - سبحانه وتعالى - على أيديهم؛ ليعلموا أن ذلك لم يكن بهمء إنما 
كان ذلك بالمُؤسِل الذي أرسلهم؛ ليدل على صدقهمء ولا قوة إلا بالله . 





000 في ب: فأية. 
فرة في ب: ينشثها. 
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(وإبراء الأكمه والأبيرص» هو من آيات النبوة؛ لخروجها عن الأمر المعتاد فيما بينهم . 
فإن قيل: إن إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص من آيات النبوة؛ [لعجزهم عن إتيان 
مثله» وخروجه عن المعتاد فيما بينهم. ولكن أنباء ما يأكلون وما يدّخرون لِمَ كان من 
آيات النبوة](2» ويجوز أن يكون ذلك من منيجه”"؛؟ 

قيل: له جوابان - إن كان يكون مثل ذلك بالنجوم -: 

أخدهما: أنه مضموم إلى الآيات؛ فصار آية بما ضم إليها. ظ 

والثاني : أن هذا - وإن كان يعلم بالنجوم - فعيسى - عليه السلام”''- لما علم قومه أنه 
لم يختلف إلى أحد في تعلم علم النجوم» ثم عرف ذلك وأنبأهم بذلك - دل أنه إنما علم 
ذلك بالله؛ فكان آية» وبالله التوفيق27؟. 0 

مع ما كان في قومه أطباء وحكماء وبصراء - لم يَدَّعَ أحد شيئًا من هذه الآيات التي 
جاء بها" عيسى - عليه السلام - دل ترك اشتغالهم في ذلك على إقرارهم بأنها آية 
سماوية» لكنهم تعاندوا وكابروا فلم يؤمنوا به. 

قال الشيخ - رحمه الله -: الخلق: اسم المجاز والحقيقة» والتخليق: فعل حقيقة 
خاصّة . ظ 

وقوله #إِدْنٍ أنه . 

قيل: بأمر الله . 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب . ظ 
(؟) النجم: بفتح النون في الأصل: اسم لكل واحد من كواكب السماء. وهو بالئريا أخص» ثم جعلت 
العرب مطالع منازل القمر ومساقطهاء مواقيت لحلول ديونهاء ثم غلب حتى صار عبارة عن 
الوقت. فمعنى منجم: مؤقت. < 
وجاء في الوسيط: المنجمُ: من ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها ويستطلع من ذلك 


أحوال الكون. ينظر: المطلع على أبواب المقنع :)717/١(‏ الوسيط (400/1). 
فو فى ب: صلوات الله عليه . 
(4) قال الطبري: قيل: إن المتنجم والمتكهن معلوم منهما عند من يخبرانه بذلك - أنهما ينبئان عن 
ظ استخراج له ببعض الأسباب المؤدية إلى علمهء ولم يكن ذلك كذلك من عيسى - صلوات الله 
عليه - ومن سائر أنبياء الله ورسله؛ وإنما كان عيسى يخبر به عن غير استخراج ولا طلب لمعرفته 
باحتيال» ولكن ابتداءً بإعلام الله إياهء من غير أصل تقدم ذلك احتذاهء أو بنى عليه أو فزع إليه كما 
يفزع المتنجم إلى حسابه والمتكهن إلى رئيهء فذلك هو الفصل بين علم الأنبياء بالغيوب وإخبارهم 
عنهاء وبين علم سائر المتكذبة على الله» أو المدعية علم ذلك. 
ينظر: جامم البيان (5750-419/5). / 
إنما وخدء وهي آيات؛ لأنها من جنس واحد في الدلالة على رسالته. قاله القرطبي: ينظر: 
تفسيره (8/؟5). 
)0( فى ب : به . 
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وقيل: بمشيئة الله . 

واختلف في «الأكمه): 

عن مجاهد. قال: «الأكمه: الذي يبصر بالنهار» ولا يبصر بالليل)”" . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه --: «الأكمه: الأعمى الممسوح العين»”'"» وقيل: هو 
الذي ولد من أمّه أعمى” " لا يتكلف أحد [من]”*' الأطباء إبراء مثله» ولا اشتغل بدوائه 
دل أنه عرف ذلك بالله تعالى» والأطباء يتكلفون في دفع العلل العارضة الحادثة» وأما ما 
كان خلقة من جبلَّة ع ال , 


وقوله: #إنَّ فى ذَلِكَ لدي لَك إن كُشر مُؤْمنيتَ 4: 


قيل: قال: إن هذا ا إن كنتم صدقتم أني رسول الله إليكم . 

وقيل : قال : م أيه لكو في برنالتي؛ الاك يوسن ارول 

ويحتمل إن كن يو مني 6 بالآيات أنها تُعَدَف ما جعِلْنَ له والله أعلم . 

وقوله : نتم :5 بَايَمََ مّن رز 4 18 الاي : ينبا ذكر. 

وقوله: فوأ بيه : 

يحتمل : فاتقوا الله في تكذيبي في الآيات» و ##وَأطِيعُون» في تصديقي 

وقوله وو 0 قد ذكرنا فيما تقدم . 
قوله تعالى: «تلمّ1 أحسّ ِهْمْ الكُئرٌ َال > إل ل الت الحواريوت عن 


أمكاذ اس امنا بال 0 2 | وها 0 امك ينما أنالت واتبعنا: الرسول 


أَحَيما مم الكّبيت 462 
وقوله: 8 هلم أحسَنَ سّ عِسَى هنهم الْكُثْرَ 4 : قيل: أحسى : علم . 


)١(‏ أخرجه الطبري (158/5) 7١88(‏ . 7084). وابن أبي حاتم (؟/ 7587) (044) عن مجاهد. 
وذكره ه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ /01) وزاد نسبته إلى أبي عبيد والفريابي وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن الأنباري في الأضداد. وقول مجاهد علقه البخاري )41/١/7(‏ كتاب أحاديث الأنبياء : 
باب (إذ قالت الملائكة يا مريم ... ». 

(0) أخرجه الطبري (179/5) .07١947(‏ وابن أبي حاتم (581/17) (047) من طريق الضحاك عن ابن 
عباس » وعلقه البخاري (7/١/ا4)‏ كتاب أحاديث الأنبياء» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؟ (١؟/‏ 
017) وراد نسَيته إلى اد المندد: 

وأخرجه ابن أبي حاتم (؟/ 7857) 7 من طريق عطاء عن ابن عباس» وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور؛ (7//ا5) وعزاه إلى ابن أ بي حاتم . 

ينظو الات الشاق- «ونتظر :. أيضا الزاهر للأنباري .)38٠0 /١(‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة )9417/١(‏ 

وفتح القدير للشوكاني /١(‏ 22747 والدر المتثور (517//7) والوسيط للواحدي .)494/١(‏ 


4 و 


31 
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وقيل: أحسٌ: رأي؛ وهو كقوله: #هل حش متهم ين أحَيِ) [مريم :98]. 

وقيل: أحسن. أي : وجدء وهو قول 200 وقيل: عرف؛ وهو كله واحدا"' 

ثم قوله: فلَمَا أَحَسّ ب لْكُدْرَ كَالَ مَنَ أتصكارئة إل مر : < 

يحتمل - والله أعلم - - أن بي بتالوة آل يسا ل :ريه إن ينزل عليهم مائدة من 
السماء؛ تكون لهم آية لرسالته وصدقه؛ ففعل الله - عز وجل - ذلكء» وأنزل عليهم 
المائدة» ثم أخبر أن من كفر منهم بعد إنزال المائدة يعذبه عذايًا لا يعذبه أحدّاء فكفروا به؛ 
بد وي عو ووسيياية عر ملم بسرماب 

مَنَ أتصصساركة إِلَّ 50 يؤيد ذلك قوله : #كامئت طَايِمَةٌ من يفت إسريل وكرت طلا ىا 
لبن امنأ عل عدوم . و الآية"[الفك 151 ] : 

ويحتمل أن يكونوا أظهروا الإسلام له”"', وكانوا في الحقيقة على خلاف ذلك: فلما 
علم ذلك منهمء وقد همُوا على قتله. قال عند ذلك : ## مَنّ أتصكايئة إِلّ سه أحتٌ أن 
يكون معه أنصار مع الله ينصرونه؛ فيظهر المؤمنون من غيرهم» فنصرهم الله على 
أعدائهم ؛ ليظهر المؤمنون من غيرهم». وهو قوله : ميد اَن اموأ عل عدوم عسوأ ظهربَ 4 
[الصف: .]١5‏ 

ومن النامن من يقول: إنه لم يكن في سُنْةِ عيسى - عليه السلام - الأمر بالقتال» وفي 
الآية إشارة إلى ذلك بقوله : دنا لذن اموأ عل عدوم مسوأ طهرنَ ب [الصف: ]١5‏ أخبر أنهم 
أصبحوا ظاهرين على عدوهم؛ فلا يخلو إنّا أن يكون قتالا أو غلبة بحجة أو بشيء 0 
يقهرهم. والله أعلم. 

وقوله: «قالك الْمراروْت عن أتصساد لل : 

اختلف في الحواريين : 

قال بعضهم: هم القصّارون الغسالون للثياب”” '» ومبئضوها”*' . 
)١(‏ تنظر هذه الأقوال في: معانى القرآن للزجاج »)47١/١(‏ وللفراء »)75١7/١(‏ الوسيط :)41/١(‏ 
وفتح القدير (١/114؟)2‏ وتفسير الرازي (8// 5 6). وتفسير القرطبي (5/ 57). 


000 في ب : له كقوله. 
9) في ب: مما. 
(1) ينظر: لعي للخليل (2)59/0 والمحكم لابن سيده (77/5). ولسان العرب لابن منظور (7/ 
حور). 
)0( أخرجه الطبري (”/ ان أرطأة وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ 517) وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن أبي حاتم (7/ 141) (577) عن الضحاك» وذكره السيوطي 
في [الذر:المعور»: (517/70) وعزاه إلى عبد بن حميد. 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (ِإِنَّمَا سُمُوا الحَوَارِيِينَ؟ لتياض ثيَابِهِمْ». 
وكانوا فنمدوق الكجق” 7 . 

وقيل: الحواري: الوزير””'» والناصر””', والخاص”*'؛ على ما جاء عن رسول الله 
يله : «إن لكل نب ورين ؛ وَحَوَارِيي قُلانَ وقُلانٌ»””2. ذكر نفوًا مر ب افيح ايضار 
الله عليهم أجمعين]'') - وإنما أراد - والله أعلم لناب الو ا 

ويحتمل أن يكونوا سمُوا بذلك؛ لصفاء قلوبهم» وهم أصفياء عيسى» [عليه 
السلام]” . كذلك روي عن ابن عباس”' - رضي الله عنه - والله أعلم بهم 

وقوله: لمن أتصساد أل ظ 

إن الله يتعالى عن أن يُنصَرء ولكن يحتمل #نحن أنصارٌ أل 2# أي : لمان وين الل أ 
لقان قيف أن انضناق ار تائف ل 1 

وكذلك قوله: إن لَصَرُوا أنه ينَصرَّحُم © [محمد: 7]: إن الله لا يُنْصَدُ؟ ولكن يُنْصَرُ دِينْهُ 
أو رسلَّهُ أو أولياؤه؛ وهو كقوله: 8 محيعُونَ أَّه4 [البقرة: 9]: إن الله لا يُحَادَعُه ولا 
يمكرء ولكن لما خادعوا أولياءه أو دينه» أضاف ذلك إلى نفسه؛ فعلى ذلك لما نصروا 
دين الله ونبته وولته؛ء أضاف [ذلك] إلى نفسه . 


)١(‏ أخرجه الطبري (444/5) (2)175 وابن أبي حاتم (؟/ 590) (7754)» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور») (؟7/ 57) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (9/1؟) )51١(‏ وعبد الرزاق كما في «الدر المنثور؛ (57/7) عن قتادة. 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم (6/ 147) (578) عن سفيان بن عبيئة وقد وجح هذا الوجه الحافظ ابن كثير في 
تفسيره 0/١‏ ). 

(5:) ينظر: اللباب في علوم الكتاب »)١5١/0(‏ وسموا بذلك؛ لأنهم كانوا خاصة الأنبياء؟ لنقاء 
قلوبهم ء قاله قتادة والضحاك. 

ينظ تفسير القرطئ 5577/40 

(5) أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير: باب فضل الطليعة حديث (5847)» وباب سير الرجل وحده 
بالليل حديث (2»)794917 وكتاب المناقب: باب مناقب الزبير حديث 2)537١9(‏ وكتاب المغازي: 
باب غزوة الخندق حديث .»)5١١9(‏ وأحمد »)5١4/7(‏ والترمذي (504154). والبيهقى في 
الدلاتل» (476)دمن مخديك كابر -مرقوعًا #إن لكل نين حرارتا وسواري الرييرة 2" 

00 سقط من ناء ١‏ 

(0) وقيل: الحواري: هو الذي يصلح للخلافة» وقيل: الخالص» وقيل: الخليل . 

ينظر: فتح الباري (8/ 5::). 

(9) أخرجه الطبري )45٠/5(‏ (07171» وابن أبي حاتم (؟/9١)‏ (579) عن الضحاك. وهو أيضًا 
قول أبي البقاء» وينظر: اللباب في علوم الكتاب (75717/0). 

.)01/8( ينظر: «اللباب في علوم الكتاب»؛ (7577*/5)» وتفسير الرازي‎ )٠١( 
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وقوله: ءامنا أسَو و وأشهز أذ مَمْلِمُورت # الآية: 
ينقض قول"'' من يجعل الإيمان غير الإسلام؛ لانهم أخبروا أنهم آمنواء وأنهم 
مسلمونء لم يفرقوا بينهماء وكذلك قوله: اتأْرَحَنا من كان فيا مِنّ الْمُؤْمِينَ . فا ويَدنا ذا 
غَيْرَ بيت من الْمَيلِيَ [الذاريات: ه75 0 لم يفصل بيينهماء وجعلهما واحدّاء وكذلك 
قول موسى لقومه: #وقال مومئ يمَوم إن ُ امنلم م بأل مَل كوأ إن كم مُسْلِمِينَ4 [يونس : 
64 لم يجعل بين الإيمان والإسلام فرقًاء وهو قولنا: إن العمل فيهما واحد؛ لأن 
الإيمان: بأن تصدق بأنك عبد الله» والإسلام: أن تجعل نفسك لله سالمًا. 
وقيل: الإيمان: اسم ما بطن» والإسلام: اسم ما ظهر؛ ألا ترى أنه جاز في الإسلام 
الشهادة» وفي الإيمان التصديق؟! . 

وقوله: #ريّتآ امَكا يما أَزَلتَ © 2 

يعنى - والله أعلم -: .بما أنزلت من التكتب السماوية التي أنزلها على الرسل بجميعاء 

فإن أرادوا بما اندض غلى عبس اي او د اا ا 
الرسل : إيمان بالكتب كلها وبالرسل جميعًاء بع وتات 


قوله تعالى: #وم 00 1 يلعسو ِل ايا 


7 ا موي س 0 مس وي موس وه 7 م2 
ََامُكَ اك وَمُطهَرْكَ مس الدِنَ كَدردا ماعل أن ابوك مد اليرت م ِل بوم الْقِيمةٍ 
| 2 ل مرجم 0 م لمكم رار سام ب فيما - فيه تَحْتلِعُونَ (00 2 لذن عرو أ مَأْمَدٍ هم انا 


7 ذأ التلحت 


كيين فى اديت 9 عجرو وَمَا لهم ين تَصِرنَ () وام الذي 6 0 
تيقيوذ أجتهم كن شيا 2 

وقوله : «رتكنرا ريَطرٌ 451 . 

مكروا ب بسو السلام- حيث كذبوه وهمّوا بقتله. «وكرٌ 451 
أي : اك كيم وإلا حرف المكر مذمومٌ عند الخلق؛ فلا يجوز أن يسكي الله 
به إلا في موضع الجزاء؛ على ما ذكره - عز وجل - في موضع الجزاء؛ كقوله 3-4 
عْتّدئ عَكِِك كَعَتّدُوأ عَكدِ ... #[البقرة: ]١954‏ والاعتداء منهي [عنه] غير جائز 
ا مَنْتَدْدا إلك أنه لا يحِثْ السُئدرت» [البقرة: ١5١]؛‏ فكان 0 





5 ا م عر 

(0) انظر قوله - تعالى -: لءَامَنَ سول يمآ أَتْرِلٌ لَه من ين ري ليون طظُُ ءامن بألل 227 كد 
وَرُسُلوء لا ترق بت أحلر ين رُسْلِوء ركتالراً ا 21 عُقَرَائلك ويا وَإِليلكَ لد 4 [البقرة : 
١86‏ ]. ظ 
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#مَعْتَّدُوأ عَلِنَهِ . . . # هو جزاء الاعتداء؛ فيجوز؛ فعلى ذلك المكر والخداع والاستهزاء : 
لا يجوز أن يسمّى بهء فيقال: يا ماكرء ويا خادع» ويا مستهزئ؛ لأنها حروف مذموئّة 
عند الناس؛ فيَشْثمْ بعضهم بعضًا بذلك؛ لذلك لا يجوز أن يسمّى الله - تعالى - به إلا في 
موضع الجزاء”'". وبالله العصمّة . 

وقوله: لَه جك الْمكن» : 

أي: خير الجازينَ أهل الجور بالعدل» وأهل الخير بالفضل . 

وقيل: #رمحكروا #؛ حيث كذبوه وهمّوا بقتله”". «اومكرٌ 2 حيث رفع الله 
عيسى - عليه السلام - وألقى شبهه على رجل منهم حتى قتلوه؛ فذلك خير لعيسى - عليه 
السلام - من مكرهم”". ظ ظ 

وقيل: #وَمَكروا 4. أي : قالواء #ومَكرٌ م قال الله. وقولهم الشرك. وقال 
لهم: قولوا التوحيد. - 

2 لْمَكرِنَ4. أي: خير القائلين. 

قال الشيخ - رحمه الله -: مومه حَيدْ الْمَكنٌ4؛ بما بالحق يمكرء ويأخذ من استحق 
الأخذ. وهم لاء والله أعلم. 

والمكر: هو الأخذ بالغفلة» والله يأخذهم بالحق من حيث لا يعلمون؛ فسمي مكرًا 
لذلك؛ كما يقال: امتحنه الله وهو الاستظهارء ولكن لا يراد به هذا في [حق] الله . 

وقوله: #إذ قَالَ أنه يتيس إن متَوويك 4 : 

اختلف فيه: قيل: هو على التقديم والتأخير: ورافعك إلىّ» ثم متوفيك بعد 
نزولك”*' من السماء””'» ولكن هو التقديم والتأخيرء ولم يكن في الذكر فهو 


.)09/8( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الرازي (58/8 - 25) واللباب (6/ 7١54‏ - 556). 

(9) ينظر: المصدر السابق. ٠‏ ظ 

(4:) وهو قول قتادة» أخرجه ابن أبي حاتم (7597/7) (2)547 وذكره السيوطي في «الدر المتثور» )/ 
14) وعزاه إليهء وهو أيضًا قول أبي البقاء» وينظر: اللباب في علوم الكتاب (750/40). 

(5) ومسألة نزول المسيح - عليه السلام - آخر الزمان وردت بها الأحاديث النبوية الصحيحة المتواترة» 
وملها: 0 ظ 

ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله 

كله : «يخرج الدجال في أمتى فيمكث أربعين يومّاء فيبعث الله - تعالى - عيسى ابن مريم - عليه 
السلام - كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين» ليس بين اثنين 
عداوة. ثم يرسل الله - تعالى - ريحًا باردة من قبل الشامء فلا يبقى على وجه الأرض أحد في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى 
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سواء”''؛ لأنا قد ذكرنا أن ليس في تقديم الذكرء ولا في تأخيره ما يوجب الحكم 
كذلك؛ لأنه كَمْ مِنْ مُمَدّمِ في الذكر هو مؤحّر في الحكمء وكم من مؤخر في الذكر . 
هو مقدم في الحكم. فإذا كان كذلك: لمكن حفن نفدو .ذكر الشويين ولا في 
تأخيره - ما يدل على إيجاب الحكم كذلك” '؛ كقوله:لأَمَّهُ يوق الأنفّس حِينَ 
مَوْيَهسَا # [الزمر: ؟5]: فإنما هو قبض الأرواح؛ فيحتمل الأول كذلك» ويحتمل 
توفي الجسمء أي : متوفيك من الذنياك 5 قابضك» وليس بوفاة فوت 7 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: لإإِيٍّ مُتَوَوْيلَك 24 أي : ممنتك”*؟ وهو ها دكرن؛ 


تقبضهء فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكرّاء 
فيتمثل لهم الشيطان» فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فماذا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان 
فيعبدونهاء وهم في ذلك دار رزقهم. حسن عيشهم» ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا 
أصغى لينا ورفع ليناء فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس» ثم يرسل 
أللّه مطرًا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون». ثم يقال: 
يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسئولون» ثم يقال: أخرجوا بعث النارء فيقال: من 
كم؟ فيقال: «من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذاك : لما يِجْمَلُ اَلْولْدنَ يسِيبًا4 [المزمل ]١7:‏ 
#بزم يكمَفُ عن سَاقٍ#[القلم: 47]. 
أخرجه مسلم (08/5؟؟ كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في خروج الدجال . 
ونزول عيسى وقتله إياه. رقم ١15(‏ - :595)., 
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله يليد قال: ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم حكمًا مقسطاء وإمامًا عادلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية. ويفيضص المال» حتى لا يقبله أحد». 
أخرجه البخاري (5/ 515): كتاب المظالم : باب كسر الصليب وقتل الخنزير رقم (5405), 
ومسلم (3*6/1): كتاب الإيمان: باب تزوك عيسى أبن مريم 1 
)١(‏ مثّل له القرطبي بقوله - تعالى - - غك ع سَبَقَتَ من رَيْكَ لكان إزاما وأَجِلّ مُسَمّى» [طه: 4] 
: والتقدير: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل 'فسمن لكان لِرَامًا. 
وبقول الشاعر: 
ألايانهخلةمنذات عرق عليك ورحمة الله السلام 
أ عليك السلام ورحمة الله . 
00 ينظر: تفسير النرطبي (54/5). ظ 
(؟) سبق معنى هذا الكلام في تفسير المصنف للآية (*4): يَمَرَيَمٌ 2 ربّكِ وأسجرى وَأرْكصى مم 
ظ الكويرت 4# [آل عمران: 47]. 
(*) وقال الربيع بن أنس: وهي وفاة نوم قال الله - تعالى -: #وَهُوٌ الى يَتَوسكْم يليل » [الأنعام : 
]١‏ أي: ينيمكم؛ ؛ لأن النوم أخو الموت. ينظر: تفسير القرطبي (50-54/4). ثم قال 
الدارقطني : والصحيح ا -ارعه إلى السقاة من غير واء ولا نوم» هما قال الكين 
2 وابن زيدء وهو اختيار الطبري» وهو الصحيح عن ابن عباسء» وقاله الضحاك . 
(5) علقه البخاري (518/5) كتاب التفسير: باب 9إما حَْمَلَ أَلَّهُ مِنْ محر ولا سَإبَةَ © [المائدة: .]٠١‏ 
وأخرجه الطبري 2»)7١51(‏ وابن أبي حاتم (7/ 71944) (/5717): وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ - 
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ليعلم أنه ليس بمعبود. 

وقوله : #اوَرَافْعَكَ إ* : 

هو على تعظيم عيسى - عليه السلام - ليس على ما قالت المشبهة''' بإثباتها المكان 
له؟ لأنه لو كان في قوله: #وَبَافْعكَ إ4 يوجب ذلك». يجب أن يكون أهل 5 أقرب 
. إليه؛ لأن إبراهيم - عليه السلام - قال: 

«إبٍّ داهب ِل مَقِ سَيَبْدنِ4[الصافات: 194]» والكفرة إليه قريب منه؛ كقوله: «« ثم 
إِنّ مَرْمِمْحكُمَ #؛ دل هذا أن ما قالوا خيال فاسد - تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا 
كبيرًا - ولكن على التعظيم والتبجيل”'*: أعني : المضاف إليه . 

والأصل في هذا: أن الخاص إذا أضيف إلى الله فإنما يراد به تعظيم ذلك الخاص؛ 
نحو ما قال: "بيت الله»؛ على تعظيم البيت» #ناقَةَ ألّهِ4 [الشمس : 7١]؛‏ فهو على تعظيم 
الناقة» ونحوه مما يكثر [وقوعه]”"'. 

وإذا أضيف الجماعة إليهء فهو على إرادة تعظيم الرت - جل ثناؤه - نحو: «#ربَ 
لْعتلِمينَ4 [الفاتحة: ]0 هالو مُزْكُ اموت وَالْأَرْضِْ4» [البقرة: ]٠١7‏ ونحوه؛ كله على 
إرادة تعظيم الربٌ». جل ثناؤه. 

وقوله : «وَمُطِهَرَكَ يرت الدِنَ كدروا» : 

قيل فيه بوجوه: 

قيل: مطهرك من أذى الكفرة» من بين أظهر المخالفين لك”*) 

وقيل: ومطهرك من الكفر والفواحش». ويحتمل: مطهرك مما قالوا فيك. 

وقوله: « وَجَاعِلُ دن يوك هَوْقَ ادر كوا » 

يحتمل : يجعله فوق الذين كفروا بالقهر والغلبة والقتل» ويحتمل : بالحبّة» ويحتمل : 
في المنزلة والدرجة في الآخرة. 


> (551/5) وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

)١(‏ المشبهة: هم الذين شبهوا الله تعالى بالمخلوقات» وهم فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا في 
طرق التشبيهء فمنهم مشبهة غلاة الشيعة. ومنهم مشبهة الحشوية» ومنهم مشبهة الكرامية. ينظر: 
نشر الطوالع ص(551). ظ 

(0) في ب: التبجيل والتعظيم . 

(5) أخرجه الطبري »)١158( )55١/5(‏ وابن أبي حاتم (؟/598؟) (147) عن الحسن» وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور؛ (75/ 590) وعزاه إليهما. 
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ويحتمل قوله: لوَمُطِهَرْكَ 4 بقتل الكفرة من وجه الأرض؛ على ما ذكر في بعض 
القصّة: أنه ينزل من السماءء فلا يبقى على وجه الأرض كافر إلا وهو يقتله مع الذين 
اتبعوه؛ فذلك تَطَهِيدِهُ وَجَعْلٌ الذين اتبعوه فوق الذين كفروا"''. 

وقوله: # ثم إل مَرْجِعكُمْ * 

ذكر هذا - والله أعلم - وإن كان المرجع للكل إليه في [كل]”'2 حال؛ لأنهم يُقَوُونَ 
ويعترفون في ذلك اليوم أن المرجع إليهء وكانوا يتكرون ذلك في الذّنيا؛ة وهو 
كقوله : #الملك يَوْمَيِذٍ يِنَهِ4 [الحج: 51] الملك كان في ذلك اليوم وفي غير ذلك اليوم. 
ولكن معناه: لا ينازعه أحد يومئذ في ملكه» ويقرون له بالملك؛ وفي الذَّنيا أذكروا ملكه؛ 
وهو كقوله: #وَيَرَرُوأ يله جمِيعًا #[إبراهيم: ١؟]‏ كلهم بارزون لله في كل وقت؛؟ لكنهم 
أنكروا بروزهم في الدنيا له؛ فيقرون يومئذ بالبروز له؛ فكذلك الأول» والله أعلم . 

وقوله: # تَأحَحكُم بِبِنَكم فِيمَا كُسْرْ ذِيهِ تَحَلِفون4 . 

يحتمل: أحكم بينكم من المحقٌ منكم» ومن المبطل. 

ويحتمل: أحكم بينكم: أي: أجزيكم على قدر أعمالكم. ( 

ويحتمل: أحكم بيلكم أي أجزى كلا بعمله على ما يستوجبون. 


ّ 1 م عم م سآ .كر ٠‏ ممم اا هر ره - 0 4 
وقوله: 9#قأما ألْذينَ كتروأ لدبم عَذَابَا سَدِيدًا فى لديا وَالْأجِرَةَ وما لهم من تصِرِنَ . 


وما اديت َاصنُوأ يلوا الصسلِتٍ» الآية : 
وقوله: فى ألدَّنَا»: قيل: القتل. والجزية”"': وفى الآخرة: العذاب7”'. 
قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: #إِنٍّ مُتَوَدِيك وَرَائَْكَ إل © فقوله: #مُتَوَويلك» : 


بر 


)١(‏ وقيل: إن الوقف التام عند قوله وَمُطِهَرَكَ يت ألدِبنَ كَدرُوا4 قال النحاس وهو قول حسن. 
و#جاعل الذين اتبعوك» يا محمد #فوق الذين كفروا» أي: بالحجة وإقامة البرهان. وقيل: بالعز 
والغلبة. وقال الضحاك ومحمد بن أبان: المراد: الحواريون. 

ينظر: تفسير القرطبى (57/5). 

(0) سقط من ب. ١‏ 

02 الجزية تطلق على العقد. وعلى المال الملتزم بهم وهي مأخوذة من المجازاة» لكفنا عنهم») من 

ظ الجزاء بمعنى القضاءء قال -تعالى-: ©وَانَُّوا يرما لا تَى نَنْس عن قَفْيس سَيئا4 [البقرة:48]. 

واصطلح على أن الجزية: عقد يتضمن إقرار بعض الكفار على ما يدينون به على الدوام ببذل 
الجزية والتزام أحكام الإسلام العامة. 

ينظر: الصحاح )253932١*/5(‏ جزى» والقاموس المحيط (5/5١؟)‏ جزى» والمصباح المئير /١(‏ 
4)) جزى» وطلبة الطليبة (/41) وشرح الحدود لابن عرفة .)١56(‏ 

() ينظر: الوسيط للواحدي 2»)5577/١(‏ تفسير البغوي ,)909/١(‏ واللباب في علوم الكتاب. (60/ 
7137)»ء وتفسير القرطبي (15/5). 
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يحتمل نَوَئي الموت بما يقبض روحه كفعله بجميع البشر؛ تكذيبًا لمن ظن أنه اللهء أو 
ابنه» لا يحتمل أن يموتء وقد ألزمهم هذا أيضًا بوجهين ظاهرين - وإن كان فيما عليه 
خلقته وجوهره. ثم تقلبه من حال إلى حال في نفسه. ومكان إلى مكان في حق القرار 
والحاجة - كفاية لمن يعقل الحقائق» وبُلْغَة لمن تأمّل الأشياء عبرا. 

أحدهما: بقوله: #مًا الْمَسِيحٌ أن مَرَسِمَ # [المائدة: 10]» وقوله : #عسى أبن مر 4 
[البقرة: 41] حتى ينطق به لسان كل منهم» ومعلوم إحالة ابن بشر إلهًا أو ولدًا لإله؛ إذ 
هو يكون أصغر منهما وذلك آية حدثهء وكذلك قوله في المهد: #إإِنٍ عبد أشَهِ4[مريم : 
'"] إلى آخر ما ذكرء مع ما لو احتمل ذلك لكان آدم - عليه السلام''؟ - الذي هو 
الأصل» هو المقدم» وهو الذي لا يعرف له وَالِدَانِ أحق أو هو؛ إذ هو بجوهره فهو ولده 
لا غيرء أو ذلك وصف الأولاد. والله أعلم . 

والثاني : « يَأَحكلانٍ لكا # [المائدة: 76]: فأخبر عن حاجته وغلبة الجوع عليه 
وفقر نفسه إلى ما يقيمها من الأغذية. ثم في ذلك حاجة"'' إلى الخلاءء واختيار الأمكنة 
القذرة لقضاء حاجته» وبالله التوفيق. ظ 

والثالث: على قبضه بنفسه من بين أظهر أعدائه» ورفعه إلى ما به شرفه» وتطهيره مما 
كان يحس منهم من الكفر وأنواع الفساد. وختمه من , بين البشر على وجه آية يكون له عليهم 
من أول أحوال ظهوره إلى آخر أحوال مقامه فيهم؛ ليكون أوضح لمتبعيه في الآيات» 
وعلى مخالفيه في قطع العذر. ولا قوة إلا بالله . 

وفي الدعاء إلى المباهلة”"' دلالة ظهور التعنت والعناد» وفي تخلفهم عن ذلك دليل 


)١(‏ في ب: صلى الله عليه وسلم. 
هه فى ب: حاحته . 
)1 عار الأب( )عع يورة الدجعر انر مره : 
والمباهلة : الملاعنة: وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم 
فنا .ينظ ٠:‏ النهاية فى غرويسة الحدية لابه الأثير 2111/1 
وأخرج البخاري (4780) عن حذيفة قال: جاء العاقبُ والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله كَل 
يريدان أن يلاعناه قال: فقال أحدهما لصاحيه: لا تفعل؛ فوالله» لثئن كان نبيّا فلاعننا لا نفلح نحن 
ولا عقبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وابيعث معنا رجلا أميئًا ولا تبعث معنا إلا أميئًا. فقال: 
الأبعئن معكم رجلا أميئا حق أمين» فاستشرف له أصبحات رسول الله 25 فال اقم يا أبا عبيدة بن 
الجراح» فلما قام قال رسول الله يليه : «هذا أمين هذه الأمة؟. 
وقال الحافظ ابن حجر (5759/8): وفيها [أي : فى تلك القصة] مشروعية مباهلة المخالف إذا 
أصرّ بعد ظهور الحجة. وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي» ووقع ذلك لجماعة من العلماء. 
ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة. ست 
شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين . 


سورة آل عمران الآيات: 5ه - لاه ارس 


علمهم بتعنتهم وخوفهم مما قد وُعِدوا بالنزول عليهم» ثم لزموا مع ذلك ما كانوا عليه من 
السفه والعناد؛ ليعلم أن الحيل عمن اعتاد المعاندة منقطعة» ومعلوم أن الدعاء إلى 
الماك الأركوة ف أرق أخواكالدغرع "رونا كو سد برقن الس رطم لعي لأ 
ففي ذلك بيان أنه كانت ثم محاجّاتثٌ» حتى بلغ الأمر هذاء وعلى ذلك أمر القتال أنه لم 
يوضع في أول أحوال الإرسال» وفي الحال التي للقول وللحق وجه القبول من طريق 
النصف والعقل؛ وإنما كان [عند ظهور]0) معاندتهم. وكثرة” ' سفههمء حتى همّوا 
بالقئل» يواكتروا الأذق ف بواكرهوا أفوانا على الكثر» .و أخرعع [ رسال ]7 بوت الهرة هه 
بين أظهرهم بما راموا قتله» وطردوا أصحابه من بلادهم حتى تحصّنوا بالغيران» فأذن الله 
[تعالى]””*' عند ذلك بالقتال» وفتح الفتوح؟ ليكون آيته في كل وجوه الآيات ظاهرة 
وحجته بيئة» وفي ذلك جواز محاجة الكفرة في التوحيد والرّسالة» لكن على ما قال الله - 
تعالى- : #وَحَدرِلْهُم بلي هىّ أَحْسَْ 4 [النحل : 6 و لاقلا كْمَارٍ فم إِلَا مه ظهرا 4 
[الكهف : 11] نهي عن التعمق والخوض فيما تقصر عنه الأفهام: لالس 
حججًا ظاهرة وغامضة» ولا قوة إلا بالله. 

وفي ذلك تعليم الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر: أنه يكون ذلك باللطف والرفق 
يرى المقصود [به]"''؛ ليقرر به عنده الحجة» ويزيل عنه الشبهة من الوجه الذي يحتمله9) 
عقله» ويبلغه فهمه؛ فإن رآه يتعامى في ذلك يوعده ويخوفه بالذي في ذاك من الوعيد 
فإن رأيته خاوعرت شوم طبعه وسوء عنصرهء يوعده بما جاء به التعليم من الضرب 








)١(‏ الشبهة -لغة-: من أشبه الشيء الشيء ء أ : مائله في صفاته والشية: والشِبه والشبيه: المثل». 
والجمع : أشباه؛ والتشبيه: التمثيل» والشبهة: المأخذ الملبس والأمور المشتبهة» أى :. المشكلة 
لشبه بعضها ببعض . ظ 

والشبهة -اصطلاحًا-: الظن المشتبه بالعلم» ذكره أبو البقاء. وقال بعضهم: الشبهة: مشابهة 
الحق للناط ل والباطن السو من وبعه إذا حدق لطر نيه اهيب 

وقال ابن الكمال: الشبهة: الشيء المجهول حله وحرمته على الحقيقة» كذا في الودائع. وعبر 
عنه بعضهم بقوله: ذا لع فرق مدله ولا استرمةة. 

ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (2477 477)» وتعريفات الجرجاني (779): 
ات العرب )١941١/:(‏ (شيه)ء والموسوعة الفقهية الكويتية (778/5). 

00 فى ب: : عندما طيرت:.: 

(9) في ب: وكثر. 

(1)5 قط مق كج 

(0) سقط من ب. 

(5) سقط من ب. 

(0) في ب: يحتمل . 
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والحبس» فإن نفع ذلك». وإلا بكف شره عن غيره وتطهير الأرض منه؛ فإنه النهاية في 
القمع» والغاية فيما يحق من معاملة السفهاءء والله أعلم. 

لكنه على منازل لا يحتمل انتهاء كل أنواع المآثم إلى هذه الغاية؛ بل فيها ما كان 
أعظمها دون هذا بكثير - والله أعلم - لذلك يلزم تعرف مقادير الآثام أولا؛ ليعرف بها ما 
يسبل كن إن من الععرك باد و رجي يانه وا ار 01 باب 

دقوله : #وأئهُ لا يِب الطَلِينَ» : 


٠‏ م هه م 7 2 ممه 
لمر فلحل عستا 1 م و الله 


وإرك أله لهو لزيد الْحَكير 09) كن نا يأ عيلا يقير 4 
وقوله: لِك تَتْلُوه عَلَكْلكَ 24 قيل”١‏ : ذلك الذي ذكر في هذه الاي : عل .علبكهيا 


«ينّ الْآبْتٍ وَلذْمْ العكر » 

هو”" المحكمء وقيل: «الْعَكيِر 4 أي: من نظر فيه وتفكر يصير حكيمًا؛ كما قال: 
كا تين 4 لوس ل ]1 أ ببصر فيه ؛ والله أعلم . 

وقوله: #إّ مَثَلّ عسئ عِندَ أله كَمَكَلٍ 2512 عَلَكَمْ لَه يبن راب © : 

قيل في القصّة : إن نصارى من أهل نجران” '' قدموا على رسول الله يَكِةِ فقالوا له: إنك 

| تشتم صاحبنا عيسى بن مريمء تزعم أنه عبدء وهو يُحُيى الموتى» ويبرئا الأكمه 
والأبرص» ويخلق من الطين كهيئة الطير فيطيرء فأرنا فيما خلق الله عبدًا مثله يعمل 





.)55- 589 /8( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
في ب: قيل: الحكيم: هو.‎ )0( 
إفرة تخراة بالضع فم االسكرن وآخره نون» وهو في عدة مواضع؛ ؛ منها: نجران من مخاليف اليمن من‎ 
ناحية مكة» وبها كان خبر الأخدود» وإليها تنسب كعبة نجران» وكانت ربيعة بها أساقفة مقيمون»‎ 
منهم السيد والعاقب اللذين جاءا إلى النبي كلِ في أصحابهماء ودعاهم إلى المباهلة» وبقوا بها حتى‎ 
. أجلاهم عمر - رضي الله عنه‎ 
.)1759/7( ينظر: مراصد الاطلاع في أسماء الأماكن والبقاع» لصفي الدين البغدادي‎ 





0 لساري لالحنا ماي" ردروا زان لحي زاتما سماو على 3201ب 
في قول إبراهيم كَكلِ؛ حيث 5 لَزِى يُخىء وَيمِيتُ4 [البقرة: 158]؛ ظنوا أن 
عيسى لما قال: أن أَدْلْقُ كم يت ألطِينِ كَمِيْكَةَ الطيْر # ال 
وإله؛ لأن إبراهيم - عليه السلام- أخبر أن ربه #الَزِى يُحَيء وَيُمِيتُ4 [البقرة:108] ؛ 
فسموا عيسى إلهّا بهذاء وهم كانوا يرون عيسى يأكل ويشرب 58 فلولا أنهم عرفوا 
ل 00 تعالى الله عن ذلك . 


وأما القدرية : فلما لم يروا لله في أفعال العباد صنعًا؛ إنما رأوا ذلك ا ا فا ضاذ 000 


)١(‏ أخرجه الطبري (578/5) 2)151١(‏ وابن ا حاتم (؟//7017) (5717) عن ابن عباس. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (؟/17١)‏ وعزاه إليهما من طريق العوفي عن ابن عباس. وأخرجه 
الطبري بنحوه (5158/5) )9١11:0(‏ عن الشعبي» ورقم (10) عن قتادة» وفي (159/5) 
(1556/) عن السدى:. 

(؟) وهى معرفة بالجبر والاختيار فى الفعل» والمراد من أفعال العباد: المعنى الحاصل بالمصدر الذي 
هو متعلق الإيجاد والإيقاع. وهو على سبيل المثال ما يُشاهد من الحركات والسكنات» وإطلاق 
المصدر على المعنى الحاصل بالمصدر - وإن كان مجارًا - من قبيل إطلاق اللازم وإرادة اللزوم. 
إلا إنه كثير الوقوعء فلا يحتاج إلى قريئة. 

وتنقسم أفعال العباد إلى اختيارية كحركة البطش» واضطرارية كحركة الارتعاش» ومباشرة 
ومتولدة كحركة المفتاح المتولدة من حركة اليدء ومنها ما يتعلق بالجوارح» ومنها ما يتعلق 
بالقلوب» وهذا كله فيما يختص بالمستيقظ؛ لأن أفعال النائم والساهي مختلف فيها على 
تفصيلات كثيرة ليس المجال مجال ذكرها. 

وهذه المذاهب التى اختصت بهذه المسألة: ذهبت المعتزلة : إلى أن العبد فاعل ومحدث لأفعاله 
العا 4 انال العباد من حركات وسكنات واقعة من جهتهم بإقدار الله لهم على هذه 
الأحداث» وبهذا يتبين - كما يقول المعتزلة - خطأ من قال بأن أفعال العباد الاختيارية واقعة 
بقدرة الله؛ لأن فدرة 5 لا تتعلق بأفعال العباد من حيث ا والنفي . 

أما الجبرية ل ا ا ل ست 
لله -تعالى- فينا لا تعلق لنا بها أصلاًء لا اكتسابًا ولا إحداثاء وإنما نحن كالظرف لها 


ويتضح مذهب الجبرية فيما يقوله جهم بن صفوان إذ يقول: : «الإنسان لا يقدر على شيء» ولا 
يوصف بالاستطاعة ) وإنما هو مجبور فى أفعاله لا قدرة له ولا اختيار» . وبهذا يكون مذهب المعتزلة 
رد فعل لمذهب الجبرية . ١‏ 

أما الأشاعرة فلقد ذهبوا إلى أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله -تعالى- وحدهاء والعبد ليس له 
أدنى تأثير فيهاء لأنها - أي الأفعال - مخلوقة لله من حيث الإبداع والإحداث وللعبد فيها كسب. 

2ل عامة» وتشمل سائر 
المقدورات» فما شاء الله كان: وما لم يشأ لم يكن 

ان السز اله الذي طح نلعن تحميوطي ري الالكندع د رهد بقزلز لاله العاف براقي 
بقدرة الله وحدها وللعبد فيها الكسب - هو عن تفسير حدوثها من العبد؟ 

وإجابة هذا السؤال هي أن الأشاعرة يرون أن الله -سبحانه- قد أجرى عادته بأن يوجد في العبد - 
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فلما رأوا ذلك من عيسى - عليه السلام - ظنوا أنه ربٌ؛ لما لم يروا ذلك من غيره» ولو 
كانوا عرفوا الله حق المعرفة» لعلموا أن لم يكن من عيسى إلا تصوير ذلك الطير وتمثيلهف 
ويكون مثله من كل أحد؛ وإنما الإحياء كان من الله - عز وجل - أجراه على يدي 
عبس عليه :السام عو اطهروه وتيا #النامرن حي لصيويرة لط جز كل للفة سا كان مده 
إبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من الله - عز وجل - أجراه على يديه آيات لنبوته؛ لأنهم 
ادعوا له الربوبية من وجهين: لكونه من غير أس» ولآياته . 

ثم قوله: إِك مُكَل عِيسئ عِندَ ألو كُمَكَلٍ 4512 - يحتمل وجهين - والله أعلم -: 

أحدهما: أن الله - عز وجل - صور صورة آدم من طين» ثم جعل فيه الروح» لم يجز 
أن يقال صار آدم حيّا من نفسه؛ لوجود صورتهء كيف جاز لكم أن تقولوا: إن عيسى لما 
صوّر ذلك الطير من الطين» صار محييًا له بتصويره إياه دون إحياء الله - تعالى - إياه؟ ! 
والله أعلم . 


والثاني : أن آدم - عليه السلام'"؟ - حار لا من أب وأمء كلم لم تقولوا: إنه رب 


قدرة واختيارّاء فإذا لم يوجد مانع أوجد فعله المقدور مقرونًا لهذه القدرة والاختيار. ويزيد رأي 
الأشاعرة تفسيرًا قول أبي الحسن الاشعرئق : #(الكست عبارة عن الفعل القائم بمحل قدرة العبد). 
ويفهم من عبارة الأشعري أن الله - عز وجل - يعطى الإنسان القدرة على إحداث الفعل عند 
مباشرته» فيقع الفعل عند هذه القدرة وليس بها. 


أما الماتريدية : فيتفقون مع الأشاعرة في أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله - عز وجل- وللعباد 
فيها الكسب. لكنهم يختلفون مع الأشاعرة في معنى الكسب: فيرى الماتريدية: إثبات أن للعبد قدرة 
وإرادة لها أثر في الفعل» لكن لا أثر لها فى الإيجاد والإحداث» وإنما أثرها ينصب على وصاف 
الفعل :ركرته طاعة أو معصيةء فهذه القدرة متمثلة في القصد والاختيار للفعل» وعلى أساس هذا 
القصد وذلك الاختيار يخلق الله للعبد القدرة على الفعل؛ وعليه تكون نتيجة الفعل . 

وبهذا يتضح أن الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة في قدرة العباد التي وقع بها الفعل؛ ؛ فهي غير 
مخلوقة عند الأشاعرة» بينما يرى الماتريدية أن للعبد اختيارًا في أفعاله, ولم يمنعوا أن تضاف 
الأفعال إلى الله تعالى . 

وتنظر هذه المسألة وتفصيلاتها وأدلة كل فريق وبيان الحق فيها مع أهل السنة والجماعة في : 
سبيل الحكمة والرشاد في بيان من له الانفراد بخلق أفعال العباد. لعبد الرحمن مصطفي (؟5)) 
المغني للقاضى عبد الجبار »)5١94 :»7١8/8(‏ وشرح الأصول الخمسة (27714». والملل والنحل 
للشهرستاني .)١١:4(‏ والفصل لخ حزم 8/60 )ل والفرق بين الفرق 2)5١١(‏ وشرح 
المواقف للجرجاني (8/ 2)١45‏ وشرح البيجوري على الجوهرة (2))75 والاشكرق لحمودة 
غرابة »)٠١(‏ واللمع للأشعري (947)» ونهاية الإقدام للشهرستاني (817)» والتفسير الكبير 
(2)118171/751 وأبى متصوز 027 وآراؤه الكلامية (5”7 - 1785)» والتوحيد 
للماتريدي (5152515) وبحر الكلام لا بي المعين النسفي ١(‏ 45). 

)١(‏ في ب: : صلى الله عليه وسلم. 
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افون إلهء فكيف قلتم في عيسى: إنه إله؛ وإنه'"' خلق لا من أب؛ إذ عدم الأبوة في آدم 
لم يوجب أن يكون ريًا؛ وكيف أوجب عدم الأبوة في عيسى كونه ريا وإلها؟! والله 

0 
الموفق " . 

وإنما كان عيسى بقوله: «كن» - كما كان آدم» أيضاء ب١كن؟‏ - من غير أب . 

وقوله : وك : 

قد ذكرنا أنه أوجز كلام في لسان العرب يعبر فيؤدي المعنى؟ فيفهم المراد. لا أن كان 
من الله - عز وجل - كاف» أو نوان© أودوقت © أو حرف أو يوصف كلامه بشيء مما 
يوصف به كلام الخلق» تعالى الله عن ذلك . 

وقوله: «فَيَكون4 : 

يحتمل وجهين : 

يحتمل «يكون»» بمعنى : كان» والعرب تستعمل ذلك ولا تأبى . 

والثانى: أن تكون الكائنات بأسبابها فى أوقاتها التى أراد كونها على ما أرادء وأصل 
ذلك» إذا ذكر الله ووصف بذكر بلا ذكر وقت في الأزل» وإذا ذكر الخلق معه يذكر 
الوقفت» والوقت يكون للخلق يقول : خالق لم نل وكام في وقت خلقه. 


007 


وقوله : ©ألْحَقَّ من رَيْكَ ذلا ككل من الْرن4 : 


يحتمل هذا وجوها: 
يحتمل أن يكون الخطاب لكل أحد قال في عيسى ما قالواء أي : لا تكن من الممترين 
في عيسى أنه عبد الله خالصاء وأنه نبيه ورسوله إليكم . 
وحكل اذكو الختلان اقلت كله والنرا د شر وعكذا قاذ ملركة لأ يفن الود اذا 
أرادوا أن يعرفوا رعيتهم شيئّاء يخاطبون أعقلهم وأفضلهم وأرفعهم منزلة وقدرًا عندهم؛ 
استكبارًا منهم مخاطبة كل وضيع وسفيه؛ فكذلك [ولله المثل الأعلى] الله - عز وجل - 
خاطب نبته؛ إعظامًا له وإجلالاء والله أعله”". 

ا د لني ١‏ ال (6) رح 5 00000 : 
ويحتمل ما ذكرنا فيما تقدم أن العصمة لا تمنع الآمر ولا النهي؛ بل تزيد أمرًا ونهيّاء 


20 فى ب : : وإنث. 
فو ينظر : اللباب في علوم الكتاب (ه/ /ا/ا؟ ملا ؟). 
(5) قال القرطبي : الخطاب للتبي ككةا واللتراد أمتدة لأنه الم يكن اشاكا في آمر عيش عليه 5227 


ل تفسير القرطبي (://509). 
(5) العصمة -لغة-: المنع. واصطلاحا: أن لا يخلق الله في المكلف الذنب مع بقاء قدرته واحتياره. ب 


ان سورة آل عمران الآيات: 8ه - 5 


وإن كان يعلم أنه لا يكون من ار أبدّاء والله الموفق. 
م مسد و له و سس رم 


وقوله: قن عَآجَكَ فيه مِنْ بَمَدِ ما ج11 مِنَّ الْمِلر كَمَلْ تمَالؤا ندم أبناكءنا وَأْسَامَكْرْ 4 الآية . 

دعاهم يك إلى المباهلة. 052 في لغة العرب"'؟: الملاعنة» دعاهم إلى الدعاء 
باللعنة على الكاذبين» فامتنعوا عن ذلك؛ خوفًا [منهم لحوق اللعنة؛ فدل امتناعهم عن 
ذلك أنهم عرفوا كذبهم. لكنهم تعاندوا]7) وكابروا؛ فلم يقروا بالحق. 

وقوله : إنَّ هذا لهو الْمَصْسٌ الْحقٌ 4 : 

00 كان 

وقوله : «ومًا من إلَه إِلَا أله وإرك أنه كهْر المي المكيز 4 : 

ظاهرء قد ذكرناه فيما تقدم. ارام 

وقوله : «#الْحقٌّ من ريِك#» يحتمل: خبر الحق في أمر عيسى - عليه السلام - أنه كان 
عبدًا بشرًا نبئّاء #فلا ككل مِنَ الْمرريَ4» أي: لا يحملنك شدة ار 


ال 7 


فيه بهذا الوصف على الشك”*' في الخبر الّذى جاءك عن الله؛ كقوله: «فلملك تارك بِعَضَ 


0-- 


وقيل: ملكة اجتئاب المعاصى مع التمكن منها. 
وهي عند الأشاعرة بناء على أصلهم من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل المختار: ألا يخلق الله 
فيهم ذنبًا. وعند الماتريدية: عدم القدرة على المعصية» أو خلق مانع منها - المعصية - غير 
ملجىء - ومعنى غير ملجىء : أن خلقه هذا المانع لا يقهر النبي على ترك المعصية وإلا يلزم 
الاضطرار المنامى للابتلاء والاختبار. 
وقد أجمع المِلّيرَن كلهم على وجوب عصمة الأنبياء -عليهم السلام- وو لذن لول 
على المعجز القاطع على صدقهم فيه مثل دعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله تعالى . 
ينظر: مختار الصحاح (/1479) (عصم)» التعليقات على شارح الجوهرة للشيخ محمد يوسف 
الشيخ ( )»© التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي »)6١5(‏ المصباح المنير (1975) 
(عصم)»؛ والمفردات (004) (عصم) وتعريفات ابن الكمال :)١117(‏ شرح المواقف (8/ 2171 
الشفاء يبحقوق المصطفي للقاضي عياض (7/ ٠ .)١1١8‏ 
)١(‏ ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى »)304/١(‏ والزاهر لابن الأنباري (519/1). 
(0) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(6) راجع: تفسير البغوي ٠ .)7١١/١(‏ 
(4) الشك: الوقوف بين النقيضين » وهو من شك العود فيما ينفذ فيه. لأنه يقف بذلك الشك بين جهتيه . 
ظ ذكره الجرجاني . وثال غيرهة وكرفا بين ن المعنى ونقيضه. وضده الاعتقاد فإنه قطع بصحة المعنى 
دون نقيضه. 
وقيل: الشك : الترقة جين للنشتين 1 رجي لأحدهما عند الشاك. والشك ضرب من الجهل» 
وهو أخص منهء لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالتقيضين رأسَاء فكل شك جهل ولا عكس. 
ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (47”5 » 4737)غ» وتعريفات الجرجاني )١75(‏ 
والكليات لأبي البقاء (5/ 57). ْ 





ما متت إِلْبَلكَّ» إلى آخره [هود: ؟١]:‏ على الموعظة» لا على أنه يكون كذلك» أو 
على ما سبق ذكره. والله أعلم. 

ويحتمل : #الْحَقٌّ ين رَيَك4» أي : كل حق فهو عن الله جائز إضافته إليه» على الوجوه 
التي تضاف إليه. الباطل من الوجه الذي هو باطل» « ك5 تكخ» في ذلك ين التيي» : 
والله أعلم . 

وجائز أن يقول: جعل الله ذلك الفعل ممن فعله باطلاء ولا يقال: الباطل من الله؛ والله 
أعلم . 


قوله تعالى: #تل يتأهل الكنب تَمَالوا إلّ مكلممر سوم بَيََنًا وَيََسوْ أَلَّا سَبْدَ إلا أله ولا متْرِكٌ 


- 


بر 
سر ل م م 


يوء 0 ولا يَتَخِدَ بِعْصُنا بعضًا أَرْيَابا من دون أ إن ولا مَعُولُوا أشهكدوا أن 
بت © 
0 لقُن اهل لْكَدّبِ تَمَالََأ إلّ كلم © سم 2500 وو 4 : 


الكلمة. عدل بين ويتكمة" لمهم كوا يقروث أن اق السموات والارض : 0 
وكين سَالتهُمٍ َّْ حَلقَ السَمواتٍ وَالْديّسَ لون أََذْ 4 [لقمان: »]١‏ وكذلك يقرون أن 
خالقهم الله بقوله : وكين سَآلتهُم من حَلتَُم لون أذ [الزخرف: 417]» لكن منهم من 
يعبد دون الله أوثانًاء ويقولون: #إما تَمَبَدَهمَ إلا ليفريويآ إل لَه رلَوْع4. ومنهم من يجعل له 
شركاء وأندادًا يشركهم في عبادته. ايه لله كله إلى ألا يجعلوا عبادتهم لغير 
الذي أنعم عليهم؛ إذ العبادة لا تكون إلا لله الذي أقروا جميعًا أنه خالق السموات 
والأرض» وأنه ربهم. وألا يصرفوا وار إلى غير الذي أنعم عليهم؛ إذ العبادة هي 
لشكر وجزاء ما أنعم ا 

«ألا َبْدَ إلا لله دلا مد يو هَيعًا ولا يكَحِدّ بَْصُما بَنْسًا يها مَن دون أمّ4؛ لأن 
الو ا سا وب ا 0 
من صرفها إلى الذي لم ينعم عليكم ؛ إذ ذاك جور وظلم في العقل أن ينعم أحد على آخرء 
محر بر 





)1( في ببا: : وقوله - عز وجل. 

(6) ينظر: تفسير الطبري (4481//7) (2)7198 وابن أبي حاتم (؟911//1؟) (1415). 

4 أي [دعاهم] إلى قول معتدل لا يميل إلى التعطيل ولا إلى الشرك» متفق عليها لا يختلف فيها الرسل 
والكتب» قاله القاسمي في محاسن التأويل .)١١7/54(‏ 


4 سورة آل عهران الآيات: :30 --م> 


قال الشيخ - رحمه الله -: العدل في اللغة”'2: وضع الشيء [في]”'' موضعهء وفي 
إخلاص العبادة لله والتوحيد - ذلك وهذا معنى سواء. وجائز أن تكون كلمة يستوي فيها 
الوا د الاكل ارج التي 

وقوله: #فإن نَوَلَوا © : 

يحتمل : تولوا عن طاعة الله ونبو حيده») وصضرركت العبادة إليه - 

70 


ويحتمل: فإن تولوا عن المباهلة والملاعنة”" - فقولوا”؟' #أشْكَدُوأ ينا مُسَلِمُوت» 
أي : مخلصون العبادة له» صادقون الشكر على ما أنعم عليناء والله أعله””' . 
الاو الوا ا 


هسم ره 


قوله تعالى: * يتاهل الحكتب لم تحاجوت فه | نِم 00 أَثِ أت التوريلة وَالانجيلٌ إِلَّا م ده 
0 يوه عِلْهُ هَلمْ تلود نيما لِنَسَ لكُم ؛ ا 
أده يَمْكم وَأَسْز 5 يلون (7) ما 6ن لم ي) :1 ريك تكد 06 بيك شنا 227 
بن التقييي 69 إركت 11 
© 
وقوله: # يُتاهْل الحكتب لِم تحاجورت ف إزرهِم4. 
قيل: وذلك أن اليهود قالوا: إن إبراهيم كان على ديئنا اليهودية» والنصارى ادعت أنه 
كان على دينهم ومذهبهم» ليس على دين الإسلام؛ فنزل قوله: الم تحاجوت ف إدَهِمَ * 
ين 7 فى ديرن [براعي 7 


2 


احج 


2 4 


سِ بِإِزهِيم لَأَذِنَ اتبعوه وهذًا أَلَئُ ارد مأ أنه ولح الْمَؤْمِينَ 


)١(‏ ينظر: المحكم لابن سيده (7/ 22٠١69‏ وتهذيب اللغة للأزهري (7/ )5١7‏ (عدل)» ولسان العرب 
(/88*") (عدل). 

109 سقط افق نبن: 

(6) ينظر: اللباب لابن عادل (791/60). 

6 في أ: ل 

(6) وقيل: أي 5 الحجة؛ فوجب عليكم أن تعترفوا بأنا مسلمون دونكمء كما يقول الغالب 
للمغلوب في جدال أو صراع أو غيرهما: اعترف بأني أنا الغالب وسلم لي الغلبة. ويجوز أن يكون 
من باب التعريض ومعناه: اشهدوا واعترفوا بأنكم كافرون حيث توليتم عن الحق بعد ظهوره. كذا 
فى الكشاف .)7717/١(‏ 
ينظرة محاسن التأويل (18/4؟). 

(1) أخرجه الطبري (5/ )71١5( )14٠‏ عن ابن عباس» وينظر السيرة النبوية لابن هشام 5١1/5(‏ - ع 


سورة آل عمران: الآيات: 506 - 58 0 


اوم أت التوَرسة وَالْانْجِيلٌ إلا من يمدو # يعني : من بعد إبراهيم» وهو يحتمل 
وجهين : 

يحتمل : أن التوراة والإنجيل إنما نزلا من بعده» وأنتم لم تشهدوه - , يعنى: إبراهيم - 
حت بغرا د كان على ودر لم : تقولون بالجهل أنه كان على دينكم؟! . 

ويحتمل وم أت ره والانجيلٌ إِلَّا مِنْ بَنَدِو4. أي : أن التوراة والإنجيل ما نزلا 
الافع بعة فوته وكات :فهما أنه كان هفنا فيلك 

أن تمْقِذؤرت 4 

أنه كان حنيمًا مسلمًا؟ ! ثم أكذبهم اله - عز وجل - فقال : 

« ما كن رهم ورا قلا تنيكا وليل #قاقييا فنا وما كن عن الْمتْركن 4 

قال الشيخ - رحمه الله -: وفي هذه الآية دلالة أنهم علموا أنه كان مسلمّاء لكن ادعوا 
ما ادعوا متعنتين؟ حيث لم يقابلوا بكتابهم بالذي ادعوا من نعته» وبخلاف ما ادعى عليهم 
رسول الله كنيد نعته . 

وفيه دلالة الرسالة؛ إذ في دعواهم أن رسول الله يَكِةِ لم يعرف نعته بهم» لما ادعوا هم 
غير الذي ادّعى؛ فثبت أنه عرف بالله» وذلك علم الغيب» والله الموفق. 

وقوله : «اعتأنمٌ ول حَجَجَمْر يما لكم يد عِلَهُ هَِمْ تبن نيما لِنسَ لكُم بو ج431 : 

وهو ما ذكرناء وفيه دلالة جواز المحاجة في الدين على العلم به وإنما نهي هؤلاء عن 
المحاجة فيما لا علم لهم؛ ألا ترى أن الرسل - عليهم السلام - حاجوا قومهم: حاج 
إبراهيم قومه في الله وذلك قوله: ويلك حجتنآ انتآ هيم عل قومهء# 
[الأنعام : 47]» وموسى- عليه السلام - حاج قومهء وما من نبي إلا وقد حاج قومه 
في الدين؛ فذلك يبطل قول من يأبى المحاجة في الدين. 

قال الشيخ - رحمه الله -: وأيد الحقٌّ أنه كذلك - عجرٌ البشر عن إيراد مثله. 
وفجزعة عن المقابلة رما ادغو انهم عرقوه بالله: 


7 صر 4 مرو 2 مهو 


وقوله: «#إركت أَوَلَ الئاس بإزاهيم لذن اتبعوه وهلذا التَىّ ررك َم 4 


حد 00 ؟ د-" واللباب في علوم الكتاب (59947/0 ,)7”:6١0-‏ وأخرجه الطبري :5():4١/5(‏ ٠7ا)»‏ وابن 
5 حاتم .)7/١7( )7”١94/5(‏ عن مجاهد. وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (؟77/5) وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر. وأخرجه الطبري )7١7(‏ عن قتادة» وذكره ه السيوطي في «الدر 
المنئور» (771/5) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذرء وأخرجه الطبري )77١6(‏ عن أبي 
العالية. 


واعن سورة آل عمران الآيات : 6 ا 





وهكذا يكون في العقل أن من اتبع آخر وأطاعه؛ فهو أولى بهء وإنما الحاجة إلى 
السمع بمعرفة المتبع له والمطيع أنه ذا أو ذا؛ فأخبر - عز وجل - أن الذين آمنوا والنبي 
كه هم المتبعون له؛ فهم أولى به. 

وقوله: ونه وَل الْمَؤْمِرِينَ » 

اختلف فيه؛ قيل: الولي: ١‏ 

وقيل: الولي: الناصر 

وقيل: هو أولى ل وقد ذكرنا هذا فيما تقدّم”'' . 

وقد يكون وليهم: بما دفع عنهم سفه أعدائهم في إبراهيم» وأظهر الحق في قولهم. 

قال الشيخ - رحمه الله -: في قوله - تعالى - : «إتمالوا إلى كلمتر سوام بَيْنَنا 
وَبَيَْكهْ . . . # الآية» وفي قوله: لم تُحَآجُوت. . 024 وفي قوله : 1 ا لْحقّ 
بلطل . . . » الآية» ونوع ذلك من الآيات التي خصٌ بالخطاب بها أهل الكتاب - وجوه 

فم المعتس:. 

أحدها: أن الذين خوطبوا بهذا الا [كانوا]”'' معروفين» وأنه لم يخطر ببال مسلم 
أنه قصد به غير أهل التوراة والإنجيل» ولا ذكرت تلاوتها في حق المحاجة على غيرهم» 
ثبت أن المجوس ليسوا بأهل الكتاب». وي ا عو اي 
الجزية من المجوس ليس معا تضمنهم قوله: ابن لزت أوثوأ الححتب حَيَّ يُنطوا لزي 
عن يَلرٍ 00 مروت [التوبة:9؟]؛ لكن بدليل آخرء وهو ما روي عن نبي الله كله أنه 


بهم 10 ١‏ ”7 ا 0( 
قال: « سَنَةَ أغل الكتَاب» غَثِرَ تاكجى نِسائِهِم » وَلا اكلى ذَبَائْحِهِمْ) ؟؛ وعلى 
ذلك أيِد 00 ولو إِنّمآ أنْزِلٌ الكتبث عل ب من 6 [الأنعام: 97١]؛‏ ليعلم أن 


الكتاب”؟' المعروف وأهله: هؤلاء» إن كانت نَم كتب وصحف. والله أعلم . 

والثانى : أنْ الله خص أهل الكتاب بأنواع الحجج؛ وجعل المحاجة بينهم وبين رسول 
الله يكِهُ؛ ليوضح أنه - وإن كان مرسلًا إلى جميع البشر - كان له التخصيص في المحاجة؛ 
وعلى ذلك عامة «سورة الأنعام» في محاجة أهل الشرك؛ ؛ على أن أهل المدينة كانوا أهل 
كتاب 2 امس أهل ركه فحاعٌ كلا بالذي هو أحق أن يكلم فيه وإن كانت 
)1١(‏ ينظر: الوسيط .):49/١(‏ تفسير الرازي (م/ .)48٠١‏ واللباب في علوم الكتاب .)5١8/6(‏ 
(؟) سقط من با. 
(6) أخرجه مالك )77/8/١(‏ كتاب الزكاة: باب جزية أهل الكتاب والمجوس» شؤيف (45) من ديت 


عبد الرحمن بن عوف. 
05( في ب: أهل الكتاب . 


سورة آل عمران الأيات: 16 - 58 /1 م 





الحجة تلزم الفريقين؛ لأن محاجة أهل الشرك أكثرها في التوحيد وأمر البعث» وعلى 
وجوده [فيه]2: في أهل الكتاب بعض المشاركة لهم ومحاجة أهل الكتاب بما في 
كتبهم» وفيه وجهان: < 

أحدهما: العلم بما قد غاب عنه السبب الذي يوصل إليه بالكسب؛ ليعلم أنه وصل إليه 
بالوحي؟ فيكون من ذلك الوجه حجة على الفريقين . 

والثاني: ظهور سفه أهل الكتاب بوجه يُسْقِطً عند التأقل الريبةَ والمحل الذي كان 
يمنعهم ذلك عن اتباعه» وذلك فيما مدح كتبهم؛ وشهد لها بالصدق والحق» وإظهار 
الإيمان برسلهم؛ ليعلم أنه ليس بين الرسل والكتب اختلاف في الدعاء إلى عبادة الله 
وتوحيده»ء وأنْ أولئك إنما كذبوا؛ لتسلم لهم الرياسة» ثم - مع ذلك - ظاهروا أهل 
الشرك المكذبين لكتبهم ورسلهم؛ ليعلم كل ذى عقل شبههم وتمردهم في الباطل؛ إذ 
ظاهروا أعداءهم في الدين على مَنْ الذي أظهروا موالاته في الذين ولى له؛ فيكون في 
ذلك أبلغ الزجر لمتعنتيهم» وأعظم الحجة عليهم فيما آثروا من السفه وتركوا الحق. والله 
أعلم . ظ 
0 ذلك وجه آخر: أن أهل الشرك قد عرفوا حاجاتهم إلى أهل الكتاب في أمور 
الدّينء وما عليه أمر السياسة؛ فيصير ما يلزم أولئنك من الحجة لازمةً لهم في محاجته 
بالذي في كتبهم - لزوم الحجةء مع ما عليهم في ذلك بما [قد]''* «أقسموا بالله جهد 
أيمانهم» [فاطر : 47] الآية» أبلغ الحجة في محاجة أهل الكتاب؛ إذ تمنوا أن يكون منهم 
نذير فكان» وقد بلغ المبلغ الذي له ظهر بما خصّوا من الحجج» وشاركوا أولئك في 
جميع ما به كان افتخارهم عليهم ودعوى الفضل» والله أعلم» مع ما لم يكن له اللسان 
الذي به ظهر كتبهم» أخبر هو جميع ما في كتبهم بغير لسانهم ؛ ليعلموا أنه أدرك ذلك ممن 
له حقيقة كتبهم» والله أعلم . 

وفى ذلك وجه آخر: أنه حاجهم بوجهين : 

أحدهما: بالموجود في كتابهم» والمعروفي عند أئمتهم من العلم بالكلمة التي دعاهم 
إليها من التوحيد وعبادة من له الخلق والأمرء وإخبارٍ ما في كتبهم من أنواع البشارات به. 
ومن موافقة الكتب7"؟؛ وعلى ذلك أمر إبراهيم - عليه السلام - وغيرهم؛ ليكون أعظم 
01 تقلط فخ .فنا 


[فوة فئن با: الكتاب . 


م بوارة اهران الآياف: :ضير 


في الحجة. وأقطع للشغبء والله أعلم. 
' ليد 7 
أمته؟ ليعلم كل متأمل أنه لا وجه لتعلم ذلك بهم؛ إذ لا يحتمل أن يكون منهم هتك 
أستارهم . والاطلاع على أسرارهم بما لا يتهيأ لهم دفع ذلك. ولا المقابلة في ذلك؛ 
ليعلم كل الخلائق: من انقاد لهم أو لاء أن ذلك لا يدركه إلا بمن له العلم بكل سر 
ونجوى» ولا قوة إلا بالله . 

مع ما في ذلك وجهان من المعتبر : 

أحدهما: أن ذلك الزمان لم يكن زمان جم ونظر في أمر للدت إنما كان ذلك 
التعان: زفان تقلة” ' في أمر الدينء وتناو في أمر الدنياء وتفاخر بكثرة الأموال والمواشي 
فبعث الله - تعالى - رسولا نشأ [م.](5 بوي وو 
ل ل ل ا ا ل ل ل 
الوحي» وما فيه من حكمة الربوبية؛ فكة فكيف والقوم أصحاب التقليد؟! إِما ثقة بأئمتهم 
الذين ادعوا علم الكتب المنزلة» وإما ثقة و إيمانا بآبائهم فيما نشئوا عليه : أن الحق لا يشذ 





() التقليد: هو العمل بقول الغير من غير حجة. 

وذهب الأشاعرة إلى أنه لا يكتفى بالتقليد في العقائد الدينية بل لابد من اعتقاد جازم عن دليل إذ 
الإيمان في المسائل الأصولية وهي قليلة يمكن الإحاطة بها وتكفي فيها المعرفة إجمالاً ولا يشترط 
الاقتدار على التعبير عن ذلك . 

يقول العلامة البغدادي في أصول الدين له: إن معتقد الحق قد خرج باعتقاده عن الكفر؛ لأن 
الكفر واعتقاد الحق في التوحيد والنبوات ضدان لا يجتمعان غير أنه لا يستحق اسم المؤمن إلا إذا 
عرف الحق في حدوث العالم وتوحيد صانعه. .2 إلى أن قال: «وهذا اختيار الأشعري وهو عنده 
ليس مشركا ولا كافرًا؛ وإن لم يسمه على الإطلاق مؤمئًا وقياس أصله يقتضي جواز المغفرة له ؛ ؛ لآنه 
غير مشرك ولا كافر». 

وذهب الماتريدية وعلى رأسهم المصنف إلى صحة إيمان المقلد؛ وذلك لأن إيمان المقلد معه 
تصديق» والتصديق أصل الإيمان يقول أبو منصور الماتريدي: ليس الشرط أن يعرف كل المسائل 
بالدليل العقلى ولكن إذا ب: بنى اعتقاده على قول الرسول» بعد معرفته بدلالة المعجزة أنه صادق فهذا 
القدر كاف لصحة إيمانه. 

انظر تفصيل هذه المسألة في: أصول الدين للبغدادي (555)» نهاية الإقدام للشهرستاني 
( ١/ا4-‏ 4175)» شرح المقاصد للتفتازاني »)١94/17(‏ أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية 
(700)ء عبد الفتاح بركة؛ وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري (2»)74 ونظم الفرائد وجمع الفوائد 
لشيخى زاده .»4١(‏ 57)». والبرهان (؟5//ا785١‏ - ,)١509‏ والمحصول للرازي (؟ - ق ”/ 
5 والإحكام للامدس 0/77 003 وجمم الجوامع ,)5٠١7/0(‏ وفواتح الرحموت /١(‏ 
١؛‏ وإرشاد الفحول للشوكانى (557؟). 
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عنهم» على ما في ذلك من الاختلاف الذي يمنعهم الأمرين جميعاء لكنهم''' إذا لم 
يكونوا أهل نظر في الدّين ومحاجةٍ فيه» لم يعرفوا أن ذلك يمنعهم التقليد؛ فأظهر لهم 
الحجج. وأنبأهم بالمودع من حجاج أنبيائهم في كتبهم» وألزمهم أن في أبائهم من يلزم 
التقليد» كانوا أحق بذلك بما كان عندهم أن آباءهم كانوا على دينهم بما ين من تغييرهو”'' 
وتبديلهم» وترك”" الواجب عليهم من حق الاتباع» والله أعلم . 

والثاني: أن أظهر فيهم الاختلاف في أئمتهم» على ادعاء كل منهم أن ذلك هو الذي 
كان عليه الأنبياء والرسل في أهل الكتاب؛ وحاجات غيرهم بما ليس عندهم إلا آراء ليس 
عندهم فضل على القول» ثم كان معلومًا عند الاختلاف والتفرق؛ فصارت الحاجة قد 
عمتهم» والعلم بهم في لزوم الأحكام إلى من يدلهم على الحجة'*' ويعرفهم الحق الذي 
قد تقرر عندهم؛ فبعث الله بفضله من أظهر لهم بما أنطق به لسانه من الحجاج» وأراهم 
من علمه مما غيروا حفظ ما كان عليه أوائلهم؛ فكان ذلك أظهر البيان» وأولى ما يعرف 
من أفضال الله عليهم بالإغاثة» والامتنان عليهم بالفرج مما قد مستهم إليه الحاجة» 
ودفعتهم إلى العلم به الفاقة» والله الموفق. ظ 

وفي الفصل الأول بقى حرف لم نذكرهء وهو أن دعاهم إلى الزهد في الدنيا بعد 
الركون إليهاء وإلى الأخوة في الدين بعد ظهور التفاخر بينهم بتكثير العشائرء وتقابل 
القبائل» والسخاء بجميع ما طبعوا عليه بما قدّر عندهم: ما إليه ترجع عواقب أمرهم. 
وقام بذلك على قهر العادة ومخالفة الطبيعة التي يعلم أن ذلك في مثل ذلك العصر آية 
سماوية خارجة عن وسع البشر؛ ليكون أقطع لعذرهم» وأسكن لقلوبهم إليه؛ فلله الحمد 
على ذلك . 00 

وقوله: #قل يَتأهلٌ الكتب تمالأ إلّ كلمت مو . . . © الآية . 

قيل فيها بأوجه: ' ظ 

أحدها: أنها العدل» وهي كلمة التوحيدء وكانت عدلا باتفاق الألسن؛ إذ سكلوا عمن 
خلق السموات والأرض في الفزع إليه بالإجابة» وشهادة الخلقة على وحدانية من له 
الخلق والآمرء والله أعلم. 


(4): فى بك المحمرة 
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ومن هذا الوجه أمكن أن يحاج جميع الخلق. وإن خص به أهل الكتاب» والله أعلم . 

وأخرى: أن يستوي فيها أنها حق وعدلء. وهي عبادة الواحد الذي لم يُختلّف في أنه 
معبودء وأن كل من عبد غيره فعلى أن يكون له العبادة يعبده» فيرجع إلى حقيقته كان 
أن يكون بيننا وبينه من يعلم أنه لا يستحق العبادة» وهذا المعنى يلزم الجمع» أيضًا 

والثالث: أن يكون إلى كلمة ظهر أنها عدل في كتابهم بما جاءت رسلهم» ونزلت بها 
كتبهمء ولا قوة إلا بالله. 


قوله تعالى: #ودّت طَايمَةُ من أهل الكتب لز يضلوئم وَمَا ينوس | ' أنشسَهُمْ وما يَمْعرُورت 
9 امل لْكِتَب لم تكدروت كات أله ونم مَنْهَدُوت» 9آ) يتاهل الكتب لم تَيسْورت 
لْحَنَّ بالطل وَتَكشوتَ الْحيّ وَأَسْرْ تمَلَمُونَ (() 4 

وقوله: (وَدتَ طَايِفَة سَنْ أَهَل ْكِب ل جارك : 

ذكر في القصّة أن المشركين أخذوا عمارًا''' وحذيفة”". فقالوا لهم : ديننا أفضل من 
دينكمء وأفضل من الأديان كلها؛ فنزل هذ!”' . 

والأشبه أن يكون مثل هذا من رؤساء أهل الكتاب» وعلماؤهم هم الذين يتولون مثل 
هذا العمل» وأمَا الجهّال منهم والرذلة*. تإنهم لا يفعلون هذاء والله أعلم. 

وقوله: :ارما تاوت إل أنه * : 

الإضلال: قيل فيه بوجوه: قيل : الإضلال هو الإخمال"' ؟ أرادوا أن يَسْمْلَ ذكزهم: 
ولا يُذْكَرون بعدهم أبدّاء كما ذكر أولئك . 


(؟) هو عمار بن ياسرء صحابي جليل شهد بدرًا والمشاهد وقتل مع على بصفين سنة 77ه. ينظر: 
الخلاصة (7/75١5؟).‏ 
(5) هو حذيفة بن اليمان (حسيل) أبو عبد الله صحابي جليل من السابقين» وكاتم سر رسول الله يله في 
المنافقين» وروى عن النبى يكل أحاديث. مات سئة 15ه. 
ينظر: الخلاصة »)7١1/1(‏ سير أعلام النبلاء (؟/931) رقم (013. 
(4:) ينظر: البحر المحيط (7/ 0117)» تفسير البغوي »)3١80 /١(‏ زاد المسير لابن الجوزي (١/14٠5)غ‏ 
واللباب في علوم الكتاب 2)9”1١١/6(‏ وفيل: أي لا يعلمون بصحة الإسلام. وواجب عليهم أن 
يعلموا؛ لأن البراهين ظاهرة والحجج باهرة. 
ينظر: تفسير القرطبي .)7١/5(‏ 
(0) الرّذلة: الدون من الناس» وقيل: الدون فى منظره وحالاته» وقيل: هو الدون الخسيس» وقيل: هو 
الردىء من كل شيء . ينظر: لسان العرب (1783/6) (رذل) . 
(9) خامل الذكر: أ يعرف ول رذ كون ورفي متجير ل كما هو واضح من كلام المصنف. ينظر: 
لسان العرب: )١1578/9(‏ (خمل). 
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وقيل: الإضلال: الإهلاك . 

وقيل: الإضلال: هو التحيرء وكل ضال طريقًا فهو متحير تائه» وما يلت إل 
نهم 4 أي: ما يهلكون إلا أنفسهم وما يُحْمِلون إلا ذكر أنفسهم . 

وَمَا سَْعْرُوت » 

أي: وما يشعرون أنهم يهلكون أنفسهمء أو يحيرون» وما يشعرون ماذا عليهم فيما 
ودّوا من أليم العقاب"'". والله أعلم. 

ويقال: نزلت في عبد الله بن مسعودء 50 الله عنه . 

وقو له: #يتاهل ألْكنب لم تَكتروت إَِايَاتٍ الله دم مَنْهَدُوَ 4 . 

قوله : ونم سَنْهَدُوَ*: يحتمل وجومًا: 

يحتمل: وأنتم تشهدون تلك الآيات» وتعاينونهاء وتعلمون أنها آيات؛ لكن تكابرون 
وتعاندون. ولا تؤمنون بها. ظ 

ويحتمل : #وَأنكٌ تَنْهَدُوتَ4» أي: وأنتم تعلمون ما في التوراة والإنجيل: من بعث 
محمد يله وصفته - أنه رسول الله كَلِلٍ أفضل [المخلوقات]”''» وأنه حق » ولكن لا 


0 


تشبعوتة” . ظ 
وقيل :ونم تَنْهَدُوت2.4 أي : تعلمون أنها آيات؛ والآيات تحتمل: القرآن؛ 
وتحتمل : رسول الله محمدًا. وتحتمل غيرها من الايات التي جاء بها. 

وقال بعضهم: لم تكفرون بدين الله وأنتم تعلمون بدلالة الخلقة» وشهادة كتبكم أن 
دين الله ولوحادة ل" 

وقوله2*0: «يتاخل الكتب لم شرت انعد بتيل وتكثرة انعنّ وكش تتكئوة» : 

في الآية دلالة جواز هتك السترء وإفشاء المكنون والمكتوم من الأمر؛ إذا'”' كان في 
ذلك تحذير لغيرهم عن مثله» وترغيب لهم في المحمود من الفعل. 

ثم فيه دلالة إثبات رسالة رسول الله يل لأنه يخبرهم عما كانوا يكتمون ويُسِرُون فيما 
بينهمء وذلك من إطلاع الله إياه على ذلك. #وَآشْر تَكَمونَ4: ذلك؛ ألا ترى أنهم لم 
يتعرضوا له بشيء من ذلك». فيقولوا: متى كتمنا الحق» ومتى لبسنا الحق بالباطل؟! فدل 


.)51١١/0( واللباب في علوم الكتاب‎ »)8١/8( ينظر: تفسير الرازي‎ )١ 
(؟) سقط من ب.‎ 

0) ينظر: تفسير الرازي »)8١/8(‏ واللباب (7/0١5؟).‏ 

(5:) فى ب: قوله. 

)0( ات إذ. 
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أنهم علموا أنه حق» وأنه رسول الله» وأن ذلك إنما عُلم بإله - عز وجل - وذلك قوله: 
«وَآَسْرٌ تَمَلَمُونَ4: ثم عِلْمْ ذلك يكون بأن كان ذلك في كتابهم» أو علموا بالآيات 
المعجزة . 
ويحتمل قوله: 8وَأسْرٌ تَمَلَمُونَ# - ما جزاء من لَبَس الحق بالباطل وكتمه» والله أعلم . 
ويحتمل: وأنتم تعلمون أنكم تلبسون الحق بالباطل”'' . 


5 11-7 سدس فك احج م بره مس م لمر مص لس او م ع ص سر لد 
قوله تعاللى: ##وتاات طابقَة مِّنْ أهل الكتب انوا بألَذِى أن الذى فوا وه النيان 
: م مسج لوسرم اث سر ا له رام جسم راس 2 مم 0 7 سس رسو ور 2 مترو سد برس وسح سر و 
وأكمروا الم اه ل تَؤُينواً إلا لمن تيع دِيسَكء فل إِنَ الهدئ هدى الله أن يون 
مسار الى اس رسم 6 رم 22 وس وصظر ر را يفهك وم 2 موسي سلس موي وم ل د .مه ا ش ا 
أحد مُكل ما أوتيتم أو باجو عِندَ رَيَكُم قل إن الْفَضَِلٌ بد اله يِؤْتبِهِ من يَنَاءُ الله سم عليم (09) 
لح عر ور ساهو سر 7 - 2 007 0 مهي 0000 ه10 
5 ' م 0000000 راع ممم هر - 7 و م ا 00 17 لس كر ف سر عه لس مر وس رورسم 
وقوله : #وقَاأت طايفة من أهل الكتب انوا بالذى أن على لذت ءامنواً جه التّهَارٍ وأكفروأ 
صر 
عآخرم 


قيل فيه بوجوهء قيل: قوله: ءَايئوا يله أنرِلَ عَ1َ ال اميا وَجْهَ التَهَارٍ وأكثرواأ 
جرم 2# يعنى : بأول أمر محمد يَللَدٍ لا النهاز نفسه. وذلك ما روي في القصّة أن بعضهم 
كان يقول لبعض: إن محمدًا كان على قبلتنا وقبلته بيت المقدس» ويصلي إليهاء فآمنوا 
أنتم نه 9# وأكتروا عار 4 يعني: آخر أمرهء يعنون قبلة: البيت الحرام الكعبة» أي : 
اكفروا بقبلته التي يصلى إليها الآنء وهي”" الكعبة”” . 

وقيل: إن بعضهم يقول لبعض: آمنوا بمحمد في أول أمره؛ حتى يؤمن به جميع 
العرب» ثم اكفروا به في آخر أمره؛ فيقولون لنا: لم كفرتم به ورجعتم .عن دينه؟ فنقول 
لهم : إنا وجدنا في التوراة نعت نبي وصفته. فحسبنا أنه هذا؛ فآمنا به» ثم نظرنا فإذا ذلك 
لم يكن نعته ولا صفته؛ فرجعنا عن دينه وكفرنا به؛ حتى يرجعوا جميعًا عن دينه؛ فذلك 
قوله: إءَامنوا اذى أْزِلَ عَلَ الذرت َامنُوا وج التَهَارٍ وأكتروا ارم 174 . 

وقيل - أيضًا -: إن رءوس اليهود قالوا للسَفْلة: صدقوا بالقرآن وبمحمد يَلْةِ وجه 
التوا ره يمن ول النياد يه يعني 4 اذ القواك :اذا ا اهداةة العصر كدرو ينه فقون 
لهم: إن قبلة بيت المقدس كانت حقّاءِ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! ليرجعوا عن 


(5) بينظرة اتفسين الرازئ '(4/ 85 واللبات:(817/9): 

030( في ب: وهو. 

(؟) ذكره الرازي (8/ 84) عن ابن عباس» وينظر تفسير اللباب .)5١8/0(‏ 

(4) ذكره ابن عادل في «اللباب في علوم الكتاب» )3١8/0(‏ عن الحسن والسدي» وأخرجه الطبري 
(777) عن السدي بنحوه. 


عورة ال مر ان الكناف الاك ا 
ا 

فلا تدرى كيف كانت القصة؟ ولكن فيه دلالة رسالة محمد يَكة؛ِ لما ذكرنا أنه كان 
يخبرهم بما يضمرون في أنفسهم ويسرونء فذلك من إطلاع الله إياه. 

ويحتمل قوله: اءَاينوا بِلَدِىة أَزِلَ عَلَ الت ءَامَمَاْ وَجَهَ ألتَهَارٍ4*. أي: أظهروا لهم 
الإسلام والموافقة» ولا تؤمنوا به [في]” الحقيقة”؛ يدل على ذلك قوله: ولا مُوْوُِا 
لا لمن تَيِمَ يتك » في الحقيقة» أي: آمنوا به ظاهرّاء وأمًا في الحقيقة فلا تؤمنوا إلا لمن 
بع ميتكم. . 

وقال الشيخ - رحمه الله - في قوله: وتات َه من أل الْكتّب ينوا ياَدِىة أَيِلَ ء 
درت ءَامَنوا© الآية-: يحتمل وجهين : 

أحدهما: حقيقة النهار» ثم يتوجه وجهين : 

أحدهما: أمر القبلة خاصّة؛ فيريدون بذلك المحاجة بالموافقة في أحد الوقتين عليهم 
فيما خالفوا في ذلك» وإن علموا أن ذلك حق؛ ليشبهوا على الضعفة أنه لا تزال تنتقل من 
دين إلى دين» ومذهب إلى مذهبء, وأن من لزم الدين الأول والمذهب الأول أحق 


١ 


يسيم 


آذه لله وو 7 ل مارو 


للموافقة فيه مرة» ولما لا يؤمن البقاء على الثاني» وهو كقوله: #سَيفول السَتَهاءً مِنَ ألناس ما 
وَلَهمْ عَن ملم تي كوا عليه 4[البقرة : 147]؛ وعلى ذلك أنكروا جواز : نسخ الشرائع سفهًا 
منهم”*'؛ إذ ليس معنى التناسخ إلا اختلاف العبادات» لا اختلاف الأوقات» وذلك المعنى 
قائم» وما التناسخ إلا ما عليه تناسخ الأحوال في كل» على أن العبادات فيها المصلحة» 
ومن تعبدّهم عالم بالذي به الأصلح في كل وقتء» فله ذلك . 


9 اينطو النا انق مره الكتاب .)7١8/6(‏ 
(؟١)‏ سقط من صه. 
(6) هو قول الحسين. والح راي بد واي وينظر: اللباب في علوم , الكتاب .)5١18/6(‏ 
00 قال سيف الدين الأمدي : منع أبو مسلم وقوع النسخ شرعًاء وجوزه عقلاء ولم ينكر وقوعه من 5 
الملل إلا اليهودء وانقسموا ثلاث فرق: 
قال الشمعونية: يمتنع عقلاء وسمعا. 
وقال العنانية : يمتنع سمعاء لا عقلا. 
وقالت العيسوية: حون مقا ووقع سمعاء واعترفوا بنبوة محمد يَلْةّ إلى العرب خاصة . 
قال الإمام الجويني في البرهان: وافقت غلاة الروافض اليهود في إنكار النسخ . 
٠‏ قال الآمدي : وأول من وضع لليهود أن موسى - عليه السلام - نص على تأبيد شريعته ابن 
الراوندى . 
ينظر: الإحكام للآمدي (46/6). والمستصفي للخزالق17//ا: .)١٠١9 - ٠‏ والمنخول له 
(758).» والبرهان لإمام الحرمين (؟/ 2)١797‏ والإحكام ذ في أصول الأحكام لابن حزم (177/5). 


والثاني: أن يكون الذي أوَّل النهار لعله أنزل بما فيه وصف رسلهم وكتبهم من الهدى 
والبيان» أو وصف أوائلهم في رعاية الحق» وتعاهد الدين؛ فأمروا بالإيمان بذلك؛ ليروا 
قرمهم أن قد ثبت وصف من تقدم بما ذكرء وأنهم على ذلك» ومنه جاء فيما أخبر من 
تبديل من بدّل من أوائلهم وتحريفهم, إلا إن كانوا كذلك؛ ليُلزموهم التقليد في الأمرين» 
والله أعلم. 

وحقه أنه إذا عرف حال الأوائل لا يهم؛ فعلى ذلك أمر الآخر ومن به كانت المعرفة 
ألزمهم التصديق في الأمرين جميعًاء ومع ما أن في القرآن وصمًا بتصديق كتبهم» فحقهم 
فيما هووا مقابلة كتب أنبيائهم؛ لتكون هي القاضية والمثبتة للحق أنه على ما ادعوا أو 
ادُعى عليهم. وقد ظهر تعنتهم بمظاهرتهم للمنكرين لكتبهم» المكذبين برسلهم على 
رسول الله يِه بعد تصديقه إياهم وشهادة كتابه بذلك؛ ليعلم المتأمل عنادهم بغيًا وحسدّاء 
كما أخبر الله - تعالى - عنهم. 

والوجه الآخر من تأويل الآية: أن يراد بما أخبر عنهم أول أمره وآخره» لا حقيقة بياض 
النهار. 

ثم ذلك يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن يكون دُعاه في أول الأمر إلى التوحيد» والإيمان بالكتب المتقدمة؛ وهم 
يدعون إلى ذلك؛ وعلى ذلك كانوا قبل ظهور رسول الله كك وآخر ذلك بما تبين من 
تحريفهم وتعنتهم» لما أخذهم البغى وغلبهم الحسدء وخافوا على رياستهم» وأشفقوا 
على ملكهمء وجزاء الشح. وإظهار كثير مما قد كتم أوائلهم؛ فكذبوه في هذاء والله 
أعلم . ظ 

ويحتمل أن يكون ذلك من أئمتهم اصطلاح على الإيمان بذلك؛ حتى يعلم محلهم 
وحرصهم على قبول الحق» ثم يكفرون به؛ ليكون الأوّل ذريعة لهم في الثاني؛ أنهم إذ 
ظنوا أنه على الحق أذعنوا له؛ فلما تبين لهم باطله رجعوا عن ذلك» فأطلع الله نبيه - عليه 
السلام - على ما أسرّوا؛ ليصير ما ظنّوا أنه حجة لهم حجةٌ عليهم؛ وجملة ذلك: أنا لا 
ندري ما السبب الذي كان منهم القول وفيما كان ولكنه قد بان أن ذلك كان منهم إسرارًا 
أطلع الله نبيه كَكْهِ [عليه]؛ ليكون حجة لهء وزجرًا لهم عن كل أنواع التبديل في شأن 


.0 550 )00 
رسوله - عليه أفضل الصلوات - بما يهتك عليهم؛ فيفتضحون”'* عند من راموا ستر 


)غ2 في ب : فيفض حول . 





ضورة ال عمران" الآيات: اانه ؟ / م 


أمرهم» وتسقط رياستهم» والله الموفق. 

وقوله: "9 كُلْ إِنَّ لْمُدَئ هُدَى الله أن يُوْنَ أذ مَثْلَ مآ ونيم : 

اختلف فيه» قيل: هو على التقديم والتأخير؛ قوله: #آن بُوْنَ أعحد يَئْلَ مآ أُوتيم # - 
كان على أثر قوله : وَلَا تُوَمِنوَا إلا لِمَن تيع ديك : يقول بعضهم لبعض: ما أنزل الله كتابا 
مثل كتابكم» ولا بعث نبيًا مثل نبتكم؛ قالوا ذلك حسدًا منهم"''. 

وقيل : ل يي ال لما نزل قوله : #قَلُ إِنَ 1 

لله أ - قال لهم: #أن يون أَحد مَغْلَ ما ما وتيت 4 يقول : دين الله الإسلام هو الذين #أن 
يُوَنَ)» يقول: لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من دين الإسلام؛ والكتاب الذي فيه الحلال 
والحرام» والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون قال: لن يؤتى أحد من الأنبياء قبلى من الآيات مثل ما أوتيت أنا؛ 
لأن آياتهم كانت كلها حشية يفهمها كل أحد»ء وآيات رسول الله كانت حشية وعقلية لا 
يفهمها إلا الخواصٌ من الناس وخيرثئهه'"' 

وقوله: 8# أو بابو عِنْدَ ريك * : 

راجع إلى قوله : (وك كديرا إلا يتن تع ديككر 4 ف بجوو د 4 أنهم قد آمنوا به 
مرة وأقروا له؛ وهو كقوله: «َإ لوا أل مثو َو ماود حلا لهم إل ب كالوا 
َتحَرنوجُم يما هسم أَلَّهُ عَككْ لِسَآَجُوَحُ بد عِنْدَ رَيَكْمَ 4 [البقرة:77]: أنهم كانوا يظهرون 
لهم الإسلام والإيمان» ثم إذا خلوا قالوا: 8إِنّما غَحْنَ مُسَْهْرِءُونَ4[البقرة: 5١]؟‏ فقال 
بعضهم لبعض : لا تظهروا لهم الإسلام؛ فيحاجوكم عند ربكم في الآخرة؟! 

وقوله: #قُل إِنَّ الْمفَضْل بد اله تبه من ياه وَالَّهُ وسِعٌ علي . يخلص حمق م من 426 

هذه الآية”" على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الفضل ليس بيد الله؛ وكذلك 
الاختصاص؛ إنما ذلك بيد الخلق؛ لأن من قولهم: إنه ليس على الله أن يفعل بالخلق إلا 
ما هو أصلح لهم في الدين 66. ليس له أن يؤتى أحدًا فضلاء ولا له أن يختص أحدًا 
برسالة» إلا من هو مستحق لذلك مستوجب له؛ فذلك الفضل والاختصاص إنما استوجبوا 
بأنفسهم لا بالله على قولهم؛ ففي الحقيقة الفضل عندهم كان بيدهم لا بيد الله فأكذبهم 


.)07754 - 771 /5( ينظر: تفسير الرازي (8/ 45 - 87)» واللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
. ينظر: المصدر السابق‎ )0( 

(7) فى ب: الآيات. 

(5) تقدم ذكر هذه المسألة وبيان بطلان مذاهبهم في ذلك. 


66 سوزة آل غهران الأرات: الاج ولا 





الله بذلك؛ إذ الفضل عند الخلق هو فعل ما ليس عليه لا ما عليه؛ فنعوذ بالله من السرف 
في القول» والزيغ عن الرشد. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: ‏ ولا تُوَمنوَا إلا لِمَن تيم ديتَك#-: يحتمل أن 
يكون في السرّء وإن أعطيتم لهم الظاهر. 

ويحتمل: أن يكون بعد ما أظهرتم اكفروا آخره. 

ويحتمل: لا تؤمنوا بما جاء به؛ إلا لأجل من تبع دينكم ؛ فيكون عندهم قدوة» يتقرر 
عندهم - بالذي فعلتم - أنكم أهل الحق؛ فيتبعكم كيفما تصيرون إليه. 

ويحتمل: الا تؤمنوا»: لا تصدّقوا فيما يخبركم عن أوائلكمء #إلا لمن تبع دينكم» 
على المنع عن تصديق الرسول فيما"'' يخبرهم من التحريف والتبديل» والله أعلم. 

وقوله: إن الْهُدَئ هُدَى أله *: يحتمل وجهين : 

أحدهما: البيان هو ما بين الله؛ إذ هو الحق» وكل ما فيه الصرف عنه فهو تلبيس 
ودمويه . 

ويحتمل: أن يكون الدين هو الذي دعا إليه بما أوضحه وأنار برهانه» لا الدين الذي 
وغ له أو لقف المح 00 ظ ظ 

#أن يون أَحَدُ مَثْلَ ما مآ أُوتِيم ١4‏ أ لن يؤتى - والله أعلم - من الكتاب والحجج . 

ويحتمل أن يكون صلة قوله: ##إنَّ الْهُدَئ هُدَى أََّهِ 24 وهو دينه؛ أو ما دعا إليه» ثم 
يقول : #أن يُوْنَ #4 بمعنى : : لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أهل الإسلام من الحجج والبينات» 
التي توضح لكي ا 

وقوله : #أو با ا عِندَ ريك 4 : فإن كان هو صلة الأوّل» ذ«أو) , بمعنى : ١ليحاجوكم».‏ 
أو: ١حتى‏ يحاجوكم) إذ آمنتم بما دعوا إليه؛ فيحاجوكم بذلك عند ربكم» أي: إنما آمنتم 
بالذي جاء لكم من عند ربكم؛ فيصير ذلك لهم حجة عليكم. 

وإن كان صلة الثاني» فهو على أنهم لا يؤتون مثل ما أوتيتم من الحجج؛ ليحاجوكم 
بها عند رتكم في أن الذي هو عليه حق؛ لما قد ظهر تعنتهم وتحريفهم - والله أعلم - 
بين السبب الذي هو نيل كل خير وفضلء والله أعله”” . 
)١(‏ في ب: بما. 
() وهو بمعنى قول ابن عباس: الدين دين الله ذكره الرازي في تفسيره (8/ 0285 وينظر اللباب في 


علوم الكتاب 79 ظ 
(9) قال الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون قوله : #قَلْ إِنَّ الْهُدَئ هُدَى أسَّهِك معترضًا به 


وسائر الكلام متسق على سياق واحدء فيكون تأويله حيتئذ: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكمء ولا 





520100 بر عر يرل سيعر 


وقوله : #قُلْ إِنَّ الْفَضْلَّ بد لَه يُوْتِتِهِ من 245154 وقوله : #وَأللّه يْنسٌ بِرَحْمَيِدء مَن 
يكآة4: ينقض على المعتزلة قولهم بوجهين: ظ 

أحدهما: أنهم لا يرون لله أن يختص أحدًا - بشيء فيه صلاح - غيره صركَةُ عن ذلك 
الغير» بل إن فعل ذلك كان محابيًا عندهم بخيلاء بل في الابتداء لم يكن له ذلك؟ وإنما 
يعطى بالاستحقاق» وذلك حق يلزمه» وقد ذكر بحرف الامتنان. 

وعندهم - أيضًا -: ليس له ألا يشاء أو لا يعطى؛ فلا معنى لذكره الذي ذكر مع ما 
صار ذلك» بيد غيره إذ يلزم ذلكء والله أعلم. 

والثاني: أن الذي يحق عليه - أن يبذل كلا الأصلح في الدين» وأنه إن قَصَرَ أحدًا عن 
ذلك كان جائرٌاء ثم الأفضل للعبد شيء مما أعطى حتى يعطيه فيما أمره؛ فيكون الفضل 
في الحقيقة في يد العبد: يؤتى نفسه إن شاء ويمنع إن شاءء والله الموفق. 
قوله تعالى: لرَينْ أَمْلٍ الكتب مَنَ إن مه بِيَطَارٍ يُوَد إِلِيَكَ دَمنْهُم ئَنْ إن تَأْمَنَهُ ديار لا 
ووو إِليكَ اك د 16 57 دَلِكَ ينهم الا إل ال فز دا 
لْكَذْبَ وَهُمَ يتلمورت (5)) بل من أَوْقَّ يعمد وا أت َانَّ أسَّهَ بحت المتقين (0) 4 

وقوله: #وَمِنْ أَهْلٍ ألْكِتّبٍ من إن تَأَمْنَهُ بق طار يود إِليَكَ 4 : 

والقنطار ما تقدم ذكرهء وَمِنْهُم مَنْ إن 5 بديتار لا يوه إِليَكَ * : 


عيا باع 


وصف - جل وعز - أهل الكتاب بعضهم بأداء الأمانة» وبعضهم بالخيانة» وليس 
المراد من الآية - والله أعلم - القنطار نفسه أو الدينار, ركه وصفهم 0 فيهم أمانة 
يكبانةة: كلف الخانة أى عطميك + .وكذلق الأنانة 4 الاترى أنه فق الذم يدون القطار 
والقيتان إذاطنان؟ :وكذلك:يمعكق الحمد إذا أدئ يدون ذلك؟ 1 دل أنه لم يرد به التقديرء 


0 سج ال 


ولكن على التمثيل» وهو كقوله - عرز وجل -:لهَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَوَ حيرا 


تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. بمعنى: لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» أو يعاو عند ريك # 
بمعنى : أو أن يحاجوكم عند ربكم . . . أحد بإيمانكم ؛ مو او ال به عليهم ؛ 
يكو اكلام كله خا عن قول الطافة التي ال اله - عز وجل ٠.‏ وك ع3 ف أل الكتن 
“ينوا بالْذِى أل عَلَ ألَدت ءَامَنُواْ وَجَهَ أَلتَهَارٍ4 سوى قوله #قُلٌ إِنَّ أَلْهُدَئ هَدَى أَلَهِ» لم يكون الكلام 
مبتدأ بتكذيبهم في قولهم. اك فد ار ا وو كار 
لتباعها من اليهود: #إِنَّ أَلْهَدَئ هُدَى أَلَّو4» إن التوفيق توفيق الله» والبيان بيانه» إن الفضل بيده يؤتيه 
من يشاء لا ما تمنيتموه أنتم يا معشر اليهود. 

وإنما اخترنا ذلك من سائر الأقوال التى ذكرناها؛ لأنه أصحها معنى وأحسنها استقامة على معنى 
كلام العرب » وأشدها اتساقًا على نظم الكلام وسياقه» وما عدا ذلك من القول فانتزاع من الصحة 
على استكراه شديد للكلام . ينظر : جامع البيان (5/ .)0١5-61١6‏ 


3-7 سورة آل عمران الآيتان: هلاء ا 
َرَمْ4[الزلزلة : /ا] ليس على إرادة الذرّة؛ ولكن على التمثيل أن لعمل الخير والشر جزاء 
وإن قل؟ فكذلك الأول. 
وفيه دلالة جواز العمل الاي و0 ولما ذكرنا أنه لم يرد القدر الذي ذكره؛ ولكن 
لمعنى فيه : بالاجتهاد يعرف لا بالنصوص» وعن الشافعي - رضي الله عنه -: أن الدينار 
غنده مستكتر يحلف [غليه]""؟ مدعيه غكد الواي 99 رتوارلا حال دجمل تقد 
وفيه دلالة - أيضًا - جواز شهادة”*) بعضهم لبعض وعلى بعض» إن كانت فيهم 








)١(‏ الاجتهاد في اللغة: مصدر مأخوذ من | بضم الجيم -: الوسع والطاقة» تقول: اجهد 
جهدك. أي : ابذل وسعك وطاقتك. 00 0 - بفتح الجيم-: المشقةء وقال الليث: 
الجهد - بفتح الجيم -: ماجهد الإنسان من مرض» أو أمر شاق» فهو مجهود. والجهد لغة بهذا 
المعنى» وفي حديث أم معبد: شاة خلفها الجهد - بفتح الجيم - عن الغنم . 

قال ابن الأثير: وهو بالفتح: المشقة» وقيل: المبالغة والغاية» ومنه قوله 530 وَأسَموا 
أله جَهْدَ أَبَسَِمَ 4 [الأنعام :7 وبالضم: الوسع والطاقة. وقيل: 2000 
فأما في المشقة فالفتح لا غير. 

وفي الاصطلاح : عرفه الآمدي بأنه : #استفرا اغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية 
ا 00 

وعرفه الغزالي بأنه: «بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشرع بحيث يحس من نفسه 
بالعجز عن مزيد طلب». 

وعرفه الكمال بن الهمام بأنه : «بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظنى». 

وعرفه ابن الحاجب بأنه : : «استفراغٌ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي». 

وعرفه الشيخ زكريا الأنصاري بأنه : الجر ليه الربع اللا لاي لني لاله 
لتحصيل الظن بالحكم». 

ينظر: لسان العرب )7١9/١(‏ (جهد)» وترتيب القاموس /١(‏ 016) (جهد)ء والإحكاء للآمدي 
,)5١8/5(‏ والمستصفى /١(‏ )ل والتقرير والتحبير (”/ ١91؟)2‏ ومختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد (2387/7)» وغاية الوصول شرح لب الأصول للشيخ زكريا .)1١417(‏ 

0,0( سقط من ب. 

() مذهب الإمام الشافعي في هذا : « وإذا كان الحق عشرين دينارًا أو قيمتها » أو دما أو جراحة عمد 
فيها قودٌ ماكانت ٠‏ أو حدا أو طلاقاء حلف الحالف بمكة بين البيت والمقام فإن كان بالمديئة فعلى 
اوو ب الل نون ا فتن لكين 
حلف بعد العصر ...2 راجع: الأم )٠١١/17(‏ 

وقال الإمام مالك , بن أنس في المدونة (4/ 0): ارط الحو ١‏ وتانيعد الح ردني 
زع :ديثار: فصاعدا كاب الأتمية رياب موشيع البعين : ظ 
(:) الشهادات: جمع شهادة؛ وتجمع باعتبار أنواعها وإن كانت في الأصل مصدرًا. ولها في اللغة عدة 
معان . 
منها: الإخبار بالشيء خبرًا قاطعًا. تقول: شهد فلان على كذاء أي: أخبر خبرًا قاطعًا. 
ومنها: الحضورء تقول: شهد المجلسء أي: حضرهء قال تعالى: من سَِدَ منَكم الدَّهْرَ 
ْيَصِمَةُ4 [ البقرة 8]. 
ومنها: الاطلاع على الشيء ومعايتته» تقول: شهدت كذاء أي: اطلعت عليه» وعاينته. 


سورة آل عمران الأيتان: هلاء "ا 6 





نزلتء» على ما قاله بعض أهل التأويل؛ لأنه وصف - عز وجل - بعضهم بالأمانة في 
المال» وإن كانت الأمانة لهم في الدّين والشهادة أمانة» والله أعلم . 
. ويحتمل: أن تكون الآية فيمن أسلم منهم وصف بالأمانة» ومن لم يسلم وصفهم 


ا مره ور 


بالخيانة؛ على ما ذكر - عز وجل - مثله في آية أخرى: #ومن قوم مومع أنه دوت 
بلَلَىّ ويد يَتَدِلُونَ»* [الأعراف:04١1]:‏ وصف - عز وجل - من آمن منهم بالعدالة 
والهدى» ووصف الكمار بالخيانة في غير آي من القرآن”'' . 

ويتكفل أت تكو الآية ذيها اشجتراء سودي 0 
غير رهن "© ولاكذالة" "+ وهو كترلدد <اون أن تتلك توكا قلق الى ون اندز 


ب ومنها: إدراك 5 تقول: شهدت الجمعة» أي: أدركتها. 

وفنهاة الخلفن» قول؟ اشية. اله تقذ كان كذ أى + احلف:. 

ومنها: العلمء ٠‏ قال تعالى : #والله على كل شيء شهيد# [المجادلة:1] أي : عليم» والفعل من 
باب علم. وقد تسكن هاؤه» فتقول: شهد فلان شهادة. وجمع الشاهد: شهد» وشهودء وأشهاد» 
والمشاهدة: المعاينة . 

وفي الاصطلاح: 

عرفها الحنفية بأنها: إخبار بحق للغير على آخر. 

وعرفها المالكية بأنها: إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه. 

وعرفها الشافعية بأنها: إخبار صادق بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره؛ في مجلس 
القضاء ولو بلا دعوى. 

وعرفها الحتابلة بأنها: الإخبار بما علمه بلفظ خاص. 

ينظر: لسان العرب (575/8/5؟) (شهد)ء النظم المستعذب (؟2))775/5 والفتاوى الهندية (7/ 
5 وحاشية الدسوقي 2)١14/54(‏ ومغني المحتاج (5777/5)» ونهاية المحتاج (8/ //137), 
والإقناع (497/5). 

)١(‏ قال القرطبي: ليس في هذه الآية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهمء خلافًا لمن ذهب إلى ذلك؛ لأن 
فساق المسلمين يوجد فيهم من يؤدي الأمانة ويؤمن على المال الكثيرء ولا يكونون بذلك عدولا. 
فطريق العدالة والشهادة ليس يجزئ فيه أداء الأمانة في المال من جهة المعاملة والوديعة؛ ألا ترى 
قولهم: ليس علينا في الأميين سبيل* [آل عمران: 0!]؛ فكيف يعدل من يعتقد استباحة أموالنا 

ينظر: تفسير القرطبي (5/54/). 

(9) الرهن - لغة-: يطلق على العين المرهونة. قال اين سيده: الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب 
مناب ما أخذ منهء يقال: رهنت فلانا رهئاء وارتهنه: إذا أخذه رهنًا. 

واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه: جعل الشيء محبوسًا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. 

وعرفه المالكية بأنه : مال قبضه موثقا به في دين. 

وعرفه الشافعية بأنه : جغل عبن مال متمؤله بوثئفةا بديق الستزق متها عند تعد :وفائد: 

وعرفه الحتابلة بأنه: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من ذمة 
الغريم . 

ينظر: المحكم ا سيده (رهن)»؛ والصحاح ))١8/5(‏ (رهن)؛ ولسان العرب )١17617//7(‏ ب 


٠‏ سورة آل عمران الآيتان : وبل كلا 


[البقرة: 787]: أمرهم بأداء الأمانة فيما اثتمنوا 

وقوله: إل مَا دمت عَلِكُو كيم 6 : 

قيل: ملازماء مواظها"''» ملحّاء دائماء متقاضيًا. ومن عامل من المسلمين الناس هذه 
المعاملة يُحَاف دخوله في هذا النهي والوعيد”) 

وقوله: ظدَلِكَ بأَنَصْمْ كَالوأْ لس عَلِنَا فى اميس سَبِيلٌ* 

قالوا ذلك؛ لأنهم كانوا يستحلون أموال المسلمين ظلمّاء يقولون: لم يُجعل علينا في 
كتابنا لأموالهم حرمة أموالنا علينا؛ يقولون: نحن أبناء الله وأحتاؤهء وأرادوا بالأقيين : 
العرب؛ إذ ليس لهم كتاب . 

وقيل: ذلك الاستحلال أن الوا لس عله نهد 0 وأراقوا :نالا مين 


و 


المسلمين؛ على ما روي عن رسول الله كَكِتَهِ قال: انحن أَمَهُ 5 م 


0 

وقيل: قالوا: لا حرج علينا فى حبس أموالهم فى التوراة؛ فأكذبهم الله - عرّ وجل - 
جُ : : بهم 

بقوله : 


(رهن)» والمصباح المنير /١(‏ 755) (رهن)» فتح القدير 2)١78/١١(‏ ومجمع الأنهر (؟/ 084), 
وحاشية الدسوقي 1/9 وأسهل المدارك (؟2)5557/7 ومغني المحتاج (7/0١؟١),‏ والمغني 
0 قدامة (5/ .)"51١‏ 
(6) الكفالة لغة: الضمء قال - تعالى -: #إوكفلها زكريا» [آل عمران:لا”]» أي: ضمها إلى نفسه. 
واصطلاحًا: ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة» ويقال للمرأة: كفيل أيضًا. 
ينظر: الصحاح )١181١١/4(‏ (كفل)» وطلبة الطلبة لنجم الدين النسفيى ص(9١1):‏ والمغرب 
(2707/0. والمطلع للبعلي الحنبلي ص(558) . 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه 5 7١لا‏ 165©,» وابن أبي حاتم (؟//741) »)8١4(‏ وعبد بن حميد 
وابن المنذر كما فى الدر المنثور (؟/97) . 
(؟) في ب: الوعدء وقال القرطبي: استدل أبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الغريم بقوله: «إلا ما دمت 
عليه قائمًا» وأباه سائر العلماء. وقد استدل بعض البغداديين من علمائنا على حبس المديان بقوله 
تعالى: #ومنهم من إن تأمنه . . . * [آل عمران: 8/] الآية» فإذا كان له ملازمته ومنعه من التصرف 
جاز حبسه. ظ 
ينظر: تفسير القرطبى (5/ 85/). . 
(9) أخرجه أحمد (؟/ 47 7ه ٠‏ 13159»).» والبخاري (177/5): كتاب الصوم: باب قول النبي مله : 
١لا‏ نكتب ولا نحسب» ,)١191١7(‏ ومسلم (؟/70177): كتاست الصيام باب وجوب صوم 528 
لرؤية الهلال» وأ بو داود ,)97/:94/1١(‏ كتاب الصيام : باب الشهر يكون تسعًا وعشرين» (9١؟2))5‏ 
والنسائي (94/5*) : كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة 
فيه»ء من حديث ابن عمر مرفوهًا (إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نخشبء الشهر هكذا وهكذا وهكذاء 
وعقد الإبهام في الثالثة. والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين». 


سورة آل عمران الأيات: ل/الا - ١٠م‏ ١غ‏ 


. #ويفولورت عَلّ سم الكذب 4. 

أن ليس في كتابهم حرمة أموالهم. ا ةن انة 
عن لك: مرعي 0 

وقوله: بل مَنْ أَوَقٌّ يمَهْدو 4 : 8 

يحتمل قوله : «بلى»؛ ردًا على قولهم: #الَيْس عَلِيْا في الأمْيِنَ سيل ؛ بل عليكم سبيل 
فيهم» ثم اعد الكلام فقال: #أمنٌ أُوفَّ بعهدوء ود إِنّ الله يحب الْمَتَقِينَ 2# أي : هؤلاء 
الْذين يحتهم الله لا أنتم . 

ويحتمل قوله: 'أبَلَ مَنْ أَوْقّ بِمَهَدِ4: الذي عليه في التوراة أمر بأداء الأمانة» وإظهار 
نعته عل وصفته التي فيهاء واتقاء محارمه وظلم الناس في ترك الوفاء» وفي نقض العهد. 
وصدق الله ورسولهء ولم يكتم نعته وصفته - فإن الله يحتهم» والله أعلم . 
قوله تعالى: « إن الَدِنَ يَنْرُونَ بعَهَد أله يكن تنا ميلا تقلت 
عع وار لقِيكمَةٍ ولا رَحيهمْ وَلَهُمْ عذاد 000 
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قيل: عهد الله: أمره ونهيه. 

يحتمل هذا العهد فيما عهدوا في التوراة ألا يكتموا نعته وصفته ؛ ولكن يظهرون ذلك 
للناس ويقرون به. 

أيمانهم التي حلفوا كذبًا أن ليس نعته وصفته فيه؛ مخافة ذهاب منافعهم. 

ويحتمل : أن حلفوا كذبّاء فأخذوا أموال الناس بالباطل والظلم؛ وعلى ذلك روي عن 
)١(‏ قاله بنحوه ارو ضري الت عست الفلترى :0/1 /الكانه رازن ا ججانة 028/17 81180 بوابق المتدد 

كما في الدر المنثور (078/5. 


0 ل ال 00 وقاله كذلك قتادة أخرجه عنه الطبري 


ا سورة آل عمران الآيات: لالا - ١٠م‏ 


رسول الله كَكةٍ قال امن حلف عَلَى يَمِينٍ؛ ليَفْطْعْ بها مال امْرىءٍ مُسْلِم لْتَى الله 0 
وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ)! “ناتلا هذه الآنة: 97 لد يترون يعهد أله ا اه # 
اا 

والعهد والأيمان سواء”''؛ ألا ترى [إلى قوله - عزوجل-: #وَأوفوا بِمَهَدٍ أنه إِذَا 
عَهَدتّرَ ولا تنقصّرا الْقَبمَنَ. . . 4 [النحل :941] الآية. 

ويحتمل عهد الله: ما قبلوا عن الله]”"'» وما ألزمهم الله والأيمان: ما حلفواء والله 


أي : لا نصيب لهم في الآخرة مما ذكروا أن لهم عند الله من الخيرات والحنيكات؟ 
كقوله : حيطت أَمْطَنْهُمْ في لديا وَالكضِرَةٌ4 [البقرة: 117؟]. 
وقوله: ولا يكَئْمهُم أله 4: 
يحتمل وجهين : 
يحتمل : ود الواح رار الماد ا لوالا ل 
كقوله : #وَالْمليكة يِدَخَلْونَ علهِم 2 من كل بَآ. َكَمُ عكر بِمَا صَعٌ يَعْمَ عُقّىَ در » 
[الرهد: ١:52‏ ]: 
وقوله: #لا تكلمهم# الملائكة؛ على ما تكلم المؤمنين» أضاف ذلك إلى نفسه» على 
ما ذكرنا فيما تقدم من إضافة النصر إليه على إرادة أوليائه ؛ فكذلك هذاء أو أن يكون الله - 
32 لكات كلع بحم الملائكة إياهم؛ لأنهم زسلة 4 ؛فكان كقو لد عزوي كن 
أن مكلمه أده 0 مِن ورآى حَابٍ أَوْ ررْسِلَ رَسُولّا 4[الشورى:١0]:‏ صيره ببعث 
بسي فكذلك الأوّل. 
ويحتمل: أن يكون الله - عز وجل - يكرم المؤمنين في الجنة بكلامه على ما كلم 
)١(‏ أخرجه البخاري في 7١7/5(‏ : 707) كتاب المساقاة» باب: الخصومة في البثر والقضاء فيها برقم 
(277505©؛ ومسلم في صحيحه )١7177/١(‏ في كتاب الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق 
مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم (؟2))5155 وأحمد في مسنده 1١5٠ 11// /١(‏ 2 147), والترمذي في 
سننه )١1١7/5(‏ رقم ١1١7(‏ ”)2 وقال: هذا حديث حسن صحيحء وابن ماجه (5/ )١5 »1١6‏ كتات 
الأحكام» باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاء رقم (2)7577 وعبد الرزاق في مصنفه 
برقم (4605)». والحميدي في مسنده »)2١5١(‏ والطبراني في الكبير (4056). 


(9) ما بين المعقوفين سقط من ب . 


سورة آل عمران الآيات: لالا - ٠م ١‏ 


ويحتمل: لا يكلمهم بالرحمة سوى أن يقول لهم: «أَعَْنُواْ فِيَا ولا تُكلْمون» 
[المؤمنون:8١٠١]؛‏ وكقوله”؟: وي يَنظر إِلبهِمَ وم الْقيِْمَةَ 4 . 

وقوله : وكا يَنظر إِلهم #: 

نظر رحمة» كما ينظر إلى المؤمنين بالرحمة. 

وقوله : #ولا بَرَكيهِر 4 : 

أي: لا يجعل لخيراتهم ثوايًا. 

ويحتمل: أن يكون هذا في قوم علم الله منهم أنهم لا يؤمنون أبدًا؟ فقال: لا يزكيهم. 
أي : الي 

وقوله: #وَإنَّ مِنْهُمْ لَعَرِيمًا يلون ألمئتهم بالكتبٍ4 : 

- يحرفون ألسنتهم بالكتاب على التعظيم والتبجيل : 

«لتحسبوة ين الكتب» 

أي : 79 الصلوات - وصفتةء ثم يتلونه على التعظيم 
والتبجيل؛ ليحسبوه من الكتاب المنزل من السماءء وما هو من الكتاب الذي أنزل من 
السماء . 

0 يَتُولُوتَ هُوَ مِنْ عند أله وَمَا هُوَ مِنّ عِندٍ أنَّوِم وهو كقوله - عرز وجل- : #هَوَيْلُ لِلَذ 

لبون ألكِتب بيد 2 يمو علدا ين عند مه لِيَنْروا يوء اي 

0000000 مَل مر الْكَْب وَهُمْ يمَلمون » 

أنهم يكذبون على الله: وال ل عر 

وقوله: ا ما كن لكر أن بُوْيَيَهُ الَهُ الكتب والْحُكم والشُبوَة 

أئ: ما كان لبشر اختاره الله للذي قال؟ وتبين أنهم إنما وب دينهم الذي فيه عبادة 
غير الله إلى أنبيائهم كِذْبةٌء وأن الله يجعل رسالته عند من يعصمه عن مثله بقوله : «أَلَهُ أعلم 
حَيَثُ يجْمَلُ رسالتم * [الأنعام: 21١74‏ لا يجعلها حيث يخان ويكتم» والله الموفق. 

وهذه الآية تنقض على الباطنية”'' قولهم؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يؤتى النفس 





. في ب: وقوله - عز وجل‎ )١( 
الباطنية : فرقة خارجة عن فرق الأهواءء وداخلة في فرق الكفر الصريح ؛ لأنها لم تتمسك بشيء من‎ )0( 
أحكام الإسلام لا في أصوله ولا في فروعه.‎ 
ولقد قالواه في النبوات برفع المعجزات الناقفضات للعادات» وأنكروا نزول الملائكة من السماء‎ 
- وغير ذلك. ينظر : أصول 0 لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي ص(9؟77‎ 
.)33١ 
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البشرية الكتاب ولا النبوة؛ إنما يؤتى النفس البسيطة» وهي الإوضاقة الى خاي 
قلوب الأنبياءء ويؤيدهم حتى يؤلفوا؛ كقوله: انَل به روح الأَمِنُ . عَلَ مَلِكَ لَِكْونَ من 
الْسَذِينَ . بِلِسَانٍ عَريْ مُبينِ4 [الشعراء : ]١90-1١97‏ 

فإذا ثبت ذلك في قلوب الرسل ألفوا هم الكتب والصحفء. لا يقدر غير الرسل على 
ذلك» ثم الناس يأخذون ذلك منهم؛ فالآية تكذبهم وترد عليهم قولهم ؛ حيث أخبر أنه يؤتي 
البشر الكتاب والحكم والنبوة بقوله #ما كان لِِسَرٍ أن يُؤْتِيَهُ لَه الكتب والْحكم وَالشُبوة 4 
وكذلك قال عيسى - عليه السلام - في المهد: #إِقٍ عَبَد أله >اتلنى الكتب وَجَعَلنى بَيناك . 

وفي الآية دليل عصمة الرسل والأنبياء - عليهم السلام - ا #إمَا كن 
نكر ك ييه لَه الكتب والشكم والية شم يول كاين كوثوأ يكنا لى ين دون أو 
وخاضة في عصمة رسولنا - محمد ول - قوله: إن ل لوت“ الله سوام لم أ نه فى 


وح صر 


لديا وَالْآَخِرَوَ * [الأحزاب: 01]ء وقال: #وَالْدنَ يوت الْمْؤْنَ وَلْمُزيتتِ بِعَيْرٍ ما 
كَسبوا » [الأحزات:08]: شوّط في المؤمتيرة اكسيات: ها منتوتسضون نه" الادئ) ولم 
كفرط دن الدين كلِ؛ دل أنه لا يكون منه اكتساث: ما يستوجب يه الأذدى» ويكون من 
المؤمنين بشرطه فيهم ذلك» والله أعلم . 

وقوله: ##ولككن كونوأ» : 

معناه؛ أي: ولكن يقول لهم: كونوا رتانيين؛ وكأنه على الابتداء والاستئناف ويقول 
لهم: 

#ولكن كونوا ركنن يما مشر تُمَيْمونَ الككب ويما كسم نَدرسُون 4 . 

ثم اختلف في 210 قبل : متعبدين لله بالذي 00 الكتاب.» وبالذي 
يدرسونه. 


00 55 


000 


00 قال سيبويه: الرباني : اكرات وى اربارييي جر كالما ومو بعلي وامكا يدر‎ )١( 
:23//43 الوازئ‎ 

(0) قاله ابن مسعودء أخرجه عنه ابن المنذر كما في الدر المنثور (9/ 87) . 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه عنه ابن جرير الطبري (1/ 517) برقم (7717). وابن أبي حاتم (؟877/5) 
(859)» وقال الطبري: وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين أنهم جمع رباني» وأن الرباني 
المنسوب إلى «الربان» الذي يربٌ الناس» وهو الذي يصلح أمورهم ويربهاء ويقوم بها . 
فالربانيون إذن هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا؛ ولذلك قال مجاهد: «وهم 
فوق الأحبار»؛ لأن الأحبار هم العلماء» والرباني: الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير 


عيورة آل غهران"الاناك: “تاه قم ظ هع 





ثم فيه دلالة أن الرجل قد يدرس ويعلم آخر بما لايفقه ولا يعلم» معناه: إلا كل من 
يدرس شيئًا أو يعلّم آخر يكون فقيهًا فيه ويعرف ما أودع فيه من المعنى . 
٠‏ ونه ؤلالة حوار الككياد» لأنه' إنماءيوصنل إلى سااقيهمن المعدن والفقه بالاجهادة 
والله أعلم . 

وقوله: #و] يَأَميَحْ أن كَتَحِدُوأ الكبكة وَالبيسَ أرَبابا4 

الخدلفك' فيه 4 فيل : وبع مص اب ايد ا 0 
بذلك؛ الا الا ل ال ل 0 
[الأعراف:1/8]. 

وقبل: : إن عيسى وعزيرًا ومن ذكر لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباا من دون 
الله وقد عصمهم الله بالنبوة. 

وقوله: #أيأمكُم بالكثر بَعَدَ إذ أَنمُ مُسَلِمُونَ : 


- 


يحتمل : أيأمركم الله بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون له بالخلقة؛ لما يشهد خلقة كل أحد 
على وحداتيته؛ كقوله: #ولهه ألم من فى السّموت. والأنضٍ* [آل عمران: 47]. 

ويحتمل : بعد | ِذ َنم مُسِمونَ 4 أي: أسلموا لهء وأقروا به مرة» ثم كفروا بعد ما كانوا 
مخلصين له بالتوحيد. 

ويحتمل قوله : بعد إِذْ َنم مُسَلِمُونَ4 : بعد إذ دعاكم إلى الإسلام فأجاب بعضكه'''. 


فو له تعالى: #وَإِدْ أَحذ 0 20 3 سِكقّ البّيكنّ 8 انبتكم ين سفدن 0 0 0 00 ل 


س2 و 
جٍ 
2 زَقَ سا0 و يي 100 2ع مره مويرم ره دول سس سج سل 0 


را 9 عر و وله 


نا 3 ع 7 هي (23) فمن توا 


مه ور مير اسم لكء. َ ص ا 0 و هر 
رد له 4 أمسلم م من فى ١‏ ملوات الارضي عا وكرها وَإِلييهِ عد تتثرك 4 


ا 
اله وك ' رو اس ار 0 # هر 


بعد للك فاؤليلت هم الْنسِفورت 09 عير 


دين أ 
د اك وها فلحي فى داهم وديتهم | د يتظر: جامع البيان (5/ 87 085-6).. 
)00 في هذه الآية ة أعظم باعث لمن علم على أن يعمل» أذ من اقش المصل بالحلم دادر ار لاضن 
للهء سبحانه. والدراسة : مذاكرة ة العلم والفقه ؛ فدلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب 
كون الإنسان ربانيًا؛ فمن اشتغل بهاء لا لهذا المقصود. فقد ضاع سعيه وخاب علمه؛ وكان مثله 
مثل من غرس شجرة حسناء مونقة بمنظرها ولا منفعة بثمرها؛ ولهذا قال كَكِْةّ: نعوذ بالله من علم لا 
ينفع وقلب لا يخشع. ينظر: الرازي (49/8). 

ينظر: محاسن التأويل (5/ .)١1١‏ 

والحديث أخرجه مسلم (1777-17) من حديث زيد بن أرقم مطولاء وفيه: «اللهم إني أعوذ 
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سس سل 0 دس مر 


وقوله: لوَإِدْ أَحَدَ الله مق ليبن لَمَآ انبتكم من حكمّب 
قال مجاهد"'': هذا خطأ من الكاتب» وهي في قراءة ابن مسعود”' 


وَحِكْمَةَ * الآية. 


( 


و 
- رضى الله عنه - 
اميثاق الذين أوتوا الكتاب»؛ على ما ذكر فى آية أخرى : لوَإِدْ أَحْذّ أمَهُ ميكىّ الَدِنَ أونُوأ 
الكتنبة: [آل.عمران:/41١]‏ لآن الميثاق لا يوخل على الشسين أن يصدقوا» لكنه يجوز 


هذا . 

ثم اختلف فيه قيل: ميثاق الأوّل من الأنبياء - ليصدَقنّ بما جاء به الآخر منهم» لو 
1 )0 
أدرك 3 


وقيل: أخذ الله ميثاقًا على النبيين أن يصدق بعضهم بعضّاء وأن يبلغوا كتاب الله 
ورسالاته إلى قومهم؛ ففعلواء ثم أخذوا مواثيق قومهم أن يؤمنوا بمحمد يك ويصدقوه 
0 

و أخذ الله على النبيين ميثاًا على أن يبلغوا الرسالة إلى قومهم» ويدعوا الناس 
إلى دين الله . 

قال الكسائى فيه بوجهين : 


أحدهما : يقول: ميثاق الذين م: منهم النبتون وهم بنو إسرائيل. وكل ميثاق ذكره الله - 


)١(‏ هو مجاهد بن جبر مولى السائب بن أبي السائب أبو الحجاج المكي المقرئ الإمام المفسرء روى 
عن ابن عباس» وقرأ عليه. وعن أبي هريرة» وجابر وعائشة وروى عنه عكرمة وعطاء وقتادة 
وغيرهم. توفي بمكة سنة 27١37‏ وقيل 7١1ه.‏ 

انظر ترجمته في: خلاصة الخزرجي (”7/ »)١١ .٠١‏ سير أعلام النبلاء (414/4)» رقم 
(10)م, ظ 
(؟) وقرأ بها أيَنَ كذلك. 
وينظر: البحر المحيط (؟0777/7)» الدر المصون ,»)١5١7/7(‏ اللباب (75157/65): المحرر 
الوجيز .)5515/١(‏ 

(*) أخرجه بنحوه عن طاوس» وابن جرير في تفسيره (7/ 000) برقم (7774), وأخرجه أيضًا ابن 
المنذرء عبد بن حميد كما ذكره السيوطي في الدر المنثور (84/5). 

)0 أخرجه ابن جرير الطبريى في تفسيره (5/ 0065) برقم (0107) هه ظريق اسن جريج عن ابن طاوس» 
و(208/7) برقم (9770) من طريق معمر عن ابن طاوس كلاهما عن طاوس» وابن أبي حاتم (؟/ 
5008 برقم (/481). وروي بلحوه 3 فتادة أخرجه ابن جرير (5/ 0080) برقم (27/"090). و(3/ 
برقم (7/777), وعن علي بن أبي طالب أخرجه عنه ابن جرير 0 00 (7/7), 
وعن السدي أخرجه عنه ابن جرير 0 (9771). وابن أبي حاتم (9377/5) برقم 
(880) وذكرت هذه الروايات جميعًا فى الدر المنثور للحافظ السيوطى 0 وعق ولو 
الأقوال”بالصوات+ قاله الطبر: ْ ْ 

(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره برقم (5/ 068) (7177). وابن أبي حاتم برقم (؟/ ٠/ا)‏ (4177), 
وذكره الحافظ السيوطي في الدر المتثور (85/7) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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تعالى - فى القرآن فى أهل الكتاب» فإنما يراد به بنو إسرائيل. 
والثاني : ذكره كما ذكرنا من تصديق بعضهم بعضاء وتبليغ كتب الله إل فومهم. 


ازا ير 5 ل 

وقوله : مم ةكم رول معز 0 لما مَمَكم 4 . 

أخذ عليهم الميثاق؛ ليأخذوا د قومهم المواثيق أن يؤمنوا بمحمد يل إذا خرج 
وينصروه. 


سرج ال م 


وقوله : قال َأفْرَرَشُرٌ 4 : 

قال الله - تعالى - للأنبياء : #عَأْفْرَرتُمْ وَأَحَدْمّ عَلْ دَلِكم إِصَرِىُ 4 قيل : هو عهدي”'' 
والإصر: قيل: هو العهدا'". 

#قَالوا أَكررنا * 

بالعهد 0 به ولننصرنهء وأخذنا على قومنا ليؤمئن به ولينصرنه» وقال الله - 
تعالى -: لفَأعْيَدُوا وَأ مَمَكُم يْنّ ألقَنِهِدِيَ » 

يقول الله - 0 -: وأنا على إقراركم بمحمد كَكلِْةِ من الشاهدين. 

وقيل: قال الله: فاشهدوا أني قد أخذت عليكم بالعهد. وأنا معكم من الشاهدين أنكم 
قد أقررتم بالعهد” "". 

يقول الله - تعالى - -: من وَل بعد يلكت »4 

العهد والإقرار بنقض العهد. 57 عن الوقرار 

«تأركيك مُمُ مم لد تيذت». 


وقوله: 00 دين أله ددرت 4 


ادبن كاله يتوج إلن وجوه برع إلى اعتقاد المدعيب الي الاصل» بوترجع اله الحكم 
والخضوع ؛ كقوله - تعالى -: طأَنَحَكمَ لهند يَبموْنَ4 [المائدة: »]6٠‏ ويرجع إلى 
الجزاء . 
0-6 ا ل 


ثم قوله : #أفْمَيْرٌ وِينٍ أَلَّهِ يَبَعْْرَت4 : كأن كلا منهم يبغى ديئًا هو دين الله. ويدعي أن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ))1١71//57(‏ برقم )107١(‏ عن ابن عباس » وبرقم (601) عن الربيع بن أنسنء 
وابن أبي حاتم في تفسيره 2070/1٠‏ برقم (884)؛ وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 84) من 
طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرج نحوه ابن أبي حاتم برقم (8805) عن محمد بن إسحاق. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري عن مجاهد 2»)١77/5(‏ برقم »)561١(‏ (5614) بلفظ : عهدّاء وعن ابن 
عانق بردم 18151 و الس م اه وعن ابن جريج برقم ))191١1(‏ وعن الربيع بن 
اتن برقم (2)1019 وابن ا حاتم /١(‏ "الالال 5 /77؟) برقم (2))885 (884). 

إفة قاله بنحوه علي بن أبي طالب» أخرجه ابن جرير الطبري (5/ 071) برقم (777)) وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (؟/ 86). 
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الدين الذي هو عليه دين الله لكن هذا - والله أعلم - كل منهم في الابتداء يبغي دين الله 
في نفسهء لكن بَانَ له من بعد وظهر بالآيات والحجج أنه ليس على دين الله؛ وأن دين الله 
هو الإسلام» فلم يرجع إليه ولا اعتقده. ولزم غيره بالاعتناد والمكابرة؛ فهو باغ غير دين 
الله والله أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: #أَفْمَيْرَ وين الله يَبَمَْْ4. أي : أفغير ما في دين 
لله من الأحكام والتوحيد. ظ 


ويحتمل : #أفعَيرَ دين ألدّد 4 : يدينون» وليس على الاستفهام ؛ ولكن على الإيجاب 
أنهم في صنيعهم يبغون غير الذي هو دين الله كقوله: #أَبجَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ 


0 


الدماء» [البقرة: ١7]؟‏ وكقوله: #أن فُلويم مرض أو أربَابوا آَم حافت أن يحيف أَنَهُ 


وقوله: #وله: أنسَكم من فى السّمواتٍ وَالْأَرضٍ طوْعَا وَحكَرّهًا4 : 


ويحتمل: لوَلدُه آسْكَمْ من فى أَلتَمَوتٍ 4. يعني : الملائكة» #وَالآرضِ7”6 المؤ 
الذين أسلموا طوهًا وكرمّاء يعنى م أنقل الأقيانة نورق أخاللة روي وهر علقي ترك : 
«ركبن سألتهُم من َلدَهُم لون 4 [الزخرف : 1] فذلك إسلامهمء وهم في ذلك مشركون . 

عن ابن عباس د رضي لمهت قال ال فى الشعوات أسْلّموا طَوْعَاء وَأكَا أَهُل” 
الأذض : فَمِنْهُمْ مَنْ ُسْلَمَ طوْعَاء وَمِنْهُمْ مَنْ أَسْلَمَ كَوْهًا؛ مَحَافَةَ السَيفٍ)7'' . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه أيضًا - قال : ١اطوْعًا‏ مَنْ وُلِدَ فى الإشْلام: وَل مَنْ 
أشلّع وَل يُولَذ فى الإشلام فَهُوَ كرة»”” . 

وقيل: منهم من أسلم طوعًاء ومنهم من جبروا عليه”*'» والإسلام: هو تسليم النفس 


)010 وار ومن في الأرض» وهو د والآية وا أثمتنا . 
اه وذكره و ان 0 وعزاه م 0ه 
(؟) ذكره الحافظ السيوطي في الدر المنثور (85/7) وعزاه للطبراني عن ابن عباس بسند ضعيف . 
(5) أخرجه ابن جرير (015/5) برقم (/9/514), (1559) عن مجاهد بن جبر و(051/5) © برقم 
ها (غ5ه كل عن قتادة بألفاظ متقارية . وذكره السيوطى فى الدر (5/0) وعزاه لعبد 
ابن حميل . 


سورة آل عمران الآيتان: 84. 6م 6 


لله خالصًا لا يشرك فيها غيره؟ كقوله : #صَرَب الله مثَلا رَجْلا فيه ركاه متشكونَ ورجلا سلما 
لبجل » الآية [الزمر: 19]. 

دلّت الآية أنه ما ذكرناء والله أعلم. 
والإسلام: هو اسم الخضوعء وكل منهم قد خضعواء ولم يجترئ أحد أن يخرج 
عليه. ' 


قوله قعالى: من متا ,َه وما أَنَرْلَ عَلِعَنَا و1 أنرِلَ عَكَ إِبْوَهِيمَ وَإِسْمَعِيِلَ وَإِسَحَقَ 
سل سر به 04 أ رعسم 4 يم - 7 م مع م هدس رس ما صضوو ث7 
وَيعَفُوب وَالْأُسْبَاطٍ مآ وق مومئ وعِسئ والببُوت من رَيَهِمْ لا تقرف بِيْنَ أحلر مَنْهُمْ وَنَحَنُ لَه 
8 2 لز سي ١١‏ صوص ١‏ سس ام زه ولاس امم 7 رخ صر سر 
منيئوة 07 ومن يبتع عر الاسم وبنا تن يبل ينه َه ب الآير رَوَ مِنّ الْكَيِرنَ 49 
5 لقُن ءَامَتَا باه وما أَنْرْلَ عَلْعَنَا وَمَآ َل عَلجَ د مم4 لآية . 

| - والله أعلم - وذلك أن اليهود والنصارى لما آمنوا ب ببعض الرسل وكفروا ببعض. 
50 لفون ِسَعَضٍ وَنَكدْ سَعَض 4 الماك ار 
أن يؤمنوا بالرسل جميعًا؛ فآمنوا بهم جميعًاء وقالوا: «إلا فرق بِيْنَ أحلر مَنْهُم وَنَحَنُ له 
مَسْلِمُونَ# : والإسلام ما ذكرناء والله أعلم . 


وقوله : #ومن يِبَْعْ عيرَ الْاسْلمٍ ديا فلن يعَبل نه : 

اختلف فيه: [يحتمل] #فلن يِقْبَلَ مِنّهُ4 : حسنات من بغى غير دين الإسلام في الدنيا؛ 
وهو كقوله: #إومن يُكفْرٌ بالإيمن#. أي: بالمؤمن به #كَقَدَ حبط عَمَْمُ» [المائدة: 4]. 

ويحتمل: من أتى بدين سوى دين الإسلام فلن يقبل منهء وهو في الْآخْرَةَ مِنّ 
لْحَسِرِنَ 4 . 

ا فنزل 
قوله: #إومن يَببَع عير الْإسَلم دينًا فلن يعْبَلَ هِنْهُ وهو في الْآَْرَةَ مِنّ الْحَسِرن 4 
| قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: ومن يِبْيَعْ عَيْرَ الْإسَلم ديا كلن يقل ونه : 
يحتمل : «يبتغى): يطلب» فلن يقَبَلَ مِنْهُ4 ؛ كأنه نهى عن ذلك أن يقصد بالتدين التقرب 
إلى المسيفون دناشر افذلف لا بشيةه لش كلب الى قي لطر ذلك كما قاد 
من عبادة الأوثان وغيرها؛ لتقربهم إلى الله زلفي» فأخبر أنه لا يقرب؛ ليصرف الطلب إلى 
حقيقة ذلك الدين على الأديان [التي] كانت معروفة» تأبى أنفس الكفرة عن [قبول]”" اسم 


. في ب: كقوله - عز وجل‎ )١( 


.(5) ذكره الفر دي في سيره م وعزاه للسدي. ومجاهد. 


22 سقط من ب. 
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الإسلام لدينهم» وادعوا أن دينهم هو دين الله؛؟ فأخبر الله - تعالى - أن دينه هو الإسلام» 
وأن من يبتغى الدين؛ ليدين الله بهء غيرَهُ -» فالله لا يقبل منهء والله أعلم. 

ويحتمل الابتغاء: الإرادة؛ فيكون فيه تحقيق الدين؛ إذ هي تجامع الفعل؛ فكأنه قال : 
من دان غير دين الإسلام» فلن يقبل منه» وإن قصد به الله بالدين» والله الموفق. 

57 ذلك قوله : #وهو في الَْرَرَ مِنّ لْحَسِرِنَ 4 : أنه نيك أنن بغيرة ) والله أعلم . 
قوله تعالى: « كيت يَهُدى اله هَوْما كدروا بِعَدَ يمن وَسَهَدُوا أن السول حق و2 
بيست وَأمَدُ لا يَهَدى الْعَوْمَ الاين (07) أوْلتِيكَ جَرَآزْهُمْ أن عَليْهِمْ لعنة أله وَالْمَلَهِكَدَ 
لتايس لين 69 حَلِونَ ذا لا يحْنّكْ عَنْهُمْ الْعَدَابُ وا هُمْ يُمطزون (2©) إلا ادن ابو ما 
بَحَدِ ذَلِكَ وَأصَكحوا فَإِنَّ الله عَفُورُ رَحِيم (4)09* 

وقوله : كيت يَهُدى أنَهُ هما حكدروأ بَعْدَ نيم وَسَّهِدوَأ أن سول حي . . . © الآية . 

فالآية تحتمل وجومًا: 

تحتمل: ألا يهدى الله قومًا هم معاندون مكابرون فيه؛ غير خاضعين له ولا 

ويحتمل أن هذا في قوم مخصوصين., علم الله منهم أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ فأخبر الله - 
تعالى - أنه لا يهديهم» وأما من علم الله أنه يؤمن وتاب: فإنه يهديهم بقوله: #إِلَا ادن 
تابو من بْحَدِ ذَلِكَ وَأَصَكحُوَأ # الآية: أطمع من تاب وأصلح أن يهديه ويغفر له. 

ويحتمل: ألا يهديهم طريق الجنة» إذا ماتوا على كفرهم؛ كقوله: #أولا ليِبَدِيَهُم 
طَرِيقًا 2 إل طرق حَهَتَّمٌ 4 [النساء: /ام١)» .]١1848‏ ظ 

قال الشيخ - رحمه الله -: ويحتمل : لآ يهديهم فى وقت اختيارهم الضلالة . 

وقيل: بما اختاروا من الضلالة لا يهديهم. أي : لا يعينهم: لوَأمَّهُ لا يَهْدى الْعَومَ 
لطَئلِمِينَ4 . 
قال الشيخ - رحمه الله - : ودل قوله: # كيف يَهُدى اله قوما حكهروا بِعَدَ إيمنهم # - 
أن دين الإسلام هو الإيمان. وأن الكفر مقابله من الأضدادء وكيف يهدى قبل كفرهم؟!. 

وقيل: في وقت اختيارهم . 

وقيل: ذلك في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون» وكانت همتهم التعنت والعفالي 0 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (074/5) برقم (7548)» وابن أبى حاتم (؟/ 1787) برقم )41١6(‏ بنحوه عن ابن 


عباس» وبرقم (9739). (1لا/ا) عن الحسن البصري بألفاظ متقاربة . 
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والله أعلم. 

وقوله: #وَامّدُ لا يَهْدى الْمَوْمَ ألطَللِمِينَ 4 

الآية ترد على المعتزلة قولهم؛ لأنهم قالوا: إن الهدى: البيان» والبيان للكل» قالوا: 

بتقدم الفعل» فلو كان متقدمًا لكان في ذلك إعطاء الهدى للظالم؛ فأخبر - عز وجل - أنه 
لا يهدي الظالم. وهم يقولون: لاء بل يهدي الظالم؛ فذلك خروج عليه؛ وأمًا على 
قولنا: فإن التوفيق والقدرة إنما تكون معه؛ فكان قولنا موافمًا للآية. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : #وَامَهُ لا يَهْدى#من ذكر- : فلو لم يكن الهدى غير 
البيان» فلقد هداهم إذن؛ على قول المعتزلة» والله أعلم. 

وقوله : «أوْكبِكَ جَرَآَوْفَ أن عَكَهمَ تكد أل : 

[قيل : ##العنة سه 74 عذاب الله . 

[وقيل]”"': لعنة الله: هي الإياس من رحمته وعفوه» واللعن: هو الطرد في اللّغةء 
- الملائكة: ما قيل في آية أخرى قوله: #أدْغْوأ رَيَّكُمَ يحَيْفَ عَنَا يَوْمًا ين الْعَدَابٍِ . 
قَالوَْ أوَنَمْ تك تنكم رُسلُكُم بيست قَالوا بل الوا كاتأ الآية [غافر: .]9١ ٠59‏ 

وقيل: لعنة الملاتكة قولهم لهم: #وَبادنأ يككيكُ لِنْضِ عَنا ديك كل إتكر تكرت » 


[الزخرف : لالا] إلى آآخره”" . 





وفيل : يدعون عليهم باللعن . 
وقيل : 3 واد ئة محا نار فيك 0 َه أن فيِصُوأ عليّنا مِنّ ألما أو 
مِنَا ررفَحكرٌ اله كَالوا إركث الله حرمهمًا 39 الكفيت* [الأعراف: ]5٠‏ فذلك لعنهم 


وقوله: إلا أَلَدْنَ تابو من بَعَدِ ذَلِكَ وأصلحوا فإنَّ الله عَفُوْرُ يَحِيِم © : ملحق على قوله : 
كتَ يَهْدِى اله مَوْمَا كفَروأ بَعَدَ يمن 4 : ذكر”*' الكفر بعد الإيمان» ثم ذكر التوبة 
فقال: ##إلا ألَدِنَ تابواً... ا 9 لهم المغفرة والرحمة بالتوبة بعد الكفر 


ص # مير م كي 


بقوله : #فإِنَ أله عفور رحيم 
وما قيل فى القصّة - أيضًا 0 نفوًا ارتدُوا عن [دين]”*' الإسلام» ثم تاب بعضهمء 


(؟) راجع: تفسير الرازي ».)١١*/8(‏ اللباب (57178/6) . 
6 في ب: ذلك 
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ولم يتب البعض”'' ؛ فنزل قوله: إلا ادن تَابُوأ» الآية. 
وفي الآنة'رؤلالة فول “توبة: المت 7 لأن قوله: «إلا ادن كايا ما بد كَلق4 
الآية - قيل فى القصّة . ظ 


4 5 مه س در )ع سح سلس َُ د و سر زور ” م سه سار رس 4 س - 
قوله تعالى: إن النَ كتروا بعد إيملنهم ثم أزدَادوا كشا أن تُقَبَلَ تَوْبِتهُرْ وَأوْليِكَ هُمُ 
ا0007 2 َه و 7 ٠‏ سر ل ف سرس 27 غير 2004 ولا 07 الم سر مد م 00 
الصَالون (35) إن الْذبن كفروأ ومانوا وهم ر فلن يقبكل من أحدهم مُلْءُ الارض ذهبا ولو 
اتير 4 رياب كه ممع ل كر رم ير ل يي ع جح 7/ سار مهم دي راع يي دوذ سر 
افتدئ بد أوْليِكَ لهم عذاب أليم و لهم من تصرين (ل4) لن ثنالوا الير حي تفقوأ هما يحبون وما 
قر 1 م م اح 

تفقوأ من شَئْو فإدكت آله يو عَلِيمٌ © 4 


وقوله: إن ان كَتروأ بَمَدَ إيمدنهم ثم أزَْادُوا كُثرا [ أن تُقَبَلَ تَرْبَّجُمٌ4 الآية : 
اختلف فيه» فيل : قوله : #كدروأ بَحْدَ إِيمنهم ثم أزداذوا» أ أي : ماتوا على ذلك » 
فذللق زيادتهم الكفر . 
وقيل : #8 إن لّذِنَ كفروأ» : بعيسى بعد الإيمان بالرسل جميعًاء ثم ازدادوا كفوًا: بمحمد 
لك اريس يم سررس 000" ا 5 د 2040 
كِْدٌ #أن تقبل تَوْبْتَهرٌ4. قيل: لن تقبل توبتهم التي تابوا مرة ثم تركوها” '. 
5 ' 3 0 ده م روم ىق 1 00 5 59 ع 
وقيل : #أن تقبل نَوبِتهمٌ # التي أظهروا باللسان» وما كان ذلك في قلوبهمء أي: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ ؟/ا5, /01)» برقم (1/557-1/550), وابن أب حاتم (؟/ 785) 
(415) عن ابن عباس» وعن مجاهد بن جبر أخرجه ابن جرير برقم (7/777)» وعن السدي برقم 
(7778) أخرجه ابن جرير عنه وذكره السيوطى فى الدر المنثور (؟//87) وزاد نسبته لابن المنذر. 
(؟) المرتدون: جمع مرتد. والردة في اللغة : هي الرجوع عن الشيء إن غيرة. يقال: زدؤت الشيء 
رذّاء و سمي المرتد بذلك» لاه رد نفسه إلى كفره . وارتد عنة : تحول» وف القرآن الكريم : ومن 
يَرْكَدِدْ مِنَكُمَ عن ديزو 4[البقرة: 111]. 
عرفها الحنفية بأنها : عبارة عن الرجوع عن الإيمان. ظ 
وعرفها الشافعية بأنها: قطع الإسلام من مكلف . 
وعرفها الحنابلة بأنها: اسم من الارتداد» والمرتد مشتق من الارتداد» والمرتد هو الراجع عن 
دين الإسلام لين الكفر . 
ينظر : الصحاح (5195) (ردد)ء لسان العرب )١7717/5(‏ (ردد), ومجمل اللغة لابن فارس /١(‏ 
5ع وجمهرة اللغة لابن دريد 2)17/7/١(‏ وبدائع الصنائع للكاسانى (/ا/ 5 2)١7‏ وفتح القدير لابن 
7562 والمنهاج مع مغني المحتاج للنووي (5/ 20١71542317‏ وروضة الطالبين للنووي »514/١١(‏ 
65 والمغنى لابن قدامة (8/ ١7‏ - 0؟١).‏ 
69 ما بين المعقوفين سقط من ب . 
62 أخرجه أبن جرير (2/5 )2 برقم (*اباا/ا) (و موا وابن أبي حاتم في تفسيره مم 
برقم (917) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 88). 


ليست لهم توبة [إلا أن]”'' يكون توبة منهم فترد؛ كقوله: للا تُتتى سَتَعَئم» 
[النجم: 55]. 

فرك اهم قوم علم الله أنهم لا يتوبون أبناء تأحيى الم له بر تي 
كقوله : أعَأَنْدَرَتَهُمُ 3 5 درف لا يُوْمِبُونَ #[البقرة : 5 ]. 

وقيل: الا تقل توينه. عند الموت29. كقولة+طاكلكًا آنا 07ت الوا 212 
م ة[قنافي 8 .قراب اتن سٍِ د الكت إلا لَؤْمئْنَ بيه صل 


َو 4[ النساء 7 وكقوله: لا يَمَمٌ تَنَْا إيكثا ل تكن عَامَمَتْ ين كَبَلُ أو كسَبَتَ»4 
[الأنعام :]١0/8:‏ أخبر أنه دي في ذلك الوقت؛ فعلى ذلك قوله: ##أن تُعبَلَ 
َوْبَتْهُر # في ذلك الوقت؛ إذا داموا على الكفر إلى ذلك الوقت . 

قال الشيخ 1 - في قوله: ##إنَّ رن كتروأ بَعْدَ إِيمْنِهم الل كران 
تَقْبَلَ تَوْبَئْهُرٌ »4 -: ذلك في قوم مخصوصينء أي: لا يكون منهم توبة؛ كقوله: #وَلا 
يقْبَلُ ينا سَّفَعَة4 [البقرة:158» أي: لا شافع لهم» ويحتمل عند رؤية بأس الله وجزاء 
فعله عند القيامة أو معاينة الموت؛ يدل على ذلك الآية تقدمت . 

0 


وقوله: #إإِنَّ أَلَذْنَ كوأ ومائوأ وهم كُفَارُ فلن يعْبَلَ مِنّ نّ أَحَدِهِم قَلْ: الْأَرض ذَعبًا. . . 4 


1١ 
الم‎ 


١١ 
١١ علدا‎ 


اد 


قوله : #قلن يَقِْلَ من أَحَدِهِم يَلْء الْأَرَضٍ دعبا وَل أَمْتَدَئ يو-#» يقول : جيه 


لافتدوا به أنفسهم - ما قبل منهم» ولكن لا يكون كقولة: #( ول تفيل هيا شفعة وله ود 
ِنبا عَذْلُ» [البقرة:58]» أي: لا يكون لهم شفيعء لا أن كان لهم شفعاء فيشفعون فلا 
تقبل شفاعتهم» ولكن لا يكون لهم؛ فهذا نل غلى أناقوله عل قبل يتور 4ه أن 
لا يتوبون» والله أعلم . 
زوق عن أنسن.بن, فاللك: :- راضى الله عنه - أن نبي الله يَكٍ قال: «يُجَاءُ بالكافر يَوْمَ 
القيَامَةِ قَيِقَالُ لَهُ: أرأَيْتَ لو كَانَ لك مِلءٌ الأزرض ذهباء أَكُنْت مُفْتَديًا به؟ فَيَقُول: نَعَم يا 
فم عد بنحوه 7 جرير (7/ 0 برقم (9لالا/ا 81”/ا)ء وابن أن حاتم (؟781//5) برقم (17549) 
عن أبي العالية» وعن السدي أخرجه امَو جرير (081/5) برقم وما وذكره السيوطي (88/7) 
واف نسيعة إلق. :ايخ المعتدق: 
(*) أخرجه ابن جرير في تفسيره (91/8/7) برقم (9/777) عن الحسن البصري وأخرجه أيضًا ابن جرير 
(094/7) برقم (7/5), وابن أبي حاتم (848/17”) برقم (975) عن قتادة» وذكره السيوطي في 
الدر (؟5/ 88). 
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رت فَبِقَالَ قل سَيِلْتَ تر مِنْ ذَلِكَ!)0' . 
وقوله: «لن الوا لين حَقَّ تفقوا مما يُونَ 4 
يحتمل أن تكون الآية - 0 أعلم - في كفار منعهم عن الإسلام الزكاةٌ والصدقات 


التي تجب في الأموال؛ 0 متهم من عَهدَ أله ليت تدا من ضَلوء نَصَدَكنَ 
اس وعيب ‏ سس عير سر مررصستر ثر هو 


وَلَنَكوننَ مِنّ الصَّيلِحِينَ . فَلَمَا ءاتَنهُم من َضْلِوء يلوأ بو وَتَولُوا . . . #* الآية [التوبة : ه/ا١-5/ا]2‏ 


إلى قوله : #يما أَحَلَفُوا الله ما وَعَدُوهُ وَيمَا كانوا يَكْذْبوت4 [التوبة:لا/ا] :أخبر - 
عز وجل - لن تنالوا الإسلام حتى تنفقوا مما تحتون من الأموال؛ وكقوله: إلا يِونْونَ 
الركرة وهم الْأَحْرَةَ هم كَفْرُونَ» [فصلت:7]. 

وتحتمل الآية في المؤمنين؛ رغبهم - عز وجل - في إنفاق ما يحتون؛ كقوله: ليس 
لبِرَ أن ملوأ وَجَوهكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمعْربٍ وَلَكنّ أبن مَنْ ءَامَنَ بألل وََلِوَرِ الآخز َالْمْبِكَةْ والكتب 
وَأَلبَيْنَ وَدَانَّ أَلْمَالَ عَنَ خيّوء» الآية [البقرة:/ا/0١]:‏ أخبر أن البو ما ذكر: من الإيمان به 
وإيتاء المال في حبه. 

ودوى عن أنس - رضي الله عنه - قال: لما نزل قوله - تعالى -: #لَن لَتالوأ لير حَقٌَّ 
دا مَِا و4 : قال أبو طلحة”'* : يا رسول الله حائطى الذي في مكان كذا وكذا فهو 


لله » ولو استلعت أن أسده مأ أعلنته ؛ فال رسول اللّه عَلكَِد: عله في قَرَابَتِك - أو 
أقْربائك»” " . 


وروى عن ابن عمر”؟! - رضي الله عنه - أنه لما نزل هذا ' أعتق جارية ا 


.)190154( أخرجه البخاري (75177/1): كتاب الرقاق: باب من نوقش الحساب عذب». رقم‎ )١( 
من حديث أنس.‎ 2)75١18/5( وأحمد في مسنده‎ 
هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو النجاري أبو طلحة الأنصاري شهد ندوًا والمشاهد»‎ (0 
وكان من نقباء الأنصار. قتل يوم حنين عشرين رجلاء وعاش بعد النبي ككل أربعين سنة» ومات سنة‎ 
. :"اه في خلافة عثمان رضي الله عنهم‎ 
.)0( سير أعلام النبلاء (؟//17؟) رقم‎ :)7017/١( ينظر: الخلاصة للخزرجي‎ 
أخرجه أحمد في مسنده (/57): ومسلم في صحيحه (791/7: 115) في كتاب الزكاة» باب‎ )( 
))4948( فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين» برقم‎ 
))١5485( والنسائي في سئنه (01477/5) برقم (5:4”)ء وأبو داود في سئنه (078/1) برقم‎ 
في كتاب‎ )3١7/1١١( وأخرجه البخاري بألفاظ أخرى‎ )78٠١٠ .155/5( والبيهقي في الكبرى‎ 
الاضرية باب استعذاب الماء , برقم (1١5ه). وأخرجه أيضًا بركم (مه/ا1 592 ؟).‎ 
هو الصحابي ابن الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي امن حبك الرحمن» هاجر مع أبيه‎ )*4( 
وشهد الخندق وبيعة الرضوان» وروى عن النبي كل أحاديث كثيرة» وكان إمامًا متيئا وا سع العلم؛‎ 
وافر النسك.» كبير القدرء متين الديانة» عظيم الحرمة. مات سنة 5لاه.‎ 
.)40( رقم‎ :)27١7/9( ينظر: الخلاصة للخزرجي (؟1/١2)8 سير أعلام النبلاء‎ 
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ثم اختلف في البوء قيل: لبر هو الجنة''' ههنا. 

وقيل: البر هو الإسلاه”"» إن كان في الكافرين” ". 

وقيل: لن تنالوا درجات الجنة» وما عند الله من الثواب إلا بإنفاق ما تحبون”*“. 

وقوله: ##وما فوا من عَيْءٍ فإرت أله بو عَلِيم » 

ففيه دليلٌ قبول القليل من الصدقة؛؟ لأنهم كانوا يمتنعون عن قليل التصدق استحقارًاء 
فأخبر أنه بذلك عليم وإن قلء بعد أن يكون ذلك لله عر وجلء والله أعلم . 
قوله تعالى: « كل ألَمَارٍ كان حِلا َي إِْرَِيلَ إلا ما حرّمْ إِسَرِْيلٌ عل نَفْسِوء من قبل أن 
يرل الور ل هوا الردَ كَئنُومَآ إن كُحْمَ صقت 9 مَمَنِ أذ عَلَ لله كدب ين 
بمْدِ دَِكَ كيك هُمْ أطيسنَ 49 

قوله: #كُلّ اَمَو كان حِلا لَه نويل إلا مَا حَرّمْ نويل عل نَفْسِدء4 الآية. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «وكان الطعام كله حلالاء إلا الميتة والدم ولحم 
ال 0 

إلا ما حَرّمَ إِسْوْوِيلٌ عَلّ نَفْسِهء4» يعني: يعقرب. حرم على نفسه لحم الابل 





(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية كما في الدر المنثور (431/5)» وذكره الرازي في التفسير »)١17/48(‏ وقال 
القرطبي : وأعتق ابن عمر نافعًا مولاه. وكان أعطاه عبد الله بن جعفر ألف دينار» قالت صفية بنت أبي 


- 4ر5 


عبيدة: أظنه تأول قول الله - عز وجل -: ظلن كتالوأ الِّ حَيَّ ُفِقُوا ما يبُون» [آل عمران: 47]. 

وقد أعتق عمر بن الخطاب جارية» ولكن كان بعد فتح المدائن؛ متأولا هذه الآية كما أخرجه 
الطبري (795). ظ 

وقد تصدق زيد بن حارثة لما نزلت هذه الآية بفرس فأعطه النبي كَلةِ إلى ابنه أسامة؟ فقال زيد: 
يا رسول الله إنما أردت أن أتصدق بهء فقال رسول الله كي: «قد قبلت صدقتك». 

أخرجه الطبري (7796). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (641//5)» برقم (85) (لالم*الا) عن عمرو بن ميمون وعن السدي 
مثله برقم (2)784, وأخرجه ابن أبي حاتم (؟1/١9؟)‏ برقم (441) من طريق أبي عبيدة» وبرقم 
(0) من طريق زر بن حبيش كلاهما عن أبن مسعودء وذكره السيوطي في الدر )4١/0(‏ وزاد 
نسبته لابن المنذر عن مسروق. 

(0) أخرجه بنحوه ابن جرير الطبري برقم (851) عن ابن عباس وذكره السيوطي في الدر .)١155/١(‏ 

فر فى ب: الكافر. ١‏ 

(:) انظر نحوه في تفسير الرازي »)١١8/8(‏ وقيل: البر: العمل الصالح» وفي الحديث الصحيح: 
«عليكم بالصدق؛ فإنه يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة" . 

ينظر : تفسير القرطبى (85/5). 
والحديث أخرجه البخاري (10945): ومسلم 2))511-1١١1(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(0) ينظر تفسير الكشاف للزمخشري /١(‏ 7806)» تفسير المحرر الوجيز /١(‏ 517)» تفسير البحر المحيط 

.)5 /9( 
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وألبانهاء وكان من أحب الطعام إليه» إن ثبت ما ذكر في القصّة: أن يعقوب - عليه 
السلام > أقبل يريك بت المقدمى + فلقية ملك .فظن يعقرت أنه لضن 4 قعالنى ”2 يضنا دع 
حتى أضاء له الفجرء فلما أضاء لهما الفجر غمز الملك فخذ يعقوب» فتهيج عليه عرق 
الضين "1 فكان يبيت الليل ساهرًا من وجعهء فأقسم: لئن شفاه الله ليحرّمنّ أحبّ الطعام 
ل املو اما حرا اي لأنها من أحب 
الطعام والشراب إليه”” . 

إن تبت هذا فهى إننا عجرم ذللق .خلى تقيه بالإدن من الل ب تعالق :الام دمقه: 

ثم إن اليهود قالوا: إنما كان تحريم ذلك من الله في التوراة؛ فأمر الله- تعالى - نبته أن 

قل لهم: «قأنوا ترد كأتَلُوهآ إن 6 صقي #: أن ذلك التحريم من الله في 
الي 

ويحتمل أن يكون التحريم كان بظلم منهم؛ كقوله - تعالى -: فِظلَو يِنَ أدبت كَادوأ 
حَرَمنا عَلهِمَ طَيَبَتٍ . . . # الآية [النساء: ١١١]؛‏ ثم أنكروا تحريم ذلك بظلمهم» فدعوا 
بإحضار التوراة؛ ليظهر كذبهم. فأبوا ذلك . 





)١(‏ يقال: عالجه فعلجه علجصًا: إذا زاوله فغلبه فيهاء 1 في المعالجة . الوسيط (؟/ )1١‏ (علج). 

(؟) النسا: العصب الوركي» وهو عصب يمتد من الورك إلى الكعب» مثناه: نسوان» ونسيان» والجمع : 
أنساء. ينظر: الوسيط (470/7) (نسا). 

(9) ينظر: تفسير القرطبي (07/0م) وجعله من قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي. والذي حدمه 
يعقوب على نفسه في هذه القصة العروق . 

أما تحريم لحوم الإبل وألبانها ففي حديث آخر : فعن ابن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود 
رسول الله َه فقالوا : يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمهن إلا نبي فكان فيما سألوه: 
أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة؟ قال: فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى ١‏ هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام؛ مرض مرضًا شديذا فطال سقمه فنذر لله نذرًا: 
ل ل ل ٠‏ فكان أحب الطعام إليه لحمان 
الأبل 4 وأحب. العترات إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. 

أخرجه أحمد /١(‏ 07/8071 7), والترمذي ,)5١١1٠(‏ والحاكم (5/ 597)» والطبري )177١(‏ 
من طرق عن ابن عباس . 

(8) مينظر : تفسنير الرازي: (8/ 1)59: اللبات (85/0: 

)0( قال القرطبي: اختلف: الع ا لك ب ل مر ا لوي لمت 
الأول؛ لأن الله - تعالى ا ده -تعالى- :إلا ما حرّم» [آل عمران : ]0 
وأن النبي إذا أداه اجتهاده إلى شيء كان ديئًا يلزمنا اتباعه؛ لتقرير الله - سبحانه - إياه على ذلك» 
وكما يوحى إليه ويلزم اتباعه؛ كذلك يؤذن له ويجتهد. ٠‏ ويتعين موجب اجتهاده إذا قدر عليه. ولولا 
تقدم الإذن له في تحريم ذلك ما تسوّر على على التحليل والتحريم. 

ينظر: تفسير القرطبي (417//54). 
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فلا ندري كيف كانت القصة؟ ولكن فيه إثبات دلالة رسالة [رسولنا''' محمد ا 
"ويف انحو عقا أسدوااة وأظين :ها كتهو ا 

قال أبو يزيد: إنما قدر أهل الكتاب على تغيير كتابهم» والزيادة فيه والنقصانء ولم 
يكن لأحد تغيير القرآن عن وجهه. أو زيادةٍ فيه أو نقصان منه؛ لأن كتبهم تشبه كلام غيره 
من الحكماء'”"'؛ فغيروا بغيره من كلام الحكماءء وأما القرآن: فهو آية معجزة. لم يقدروا 
على تحريفه ولا تبديله» وإن علم أنه كان كما ذكر؛ وإلا فهو - والله أعلم- ليهتك عليهم 
أستارهم؛ وليظهر منهم'" ما كتمواء وفيه إثبات لرسالة'؟* محمد فَلهٍ. ظ 
قوله تعالى: <ثُلْ صَدَدَّ أمَدُ يَأ مله نِّم حَنِينًا مما 56 ين القركي © إذَّ كَل بدت 
وْضِمَ دان للك ِبَكَدَ مبََه وَهْدَى غلب (7) ند انث يَتنت مَنَامُ إزاهِيمٌ ومن دحلم كن 


0 ارط ا و موسءه الاي 0 بلي رخ همه عم لس ع ير سا كر سر سس يي سس 
ءامنا وَلِلم عَلَ الئاس حِم ألبِيتٍ من أسَتطا له سبيلا ومن كفر فإِنَّ الله عن الْعَلَيينَ 49 
ع عد 
4 سرس # و ويه ووم نإ صر سك 2 
[وقوله : #إقلٌ صَدَفَ الله دَأتَبِعوا مِلَهَ رهم حَنِيفًا» الآية: 


وقوله: إن وَل بَنْتِ وْضِعَ لِنّاسِ لَلَدِى بِبَكَة ماركا : 

قيل فيه بوجوه؛ قيل: إن أوّل بيت مبارك وضع للناس هو بكة"" . 

وفيل : وَل مسعجدل وضع للنامن 0 

وقيل: يريد بابكة» البقعة''» أي: أوّل بقعة خلق الله هو بكة» ومنها دحيت 

000( وهم: المشتغلون بعلم الحكمة» وهو علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس 
الأمر بقدر الطاقة البشرية» وموضوعه الأشياء الموجودة فى الأعيان والأذهان. 

ينظر: أبجد العلوم (7/ 5146). ْ 

(5)“فى. بي الرسالة رسالة . 

(5) عند قوله - تعالى -: ظثْلْ بَلَ مله إِرهعرَ حَنِيفَا وما من مِنّ الْمُقْرِكِينَ» [البقرة:175]» وقوله - 
تعالى -: #ولكن كات حَنِينًا مُسَّلِما . . . * [آل عمران:507]. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(0) أخرجه ابن جرير )١9/7/(‏ برقم (1/471): (2»)1/477 وابن أبي حاتم (؟/7٠1)‏ (414) عن علي». 
وعن السدي أخرجه ابن جرير 2)/47١(‏ وابن أبي حاتم (؟/”٠5)‏ (477)» وعن مطر الوراق 
أخرجه ابن جرير (7/ )7٠١‏ (1475). وعن الشعبي أخرجه ابن أبي حاتم (477)»: وذكره السيوطي 
في الدر (947/7) وزاد نسبته لابن المنذر. 

(4) أخرجه ابن جرير (7/ )3١‏ برقم (7474) عن الحسن البصري» وذكره السيوطي في الدر (؟/47) 
وزاذ: سميكة: لابن المتدن. 

(9) أخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عباس مرفوعًا (7/ 477): رقم (985) وابن جرير الطبري (// 
)١‏ برقم (474) عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر (5/ 47) وعزاه للبيهقي في الشعب . 
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ال 0 

وقيل : إن آدم - عليه السلام - لما أمر بالحج فيه قال جبريل - عليه السلام - : ١‏ 
حج فيه الملائكة قبلك بألفى عام»”" 

عه بد اي أذ 7 ٠‏ 5ن فر 

وقيل : خلق الله البيت قبل الأرض بالفي عام ' ش 

ها أماء ا ع داه 000 0 42 

ثم اختلف في قوله «بكة»؛ قيل «البكة»: الزحام . 

وقل» ا«الكدة مراضح اليف ودكة باكر اليو 

وعن أبن عباس" - رضي أله عنه - قال : اامكة من فخ'"ا إل التئعيه'*ا إلى المنحر. 
وبكة: من البيت إلى البطحاء)'" 

وقيل: «بكة): الكعتة؛ حيث يبك الناس. اق يزدحم بعضهم بعضًاء د(مكة»): ما 
ول 


وقول 8 كاج قت 2 يشقر قيف الأتونت ب زالخطايا: 


: دُحيت الأرض: 0 سطت ووسعت» يقال: دحا الأرض: أوسعهاء وادحيت الكنق ع أدحاه دحيًا‎ )١( 

كظلرة لان العرب (لالر دس 

(؟) أخرجه بنحوه ابن جرير الطبري )1١/17(‏ برقم (7/477) عن قتادة . 

(6) أخرجه البيهقي في الشعب )47١/9(‏ (73987)» وابن جرير (7/ )٠ ٠‏ برقم (5748/) عن عبد الله بن 
عمروء وذكره السيوطي في الدر (475/0) وزاد نسبته لابن المنذر عن أبي هريرة» وابن عمرو. 

(4:) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (9/ 15) رقم (749) عن سعيد بن أبي عروبة . 

(5) أخرجه ابن جرير (1/ 4؟) (9576). وابن أبي حاتم (؟/1:8) (47/8) عن أبي مالك الغفاري» 
وعن عطية العرفي أخرجه ابن جرير (7/ 10) (7447)» وبنحوه قاله الزهري أخرجه ابن جرير 
(2))7/4 وذكره السيوطي (24575:وزاد ته لامع أبي شيبة وعبد بن حميد. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم برقم )١8/0(‏ (لالا2)9 وذكره أبن كثير في تفسيره )987/١(‏ 2 وذكره 
السيوطي في الدر المنثرر (؟42/5). 

(/ع( فخ: موضع بمكة) دفن به ابن عمر رضي الله عئهما. القاموس المحيط ص(29١2))5‏ (فخخ). 

() التنعيم : هو من الحل بين مكة وسرف». عن فرسخين من مكة» وقيل: على أربعة أميال»ء وسميت 
عذلك؛ لأن جبلا عن يمينها يقال له: نعيم) وآخر عن شمالهاء يقال له: ناعم» والوادي نعمان بفتح 


00 
ينظر: المطلع على أبواب المقنع ص(175١).‏ 

)0( 1 «بكة» لغة في امكة»؛ فإن العرب تعاقب بين الباء والميم؛ كما في قولهم (ضربة لآزب». 
ولازم) و (النميط والنبيط) في اسم موضع بالدهناء . وقولهم: (أمر راتب وراتم) و(أغبطت الحمى 
وأغمطت). 

ينظر: محاسن التأويل للقاسمي (5/ .)١5١‏ 

: البطحاء : مسيل فيه دقاق الحصى. وبطحاء الوادي: تراب لين مما جرته السيول» والجمع‎ 20١( 

بطحاوات وبطاح . 2 لسان العرب )١199/١(‏ (بطح). 
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الل ااال ممم 0000000 


وَهُدى ملعن ٠‏ ييه يلت يَينت4 : ظ 
يحتما قوله: # فيه عَإيَث بََتُ4 - ما لو تأقلوا لهداهم؛ وذلك أن الله - عز وجل - 
1 فيه , هم عر 
كك هذا المعدين العان نلق أرقن ملا ءقليلة الإترالك وري 3 لا ماء فيه ولا شجر 


ولا نزهة؛ ما لا يرغب الخلق إلى مثله» ثم جعل قلوب الناس تميل وتهوى إليه أفئدتهم 
من غير أن كان فيه ما يرغبهم من النزهة » فلولا أن كان ذلك من آيات الله ولطفه؟ وإلا ما 
رغب الناس إلى مثله . ظ 

ويحتمل قوله: ط هد مثا ك4 - ما ذكر : طتَامُ اهِب ومن دَعَلمْ 6 عايئاً 4: 
وذلك آياتهء والله أعلم. [ 

وقرلةاة ظارتق 222 06 2ايكا #6 -ظاهره افنمن يجني" فم فنخل البدرم آمن "+ الآن 
من لم يجن فهو آمن أين دخل من الحرم وغيره» وإنما الآية على ما يخص بالأمن إذا دخل 
الحرم دون غيره. ظ 

وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله كَلهِ ما يوافق هذاء وروي عن ابن 
عبامن تررقو الله عنه - قال: «إذا أصاب الرجل الحدٌَ”*' في الحرم» أقيم عليه؛ وإن 


)010 الريع : النماء والزيادة . ينظر : لسان العرب (5/ )١19747‏ (ريع). 

0ع( من الجناية» وهي لغة : الدذيت والجرم. مصدر جنى )2 واصطلاحًا: كل فعل محظور يتضمن ضررًا 
على النفس أو غيرهاء وهي في الشرع اسم لكل فعل محرم يحل بمال أو بنفس» لكن الفقهاء خصوا 
لفظ الجناية بالأفعال التى تحل بالنفس والأطراف فقطء وجعلوا ما يحل بالمال غصبًا وسرقة 
وإتلافا. 

ينظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين (319/60). 

(0) لا خلاف بين الفقهاء في أن من دخل الحرم مقاتلًا وبدأ القتال فيه» يقاتل وذلك لقوله تعالى: #وَلا 
وص عند ألسنيدٍ مرا عي بُقَوْكْ به من مدو نم4 [البقرة: ]14١‏ وكذلك من ارتكب في 
الحرم جريمة من الجرائم المنصوص عليها حدودًا أو قصاصًا فإنه يقتل فيه اتفاقا لاستخفافه بالحرم . 
أما من وجب عليه حد أو قتل بقصاص أو رجم بالزنا وغيره فالتجأ إلى الحرم ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو مروي عن أبي حنيفة» وعمر وابن عباس وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة» 
وإسحاق بن راهويه والظاهرية وهو رواية عن أحمد: أنه آمن ما دام في الحرم لقوله -تعالى- : 


وَمَن دَحَلَمُ كَأنّ ءامِئا» [آل عمران: 91]. 

الغات: وهو مروي أيضًا عن أحمد وأبي حنيفة : إن كان قاتلاً لم يقتل حتى يخرج من الحرم» 
وإن كانت الجناية فيما دون النفس أقيم عليه الحد. 

الثالك: وهو قول مالك والشاة : أن الحدود تقام فيه ويستوفى القصاص لقوله تعالى: ولا 

له لي م يسحوتئ صن 

قي عِندَ جد تُقَرَارِ عق يُمَحُِوكمْ فو» [البقرة: .]١1١‏ 

وانظر: أدلة مذاهب الفقهاء فى حاشية ابن عابدين (5557/7)» بدائع الصنائع (0/ »)١١5‏ تبيين 
الحقائق (؟/ »)7١‏ مواهب الجليل للحطاب (9/ 2707 »)7١4‏ وشرح المهذب للنووي  »)518/9(‏ 
إعلام الساجد للزركشى ص(51١).»‏ الأحكام السلطانية للماوردي (191). 


(8) الحد - لغة-: هو المنع» ومنه سمي البواب والسجان حدادًا لمنع الأول من الدخولء والثاني من ب 
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أصابه في غير الحرم. ثم لجأ إليه لا يُحَدَّتْء ولا بُجالس» ولا يُؤَاكلَء ولا يبايع. 
يخرج منه؛ فيؤخذء فيقام عليه الحد)2©0. 

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : الو وجدنا قاتل أبينا في الحرم لم 
نقتله)” . ظ 


مه 


ورُوي عن الحسن - رحمه الله- أنه قال في قوله: #وّصن دَحَلَمُ كن >ايئاً» - كان هذا 
في الجاهلية» نأ الاسام اقلم زرده إلا ذه «من غاب لجل خيرده ا اليا اده 
أقيم عليه الحد”" . 

يقال للحسن: إن الصيد كان يأمن في الجاهلية» ثم الإسلام لايرفع ذلك الأمن؛ بل 
كان أمن الصيد في حال الإسلام. كهو في حال الجاهلية؛ فعلى ذلك الأمن الذي كان في 
الجاهلية هو باق غير زائل في الإسلام. 

وأصحابنا - رحمهم الله - يذهبون إلى ما روي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله 
عنهما - أن رسول الله يَكيْةٍ قال : (إنَ الله - تعالى - عَم مَكةٌ يَوْمَ حَلَمّها ؛ لم تح لِأَحَدٍ 
بلي ولا تُحَرءُ لِأَحَدٍ بَغدي. وإنّما أَِلّثْ لى شاعةٌ من نهار لا بنختلي حلاهاء وَلَا بُفضّد 
شَجَرهاء ولا بُكفّر صَيِدُهاء ولا بُخْتَشُ حَشِيشُها)2. أخبر رسول الله يل أن مكة بعد 





الخروج. 
وحدود الله -تعالى-: محارمه. 
والحد -اصطلاحخًا-: عقوبة مقدرة وجبت حقا لله دياه على ذنب كالزنا والسرقة وَشرانتك 
الخمرء وغيرها. 
ينظر: المصباح المنير ص(58) (حدد). حاشية ابن عابدين (”/ ».)١5٠١‏ بداية المجتهد (؟/ 
30 

,)07478( )0451( ,)/4929( ),)1404( أخرجه ابن جرير في تفسيره (4/17؟ 3-3 برقم‎ )١( 
وعن عطاء بن اق رباح أخرجه ابن جرير‎ »)٠١١4( )4١4/5( وابن ان حاتم‎ .)/559( 
. وذكره السيوطي في الدر (91/5), وزاد نسيثة لابن المبذنء والأزرقي» وعبد بن -حميد‎ »)724550( 

(0) أخرجه ابن جرير الطبري (7/ 77) (2)7477 وذكره السيوطي في الدر (91//7) وعزاه لابن جرير 
عن ابن عمرء ولعبد بن حميد وابن المنذر لدي اسبالعرييي الخطاب» ولعبد بن حميد وابن 
جرير عن ابن عباس . 

(9) أخرجه ابن جرير (/0/ )8٠١‏ برقم (5154/)» وعن قتادة أخرجه عنه ابن جرير (/97/10؟))2 برقم 
(:9/50). (175060). واء بن أبي حاتم (415/7) :»)٠٠١7(‏ وعن مجاهد أخرجه ابن جرير (/1/ 0 
اليد وذكره ه السيوطي في الدر (457/5 - 498) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المتدكو: 

(5) أخرجه البخاري (4/ )27١‏ في كتاب جزاء الصيدء باب: لا ينفر صيد الحرم برقم »)١877(‏ وفي 
)1١/5(‏ كتاب البيوع : : باب ما قيل في الصواع )5١9٠0(‏ . ومسلم في (488/5) كتاب الحج : باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام (108) من حديث ابن 
عباس : 
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الإسلام حرام؛ كما كانت قبله» وأنها لم تُحَلَ له إلا ساعة من نهار فإذا كان الملتجئ آمنًا 
قبل الإسلام؛ فالواجب أن يكون آمنًا بعد الإسلام» حتى يخرج منها. 

وحجة أخرى: وهو أن الله - تعالى - أباح لرسول الله وَكةٍ قتل المشركين جميعًاء بل 
فرض ذلك عليه» إلا أهل مكة؛ فإنه لم يُحِلَ له قتلهم إلا ساعة من نهار"''. ففضّل مكة 
على غيرها بما خصّها به من التحريم؛ فلا يبعد ألا يقام على من التجأ إليها في الإسلام ؛ 
إذ كانت جنايته أقل من كفر أهلهاء ولم بُحَلَّ قتالهم إلا ساعة من نهار. 

وفي الفرق (بين] من قتل فيها وفي غيرهاء ثم لجأ إليه - وجه آخر: قال الله - تعالى : 
مول ُو عِندَ َلْسْيِدٍ أُفَرَارِ حي يُقَديِلوكُمْ مه فَإن مكلو مهم 4 [البقرة: :]191١‏ أباح لهم 
القتل عند المسجد الحرام» إذا قاتلونا؛ فعلى ذلك يقام الحدّ إذا أصاب وهو فيهء وإذا 
أصاب - وهو في غيره - ثم لجأ إليه: لم يُقِمْ؛ كما لم يُقَائلُوا إذا لم يُمَاتَلُواء وهذا فرق 
حسن واضح [بحمد الله وعونه]”'". 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله - عز وجل -: ومن َس عن اميا # -: يحتمل 
أن يكون حبوًا من الحرم في قديم الدهر: أنه كان على ما بين الخلق من القتال والحرب 
يأمنون بالحرمء إذا التجأوا إليه؛ وذلك كقوله: #أولَم يوأ يا اا وتخطت انان 
سُ نَ حَوْلِومَ» [العدكبوت:77]؛ فيكون ذلك من عظيم آيات الله - تعالى - أن أهل 
الجاهلية - على عظيم ما بدلوا من الأمورء وغيروا من الدين - منعهم الله - تعالى - عن 
هذا التغيير؛ حتى بقيت لكل من شهده أآية أن الله له هذا السلطان» وبه قام هذا التدبير 
العظيم» له العلم حنفاى الاقياعم ' ووضع كل شيء موضعه؛ وعلى ذلك قال بعض أهل 
التأويل في قرله : دَلِكَ ليملا أن أنَّهَ يَعَلَمُ» [المائدة:/91] - إن الله قد جعل - جل 
ثناؤه - ذلك كالماء في الشرع والطبع» فأمًا الشرع: فما جاءت به الرسل» وأمَا الطبع : 
فما تنافر الناس؛ حتى سار ذلك إلى الصيد الذي يؤذيه الأخذء وإلى أنواع الأشياء التي 
قامت بجوهر تلك البقعة من النبات» لاناسَياتت تكتست ؛ ولهذا كره بيع رباع 0 


)0010( تقدم قريئًا وهو الحديث السابق. 

هم فى ب: وألله أعلم . 

(*) الرباع - بكسر الراء - المنازل ودار الإقامة فيرى الحنفية وهو المشهور من مذهب مالك ورواية عن 
الإمام أحمد أنه لا يجوز بيع رباع الحرم وبقاع المناسك ولا كراؤها لحديث: #مكة حرام وحرام بيع 
رباعهاء وحرام أجر بيوتها» أخرجه الدارقطنى ("/ /01) وصوب وقفه. 

وذهب الشافعية وهو رواية عن مالك وأحمد أنه يجوز بيع وإجارة دور الحرم؛ لأنها على ملك 

أربابها يجوز لهم التصرف فيها ببيع ورهن وإجارة» واستدلوا للجواز بعموم النصوص الواردة في 
جواز البيع من غير فصل وانظر تفصيل ذلك باستفاضة في: إعلام الساجد بأحكام المساجد 
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ورخص في بيع ما يحدث فيه من البنيان» والله أعلم . 

ودل قوله: و #جِعلنا4 كذا - على لزوم ذلك الحق؛ لأنه مذكور بحرف الامتنان» 
والاحتجاج له ولا يجوز تغير الذي هذا وضّعْهُء والله أعلم. 

ويحتمل: كأن صار آمئاء أي: أوجب له الأمان. ومعلوم أن الذي لم يلزمه القتل كان 
آمئًا دون دخوله؛ فثبت أن ذلك فيمن لزمه؛ وأيّد ذلك قوله: ولا تُقَلُوهمَ عِندَ أَلسْجِدٍ 
َرَارِ4 فهم قوم قد سبق منهم الكفر"'' وقت شرع القتل بالكفرء لم يأخذهم حق الشرع 
على ما سبق من الكفر في وقت لم يكن ذلك جزاءه”"' في الدنياء إلا أن يُحْدِتَ القتال؛ 
فعلى ذلك من لزمه - لا فيه - فهو يأمن به» إلا أن يكون أحدثه فيه والله أعلم. 

وأصله: أنه أضاف الأمان إلى نفسه بقوله: كان “امنا فكل حق بِتَلَفٍ نَفْسِهِ فله أمان 
بالدخول فيه» وكل حق في إقامته إحياء ما جعلت الحياة لنفع مثله - فهو يقام؛ ليكون 
زجرًا له وتكفيرًا على بقاء الأمن؟ ليقى نفسهء ورده إلى ما لم يدر أنه التجأ إليه؛ للهرب 
عن حكم الله - تعالى - أو للأمان بالله؛ ليصل إلى إقامة أحكام الله - تعالى - آمئّاء وفي 
0 هذا ا والله أعلم . 

': وله ِنَم عَلَ ألثّاين حِحّ ا سيت من أستطا إلّهُ سيلا 4 

0 -تعالى- الحج بهذه الآية على من استطاع إليه سبيلاء ولمب بين ما السبيل» 
وبين ذلك رسول الله كلكلهِ: حيث سئل عن الاستطاعة؟ فقال : « اراد وَالدَاجِلة)0 
وهكذا يقول علماؤنا””': إن الاستطاعة والسبيل هو الزاد والراحلة؛ كما روي عن رسول 
الله عله . 


للزركشي )١51(‏ وما بعدهاء والبدائع للكاساني »)١557/5(‏ والفروق للقرافي (5/ ))١١ - ٠١‏ 
كاف القناع للبهوتي (6/ .)15١‏ 

)0010( فى ب: المتل . 

(؟) في ب: جزاء. 

فر في ب: : وقوله - عز وجل -. 

(4) أخرجه الترمذي )١17/7(‏ أبوابُ الحج: باب ما جاء في إيجاب الحجٌ بالزاد والراحلةء (817)» 
:)٠١-31١/5(‏ أبوابُ تفسير القرآن: باب ومن سورة آل عمران» (5994؟)؛ وابن ماجه (14/ 
25١‏ كتاب المناسك : باب ما يوجب الحج. ؛» (5845), والدارقطني 2)5١11/5(‏ والبيهقي (5/ 
) من طريق إبراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عاد بن جعفر المخزومي عن عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب قال: جاء رجل إلى النبي كلةٍ فقال: يا رسول الله ما يوجبُ الحيّ؟ قال: «الزادُ 
والراحلةٌ) . وإبراهيم بن يزيد المكي هو الخوزي ع ا ا د د 

(0) انظر: المبسوط (77/4١2.؛‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (؟/ »)١7١‏ تبيين الحقائق 
. شرح كنز الدقائق للزيلعي (؟54/7). 
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وقال بعض الناس : إذا كان ببئه وبين الحج بحرء امار الحج؛ فكأنه ذهب إلى 
ظاهر الآية: لمَنٍ أَسَتَطَاءَ إِلْهِ سيلا ؛ فجعل البحر وأشباهه مزيلًا للاستطاعة”"؛ فخالف 
ما روي عن رسول الله يَكلةِ؛ِ لأن رسول الله يَكِْةِ سئل عن الاستطاعة؟ فقال: «الزَّادُ 
وَالوَاجِلَةُ»”"'؛ فلم يجز لأحد أن يزيد في شرائط الاستطاعة مع الزاد والراحلة؛ لأن النبي- 
عليه السلام - هو المبين عن الله؟ فعلينا اتباعه في قوله وفعله وتفسيره الاية» ولكنا نجعل 
من يحول بينه وبين البيت معذورًا في التأخير» ولا يأثم - إن شاء الله تعالى- إذا لم يقدر 
على الوفمو له ال ل لي و 
والعلل» ولا يأثم في ذلك. 

ثم في الآية دلالة أنه لا يلزم المرأة الحج إلا بالمحرم”"؛ لأن المرأة- وإن وجدت 
الزاد والراحلة - فإنها تحتاج إلى من يُْكِبُها ويُنزلهاء ولا تقدر على ذلك إلا بغيرهاء 
وهكذا العرف فيهن» فإذا كان كذلك ايا غير واجدة للراحلة» والله أعلم. 

وفيه دلالة أن العبد إذا حج ثم أَغتّق - لزمه حجة الإسلام”*'؛ لأنه لايملك الزاد 


والراحلة. فإذا لم يملك الزاد 0 وكذلك روي عنه 


)01( مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أنه يجب الحج في البحر إن ليت افيه الننلامة وإلا قلا وهذا نغ 
0 وأصحابه؛ ومما جاء في هذه المسألة من الأحاديث حديث بن عمرو بن 
العاص أن النبي يَْهْ قال دلا يركبن أحد بحرا إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا وإن تحت البحر نارا 
وتحت النار بحرا ؟ رواه أبو داود والبيهقتي وآخرون» قال البيهقي وغيره: قال البخاري : هذا 
الحديث ليس بصحيح»؛ ورواه البيهقي من طرق عن ابن عمرو موقوفا والله أعلم. انظر: المجموع 
للنروي ص 7/17١‏ 17-55). 

(0) تقدم تخريجه قريبًا. 

() اتفق الفقهاء على أن المرأة يلزمها الحج إن استطاعت واستطاعتها كاستطاعة الرجل» واختلفوا في 
اشتراط المحرم لها فشرطه أبو حنيفة لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث 
مراحل . وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: 0 
يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها ويحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات. 

انظر تفصيل مذاهب الفقهاء وأدلتهم في : الهداية للمرغيناني »)١78 /١(‏ بدائع الصنائع للكاساني 
0 2©»). والذخيرة للقرافي 76/69 ,)١1‏ الأم للشافعي (ه/1 8 شرح صحيح مسلم للنروي 
(ه/7٠١١).‏ الشرح الخيير للرافعي )١91١/0(‏ الفروع ا مفلح 5/5 575). الانصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (191/5). 

(1) العبد المملوك لا يجب عليه الحج؛ إذ إنه مستغرق في خدمة سندة4 ولآن الانتطاعة شزط ولا 
تتحقق إلا بملك الزاد والراحلة والعبد لا يتملك شيئًاء فلو حج المملوك ولو بإذن سيده صح حجه 
وكان تطوعًا لا يسقط به الفرض ويأئم إذا لم يأذن له سيده بذلك وعليه أن يحج إذا أعتق ؟؛ لخبر 
البيهقي في السئن الكبرى (1099/5): «أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى». 
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كه اله قال » ب«العاقين خو ور عند سهوة اقلم ا اعيق عق الإقاكمة ا ولي 
كالحرّ - الفقير يحج؛ ثم أيسر: جاز ذلك من حجة الإسلام؛ ففرقوا بينهماء وإن كانا في 
زوال الحج في الابتداء سواء؛ وذلك أن الفقير إذا بلغ ذلك المكان صار غنيّاء ولزمه 
الفرض ؛ لأنه لا يحتاج حينئذ إلى زاد وراحلة» وأمًا العبد إذا حضر ذلك المكان لم يَعْتِنْ ؛ 
لذلك افترقا. 

وفي ذلك نحجة أخرى: ما أجمع أهل العلم أن فقيرًا لو حضر القتال ضرب له بسهم 
كامل؛ كما يضرب لمن كان فَوْضٌ الجهاد لازمًا له ولو أن عبدًا شهد الوقعة رضخ" له 
ولم يكمل له سهم الحرّ؛ فافترقت حال الفقير والعبد في: الجهاد.ء والضرب في 
السَهُمان؛ فعلى ذلك يفترق حالهما في الحج» والله أعلم . 

وقال بعض أهل العلم: إن الشيخ النق لا ميات على ارا | ذا وفك خيرة 
يحج عنه - يلزمه فرض الحج ؛ فما ينكر من قال في المرأة بمثله؛ فاحتج بما روي عن ابن 
عباس - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال: يا رسول الله؛ إن أبي 


,))18١/١( والحاكم‎ ,»)58١9 - ٠١8/9( أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد‎ )١( 
من طريق محمد بن المنهال ثنا يزيد بن‎ .) ١ 5/61 والبيهقي (4/ 02560 والتظطبييقى تاروع بعدا‎ 
زريع ثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي ظطبيان غرة. أب عبامن. قال: قال رسول الله كيد : «(أيما‎ 
صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. وأيما أعرابي حجٌ ثم هاجر فعليه حجة أخرى»‎ 
وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى».‎ 

ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع . 

(؟) الرضخ - بفتح الراء وسكون الضاد وبالخاء المعجمتين -: مأخوذ من الشيء المرضوخ وهو 
المرضوض المشروخ وهو أن يُعطى شيئًا قليلا دون سهم المقاتلين. انظر: الزاهر للأزهري 
(*28). المغنى فى الإنياء عن غريب المهذب والأسماء لابن باطيش .)1717/١(‏ 

(6) وهذه المسألة تعرف في كتب الفقهاء بالمعضوب ومن المتفق عليه أن سلامة البدن من الأمراض 
والعافات التي تعوق عن الحج شرط لوجوب الحج فلو:وجدت الشروط في شخص ما وهو مريضن 
لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة عظيمة كهرم وضعف بين أو علّة أو شلل أو فالج أو غير ذلك 

من الأمراض فلا يجب عليه أن يؤدى بنفسه فريضة الحج اتفاقاء. غير أنهم اختلفوا هل صحة البدن 
7 شراط لأصل الوجوت أو هي شرط للأداء بالنفس؟ فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها شرط 
للوجوب. وبناء على ذلك لا يجب على فاقد صحة البدن أن يحج بنفسه ولا بإنابة غيرهء ولا 
الإريصاء بالحج عنه في المرض . 

وذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى انتقهة الندة انميق ونا 
للوجوب بل هي شرط للزوم الأداء بالنفس» ٠‏ فمن كان هذا حاله يجب عليه الحج بإرسال من 
ينوب عنه . 

انظر تفصيل الأدلة في : المبسوط للسرخسي »)١57”/1(‏ بدائع الصنائع (7/5١؟١))»‏ شرح 
المهذب (9377/0)» نهاية المحتاج (/ 6م الكافي ره قدامة (١/5١؟). ٠‏ 
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.شيخ فأدركته فريضة الحج» وهو لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة]”©؛ أفيجزئ أن 
أحج عنه؟ فقال كَل : اليك أو قن على أياذ دين فَقَضَيئَهُ عَنْهٌه أكان يُفْمَلُ مِنْكَ)؟ قال : 
نعم؛ قال: «فاللة وى بج ىو أبيك»” '"' أو كلام نحوه» ولكن ليس في الخبر أن فريضة 
الو يي 90 
قبل ذلك؛ فكذلك يقول علماؤنا: إن الحج إذا وجب فأخْر أداءه حتى أَغْسَرٌَ - لم يسقط 
عنه الحج» وكذلك إن" وجب عليه الحج فلم يحج حتى كبر» فصار لا يستمسك على 
الراحلة» عليه أن يوصي لبِحَجّ عنه. 

ويحتمل - أيضًا - أنه رغبه رسول الله لَه في الحج عنه تبرعًا”''. لا أنه ألزمه الحج 
في ذلك الوقت الذي لا يثبت على الراحلة - وعندنا أنه لا يلزمه؛ لأنه إذا لم يستمسك 
على الراحلة فلا راحلة له ثم من قول هذا القائل: إن من لزمه فرض الحج» فله التأخير» 
وفي التأخير فَوْتٌ أو إدراك المنية» ومِنْ قوله: إنه لو أخر حتى مات يصير فاسقًا؛ فإذا 
با مسي واو ا ا نكانه يجعل له الرخضة في 


ونا غندناء إن لايس له غير فى ارا أحوال الإمكان''' على تمام شرط الاختيار ؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. ظ 
(؟) أخرجه النسائي (7719/8): كتاب آداب القضاة: باب الاختلاف على يحبى بن أبي إسحاق فيه» من 
طريق سليمان بن يسار عن ابن عباس بهذا اللفظ . وأخرجه بنحوه البخاري (047/4): كتاب جزاء 
الصيد: باب حج المرأة عن الرجل» (1800١)؛‏ ومسلم (9177/7): كتاب الحج: باب الحج عن 
العاجزء ( )١17335-- 6٠‏ من طريق مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس 
أنه قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله وَة. فجاءته امرأة من خئعم تستفتيه»؛ فجعل فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليه؛ تجعل وشول ادكه يضر ف وبعه الفقيل إلى الشنق الآخر. قالت: يا رسول 
الله : إن فريضة الله على عباده فى ع الهج أدركت أبي شيخا كبيوًا لا يستطيع أن .يقبت على الراتحلة 
000 قال: نعم. . وذلك في حجة الوداع. 
(9) في ب: 
00 ل 0 
(5) الرخصة - بالتسكين -: مأخوذة من الترخيص وهو - لغة -: السهولة والتيسير»ء قال الجوهري: 
الرخصة فى الأمر: خلاف التشديد فيه ومن ذلك رخص السعر: إذا تيسر وسهل. 
واصطلاحًا: ما ثبت على خلاف الدليل لعذر أي : هي الحكم الذي شرع ثانيًا دفعًا لحاجة الناس 
بعد أن اقتضى خلافه دليل متقدم عليه 
انظر: الصحاح للجوهري (رخص)»). لسان العرب )١117/5(‏ (رخص)» نهاية السول 
حاشية الشيخ بخيت ٠ | .)١17/١(‏ 
() وهذه المسألة مبنية على أن الحج على الفور أو التراخي. فإن قلنا: إنه على التراخي فلو أخره عن 
أول عام قدر فيه إلى عام آخر لا يكون عاصيًا بالتأخير ولكن بشرطين : 
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كغيره من العبادات التي لزمت» من نحو الصلاة» والصيام» وغيرهما؛ لا يسع التأخير؛ 
فعلى ذلك الحج. ثم مِنْ قول الشافعى - رحمه الله -: إن على الكافر الحج والصلاة 
والصيام في حال كفره''2. فإذا أسلم سقط ذلك عنه؛ فذلك عندنا لعب وعبث في دين 
الله - تعالى - غير جائز أن يلزمه فرض فى حال لا يجوز له فعله. فإذا جاء سبب الجواز 
سقف عه د لات | ظ 

وفي الآية دلالة أن الحج إنما كان”"' فرضًا على المؤمنين خاصة؛ بقوله: ومن كثَرٌ4 
بالحج فَِنَّ أنَّهَ عَيّ عن الْمَلَعِينَ4 فلو كان هو [على]” " الكافر كما هو على المسلم» لم 
يكن لقوله معنى؛ دل أنه غير لازم, والله أمر بالعبادات باسم المؤمنين. 

ثم المسألة بيننا وبين المعتزلة في الاستطاعة» قالت المعتزلة: تكون قبل الفعل؛ لأن 
الله - تعالى - فرض الحجء وأمر بالخروج إليه؛ إذا قدر على الزاد والراحلة؛ على ما 
فسره رسول الله كَكلِْةّه وإذا لم يقدر لم يلزمه؛ فدل أنها تتقدم . 


- الأول: أن يعزم على الفعل فيما بعد وإلا حصل الإثم بالتأخير. 

والثاني: ألا يتضيقا بنذر أو قضاء نسك أو خوف فوات؛ لكبر سن وعجز عن الوصول» أو 
لضياع مال» فإن تضيقا بشيء من ذلك وجب عليه الحج فورًا وإلا كان عاصيًا بالتأخير. هذا 
مذهب الشافعية» وقال مالك وأحمد وجمهور أصحاب أبي حنيفة والمزني من الشافعية: إنه على 
الفور حتى لا يباح له التأخير بعد الإمكان إلى العام الثاني فإن أخر كان آثمَا ويفسق وترد 
شهادته إلى أن يحج. 

وانظر دليل كل فريق في: فتح القدير (؟/77١)»‏ المسلك المتقسط ص (517)» حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (؟/” - 7)», الأم (؟/17١)2‏ روض الطالب (١451/1)؛‏ مغني 
المحتاج .)450/١(‏ الفروع لا مفلح .)١517/65(‏ 

)١(‏ وهذه المسألة مترجمة بخطاب الكفار بفروع الشريعة» فقد اختلف علماء الأصول في تكليف الكفار 
بفروع الشريعة على مذاهب» أصحها: نعم؛ قال إمام الحرمين في البرهان وهو ظاهر مذهب 
الشافعي فعلى هذا يكون مكلمًا بفعل الواجب وترك الحرام وبالاعتقاد في المندوب والمكروه 
والمباح . 

والثاني: لاء وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني. 

والثالك: إنهم مأمورون بالنواهي دون الأوامر. 

والرابع : إنهم مأمورون بكل شيء عدا الجهاد. 

الخامس : تكليف المرتد دون الكافر الأصلى. والصحيح من كتب علماء الأصول أنه مخاطب 
بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان والمراد أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم وإن أسلم 
أحدهم لم يلزم قضاء ما فات بل إنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر. يفظن 
البرهان »)١١17/١(‏ البحر المحيط للزركشي (577/7)» الإبهاج لابن السبكي 2)١77//١(‏ كشف 
الأسرار للنسفى ,»)١717/١(‏ ميزان الأصول .)7١4/١(‏ 

”) فى ب: كان ذلك. 
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يد فهى على وجهين : 

أحدهما: استطاعة الأسباب والأحوال. 

والثانى : استطاعة الأفعال. 

نأف ابطلادة الأحوال والأسباب: فيجوز تقدمهاء من نحو: الزادء والراحلة» 
والجوارح السليمة. 

وأمنا استطاعة الأفعال فإنها لا تكون إلا مع الفعل؛ لأنها استطاعة الفعل وسببه؛ فلا 
تكون إلا معه» والوقت في الحج لفعل الحج لا للإيجاب ؛ لأنه لو كان للإيجاب لكان له 
ألا يخرج»؛ ولا يأتي ذلك المكان فيجب عليه الحج؛ ولأنه لو لم يلزمه إلا بالوقت. ثم لا 
يتمكن افعلداية انون المكان فيجين - لا يلزمه إلا يحضور ذلك» قلا بلزمه الخروع ابااء 
إذ1"© الحج غير لازم [إلا بالوقت]”'» ولأنه ليس على العبد أن يتكلف في اكتساب 
إيجاب العبادات» وعليه أن يَجَهَدَ فى أداء الواجب عليه . 

لم الأوقات على أقسام ثلاثة: - 

وقت الإيجاب والأداء جميعًا نحو: الصلاة» والصيام» 506 . ووقت الإيجاب» 
تسر الزكاة. ووقت الأداء - وهو الحج - إنما وجوبه بالزاد والراحلة» وأا الرقت: فهو 
للأداء خاصّة» فإذا كان في أقصى بلاد المسلمين فهو لم يعط قدرة فعل الحج؛ لأنه لا 
يقدر على فعله إذا كان فيما ذكر”؟'؛ دل أن قدرة الفعل لا تتقدم الفعل» وقدرة الأحوال 
تتقدم لما ذكرناه» والله أعلم . 

وقوله: «إومن كُمْرٌ فَإِنَّ أله عَننّ عن الْمَلَمِينَ4 . 

في الآية دلالة أن الله - عز وجل - إذا أمر عباده بأمر ليس يأمره لحاجة نفسه» ويأمر 
لحاجة العبد؛ لأنه غنى بذاتهء لا حاجة تمشّهء وأمًا الأمر فيما بين الخلق: فإنما هو 
ل إِمَا جر منفعة» أو دفع مكروه» فذلك معنى قوله: ومن كَفْرَ فَإِنَّ 
أنه يخ ع التليي» . 

لويوب وس كَثَرَ 4: عن ابن عباس - رضي الله عنه- ومن كترٌ» 
قال: من زعم انل ل : 





.)١577/1( ينظر: الهداية‎ )١( 

(0) فى ب: إذا كان. 

5 ما عد المسترفو قط من من 

(9): :قن نبا > ذكزناء 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم (478/7) برقم )1١70(‏ من طريق عاصم.ء وابن جرير (9/ 47) برقم )79٠(‏ 
من طريق مقسم كلاهما عن ابن عباس . 
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وعن الحسن : #ومن كُمَرَ » قال: من زعم أن الحج ليس بواجي" 

وقيل : اوس كَفْرَ © بالله » قال : : هو الذي إن حج لم يرج ثوابه» وإن جلس لم يخش 
7 اده 

وعن ابن عباس" " قال : من أسَمَطاءَ لَه ميلا 24 والسبيل أن يصح بدن العبدء وأن 
يكون له ثمن زاد وراحلة» من غير أن يحجب). 

ثم قال: طوس كَفْرَ 04 يقول: ومن كفر بالحج فلم ير حجه بداء ولا تركه ما . 

[وفي] قوله : #وَلِله ل عل ألثّاين حِح أَلَيْت »4 دلالعان: 

إحداهما: في الوجوب بقوله: #وَلنَّ عَلَ أَلنّاس4» وأيد ذلك قَولَهُ : ##وَسن كَثَرَ »# وما 
جاء من الأثر واتفاق القول. ظ 

والثانية: جعل البيت شرطا للقيام لما هو في قوله: طعَلَ ألنّايس4 ذلك؟ فيكون فيه 
دليل لزوم”' الطواف. تفسيره في قوله: لوَلْبَطرَوا يألبَيْتِ الْعَيِيقِ» [الحج:14]. 
وكذلك أيده قوله: لمّمَن حَمَ لنت أو أَعْتَمَر» [البقرة 21 وأيّد - أيضًا - ما روي 
عن رسول الله َكِِ أنه قال في امرأة نَفِسَتُ: «أحابسَتنا هن ؟2”"' قيل : إنها أفاضت. وعلى 
ذلك اتفاق القول بلزوم الطواف» والله أعلم. 

فلما دل أن الطواف لازم لم يخل إمّا أن يكون الطواف المبدأ به في الحج» أو الذي 
يختم به» والذي يبدأ به لا يلزم كل الناس - ثبت أن الفرض هو الذي يختم به وهو 


)1١(‏ أخرجه ابن جرير (58/1) برقم (2)7901 وعن عمران القطان (9//ا4) برقم (2)01/607 وأخرجه 
ابن أب أخاقم (515/0) برقي (1195) من ابن غباس» 

00 ا عو نه سير وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
211 

(9) أخرجه ابن جرير فنينه برقم (1/41757./ا/1/41), (2)480 وابن أبي حاتم الرازي (؟7/ 475) 
(5؟»٠ )٠١١‏ عن عكرمة. 

(8:) أخرجه ابن جرير (1/ 59). (29517» وابن أبي حاتم (159/50) (10 »)٠١‏ والبيهقي في الشعب 
0 وعن أبي داود نفيع مرفوعًا أخرجه 0 جرير (18/10) برقم ,)1051١(‏ وذكره 
السيوطي في الدر (0*) وزاد نسبته. لابن المتنذر: 

(5) الطواف بالبيت ركن من أركان الحج؛ لقولة تعالن > 8 وليطووا يلتق لْعَتِيقٍ» [الحج: ]١9‏ 
والمراد به طواف الإفاضة؛ لانعقاد الإجماع على ذلك ولهذا الطواف أسماء غير ذلك منها طواف 
الزيارة» وطواف الفرض وقد يسمى طواف الصَّدَره والأشهر أن طواف الصدر هو طواف الوداع. 

انظر: هداية السالك لابن جماعة .)59/١(‏ 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه (117/4) كتاب الحج؛ باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» 
ومسلم في صحيحه (454/75): كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 
(5١١؟١).‏ وأحمد في المسند (49279/5). 


ورة أل عهر ان الانات 5ه دلو كد 


قوله : #إمَنٍ أسسَطاءَ إلْهُ يبيل : أوجب جعل السبيل إليه والإمكان - شرطا للوجوب؛ إذ 
الآية فى ذكر الوجوب لا الفعل؛ وعلى ذلك جميع العبادات» جعل الإمكان فى وجوبها 
شرطا بالسمع بقوله: الا يُكَلْكَ أنه تَنْسًا إلا وُسْعَه]» [البقرة:187]» وغير ذلك مما 
ذكر في كل نوع من العبادات من الاستطاعة؛ وكذا حق هذا بالفعل» وذلك يخرج على 
وجهين: 2 ظ 

استطاعة الفعل من القدرة التى تحدث لا محالة ما سلمت الأسباب» إلا أن يكون ممن 
منه الفعل الإعراض عنها بالشغل بغير تلك الأفعال» أو اشتغال ذلك بالفعل؛ فيكون فوت 
الاستطاعة بتضييعه» ولا عذر بفوت ما كان المكلف يفوته؛ كفوت العلم به على الإمكان. 
وإن كان لا يقوم دونه» والذي يؤيّد أن هذه الاستطاعة ليست بشرط في الإيجاب أنها لا 
تبقى» ثم محال وجودها في حال لو أريد إقامة الحج لا يتهتأء وذلك نحو أن يكون في 
أقصى البلاد من مكة. ومعلوم أن القدرة التي بها يكون الفعل ليست معهء ومحال تكليف 
السبب الذي به يجب الفعل؛ فلذلك لم يجب" تكليف بالخروج ولا أمر بالحج؛ فكأنه 
يؤمر بتكليف سبب الإيجاب - ثبت أن قد يجب الحج لا بتلك القوة؛ وكذلك يجوز في 
الكفارات”"' استعمال الأبدال في حال العجز" ''» وإن كان لا يعلم أن العجز يمتد إلى آخر 
ار تر لا 
ووجودها في التكليف» والله أعلم . 

والثاني : يراد بالااستطاعة : سلا مه الأسياب» ولا يجور التكليف دونها بالفعل ؛ ا 
مموم؟ ومحال أمر الممنوع عن الفعل - به؛ كالا هي وَالمُمَعَدٍ ونحو ذلك». وإلى مثل 
هذا انصرف شرط الاستطاعة» وهو اللازم في العقل ؛ لما القرب بحق الشكر لما أنعم 
على المامورع فإذا منع عنه السبب الذي هو النعمة لم يحتمل أن يؤمر بالشكر ولا نعمة. 


والله أعلم . 


0010 في ب: عر 

() الكفارات: : جمع مفرده: : كفارة» فى الخال عم سال كعلامة, ثم غلب استعمالها أسما 
فيما يستر الذنب ويمحوه» ومادتها مأخوذة من (الكفّراء ومعناء* الشقن ومنه سمن اللي : كافكا: 
وفي الاصطلاح : هي اسم لأشياء مخصوصة طلبها الشارع عند ارتكاب مخالفات معينة . 

انظر: لسان العرب (7844/60) (كفر). البجيرمي على الخطيب .)١4/4(‏ 

002 لورود التخيير في الآية, انظر مثلا كفارة اليمين في قول الله تعالى : د و 21 ألَمْو ف يسيك 
وَلدكن واكم يمَا عَقَّدمٌ الأمان يكندريه: إطماء عكرة ‏ بن من أَوَسَِمَا تظمِمُونَ أَهليكم 0 
أذ تحر ربد فسن لد جد مَعِبِيَاه لَه أيَارِ كلك ككرة بسي إذا عكنك م1 َلَئْحُمَ * الآية [المائدة :64] وردت 
ب «أو؟ التى هى للتخيير. 


2 سورة آل عمران الآيات: 98 - ٠٠١‏ 


وعلى ذلك ما روي عن رسول الله كي أنه سئل عن ذلك؛ فقال: «الرَّادُ وَالدَاجِلَةُ)”'' . 
والله الموفق 

وعلى ما ذكرت يخرج قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - في وجوب الحج: وإن لم 
يدرك الوقت الذي فيه يقوم الحج على ما لزمه؛ وإن لم يكن أصاب المكان الذي فيه 
يقام - والله أعلم بظاهر الآية مع ما ذكرنا من بيان الأثر. 

وأصله: أن الوقت في الحج جعل لجواز الفعل؛ إذ هو لو فات لا يحتمل في غيره 
وكل فعل يجوز في غير وقته فما يقرب من الوقت به كان أحق بالجواز» فإذا لم يجز هذا 
وجاز في مثله من القابل - ثبت أنه للجواز لا للوجوب؛ وأيّد ذلك ما لا يوصف 
بالقضاء'”"' متى أدى» ولو كان في الأوّل واجبًا لوقت الأول لكان يكون في الثاني قاضيّاء 
فإذا لم يكن: ثبت أنه ليس لوجوبه وقتء والله أعلم. 
قوله تعالى: لثُلْ يَكأمَلَ ألككب لم تَكُمرُونَ بعَائات أله وله مبِدُ عل ما مسمَلودَ (62) كل يتأهل 
كك ل لهت ى عر ا من تن من ا كةو أنه عَفِلٍ عَمَا عدا عيلون 
© 1 0-0 يي 0 - لكب يدوم بعد اميك كَرِيَ 4 


3 


[وآيات نا" ما كنا يا د بسحقد و رن والحجج . 

#واللهُ سَبِيدٌ عَلَ ما تَمَمَلُونَ 4 : 

هو حرف وعيد وتنبيه؛ ينبئهم عن صنيعهم ؛ ليكونوا على حذر من ذلك. 

وقوله: "لم نصِد صِدُوت عَن سَبِِلٍ أله مَنْ عَامَنَّ تَبَعُوءهَا عوج . 

يحتيل قوله: 7 َصدُُوت عن سيل أله من ءَامَمّ4 من الأتباع الذين كان”؟ إيمانهم 
إيمانَ تقليدِء لا إيمانًا بالعقل؛ لأن من كان إيمانه إيمانا بالعقل فهو لا يصدء ولا يصرف 
عنه أبدًا؛ لما عرف حسن الإيمان وحقيقته بالعقل» فهو لا يترك أبدّاء وأما من كان إيمانه 


2 القضاء 50 عبارة عن تسليم مثل الواجب في غير وقته المعين شرعًا أو هو 
ما فعل بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق له وجوب مطلقًا آخّره عمدًا أو سهوًاء تمكن من فعله - 
كالمسافر - أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعًا كالحائض - أو عقلا - كالنائم. 

انظر : ميزان الأصول 2)١58/١(‏ مختصر أبن الحاجب ص (2)56 شرح الكوكب المنير /١(‏ 
/51”) . ظ 
2 في ب: كانوا. 


سورة آل عمران الأآيات: 948 - ٠٠١‏ ١غ‏ 





إيمان تقليد: فلم يكن إيمانةُ إيمانَ حقيقة؛ فمثله يصد عنه» إلا أن من يمن الله عليه فيشرح 
صدره؛ حتى يكون على نور منهء وذلك أحد وجوه اللطف . 

والمقلد غير معذور؛ لما معه [ما](' لو استعمله لأوضح له الطريق» وأراه قبح ما آثر 
من التقليدء ولا قوة إلا بالله”"' . 

ويحتمل قوله: الم تصدُوت عَن سَببلٍ أله مَنْ َامَنَ4» أي: لم تقصدون قصد صدهم 
عن سبيل الله وهم لا يرجعون إلى دينكم» أيأس منه إياهم عن أن يرجعوا عن دينهم الذي 
عليه ؛ كقوله : الوم أَكمَلْتٌ لك وبتك وَأَممْتُ عَلِيَكمْ نِعَمَتى4 [المائدة: ] فيه إياس الكفرة 
عن رجوع المسلمين إلى دينهم . 

وقيل” : كانوا يصرفون المؤمنين عن الحجج””'. 

وقوله: لاتَبَعُوبهَا عِوَجاك»: والعوج: هو غير طريق الحق» وهو الزيغ والتعوج عن 
الحق.. 

وقوله : #وَأنشم شُهس دآ 4 ٠‏ #وأنة تَنْهَدُوت* : واحدٌّء وفى حرف حفصة - رضي الله 
عنها- : «وأنتم شهداء على الناس» . 

وقوله: #ومَا أللهُ بِعَفِلٍ عَم عَنَا تَمَنُوْنَ4 : هو حرف وعيد وتنبيه؛ لأن من علم أن عليه رقيبًا 
وحافظطا+ يكون أحذر وأخوف ممن لم يكن عليه ذلك . 

قال الشيخ - رحمه الله -: وفيه أنه لا غفلة بالذي يكون منكم خلقكم» ولكن على 
علم؛ لتعلموا أنه لا للحاجة خلقكم؛ بل لإظهار الغنى والسلطان» جل جلاله؛ وعم 
اله 

وقوله: ييا الْدِيّ عَامثَوَآ إن تُظِيموا درا مْنَ )أ ذبن أُوتُوأ الْكِتبَ» الآية . 

لآة لحدل ودوك 

أحدها: معلوم أن المؤمنين لا يطيعون الكفار بحال في الكفرء ولكن معناه - والله 





1 بط د 

0,0 فى ب: : والله الموفق. 

(0) أخرجه ابن جرير (؟/ /اه) (4!/2705)» وابن أب عات (151()151475/5)اعن السديه وعن 
قتادة أخر جه أبن جرير (17/075), وابن أبي حاتم (؟/ 487) (81١1)ء‏ وابن جرير 2)17/0571١/(‏ وذكره 
السيوطي في الدر (؟1/ 4 .)١١ ٠‏ 

6 وقيل : يصدون عن محمد ويمنعون من اتباعه المؤمنين به بكتمانهم صفته التي يجدونها في كتبهم . 
ومحمد على هذا القول هو السبيل» و#ببَعُوهَا عِوَجا» [آل عمران:14] يبغون محمدا هلاكا. 

ينظر : تفسير الطبري (/9/ لاه-مة). 


١غ‏ سورة آل عمران الآيات: ٠١ - 1١١١‏ 





أعلم - أن يدعوهم إلى شيء لا يعلمون أن في ذلك كفرّاء نهاهم أن يطيعوهم؛ وفي كل 
ما يدعوكم إليه كفر وأنتم لا تعلمون. 

ويحتمل: النهي عن طاعتهم. نهاهم عن أن يطيعوهم. وإن كان يعلم أنهم لا 
يطيعونهم؛ كما نهي الرسول يده في غير أي من القرآنء كقوله: ولا تَكوَكَ , 
لْمشْ كين [الأنعام: ٠ ]١4‏ قلا مَكْوينَ ين الْمَمَرنَ4 [الأنعام : 4١١]؛‏ فكذلك هذا. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ويشبه أن تكون الآية في عرض أمور عظام ترغب فيها 
النفس ليكفر بها؛ فحذر عن ذلك بما بين من الاعتناد والخسار في آية أخرى؛ ليعلموا أن 
ذلك تعارة مين ححا رو ري ري سر و وإ 


قوله تعالى: رين تكترون نسم مَل عَليَكمْ يات نك لوحكم وأ ون َنتهم بل هد 


هدي إِلَّ صِرَطٍ مسْتقِم (2)) يما ألَذِنَ امنا أتَمُوا الله 6 تدا ل عون إلا وَأسْم مسرن (007) 
وَأَعَتصِموأ بحسل أله ييا ول 0 اه مت لله إذ كم عدا ل 24 بن توبك 


1 0 بنْعْمَتَءِ لضام شنا حَفْرَوَ ين أَلئَّارٍ 1 ا" 

. ذلك ٠‏ قول : #وكِكَ تُكفرونَ 4 . 

على أن الذي أراكم الرسول وك ألذ لمر وأروح للأبدان مما وُعِدوه مع سوء 
الماسء والله أعلم . 

وقوله : «وَكِتَ تَكَدْرُون وكيم مل عَليكُ ينث اللر» : 

وهو على وجه التعجب ظاهرء واكنه علي طلي الحم في كترهم 

#وَفيِتم سو 4 

يدفع عنكم الشبهة التي عرضت لكم بإلقاء الكفار إليكم . 

اومن يَعَنَهِم اللو : ' 

أي: من جعل الله - عز وجل - ملجأ لهء ومفزعًا إليه عند الشبه والإشكال. 

#مْتَد هدِىَ إِلّ صر متم 4 

أي: يحفظه عن الشبهء ويرشده إلى صراط مستقيمء والله أعلم . 

ويحتمل : ومن يَمْنَصِم بللّو4: يتمسك بالذي جاء من القرآن. إفقد هدى إلى صراط 


)010 و بن : الاستثناء . 


سؤرة آل هران الليايك يه 33 نك 


0 5 لذن َامنُوا أَتَقُوأ أله حَقَّ تَقَاوء 4 : 
رُوي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال:١‏ حَنَّ تَمَالى 4 : أن يطاع فلا يعصى» 
ويشكر فلا يكفر''» ويذكر فلا ينسى2”''» وأراد: حق تقاته؛ مما يحتمل وسع الخلق. 


7 
2 


ورُوي في حرف حفصة : : افوأ أله حَىٌّ تَعَازِو 4 أي : اعبدوا الله حق عبادته”''» وهذا 
في اعتقاد التوحيد . وروي عن أنس - رضي الله عنه - يقول: "لا يتقي الله أحد حق تقاته 
ع يكن م الوائها" وطق كلام عر ا 

وقيل #أنَفُأْ أله : أطيعوا الله حق طاعته. 

وقنل:: إن هذا شيفيا قولة: اها أله مَا سطع ”0 الآية [التغابن:7١]؛‏ لكن لا 
ل ا ل ل ل ا 
أصله ما روى عن رسول الله وك أنه قال: «إنَّ لل عَلَى عِبَادِهِ عمّاء وَلِعِبَادِهِ عَلَيِهِ حقّاء 


إل بر سسض 
سم 


166 


وَحَو حَقٌّ الله على عَبِدِهِ : : أنْ يَعِْدَ الل وَلَا يُشْرِكَ غَيْرَهُ فيه. وق العيق على الله: يل 


0010( زاد فى ب: أ لا يغفل. 

(6) أخرجه الطبري (ا/ 50) (77هلاء 7077) وابن أبي حاتم (55757/5) »21١94(‏ وابن المبارك في 
«الزهد» (ص8).؛ وسفيان الثوري في «تفسيره» (ص 2078 وابن أبي شيبة في مصنفه (191/11) 
رقم »)١5100(‏ والحاكم (5/ 544)» والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص2»)88 والطبراني في 
«(الكبير) )80٠١(‏ عن ابن مسعودء» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (؟/5١١)‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والفريابي وابن المنذر. وينظر تفسير البغوي /١(‏ 
37316). وهو قول مرة الهمدانى» والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون والحسن وطاوس وقتادة 
وإبراهيم التيمي وأبي يتان والسلق : وينظر تفسير أب أب حاتم (147:447/1) 1١80(‏ - 
)0 وتفسير الطبري (/ا/ 54-/51) (58هلا - 7661), ظ 

0 بنظر: البحر المحيط )5١/5(‏ وزاد فى س: وهذا فى اعتقادته» وهذا فى اعتقادته . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (448/7) )١١84(‏ من طريق عطاء الواسطي عن أنس. وعطاء هو ابن عجلان 
متروك وكذبه ابن معين والفلاس وغيرهما. ينظر: التقريب (77/75). وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» )٠١6/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم فقط. 

(6) وهو قول سعيد بن جبير وزيكل ؛ بن أسلم وأبي العالية وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي . 

فأخرجه ابن ع حاتم (555/6) )١١91(‏ عن سعيد بن جبيرء وأخرجه الطبري (18/10) 
(5و هلا والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص(88) عن قتادة. وذكره ه السيوطي في «الدر المنثور)ا 
57/5 )رؤز فد ل غود الر اق وعيك نذا محميك واب داود في ناسخه واعرحه طبر (// 
4) (2658) عن الربيع بن أنس» وأخرجه (2059) عن السديء وينظر تفسير ابن أبي حاتم (؟/ 
,)١١997- ٠-60‏ وروي أيضًا عن ابن مسعود وابن عباس » فأخرجه عبد بن حميد كما في 
«الدر المنثور» (7/ )1١5‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس . وأخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود كما 
فى «الدذر» 5/52 15):. 

50 نعد بددل. 


4 سورة آل عمران الآيات: ٠١" - ٠١١‏ 


الجَنّة؛ إِذَا عَبَدَهُ وَلَْمْ ؛ يُشْرَكَ غَيِرَهُ فيه أحدًا 27 ليكون هذا تأويلًا للآية أن قوله : #آنَمُوا 
421 ولا اتكتروةة يكن ده الأمر بوالاتماناه والنون من الكقرء لأنه ليس في وسع أحد 
أن يتقي الله حق تقاته في كل العبادة؛ ألا ترى إلى ما روي من أمر الملائكة مع ما وصفوا 
من عبادتهم أنهم لا يفون [الأنبياء : ]٠١‏ ولا يَتَمُونَ4 [فصلت :018 ثم يقولون : 
ما عبدناك حق عبادتك؟! . وإذا كان أحد لا يبلغ ذلك فلا يحتمل تكليف مثله» وجملته : 
أن ذلك ليس بذي حدّ وغاية» فلذلك كان - والله أعلم - الأمر فيه را- جع إلى الإسلام» أو 
في نفى حق الإشراك خاصّة» لا فى جميع الأحوال والأفعال» لماحم عاديا وفي 
وسع الخلق ألا يشركوا أحدًا في عبادته؛ ألا ترى أنه قال: #ولا مون إلا وشم مُسْيِمُون4؟! . 

وفي ظاهر الآية النهى عن الموت إلا مسلمّاء وليس في 3 صنع للخلق» 
والمعنى - والله أعلم -: أي: كونوا في حال إذا أدرككم الموت كنتم مسلمين؛ فالنهي 
فيه نهي عن الكفرء والأمر بالإسلام» حتى إذا أدركه الموت أدركه وهو مسلمء والله 
أعلم . 

وقد يكون على بيان ألا عذر عند الموت - وإن اشتد أمره - بالذي ليس بإسلام. 

وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه قال: «أكثر ما يسلب الإيمان عند الموت؛ 
كان الشيطان يطمعه في أمر لو أعطاه ما طلب». 

ويحتمل قوله : #انَُّوأْ ألَّهَ حَنَّ تُمَائ #4 أي: احذروا عذاب الله حق حذرهء واحذروا 
نقيقه كر لوط ركزئسظة أزذ تنضه 4 ممق لقمقة: ظ 

وقوله : #وَاَعْتَصِمُوا يبل الله جَمِيعًا»: اختلف فيه؛ قيل: حبل الله؟ يعني: القرآن» 
وهو قول ابن مسعودء رضي الله عنه""". 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «حبل الله: الجماعة» وإنما هلكت الأمم 


010( أخرجه البخاري (4/ 5 )7٠١‏ كتاب التوحيد : باب دعاء النبي كَكهْ أمته . .. حديث (9/”/ا). ومسلم 
كتاتب الايمان حديث (00)»: وأحمد (5718/0؟)2 والترمذي (477١5؟)‏ من حديث معاذ أنه كيد قال : 
(أتدري ما حق الله على العباد. وما حق العباد على الله فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئًا' . 

(؟) أخرجه الطبري (/ ”) (7077) عن ابن مسعود»ء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )٠١17/57(‏ 
وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن الضريس وابن الأنباري في المصاحف والطبراني وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب. 

وينظر: الوسيط »)477/١(‏ وتفسير البغوي »)591١/١(‏ وهو أيضا قول قتادة والسدي 
والضحاك» ينظر: تفسير الطبري (/ا/ 1١/ا-7/ا)‏ (90017/117051/17/654). 


جزرة الك عمزاة الأياف 1 1 م 
لسك 


الخالية بتفرقها»”'' »2 أمر بالكون مع الجماعة» ونهى عن التفرق؛ لأن أهل الإسلام هم 


٠ع‏ ألة ه 0م ” لم يه رعس ساس 8 5-5-5 روي اف راع ري 
الجماعة؛ ألا ترى أنه قال فى اية أخرى : #وَأنَّ هذًا صِرطى مسحقيما فاتيعوة وَلَا تليعوأ 


هل 
و 0 ير 2 


سبل فرق ب عن سبلي 4[الأنعام : 157] وصف أهل دين الإسلام بالجماعة» وأهل 
أديان غيرها بالتفرق . 

وعن ابن مسعود - رضي الطئة كا جد انه صل 01 «التشباعة 7 : 

وروي في بعض الأخبار أن رسول الله وه قال : «مَنْ فَارَقٌَ الْجَمَاعَة قِبِدَ شِبر» فَقَدْ خلع 
رِبِقَةَ الإشلام مِنْ عُيْقِهِه" '' يعني : حبل الإسلام . ظ 

وروي 2 يك ا إن الشْيْطانٌ ذئب [الإنسان]!*) كَذِنْبٍ العْنم» ا 
1" والقايي :1" بوالكائعية 7 فإتاعة والمَّعَاتء وَعَلَكُم بِالْجَمَاعَةٍ وَالعَاكَة وَهَذًَا 
ال 

وذوي عن علي [بن أبي طالب]!؟' - رضي الله عنه - قال : «دعاني النبي كَكِةِ ليله ثلاث 
مرات» ثم قال: ايَكونُ فى أُمَتَى الختلاف» قلت: كيف نصنع يا رسول الله إذا كان 
كذلك؟ قال: «عَلَيكمُ بكتاب الله؛ فإنَّ فيه يبَأ من قَبلَكُمْء وَحَبرَ ما بَعدَكُم» وهو حكمٌ فِيما 
يكو من يَدَعْهُ مِنْ جَكار يَفْصِمَة0' الله وَمَنْ طلب الُْدَى فى غير يُضِلَهُ لله وَمُوَ حبل 
لله المَتِينُء وَأَمْدْهُ الحكي رَهُوَ الصّرَاطٌ المُشتقيه» وَهُوَ الذي لا تَحْتَلِفُ فيه الألْسِئة 





60 أخر جه ابن قي حاتم (؟/566) )١١١5(‏ عن ابن عباس ١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟7/ 
)١1/‏ وعزاه إلى ابن أبن حاتم . 

00( أخر جه الطبري )9/١/9/(‏ (55"ملا, 2)7677 وسعيد بن منصور (070)» والطبرانى ١*0‏ 4) من 
طريق الشعبي عن ابن مسعود ) وإسنئاده فيه انقطاع ‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (؟/0ض١٠١)‏ 
ؤزاد تسقة إلى عند يه حميد وابن: المندن: 

(4) الشاذة: ما افترق من الغنم . ينظر : اللسان (55127/5) (كدذ): 

(1) القاصية: البعيدة» وكل شيء تنحى عن شيء»ء فون قضا يفضتو قصيروًا :فهو قاض :ينظن اللسان (6/ 
/اه"") (قصا). 

(/1) الناحية : الجانب» وأهل المنحاة : القوم البعداء ولعل المراد: السّأة البعيدة عن القطيع . ينظر : 
اللسان (14140/5) (نحى). 

)م( أخرجه اتيك (ه/ 2,75 +07 وعبد بن حميد )١١5(‏ من حديث اق مسعود) وقال الهيشميى في 
(المجمع؟ (0/؟57): رواه أحمد والطبرانى ورجال أحمد ثقات إلا أن العلاء بن زياد قيل: إنه لم 
يسمع من معاذ. 

(9) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

/5( يقصمه: يكسره كسرًا فيه بينونة. والقصم: كسر الشيء الشديد حتى يبين. ينظر: اللسان‎ )٠١( 
(قصم).‎ ) 


521 ميؤوة اال يران الاباك ١١” ٠٠١١‏ 





وَلا يَحْلِقَهُ كثْرَةُ الود وَلَا تنْقَضِي عَجَائيهُ»7" . 

رقكل صب الله 1 و لني 

والبعيل : بحن ادير كأنه أمر بالتمشك بالعهود التي في القرآن» والقيام بوفائهاء 
والحفظ لهاء ونهي عن 0 كما ال الأمم الكالةه رفانت في الأديان. 

وقوله : واد كوأ يعَمَتَ أله د كم أعدآء كلت ين ين كلويكة # : بمحمد 6و1 . 
وقيل: ألف بين قلوبكم فيايدا 

وقيل : بالقرآن» ولم يكن ذلك للدّين نفسه؛ ولكن بلطف من الله منّ به على أهل دينه 
وأخبر أن التأليف بين قلوبهم نعمة؛ لأن التفرق يوجب التباغضء والتباغض يوجب 
التقاتل؛ وفي ذلك التفاني . 

وعلى قول المعتزلة: ليس من الله على المسلم من النعمة» إلا ومثلها يكون على 
الكافر؛ لآن الهدى والتوفيق - عندهم - هو البيان» فذلك البيان للكافر كهو للمسلم؛ 
وعلى قولهم - لا يكون من الله على أحد نعمة؛ لأنهم لا يجعلون لله في الهداية فعا إنما 
دللقدهة الخلق» وان عندنا: فإنما يكون الإسلام بهدايته إياى فذلك من أعظم النعم 
عليه. 


يما 


ا 


رقوله 0 ا م مانا * : 
- 2 ع ع سد حَفْرَوَ ين ألثّارِ» : 





)00 أخر جه أحمد في مسنده ,)9١/١(‏ وابن أبي شيبة ( ٠‏ والترمذي (59/5) كتاب فضائل 
القرآن : .باب ما جاء في فضل القرآن (5905)» والبزار (477248175-كشف الأستار)ء وأبو يعلى 
فى مسنده (30) من طريق الحارث الأعور عن على» وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول وفي حديث الحارث مقال. 

ذكره البغوي في تفسيره /١(‏ 77”) عن ابن عباس» وينظر اللباب في علوم الكتاب (481/5). 

(9) وهو قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة أخر جه الطبرى (/0/ 1 (76565) وعبد الرزاق في 

(اتفسيره) )١1١9/١(‏ عن قتادة. وينظر: تفسير البغوي ,)775/١(‏ واللباب في علوم الكتاب (05/ 
2١‏ 

0 وفيه قصة طويلة في الصلح بين الأوس والخزرج ذكرها محمد بن إسحاق وغيره من أهل العلم 
بالأخبار وينظر تفسير البغوي 0 4”, واللباب في علوم الكتاب (9/6؛4 - 145), 
والوسيط 2»)475/١(‏ وينظر أيضًا تفسير الطبري (7/ 81-1/9). 

(5) أخرجه الطبري (/7/ 87) (7588) عن السدي» وابن أبي حاتم (؟/ 151) ,)1١117(‏ وروي أيضًا 
عن مجاهد ومقاتل , بن حيان والربيع بن أنس» وينظر: معاني القرآن للنحاس »)551/١(‏ المحرر 
الوجيز (7/ 02١9٠١‏ وتفسير ابن أبي حاتم (451//5) »)١١١72-1١14(‏ والوسيط .)474/١(‏ 
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أي: كنتم أشفيتم حفرة من النار» وهو القريب منهاء لولا أنه من بالإسلام. ويحتمل 
أن يكون على الكون فيها والوقوع» لا القرب"''؛ كقوله: طالَرَوتَ للْحِيع»4 
[التكاثر: *] ليس على الرؤية خاصة؛ ولكن على الوقوع فيها؛ وكقوله: لمَدُوقوا لْمَدَابٌ4 
[آل عمران:5١٠]‏ ليس على البعد منها؛ ولكن على الكون فيهاء ومثله كثير يترجم 
على''' الوقوع فيها. 

وقوله: لحَتْرَوَ4 : كأنه قال: كنتم على شفا درك” © من دركات النارء تَأَنتَدَح متاك . 
وهذا - أيضًا - على المعتزلة؛ لأن على قولهم : هم الذين ينقذون أنفسهم. ل الله على 
ما ذكرناء [والله أعلم]””'. 

قال الشيخ - رحمه الله - نقول: إذا كان الله -تعالى- عندهم قد جمع بين الكفرة 
والبررة في بذل الأصلح لهم في الدّين» وليس منه غير ذلك فلا يجىء أن يمنّ عليهم به 
يتألف بنعمته» والتي منه موجود مع التفرق؟ بل أولئك تألفوا بنعمتهم. وبعد؛ فإِنَ النعمة 
لو كانت ديئاء فما الذي كان منه حتى يمنّ» وذلك فعلهم بلا فضل منه فيه؟! والله أعلم . 

وفي قوله: #وَكُكم عل سما حَفرَزَ4 الآية: أنه قد يلزم خطاب الإيمان حين الفترة””' ؛ 
لأنهم في ذلك الوقت كانوا قد أنقذوا ٠‏ والله الموفق. 

وقوله : «كَدَلِكَ يبَيَنُ أنَّهُ لكممْ ميو 4 : إذ كنتم أعداء في الجاهلية والكفر» متفرقين؛ 
وصرتم إخوانًا في الإسلام؛ كلمتكم واحدة. 

اللي تمْتَدُونَ4: لكي تعرفوا نعمته ومنته. 

قال الشيخ - رحمه الله -: وقد يكون: # كَدَلِكَ بين أَقَّهُ لم كد » في حادث 
الأوقات؛ لتكونوا فيها مهتدين كما اهتديتم؟ فيكون في ذلك وعد التوفيق والبشارة» والله 


ع 


اعتوه. 


() ينظر الوسيط »)474/١(‏ ومعانى القرآن للنحاس /١(‏ 555)» تفسير البغوي 2)7758/١(‏ واللباب 
في علوم الكتاب (411/5 - 447). 

() في ب: عن. 

(*) الدَّرْك: أقصى قعر الشىءمء وأسفل كل شىء ذى عمقء» كالركية ونحوها. اللسان (؟11776/5) 
(درك). 200 ْ ْ 

(5) بدل ما بين المعقوفين فى ب: والله الموفق. 

)0( الفترة: ما بين النبيين» كما بين نوح وإدريس وما بين عيسى ونبينا صلى الله عليهم وسلم أجمعين؛ 
مأخوذ من الفتورء وهو الغفلة؛ لأنهم تركوا بلا رسول. 

ينظر: النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب .)784/١1(‏ 
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6 دعو م ص جسم 2 ١‏ ال تع برع 00 
فو له تعالى: 7 هد يدذعون إل الخير وي مرون بأ عُروفٍ ونهون عن المنكر اتا هم 
ص , 5 ره 10100001 مره الي ا7آ20 ع 4 م ا يم 
يعوو ب 12 لذن عدا 2 عْدِ ما جمْ: الت وَأوْلَيِكَ لح عَذَاتُ 
> وو جنعم لعل 2+ يش ار وبر ليءل ل وروا 257 +25 م موريهء رول كسسعير ملس ع سير مي م 
عظيم لإب) يوم تديض وجوه وود وجوه فأما الْذِبن سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمليكم ذذوقوا 


ال ل 2 نا ادر انوت خل رغ كز كت ايل 4" نا كات 5 0 
ب د 0 وأما بن أنِيِضّتُ وحِوههمٌ ففى رحمة الله هم فيا خَالدو ب : 


0 لل مورادة 


ينث الله ل 7 بريد ظلما لِلْعَلِمِينَ (0:) وَينَ ما فى السَمَنوْتِ وَمَا فى الْأرضٍ 

لَ أنه مجم الأموذ 403 

وقول : ولت 9 أنه يعون لاخر وَيَأْمُونَ عون وِينْهوَهَ عن الْشدكر 4 . 

وقوله: «إوَلْمَكْن يكم أمه45 

يحتمل أن يكون هذا خبوًا”'' في الحقيقة» وإن كان في الظاهر أمرًا؛ فإن كان حْبرًا ففيه 

دلالة أن جماعة منهم إذا قاموا على الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر - سقط ذلك عن 

الآخرين لآنه ذكر فيه حرف التبعيض» وهو قوله: #يدم أ 6 .. # الاآية. 
ويحتمل أن يكون على الأمر في الظاهر والحقيقة جميعًاء ا قوله: ##يدك# - 

صلةء فإن كان على هذا ففيه أن على [كل]”' أحد أن يأمر بالمعروف وينهي عن 

المدكرء وذلك واجب؛ كأنه قال: كونوا أقة #وَيأمرونّ بلْمَرُونٍ» الآية ؛ لأنه ذكر - جل 
عز - الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر في أي كثيرة من كتابه» منها هذا : #إولسَكن نكم 


م 


و 0 سول ص 0 صر 00 م صرح مرو صر 
77 .. * الآيةء ومنها قوله : © كم خَيْرَ أَمَة أَخْ حت ناض كأمرون مروف وَتَمْهَوتَ عن 


ل 


١ 
ع‎ 


#[ ا ل سحي سر سيل 0007 ا 


المبكر 4 دم من تركهما بقوله : #خحاوأ ب يتشناهون عن مُبكر فعلوه ِيِئّسَ ما 
حاوأ تمرك 4 50 : 14]. 


)١(‏ الخبر - لغة -: مشتق من الخبار وهي الأرض الرخوة؛ لأن الخبر يثير الفائدة؛ كما تثير الأرض 
الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه وهو نوع مخصوص من القول» وقسم من الكلام 0 وقد يطلق 
على الإشارات الخالية والدلائل المعنوية 

واصطلاحًا: هو كلام تام يكون لنسبته خارج تطابقه تلك النسبة أولا تطابقه فإن طابقت النسبة 
الخارج فتلك. المطابقة صدق» وإلا فكذب. راجع : اللسان (؟”7/ )١١9٠١‏ (خبر). ومذكرة التوحيد 
للشيخ صالح شرف (ص: 05). شرح العضد (5”/ 56)» حاشية التفتازاني (0/0:). شرح 
الإسنوي »)١95 21986 /١(‏ مفتاح السعادة (485/5»؛ /141). 

(0؟) سقط في ب. 

(6) هو عكرمة البربري مولى ابن عباس» أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام» روى عن عائشة وأبي هريرة 
ومعاوية وخلق. وروى عنه الشعبي وإبراهيم يم النخعي»ء وغيرهما. مات سنة 0١٠١ه.‏ 

ينظر: الخلاصة (5؟7/ 2))١510‏ سير أعلام النبلاء (1776) رق (9). 
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يفعل بمن أمسك عن الوعظ» فقلت: أنا أعلمك ذلك». 5 الآية الثانية : #أنجينا أ 
تاشورب 14[ الاعراف153]ة نثاللى: أصيف” . 

فاستدل ابن عباس - رضي الله عنه - بهذه الآية على أذ الله أهلك من عمل السوءء 
ومن لم ينه عنه من يعملهء فجعل - والله أعلم - الممسكين عن نهي الظالمين مع 
الظالمين في العذاب. 

وقد وُوي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: (يا أيها الناس» إنكم تقرءون 
هذه الآية : تايبا الَذينَ اموأ عَلتَي َي سك ا ركم مّن صل إِذَا أَمْتَرَيسْرٌ 4 [المائدة: 5 ]٠١‏ 


م ع 


وإني لس" الله يقول : ١«إذا‏ رَأُوا الظّالِم؛ لع يأَحذُوا عَلَى يَدِهٍ - أوشَكَ أن 


يَعْمّهُم الله ب بعِمّابِ)' 
0008 قال: سمعت رسول الله يَكِلْةْ يقول : إن لجل ليون فى القّم» ويَغمل 


يهم يمَعَاصِي الْوَحْمَن ؛ وَهْمْ أَكُدد مه وَأَعَّ وَلْو شَاءٌُوا أن ا عَلَى بَدِهٍ د عَلَى 
يَلْهِ » فِيَوَمَبُوا لَه ؛ يَعَذْبه الله ه)7 21 . 
وعن حذيفة قال : قال رسول الله عَلهةِ : «والَّذِى نَفْسِي بِيدِوء َتام رك بالعةر ولي ولتهود 


عن المُبْكر» أؤ ليَعْكَكُمُ الله بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِو نم لَتَدْعُونَهُ ولا يَس يك بع . 


. أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره 5 5 -7873) وسيأتي مفصللا 2 سورة الأعراف‎ )١( 
وأبو داود (0765/1) كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي‎ :»)4.9:5/١( أخرجه أحمد‎ )( 
,)5١18( كتاب الفتن . باب ما جاء في نزول العذاب‎ )1١١4٠ /5( والترمذي‎ 00 
كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (5004)» وعبد بن‎ )58١/0( بن ماجه‎ 
-51 2564( وابن حبان (504)» والبزار‎ »)١77 .١؟4( والجميدي (7)» وأبو يعلى‎ 0 
من حديث أبي بكر‎ )41/٠١( كشف الأستار)ء والطبراني في الأوسط (1577), زاليهتن‎ 
هو جرير عبد الله ين جابر البجلي». صحابي أسلم, وصحب النبي كلِيْوُّه واستعمله على اليمن»‎ )( 
وشارك في الفتوحات. وكان على ميمنة الناس يوم القادسية» ويلقب بيوسف هذه الأمة. مات سنة‎ 
ههاء وقيل: 05ه.‎ 60١ 
.)1١8( رقم‎ 2)07١ سير الأعلام (؟/‎ »)١77/١( الخلاصة‎ 
أخرجه أبو داود (2777/7) كتاب الملاحم » باب الأمر والنهي (4774) من حديث جرير بن عبد الله‎ ):4( 
أبواب الفتن » باب ما جاء في الأمر بالمعروف‎ )57:»4١/5( أخرجه أحمد (388/0)» والترمذي‎ )0( 
وقال الترمذي: هذا‎ »)575/١0( والنهي عن امسر (6»). والمزي في «تهذيب الكمال»‎ 
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وعن أبي سعيد الخدرى يذكر أنه سمع النبي كَكلِ يقول: (إِنَّ الله لَِسأَلُ العبدَ يَوْمَ القيامة 
حَتَّى يَقُولَ: ما مَئَعَكٌ إِذَا رَأَئْتَ مُنْكَوَا أَنْ تُنْكِرَة؟ فإذًا الله لَقّنَ عَبِدًا حَجْتَهُ فَثَالَ: أَيْ رَتْء 
وَيُقَتٌ بك وَفْرَقَتُ مِنَ النّاس»” 

وعن أبي هريرة'' - رضي الله عنه - قال: اجتمع نفر من أصحاب رسول الله كله 
اثقالواة. يا بوسول 1ل ]"""6 أر أيقه إن قثن بالمعرونك معن ادقن هن المع فته لها 
غملدابيمع: بوائقيكا ضور السك جح ١لا‏ يزقن 6 ايها الا :نامر بالمعروق رول تون عه 
المنكر؟ فقال: «مُرُوا بالمغرويء وإِنْ لع تَْمَلُوا بِهِ كُلّوء وانْها عَن المنكر وَإِنْ لَمْ تنْهَا 
10 

ولا ينبغي للرجل أن يقول: لست ممن يعمل””*' بالمعروف كله» وينتهي'"' عن المنكر 
كلهء حتى آمر غيري وأنهاه» فإن فعله المعروف واجب عليه» فلا يجب إذا قصر في 
واجب تاقيرو 

وقوله : 9 6 ا أرجت للتّاين# . 


يحتمل وجومًا: 

يععمل + 9 كك 6ن أي صرق :حير أئة أظهرت للناس 4 يما تهون الخلق إلى النجاة 
والخير . 

ويحتمل : # كُكُمْ حَيْرٌ أمَةِ4 في الكتب السالفة؛ بأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المتكر. 


ويحتمل : تكونون خير أمة إن أمرتم بالمعروف» ونهيتم عن المنكر. 
٠ 7 5 2 . 7‏ آنه 5 5أاع 1 59 ع 
ويحتمل: 9 كْتم4 : صرتم خير أمَةَء وكانوا كذلك هم خير ممن تقدمهم من الامم؛ 


3 أخرجه دك 7/0 وى 0 وأبن ٠‏ ماجه (2.)5:864/0 ا الفتخ 5 باب قوله تعالى : 
يما الذينَ ا موأ علَيَك نَفْسَكْيَ . . . » [المائدة: ]٠١١6‏ (/40119)» والحميدي (779). وعبد بن 
حميدل 00 0 يعلى 4 ٠‏ ء 755١)ء‏ وابن حبان (2)978 والبيهقى )40/١١(‏ من 

00( ا الحافظ ء صحابي أكثر من الرواية عن النبي كَل ولزم النبي وليل 
كتِيًا حتى صار أحفظ الصحابة للحديث وأرواهم له. مات سنة 609ه. 

راجم: الخلاصة (9/ 2)557 سير الأعلام (008/0) رقم .)١11(‏ 

() ما بين المعقوفين سقط من بب. 

0( ذكره الهيئمي في «المجمع" (0/ )58٠١‏ من حديث عن وقال: روآأه الطبراني في الصغير والاوسط 
من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه وهما ضعيفان. 


سورة آل عمران الآيات: 5١ ٠١4 - ٠١5‏ 





بما بذلوا مهجهم لله في نصر دينه وإظهار كلمته» والإشفاق على رسوله» حتى كان أحبٌ 
من أتفسهم ؛ ويرونه أولى بهمء والله الموفق. 

3 اختلف في المعروف والمنكرء قيل: المعروف: كل مستحسن في العقل فهو 
رن وكل مستقبح فيه فهو متكر”"". 

ويحتمل الأمر بالمعروف: هو الأمر بالإيمان» والنهي عن المنكر: هو النهي عن 
الكفر؛ دليله : قوله : وَبوْمبُونَ به . . . » الآية» يؤمنون همء ويأمرون غيرهم بالإيمان. 
وينهون عن الكفر. 

وقوله: #وَلا تَكْونوا كَالدبنَ كرو ولنتكثرا» : 

لأن التفرق هو سبيل”" الشيطان بقوله: «وَلَا تَنَيُِوأ سبل مُتَقرَقَ بَكُمْ عن سيلو » 
[الأنعام : .]1١57‏ 

من بعد ما ما جَآءهم ‏ الت 4 : والبينات: هي الحجج التي أتى بها . 

ويحتمل: بيان ما في كتابهم من صفة [رسولنا]”" محمد يَلٍ ونعته [الشريف]”*'. 

ويحتمل: تفرقوا عما نهج لهم الله. وأوضح لهم الرسل؛ فأبدعوا لأنفسهم الأديان 
بالأهواءء فحذرنا ذلك» وعرفنا أن الخير كله في اتباع من جعله الله حجة لهء ودليلا 
عليه» وداعيًا إليه.» ولا قوة إلا بالله . 

0 َأوْلَيِكَ نَم عَذَابُ عَظيٌ © : 

ذل هذا أن التنيل: هو اللا يداعو الشيطاة إليها: 

وقوله : «يَوْم يَنيَضٌ وجوه وَتَنْوَدٌ وُجُوةٌ . . . #الآية : 

وصف الله - عز وجل - وجوه أهل الجنة بالبياض؛ لأن البياض هو غاية ما يكون به 
الصفاء؛ لأن كل الألوان تظهر في البياض» ووصف - عز وجل - وجوه أهل النار 
بالسواد؛ لأن السواد هو نهاية ما تكون به الظلمة؛ إذ الألوان لا تظهر في السواد فهو شبيه 
بالظلمة . ظ 

وقد يحتمل أن يكون المراد من وصف البياض والسواد - ليس نفس البياض والسواد؛ 
ولكنّ البياض هو كناية عن شدّة السرور والفرح. والشواد كناية عن شدة الحزن والأسف؛ 


.)50١ - 56٠ /0( واللباب في علوم الكتاب‎ »)495/١( ينظر: الوسيط‎ )١( 
. في ب: سبل‎ )0( 
سقط من نا.‎ )5( 
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كقوله : #وجرة بِوْمَيِذٍ مُسْفرَةٌ . صَاسِكة مُسْتَبِشِرَة 4 [عبس :79-178]» ووصف وجوه أهل الجنة 
بالضحك» وليس على حقيقة الضحك؛ ولكن وصف بغاية السرور والفرح؛ وكذلك 
وجوه أهل النار وصفها بالغبر والقتر؛ وهو وصف بشدة الحزن''"» والله أعلم. 

وقوله #أكفرمر ١‏ بعد بعد إيمليك 4 : 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل: أكفرتم بألسنتكم بعدما شهدت خلقتكم بوحدانية الله تعالى؛ لأن خلقة كل 
أحد تشهد على وحدانيته . 

ويحتمل : أي : كفرتم بعدما آمنتم بمحمد يَكةٍ قبل أن يبعث بوجودكم» نعته وصفته 
في كتابكم''' وعلى هذا قال بعض أهل التأويل: وَالَدِنَ ياجو فى أنه ين بَمْدٍ م 
أَسْتجِيبَ لم4 [الشورى:7١]:‏ أي: على استجابة كثير منهم من الأجلّة والكبراء» الذين لا 
يعرفون بالتعنت في الدّين ولا بالتقليد» [والله أعلم]”” . 

ويحتمل قوله: أكفرتم أنتم بعد أن آمن منكم فرق؟!؛ لأن منهم من قد آمن. ومنهم 
من كفرء فقال لمن كفر: أكفرتم أنتم وقد آمن منكم نفر؟! ألا ترى أنه قال: وين هَوْمِ 

موموخ أَمَدُ يدوت بلَلَيّ4 [الأعراف:55١]‏ والله أعلم؛ وكقوله: لاقام طَِمَهُ ينْ بي 
ِسْرَِيلٌ وكرت يد 4؟ ! [الصف : .]١5‏ 

وقيل: أراد بالإيمان - الذي قالوا حين أخرجوا من ظهر آدم" 

وفي الآية رد قول المعتزلة بتخليد أهل الكبائر””' في النارء وإخراجهم إياهم من 
الإيمان من غير أن أدخلوهم في الكفر"'؛ لأنه - عز وجل - لم يجعل إلا فريقين: بياض 


ظ )١(‏ ينظر: اللباب في علو الكتاب (8/ 67 - 155). 
(0؟) وهو قول عكرمة. ذكره السيوطي في «الدر المنشور» (؟/7١١)‏ وعزاه إلى الفريابي وابن المنذر. 
به بدل ما بين المعقوفين في ب: والله الموفق. 
(4) وهو قول ابن جريجء أخرجه ابن أبي حاتم (؟177/5) .)١١47(‏ 
(0) الكبائر: جمع كبيرة. قال النووي: «قال بعض العلماء: كل ما نص الله -تعالى- عليه أو رسوله 
وتوعد عليه أو رتب عليه حدًا أو عقوبة ويلحق به ما في معناه من المفسدة. 
ثم قال النووي: واختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها من الصغيرة» فجاء عن ابن عباس 
رضى الله عنهما: كل شىء نهى الله تعالى عنه فهو كبيرة» وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق 
الاسدرايتى الققه الشانس + «وكاء القاقى عاضو ع الستفين و ووو عون ادن نابي أرما 
الكبائر: كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو حد في الدنيا. 
راجع: شرح النووي على صحيح مسلم .)5800119/١(‏ 
() قالت المعتزلة والخوارج: صاحب الكبيرة إذا لم يتب عنها يخلد في النار ولا يخرج منها أبدّاء 
واستدلوا على ذلك بالآيات المشتملة على لفظ الخلود في وعيد صاحب الكبيرة» وأجيب: بأن ح 
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الوجوه؛ وسواد الوجوه» فبياض الوجوه هم المؤمنون» وسواد الوجوه هم الكافرون؛ لأنه 
قال: «أَكََرْمُ4 فأصحاب الكبائر لم يكفروا بارتكابهم الكبيرة» ولم يجعل الله- تعالى - 
فرقة ثالثة؛؟ وهم فرقة ثالئة؛ وكذلك قال - عز وجل- : #قَرِيقٌ فى لَنَّةِ وَرِيقُ فى أَلتَعيرِ © 
اوري :3] لم يجعل الخلق إلا فريقين» وهم جعلوا فرئًا؛ وكقوله: «قكرر كار 
ا لزرة 4 [التقايده ل 

فإن قيل: ذكر في الآية الكفر بعد الإيمان؛ ثم لم يكن فيه منع دخول من لم يكفر بعد 
الإيمان؛ فامتنع ألا يكون فيه منع دخول صاحب الكبيرة 
ظ فجوابنا ما سبق: أن خلقة كل كافر تشهد على [وحدانية الله تعالى]'''» لكنهم كفروا 
بألسنتهم. وذلك كفر بعد الإيمان؛ فلم يجز أن يدخل في الآية من لم يكن كافرًا في حكم 
الكافرء وبالله التوفيق. 

وقوله : مَدُوقوا ألْعَدَابَ» 

في الظاهر أمرء لكنه في الحقيقة ليس بأمر؛ لأن العذاب لا يذاق» وإنما يذوق هو؛ 
فكأنه قال: اعلموا دا 0 

وقوله: #يَلْكَ ايت لل نَدنُومَا عَلَيكَ بالحق ٠.‏ * [الآآية]9" : 





- الأحاديث نصت على خروج صاحب الكبيرة من النار» فالمراد بالخلود بهذا المعنى كثير» كقولهم : 
علد الله ملكة 4 بوالمراد :طول المدة بلا شيهة: 
وأما عند أهل السنة : فقالوا: إن الثواب على الطاعة فضل من الله -تعالى- وعد به فيفي به ؛؟ لأنه 
سبحانه لا يخلف الميعاد» والعقاب على المعصية عدل منه تعالى» وله :العقر 'غلة 4 لآن العفو فصل ؛ 
ولا يعد الخلف في الوعيد نقصًا بل يمدح به عند العقلاء وعمل الطاعة دليل على حصول الثواب» 
وفعل المعصية علامة العقاب» فلا يكون الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية واجب على الله 
تالو 
وقال أهل السنة أيضًا: إن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار؛ لقوله -تعالى-: #فمن يعمل 
مِتْعََالَ دَرَّوِ حَير يَرَمْ4 [الزلزلة: 7] والإيمان خير» ولا يرى جزاء خيره إلا بعد خروجه من 
النار. وللأحاديث الدالة على خروج العصاة من النار. رانظر لصيل هده المسألة في: 5-6 
الطوالع (ص: 509 0 .)55١6‏ 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: وحدانيته . 
() ينظر: اللباب لابن عادل (401//0). 
50 
00 أخرجه ابن أبي حاتم (1148/7) )١١91(‏ عن قتادة؛ فلحا ار 
عياس . 
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ِايلْسَقَ 4: ببيان الحق”" . 

ويحتمل : 8 يِآلْحَق 4 : بالدّين» والدين هو الحق» ويحتمل: أن الآيات هي الحق . 

قال الشيخ - رحمه الله -: أي : بالأمر بالدعاء إلى الحق . 

ويحتمل: الحق الذي لله على عباده. ولبعضهم على بعض . 

وقوله : وما لله ربد ظَلْما يِْعَلِمِينَ4 : والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعهء فإذا 
كان ما في السموات وما في الأرض كله له؛ ومن وصف في الخلق بالظلم إنما وصف؛ 
لأنه يضع حق بعض في بعض» ويمنع حق بعض؛ فيجعل لغير المحق» فالله يتعالى عن 
ذلك 

وقوله : وما أنه بريد ظَلْما ظَلْمَا لِلْعَلِمِينَ» 

أي : ا 50 
0-0 قال: لا يظلمهمء وكيف يظلم؟! وإنما يظلم بنفع تسرّه إليه النفس. أو ضرر يدفع 
به» فالغني بذاته متعال عن ذلك . 

وقوله: #أوَإِل الله جم سور 4 

أي: إليه يرجع أمر كل أحدء فلا يحتمل الظلم [وجود الظلم منه]"؟. - 
قوله تعالى: # ممح ا أرجت لاس 9 الْمعروفٍ وتنهور2 عن البكر ومسو 
ب وَلَوَ امت أهل الححكتب لكان خَرَا لهم مَنْهُمُ الْمؤببورك عيبا هي 109 
سرس لَه دي وَإن شلوك 4 5 1 نرت 6 23 عم ال أبن ما 

ذا لا تلك تل لأ قا يلقي جه لله كرك علي لتك كب 
كنا يَكْمرونَ عابنت أله ويفمْلونَ الأئبية ِبر حَن دَلِكَ يما عَصَوا ركان يتدوم © 

تعن لج عا ررقن لجسل 1 1 خَيْرَ م أرجت للكّاس* قال : « 
الناس أنفعهم للناس”” ول تود ِلْمَعْرُوفٍ#: أي : تأمرونهم» أن يشهدوا أن م 
الله والإقرار بما أنزل الله وتقاتلون عليهء ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف”*'. 


000( ينظر: اللباب في علوم الكتاب (ه/ .):5١‏ 
(؟) مابين المعقوفين سقط من ب . 
(9) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١١5‏ وعزاه إلى ابن المنذر من طريق 522008 عباس » 
يتظر اتفسسن آي اك حاتم (؟5/؟/:) .)١١57(‏ 
(8:) أخرجه الطبري (// )٠١6‏ (297714» وابن أبي حاتم (”/ 41/4) )١١95(‏ عن ابن عباس. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )١١5‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات. 


سونة ال هزات الأيات 11 ١112‏ ده 





والمك ديقي ] لمكدييون تقوو الك الج 0 

وعن على - رضي الله عنه - [أنه]”'' قال : : قال النبي ييه: «أغيليث ما لع يط أَحدٌ مِنَ 
الأنبياءِ»» قلنا يا رسول الله وما هو؟ قال: انْصِرْتُ بالؤغب؛ وأغيليث تقَائيع الأْض ؛ 
سيت أَحْمَدء يخيرل الثَْابُ لى طَهُورَاء وَجْعِلْتْ م خَيرَ الأمم00 . 

ا - رحمه الله -: (كُت عَررَ أتَهِ أَْجَتَ» له وجهان: 

أي: # كُتُمَ» على ألسن الرسل في الكتب المتقدمة خير أمة. 

ويحتمل: أي: كنتم صرتم بإيمانكم برسول الله وك واتباعكم ما معه- خير أمة على 
وجه الأرض؛ لأنهم آمنوا ببعض» وكفروا ببعض 

وقول 8 تَامرُوَن بالمعروف: وتنهزركة عن التبكر 4 : يتوججه إلى وجوه ثلاثة : 

المعروف: هو المعروف في العقول» [أي]1؟*: الذي تستحسنه العقول» والمنكر: هو 
الذي قبحته العقول وأنكرته . 

دمعتم أذ زكرن الححوو تك فو الذى بغر نهد بالكيا هد والاهين اله جسن والجكر .1 
ما عرف بالحجج؛ أي: أنه قبيح. 00 

وكدل 01 المروك جر لايح احق انين الرمل' لمعيه «والبيكر ب ] "هر 
الذي أنكروه ونهوا عنه . 

فعلى هذه الوجوه يخرج تأويل آلآ والله أعلم . 

وقوله : وَل ءَامَرحَ أهلّ الكتب لَكَانَ حرا لم4 

اناد ل من الكفرء ولكن معناه - والله أعلم - أنهم إنما أبوا 
الإيمان وتمسكوا بالكفر لوجهين : 

أحدهما: أنهم كانوا أهل عزة وشرف فيما بينهمء وأهل دراية؛ ينتاب إليهم الناس» 
ويختلفون إليهم بحوائجهم. فخافوا ذهاب ذلك عنهم إذا آمنواء فأخبر الله -عز وجل- 
أنهم إن آمنوا لكان [خيرًا]”"2 لهم من الذكر والشرف والعرٌ في أهل الإيمان أكثر مما لهم في 
. أهل الكفر؛ ألا ترى أن من آمن منهم مِنْ دَرّسة الكتاب وعلمائهم - كان لهم من الذكر 





)١‏ تقدم لوعف رع ةلا المناق» 

(9) أخرجه 5706" وحسنه السيوطي في «الدر المنتونة 2115/90 
(4) سقط من ب. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(5) سقط من سا. 


1 سورة آل عمران الآيات: ١١5-31١١‏ 





والشرف في الإيمان ما لم يكن لأحد مات منهم على الكفر؛ نحو: عبد الله بن سلاه”"), 
ومن أسلم منهم؛ نحو: كعب” "2 وغيره من الأحبار؟! وإنما كانوا من علمائهم لم يكونوا 
من علماء أهل الإيمان. فنالوا بالإيمان من الذكر والعرٌ والشرف ما لم ينل أحد منهم مات 
على الكفرء بل حمل ذكرهم وانتشر في أهلهم؛ فضلاً عن أهل الإيمان والإسلام» والله 
عل 

والثاني : أنهم كانوا أبوا الإسلام واتباع محمد يل واختاروا المقام على الكفر؛ خومًا 
وإشفاقًا على ما لهم من المنافع والمنال أن يذهب ذلك عنهم بالإسلام». فأخبر - عر 
وجل - أنهم لو آمنوا لكان حيوًا لهم في الآخرة؛ إذ ذاك”" ينقطع ويذهب عن قريب» 
والذي لأهل الإيمان في الآخرة باق دائم» لا يزول أبدًا؛ لما كان الذي يُنال بالإيمان غيئاء 
وكذلك ما يحلٌ بالكفار”*' من جزاء الكفر - غيب اشتد عليهم الفكر والتدبر» لما يمنعهم 
عن الشهوات» وينغص عليهم اللّذات» فآثروا ما هوته أنفسهم وتلذذوا به على التدبّر» مع 
ما كان إدراك الغائب بالشاهد أمر عسيرء لا يوصل إليه إلا بفضل الله ولم يكن عليه ذلك 
لا يسقط معنى الإفضال والإنعام.» ويصير 
الدنيا وبهجة الغنى على الموعودء والله أعلم. 

وقوله : #مَنْهُم لمر منوريى وأكرهم لْتسِفُونَ # : 

كذلك كانوا: كان المؤمنون أقل. والكفار أكثرء [والله أعلم]”” . 

وقوله : «آن بَصُرُوكُمْ إل أذف وإن بِمَنتلوكٌ يلوك الأبرٌ . . . > الآية : 

فيه بشارة لرسول الله كَلِةِ وللمؤمنين» بالأمن لهم عن أذى المشركين وضررهم, إلا 
أذى باللسان؛ وهو كقوله - تعالى -: «رَْنَتمَمْىَ ين الْدِينَ أُوثوًا الكِتبَ» [آل 
عمران:187١] ٠»‏ وقوله: لين أُخِْجُوأ لا يحون ممَهُمٌ ولِين يلوأ لا يَصرُوتهُمَ . . . * الآية 
[الحشر : »]١١‏ ونحوه من الآيات التي فيها بشارة لأهل الإيمان بالنصر لهم على 


1 


لكل 


مع ما كان منهم تقديم الجفاء» وإيثار زهرة 


)١(‏ عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف. الخزرجي أسلم مقدم النبي كَلِةٍ المدينة» وشهد فتح بيت 
المقدس مع عمر رضي الله عنهم» وشهد له النبي كَل بالجئة. مات سنة 47ه. ينظر: الخلاصة 
(54/5)» سير الأعلام (417/5) رقم (84). 

(؟) هو كعب بن ماتع الحميري» تابعى جليل» كان من علماء اليهود فأسلم. توفي 7اه. ينظر: تذكرة 
الحفاظ .)597/1١(‏ 

(©9) فنك :ذلك 

(4) فى ب: بالكافر. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 


سورة آل عمران الآيات:- 2-3551 ؟١١‏ 0 





000 


عدريهم 

وفي قوله : إن يَصُرُوكُمَ إِلّ أ . . . 4 الآية - دلالة إثبات رسالة محمد كَلِْ؛ لأنه 
أخبر بذلك قبل أن يكون» فكان على ما أخبر؛ فدل أنه إنما علم ذلك بالله عرّ وجل . 

وقوله : #صرِبَتٌ عَلِمُْ ألزْلَهُ أبن مَا تُقَمُوا إلا يبل ين مد » 

ب د سيور د رقي لالت 1 ت عليهم المسكنة» وليس فيه الذلة» 
وفى حرف حفصة: «ضربت عليهم المسكنة والذلة». 

ثم اختلف في «ألزِلَهُ4: قيل: هي الجزية التي ضربت عليهه'". وهي ذلة؛ 
كقوله : #عن يد وَهُمّ مروت #لالتوبة:19]؟ لأنهم كانوا يأنفون عنها . 

وقوله : ##أبْنَ مَا تُقِمُوا» أي: وجدوا. 


0ه لسر 


7 160 ادل 0 م تقر ل بل مْنَ الله سم 


ا - رضي الله عنه - ا 0 5 اما براك رين 


انام م 

وقال مقاتل”*؟: و«الناس» في هذا الموضع: النبي يِه خاضة . 

ويحتمل قوله : #صرِبتْ عَلَهِمُ ألزِآدُ4 بكفرهم فيما بين المسلمين» بعد ما كانوا أهل ذكر 
وشرف وعز فيما بينهم . 

ٍِإنَ ما ًا » 

ائ: البوعاره د سلس اه ربل عن الداع السام 0 لا يظمرون بهم 
ولا يوجدون؛ إلا أن يسلموا لخوفهم على أنفسهم . 


وقوله : #وباءو ِعْضّبٍ من أله : 


)١(‏ قال ابن كثير: فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم» وكذلك من قبلهم من يهود المدينة: بني 
قينقاع» وبني النضير» وبني قريظة» كلهم أذلهم الله. وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في 
غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة 
بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد - عليه أفضل ‏ 
الصلاة والسلام - فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. 

ينظر : تفسير ابن كثير (997/1). 

(؟) أخرجه الطبري »)7١5/١(‏ وابن أبي حاتم )١946 /١(‏ (7717) عن الحسن وقتادة. 

() أخرجه الطبري )١١7/4(‏ (758)» وابن أبي حاتم (؟180-4/8/1) (1184 :0 .)١199‏ وابن 
المنذر كما فى الدر المنثور (7/ .)١١65‏ 

(:) في ب: ابن مقاتل. 


/ظ, ضووة آل غشهران الآيات* 11ج ١1‏ 


قيل: استوجبوا غضبًا من الله بكفره'"' 

كار 

وقيل: وجب عليهم الغضب . 

وقد ذكرنا هذا في غير موضع”". والله أعلم . 

وقوله : «وَصرِبَتٌ عَلَدمَ د الْمَشَكَة 4 : 

وهي الحاجة والفقرء وهو ما ذكرنا: أنهم ظاهروا المشركين على رسول الله وله مع 
قربهم برسول الله كلد وبعدهم بالمشركين؛ نأذلهم الله- تعالى - بذلك» وجعلهم أهل 
حاجة وَضِعة” ' فيما بين المسلمين» بعد ما كانوا أهل عرّ وشرف فيما بينهم؛ وهو 
كقوله : #وَأنوَلٌ لان للم وروي كد لك من صَيَاصهم وََدَفَ في قلورهم م لعب ... # 
الآية [الأحزاب : 55]. 

قال الشيخ - رحمه الله -: وقد يحتمل رجوع الآية إلى خاص منهم» وهم الذين ذكر 
لله في قوله: #وَأَنرلَ ألَذِينَ ظهَرَومُر» الآية» وغير ذلك مما يصير فيه المسلمون. يعرف 
حقيقة المراد من شهد النوازل» وعرف الأسباب التي لها جاءت البشارات . 

ويحتمل : أن الله - تعالى - جعل كل حاجاتهم إلى ما يفنى؛ وهي”' الدنيا التي لا بقاء 
لها ولا منفعة في الحقيقة» فهى حاجة. ثم بما فيهم بالجهل أن ذلك فيهم حاجة. 

ويحتمل: أن الله مع ما وسع عليهم الدنيا - جعل في قلوبهم خوف الفقرء وأعظم 
الحاجات فهي المسكنة . 

وقوله: #دللكك يِأَنَهُمَ كانوأ ام أله » : 

وآبانك اننم ما ذكرنا في غير موضء 0 

وقوله : #وَيَفملون لابب بير حَقَ 4 : 

يحتمل وجوما: 

يحتمل : أن أوائلهم قد قتلوا الأنبياء [بغير حق]”"'» وهؤلاء رضوا بذلك» وإن كانوا 


. )١١97( قاله الضحاك أخرجه عنه الطبرى‎ )١( 

(6) قاله قتادة الت د عه دن ين حمية كما قن الذد اللو 07 

(3)0 يبظ" تفسيو: الذية 11 )امه سسورة ال 

62 الضعة : الانحطاط واللؤم والخسة. القاموس المحيط ص (118) (وضع) . 
(5) في ب: وهو. 

(30) بطر فا تقور الآرة(3خل)امرة سورة العمراة: 

(0) ما بين المعقوفين سقط من ب. 


سورة آل عمران الآيات: ١١6 - ١١7‏ ل 


برضاهم؛ وهو كقوله: #من كَسَلَ تفْسا بِعَيْر فين أَوْ مُسَادٍ في الْأَرَضٍ فَكَأنَما كَمَلَ ألنّاس 
هه دعاس + وس اس ص رس م7 20م سر 3 
جَمِيعًا وَمَنَ أحياها تَكأنبا أحيا الئاس جميعا» [المائدة: 77؟]. 
وفسفيد 4 اذ كرتي[ تفدوا 1 محمد كَكةِ. فإذا قصدوا ذلك فكأنهم قصدوا 
الأنبياء كلهم؛ كما ذكرنا في قوله: لإمن كَسَلَ تَفْسا. . . 4 الآية . 
ويحتمل: أن يكونوا هموا بقتل محمد وِةٍ. 
ويحتمل : أن يكون عيّرّهُم بابائهم ؛ إد هم قلدوهم في الذين, فبين سوع صبعهم 
بالأنبياء - عليهم السلام - ليعرفوا به سفههم وسفه كل من [قصد تقليدهم]”"'. والله 
أعلم . 
ويحتمل: أن يكونوا قتلوا أتباع محمد كَل فأضاف إليهء وهو كما أضاف إليه 
مخادعتهم المؤمنين - إلى نفسه ؛ وكما أضاف نصر أوليائه إليه» وإن كان الله لا يخادع ولا 
ينصر؛ فعلى ذلك إضافة القتل إليه؛ لقتلهم الأتباع» والله أعلم” "'. 
جم .0 ا رط 007 كن 27 0 ب ام ا ا ا لت يي اسم ب ع ارس سرع ره 
قوله تعالى: #لسوأ سَوَآك من أهل الكتب مد َأبِمَةٌ يلون ايت الله ءانا ألْيِلٍ وهم لسجد ون 
جه 4 مه ذه ره ما 1 عر 0 ا 00 9« ص لسر 7 ا ل 3 
يَؤْميُوت يله وَاليوْو الْآجِر وبأمروت بِلْمَعْروفٍ وَينْهُوْنَ عن المنكر وسرعوت في الْحَيراتٍ 
4 2 2 44 ص ل 7 لس سمس 04 مر 1 ره 7 م م 
وكيك مِنّ الصَلِحِينَ 3 وَمَا يفوا مِنْ خَرٍ فكن يكَدرره وَأَشّهُ عليه بالْسيرت 499 
5 7 ري م زيرنة 07 دكين جب ره ”7 هر سح و سر سه لل وهو 2 
وقوله: سوأ سو من أهل الكتاكن ف ابم تون ايت َم . . . # الآية: 
اي : لآ سواء بين من امن منهم - يعني : من أهل الكتاب - ومن لم يؤمن منهم؛ إن 
لم 1 ع نس اص 2 9 7 5 57 مه 7 ور 
منهم من قد آمن؛ فصاروا أمّة قائمة؛ قيل: عادلة” '» كقوله: ومن فَووٍ موسيج أمَّة 
يبَدُو بِأْلَىّ وَبو يَعْدِلُونَ4 [الأعراف: 169]. ظ 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: قصدوا قصد. 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: قلدهم. 1 
() قال العلامة القاسمي: قال برهان الدين البقاعى - رحمه الله تعالى -: والاية دليل على مؤاخذة الابن 
الراضى بذنب الأب وإن علاء وذلك طبق ما رأيته فى ترجمة التوراة التي بين أيديهم» لأنه قال في 
السفر الثاني : وقال الله: جميع هذه الآيات كلها أنا الرب إلهك الذي أصعدتك من أرض مصر من 
العبودية والرق لا يكون لك آلهة» لا تعملن شيئًا من الأصنام والتماثيل التي مما في السماء فوق 
وفى الأرض من تحتء» ومما فى الماء أسفل الأرض لا تسجدن لها ولا تعبدنها؛ لأني أنا الرب 
إلهك غيور آخذ الأبناء بذنوب الأباء إلى ثلاثة أحقاب وأربعة خلوف» وأثبت النعمة إلى ألف حقبة 
لأحباري وحافظي وصاياي. 
ينظر: محاسن التأويل .)١93/5(‏ ظ 
(5) قاله مجاهد: أخرجه عنه الطبري )١777/7(‏ (9560)» وابن أبى حاتم (1857/5) ,.)١177(‏ وعَبِد 
ابن حميد كما فى الدر المنثور .)١١77/5(‏ 
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وقيل: أمة قائمة على حدود الله. وفرائضهء وطاعته. وكتابه؛ لم يحرفوه""' . 

وقيل: أمة قائمة مهتدية» وهم الذين آمنوا مهم 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: #أَمَّهُ قيمَهُ يتْلُونَ ايت أَمَِّ أنه أَليلِ © أمة 
محمد يَكِهِ يصلون» ولم يكن هذا للأمم السالفة”". 

وفى حرف حفصة: اليس 1 الكتاب د متهم أمة قائمة»؛ كقوله- تعالى-: 
#أفَمَن كان مًُْا كَمْن كانت َاسِمَا لا يستَوْنَ . أمَا ادن امنوأ وعملوأ الصَلِحَِ فلهم . . . 4 
كذا : وما الذِينَ فقوا وهم لَك . . . 2 الآية [السجدة: .]١١ - ١8‏ 

وقوله : وهم يِسَجِدُونَ 4 : 

يحتمل قوله: ##وَهُمَْ يَسْجَدُون4: أي: يصلون. 

ويحتمل #يسْجِدُون4 : يخضعون» والسجود: هو الخضوع. 

«يؤيئوت بلَهِ وَالْيْوْو الْآِر وَيَأمْرُوت بالْمَعَرّوفٍ» [آل عمران: :]١١4‏ 

أي: يؤمنون بأنفسهم. ويأمرون غيرهم بالإيمان» ويدعون إليه» 9وَسْهُونَ عن 
لْصَرٌ 4 يعني : الكفر . 

ويحتمل #وَبأمرورت بِلْمَعْرُوفٍ#: كل معروف.» ##وَبَِنْهُوْنَ عن الْمُتَرٌ #: كل منكر» وقد 
ذكرنا هذا. 

# سرغو في الْكَيراتِ 4 : في الخيرات كلها 

« وكيك ين الصَلِحِينَ» : وقيل : مع الصالحين في الجنة. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ع ومَنْ ذلك فعله - فهو صالح. 


(1) قاله الربيع أخرجه عنه الطبري (11*/7) (077891» وابن أبي حاتم (؟/487) (1514). 
(؟١)‏ قاله ابن عباس أخر جه عنه الطبري (77/0) 7 وأبن أبي حاتم (؟/86:) (١1؟؟1‏ 2 
نض" 
فيه 0 الطبري 7/0ا؟١)‏ (1ككلا)ل, والبخاري فى 0 الكبير (9051/0) رابن : بي حاتم 
اصلاة العتمة» ل يُصلونهاء ومَنْ سوا من أهل الكتاب لا يصليها». وفي قوله -تعالى- 
إقائمة 4 وجوه: 
0 7 0 عر تحنم مره القزاد في باكات الال ؟ كقوله تعالى 


الثاني : ا زر لذ قد مقط ينون التمجك. ييا تر 
ل« إلا مَا دُنتَ عَلَكَهِ عَِنَهِ قَأيِمَا» [آل عمران: هل] أي ملازمًا لامعا كا لمات 

الثالث : انها سقيدة حادلة .من قو لك" أقمت العود فقام» بمعنى: استقام . 

ينظر: محاسن التأويل للعلامة القاسمي ..)١98-١91/5(‏ 
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وقوله: «وما يمْصووأ ين حبر كن و4 . 

أي: لن يرد ذلك عليكم؛ بل يقبل؛ بل تجزون به في الآخرة. 
قال الشيخ - رحمه الله -: أي: كيف يَكَمُدْةُ وهو الشكور الذي يقبل اليسيرء ويعطي 
الجزيل؟! . 

وهو فى حرف حفصة: «فلن تتركوه»: أي: لن تتركوه دون أن تُجزوا عليه؛ وإن قل 
ذلك ؛ ؛ كقوه :طن َك حَسَئةٌ يُسَنعِنَهَا4 [النساء: ]4٠‏ معناه - والله أعلم - ما ذكر؛ 
#ولن يه يرود أَعَملَكُة 4[محمد : 4"]., 

ظ 0 لن يظلمكم . 

وقيل: لن ينقصكم . 

وقيل: فلن يضل عنكم؛ بل يشكر ذلك لهمء يعني: فلن يضيع ذلك عند الله» والله 
أغلم: 

«وأنّه علي بالسسترت4: ظاهر. 
قوله تعالى: (إذ اليرت كا ك نه عله أو َكَدُهُم ين لله يما وليك 


انث أ هن فا خيفرة 02 مكل ما * سَفِقُونَ فى هلزو الْحيَووَ الدنيا كمَئلٍ ريج فيا صر 
اك 12 نر مال للك مكنا رن 1م ل كن شه يمك 29 الاك 


وقول : ظإة آرت كوا 3 في عَنق وَل :8ه اكد من أثر كبنا؟ : 

ال الشيخ - رحمه لل -: فهو - لله أعلم - أن بم يكو التاصر في اليا كن 
الذي كان فيها لا ينفع في الآخرة» العو اس يم وي 
ليه . . . #* الآية [عبس : 78]» ثم لا مال لهء ثم ولا لو كان فينفع ؛ وذلك أنهم ظنوا أن 
كثرة الأموال والأولاد تمنعهم من عذاب الله؛ كقولهم : طحن أكثر أمولا وأولّدا وما تحن 
ِمعَذّينَ4 [سبأ: ه], فأخبر الله - عز وجل -: أن كثرة الأموال والأولاد لا تغني عنهم 
من عذاب الله شيئًا. ظ 

وقوله”'2: #مكلٌ ما ينَفِقُونَ فى عزو الحَيَؤو الدّنْيَا كمَئَلٍ ريج فيا من أَصَابتْ عَرْتَ كَرْمِ 
ظلموأ أَنفْسَهم 4 : 

ضرب مثل نفقة الكفار التي أنفقوها بريح فيها صر أصابت حرث قومء وذلك - والله 
أعلم - أنهم كانوا ينفقون ويعملون جميع الأعمال: من عبادة الأصنام والأوثان» 
ويقولون لما تََبدُهُم إِلَّا لمَرْبوتآ إِلَ أَلَّهِ زلْيّ» [الزمر : ”] ظنوا أن تلك الأعمال والنفقات 


5 


)١(‏ في ب: وقوله ري 
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التي أنفقوها فى صد الناس - تنفعهم في الآخرة» وتقربهم إلى الله فأخبر أنها لا تنفع. 
فكان كالريح التي فيها صر وبردء ظنوا أن فيها رحمة» وشيئًا ينفع زروعهم» وينمو بهاء 
فإذا فيها نار أحرقت حرثهم؛ كما طمعوا من أعمالهم ونفقاتهم التي في الدنيا - بالآخرة ؛ 
قربة وزلفة إليهء فإذا هي مهلكة لأبدانهم؛ كالريح التي فيها صرّ كانت مهلكة؛ محرقة 
لزروعهم وحرثهم, والله أعلم. 

والصرّ: هو البرد الشديد. وقيل: الصر: الصوت؛ كقوله : مَك ترات فى مَرَّوَ ممَسَكنَ 
ََجْهّهًا4 ”2 [الذاريات : 9؟]. 

قيل : هي الصوت . 

قل : ل ل وفي قتال رسول الله يَلَِةِ؛ِ كقوله: إن 
اليك كدر لقكة ابل تدرا عبج 14 لللبة[الالفا ريه ما أ فيا مقو عن نا 
و ا ' والله أعلم. 

وقوله: ##وما ظلمهم أنه وَلكنَ أَنفْسَهُم يظيد 3*: والظلم : ما ذكرنا: هو وضع الشيء 
في غير موضعهء فهو - والله أعلم - قال : هم الذين وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء لا 
أن وضع الله أنفسهم ذلك الموضع؛ لأنهم عبدوا غير الله» ولم يجعلوا أنفسهم خالصين 
سالمين لله. فهم الذين ظلموا أنفسهم؛ حيث أسلموها لغير الله؛ وعبدوا دونه.» فذلك 
وضعها في غير موضعها؛ لأن وضعها موضعها هو أن يجعلوها خالصة لله سالمة له. 

وقيل: ما ضروا الله بعبادتهم غيره وبكفرهم به» إنما ضروا أنفسهم؛ إذ لا حاجة له إلى 
عبادتهم” '". والله الموفق. ظ 

قال الشيخ - رحمه الله -: تقديم وتأخيرء وأصل ذلك أن الله قد وضع كل نفس 
الخلقة بموضع العبودية» فجعلوها عبدة غيره. 
قوله تعالى: ييا ألَذِنَ ءامنُوأ لا تَنّحِدُوا بطائهٌ من محري ا ارتم عب ياك دوا ما عنم قد 
دن لَك من أفاهيدم وما شُفيى سُذوئف أخلا عد ينا كم الآبلبٍ بد كع قهز © 
عت اول جو ولا مودي وَتُؤْمون بالككب لله الي كلا 6 وكا وا ثرا علخ 
0010 قاله ابن الأنباريٌ كما في :: تفسير الفخر الرازي )١7١/8(‏ وقال البغوي: وأكثر المفسرين قالوا: فيها 

بزة شديد.. ععالع' التنؤيل 0144/59 
(5) قال بنحوه السدي أخرجه عنه الطبري (9/ 1770178) (0)7778 وابنُ أبي حاتم (415/7) 

,)١15( 


() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (197//7) )١777(‏ عن ابن عباس» وذكره بمعناه ابن جرير في 
تفسيرة من كوله 1717/1070 11 
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لايل بن ابا كل مُوثوأ بِمبَظِكم إِنَّ أله علدا بدَاتِ الصُدور (03) إن سكم حسكة مَسَؤْهُمْ وَإن 
موب مِنَدُ يفرحأ يها وَإِنْ تسَيروأ وتنا لا يدرك 8مِدُهُمْ طَبعًا إن ألَّهَ يما تلوت 
بيذ )4 

وقوله: ايكيا لبن انوا لا تَنّحِذُوأ بطالهٌ من دويكم» 

اختلف فيه 

قيل: نهى الله المؤمنين أن يستدخلوا المنافقين» أو يؤاخوهمء أو يتولوهم دون 
الو 

وقيل فى حرف حفصة: «لا تتخذوا بطانة من دون أنفسكم)»” "أ كت ب ع ون 


وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: «نهى الله المؤمنين أن يتخذوا اليهود 
[والنصارى]” "' والمنافقين - بطانة دون إخوانهم من المؤمنين» فيحدثوهم ويفشوا إليهم 
سورهم دون المؤمنين»” 0 

والبطانة: قيل: هم الإخوان» ويجعلونهم موضع إفشاء سوهه” 

قال الشيخ - رحمه الله -: والنهي عن اتخاذ الكافر بطانة لوجهين: 

أحدهما: العرف به؛ إذ كل يعرف بمن يصحبه. 

والثاني : الميل إليه بما يريه عدوه أنه حسن العشرة وحسن الصحبة» مع ما فيه الإسقاط 
عماءية فعا على آمر الذية» :والاغفال:غن ححقة. 


وقوله: 98 لوكي حَبَالا# : يقولون: لا يتركون عهدهم في إفشاء أمركم . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (!/ )١51‏ (2)7/5487 وابن 5 حاف 3 00000 هن كاد وععن الربيع 
ابن أنس أخرجه ابن جرير (/17/ )784()١5701١51‏ وعن مقاتل بن حيان. أخرجه ابن أبي حاتم 
2.)١١762()001١/5(‏ وعن عن ابن جريج أخرجه ابن جرير (/1/541)) وعن مجاهد بن جبر أخرجه ابن 
جرير 2)7581١( )١51/1/(‏ وابن ا ولد (//1917) (777١)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (؟/ 
))١4‏ زاف نسحة لايخ المندن: 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (؟5/١06) )١775(‏ عن عمر بن الخطاب» وذكره السيوطي في الدر 0/ 

00 4») ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب . 

() سقط من ببا. 

(:) أخرجه بمعناه ابن جرير (/1/ 2»)7/58٠0( )١51‏ وابن أن حاتم (؟1919/5) (17177)), 00000 ابن 
إسحاق عن محمد بن 5 محمذء وذكره ه السيوطي في الدر »)١١87/7(‏ ونسبه إليهم وإلى ابن 
المنذر عن ابن عباس . 

(4) ذكره بمعناه ابن جرير من قوله »)١18/17/(‏ وكذا الرازي في تفسيره .)١97/4(‏ 
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هر ص ير ع 
وقوله : دوا ما 7 أي : يودون ويتمنون ما أثمتم . 
1 


قال الشيخ - رحمه : ودوا أن تشاركوهم في أشياء تؤثمكم ويبعثكم عليه. 

وقيل : العنت : ا ؛ أي: ذلك قصدهم؛ كالآية التي تتلوها. وقوله: مد بَدَتٍ 
لبتصسَ من اميم 4 : 

من قال: إن أول الآية في المنافقين يقول: قوله: قد بَدَتٍ الِعَضَاهُ مِنْ أَفوهِهِمَ4 ما 

ذكر في آبة أخرى : لوَلتَْردنهُمْ في لَحَنِ الْقَوَلِ4 [محمد: ]١‏ أنهم كانوا يعرفون المنافق في 
لحن كلامه. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: قد بَدَتٍ الِتْضَآهُ مِنْ أَفْرهِهمْ»: ما كان من 
التفريق بقوله : 8 إنَّ 0 كد جَمَعُوأ ك4 [آل عمران: »]١77‏ وإظهار السرور بنكبتهم. 
كقوله: #وإنَّ مَك لم أ . . # الآية [النساء : 7/ا]. 

وقوله'''2: #ومًا تُخْيى 718 4 : وذلك أنهم كانوا يظهرون الموافقة لهم 
ويضمرون العداوة والخلاف لهمء والسعي في هلاكهم فما كانوا يضمرون أكثر ما 
[كانوا]”'" يظهرون . 

ومن قال بأن الآية في الكفار - فهو ظاهر. 

وقوله: #قد بدت البنضه من أَفْوههم » : من الشتيمة والعداوة» ويضمرون أكثر من 
ذلك من الفساد والشرورء» والله أعلم . ظ 

وقوله : #قد بِِدَنَا لك أبنت تِ إن كم سقَلُوة» : 

يحتمل قوله : #إن كُنمٌّ تَقِوْن4 البينات؛ ويحتمل قوله: إن كنتم تنتفعون بعقولكم؛ 
لأنه - عز وجل - ذكر في غير آي من القرآن أنهم لا يعقلون» قد كان لهم عقول لكنهم لم 
ينتفعوا بعقولهم» فإذا لم ينتفعوا نفى عنهم العقل رأسًا. 

وقوله: لهأت ولك جب ولا يبُوتَك4 : من قال : إن أول الآية في المنافقين”؟2 فهذا 
يدل له ويشهد؛ لأنه قال: ##وَإدًا لَفُوكُمْ كَالَْا امنًا. . . * الآية. يقول: ها أنتم يا هؤلاء 


2) 15( وعن السدي بمعناه (559/5؟)‎ ١ عن ابن عباس‎ )8757١( )"5١/4( أخر جه ابن جرير‎ 0١1) 
. 9 وذكره ابن كثير فى عمدة التفاسير‎ 2»)57١4( وعن ابن زيد بمعناه‎ 

ْ في ب: قوله.‎ )٠( 

ستطدين بد 

(4:) أخرجه ابن جرير )19١/1(‏ (7744) عن مجاهد بن جبرء وعن الربيع بن أنس أخرجه ابن جرير 
)١14 6 /0(‏ (7/197)» وابن أبي حاتم (207/7) برقم .)١714(‏ 
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المسلمون تحبونهم - يعنى : العتائقيق حاولا يجير كو على فيك 37 

قال الشيخ - رحمه الله -: وفي الآية بيان أن أولئك قوم يحبهم المؤمنون» إمَا بظاهر 
الإيمان أو بظاهر الحال» منهم من طلب مودتهم» فأطلع الله المؤمنين على سرّهم؛ لثلا 
يغتدوا بظاهرهم, وليكون حجة لهم ولرسول الله كيد بما أطلعه الله على ما أسرّواء والله 
أعلم . ظ 

ومن قال: إن أوَّل الآية في الكفار - يجعل قوله : #إهتأت أذلاء يبوم ولا بوك4 على 
الابتداء» والقطع من الأوّل؛ لأنه وصفهم بصفة المنافقين» ووسمهو”'' بسمتهم وليس في 
الأول ذلك. 

وقوله : «عَصُوأ ه25 الْأَتَايلٌ ين الت كُلْ موثأ سيط 4 

هو على التمثيل» يقال عند شدة الغضب: فلان يعض أنامله على فلان» وذلك إذا بلغ 
الغضس غايته . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله:ظُل مُويأ يَتطِكم4: إنما كان يغيظهم ما كان 
للمسلمين من السعة؛ والنصرء والتكثر» والعز؛ فيكون في ذلك دعاء لهم بتمام ذلك» 
حتى لا يروا فيهم الغير؛ والله أعلم . 

وفيى حرف حفصة: « قل موتوا بغيظكم لن تضرونا شيئًا إن الله عليم بذات الصدور ' 
على الوعيد. 

وقوله : #إن كَسَسَكُم حسكة وهم 4 . 

قال : ليس هذا وصف المنافقين في الظاهر؛ لأنهم كانوا يطمئنون عند الخيرات» لكنه 
يحتمل أنهم كانوا يطمئنون بخيرات تكون لهم لا للمؤمنين: طوَإن بكم ينه يشرحوا 
ِهنا4 ذكر في القصة أنهم إذا رأوا للمسلمين الظفر على عدوهم والغنيمة - يسوءهم ذلك 
وإذا رأوا القتل والهزيمة عليهم - يفرحون به ويسرّود. ظ 

وقيل : إذا رأوا للمؤمنين الخصب والسعة - ساءهم» وإذا رأوا لهم القحط"' والجدب 
وغلاء السعر - فرحوا به لكن هذا يحتمل في كل خير رأوا لهم - اهتموا لذلك؛ وني 


(١‏ أخرجه بمعئأه ابن أب حاتم (7/5١ة)(581١)2ء‏ عن الحسن البصري»ء وعن قتادة أخر جه ابن جرير 
)١51/90(‏ (797/).: وابن أبي حاتم (؟/6507) )١5860(‏ 

(0) وسمهم: عَلَّمَهُم. ينظر: اللسان (4878/7) (وسم). 

(6) القحط: احتباس المطر. ينظر: القاموس المحيط (ص )1١7‏ (قحط). 

(4:) أخرجه بمعناه ابن جرير (/ا/ )١00‏ (05٠/ا/ا)»‏ وابن أي حاتم (؟//008.501) ( )١13"065( 1١٠‏ 
عن قتادة»ء وعن مقاتل بن حيان أخرجه ابن أبي حاتم (١/08ه) .)١١١6(‏ (9ا١١١).‏ وذكره 
السيوطي في الدر (؟9/5١١).‏ 
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عد ل 11 -* : 
كل مصية ورك ” رأوا لهم - فرحوا بها. 


وقوله: '#وَإِنَ تَصِيروأ 0 7 0 0-6 هم سَيعًا 4 
وعد النصر بشرط «لا بسْرَكمْ 0" قن كا سر مسد مين إذا اتقوا وصبروا لا 


حرق كنس سارو ب د ماو ا ا رسيي المي لت 
قوله : إن أَلَّهَ يما يَمْمَنُورت يط * على الوعيد. 
قوله تعالى: «رَإِدْ عَدَرْتَ بِنْ أَمْيِك تو الْمُؤْمرِينَ مَمَلِهِدَ لِلَْقِتَال و َأهَهُ سميعٌ عَلِيْ (7©) إذْ ممت 
لبَمَدَِ مِنححُمْ ل عَدتَهَا وه ولا ل امه توق النؤدس 2 
وقوله: 9إوَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أه يك نبو الْمُؤْمِنِينَ مَمَمِدَ لِلْقِنَا 
قوله : #تبوَئٌ4: قيل : تهيئ للمؤمنين أمكنة 0 


5 0 


: لتو الْمُؤْمِننَ4 : تتخذ للمؤمنين مقاعد لقتال المشركيه 9 . 
2 م سم 0 4 
وقيل : 9و © : توطن” ". 


ثم اختلف في أي حرب كانء وأي يوم؟ قال أكثر أهل التفسير: كان ذلك يوم أحد” 
وفيل : إنه كان يوم الو 
وقيل: كان يوم الأحزاي”*) ؛ فلا يعلم ذلك إلا بخبر يصح أنه كان يوم كذاء لكن في 
ذلك أن الأئمة هم الذين يتولون أمر العساكرء ويختارون لهم المقاعد. وعليهم تعاهد 
إخوانهم؛ ودفع الخلل والضياع عنهم ما احتمل وسعهم. وعليهم طاعة الأئمة» وقبول 
1 'النكية: المصيبة من مصائب الدهر. اللسان (57/ 50765) (نكب). ظ 
)١(‏ ينظر: تفسير أبي حيان ٠»‏ البحر المحيط (/59). 
(©) ينظر: تفسير أبي حيان » البحر المحيط (؟/58)» تفسير البغوي .)9137/١(‏ 
(5:) أخرجه ابن جرير (// )١‏ (09ا) عن قتادة» وعن الربيع بن أنمن. أخرححة:.غنه أبن جزير 
1 ١الا/ا),‏ وعن ا البصري أخرجه ابن ب 7 ا ا 
مده 0 ٠‏ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (/ا/ ١4( )١5٠١‏ م 05 ابن 0 (0/ ل وعن 
0,00 شرع 5 جرير (/1/ ٠‏ (0/14) وان ابن حاتم ا 0 
وذكره السيوطي في الدر (؟/ .)١ "٠‏ 
(0) ينظر: التخريج السابق . 


سو العم نا لكان 131 ل 





الإشارة من الإمامء وذلك في قوله تعالى : #أطِيعُوا ) ال 4 
[النساء : 54] ذكر مقاعد القتال في هذه الآية» لكن الذي لزم من ذلك في آية أخرى - ذكر 
الصف بقوله - عز وجل عنن انث الريت تجار ى سدلة: له 
مَرَصُوصٌ 4[الصف : 5 ]» وذكر في آية أخرى الثبات بقوله - عز وجل - : #إذًا لقثم فصة 
نبوأ وَأَدْكُرا أَلَّهَ كيرا [الأنفال : 15] والأصل أنهم أمروا بالثبات» فالأحسن أن 
يختار لهم أمكنة لهم بها معونة على الثبات» والله أعلم» فيحتمل أن يكون أراد بالمقاعد 
القعودء وذلك أثبت للقتال وأدفع للعدوء وفيما ذكر الصف ذكر للجملة عليه بقوله - 
وجل -:«[6 شر ارت كَرْوا ينا علا لوخ النجار. رن عَلهُمْ بايذ ثب » 
[الأشال5] تسرحمة السئلة علي العلتو ع :وباجتياد إن كان فيها تورلى الادياد: 

ويحتمل أن يكون أراد بالمقاعد: الأماكن والمواطن للقتال والحرب» والله أعلم . 

و ونه سمِيعٌ عَلِيم4. 

حبل مي الجتاامكر اقلم بعراتر تر 

ويحتمل: سميع بذكركم الله والدعاء له ؛ لأنهم أمروا بالذكر لله؛ والثبات للعدوّ 
بقوله - عز وجل - : #كاثبثوأ وأذكررا الله كثرا» [الأنفال : 2145 وعليم بثوابكم . 

لاا + #إواسم سمِيعٌ عَلِمم 4 : البشارة من الله - عز وجل - بالنصر لهم. والآمن من 

ضرر يلحقهم؛ كقوله - تعالى - لموسى وهارود #كثولا لم ولا ينا ألم تدك اكت 
تالا رَيَنَآ إِننَا نَحَافُ أن يوط عَلَئِناً أو أن يطئ» ثم قال - عز وجل - : لقَالَ لا ناكا إِنَى 
ممحكما أسْمع وَأََكَ »4 [طه: 15-54 ] أكنهما من غدوهما بقوله -.غز وجل د 0 
24 لوو اكرول ان زرك - عز وجل - : لامَمِيعٌ عَلِيمُ24» ويكون سميع: أ 
أسمع دعاءكم؛ بمعنى: أجيب» وأعلم ما به نصركم وظفركمء» والله أعلم. 


سر 


00 ارم 2ج 220 امه 
يفتان منحكم أن تفشل # . 


هو 


وقوله”'*: #إدٌ هَنَّتَ 
قوله: هَمّت# : 
يحتمل : أن همّوا هَعٌ خطر. 
ويحتمل: أن هموا هم عَزْمء وكذلك هذا التأويل في قوله : #وَلْمَدْ هَمَّتَ بدء وَهَمَّ يبَا4 
[يوسف:15١]همت‏ هي هَمّ عزم. وهم هو بها همّ خطرء وهَمٌ الخطر يقع من غير صنع 
من صاحبهء وهمٌ العزم يكون بالعزيمة والقصد. 


. في ب: وقوله - عز وجل‎ )١( 
. في ب: وقوله - عز وجل‎ )١( 
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وقوله: #هَمّت ... أن أن تشْمّلَا» والفشل ليس مما ينهي عنه؛ 0 
لكنه - والله أعلم - همّوا أن يفعلوا ذ فعل القتل والجبن"' وذكر في القصة أن الطائفتين 
إحداهما كانت من بنى كذاء الل 0 

ذل 

وقيل : إنهم كانوا أقروا بذلك» وقالوا : نحن كنا فعلناء وما نحب ألا يكون في قوله : 
9# أهَدُ وَلُيَا4 ظهر لنا ولاية الله ولو لم يكن لم يظهر. 

وقوله «وَلَهُ لما . 

قد ذكرنا هذا في غير موضع : 

أن «الولي»: قيل: هو الناصر”'"» وقيل: هو”" الحافظ» وقيل: إنه أولى بهم . 

وقوله: وَل أ توصل لْمؤْمِبُونَ 4 

قال الشيخ - رحمه الله -: المؤمن من يعلم - علم اليقين - أن من نصره الله لا يغلبه 
شيء ) ومن يخذله الله لا ينصره شيء . 

حق على المؤمنين ألا يتوكلوا ولا يثنوا إلا على الله؛ عز وجل. 

قال الشيخ - رحمه الله -: فتوكل: أي اعتمد على ما وعد. واجتهد في الوفاء بما 
عهده؛ وفوض كل أمره إلى الله؛ إذ علم أنه - بكليته - لله وإليه مرجعه» وبهذه الجملة 


ع 


عهد أن تتضو :دينة: ولا يؤل عدوّه دبرَّه 6 والله لله أعلم . 


قوله تعالى: ولد نصركم أله يدر وشم 0 افوأ أله لَه ملم تَتْكرُونَ 92 إذ تَمُولُ لِلْمُؤمنيت 

أن يَكْنَك أن يدم ريحم بتَلمَةِ َاللفٍ من ليك مُرَِينَ 9 بد نبوا وكقفوأ ورك 

3-00 يكم لامر َال من وي ع م 
عاد سين عند أله لمر اكير 7 لِقْطمَ طَرَمًا يِنَّ ادن كقروأ أو 


تكدا يه 40 


عي لب ل ع سر 


وقوله : 00 2 در و 


ل 
يذكرهم - عز وجل - ألا يتكلوا إلى أنفسهم لكثرتهم ولقوتهم ولعدّتهم» ولا يثقوا 


3 





000 الجبن : ضد الشجاعة. والجبان من الرجال: الذي يهاب اعنم عا كل د ليلا كان أو تهارًا. 
ينظر: اللسان (0785/1) (جين). 

30( ذكره الطبري في تفسيره من قوله (2)591//5 وينظر: تفسير أبي حيان (؟/ 5 0)) وتفسير ير الرازي (8/ 
.)18١‏ 


06 في ب: إنه هو., 


سروة اهران الأيات 1 117 ا 4 
ا لي و ل 


بأحد سواه بل على الله يتوكلون. وإليه يكلون» وبه يثقون؛ لأنه أخبر أنهم كانوا أذلة 
ضعفاء فنصرهم» وأمدّ لهم بالملائكة حتى قهر عدوهم - مع ضعفهم. وقلة عددهم - 
يوم بدر. ويوم أحد: كانوا أقوياء كثيري العدد؛ فوكلوا إلى أنفسهم» فكانت الهزيمة 

وقوله : ## فَأتَفوأ اله 

يعني : اتقوا معاصيه 

«لملّك مك4 

فيه دلالة أن الشكر إنما يكون في طاعته؛ واتقاء معاصيه» وأن المحنة إنما تكون في 
الشكر لما انعم عليه؛ والتكفير لما سبق منه من الجفاء والغفلة» والله أعلم. 

وقوله : طإِذ تفل نمؤينيت أل يَكْنِكُمْ أن يدم رَي كن ءالب وِنَ المليكز مُرَلِنَ4؛ 

وذكر في سورة الأنفال: «يألقٍ ين الْمَلَِكةَ موؤيت #[الأنفال:9] 

فاختلف فيه: 

قيل: كانوا عشرة آلاف"''؛ لأنه ذكر مرة: 

ثلاثة آلاف» ومرة: 

حدنة الآاف:. 

ومرة: ألما - مردفين؛ فيكون ألفان» فذلك عشرة آلاف . 

وقيل: كانوا تسعة آلاف”"': ثلاثة آللاف وخمسة آلاف. وألف 

وقيل: كانوا كلهم خمسة آلاف”': ثلاثة آلاف؛ وألفان مدد لهم. 

ثم اختلف فيه : 

قال بعضهم: كان يوم عل , 


0 5 
وقال اخرون: يوم بدر . 





.)07 /5( وتفسير أبي حيان‎ 2)١87 - ١86 /8( تفسير الرازي‎ )١( 

)١(‏ تفسير الرازي (8/ 188 - 181)» وتفسير أبي حيان (5/ 01). ظ 

(6) أخرجه ابن جرير (// م07١)‏ (: هلال) عن قتادة وعن الربيع بن أنس أخرجه عنه ابن أبي حاتم /١(‏ 
١‏ 5١1١).ء‏ وابن جرير (178/7) (7/1/55): وذكره السيوطي في الدر )١15/7(‏ وزاد نسبته 
مويه ميد بواين الحندن» 00 

(4) أخرجه ابن جرير )١84/0(‏ (١/الالا)‏ عن عكرمة» وعن مجاهد أخرجه عنه ابن جرير (9/ 184) 
(///ا)» وابن أبي حاتم (0/؟05) (105): وعن الضحاك بن مزاحم أخرجه عنه ابن أبي حاتم 
5١١ /0(‏ ه) 8ه" .)١‏ 

8 الخيحة ابو عي لوو 111/1 بون و ولاه رواب أ عام 21 0107208 عن + 


372 شوزة ال.عهوان الآرارف:> ااا با 





وقوله : لانَسْتَمَاتَ لَحكْم أن مُيدكم بأل ين الملتيكة مزوؤيت4 [الأنفال:4] يوم بدر 
ولا ندري كيف كانت القصة؟ وليس لنا إلى معرفة القصة حاجة؛ سوى أن فيه بشارة 
للمؤمنين بالنصر لهم» والمعونة بقوله: © وَمَا جَعَلهُ أنه إلا خثرئ لك وَلِتَطْمينّ موتكم !4 
جعل في ذلك تسكين قلوب المسلمين. 

ثم اختلف في (قتال الملائكة»): قال بعضهم: قاتل الملائكة الكفار. 

وقال أخرون : لم يقاتلواء ولكن جاءوا بتسكين قلوبهم ما ذكر في الآية» ولا يحتمل 
القتال؛ لأنه ذكر في الآية : «وَبَتَْلْكُمْ ف أَمنه 4 [الأنفال: 0144 ولو كانوا يقاتلون لم 
يكن لما يقلل معنى؟ ولأن الواحد منهم كاف لجميع المشركين» ألا ترى أن جبريل - عليه 
السلام - كيف رفع قريات لوط إلى السماء فقلبها؟! فدل”'' لما ذكرناء والله أعلم. 

وقيل: قاتلوا يوم بدرء ولم يقاتلوا يوم أحد”''. 

ثلا تدوع كفم كان الت ظ 

وقوله: «سَوَّرِينَ 4 : 

قيل: «منزلين»؛ «ومسوّمين» سواءء وهو من الإرسال؛ ومن التسويم. 





الشعبي» وعن الحسن أخرجه ابن جرير (7745)» وابن أبي حاتم (7/ 074) :)١7515(‏ وعن قتادة 
أخر جه ادن عزيو '(01/0/51(:011/10/910 زراين أبى جاتير (155346515/5).: واحرعة أيما انق 
جرير من قول ابن عباس (/ 174) (2)7/00 ومن قول الربيع بن أنس (/178/9) (50/ا/ا)» ومن 
قول مجاهد (/ا/7/8١)‏ (لاهلالا), ومن قول عكرمة )١99/1(‏ (54/ا/9). وقد انتصر لهذا القول 
العلامة أبو السعود وين ضعف من قال: إنه كان يوم أحد بأوجه وجيهة؛ كما في محاسن التأويل 
(5/١؟١)).‏ 

وقال الطبري: فأما في يوم أحد فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم أمدواء وذلك 
أنهم لو أمدوا لم يهزمواء وينال منهم ما نيل ؟ فالصواب فيه من القول أن يقال كما قال تعالى ذكره. 
ينظر: جامع البيان (17/ 181). 

)١(‏ فى ب: فدل أنه. 

00 ارس أبن جرير (9/ )١1/5‏ (1/50/) عن ابن عباس» وعن مجاهد أخرجه عنه ابن جرير (/ا/ )١7/8‏ 
(1//50)» وعن عكرمة أخرجه عنه ابن جرير (179/10) (2)9/59 وابن أبي حاتم (051/5) 
(4)585 بوذكرة الوط نفن الدر 11 

() ذكر العلامة القاسمي أن الظاهر أن إعانة الملائكة تشمل الأمرين معًا: القتال مع المسلمين» وتكثير 
سواد المسلمين وتثبيت قلوبهم. ثم قال: وقد سئل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع أن 
جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحهء فأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبئ 
كله وأصحابه» وتكون الملائكة مددًا على عادة مدد الجيوش؛ رعاية لصورة الأسباب التى أجراها 
الله - تعالى - في عباده» والله فاعل الجميع . 

ينظر: محاسن التأويل (57-9777/5), 


دونه ال عدر ان الخاماة 7 خا 3-8 
ا ل يي ل حي ا د ا ا ا ا ا 0 07 1 


وقيل: معلمين بعلامة("2: وذلك - والله أعلم - لِيِعْلِمَ المؤمنين حاجتهم إلى العلامة؛ 
[لا أن]”" الملائكة يحتاجون إلى العلامة ؛ وكذلك روي عن نبى الله كلِةِ أنه قال لأصحابه 
ايوم يدر اتَسَوَفوا؛ فَإنَّ العلايكة قد تَسَوفت)7. 

وقوله: «ومًا اَلتَصَرٌ إِلَّا من عِندٍ أَسَّه) . 

ليعلم أن في النصر لطفًا من الله لا يوصل إليه بشيء من خلقه؛ لأنه نفاه عنهم مع مدد 
الملائكة ؛ ليعلم أن كل منصور على آخر - إنما كان ذلك من الله - عز وجل . 

وقوله: # ليَقَطم ركاف ادن كرا مح 4 ال 

قال قتادة: «كان يوم بدر“قتل مادينهم .وقادتهيع في القيم1* . 

وقيل: #طرًَا ين دن كفْروأ4: جماعة"''. 

وقيل: «طْرَفَا ين لذن #6 : يعني : أهل مكة . 

وقوله: #أوَ يَكِمَم 4 : 

007 1 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «الكبت: اللو , 

وقيل: الكبت : هو الصرع على وجهه”". 


7 2-6 


وقوله: مإمِنقَلِيُواْ حَاِينَ4 : 





81100 (85/ا/) عن السدي» معة سحعاين اطزحه انو ابن با‎ )١848/1/( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
(الا”#دى (5/ا)ء وذكره السيوطي في الدر (1/ 4؟١) وعزاه للطبراني وابن مردويه بسند ضعيف‎ 
عن ابن عباس . 0 ظ‎ 

(؟) بدل مابين المعقو في فى ته لان : 

فوم أخر جه ان عون الطررق (8/0) برقم (7لالالا) عن عمير بن إسحاق» وذكرة ابن الجوزى في زاد 
العشى )© والسرطن كن الذر 115750 : 

62 سقط من با. ش 000 

(8 أخرجة ابن حون 15/0 00957 واين أبن حاتم (071/7) (2)1785 وذكره السيوطي في 
الدر (؟/ )١710‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المتدر 

(3) أخرجه بمعناه ابن عر 39/0 ور اا رابخ أي حاتي (511/5) 011900 عن الحمين 
البصري» وذكره السيوطي في الدر (1/5؟١).‏ 

() أخرجه ابن جرير (181//9) (7/807) عن قتادة» وعن الربيع بن أنس أخرجه عنه ابن جرير (1/ 
14 (0»)780 وابن أبي حاتم (6/١"ه)‏ (184), وذكره السيوطي في الدر .)١55/5(‏ 

(4) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (/ هه) عن ابن عباس والزجاج» وابن عادل في تفسيره اللباب 
(17/4؟0)»: وعزاه للكلبى» والرازي في تفسيره (184/48). 

(4). ذكره ابن حرير فى سيره (11/0)تولم ويه لأخن» وأبو ان في الجر المغيط 69/59) برعراء 
لأبي عبيد واليزيدي» والرازي في تفسيره (189/8). 
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والخائب: هو الذي لم يظفر بحاجته؛ أي : رجعوا لم يصيبوا 7 0 
ا 
أو الدعاء لأوليائه بالنصر. وبما شاء الله من الوجوه التي يمتحن بها عباده. وفيهم من قد 
امتحنه على الأرزاق والأرواح» والأمطار والأعمال. وأنواع الأذكار والأفعال؛ إذ هم خلق 
اصطفاهم واختارهم لعبادته وطاعته في ميم ما يأمرهم ؛ ليجل رةه قلرهمء ويعلى 
رتبتهم» ثم لو أذن لهم بالمعونة أعانوا المؤمنين على قدر الإذن لهم؛ إذ هم - على ما 
وصفهم الله -: «إلا سيفوته بالقولس وَهُم بأَمرِوء يَسْمَلُوت4[الأنبياء : 717] . 

وقوله: لْسَبَحُونَ لم بالْنلٍ مار وَهُمْ لا يَسَمْون4 [فصلت:78] وغير ذلك مما 
وصفهم بالطاعة لهء والاتباع لأمره. وما أكرمهم من هيبة جلاله وخوف عقابه. صلوات 

ل اساسرس ا يريت ار أذن لهم بالقتال» وأنواع 
الآيات فيما قد أذن لهم. ٠‏ على ما ذكر من أمر بدر وغيره؛ مما أخبر الله - عز وجل - من 
إرسال جنوده: وهزيمة أعدائه ؛ بمتّه وفضله: من ذلك: ما""' قال الله - عز وجل -: إْ 
نوج رَبْكَ إِلَ الملتكة أن معكم قَنَد يوأ ليت عامثرأ . . . > الآبة [الأنفال: 1ك 0 
يؤيّدهم بما به تشجيع قلوب اموس ان ب قد أمكن أعداءه من أنواع الوساوس أ 
التي لديها حكره قلوبهم. وتزل أقدامهم. فمثله يمكن أولياءه في 5 تشجيع المؤمنين». 
ليسكن قلوبهم» ود يثبت أقدامهم. والله أعلم . 

والثانى : أن يكون الذي ججبل عليه الخلق أن يكون كل أحد عند معاينة الحاجة إلى 
دعائه . وما يحتمل وسعه من معونة؛ عليه أقبل وبه أرغب ؛ فيكون للمؤمنين بحضورهم 
رجاء النصر بدعائهم . ويحرج قوله : إن اه رمت عه 4 الآية [غافر : .]60١‏ 
وقوله - تعالى -: «وَمًا جَعَلْهُ أنَّهُ إل شتَرَئ ل45. والله أعلم . 

أو كان رسول الله يَْدْ في عصرهم يبشرهم بحضورهم؛ فيكون لهم بذلك فضل ثبات 
وقرار حياة منهم بما أعلموا إطلاعهم على ذلك, أو يكون لهم فضل قوة بذلك» وإقبال 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (7/ 197) (801/)» وابن أبي حاتم (؟/ 577) (187) عن ابن اسع ند 

أبو حيان في البحر ("/ 50) وعزاه للمبردء وذكره ابن عادل في اللباب (071//60). 
0( في ب: : على ما. 


69 الوساوس: من الوسوسة: وهي حديث: النفشسء يقال : وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواسًا 
والوسواس: الشيطان. ينظر: اللسان )187١/57(‏ (وسس). 








على الا 750000000 المهمةء وإذا كثروا على ذلك 
قوله : #إِدْ أمَحِمَنْحُْ كَرتَحُْ 4 [التوبة : 15] ولعلهم - أيضًا - بما يطمعون أنهم لو أطاعوا 
الله رقا جياه سان الى افر اليك فكان ذلك بعض ما يستبشرون؛ وعلى ذلك 
أكثر ما بلى أصحاب رسول الله يَكِيْةِ بالهزيمة» إنما كان يصرف قلوبهم إلى بعض ما جبل 
عليه البشر من حب الدنياء والإعجاب بالكثرة» ونحو ذلك» ثم من أعظم الأعلام في 
للك ما قال الله حتطو ول حن ظوم قله أنه لنت 1 واطين ارقم بل ونا التدم إلا 
من عِندٍ أله 4 فتكون البشارة والطمأنينة بالذي جبل عليه البشر على ما بينتُ» ويكون النصر 
من عند الله» الذي متى أراد نصر أحد لن يغلب»ء قَلَّتِ أعوانه أو كثرت» وذلك لطف من الله 
العزيز العليم ؛ يريهم النصر من الوجه الذي لا يعلمه إلا هوء وفي حال الأنفس من أنفسهم أن 
يقوم لعدوهم؛ ليعلموا عظيم لطفه الذي بمثله ارتفعت درجات الأخيارء وشرفت منازلهم. 
ولو كان لهم بالإذن؛ على ما ذكر من قوة جبريل - عليه السلام - في قلب قريات لوط بجناح 
واحدء لم يكن يقوم لمثله أهل الأرض» فضلًا عن عدد يسير منهم» ولكنهم لا يتقدمون بين 
او وي لساب 0 والله أعلم . 
قوله تعالى: «لِدنَ للك بن الأثر عه ل يَوْبَ عليم ]ز يَْبَهُمْ إِنَهُمَ عكيمورت 9 وَيَه ما فى 
لس 6 26 2 2 عَمُوَرٌُ رحِيم ((10)) * 
وقوله: الس لك مِنّ الأمر سَيْء أو ينوب عَنيِمَ . . . * الآية. 
الأم 45 إنما أقت عبد مامور» فلس لك عق الأمر ؟ إنما 
ذلك إلى الواحد القهارء الذي لا شريك له ولا ندّ؛ كقوله: #يقولوت هل 50000 
كي قل إن 0 الم اف ا 
وقو: طأد بت توم أذ مويه ... 4 الآ 

فيه: أنه كان من النبي كك معنى قولا وفعلا حتى ترك قوله: اليس 
و يب عيبن أذ 4 ولكنا لا نعلم ذلك المعنى: ل ل 
النبي يليه شج يوم أحد في وجههء وكسرت رباعيتهء فدعا عليهم؛ ؛ فنزل قوله : 00 


بن لتر ااا 


١ 


ملح مر ل 





غ)١141١-١١54( كتاب الجهاد: باب غزوة أجد‎ :)١5177/5( أخرجه أحمد (/ 9 ©». ومسلم‎ )١( 
وقال: حسن صحيحء» وابن‎ »)7٠١7( في التفسير: باب سورة آل عمران‎ )٠١١ /5( والترمذي‎ 
)١9؟‎ 7 ماجه (5/ 1952054946) كتاب الفتن : باب الصبر على البلاء (/51١1)غ) ارو يه‎ 
والبغوي في شرح الجكة 0423 عن عحديت انين‎ »)078017( 078050 )197/0( »)980( 
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وقيل: إن سرية من [أصحاب رسول الله ي]''' خرجوا إلى قتال المشركين يقاتلونهم 
حتى قتلوا جميعًاء فشق على النبي مَلِةِ وأصحابه بقتلهم» فدعا عليهم باللعنة - يعني : 
على المشركين - أربعين يومًا في صلاة الغداة؛ فنزل قوله: 8الْمَنَ لك من الْأَمْر مَنْ44”"' . 

وعن ابن عمر - [رضي الله عنه - أنه]”" قال: قال النبي يل يوم أحد: «اللّهُمَ الْعَنْ أبا 
سفْيان» اللّهُمَ الْعَنْ قُلانَاء حتى لعن نفرًا منهم» فنزل قوله لسن لك من )أ مك ماب 4 
لكوم 

وقيل: (إن نفرًا من المسلمين انهزمواء فشق ذلك على رسول الله كله فنزل: “لسن 
أكَ مِنّ الْأمَرٍ سَئْ2"”4. فأمره بكف الدعاء عنهم» والله أعلم بالقصّة في ذلك . 


وول 1 سَوْبٌ علي ا أو بهذ ذه 4 : 
ا ل ل لسن 


0" سراد م« مج ثرو 


97 من الْأمْر اوت عَم # فيهديهم لدينهء أو دنهم # على كفرهم؛ نهم 
رم ا لحك ولك أنه جلف من مكآذ 4" [القصيصن :55 ]: 
فإن كان في المؤمنين فقوله: ينوب عَكِمَ» عن ذنبهم الذي ارتكبواء 1 َعَذْبَهُم 4 

بذنبهم؛. ولا يعفو عنهمء والله أعلم بذلك . 
وقوله: وَل ما فى ألسَّمنوّتٍ وَمَا فى الْأَرْض . . . * الآية. 
فيه دلالة ما ذكرنا في قوله : "لسن كي لكر 44 إنما الأمر إلى الله. الذي له ما 

في السموات وما في الأرض. هو الذي يغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاء. 


)1١(‏ مابين المعقوفين سقط من ب . ظ 

(0؟) أخرجه البخاري (8/ ) في كتاب الاستسقاء : باب دعاء لبي ل رقم :21١١1(‏ وطرفاء في 
0 (4)37381. ومسلم في صحيحه 113/١(‏ - 1738) كتاب المساجد ومواضع الصلاة: 
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة» إذا نزلت بالمسلمين نازلة برقم (51/5 - /ا/51), وأحمد 
49٠ . 5568 . 559/5(‏ . 005)». والدارمي ».)١١7”(‏ وابن خزيمة (515)» وابن ماجه (؟/ 
84 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء في القنوت في صلاة الفجر (1414؟١)2‏ 
والشائن:(515/5) كاب التطيق دياب القتورت فن غئللاة” الصبح» والحميدي (9179). 

0 واي المعدركين مقط عن ب 

(5:) أخرجه أحمد (؟/4)» والطبري (// »)81١9( )٠٠١‏ والترمذي )٠١١7/5(‏ كتاب التفسير » باب 
ومن سورة آل عمران »)7٠6١5(‏ وعبد الرزاق فى مصنفه (7/ 157.84145) (40717) وفي التفسير 
0 والشاى 86/00 وق عه العرق وزناة )رانو يدك 3 8 1ه ة) 
وابن خزيمة )1١5 /١(‏ (2)117 والطحاوي في مشكل الآثار (011): وفي شرح المعاني /١(‏ 
0 امن أبن ي حاتم في التفسير (؟/ *58) (1885): وابن حبان (/9/1١-الإحسان)ء‏ والطبراني 

95 قن الكيير 111 والبيهقي (؟98/5١).‏ والبغوي في التفسير .)111/١(‏ 
000( تقدم كرا : 


ضويزة: التغنهر ان الأيالكع 17ت 1 34 
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وفي قوله: لالس آله 35 - ع5 جواز العمل بالاجتهاد؛ لأنه - عليه الصلاة 
ا عي ما - 


الع ا ووس ديا وو 
فقيل هذاء وإن كان على ما رأيت فليس لك من أمر هذا شىءء وإنما الذي إليك الصفح 
له والإعراض» والله أعلم ما كان. 
ومضكول الله كون يكيف اقول مين تل ان سخ مدنا يدانت عليه اد بعتم اكد 
ليكون - أبدًا - مُتقبلا الإذن له فى كل شىء والأمرء ولا يطمع نفسه في شيء لم يسبق له 
البشارة به» على أن النهى والوعيد أمران جائزان» وإن كان قد عصم عن ركوب المنهي» 
ش ووجوب الوعيد ؛ إد هنالك تظهر رتبة العصمة» ولا فوة إلا بألله . 
والظاهر أن يكون على إثر أمر استعجل ذلك من : دعاء الإهلاك أو الهداية لقبول الحق 
والخضوع له؛ فيقول: ليس لك شيء من ذلك في أحد على الإشارة إليه» إنما ذلك إلى 
الله»ء يصنع فيهم ما عنده من الثواب أو التعذيب» على قدر ما يعلم من إقبالهم على الطاعة 
له أو نفاذهم عنهاء والله أعلم"" . 
لوا ايزا كما كد 1 اكوا لله اتلك مر 
تعر ردهدرء ار م” اي هم مسد ل جج2 رم مواد دده رلوم ير 
2 وَانَعُوا أَلثَارَ أل أعِدَتَ لِلكفرت (()) وَأطِيعوا اله والرسول نَلَكُمْ 7 عبر )4 
وقوله : «يَتأنهًا الِب امنا ل تَأَكُنُوا اليا أضْصمًا تُمْصحَنَةٌ 4. 
قوله: «لا تَأَكُلُوا اموا - كقوله: ##وَدَروأ مَا بَفَىَ مِنّ يوا ففيه نهي عن الأخذ؛ 
ذِهمُ ريأ وَكَدَ مُيُوأْ عه [النساء: ١١]؛‏ فعلى ذلك قوله: ««لا تَأَكُلُوأ 
ليرا أي أي : لا تأخذوا. 
تله © أَضْعدمًا سر يآ دما مُعمتحفَة # 
وجومًا: 
)١(‏ يقال: جبل الله الخلق يجبلهُم ويجبلّهم: خلقهم؛ وجبلَهُ على الشيءم: طبعه» وجبل الإنسان على 
هذا الأمرء أي: طبع عليه . اللسان )0787/1١(‏ (جبل) . 
0( وفي الاعتراض : أي في قوله: 0 ل ا 0 
ا أفاده العلامة القاسمى . 
عار تحامة امورل 2/4 07 
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يحتمل: أن يكون هذا قبل تحريم الربا''"» فنهوا عن أخذ المضاعفة. 

ويحتمل قوله: «لا تَأكُلوأ ألريرا» : أي : لا تكثروا أموالكم بأخذ المضاعفة . 

ويحتمل : لأضْككمًا مُمََعَفَةٌ 4: أي: لا تصروا على استحلال الرّبا فتشبتون عليه آخر 
الأبد. 

وما «أمْصددًا تُمحَدَةٌ 4 : تضعيف العذاتب . 


ويحتمل ما قيل: كان أحدهم يبايع الرجل إلى أجل» لإذاحل الاج زاداثي الربع: 
وزاد الأخر في الأجل» وذلك كان ربا الجاهلية . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : #لا تأكلوا الربزا» . 

يحتمل الأكل ؛ لأنه نهاية كل كسب . 

البو مياه قيب ليوأ وقد جوأ عَنْه4 [النساء : ]١11١‏ وقوله : #وَدَروا ما 

مِنَّ © [البقرة :0171/8 وقوله: «أيْكتدًا مُمسحَفَةٌ 4 : في الأخذ. أي: لا تأخذوا 

8 أموالكم. أو تقصدوا بذلك تضاعف أموالكم إلى غير حد؛ وليس فيه أن القليل 
ليس بمحرمء لكن ذلك هو مقصود أكله؛ فنهوا عن ذلك». وحرمة القليل بغير ذلك من 
ليِكثّروا أن يكون في نازلة عليهاء خرج النهي لا على الإذن بدون ذلك» ولو كان على 
حقيقة الأكل فهو على النهي عن التوسع بالربا أو الأمر بالعود إلى ما لا ربا فيه وإن كان 


)١(‏ الربا - لغة -: الفضل والزيادة» وهو مقصور على الأشهرء ويثنى فثقال: ربوان - بالواو على 
الأصل - وقد يقال: ربيان - على التخفيف - وينسب إليه فيقال ربوي. قاله أبو عبيد وغيره. 
راجع: المصباح الوق 21 010) روا 

وشرعا: اختلف الفقهاء في تعريف الربا تبعا لاختلاف المذاهب في استنباط علة تحريمه من 
حديث الأصناف الستة الذي ورد فى الربا 

وهو ما رواه مسلم في صحيحه (5/ )١١١١‏ كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقذا » رقم )١1904810/-80(‏ ء وأبو داود )١518/7(‏ كتاب البيوع؛ باب في الصرف ٠‏ رقم (77149) , 
وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : « لا تبيعوا الذهب بالذهب» 
ولا الورق بالورق ٠‏ ولا البر بالبر» ولا الشعير بالشعير ٠‏ ولا التمر بالتمرء ولا الملح بالملح » إلا 
سواء بسواء » عينا بعين» يدا بيد . . . » الحديث. فعرفه الحنفية : بأنه فضل شرعي خال عن عرض 
شرط لأحد المتعاقدين فى عقّد المعاوضة. 

وعرفه المالكية : بأنه عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه مع التفاضل أو مع التأخير 

وعرفه الشافعية: بأنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد 
أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. 

وعرفه الحنابلة : بأنه الزيادة فى أشياء مخصوصة. 

راجع: حاشية ابن عابدين (1917-197/5)» حاشية البجيرمي على الخطيب »)1١/7(‏ المغني 
لابن قدامة (85/؟5١).‏ 
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في ذلك ضيقء والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون في الآية إضمار؛ فيقول: لا تأكلوا الربا؛ لأنكم إن أكلتموه بعد 
العلم بالتحريم - تضاعفت عليكم المآثم والعقوبات» وقد جعل الله للربا أعلامًا دلت على 
ما غلظ شأنها؛ نحو ما وصف من لا يتقيه لا ينفيه بالخروج بحرب الله وحرب رسوله''' 
يد وبالتخبط يوم القيامة» وانتفاخ البطن وما جرى في معاقبة اليهود. وبتحريم أشياء 
لمكان ذلك» وقوم شعيب ما حل بهم بلزومهم بتعاطى الرباء والله أعلم. ٠‏ #واتقوا الله# 
ولا تأخذوا الربا ولا تستحلوه #لْمَلّكُم تَفْلِحُون 4" . 

وقوله: «وَأتَعُوا ألدَارَ لق لدت بِلْكَفْرنَ» . 

فيه دلالة أنها إنما أعدت للكافرين» لم تعد لغيرهم» فذلك يرد على المعتزلة؟ حيث 
خلدوا صاحب الكبيرة في الناره والله - تعالى - يقول: إنها أعدت للكافرين» وهم 
يقولون: ولغير الكافرين. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : لأَهَدَّتٌ اِلْمنّقِينَ) : 

يحتمل : للذين اتقوا الشرك؛ كقوله: #هدى لَلمنْقَينَ4. 

ويحتمل: للذين اتقوا جميع أنواع المعاصى: فإن كان التأويل هو الأول - فكل من لم 
يستحق بفعله اسم الكفر - فهو في الآية؛ إذ قال في النار : «أِدَّت بِلْكفْرنَ4. ٠‏ لم يجز أن 
تكون هي أبدًا لغيرهم ؛؟ لوجهين : 

أحدهما: إذ لا يجوز أن تكون الجنة المتخذة للمؤمنين تكون لغيرهم؛ فكذلك النار 
المعدة للكافرين» وهذا أولى بجواز القول في إيجاب الجنة لمن لا يكون منه الإيمان؟ نحو 
الذرية» وفساد القول فيهم بالنارء والله أعلم . 

والثاني: أنها إذا جعلت لغيرهم أو أعدت لغيرهم - كان لا يكون للكفر فضل هيبة 


)١(‏ كما ورد في قوله - تعالى - «يكأيها الت 6ه منُوأ أَتَهُوأ لله وَدَروأ ما بقى مِنَ ليوأ إن شر يمن ود 
ل نكا كنا يرب من أل 52 > [البقرة: 8لا 8/ا١].‏ 
0( رمه بعك واكم لو هده الأرذا ف ميلك ثهة اناه ما رواه أبو داود (1517) عن أبي هريرة أن 
عمرو بن أقيش كان له ربًا في الجاهلية» فكره أن يسلم حتى يأخذه. فجاء يوم أحد فقال: أن جتن 
عمى؟ قالوا: بأحدء قال: أين فلان؟ قال: بأحدء قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لأمته 
وركب فرسهء ثم توجه قبلهم . فلمارآه المسلمون قالوا: إليك عنايا عمرو» قال: إني قد أمنت . 
فقاتل حتى جرح» فحمل إلى أهله جريحًاء فجاءه سعد بن معاذ» فقال لأخته : سليه : حمية 
لقومك - أو غضبا لهم - أم غضبا لله؟ فقال: بل غضبًا لله ولرسوله. فمات فدخل الجنة؛ وما 
صلى لله صلاة . 
ينظر: محاسن التأويل للقاسمي (7717/14). 
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ولفعله فضل فزع في القلوب بوجود ذلك» ومعلوم أن ذلك بالعواقب لا بنفس الفعل - 
بت أنه لا يجب خلود من ليس بكافر فيها حتى يكون ممن أعدّت لهء ولغير أثر وتحذير لا 
تحقيق ذلك كلهء والله أعلم. 

وإن كان التأويل هو الثاني من اتقاء جميع المعاصى ؛ فيكون لذلك بعد عبارتان : 

إحداهما: أن قد ظهر أهل الجنة وأهل النارء وبينهم قوم لم تبلغ بهم الذنوب الشرك. 
فيدخلون في الوعيد بالنار المعدة لهم. ولا اتقوا جميع المعاصي؛ فيكونون في الوعد 
المطلق فيمن أعدت له الجنة ؛ ل ل ل #وَيَعْفْرَ ما دون 
دَلِكَ لِمَن 4453 [النساء: ,]١١5‏ وفي قوله : لألهِكَ أن قبل عَببَ كمسو ما لوا وَتَجَاودُ 

سَيتَاتِم# [الأحقاف : ]١114‏ وقوله: #وءاحرون أعترفوأ | يدم * [التوية؛ 19 ] الأب 
وغير ذلك من آيات العفو والمغفرة» وما كان ذلك واجبًا في الحكمة» فيكون القائم به 
يستحق وصف العدل لا العفو والمغفرة - ثبت أن ذلك فيما قد وجب. أو يكون فيمن 
يجزيهم جزاءهم ويدخلهم الجنة؛ إذ أخبر أنه لا يجزي السيئة إلا بمثلهاء وبالتخليد 
مضاعفة ذلك من وجهين : 

أحدهما: أنه عذاب الكفرء وهذا دونه. 

والثاني: منع لذة الحسنة بكليتهاء بل حق ذلك أن يكون كقوله: #فَّمَن يَمَمَلْ مِتْقََالَ 
دَرّوْ حيرط يَرمْ4 الآية [الزلزلة:/ا] أن يجزي بالأمرين جميعًاء ولا قوة إلا بالله. 

والثاني : أنه قد جاء بمقابل السيئة من الحسنات». ومقابل كل أنواع من المعاصي من 
الطاعات» وقد وعد على الحسنة عشر أمثالها؛ فمحال أن يقابل مثل الذي دون الشرك من 
السيئات - الشرك في إحباط العمل» ولا يقابل مثل الذي دون الإيمان الإيمانَ في إحباط 
الذنوب» ويجب له الجنة. ثم مع ذلك الإيمان الذي لا أرفع منه» وهو الذي بعثه على 
الخوف والرجاء وقت الإساءة؛ وعلى أنه لو خشي على نفسه كل بلاء ورجا كل نفع في 
الكفر بربه - لم يؤثر ذلك مع ما وعد على الحسنة عشر أمثالهاء ثم يبطل لذة ذلك كلهء 
ويلزم الخلق القول فيه بالكرم والعفو والرحمة» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: وَأطِيعوأ لله وَالرَسُولَ *. 

ذكر - والله أعلم - طاعة الرسول؛ لأن من الناس من لا يرى طاعة الرسول؛ فأمر - 
عز وجل - بطاعة رسوله - لثلا يخالفوا أمر الله ولا أمر رسوله. وأن من أطاع الله ولم ير 
طاعة رسوله فهو لم يطع الله في الحقيقة . 

ويحتمل : وَأطِيعُوأ أله في أمره ونهيهء وأطيعوا الرسول فيما بين في سننه أو دعا أو 


00 ل رقن ظ 824 


بلغ» والقصد في الآية إلى فرض طاعة الرسول» وأطيعوا الرسول في أمره ونهيه؛ كما 
أطعتم الله في أمره ونهيه. 
قوله قعالى: «وَسَارِعوا إل مَمْهْرَةَ ين َيَحكَُ وَجَنَّةٍ عَرْسُها اموت وَالْأَرضُ أُهِدَتْ التق 
©2 

وقوله: - عز وجل - رسارعوا إل مَعْهْرَوَ ين رَبْكُمَْ #. 

سعد أن ركون .هذا مرصولة قله ساهو وول هن نلؤلة اكير رن نكن 
كمد 4 [الدعمرانة ]أي دلأ تالعدوا الريا: أعنافا مضاعقة تكتروا آنوالك: 
وحقيقته: وسارعوا إلى ما فيه وعد المغفرة من ربكم: بالإجابة له إلى ما دعاء والقيام به 
بحق الوفاء. 

وقوله: #وَأمَُّوا أله في استحلال الربا؛ لأن من استحل محرما فقد كفرء وحقيقته : 
اتقوا ما أوعدكم ربكم عليه النار. 

وأصل الطاعة: الاثتمار بأمر المطاع في كل أمرء فمن أطاع الله فيما أمرء وأطاع 
رسوله - رحمه ربه» رف العا رو الكار ‏ على 1ن روي عن رسول الله يََِةٍ أنه قال : 
«لْنْ لدخلنا العجَنَّ [حَنَّى] تَرَاحَمُوا؛ قالوا : كلا رعق يا شير اللم؛؟ قال : لمع وخهه 
الوَجُل ولنماو اا 3 

قوله : #وَآطِيعُوأ أله في تحريم الرباء وأطيعوا الرسول: في تبليغه إليكم تحريم الربا 
والنهي عن أخذه . 

«لَلَكُع يحَمُوتَ4: أي : ارحموا 27 هد الوا هون 
أتتم» وتنجون من النار ومن”'' عذاب الله . 

ثم قال : 9 وسارعوأأ إل معؤرو ” من رَيَحكم 4 . 

أ ا 0000 الربا والترك عن أخذه. والمغفرة هي فعل 
اللهء لكنه - والله أعلم - كأنه قال: بادروا إلى الأسباب التي بها تستوجبون المغفرة من 
ربكم» والمغفرة: هي الستر في اللغة" ". 

٠‏ ثم يحتمل وجهين: 

يحتمل : ألا يهنك أستاركم في الآخرة إذا تبتم . 

0 اخرجة الطرزائق كما فى ستجمع الدزائن:(14/2) ووساله رجال الستحيم» قالّه الققص .. وسيلعزه 
المصنف مرة ثانية عند تفسير الاية )١059(‏ من سورة ال عمران. 


6 في ب: من . 
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ويحتمل : أن ينسى عليكم سيثاتكم في الجنة؛ لأن ذكر المساوئ في الجنة تنقص 
عليهم نعمه. فأخبر - عرّ وجل - أنه ينسيهم مساوثهم في الجنة ؛ لئلا ينقص ذلك عليهم. 
والله أعلم . 

وقوله: - عز وجل -: ##وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ألسَموْتُ وَالْأَرْضُ 4 : 

وبادروا - أيضًا - الريك عن استحلال الربا إلى جنة عرضها السموات والأرض» 
فمعنى ضرب مثل الجنة بضرب السموات والأرضء وذلك - والله 1 - ذكر هو أن 
للسموات والأرض أحوالا ليست تلك الأحوال لغيرها من الخلائق ؛ يقوله - عر وجل -: 
#الَحَلَقٌ السَّمَنوَتِ رضن كر ف حَلْقِ ألتّايسن4 [غافر : /01]؛ وذلك أنهما عندهم من 
أشد الخلائق وأقواهاء فقال: إن الذي قدر على اتخاذ ما هو أشدّ وأقوى وأصلب - لقادر 
على إنشاء ما هو دونه» وهو هذا العالم الصغير. ظ 

ووصف - أيضًا - السشموات والأرض بالغلظ والكثافة والشدة؛ لقوله- عز وجل -: 
3 سَموتٍ 4 إشدادا4”'' وغلاظاء ثم أخبر - عز وجل - أنها مع غلظها وكثانتها تكاد 
أن تنشق لعظيم ما قالوا بأن لله ولدًا وشريكا بقوله: #تَكَادُ السَّمَلوثٌُ يِنْفَطَرْنَّ يِنْهُ وَيَدْئَقُ 
لْْرْسُ وَيَخْرٌ لَبْبَالُ هذًا. أن دَعَوًا يمن ولدا4[مريم: 91-40]؛ ليعلموا عظيه”'' القول 
وقبحه؟ لثلا يقولوا في الله ما لا يليق به. 

ووصف - أيضًا - السموات واللأرض بالدوام إلى وقت يبعد فناؤهما في أوهام 
الخلق» وإن كانا قانبان بثوله د هر وول ++ ظغوررت. ناا امف الشنوظ وال 4 
[هود :/ا١١]ء‏ فإذا كان للسموات والأرض ما ذكرنا من الأحوال عند الخلق» ليست تلك 
الأحوال لغيرها من الخلائق؟ من شدتها وقوتهاء وصلابتها وكثافتها وسعتها - شبه عرض 
جنته وسعتها بسعة السموات والأرض وعرضهما؛ لما هما عند الخلق ليسا بذوي نهاية» 
وإن كانا ذوي نهاية وغاية؛ كما وصف أهل الجنة وأهل الثّار بالدوام فيهما بدوام السموات 
والأرض» وإن كانا فيهما غير دائمين أبدًا؛ لبعد فنائهما عن أوهام الخلق؛ فعلى ذلك 
الأول» والله أعلم . 

وفيه دلالة أن الجنة ذو نهاية المكان في العرض» وإن لم تكن بذات نهاية الوقت 
وغايته؛ لأنه ذكر العرض لهاء وكل ذي عرض يحتمل نهاية عرضه - والله أعلم - ولو لم 
يكن ذا نهاية من حيث العرضء فكأن الله غير موصوف بالقدرة على الزيادة» ومن زال عنه 


)010( ورد ذلك في قوه. - تعالى - 2 نا وفك سَبعا شِدَاا» [النمأ: ]١١‏ 
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وصف ذلك- انقطع عنه الطمع. واضمحل الرجاء. 

وبعدء فإن ثم دارًا أخرى سوى الجنةء فأوجب ذلك نهاية الجنة من حيث العرض. 

إذ كان غير الجنة دار أخرى مثلها في ارتفاع نهاية الوقت» وجائز وجود أمرين مختلفين 
على اتفاق في الوقت. ومحال وجودهما في مكان واحد اتفاق بمكان؛ لذلك لزم 
لهايتهماء وإن زالت عنهما نهاية الوقت"") 

وقوله: -عز وجل- : لأهِدَّتٌ اِلْمتّقِنَ4 : 

والاتقاء: هو من الطاعة في كل أمره ونهيه؛ وترك مخالفته في ذلك كله؛ ثم سبب 
التقوى يكون بوجوه ثلاثة: بذكر عظمته وجلاله ورفعته عن مخالفة أمره ونهيه؛ فيذله'") 
ذلك ويحقرهء فيمنعه عن مخالفته. 





أو بذكر نعمته وإحسانه» فيمنعه ذلك عن ارتكاب ما نهي عنه حياء منهم. 

والثالث: بذكر نقمته وعذابه في مخالفة أمره ونهيه؛؟ فيتقى بذلك عذاب الله ونقمته . 

قال الشيخ - رحمه الله -: وقوله - عز وجل - : لأُهِدَّتَ اِلْمتّقِنَ24 ثم فسّر الذين 
يتقون إلى آخر ذلك» فهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون المراد: من”" أعدت له [له]”؟' من جميع الذي ذكر. 

والثاني: أن يريد ب 200 ِلمَُّقِينَ . ألدِنَ» اتقوا الشرك بالذي أخبر- عز وجل - 
بقوله : #إن يَنْتَهُوا يِمْمْرَ لَهُم ما مَدَ سَلَفَ [الأنفال:78]. ثم وصفهم بالذي ذكر من 
الأفعال المحمودة؛ لا أن ذلك بكليته شرط لأن يعد له الجنة حتى يحرم من لم يبلغ ذلك» 
فإن كان على الأول - فكأنه وصف النهاية لمن أعدّت الجنة» وقد يجوز أن يكون لهم أتباع 


)١(‏ قال القرطبي: ونبه تعالى ا لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض» 
والطول إذا ذكر لا يدل على قدر العرض . قال الزهري: د 
إلا الله. وهذا كقوله تعالى: ل« متكيِنَ عل فرش باينا ٠‏ من إِسَْبرق» [الرحمن: 154]» فوصف البطانة 
بأحسن ما يعلم من الزيئة؛ إذ معلوم الظواهر تكون أحسن وأتقن من البطائن وتقول العرب : يلاد 
عريضة. وفلاة عريضة: أي واسعة. 

وقال قوم : الكلام جارٍ على مقطع العرب من الاستعارة» فلما كانت الجنة من الاتساع والانفساح 
في غاية قصوى حسنت العبارة عنها بعرض السموات والأرض» كما تقول للرجل : : هذا بحرء 
واتسهى قسغ التخيوان: هذا جبل . ولم تقصد الآية تحديد العرض» ولكن أراد بذلك أنها 
ارخ في ادر 
ينظر : تفسير القرطبي 18/4 . 
0 فىننب: فيذْلّله . 
(4:) سقط من بب. 
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في الشركة» وإن لم يبلغوا تلك الرتبة بفضل الله أو بما أعطى من ذكر فيهم من الشفاعة» 
أو بما شاركوا أولئك في أصل الاعتقاد بقبول ذلك» وإن كان منهم تقصير على أنه قد يذكر 
في [كل]”'' أمر من الأمور العظيمة» والنهاية في ذلك على مشاركة من دونهم لهم في 
ذلك وعلى ذلك ما ذكر من بعث الرسل إلى الفراعنة على دخول من دونه في ذلك. 
وعلى مخاطبة أهل الجلال في ذلك» ودخول من دونهم في الحق؛ وكذلك ذكر الخطاب 
في أهل الرفعة والعلو على تضمين من دون ذلك؛ فكذلك الأول؛ وكذلك الله - سبحانه - 
ذكر في القرآن من الكفرة الذين جمعوا مع الكفر العناد والتمردء وذكر أهل الإيمان الذين 
لهم مع ذلك الخيرات مثا منه. إن ذكر هؤلاء بأعلى [ما استحقوا من الثناءء» والأول]9) 
بأعلى ما به يصير لَمَقْتهى من غير تخصيص في أصل له الوعد والوعيد» إلا من حيث 
التشديد والتفضيل» فمثله الأوّل؛ أيد ذلك قسمته أهل الجنة قسمين: السابقين» - 
رَأَضْحَابَ اليَمِينَء ثم قال في الذين من ذكر: الذين «حََلُواْ عَمَلَا صَِهًا راحم سا4 
[التوبة : »]٠١7‏ وقد بين في آخر ذلك ما يدل على ذلك». وهو من ذكر من الذين يأتون 
الفواحش والظلم. 3 #وَلمَ يصِروا عل مَا مَمَلُوا4» ويكون في ذلك وجهان: 

أحدهما: أن الله - تعالى - بمنّه يوفقه لما يرضيه في آخر أمره؛ ليختمه به؛ إذ كان في 
وقت ارتكابه ما ارتكب» وتقصيره فيما قصر - معتقدًا جلال ربّهء خائمًا عظمتهء راجيا 
رحمتهء متعرضا لما عرفه من الكرم والعفوء فيكون هو شريك من ذكر في الخاتمة» وإن 
كان منه تخلف عنه في الابتداء» والله أعلم . 

أو أن يكون يجزيه عما قصر وفرط؛ حتى يطهره مما كان من الخلط؛ فيرجع إلى ما 
راق الأزل اق جملة الاتقاده فتكرنامفدة لبرن حمع اللكته والجمع كون بالدى 1ك 
أو بالعفو والجود؛ إذ جعل الجزاء طريقه الجود والكرمء لا الاستحقاق» والله أعلم. 

وإن كان على معنى الثاني - فالآية تخرج مخرج الترغيب في جميع تلك الأوصاف. 
وتكون الجنة في الإطلاق معدّة للمتقين» الذين اتقوا الشركة والدرجات وما فيها من 
الفضائل والمراتب» على قدر ما يبقى من أنواع الخلاف في الأفعال» ويتوسل إلى الله - 
تعالى - بالمبادرة والمسارعة إلى ما فيه الرغائب؛ وعلى ذلك أمر الوعد بتفضيل الدّرجات 
في الجنة» وتفريق الدركات في النار» على ما أعدت النار في الجملة للكفرة» ويتفاوت 
أهلها بتفاوت الأفعال من الخلاف والتمردء والله الموفق. 


20 ما بين المعقوفين سقط من با. 
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ثم الشبب الذي به يستعان على التقوى ثلاثة : 
أحدها: أن يذكر المرء عظمته وجلاله وقدرته عليه في كل أحواله؛ فيتقى مخالفته 
. بالهيبة والإجلال. 

والثاني: أن يذكر عظه''' مئته عليه» ونعمه عندهء وأياديه التي فيها يتقلب» وبها 
يتمتع ؛ فيتقيه حياء منه. ٠‏ 

. والثالك: أن يذكر نفسه عظه'" نقمته الموعودة» وعذابه المعد لأهل الخلاف له؛ 

فيتقيه إشفاقًا على نفسهء والله الموفق. 

وجملة ذلك : أن من تأمل ما إليه مرجعه. والذي منه بدؤه وما فيه متقلبه, من أول 
أحواله إلى منتهي آجاله. حتى صر ذلك كله كالعيان لقلبه - سَهُل عليه وجه التقوى؛ لما 
عند ذلك تذهب شهواته». وتضمحل أمانيه» والله الموفق 
قوله تعالى: «الَدِنَ ينِفِفُونَ في ألشَيَآءِ 8 َالْحَطِينَ الْمَبِكا وَالْمَافِنَ عَن ألنَّاينَ وَألَهُ 
ب المخيييت 9 وَالَدِيت إذَا مَمَنُوا مََحِمَةٌ أَوْ ظَلموا أنفسهع ذَكَروا اله فأستغقروا ليم 
فتن انيه انوك ل ان ود 1 ف وَهُمَ يملموت 9 أوْلتِيكَ َنم 0 
من رَبَهِمَ حلت صرف من خنها لْدَمْرٌ حيرت َ يا وَنِعَمَ أَجْرَ لْعديلين () * 


ير م 


م مسر 


وقوله: - عز وجل -: لدي 9 أسَرَاءِ ©. 

قبل المنداءة الرضاء» والغيراء الشدة "” . 

قز« السراف” السيعة و القيرافة لطيو © 4 بورهو واعيد 

وقيل: السراء: ما يسرهم الإنفاق؛ من نحو الولد وغيره»ء يسرّه الإنفاق عليه. 
والاجدين 000 

وعلى تأويل الأول: أن الإنفاق في حال الرخاء والسعة - أيسر وأهون على المرء من 
الإنفاق في حال الضيق والفقر» فإذا أنفق في الأحوال استوجب بذلك لع والله أعلم . 

والسبب الذي يُيِسَدْ عليه الأمر وجهان: 


(9) قاله سعيد بن جبير أخرجه عنه ابن ابي حاتم (؟/248) (21451 .)١554‏ 
(5) قاله ابن عباس ولفظه «في العسر واليسر؛ء أخرجه عنه الطبري (7/ 4١؟)‏ (0787/8» وابن أبي حاتم 
(0/ 2 ه) .)١1980(‏ 


(5) ذكره الفخر الرازي في تفسيره (9/9). 
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أحدهما: علمه بأن الذي في يديه في الحقيقة في يد الله ؛ فهو يصرف ذلك حيث 
يصرفه. لم يخرجه من يد مَنْ يَذَهُ فى يدو كأنه يعد في يده. 

والثاني : بعلمه بجود''' ربه وقدرته» حيث يكون ذلك فيما به قضاء حاجته» والوصول 
إلى منفعته مع ما يعلم بالجود” ''. وكثرة الانتفاع بما لا ملك للمنتفع به» وحرمان ذي 
الجلك ذلك قد 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: ©الْدِنَ ينْفِفُونَ فى أَلشََآءِ وألصَّرَآهِ4: يحتمل فيما 
يسرّهم ويضرّهم. أو في خال يسر وعسرء أو حال بلاء ونعمة. 

ثم السبب الذي يسهل سبيل الإنفاق في تلك الأحوال - وإن كان بالذي ذكر في تسهيل 
التقوى - هذا وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن ترى مالك لمن له يد امتحنك بحق ذلك وحفظهء وأنك إذا بذلته ارتفعتٌ 
عنك مئونة الحفظ». ومراعاة الح على ما لم يكن ذاك عنك نفعه الذي كان له وقت كونه 
في يدك؛ إذ هو بعد البذل في يد من يدك قبله في يدهء فكأنه لم يخرج من يدك بحيث 
النفع؛ وإنما سقطت عنك ما ذكرت من المئونة؛ إذ معلوم وجودها لك في الظاهر؛ لا 
منتفع بهء ومن لا ملك له في الشيء منتفع به على العلم باستواء الأمر على من له بذلت» 
والله أعلم . ظ ظ 

والثاني: أن تشعر قلبك جوده بمن آثره على ما عندهء وقدرته على إعطائه إياه من 
خزائنه التي لا تنفدء ولا يتعذر عليه» فتيقن بذلك» وتعلم أنه لك على الإيصال إليه؛ فيما 
لم يكن أوصله. وعلى ذلك فيما أعطاه في القدرة واحد؛ فيهون عليه ذلك؛ والله أعلم . 

والثالث: أن تعلم أنْ الذي عليه جبل وإليه دفع؛ ليس للوقت الذي فيه؟ ولكن ليتزود 
. لمعاده. ويكتسب به الحياة الدائمة» والمنفعة التي لا تنفد. فيصير كبائع الشيء بأضعاف 
ثمنهء أو كباذل ما فيه فكاك رقبته. أو كمقدم ما يمتهن إلى مكان مهنته» أو كمن يعد الشيء 
في مسكنه لوقت حاجته. فإن مثله آثْرُ الشيء على الطبيعة» وألذ شيء في العقل. ولا قوة 
إلا بالله . ظ 

ثم الأصل في قوله #أَعِدَّتٌ ِلْمتَّقِينَ* أي : من لم يبلغ بما يرتكب من المعاصي - 

الكفر. لم يمتنع من احتمال التسمية المتقين على إرادة خصوص التقوى؛ وهو ممتنع 


)22310 في ب : يذه. 
223 في ببا: بو جود. 
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عن''' احتمال التسمية بالكفر على صرف الآية في إعداد النار إلى خصوص”” أو 
عموه”” 2 فثبت به خروج صاحب الكبائر عن”*' أهل الاسم الذي أعدّت له النار» ولم 
يثبت خروجه عن أهل الاسم الذي له أعدت الجنة. [ فالقول فيهء وإنما ذلك في الجنة 
فاسد بأوجه: 

أحدها: مع الإشكال فيما يحرم الجنة]”* والإحاطة بأنَّ النار لم يذكر أنها أعدت له 
أدخل فيهاء فيكون في ذلك إسقاط [شهادة تثبت بيقين بالشك» وإيجاب شهادة لم تجب 
بالخيال . 

والثاني: أن يكون في ذلك إسقاط]''" اسم العفو والرحمة؛ إذ لو لم يجعل لمثله - 
لبطل أن يكون له موضع لما في غيره استحقاق» والله أعلم . 

والثالث: ما فيه إسقاط الموازنة والمقابلة مع مجىء الآيات بالكتب التي تقرأ الموازين 
التي توزن؛ مع ما في ذلك مخالفته التوهم بالكريم الذي أمرنا أن نسمّيه بها؛ مع ما قد جاء 
من التجاوز عن السيئات والتقبل للحسنات من واحدء وفي ذلك قلب ذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «وَالكطِين الْمَيظ 4 . 

روى عن رسول”" الله يَكِةِ قال : امن كُطَم غيظا - ومُو يَمدِر عَلّى إِنقَافِ - مله الله أمئا 
ا 

والعيظ مغرفذ ريق السرة والكضب» -والسرن على من :قوقد»:بوالغضي على مخ ذولة:: 
والغيظ بين ذلك» مدحهم - عز وجل - بترديد حزنهم وغيظهم في أجوافهم . 


(؟) الخصوص: كون اللفظ متبادلا لبعض ما يصلح له لا لجميعه. ويقال: خصوص في كون اللفظ 
0 00 المعين الذي لا يصلح إلا له. 
جع: البحر المحيط للزركشى ("/ »)751٠‏ التمهيد للإسنوي (ص 778)» نهاية السول (؟/ 
00 ا 0/0 0 
(6) العموم - لغة -: جمع عام: وهو في اللغة شمول أمر لمتعددء سواء كان الاين لفكلا أ غبره: 
واصطلاحًا: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر. . راك جع: البحر المحيط 
للزركشي (/ 5)» نهاية السول (7/ 2017 غاية الوصول للشيخ زكريا 0 
(:) فى ب: على. 
(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
69 مأ بين المعقوفين سقط من ب. 
(4) أخرجه الطبري (07847) من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن رجل 
من أهل الشام يقال له عبد الجليل عن عمٌ له عن أبي هريرة عن النبي كك به. وهذا إسناد ضعيف . 
لجهالة اثنين من رواته. وذكره السيوطي في الدر )١1١/7(‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر. 
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وقوله - عرز وجل - #وَالْمَافِينَ عَن ألنّاين» . 

أ عمن ظلم. 

وروي عن رسول الله كل [أنه]7'؟ قال: اما عَمَا عَما رَجْلٌ عَمَنْ ظَلَمَهُ إِلّا رَادْ الله بها 
12" رمن مناغ الناح عن فا ككاتك وو وين بز النمة كا قالا0 لان ممصن دا 
ولا تحسن. 

وقوله - عز وجل -: أله يحب المخيينت © . 

والإحسان يحتمل وجهين : 

يحتمل : العلم الم 

ويحتمل: أن يفعل فعلا ليس عليه من نحو المعروف والأيادى الذي ليس عليه» إنما 
فعله الإفضال؛ ذكر - ههنا - المحسنين وحتف وأخبر في الآية 00 أنْ الجنة أعدت 
للمتقين بقوله - عرز وجل -: #وسارعوا ِل معْفْرقٌ من رَيحكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضْها لسَمْوَتٌ 
وَاَلْأَرْضُُ ثم قال: لاأْهِدَّتٌ يِلْمتَّقِينَ4»: وأخبر أنَّ 7 أعدت عفري 

ثم اختلفوا فيه: قال بعضهم: من لم يكن من المتقين لم تعذّ الجنة له. فهو ممّن 
أعدت له النارء وهو قول الخوارج والبغاة' . 

وقال آخرون: إنه أخبر أن التار أعدت للكافرين» فهو إذا لم يكن كافرًا - ليس ممّن 
أعدّت له الثارء فهو ممّن أعدّت له الجنة . 

ولا لظيرسيب انف نز إلقار أعاك للكاوريى لكين أنالدلة الدقت للمقين »ترم 
المتقين: فهم الذين اتقوا معاصيه» وتركوا مخالفة أمره ونهيه» فإذا كان قوم لهم مساوئ - 


(6؟) أخرجه أحمد (1/ 76 :2587 2)478 ومسلم :)5١١١/54(‏ كتاب البر والصلة والآداب» (594 - 
54») والترمذي (7/ 007): أبواب البدٌ والصلة »)7١79(‏ وابن خزيمة (1478؟2»)7 وأبو يعلى 
(51464)» وابن حبان (57154)» والبيهقى )73١50/1٠١( ,.)١57/8( ,)١81//5(‏ من طريق العلاء 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله كَلةٍ: (ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله 
عبدًا بعفو إلا نوفا تواضع أحدٌ لله إلا رفعه اللّه) . 

إفه العلم والمعدة معناهما واحد عند المصنف وأتباعه. فالعلم عند عامة أهل السنة والجماعة إدراك 
المعلوم على ما هو به؛ وبعضهم عرفه بقوله: معرفة المعلوم على ما هو به. ينظر: أصول الدين 
للبزدوي (ص .)٠١‏ 

(4) البغاة: يقال في اللغة: بغى على الناس بغيّاء أي : ظلم واعتدى فهو ياغ. والجمع : بغاة» وبغى: 
سعى بالفساد» والبغاة: هم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق بتأويل» ولهم شوكة. 

راجع: اللسان )777/١(‏ (بغى)»: المصباح المنير (بغى): حاشية ابن عابدين (2)508/9 
مواهب الجليل (7178/5). كشاف القناع .)١58/5(‏ 
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لم يدخلوا في إطلاق قوله - عز وجل -: #أُهِدَّتٌ ِْمَتَّقِينَ4 ولا دخلوا في قوله: لأأَعِدَتَ 
رين فيكون لهم موضعًا بالنار. 


وجل-: «اوَجَنَةِ عَرْسُهَا السَموَبُ وَالْأَرَسُ أُهِدَّتْ لِلْمتَقِِنَ 24 بقوله -عز وجل-: 
لعزأ يدوم سَكَلواْ عَمَلَا صلا وا سا ع ألَُّ أن يوْبَ عَم [التوبة ]1١1:‏ ذكر 


خلط عمل الصالح مع السيئ» ثم وعد لهم التوبة بقوله - عز وجل -: #اعَتى أّهُ أن 
يسوب 4 والعسى من الله واجب . ظ 

والثاني : قوله - عز وجل - : #أَزْلتِكَ اَن نمبلُ عَنَهْمَ َحْسَنّ ما ملوأ وتنْجَاوَدُ عن سَيَاِم 4 
[الأحقاف:7١]‏ فإذا تجاوز لم يبق لهم مساوئ ؛ فصاروا من أهل هذه الآية: #أَعِدَّتَ 


ور 


ا #ر 
| ني . 

9 
عر 


صر هه 


ا ل اكات 


وقوله - أيضًا -: تَالدِيت إدَا تَمَنُواْ مَحِمَةَ أو ظَلموا أَنمسهع ذَكَروا أله تعفرو 
لدُوْيِهِمْ4 قالوا: ومن بَنْفِرٌ لدوب إلا أله وَكمّ يُصِرُوا عَلَ ما مَسَلوأ وَهُمْ يتلموت 4 . 

أخبر أنهم #إدا تَمَنُواْ فَحِمَّهَ أو طَلموا أَنفسَمم © : وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم لأي معنى 
ظلموا أنفسهم» حيث لم يسلموا أنفسهم لله خالصين» والظلم: هو وضع الشيء في غير 
موضعهء فإذا لم يسلموا له - وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء لذلك صاروا ظلمة 
أنفسهمر. - 

#ذكروأ أله مَأسَْغْقَروا لذْيِهِمْ4 أي: طلبوا لذنوبهم مغفرة» وأقروا أنه لا يغفر الذنوب 
إلا الله . 

وَلمّ يصرواأ4 على ذنوبهم» والإصرار: هو الدوام عليه» ثم أخبر أن جزاء هؤلاء 
المقترة افو ريو 312091 تر ينغو الاجر كرورة يبا بد 4ه إلى آخرما ادك 

دلت هذه الآيات على تأييد قولنا: إن أهل المساوئ والفواحش إذا تابوا صاروا ممن 
أعدّت لهم الجنة» وإن لم يكونوا من المتقين من قبل» فمثله إذا تجاوز الله عن سيئاتهم ؛ 
وعفا عنهم بما هو عفو غفورء والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله - عز وجل -: لوَلَدِيت إدا تَمَنوا مَِمَدٌ أوْ عَلكموا 
َنفَمُم ... > الآية : 

يحتمل أن. يكون الظلم غير الفاحشة . 

ويحتمل أن يكون واحدًا"”'' في المراد؛ إذ قد يكون في المعنى أن كل عاص ظالم 


)١(‏ فى ب: واحدًا واحدًا. 
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لنفسه . بمعنى ضرها؛؟ ونئحس لحظها؛ إذا فعل ما ليس له الفعل ووضع اختياره في غير 
موصعه) وهما معنيا الظلم. وكذلك من تعدى ع أللّه أو اثر ما يزجره العقل والشرع ع 
فقد فحش فعله, وذلك معنى الظلم الذي وصفت؛ إذ فعل ما ليس له. واختياره غير الذي 

له - هو الذي يرجره العقل والشرع. وائله أعلم . 
صغرء ولذلك قد نسب ذلك إلى زلات الأخيار» نحو ما قيل لآدم - عليه السلام - في 
أكل الشجرة : مَك ين الطَلالينَ 4 [البقرة: 4 7]» وقيل في الشرك : #إِنَّ أََهَ لا يَهُدِى الْقَوم 
لين 4 [المائدة: ١‏ 4]. 

والفواحش: ما [ظهر وتبين]”'' قبحه؛ لا ما قلّ أو كثر في الذنوب» وعلى ذلك 
النتقصان ظلمًا بقوله - عز وجل - : #وآمٌ 07 يد متكا » [الكينة + 7#]» ؤقن يروصت 
العيب والنقصان بالفحش؛ لكنه إذا كثر وظهر فمثله فى الزلات» ويكون كالطيب فى 
المحلّلات من المباح وبحوه فى الدرجة. والله أعلم . 

ثم ليس بنا حاجة إلى معرفة المقصود بالذكر في الآية؛ لما فيها الرجوع عن ذلك. 
وطلب المغفرة» وكل أنواع المآثم بالتوبة تغفر بما وعد الله فى الشرك» والزناء والقتل؛ 
فما دونه - بقوله: #يِصَعَفٌ لَه الْصدَابٌ يوم الْتيَمَةَ ... * [الفرقان:14] إلى تماه”" 
الآية» والله أعلم. 

وقوله: # إدَا فَمَلُواْ مَحِمَةٌ 

يحتمل الفاحشة: ما فحش في العقل وقبح . 

والأول كأنه أقرب؛ لأن الشيء ما لم يبلغ في الفحش والقبح غايته؛ فإنه لا يقال: 
فاحشة» وإذا بلغ الغاية - فحينئذ كالطيب» أنه إنما يقال ذلك إذا بلغ غايته في الحل 
واللذة» نأما أن يقال لكل حل في الإطلاق طيبًا - فلاء فعلى ذلك: الفواحش؛ لا يقال 
لكل محظور محرمء إنما يقال ما بلغ في القبح والفحش غايته» فأما أن يقال ذلك لكل 

20 : 

محرم منهي - فلاء وبالله التوفيق '. 
)١(‏ النحس: الجهد والضّوٌء والنحس: خلاف السعد من النجوم وغيرها. ينظر: اللسان (4733/5) 


(نحس). 
(0) بدل ما بين ا في مظهر ودر 
ف 0 1 


د 5 ٠‏ الآية بالزنا. 


ينظر ” تفسنيق القرطبي .)١75/15(‏ 
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والطيب: ما استطابه الطبع؛ فإذا بلغ طيبه غايته في الطبع؛ فهو طيبء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : # وهم يَمْلمُوَت* أنها معصية فلا يقيمون عليهاء ولكن 
يتوبون. فمن تاب من ذلبه فجزاؤه ا 
قوله تعالى: مث خَلَتَ من كَبَِك وا نروا ق الأرض تانظروا كن كن علفية التكزين 
9 هذا بان ِلئّاس وَهُدَى وَمَوَعِطلةٌ ِلْبَق 09) ولا هوا وَل روا سم دلوك إن 

ُؤمِنِينَ )4 

وقوله -عز وجل -: قد خَلَن ين قنك شا 

يحتمل أحكاماء 0 تكون على وجهين : 0 يجب لهمء وهو الثواب عند 
الطاعة» واتباع الحق» وعذاب يحل بهم عند الخلاف والمعصية. 

ويحتمل «السئن»: الأحكام المشروعة. 

سيوأ فى الْأَرْضِ» حتى تروا آثار من كذب الرسل وما حل بهم من العذاب؛ 
بالتكذيب . 

أو لمَِييُوأ في الْأَرّضِ» : أي سلوا من يعلم ما الذي حل بهم حتى يخبروكم” '' ما مضى 
من الهلاك في الأمم الخالية» فهذا تنبيه من الله - عز وجل - إياهم أنكم إن كذبتم 
الرسول - فيحل بكم ما قد حل بمن قد كان قبلكم. وإن أطعتم الرسول وَليْهْ - فلكم من 
الثواب ما لهمء فاعتبروا به كيف كان جزاؤهم بالتكذيب. 

وما في القرآن مثل هذا فمعناه: لو سئلت لأخبروك. 

وقيل: ليوا فى الْأَرَضِ»: أي: تفكروا في القرآن يخبركم عن الأمم الماضية؛ 
فكأنكم سرتم في الأرضء» وما في القرآن مثل هذا - فمعناه: لو سألتَ لأخبروك؟ فإن فيه 
خبر من كان قبلكم من الأممء وما لهم من الثواب بالتصديق والطاعة» وما عليهم من 
العقاب بالتكذيب» والله أعلم. 





)١(‏ قال القرطبي: الذنوب التي يتاب منها إما كفر أو غيره» فتوبة الكافر: إيمانه مع ندمه على ما سلف 
من كفره» وليس مجرد الإيمان نفسه توبة. وغير الكفر: إما حق لله - تعالى - وإما حق لغيره: 
فحق الله - تعالى - يكفي في التوبة منه الترك غير أن منها ما لم يكتف الشرع فيها بمجرد الترك؛ بل 
. أضاف إلى ذلك في بعضها قضاء: كالصلاة والصوم, ومئها ما أضاف إليها كالحنث في الأئمان 
والظهار وغير ذلك . وأما حقوق الأدميين فلابد من إيصالها إلى مستحقيهاء فإن لم يوجدوا تصدق 
عنهم » ومن لم يجد السبيل لخروج ما عليه لإعسار فعفو الله مأمول» وفضله مبذول؛ ؛ فكم ضمن من 
التبعات وبدل من السيئات بالحسنات! 

ينظر: تفسير القرطبي (1719/5). 


4 فيورة اآلتغهران الأناف: 7 عدف 





2 ات 


وفي قوله - عز وجل - عَلَتَ ين قبي سن4 يحتمل في المكذبين بالرسل 
والمصدقين» #َسِيرواً في لأ  »‏ يحتمل: لو سرتم فيها لرأيتم آثارهم» ولعرفتم بذلك ما 
إليه ترجع عواقب الفريقين. 

ويحتمل: الأمر بالتأقل في آثارهم» والنظر في الأنباء عنهم؛ ليكون لهم به العبرء 
وعما هم عليه و 

ويحتمل «السنن»: الموضوع من الأحكام. لك با اي ليعلموا أن الذي 
بلوا به ليس ببديع؛ بل على ذلك أمر من تقدمهم؛ كقوله: #أقَلَ مَا كت يِدْعًا مِنَّ ألرْسْلٍ 4 


عاو ثر 0 ال ووع 


[الأحقاف : 2»]4 وكقوله - عز وجل-: #ومًا محمد إلا رَسُولٌ قد خَلَتَ من قَبْله الل » 
[آل عمران ».1١55:‏ والله أعلم. 

وقوله : هذا بان نينس4 . 

يحتمل قوله: #هذا بِيانُ» يعنى: القرآن؛ هو بيان للناس» وهدى من الضلالة. 

وَمَوْعِطَلة لِلْمتَقِيرتَ» أي : يتعظ به المتقون ْ 

ويحتمل #بِيَانٌ لئاس : ما ذكر من السنن التي في الأمم الخالية. 

دل قوله - عز وجل - : #وَيَلْكَ الْأَبَامُ نُدَاوِلَهَا بَْنَ ألنّاس» [آل عمران : ]١8١‏ أن لله 
في صرف الدؤلة"''' إلى أهل الشرك فعل وتدبير؛ إذ أضاف ذلك إليه ما به الدولة» ثم ذلك 
معصية وقهر وتذليل» فثبت جواز كون ما هو فعل معصية إلى الله من طريق التخليق 
والتقديرء والله أعلم؛ إذ ذلك لهم بما هم عصاة به -عز وجل- والله أعلم. 

وقوله: ولا مَهِنُوا# : 

ولا تضعفوا في محاربة العدوء ولا تحزنوا بما يصيبكم من الجراحات والقروح ؛ 
كقولهد قدال سد ل إن تت 8 تتذ متي الم كرح يَمْلّْهُ4 [آل عمران: ]١4١‏ 
ويحتمل قوله - عز وجل -: #وَلا تَهِنُوأ4: في الحرب وأنتم تعملون”” لله ؛ إذ هم لا 


1١ 


9 
١ 


لين العراديقولة: «سيروا ى الارض تاظلءوا © الأفن يذل لا مخالة» .بل المقصضوة د تعرف أحوالهم» 
فإن حصلت هذه المعرفة بغير المسير في الأرض كان المقصود حاصلا. ولا يمتنع أن يقال أيضًا: 
إن لمشاهد آثار المتقدمين أنوًا أقرى من أثر السماع؛ كما قال الشاعر: 
إن الحنانتحة تمندل: عسالضييا تبانظهووا ميدكا إلى الآثار 
قاله الفخر الرازي. ينظر: مفاتيح الغيب .)١١/7(‏ 
00 الدؤلة: انقلاب الزمان» والعقبة في المال. ٠‏ ويْضْمٌء أو الضم فيه والفتح في الحرب» أو هما 
سواعء أو الضم في الآخرة» والفتح في الدنيا. رأاجع : القاموس المحيط لعل )4٠‏ (دول). 
(9) في ب: تعلمون. 


سورة آل عمران الآيات: ١55 - ١4٠‏ ١غ‏ 


يضعفون فيهاء وهم يعملون للشيطان. 

وقوله - عز وجل -: ولا عَْرَوا4 على ما فاتكم من إخوانكم الذين قتلوا. 
وسعيا: ما أصابكم من القروح؛ أي: تلك القروح والجراحات لا تمنعكم عن قتال 
العدو؛ ولكم الاخرة والشهادة. 

وقوله - عز وجل -: #وَأنسم الْأعلوَ) . 

قيل فيه بوجوه: 

. قيل: وتم الأعلوْت4 في الآخرة. 

وقيل : #االْأَعَلَوْن4 المحقون بالحجج . ظ 

وقيل: لوَأَسمٌ الْأعلوْتَ4 في النصر؛ أي : ترجع عاقبة الأمر إليكم . 

ويحتمل أن النصر لكم إن لم تضعفوا في الحرب» ولم تعصوا الله - عز وجل - 
ورسوله وَلة. 





لكم الشهادة إذا قتلتم؛ وأحياء عند الله» وهم أموات”''. 

وقوله - عز وجل -: [9إن كنم مُؤْمِنِينَ7]4". 

ليس على الشرط؛ ولكن على الخبر؛ كقوله - عز وجل -: ولا يحل لنَّ أن يَكْشْئْنَ ما 
حَلَقّ أمَهُ 4 أَيََامهنَ إن كمُمَّ مُؤْمِنَّ بأشَّه4 [البقرة :4؟1] أي : إذ كن يؤمن [بالله]”"» وإن كنتم 
مؤمنين بالوعد والخبر. 


95 0 يي دور سمس ايه بج سرح سر قر ا « و ظ م 100 مره #[ار روس # به 
جم . هر 23 د 2 امه - ار د 7 5 ## 
قوله تعالى: إن يمسسكم فرح فقد مس الْفوم فرح مثلم وتلك لاه , أو إن النّاس 
00000 دعوء ررد م علق اوررسة رووو 1 ا وو خم اس كم اوماد ع 22و م2 > 
وَلِيِعَلمَ َللَهُ أأذبست عامنوا وَسَحِدَ منكم شبداء وله لا يحب الظبليين ([يم) وليمخِص الله الذين 
ا و 7 78 


اموا وَيَنْحَنَ الكفيت [) أمْ حَسِبَمٌ أن يَدَحَلوا الْجَنَدَ وَلَمَا بعل ألّهُ ادن جَلِهدوا منكم 
مله مريه جه 
ويعلم الصديرين 49 
. رع سر ا 7م لسري مس صساء 50000 
اختلف فيه: قيل: «إن يَمسسَْكُم فَم4 في آخر الأمرا؟'؛ ب 


يخصوا بذلك . 


.)١7 /1/( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
(؟) بدل ما بين المعقوفين فى ب: (إن كنتم»): إد كنتم مؤمنين.‎ 
. افق ناه الآية‎ 693 


7غ وو الو عفوان الاق 5 1ه ١11‏ 





وقوله - عز وجل -: ##وَيَلِكَ ليام نَذَاولها بن النّاس4 . 

تحتمل الآية وجومًا: يومًا للمؤمنين ويومًا عليهم. وذلك أن الأمر بمجاهدة العدو 
والقتال معهم محنة من الله - تعالى - إياهم يمتحنهم ويبتليهم ؛ مرة بالظفر لهم والنصر 
على عدوهم» ومرة بالظفر"'' [للعدوّ عليهم ؛ كقوله - عز وجل - : (وتبلوكم يشر وكير 
فِتَمَه4 [الأنبياء : 0 ؟]» وكقوله: #وَيَكوْتَهُم بِللْسَئنتٍ وَالسَّيءَاتِ4 [الأعراف ]١118:‏ يمتحن 
عباده]"'' بجميع أنواع المحن» بالخير مرة» وبالشر ثانا . 

08 المداولة - أيضًا وجهًا آخر: وهو أن الظفر والنصر لو كان أبدًا للمؤمنين - 
لكان الكفار إذا أسلموا لم يسلموا إسلام اختيار؛ ولكن إنما آمنوا إيمان قهر وكره وجبر؛ 
لما يخافون على أنفسهم من الهلاك إذا رأوا الدولة والظفر للمؤمنين» وإن كان الظفر 
والنصر أبدًا للكفار؛ فلعلهم يظنون أنهم المحقون فيمنعهم ذلك عن الإسلام . 

ويحتمل أن ما يصيب» [بمعصية]”''» المؤمنين إنما يصيب بمعصية سبقت منهم» أو 
خلاف كان منهم؛ 0 أمر أو ارتكاب نهي» والله أعلم . 

فإن طعن طاعن من الملاحدة في قوله - عز وجل -:9إن تصروأ الله يعرم » 
[محمد: /ا]» وقوله - عز وجل -: إن يَمَرّكمُ مه قَلَا عَاإبَ 4 [آل عمران: ]١7١‏ 
أليس وعد أنكم إن نصرتم دينه ينصركم» وأخبر- أيضًا- أنه إن نصركم فلا غالب لكمء 
فإذا نصرتم دينه فلم ينصركم؛ أليس يكون خلمًا في الوعد؟ أو إن نصركم فغلبتم يكون 
كذبًا في الخبر. 

قيل: لهذا جواب من أوجه: 

قيل: يحتمل قوله - عز وجل -: إن تنصروا دين الله في الدنيا ينصركم في الآخرة 
بالحجج ؛ كقوله : لإا لنَنصَرٌ مُسلنَا ولي مثو ... > الآية [غافر: »]01١‏ وكقوله - 
عز وجل - : ون مَجْمَلَ ألّهُ إِلْكفْرنَ عَلَ أَلْوْمِنِنَ سيلا [النساء: .]١51١‏ 

وقيل : اعدو قن امرك تعمد اا فلا غالب لكم . 

وقيل: يحتمل: إن تنصروا دين الله جملةً - ينصركم؛ كقوله -عليه السلام-: الَنْ 
يغلت اثنا عذر ألا من قله كَلِمتهُع واحِت”' ' وكقوله- عز وجل - : ##وَءَاتَلكُم ين كل 
)١(‏ في ب: بالظفر بالنصر. 

(5) مابين المعقوفين سقط من ب. 

(205 مقع ف نه : 

(4) أخرجه أحمد (١/794؟.‏ 594)غ. وعبد بن حميد (2)107 وأبو داود 024571١(‏ والترمذي 
»)١1655(‏ وابن خزيمة (5078)» وأبو يعلى (70417)» والطحاوي في شرح مشكل الاثار (01/7): سس 
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اما سَأَلْشُوة» [إبراهيم : 4"]. 
وقيل: إن تنصروا دين الله ينصركم؛ أي: يجعل الظفر؛ والنصر في العاقبة لكم. 
وكذلك: وإن كان في ابتداء الأمر الغلبة على المؤمنين؛ فإن العاقبة لهم في 
الحروب كلهاء ومقدار ما كان عليهم إنما كان لأمر سبق منهم: إمَا إعجابًا بالكثرة؛ 
كقرله - تعالى-: «إذ أَجَبَئْحْ كَرَئْصْ فَ! مُنْنِ عَنَكْمْ عَبْا4 [التوبة: 0115 وإما 
خلافًا لرسول الله يَلة. 

وفي قوله - عز وجل -: لوَيَكَ الام نُدَاوِنهَا بَيَنّ لنّن4 دلالة أن كان من الله معنى 
لديه تكون الغلبة لهم؛ بقوله - عز وجل -: إن يضرم أمّهُ ا عاب لَكُمَ 4 ولكان هو 
يجعل أبدًا الدولة لأحد الفريقين» وقد أخبر أنه يجعل لهماء ومعلوم إن كانت الدولة 
بالغلبة» فثبت أن من الله فى صنع العباد - صنع له أضيف [إليه صنيعهم]”''؛ والله أعلم . 

ثم معلوم أن الغلبة لو كانت للمسلمين - كان ذلك ألزم للحججةء وأظهر للدعوة. 
وأدعى [إلى الإجابة]”"'» وفيها كل صلاح» فثبت أن ليس في المحنة شرط إعطاء 
الأصلح. والله أعلم. ظ 

وفي قوله - عز وجل -: #وَيَزْكَ الْأّامُ نُدَاوِلُهَا بين ألتّاس4 رد قول الأصلح؛ حيث 
قالوا: إن الله لا يفعل إلا الأصلح في الدين» يقال لهم: أي صلاح للمؤمنين في مداولة 
الكافرين على المؤمنين؟ ! . ظ 

وقوله - عز وجل -: لوَلِمَلمْ أله ليت عَامنوأ» : 

أي : ليعلم ما قد علم بالغيب أنه يؤمن بالامتحان مؤمئًا شاهدّاء وليعلم ما قد علم أنه 
يكون كائنًا. 

وجائز أن يراد بالعلم: المعلوم؛ كقوله: الصلاة أمر الله أي : بأمر الله. 


٠ 
مر‎ 
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وفي قوله - عز وجل - : مولعم أنّهُ ألْرِسِح ءَامَئْوَا . . . # الاية. تخرج على أوجه : 


وابن حبان »)41/١7(‏ والحاكم »)23١١/75( )5417/١(‏ والبيهقي )١51/4(‏ من طريق الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس مرفوعًا: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» 
وكير الجيوئن أربعة ألاف>:.ؤلا يقلن اثنا عشر ألفا هن قلة». 
وأخرجه عبد الرزاق (4599)» وسعيد بن منصور (51817) وأبو داود (5147511), 
والطحاوي شرح المشكل )١19/١(‏ من طريق الزهري قال: قال رسول الله كَلْهِ .. . فذكره كذا 
وقال أبو داود: والصحيح أنه مرسل . 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: للإجابة. 
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أحدها: أن ما وصفت الله به إذا ذكرت معه الخلق - تذكر وقت كون الخلق؛ لثلا يتوهم 
قدمهء وإذا وصفت الله - تعالى - بلا ذكر الخلق وصفته به في الأزل؛ نحو أن : تقول : 
عالم. قادرء سميع - في الأزل» فإذا ذكرت المسموع والمقدور عليه والمعلوم - ذكرت 
وقت كونه؛ لتزيل توهم القدم على الآخر؛ وعلى هذا عندنا القول ب«اخالق» «رازق» ونحو 
ذلك . والله أعلم . 

والثاني : على تسمية معلومة علمًا في مجاز اللغة؛ وذلك كما سمّى عذاب الله في القرآن 
أمره؛ وسمى الناس الصلاة - وغيرها من العبادات- أمرهء على معنى أنها تفعل بأمره؛ 
وكذلك ما سميت الجنة رحمتهء على أن كان فيها'''؛ فيكون: وَل لله ار 
ءَامَنْوَأ©: أي: ليكون لود على ما علمه يكون, والله أعلم. 

والثالث : وَلَِمَلمَ أَهُ اريت َآمَنْوَأ# في الغيب شهودًا؛ إذ هو عالم الغيب والشهادة. 
وتحقيق ذلك لا يكون بحادث العلم. وذلك نحو من يعلم الغد يكون؛ يعلمه بعد الغدء 
وإن لم يكن له حدوث العلم قد كان؛ يعلى تاتيل : ليعلمه كائئًا لوقت كونه ما قد علمه 
يكون قبل كونه» والله أعلم . 

وقال بعض أهل التأويل: ليكون الذي علمه يكون بالمحنة ظاهرًا موجودّاء وهو يرجع 
إلى ما بينا. 

وقال بعضهم: ليراهء وهذا من صاحبه ظن أن الكلام في الرؤية لعله أيسرء وعن 
النقييوه ارد 4 ,وعد ف يعر ف الله عق الزن 1 عم نبوا لحر 

والأصل في هذا ونحوه في الإضافات إلى الله: أنها كانت بالأحرف المجعولة 
المتعارف في الخلق» ثم هي تؤدي عن كل ما يضاف إليه» ويشار إليه ما كان عرف من 
حال ذلك قبل الإضافة» لا أن يقدر عند الإضافة معنى لا نعرفه به لولا ذلك». على ما 
عرف من الاشتراك في اللفظ”" والاختلاف في المعنى؛ فعلى ذلك أمر الإضافة إلى الله - - 
تعالى - ويوضح ذلك ما لم يفهم أحد من قوله - عز وجل -: لأوَتلْكَ حَدُودُ أله 
[البقرة : ٠؟]‏ ما فهم من إضافة الحدود إلى غيره؛ وكذلك بيوت الله وعباد الله وروح 


41د فى ناذا بياة: 
(5) انظر: بعض هذه الأقوال في اللباب لابن عادل (009/0). 
69 الاشتراك فو اللفظ . أو المكترك : هو اللفظ الواحد المتناول لعذةٌ معان من حيث .هي كذلك» 
راجع: البحر المحيط للزركشي (”/ »)١١7‏ ونهاية السول للإسنوي »)١١4/7(‏ تيسير التحرير 
لأمير بادشاه »)2١81١/١(‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج .)711/١(‏ 
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5 ونحو ذلك» فمثله الذي نحن فيه . 

وجائز - في الجملة - أن يوصف الله بأنه لم يزل عالمًا بكون كل ما يكون كيف يكون؟ 
وفي وقت كونه كائنًا؛ وبعد كونه قد مضى كونه؛ على تحقيق التغير في أحوال الذي يكون 
لا فى الله - سبحانه وتعالى - إذ تغير الأحوال واستحالتها من آيات الحدث وأمارات 
القصدة ظ 

قال الشيخ - رحمه الله - في قولق ع عق .وجل :+2 #ولما كل أله ألين جتبصدرا 
نكم : قيل فيه بوجهين : ظ 

أحدهما: «ولم يعلم»» وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: على إثبات أنه علم أنهم لم يجاهدوا؛ كقول الناس : ما شاء الله كان» [وما لم 
يشا الو يكن]* ".أي شاة ألا يكرق» لآ .يكون. 

والثاني : أنه عالم بكل شيء؛ فلو كان منكم جهاد لكان يعلمه. وإنما لم يعلمه؛ لأنه لم 
يكن ؛ وعلى ذلك قوله - عز وجل -: تا تَتَمَهَمم سَّفَعَةٌ أَلشَيفِنَ4 [المدثر :548] أي : ليس 
لهم. 

والثاني : قوله - عز وجل -: وَل يمر » بمعنى: إلا؛ كقوله: لَاً علا 
افق #[الطارق : 5] - بالتشديد”2 - بمعنى: إلا عليها حافظ؛ فيكون معنى الآية: #أمْ 
حَسِبُمْ أن َدَخْلُوا لْجَنَّ4؟! لا تدخلوها إلا أن يعلم الله مجاهدتكم» أي: حتى تجاهدوا 
فيعلم الله ذلك منكم موجودّاء والله أعلم. 

وكذلك قوله - عز وجل - : #وَيعَلم لصَِرِنَ #أي : ليعلم ما قد علم أنه يصير صابرًا؛ 
وكذلك قوله: # فليَعْلمنَ نك الك ةا ركنتت الكزيق 4 [المكيوظ: ١١‏ أ ليعلمنة 
الذين قد علم أنهم يصدقون - صادقين» وليعلمن الذين قد علم أنهم يكذبون - كاذبين» 
وكذلك قوله- عز وجل -: حَقٌّ تكلَمَ ألْمْجَهِِنَ4 [محمد:١"]‏ أي: حتى يعلم ما قد علم 
أنهم يجاهدون - مجاهدين» وأصله: قوله - عز وجل -: #عللم الْعَيْبٍ انمد 
[الحشر: ؟7؟] ليعلم شاهدًا ما قد علم غائياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 9إوَيشَخِدَ 9 س4 أي: يستشهدون في سبيل الله بأيدي 
عدوهم. ظ ظ 
)01 ال 0 وما لأيكاء لا يكررة: 


(؟) قرأ بالتخفيف (لَمَا) أبو عمرو ونافع والكسائي وابن كثير » وقرأ باقى السبعة (لَمَا) بالتشديد ينظر : 
الاتحاف (507/7)» الحجة لابن خالويه (ص: 758): السبعة ص(578)» النشر (1941/7). 


ويحتمل : ويتخذ منكم شهداء على الناس؟ كقوله - عز وجل - : #وَكَدلِكَ حملت أَمَّهُ 
وَسَطا إنحكووأ شْبَدَآءَ عَلَ ألنّاس14[البقرة: 01١47‏ وفيه دلالة أنهم لا يستوجبون بنفس 
الإويمان الشهادة على الناس» حتى تظهر الصيانة والعدالة في أنفسهم. 

وقوله - عز وجل -: #وَلِيْمَخِص ألَهُ لذن ءامَنوأ©»: أي : يمحص ذنوبهم وسيئاتهم . 

وقوله: - عز وجل - لأويمْحقّ الكنرنت »© : أي: يهلكهم ويستأصلهم . 

وقوله - عز وجل -: #وَليْمَخِصَ أنّهُ أَلْذِنَ مَمَنْوَ4 : ما ذكرنا من تمحيص الذنوب على 
ف ردي عن رسول الله كك : «الشيف مَسَاءٌ لِلدتُوبَ0©. 

ويَمْحقّ الكفريت 4 : أي : يهلكهم. ولا يكون السيف تمحيصًا لهم من الكفرء بل 

اكيم أن القر 

وقوله - عز وجل -: آم حسم 

قيل: بل حسبتم أن تدخلوا الجنة”'"'. 


سر بر ري برص مل مر 


ولما يعاو 8 لذ جلهدواأً منك 4 . 





قيل فيه بوجهين : 
عي عر وي رص سر مر 


قيل: #إولما يعار أله : : أي ارح احاح و لم يجاهدوا” . 
وقيل : #ولما يعلو عا لذن جلهدوا جَهَدوا مك 24 و«لما» بمعنى : «إلا يعلم؟. بمعنى . له 
تدخلون”* الجنة إل اي الذين جاهدوا منكم؛ وهو كقوله - عز وجل - : 9إن كل 


ا 70 


فين َأ عَلَيَا حَانِلٌ 4 [الطارق : 4 ]* من قرأ بالتشديد ؛ فكان معئاأه *: «إلا عليها حافظ», ومن 
قرأ بالتخفيف ؟ فمعنأه: لَعَلَيِها حافظ, و«ما) صلة . 
وفي 0 عير وات : لأ حَيِبِمٌ أن تَدَحْلوا ١‏ َجَنّد2 أي : ا" ٠‏ #ولما يعر 


يميا 


أسَدُ اَلَدِينَ جَنهدوا مني 4. وقال في [موضع آخر]”” : «أر لَمَآ أَصَدتَم ُصِيبَة * الآية 


)01( اه 5 المبارك في «الجهاد؛ (0) ومن طريقه الطيالسي »)١7717(‏ وابن حبان (47537), 
والبيهقي (9/ »)١714‏ وأخرجه أحمد (14/ 187-180): والدارمي ٠1/7(‏ )0 والطبراني في الكبير 
600 ام ل لت يه مطولا . 

: «إن السيف محاء للخطاياة . 

(6) ذكره ا حيان في تفسيره (5/ 2071 والقرطبي في تفسيره (4/ »)١47‏ وابن عادل في اللباب (5/ 
41 )., 

(9) ذكره الرمخشري فى تفسيره .)17١ /١(‏ وأبو حيان 6 الا ونسبه للزمخشري» وذكره القرطبي 
فى 'تفسيره (417/70 40١‏ واي 'غاول قفن اللبات (59/6ة). 

62 في ب: تدخلوا. ظ ١‏ 

(4) بدل ما بين المعقوفين في ب: مواضع أخر. 
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[آل عمران: »]١76‏ بمعنى: ولم تجاهدواء ولم يصبكم مثل الذي ذكر؛ ففي ذلك وعد 
أن يصيب أولئك الذين خاطبهم به ما أصاب من تقدمهم» وأن الله قد يعلم أنهم يجاهدون 
قبل الموت؛ وعلى هذا قال قوم في تأويل قوله - عز وجل-: #صَدَهُو ما عَلهَدُوا الله 
َيه [الأحزاب : 78] -: أن يدخلوا الجنة إذا أصابهم مثل الذي أصاب من تقدمهم. 
والله أعلم . فيكون تأويل ولا » : ولمء ؛ والألف صلة. 
وقيل: يحتمل بالتشديد منه : إلا؛ كما قيل في تأويل قوله جع بويد نه بط وا كل لجن 
لَاّ عَلئا ا * بالتشديد : «إلا عليها حافظ»؛ فيكون بمعنى الإضمار: لا تدخلوا إلا أن 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم» وقد بتنا ما في العلم في الحرف الأوّل على أنه له وجهان - 
أيضًا -: ظ 
أحدهما: أن الله لم يعلم بذلك» وهو العالم بكل شيء فلو كان: لكان يعلمه. 
والثاني : أن يعلموا أن يكونوا لم يجاهدوا بعد وسيجاهدون على ما بيناء والله أعلم . 
اي وعد مم تنود لْمَوَتّ من قَبْلٍ أن تلقوه فَقَدْ وَأَيْسْموه َنم تعزو 3 وما نح 


عر صر عع و جاص رمه ره 1 


إل رسول قد حلت من كبو ألمثْلٌ يان مَاتَ أو شيل أنقَتجٌ عل لْمَعَبَكُم ومن بقلب عل عَقِبَيه 


9 

يش لبنأ وَسمَجرى أله للَجِرِيَ 7 وَمَا كاد لنَدْين أن تَمُوتَ إلا بإذنٍ الله 
سر س0 27 دس لركل. ل 7 مه ل 

كنبا مُوْجْلا ومن يرد : تَوَابَ ادا نُؤْتِ ينها ومن يرد د توَابَ الْآخِْرَةَ نُوْتِوِء ينها وَسَتَجْرِى 


© و5‎ ١ 

وقوله: وَلَقَدَ كم و0 لْمُوتَ من قَبِلٍ أن تلقوه © : 

فيل فيه بوجهين : 

قيل : قوله - عز وجل - ار سيم وهو القتال 

وقيل: تمنود الفورت تمن الورك 

ثم يحتمل وجوها: 

يحتمل: يتمنون إشفاقًا على دينهم الإسلام؛ لثلا يخرجوا من الدنيا على غير دينهم 
الذي هم عليه ويحتمل أن يكونوا تمنوا الموت» لينجوا أو يتخلصوا من تعذيب الكفار 
إيَاهم وتغييرهم ؛ على ما قيل: إن أهل مكة كانوا يعذبونهمء طلبوا النجاة منهم 


0 





)01( أخرجه ابن أب حاتم بمعئاه ١؟//الاه)‏ (م6*4١)‏ عن عبد الرحمن بن عرف» وبرقم )١65(‏ عن 
الحسن البصري . 

(0) ذكره الزمخشري في تفسيره مه .):5١/1(‏ والقرطبي في تفسيره .)١57/4(‏ واين عادل في اللباب 
(056/6). 
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والخلاصء والله أعلم . 

وقيل: يتمنون الموت» أي: يتمنون الشهادة"''؛ لما سمعوا لها من عظيم الثواب 
وؤيل 'الآحر» تمتوا أن يكونوا شهداء لله - عز وجل - أحياء عند ربهم» والله أعلم. 

وقيل: في قوله - عرز وجل -: #تمنونَ ألْمَوْتَ# : وذلك حين أخبر الله - عرّ وجل - 
عن قتلى بدرء وما هم فيه من الخير؛ فتمنوا يومًا مثل يوم بدر؛ فأراهم الله يوم أحد 
[فانهزموا]''» فعوتبوا على ذلك بقوله: اتمَيَّونَ المَوتَ من قَبَلٍ أن تَلْمََهُ مَكَدَ رايشوه 
يعني : يوم 06 

وقوله: - عز وجل -: لفَمَدَ رَأَيْتْمُوهُ4 . 

ماب مان 

يحتمل : فقد رأيتم أيافية الموكة :و أهر ال 

ويحتمل: فقد رأيتم أصحابكم الذين قتلوا بين أيديكم؛ على تأويل من صرف قوله - 
عز وجل -: لاتَمنَونَ ألْمَْتَّ إلى القتال» والله أعلم . 

وقوله - عرّ وجل -: #وَأنتم لنظرون» . 

يحتمل : لونم لنظروت» إلى الموت» يعني : إلى موت أصحابكم أو إلى القتال. 

ويحتمل : #وأنممٌ تنظرون4, 9 : تعلمون أنكم كنتم تمنون الموت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: 9وْمَا مُحَمَدُ إلا رَسُولٌ قد َلَتْ ون كبو اسل أمَابن مات أو مُيِلَ 
نقتم ع1 َمَفَبَكُم » : 

يحتمل هذا وجهين : ظ ظ 

يحتمل - والله أعلم -: أن يقول لهم: إنكم لما آمنتم بمحقد يَكةٍ قبل أن يبعث لم 
تمقو بيه لأنه فحقة [زسو ل ال 0 ولكن آمنتم بالذي أرسله إليكم» والمُؤيِل 
حي وإن كان محمد يِه قتل أو مات على زعمكم؛ فكيف انقلبتم على أعقابكم؟!. 





)١(‏ ألخرجه ابن جرير (/7/ )١59١‏ (2)/9729 وابن أبي حاتم (؟/78) (/15141) عن محمد بن إسحاق» 
وذكره الزمخشري فى تفسيره »)17١7/١(‏ والقرطبى فى تفسيره .)١47/5(‏ 

1 مسلط رخ د 77 5 00 

ورم أخر جه الطبرى عن مجاهد (0ا/1/8؟) (90/), (ا/ة:١) ,)0/9١(‏ وعن قتادة (ا/ 19؟) 
(995) (0/973). وعن الربيع بن أنس )١19/1/(‏ (9554/)ء وعن السدي (// )١6٠١‏ (495/), 
وعن ابن عباس أخر جه ان في حاتم (؟/ /الاه) (158189) ولسة إلى هؤلاء جميعًا وزاد نسبته إلى 
محمد بن كعب» والحسن البصري» ومقاتل بن حيان.ء 

5 سقط من ب . 

0( ما بين المعقوفين سقط من با. 
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ظ . قال الشيخ - رحمه الله -: في الآية خبر بانقلاب من علم الله أنه يرتد بموت رسول الله 
يلِْمَ كقوله - عز وجل - : ومن 00 دينوء# [البقرة:/ا١؟].‏ 

والشاكرون: الذي جاهدوهم» قد أخبر الله - تعالى - أنه يحبهم ويحبونه . 

وقال السموة إن انبكر الصديق'ع رفن عملت كان الاك إبام الشاكروين”1” 

ويحتمل وجهًا آخرء وهو أن من كان قبلكم من قوم موسى وعيسى- عليهما السلام - 
كانوا يكذبون رسلهم ما داموا أحيّاء؛ حتى قال لهم موسى - عليه السلام - "يفَو لم 
دوق قد لاروك 8 ول لله 1 حكم #[ الم مف : 0]» وكذلك قال عيسى - عليه 
السلام - : ينب إِسْيِيلَ إِنْ رَسُولُ أنه إكٌَ مُصَيْئا4 الآية [الصف :1].» فإذا ماتوا ادعوا أنهم 
على دينهم» وأنهم صدقوهم فيما دعوهم إليه؛ وإن لم يكونوا على ذلك» فلم ينقلبوا على 
أعقابهم ؛ فكيف تنقلبون أنتم على أعقابكم إن مات محمد َل أو قتل؟! . 

والانقلاب على الأعقاب : على الكناية”"' والتمثيل» ليس على التصريح» وهو الرجوع 
إلى نضا كانو اتعلية هن قبل هق الدين.: 

وقوله - عز وجل -: #ومن يْقَلبٌ عَلَ عَمِبَيْهِ فلن يصن أله سَيمًا4 : 

ل من ارتد بعد الإسلام فلن يضر الله تنا ؛ لأنه لم يستعملهم القمته: ا ولكن إنما 
استعملهم لأنفسهم ؛ ليستوجبوا بذلك الثواب الجزيل في الآخرة» فإنما يضرون بذلك 
أنفسهم. لا الله - تعالى . 

والثاني : أنه إنما يأمرهم ويكلفهم ؛ لحاجة أنفسهم» لا أنه يأمر لحاجة نفسه» ومن أمر 
طرف اللفاهك: إلما رامن لحاحة نفين: الام فإذا لم يأتمر لح ضرر نَمْس ذلك الأمرء 
ار قرم وبالله التوفيق . 

«وَسَيَجَرِى أَلَّهُ اللدكرِنَ4 : 

فيل : ا لله . 





| لوس وي ره امرض ل ج5150 01 و 0 ان 
في تفسيره )ع واب عادل في اللباب (0/ 5لاة). 
| 0 الكناية : هو أن يكني عن الشيء ويعوّض به» ولا يصرح على حسب ما علموا باللحن والتورية عن 
الشيء ٠‏ وقيل : هي إثبات معنى من المعاني؛ فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة» ولكن يجىء 
إلى معنى هو ردفه في الوجود فيومئ إليه ويجعله دليلا عليه. راجع : المعجم المفصل في علوم 
البلاغة د. إنعام فوال عكاوى ص (158). 
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وقيل: الذين آمنوا وجاهدوا يجزيهم في الآخرة"''» وكل متمسك بأمر الله ومؤتمر 
بأمره فهو شاكر. 

وقوله - عز وجل -: #ومًا كان لِتَفْسن أن تَمُوتَ إلا بِإذْن أسَّ» : 
0 1 ينوت ١>‏ لخر انان على يار 


«كتبًا مُوَجَلاً» : 

قيل: وقنًا موقئّاء لا يتقدم ولا يتأخر''؛ مات أو قتل. ا رزقها وأجلها. 

وقيل : « كتبًا مُوَجَّلاً24 أي : : مبينًا في اللوح المحفوظ. مكتويًا فيه 

وقوله: #ومن برد ا الذي وتو ينها 4 : 

م3 فق آراه سحضانية أعمالة الوننا فاته متي 

ومن برد واب الْأَخْرَةَ نُوْتوء متا » : 

أي : من يرد بأعماله الصّالحات ومحاسته الآخرة نؤته منها. 

#وَسَيَحْرَى أَلَّهُ الشدكرِنَ 4 : 

وهو كقوله : من كانت ريد حَرَتٌ لوو د لهم فى حرثوء ومن كارت ريد حرث لدي 
َي ينبا 4 على قدر ما قدّر وما لم فى الْآخْرَةَ ين تصِببِ 4 [الشورى : ٠]؛‏ فكذلك هذا- 
أيضًا - والله أعلم . 
قوله تعالى: «ركأين ين بي فَْمَلَ ممم رتَبُونَ كِدِيرٌ هَمَا وَمَنُوا لمآ أَصَابَُمْ في سَبيلٍ أل وما صَمُقُوا 

َالو 


سسا رهد آل ا ل 


رينا عفر أنا ذنوينا وَإِسَرَاقنَا ف 


ا ا 


ما أسْمَكَااً مد جب ألصيرَِ () وما 36 كَرْلمُرْ إلّة أن 
مركا وتيت أقدامنا ضرا عَلَ الْقَوَرٍ الكَدِيَ 9 نكمُم ند توص الذنا مقن كوا الأحرد 
وَألنَد © و 0 ا 2 42 
ا 70 
وقوله: وكين ين ين تي فلتل معه ربيون يون كثير # : 


. 070 /٠( وأبو حيان في البحر‎ »)١57/4( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

ف ذكره الزمخشري في تفسيره ,)454/١(‏ وأبو حيان في البحر (7/ 277 وأ بن عادل في اللباب (5/ 
/الاهة). والقرطبي في تفسيره 2155/5 

(9) ذكره الواحدي في الوسيط »220٠/١(‏ وأبو حيان في البحر (777/1)» وابن عادل في اللباب (0/ 

/ا/اة). 





قيل: فيه لغات : 

أحدها: «قاتل معه» بالألف» وتأويله : وكم من نبي قاتل معه ريون كثير» فقتل؛ على 
الإضمار. 

والثاني : «وكم من نبي قُتِل معه رتّيون كثير؟» برفع القاف . 

والثالث: «وكم من نبئ قتل فش :روف كتير ا فين 

ومعنى الآية - والله أعلم -: كم من نبي قتل معه [ربيون كثير]» فلم ينقلب أتباعه على 
أعقابهم ؛ بل كانوا بعد وفاتهم أشدّ اتباعًا لهم من حال حياتهم؛ حتى قالوا: لن يبعث الله 
من بعده رسولا؛ فما بالكم يخطر ببالكم الانقلاب على أعقابكم» إذا أخبرتم أنه قتل نبيكم 
أو مات؟! . ظ 

وفى إثياء هذه الأمة قصصٌ الأمم الخالية وأخبارهم - وجهان. 

أحدهما: دلالة إثبات رسالة [رسولنا]”'2 محمد يكَيِه لأنهم علموا أنه لم يختلف إلى 
أحد منهم ممن يعلم هذاء ثم أخبر بذلك» فكان ما أخبر؛ فدل أنه علم ذلك بالله : 

والثاني: العمل بشرائعهم وسئنهم. إلاننا لير شيطه شرييةن ‏ الد تر أنه دعر 
بها؛ لنتتهى عنها ونكون على حذر مما أصابهم بذلك» والله أعلم . 

وقوله: «إربَمُونٌ كي » : اختلف فيه - عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «عالم 
كثير»» وعنه -أيضًا-: «الجموع الكثير»”" . 

رفن :لحمو رحن ا ف بن 





)010( ذكره أن جرير في تفسيرة (/ا/ )2 والزمخشري في الكشاف 2))474/١(‏ والرازي في تفسيره 
(9/؟2)57 وابن عادل فى اللياب (ه/ مه - 8ه).ء وقال العلامة القاسمى : فرئ في السبع : 
«قتل؛ بالبناء للمجهول» ونائب الفاعل «ربيون» قطعاء وأما احتمال أن يكون ضميرًا ل انبي» ومعه 
لاربيونا حال أو يكون على معنى التقديم والتأخيرء أ وكائن من نبي معه ربيون قتل - فتكلف 
ينبو عن سليم الأفهام» وتعسف يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله» وإن نقله القفالء ونصره السهيلي 
وبالغ فيه؛؟ فما كل سوداء تمرة. 

ينظر . متحاشن التأويل (5141/4). 

() أخرجه ابن جرير (33/89؟) (41/411 (1/9437) (7/474): (578/37) (207914 وابن أبي حاتم 
(؟/085) 2)١611()١5348(‏ وذكره السيوطي في الدر (4577/5١»؛ ١17‏ ) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن الأنباري؛ والطستي. 

(4) أخرجه ابن جرير (1517/197) (0/437): (994748): وابن أبي حاتم (088/1) (2»)1580 وذكره 
السيوطى فى الدر (؟/519١).‏ وزاد سمبته ان المنذر» وعيد بن حميد. 
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وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: الألوف”' . 

وعن أبن مسعود - رضي الله عنه - قال في قو ه: ويد من ذ 0 
45 ترك نايل اللاحرى رفول ع ما ل ا 

ثم اختلف في قوله: ##فما وهنوا. #أوما صعمُوا» . 

قيل: فما وهنوا في الدين» وما ضعفوا في أنفسهم في قتال عدوهم بذهاب الي كله 
من بينهم ؛ فما بالكم تضعفون أنتم 677 وسيل كرك لزنن ركنرا4ه م : فها عدوأ 
لما نزل بهم من قتل أنبيائهم. وما ضعفوا في شيء أصابهم في سبيل الله من البلايا. 

وقيل: قوله - عز وجل - : #فما وهئوا» يرجع إلى : #قَنْمَلَ4 إلى المقاتلين وفي 
«قتل) لع الباقين د 

وقولة: وما 0 

قيل: لم يذلّوا في عدو لهم» ولم يخضعوا لقتل نبيهم ؛ بل قاتلوا بعده على ما قاتلوا 
معه'''؛ فهلا قاتلتم أنتم على ما قاتل عليه نبيكم؛ كما قاتلت القرون من قبلكم إذا أصيب 
أنبياؤهم , والله أعلم . 

لَه جب الصَبرين 4 : 

على قتال عدوّهم. وعلى كل مصيبة تصيبهم . 

وقوله: «إوَمَا كان فَوْلَهمٌ إِلّة أن كَالوأ رَبنَا أغفر أنا ذَنْوينا وَإِسَرَاكََا يه أَمْرِنَاك : 

قيل: وما كان قول الأمم السالفة عند قتل نبيهم - إلا أن قالوا: ربا أعفر نا دنوينا» 
الآية””“» يقول: يعلّمُ الله هذه الأمة ويعاتبهم: هلا قلتم أنتم حين تُعِي إل يكراكما 
قالوا القوم في الأمم السالفة؟!. 





)١(‏ أخرجه ابن جرير 03 (4059/). (لمرم ولا (1/469). (5ولا4 (0797), وا بن ابي حاتم 
.)١91/0( )085/5(‏ وذكره لسيومطي في الدر 2))١55/5(‏ 313 تسعةه لاير المنذر والفريابي وعبد 
ابن حميد» والطبرانى 

1015 بكر عه ب ريد( لا -5 (9985), وابن امي 0 (590/6) (مرداى (كمدلى )١544(‏ 
عن السدي» وعن الربيع بن أنس أخرجه ابن جرير (7/5/1؟) (2)27847 وذكره السيوطي في الدر 
.)١17/50(‏ 

(6) أخرجه امن أنين حاتم )١1097( )0941١/5(‏ عن قتادة» وابن جرير الطبري برقم 0/ ١07؟)‏ (رامول/ا), 
وذكره السيوطي في الدر (؟29//5١).‏ 

(4) أخرجه ابن جرير (9/ ١/1؟)‏ (94487) عن السدي» وذكره ابن عادل في اللباب (5910/5)), 


والسيوطي في الدر .)١1417/5(‏ 
(5) ذكره ابن عادل في اللباب .)09١/5(‏ 


سورة آل عمران الآيات: ١58 - ١53‏ 0 





لو اه 


وقوله: ريا أغفرٌ لنا دنوس# 2 قل : الذنوت: هي المعاصي”'' . 

وقوله : وَإِسْرَاكَنَا ف أَمْرِ#: والإسراف: هي المجاوزة في الحدّء والتعذي :عن أمره:: 

وفيا.: هما واحد. 

وقوله: ##وَنَيَتٌ أقدامتا». 

يحتمل وجهين : 

يحتمل : ثبتنا على الإيمان» ودين الإسلامء والقدمُ كناية؛ كقوله: مدَيِلُ دم بعد تبويبَا» 
[ النحل :44 ]: أي: تكفر بعد الإيمان» [و] كقوله: «بَرُدُوكُمَ ع أَعْفَكيك4؛ وذكر 

ويحتمل قوله: 8أوَتَيَتُ أَقَدَامَا# في قتال العدرٌ» وفزعوا إلى الله - عز وجل - بعد 
ذهاب نبيهم من بينهم ؛ ليحفظهم على ما كان يحفظهم في حياة نبيهم . 

وقوله: #وأنصرًا عَلَ الْمَوْو الْكدِن# : ظ 
عا 1 


و يعحدم. -: على ما قيل -: النصر والغنيمة . 


وقوله: ##وَحْسَنٌ نُوَابٍ الاو : 
الدائم» ودُكر في ثواب الآخرة «الخشن»» ولم يذكر في ثواب الدنيا الحسن؛ لأن 





/107 ,)17/4147( )775 /10/( وبيلفظ «خطايانا) أخرجه ابن جرير‎ ))59١/6( ذكره ابن عادل فى اللباب‎ )١( 
عن ابن عباس» وعن مجاهد أخرجه ابن‎ )١5419( ,)09/9( وابن أبي حاتم‎ 6 
وعن الضحاك أخرجه‎ »)١1٠0( )091/5( جرير (0/ 07؟) (4100ة) (2)7/488 وابن أبى حاتم‎ 
114013: 8/53 الك عرو ا 179؟) (قا 10055130 ابن اب غنائم‎ 

(؟) قال ابن القيم: لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم» وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم 
بهاء وأنها نوعان: تقصير في حق» أو تجاوز لحد. وأن النصر منوط بالطاعة - قالوا: #ربنا أغفر لنا 
نينا وَإِسَرَاكَنَا ‏ أَمْرِنَا» [آل عمران:417١]»‏ ثم علموا أن ربهم - تبارك وتعالى - إن لم يثبت 
أقدامهم وينصرهم» لم يقدروا على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم ؛ اله عننا يعلمون 
أنه بيده دونهم» وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم., لم يثبتوا ولم ينتصرواء فوّفوا المقامين حقهما: 
مقام المقتضى : وهو التوحيد والالتجاء إليه سيحانه » ومقام إزالة المانع من النصرة : وهو الذنوب 
والاسشرافتة: 

ينظر: محاسن التأويل للقاسمي (75517/5). 
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ثراتي الآخرة داتم لانروك أبداء.وثزات الدنيا قلايرول» أو أن يخوت :فى نوات الذنا آفات 
وأحزان؛ فينقص ذلك؛» وليس ثواب الآخرة كذلك؛ والله أعلم. ‏ 

وقوله: لوَأمّهُ يِب ليِنَ4 الإحسان يحتمل وجومًا ثلاثة : 

يحتمل : المحسن : العارف» كما يقال: فلان يحسن ولا يحسن. 

ويحتمل: المعروف من الفعل - مما ليس عليه - يصنع إلى آخر؛ تفضا منه 
واعينا نا : 

ويحتمل : اختيار الحسن من الفعل على القبيح من الفعل والسوء؛ وكان كقوله: أإِنَّ 
رمم الله ء قَرِبٌ من الْمُحْسِنينَ4 : هذا يختار المحاسن من الأفعال على المساوئ» والله 
علي 

وحعمل: المحستين إلى أنفسهم بامشعماليا ثيما'نه تحاتها : 
قوله قعالى: «يأنها الت ءَامنُوأ إن تُولِيعوا ارت كصروأ بَرُووْكَْ ع أَعَْفَنيم 
فَتَنقَلِبوأ حَدرِينَ 3 بَلٍ أله كم َف حب الي (7) صنق فور 
رم 0 الم ورد بو تلطه ده َمَأَوَسهُمُ كاد 2 وَيِنْسَ بي مكرك 
اليرت 09 وَلقَد نكم أله وعد إذ تَحَسَونهُم ناائمء كرت إن لفياتير وَتَموّعْتُمٌ 
في الْأمَرٍ 2 ينأ بعد مآ أرَسَمٌ ما ميوت منحكم من يُرِيِدُ ألديا وِنْكُم 
تن ميد )لآ ل د لنت كه كا تحت ندر عَْلٍ عَلَ 

وقوله: ايكيا اديت امئوأ إن تُِيموا ارت كضروأ يَرُدُوكُْ» : 

يحتمل الطاعة لهم: طاعة الدين. أي: يطيعونهم في كفرهه”"' . 

ويحتمل : الطاعة لهم في ترك الجهاد مع عدوهم؛ كقوله : ييا ليا مها لا شونا 
كَلَدَنَ كقروا وَمَالُوا لإخوانهم دا صَرَيَُا فى الْأَرَضٍ أو عَانوأ عُرَّى ل كانوأ عِنْدَنَا ما مانوا وما كتلواً 
ِحجِعَلَ أنه دَلِكَ حَسْرَة4 الآية» وقوله: يَرُدُوكُمْ 112 أعفديك 4 . 

قد ذكرناء أي : لبردوكم على ديتكم الأول؛ وهو على التمثيل والكناية» والله أعلم . 

وقوله: ##بَلٍ ) ند ملك 4 : 


)١(‏ اختلف في المقصود بالذين كفروا: فقال القرطبي: يعنى مشركي العرب: أبا سفيان وأصحابه. 
الهزيمة: ارجعوا إلى دين آبائكم . 
ينظر: تفسير القرطبي .)١59/5(‏ 
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أ أولى بكم. أو ناص ركم » أو حافظكم»؛ أو وليكم . 
وهو 7 حَيْرُ اَلتَدصِرسن 4 : 


أائ:: خير من ينصر من نصره؛ فلا يغلب» كقوله : #إن رك ألنّهُ قلا غَالِبَ 1 [ال 
وقوله: #سَكئُلق ف مُلُوبٍ الت كسَروا ألرضج» الآية: 
هذه بشارة من الله - عز وجل - لرسوله ككةٍ بالنصر له؛ حيث أخبر أنه يلقى في قلوبهم 


الرعب» وكذلك روي عن رسول الله عَللِيْدِ أنه قال : «نْصِوْتُ بالؤغب مُسِميِرّ 6 شَهْرَيْن70' أ 





وكان ما ذكر؛ لأن رسول الله كيد كان يأتيهم بعد ذلك ويقصدهم» لا أنهم أتوه» وكانوا 
قبل ذلك يأتون رسول الله َِْةِ ويقصدونه. 

[وقوله : ] «يم أَتْرَكُوا يات مَا لَمْ جُيَرْلَ يد سُنطننا» : 

أي : بالشرك ما قذف في قلوبهم من الرعب» من غير أن كان لهم نما أثت كوا انهه أو 
كتابس أو برهان أو عذر؛ قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «السلطان في القران 

ع 

وقوله : #وَمَأُوَهُم لهم ألمار» :. 

أي : مقامهم في النار. 

أي : النار بئس مقام الظالمين. 

وقوله: «# وَلَقَدْ صَدَفَكُم ألدّدُ وغكه# 

أي : 0 وعده؛ حيث أخبر أنه يلقى في قلوبهم 596 وقد فعل . 

0 إِذ ا نهم بِإذيه4: 

قال أهل السو إذ 0 نهم . 


ار م.م ب 6 





0 .») الحديث» 27 بالا مو د نع ابروا 


شهر أو شهرين. 
د داف ا 0 2008 | 


)20 أخرجه بسعحوه اسن جرير ١ب‏ (5 ١٠5٠م‏ وذكره ابن عادل في اللباب (09557/6) وينظر: . معاني 
القرآن وإعرابه للّجاج /١(‏ 42547 والوسيط للواحدي (2007/1. 
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هو على التقديم والتاخير: احتى إذا تنازعتم [و] فشلتم»؛ إذ التنازع هو سبب الفشل 
[والجبن]”''؛ كقوله: ولا ترمأ م 0 [الأنفال 8 

[وقوله - عز وجل - : #وعصيدم ينا بعْدامآ رسكم ما 6 

قيل: في القصّة: إن نفرًا من رماة أمرهم رسول ا يكونوا في مكان, وألا 
يدعوا موقفهم؛ فتركوه ووقعوا في غنائمه؛ فعوقبوا على ذلك”" . 

وقوله - عرز وجل -: #أيرا بَعْدٍ مآ أرسكم ما سُحِبُورتَ 7024" يحتمل : ما أراكم ما 
تحبون من الهزيمة والغثيمة . 

ويحتمل: ما أراكم راقص كرح مدر وإنجاز الوعد لكم. 

وقوله : - عز وجل - #ينحكم تن يريد ديت وَمِنحكم من بُرِيِدٌ لحر 4 : 
روي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: «ما كنا نعرف [أن]”؟) أحدًا 
أصحاب رسول الله كك يريد الدنياء حتى نزل قوله : «منحكْم من يُرِِدُ الدُنسا4 2 . 

وقوله : 3 ثم مركم عَنبْم4 . 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله - تعالى -: اثُمّ صَرَنَكُمْ عَنْهُمْ 4 
يعني : هُزِمَ المسلمون. يقول: صرفوا عن المشركين منهزمين» بعد إذ كانوا هزموهمء 
لكن لما عصوا وتركوا المركز صرفهم الله عن عدوه”"': 

أ ذلك الصرف كان لكم من الله ابتلاء ومحنة. 

وقيل: كان ذلك العصيان - الذي منكم كان - من الله ابتلاء؛ ليعلم من قد علم أنه 
يعصي عاصياء والله أعلم. 

ودل قوله - عز وجل -: #دُمَّ مَرْفَكُمْ عَنْبَمَ 4- وإن كان الانصراف فعلهم - أن الله 





010 تمقظ فى ااه . 

5 الحرضه الكارق (3 8 #)تبرار لذنين حديت البراد ةقارس 

(6) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(41:) سقط من با. ا : 

(4) أخرجه الطبري (7/ 596؟) (04)8055 وابن أبي حاتم »)١1414( )1١7/5(‏ وابن أبي عاصم في 
الزهد (948» 494) ص(515) والواحدي في الوسيط /١(‏ 5 5)) وذكره ه الهيثمي في المجمع )3/ 
4") وقال: رواه الطبراني 5 «(الأوسط؟ وأحمد ورجال الطبراني ثقات» وذكره ه ابن كثير في 
فشني 11710 

)03 وروي هذ 0 0 3 ابن جرير الطبرى (7/ 1917) (2)80141 وذكره السيوطي في 


بعورة الو ران الكساهك 8 به 41 001 





لفعلهم - على ما عليه فعلهم - خالقٌ» وأن خلق الشيء ليس هو ذلك الشيء؛ إذ ذلك 
الشىء إذا كان انصرافًا عن العدو معصيّةء وقد تبرأ الله - تعالى - عن أن تضاف إليه 
المعاصي» وقد أضاف انصرافهم إلى فعله وهو الصرف - ثبت أنه غير فعلهم» والله أعلم . 
#وَلفَدُ عَهَا عَهَا عَنَكُ 4 : 

يحتمل وجهين : ظ 

يحتمل: لعَهَا عَنِكُمْ4؛ حيث لم يستأصلكم بالقتل . 

ويحتمل: عا عَنكُم 4 ؛ حيث قبل رجوعكم وودحي عن العضيات” 

وهذه الآية قوله - عز وجل -: #أثُمّ مركم 4 وقوله :'#وَيَْكَ الْأَيامُ تُدَاولُهَا بين 
ألئّاس» [آل عمران: ]١1١‏ - ترد على المعتزلة؛ [وكذلك]”'' قوله - تعالى -: ##لردَ 
ل ك2 عَلْْهُمُ ألمَتلُ4 [آل عمران: ]١54‏ [إلى آخر]*" الآية؛ لأنهم يقولون: هم 
الذين صرفوا أنفسهم لا الله؛ وهم الذين كتبوا عليهم القتل لا الله وهم الذين يداولون لا 
الله»ء وقد أضاف - عز وجل - ذلك إلى نفسه؛ فعلى ذلك لا يضيف إليه إلا عن فعل 
وصنع له فيه؛ ولأنهم يقولون: لا يفعل إلا الأصلح لهم في الدين» فأيّ صلاح كان لهم 
في صرفه إياهم عن عدوهم؟! وأيّ صلاح لهم فيما كتب عليهم القتل؟! فدل أن الله قد 
يفعل بعباده ما ليس. ذلك بأصلح لهم في الدّين» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل -: ##وَأنَّهُ ذو مَضْلٍ عَلَ الْمَؤّْمِنِينَ» : 

بالعفو عنهم» وقبول التوبة؛ حيث عصوا رسول الله يَكْةِ وتركوا أمرهء وعلى قول 
المعتزلة عليه أن يفعل ذلك؛ فعلى قولهم ليس هو بذي فضل على أحدء نعوذ بالله من 
الفيرف فى القول» ظ 

قال الشيخ - رحمه الله -: الفائدة في تخصيص المؤمنين بالامتنان عليهم دون جملة 
من بعث النبي يك فيهم ومنهم» مع ما ذكر منته بالبعث من أنفسهم» وقد بينا وجه المنة في 
البعث من جوهر البشر - وجهان: 

أحدهما: أن من لم يؤمن به لم يكن عرف نعمة من الله - تعالى - وإن كان - في 
لاحي ري رو لمي ؛ فخص من عرفه ليشكروا له بما ذكرهم ؛ 
وهو كقوله - عز وجل -: طإِنَمَا تَِدُ من أنَبَمَ ألركْرَ وَحَنِى البَمَنَ بِالْدَب»4 
اين 0137 آأى: هم يقبلون ويعرفون حق الإنذار. 


02١‏ اله 


م60 شؤوة آل عشران الآيات ‏ “لقا بج.وة ؟ 


والثاني: أنه صار لهم حجة على جميع الأعداء : أنهم لا يطيعون لمعنى كان منهمء إلا 
وللمؤمنين عليهم وجه دفع ذلك بما كان عليه ما عرفوه به قبل الرسالة ؛ لما فيه لزوم القول 
بصدقه؛ فيكون ذلك منة لهم وسرورًا ونعمة عظيمة؛ فاستأداهم الله لشكرها"'' »2 ولا قوة 
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قوله تعالى: 3 تصهدورت لا تورك ع د الرسر ل عوك 2 أخرنا فاثبكم 
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أل كم زا بد الك أنه انا يق طتكة يكم ةكد أمتتيع لشم لوه 
بأل عر لحي ظَنَّ هيه يتُوُرت عل لَنَا ين الأئر من كَنَةٌ قل إن الأَمر لَه يِه يمندُونَ بن 
نشم ما لا يبدو لك يَقُونُونَ لز كن لنا ون الْأترٍ سن ما كينا عهنئا هل لد كُمْ فى بويك 
رد ان كيب عَلِتِهمْ القَتلُ ِل مََلمِومٌ وَلِنتَلَ لَه مَا بن سُدُورِصمْ وَلمَخِصَ ما فى مويك 
وَأهَهُ عَلِيعدُ بِدَاتٍ الصّدُدرٍ 3 إِنَّ لذبن تَولَوَاْ مِنَكُم يَوْمْ التق ْمَعَن إِنّمَا أَسكَرَلَهُمْ الشَّمِطانُ 


2 


وقوله - عز وجل - : ##إدْ صيذورت ولا تلو رت # : 

فيه لغتان: «تَضعدون» بفتح التاءء وهو من الصعود أن صعدوا الجبل. «وتُصعدون» 
بالرفع”''» وهو أن أصعدوا أصحابهم نحو الوادي؛ لأن المنهزم الأوّل إذا التفت فرأى 
دهز مًا آحثر اشتد. 

وقيل: الإصعاد هو الإبعاد في الأرض” ". 

وقيل: تَشْعدون من صعود الجبل» وتُصعدون في الوادى من الجبل”*' . 

وقوله: ولا كلورت عَلَ أعسر» : 

أي : لا تلتفتون على أحدء ولا ترجعون. لرَارَمُول يَدَعْوَحُمْ يه ركم » . 


١-7 


)١(‏ في ب: شكرها. 

(؟) والجمهور على ١تُصعدون»‏ بضم التاء وكسر العين من أصعد في الأرض: إذا ذهب فيهاء والهمزة فيه 
للدخول» نحو أصبح زيدء أي: دخل في الصباح» فالمعنى : إذ تدخلون في الصعود. وقرأ الحسن 
والسلمي وقتادة: «تَصْعَدون» - بفتح التاء والعين - من صعد في الجبل» أي: رقى. وقرا ابن 
محيصن ويروى عن ابن كثير : «يُصْعِدُون)» - بياء الغيبة» على الالتفات. 

ينظر: البحر المحيط (”/ 849)» الدر المصون (؟/ *777)», المحرر الوجيز /١(‏ 070)» مختصر 

الشواذ لابن خالويه (ص: .)١57‏ 

(*) ينظر المعنى في: مجاز القرآن لأبي عبيدة »)2٠١6/١(‏ وغريب القرآن لابن قتيبة »)١١5(‏ ومعاني 
القرآن للفراء .»)7559/١(‏ ومعانى القرآن للأخفش .)1714/١(‏ ظ 

(5:) ينظر: المصادر السابقة. ْ 
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أي: الرسول يدعوكم وينادي وراءكم: إِلََ أنا الرسول. 

وقيل: يناديكم من بعدكم: إِلَىَ أنا رسول الله يا معشر المؤمنين'''» وكان يصل نداؤه 
في أخراهم بأولهم بعضهم ببعض» فلم يرجعوا إليه. 

وقوله - عز وجل -: «تَأنبَكُمْ عَنَا بِعَر): 

اختلف فيه» قيل: غم الأول: الهزيمة والنكبة التي أصابتهم» والغم الآخر: الصوت 
الذي سمعوا: قُتِل محمد" - عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات - فذلك غم على 
6 

ويحتمل : عَم : بعصيانهم رسول الله يةٍ اغتمواء والغم الآخر: أن كيف يعتذرون 
إلى رسول الله يل بتركهم المركزء وعصيانهم إياه والخلاف له“ . 

وقيل: قوله - عرز وجل -: تنكم عَمَا بكَر4 ش أي : مزة بعك القرة الاولى: 

وقيل: #عََمَا مم24 أي: هزيمة بعد هزيمة: أصابتهم هزيمة بعد هزيمة من قتل 
إخرانهم, وإصابتهم الجراحات . ظ 

وقيل: «مَأْنَبكُمْ 42 : بعصيانكم رسول الله كَل يِمَم4: الذي أدخلوا على 
رسول الله كَلةِ بترككم المركرٌ والطاعة لهء وفي قوله- عز وجل -: بم عَم 
بِعَرِّ »4 وهو غم الهزيمة والتكبة» بالغم الذي أدخلوا على رسول الله يَكِْةِ في عصيانهم إياه. 
وإهمالهم المَفّعد الذي أمرهم بالمقام فيه. 

'وقيل: غمًا بالغم الذي له تركوا المركز”*'» وهو أن غمهم اغتنام أصحابهم . 

وقيل: غم الاعتذار إلى رسول الله يل بالغم الذي جنوه به؛ حيث مالوا إلى الدنياء 
وعصوه فيما أمرهم. 

وقيل: غمًا [على]” أثر غمء نحو: القتل» والهزيمة» والإرجاف بقتل رسول الله 
يي وحقيقته: أن يكون أحد الغمين جزاءء والآخر ابتداء» وفي ذلك تحقيق الزَّلة 
والجزاء؛ وذلك كقوله - عز وجل -: #ومآ أصَبَكُم ا 2 بر 
وَيَعْفُواْ عن كثير * [الشورى: ٠‏ 1]. 


)م٠١ه5( أخرجه الطبري عن أبن عباس 70 (:2»)800 وعن فتادةت (60١8م))» وعن السدي‎ 2١) 
.)م١هم( وعن أبن زيد‎ 

(؟) أخرجه الطبري (11/19") (/8001) (8059). 

(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)591/١(‏ 

(4) ينظر: فتح القدير للشوكاني ,.)36٠0/١(‏ والوسيط للواحدي .)0057/١(‏ 
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وقوله - عز وجل -: #لْكيْلا تَحَرُوا عل من ما فَاتَحكُمْ وَلَا مأ مآ أَمبَكُم) : 

يعني: من الفتح والغنيمة» ولا ما أصابكم من القتل والهزيمة. 

ويحتمل قوله: «لَحكَيْلا تَحَرَوُا عَلَ ما دَانَحكْمْ 4 من الدنياء ولا م1 أَمبَتُ » : 
فيها من أنواع الشدائد ؛ بما أدخلتم على رسول الله وَكَِْ من الغمّ بعصيانكم إِيّاه . 

واه حَد يما يمرن : 

لي 

"47 18 1ن عي ور عن انقو )ننه فر لتق طايضة 4 يكن 15 
همتهم أنفسيم 4 : 

فيل فيه بوجهين؛ قيل: الطائفة التي أتاهم النعاس هم المؤمنون. سمعوا بانصراف 
العدو عنهم فصدقوا الخبر فناموا؛ لأن الخوف إذا غلب يمنع النوم» وأما الطائفة التي قد 
أهمتهم أنفسهم هم المنافقون» لم يصدّقوا الخبر فلم يذهب عنهم الخوف فلم ينعسوا؛ 
وذلك كقوله- عز وجل -: بحسن الاب لم يَْهَبْوا 4 [الأحزاب: ]٠١‏ الآية . 

وقيل: كانت الطائفتان جميعًا من المؤمنين» لكن إحداهما قد أتاها النعاس؟ لما أمنوا 
من العدوء والأخرى لا؟ بعصيانهم رسول الله كَكِْةِ وتوكهم أمره منع ذلك النوم عنهم؛ إذ 
كيف يلقون رسول الله يكوه وكيف يعتذرون إليه؟ والله أعلم . 

وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : «النّعَاسُ فِى الصَّلَاةٍ مِنَ الشَّيِطَانِ» وَفِى القِعَالٍ 
اننا ْ 

وقوله - عز وجل -: يليت بِأئَه عر لحي عن لهي > : 

قيل: يظنون بالله ألا ينصر محمّدًا كَلِْخِ وأصحابه» ذا في غير المؤمنين. 

قبل :9# يلتورت أله غَيْرَ أَلْحَقّ #نونًا كاذبة إنما هم أهل شرك وريبة في أمر الله”" 0 
يقولون: 8 يِمُولُونَ لَوْ كان لنا من لمر مَىَء مَا مُيَلْنَا نهنا . 

وقوله: - عز وجل -: #يمُولوت هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرٍ من كَنْء4 : 
قيل: يقولون بعضهم لبعض: #هّل لَنَا مِنّ الْأَمر مِن كَنَوُ4»: يعني بالأمر: النصر 


م م 
أ 9 


200 سقط هر" فت 

(0؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (144/7) في كتاب الصلاة: باب الرجل يلتبس عليه القرآن في 
الصلاة »)57١9(‏ وابن أبي حاتم (؟517/5) (2)184 وذكره الهيثمي في المجمع (8/5") في 
التفسير وقال: رواه الطبراني وفيه قيس , بن الرس ولعو ضيه جياعة. 

() روي هذا عن قتادة الطبري في تفسيره ١/0‏ ٠؟)‏ (لالم١6م)ء‏ وابن أبي حاتم )١591()5194/5(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (؟/55١)‏ وعزاه لابن جرير الطبري عن قتادة والربيع 


عيوزوة آل هران الآيات:. 387 :16186 ١ه‏ 


والففهة + 

وقيل: قالوا ذلك للمؤمنين 

جل إن الأتر كز 4 

يعنى النصر والفتح كله بيد الله . 

5 أنقُسهم ما لا بِبْدُونَ للك » : 

والذين يخفون قولهم: لو أقمنا في منازلنا ما قتلنا ههناء وقيل: يقولون: لو كن لنا 
منّ لمر هَىْم4» [قالوا: ليس لنا]”'' من الأمر من شيء ؛إنما الأمر إلى محمدء ولو كان 
الأمر لنا ما خرجنا إلى هؤلاء حتى قتلنا ههنا. 

قال الله - تعالى -: طقل لَوْ كم فى بِيُويكم لَرَدَ الَدِنَ كْيبَ عَلَيِهمْ الَْتلُ إل مَصَاجمِهمَ * : 

قيل: طقل لَوْ كم فى مُيُويكُم 4 كما يقولون: لالَرد4: يعني : لخرج من البيوت لاالْنَ 
كيب عَلَيهمْ الْمَئلُ4؛ ليقتلوا” '" . 

وقيل: .من كنس عليه 'القئل يظهر الذئ كتب. عليه حيث كان" . 

وقيل: إذا كتب على أحد 0 لأتاه» ولو كان في البيت». وكقوله: #أيْمَا تَكونوأ 
بدرككُ المَوْثُ وكز كم فى بج مُسَيّدو4 [النساء :0]78 وقيل: متى كتب الله على قوم القتل 
فلم يموتوا أبدًا؟! وفي هذا بيان أن الآجال المكتوبة هي التي تنقضي بها الأعمار: إن كان 
قتا فقتل وإن كان موئًا فموتء. لا على ما قالت المعتزلة: إن القتل تعجيل عن أجله 
المكتوب له وعليه”*'. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ##وَلِبْتَلَ ألَّهُ ما فى صَدُوركْمْ 4 : 

والابتلاء هو الاستظهار؛ كقوله - عز وجل -: يرم يّلَ ألتَرآيرٌ* [الطارق:9] تبدي 
وتظهر» وذلك يكون بوجهين: يظهر بالجزاء مرة» ومرة بالكتاب» يعلم الخلق من كانت 
سريرته حسنة بالجزاءء وكذلك إذا كانت سيئة» أو يعلم ذلك بالكتاب. 


13 لها نر المعقوقين :فن نن : قالوا:: لو كان لنا. 
(6) ينظر تفسير الطبري (7/ 4 77): وابن أبي حاتم (؟/١1148:3171)»‏ اللباب لابن عادل (118/6). 
(*) ينظر: المصدر السابق . 
(:) قال أهل السنة والجماعة: المقتول ميت بأجله» والقتل سبب الموت كالمرض . 
وقالت المعتزلة : إنه قطع أجله؛ وما قالوه فاسد؛ قال الله - تعالى -: 9فَإدًا ج1 أَسِلَهُمٌ لا 
تون ساعة ول قورت 4 |الأعواف: :88]ةدولان القسل سيب اتنوة: كينات: الاسيات: 
والميت بسائر الأسباب ميت بأجله؛ كذا هذا؛ وهذا لأن أجله منتهى عمره» وهذا منتهى عمره. 
نز أضوك: الدين للبردوق: (ضن/31 01 1 


01 سورة آل عمران الآيات: ١66 - ١67‏ 





وقوله - تعالى -: 8«وَلِبْتَلَ الله ما فى صُدُورِكمَ 04 أي : ليظهر الله للخلق ما في 
صدورهم 0 مضى» وليجعله ظاهوًا لهم . 

«وَلسَخِصَ ما فى كلويك »* 

من الذنوب . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «الابتلاء والتمحيص هما واحد)”") 

وقوله - عز وجل - : ##وَأشّهُ عَلِيما بِدَّاتِ الصّدُور » : 

يقول: هو عالم بما في صدورهم من سرائرهمء ولكن يجعلها ظاهرًا عندكم . 

ويحتمل الابتلاء - ههنا - الأمر بالجهاد؛ ليعلموا المنافق منهم من المؤمن» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل - : #إإنَّ ألَذِنَ نولا مِنَكُم يوم لبَق الَمَعَان» : 

يعني: إن الذين انصرفوا عن عدوهم مدبرين منهم منهزمين يوم التقى الجمعان: جمع 
المؤمنين» وجمع المشركين . 

وقوله: 8 إِنّما سرهم لشَيطنٌ يعون م م1 سبوا 4 : 

أي: إنما انهزموا ولم يثبتوا خوفًا أن يقتلوا بالثبات؛ فيلقوا الله وعليهم عصيان رسول 
الله عليه ذكرهوا أن يقتلوا وعليهم معصية رسول الله كك خوفا من الله - تعالى - 

52 هه عَنْْم 4 

بما خافوا الله بعصيانهم رسول الله يَكك. 

ويحتمل قوله - عز وجل -: #إِنَّمَا أَسَتَرَلَهُمٌ الشَّيطن ب تن 2 كر 4ك ان اللسين 

لما رآهم أجابوه إلى ما دعاهم من اشتغالهم بالغنيمة» وتركهها 0 وعصيانهم رسول 
الله عكَِ يك دعاهم إلى الهزيمة» فانهزموا وتولُوا - عدوّهم. 

ويحتمل قوله: ##يِبَعْضٍ ما ما كبوا 4 4» أي: بكسبهم. قال الله - عز وجل -: وم 
ُصبَكُم و 0 [الشورى: ١"]؛‏ فكذلك هذاء والله أعلم. 

إن الل حهور حَلِيٌ © . 

َل توبتكم؛ وعفا عنكمء حَلِيٌ4 لم يخزكم وقت عصيانكم» ولا عاقبكم؛ أو حليم 
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قوله تعالى: « يا لذن د توا يلدِنَ كُمَرُوأ وكَانُوأْ_لخونهمٌ إدَا صَرَيُا في الْأَرضٍ أو 
انوا مُرَّى لو عانوا عدا فا ما توا ليَجَعَلَ لَه ذلِكَ ذ ون 3 يت وَأللّهُ 

بمَا مَمَلُونَ بصا ((5) ولّين تي ارك ال ال ا ين 
تئر © ولد ل أ لل أله سرون 9 4 

وقوله - عرّ وجل -: ايكيا الذي 1 | كلدنَ كفروا وَثَالوا لِإِخَونِهمٌ إدذَا صَرَبْوا في 
الَْدِضٍ أو طاثُوأ شُرَّى» الآية . 

اختلف في قوله - تعالى -: «كَلَِنَ كَمَرُوأ4. قال بعضهم: نهى المؤمنين أن يكونوا 
كالذين كفروا في السرّ والعلانية"' . 

«وَتَالُوا انهم 24 يعني : : المنافقين» الَو 00 مَا مانا وما قتِلواً» . 

وقيل: لا تكونوا كالمنافقين قالوا لإخوانهم”" - يعني: لبعضهم -: لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلوا. 

وقيل: قالوا لإخوانهم» يعني : المؤمئين الذين تولوا", وهم كانوا إخوانهم في 
النسب» وإن لم يكونوا إخوانهم في الدين والمذهب . 

البداا ان ب ا ل مك افعض الاتر ال ل لدو ا 


وقوله: إدًا صَرَيُوأ فى الْأَرْضٍ»» يعنى : إذا ضربوا في الأرض تجارًا أو ١غزى»»‏ أي : 


هاه 


53 


2 
21 


0 


6 


غزاة. 
وقيل: قوله: «#إدًا صَرّيوأ في الْأرَضِ أو كانوا 0 على إسقاط الألف”*'. 
وقوله - عر وجل - -: يمل َجْعَلَ أَنَّهُ دَلِكَ حَسْرَهٌ في ويم : 
أي : ليجعل الله ذلك القول ل قالوا حسرة يتردد في أجوافهم. 
ويحتمل قوله : # لِيِجَمَلَ أله ذلك حَسْرَة 4 يوم القيامة؛ كقوله : #أَعْمَلَهمٌ ار حَسَررَتٍ عَليِمَ # 
راق 59 ]: 
وقوله - عز وجل -: وَأنَهُ بيء وَمُيت 
< أ والله يحيي من ضرب في الأرض وغزاء ويميت من أقام ولم يخرج غازيًا» أ 





)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير الطبري (// 2»)811١( )*”**٠‏ وابن أبي حاتم (1531/5) (' © الوسيط 
.)0٠١/1(‏ 

(؟) ينظر: المصادر السابقة . 

(*') ينظر: المصادر السابقة . 

(4؛) وغرى: جمع غازء وقياسه: غزاة. ولكنهم حملوا المعتل على الصحيح» فى نحو: ضارب 
وضرب » وصائم وصوم. . ينظر: اللباب لابن عادل (7//5). 
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لا يتقدم الموت بالخروج في الغزوء ولا يتأخر بالمقام وترك الخروج». دعاهم إلى 
التسليم» إنما هي أنفاس معدودة. وأرزاق مقسومة. وآجال مضروبة» ما لم يفناها 
واستوفاها وانقضى أجلها: لا يأتيها. 
الله يما سَمَلُونَ بصي 4 : وعيد. 

وقوله - عز وجل -: #وَلين مُيلْثْرٌ ف سَييِلٍ أله أو تر لَمَمْيرَه ين لَه ويَحْمَة نا 

ائ أن الموت إن كان لا بد نازل بكم؛ فقتلكم أو موتكم في طاعة الله وجهاده خير من 
لطامت نر طلم اويل 

اللاي ل شن دي 0 ا من الأموال. 

لوكين متم أو يكم إل لَه نسَرونَ» : 

أي : إن متم على فراشكم. أو قتلتم في سبيل الله - فإليه تحشرون» فمعناه - والله 
أعلم - أي : : إن لم تقدروا على أن لم تحشروا إليه» كيف تقدرون ألا ينزل على فراشكم 
بكم الموت. وإن أقمتم في بيوتكم؟ ! والله أعلم . 
قوله تعالى: «يِّمَا يَحْمَرَ ين أله نت لهم تك كت كفا غَليِظ الْقَلَب 0 

أ 


70 7 ه27 .ء* 7 م 4 ى رء 2 خم ا أ 2 ٍّ مم وه د« وم برص 

عَم وَأسْتَغْفرٌ 24 و ورهم و و ي فَذًا عَرْمْتَ كْتَوَكل عل الله إن لَه يحب الْمتوكلين ((20 

7 0 2 3 4 7 وذ 3 ع 44 2 سلا جم 3 عر اس ره اله سم 2 عر مص 
َنصِرَكم أله قلا عَالِبَ إن يحخذلحم فمن ذا الذى ينصركم من بعدق و ا 


يحتمل هذا وجهين : 

يحتمل: فبرحمة من الله عليك لنت لهم؛ كقوله: لوَمآ أرُسَأدك إِلَّا َم غك تقنيت» 
[الأنبياء: 1٠١17‏ ويحتمل قوله: ليما َحْمَقَ يِنَ أله لِتَ لَهُمْ4 : فيجب أن يكون الإنسان 
رحيمًا على خلقه؛ على ما جاء فى الخبر قال لأصحابه: 'لَنْ تَدْخُلُوا الجَنَّهٌ حنَّى 
تَرَاحَمُوااء فقيل : 0500 اللهء فال : اليس ترَاحَمَ م الْوَجُلٍ وَلْدَه أو حال 
وَلَكنْ يَتَرَاحَمُْ بَعْضُهُم بَغضًا؛ أو كلام نحو هذا(" . 

وما جاء: ١مَنْ‏ لَمْ يَوْحَمْ صَغِيرَنَاء وَلَمْ يُوَقّر كَبِيرَنَا - فَلْعِسَ مم00" وما جاء: "مَنْ لَمْ 


)١(‏ رواه الطبراني كما عزاه له الهيشمي في مجمع الزوائد (8/ 211١‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح» من 


حديثث أبي موسى الأشعري». به . 
0 الرمدي 118111 كتاب الام 0 الصبيان :)١97١(‏ وأحمد 
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٠ ينيم‎ 1 


حم أَهْلّ الأزض لَمْ يَرْحَمْهُ هل السَمَاء»" '"؛ كما قال الله - تعالى -: ؤثل لني اموا 
0 لذ لا حون يام أَسَّهِ # [الجائية : 5 ]١‏ الآية» وقد أمر الله عباده أن يعامل بعضهم 
بعضًا بالرحمة واللينء إلا عند المعاندة والمكابرة؛ 0 بالقتال 1 كقر له اموس 
وهارون - حيث أرسلهما إلى فرعون - فقال: فقولا لم قلا 9 عله 5 أَرَ يختَى» 
[طه : 44]» وكان اللين في القول أنفذ في القلوب» وأسرع إلى الإجابة» وأدعى إلى 
الطاعة من الخشن من القول» وذلك ظاهر في الناس؛ لذلك أمر الله - عز وجل - رسلهم 
باللين من المعاملة» والرحمة على خلقه وجعله سبب تأليف القلوب وجمعهاء وجعل 
الخشن من القول والفظ سبب الفرقة بقوله : 

بي اس 

فى القول]7") 

0 لقأب نتسوا من عَولك 4 

أي : : لو كنت في الابتداء فقا غليظًا لتفرقوا ولم يجتمعوا عندك7”. 

وقوله - عر وجل -: تأعْفٌ عَنْهُمَ © بأذاهم إياك ولا تكافهم» واستغفر لهم فيما بينهم 
وبين ربهم. 0 ظ 

دعتو اقرله: «مَعَكُ عم م ل 4 

نما عصر لك وه وكذلك أمر الله المؤمنين جملة أن يعفوا عنهم» وألا 
ينتصروا منهم بقوله : #فَأعفوأ وَاشمَحْا حَق باق امه ري 4 [البقرة: ]٠١9‏ وكان أرجى 
للمؤمنين قوله : وَاسْتَمْورَْ كع 4؛ كما قال الله - تعالى - : طقل لَلَنَ امنا يكْفرُوأ ليت 
لا يَمْيَ. ..» الآية [الجائية: 01١5‏ وقوله - أيضًا -: لوَأسْتَغْفْر لِذَيِكَ رَللَموسِنَ 
و4 [محمد:9١]:‏ لا جائز أن يؤمر بالاستغفار لهم ثم لا يفعل» وإذا فعل لا 
يجاب؛ فذل أنه ما ذكرناء والله أعلم . 


وكذلاك دعام باهي - عليه السلام -:طرَينَا أعْفْرٌ لي وَلِوَلِدََ وَلْمَؤمنينَ يوم يفوم 
ألْحِسَاب ‏ [إبراهيم : ]١‏ ودعاء نوح - عليه السلام -: #رّبْ أَغْفْرْ لي وَلِولِدَىَ وَلِمَن 





6 اه البخاري )507/٠ ٠(‏ ا كثات الأدبس: باب رحمة الناس والبهائم ٠١(‏ 5 ومسلم )5/ 
ل ٠م١)‏ : كتاب الفضائل : باب رحمته يِل رقم 2))55١9(‏ ولفظه : «من لا يرحم الناس لا يرحمه 

| الله ا من حديث جرير بن عبد الله . 

99 ماابيق المعقو فين شقط من ته 

0 .فىانن” عبن .عتدك : 
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دحل سو مؤْمنا وللْمُؤْمِينَ والْمؤْمتٍ » [نوح: 18] لا يجوز أن يدعو هؤلاء الأنبياء - 
عليهم السلام - ثم لا يجاب لهم. 

وقوله - عز وجل -: لاوَسَاوِرْهُمْ في الأئر» : 

أمر الله - عز وجل - نبيه كَكةِ أن يشاور أصحابه في الأمر؛ نميه وجوه ثلاثة : 

أحدها : أنه لا يجوز له أن يأمره بالمشاورة فيما فيه النص» وإنما يأمر بها فيما لا نص 
فيه؛ ففيه دليل جواز العمل بالاجتهاد. ‏ 

والثاني: لا يخلو أمره بالمشاورة» إما لعظم قدرهم وعلوٌ منزلتهم عند الله. أو لفضل 
العقل ورجحان اللب”'؛ فكيفما كان فلا يجوز لمن دونهم أن يسووا أنفسهم بهمء ولا 
جائز - أيضًا - أن يأمر نبيه يك بمشاور:() أصحابه» ثم لا يعمل برأيهم؛ دل أنهم إذا 
اجتمعوا كان الحق لاا يشذ عنهم. ظ 

وقال بعضهم: إنما أمر نبتّه يكِةٍ بمشاورتهم في أمر الحرب والقتال» وعن الحسن - 
رضي الله عنه - : «لما أنزل الله - تعالى - : «وَمَاوِرَهُمْ في لأس » - قال رسول الله علد : 
إن الله ووه غَبِكَانِ عَنّ مُشَاوَرَيَكه) ؛ ولكنه أراة أن يكون سنة لأمعه»9©, وعن ابن 
عباس - رضي الله عنه - أنه كان يقرأ: «وشاورهم في بعض الأمر»9©) 

وكل :اهز الله نبته وكيَ أن يشاور أصحابه في الأمور””'. وهو يأتيه وحي السماء؛ لأنه 
أطيب لأنفس القوم» وأن القوم إذا شاورهم بعضهم بعضًا فأرادوا بذلك وجه الله - عزم الله 
لهم على أَرْشْدِهٍ. 

وقيل: إن العرب في الجاهلية كانوا إذا أراد ستّدهم أن يقطع أمرًا دونهم. لا يشاورهم 
في الأمر شق عليهم؛ فأمر الله النبي يَكِْةِ أن يشاورهم في الأمر إذا أراد؛ فإن ذلك أعطف 
لهم عليهء وأذهب لأضغائهه9؟. ظ 

وفي بعض الأخبار قيل: ايا رسول الله ما العزم؟ قال: «أن تستشير ذا الرأي» ثم 


)010( اللب: العقل» واللب: خالص كل شيءء واللبيب: العاقل. ينظر: القاموس المحيط (ص"17١)‏ 
(لأب). 

(؟) في ب: بتشاوره. 

7017 أحت د البيهقي في شعب الإيمان (77/7) برقم (72047): وقال: بعض هذا المتن يروى عن الحسن 
البصري من قوله وهو -مرفوعًا- غريب. وذكره السيوطي في الدر المنثور )١59/7(‏ وعزاه لابن 
عدى والبيهقي وقال: حسن عن ابن عباس. 

(4) ينظر: البحر المحيط ("/ .)١٠١86‏ 

(5) ذكره الطبري في التفسير (7/ 7”115) رقم (2)4811 والواحدي في الوسبيط 2)6١77/١(‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )١54/١(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(5) ينظر: التفسير الكبير للرازي (205/9)» واللباب لابن عادل (18/57). 
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5 00 
وكان يقال: ما هلك امرؤٌ عن مشورة» ولا سعد ثبور» قيل : الثبوو.: الذي لا يستشير 
ويعمل برايه. 


وقوله - عرز وجل - -: يدا عََقَتَ كُتَوَكلَ عَلَ الله # : 

اق لا تتكلن إلى نفسكء ولا تعتمدن على أحد؛ ولكن اعتمد على الله وَكِلٍ الآمر 
إليه . 

وقيل: فإذا فرق [ذلك]”" الأمر بعد المشاورة فامض لأمرك» فإن كان في أمر الحرب 
ام وو او ا 
على الله؛ كقوله - تعالى -: 9إِذ | عبنت كزئم 8 تن عط 
سيا #[التوبة: 85؟7]ء والله أعلم بما أراد. بذلك ؛ ود الك ١ل‏ ين عند 
أَسَّهِ #[آل عمران: 1؟١].‏ 

وقوله - عز وجل -: «إن برك أمه كا لت لك : 

صدق الله من كان الله ناصره؛ فلا يغلبه العدرّ من بعد. 

«رإن حَذُلم» 

[أي : كد 

والنصر يحتمل وجهين» يحتمل : المعونة» ويحتمل: المنع : 

كقوله - تعالى - : وما لَهُم من تَمِرِنَ #[آل عمران: .]4١‏ قوله - عز وجل -: إن 
ركم أنّ4 أى : أعانكم الله ؟ فلا يغلبكم العدو. #وإن يد لكر 4 : [فلم يعلكم]؛ فمن 
(5]!*؟ اننع أعاضم عواة؟ ! 

ومن المنعء أي: إن منع الله عنكم العدرٌّ فلا غالب لكمء #وَإن يحَذُلكُم4). ولم 
يعنكم» اس وي واي 





)0 ذكره رذن لد د (؟/ ) وعزاه 0 مردويهة. 
(؟) سقط من ببا. 
(9) سقط من بب . 
م 
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هو على الأمر في الحقيقة كأنه قال: وعلى الله فتوكلوا أيها المؤمنون. والتوكل: هو 
الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه» لا بالكثرة والأسباب التي يقوم بهاء من نحو: القوة 
و العنة و التصيدة 7" و اقلق فى القامه إثماايكرن عند الخلى يتاذي .]نا بالكتوة» وما 
بفضل قرّة بطش» وإمّا بفضل تدبير ورأي في أمر الحرب» وجميع نصر رسول الله كه 
وغلبته على عدوه إنما كان لا بذلك ؛ ولكن بالتوكل عليه وتفويض الأمر إليه؛ دل أن ذلك 
كان بالله - عرّ وج - وذلك من آيات نبوّته يله . 
قوله تعالى: نا كن ل أن يل َم بعلل أت , 
كَسَبَتْ وهم لا يظلمون 5 أَنْمنِ أتَبَمْ رضن ا 5 سَحَطٍ ين الله موه جَهَئه وين 
ألْصِير 7 هم دَرَجَنتُ عِندَ أله وَأنَهُ بَصِيرأ يما يتملورب (7) قد م 1 ومين إذ يعلث 
فوم دولا من اشيم بَتْلوا حَليِّمَ يليه وركيم وَيُمَلَمُهُمْ الكتتب رالحِضمة وَإن كنْوَاْ من 
بل لبى صَكلٍ من 4)©9 

وقوله - عز وجل -: ##ومَا كن لبَىّ لني أن يمل 4 

فيه قراءتان”'': #يغل» بنضب الياء دبرفع ال الياء _- الفيوة: و :3 أ. 7 يضيب 
الياء فذلك يحتمل وجهين حا : وما كان لبَيّ َل 4 أي : لوبيكن لمن الانبياء 
غلَّ قطء وهو أحق من لا تتهمونه؛ لعلمكم به؛ 00 

وقيل : إن“ناشاامن مر حَسُوا ألا يقسم رسول الله ككْهْ الغنيمة بينهم؛ فطلبوا 
الفعيية “وار لع ا 

وقيل: -كالواة: لديا جد ار اقبي لحار 


ويحتمل قوله: وما كان لبي أن يمل أي : قد كنتم عرفتموه من قبل أن يرسل» فما فمأ 


)١(‏ في ب: والنصر. 
30 “قرا ابن كتير بوأبو عمرو وعاصم بفتح الياء وضم الغين «يَعْل': وقرأ باقى السبعة 'يُغَلَ). 
ينظر: الحجة لين زرعة (”/ 44), حجة ابن خالويه (9/ا١:١18١)»‏ السبعة لابن مجاهد 
,)5١(‏ إتحاف فضلاء البشر ,))197/١1(‏ اللباب (5"/5). 

22 في ب: دقرا 

(4:) انظر: تفسير اللباب لابن عادل (5/5؟))2 والرازي في الكبير (9/ باة). 

(9) سقط من ب. 

50 اخرسة البخاري: (15/5) كناب فرفى. الكمين بات ومن الدليل على أن الكمسن “لنوانك 
السبلمين (23235©)). ومسلم (؟/ 4 في كتاب الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم ,))١1١77(‏ 
وأحمد (/ 57 - 0765 وابن ماجه )١177/١(‏ في المقدمة: باب ذكر الخوارج ,)١77(‏ 
والبيهقتي ‏ 2 الدلائل (/ 8 ,.)١185-‏ 
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رقمو كان 833 كن معين القفانة حدما أزسل ١‏ !هذا لأ يخس 

ومن قرأه بالرفع [أي: يُغَلَ] فهو - أيضا - يحتمل وجهين» أي ' يتهم بالغلول”'' في 
الغنيمة؛ فهو يرجع إلى تأويل الأول. 

ويحتمل قوله: «أن يُعَْلَ) أن يخان في الغنيمة» ؛ لا يخون ولا يحل أن يخان النبي من 
اف الفيية فإنه يطلع على ذلك» يطلع الله ورسوله؛ على ما جاء في بعض الأخبار أنه مة 


بقبر) نقال: إنه في عذاب» قيل : بماذا يا رسول الله؟ ! فقال: «إِنَّهُ كَانَ خرص العم 


ش 0 500 
0 دِرْهَمَيْنٍ أو نححوّه) 


وحمل ! خصوص الفقينة باكر لكان بحلل ونين لا وعرك الد ساي كالمال 
الذي لا مالك له وربما يباح التناول منه للحاجة والأخذ بغير البدل بوجه لا يحتمل بتلك 
أكل الخ من .ذللته: 

وقوله - عز وجل -: #يِأتِ يما عل يوم القِيمَةٍ يم 4 : 

اي شور نانك روح قل هن الس للش زللنه فرشاي 

وقال بعض الناس : وإنما خص الغنيمة بفضل وعيد؛ لأن الغلول فيها يجحف بحق 
الفقراء وأهل الحاجة» أو يضر ذلك أصناف الخلق» وسائد الأموال ليس كذا. 

وقيل: إنما جاء الوعيد في هذا أنهم كانوا أهل نفاق» يستحلون الغلول في الغنيمة 
والأكل متها وهذا كأنه أشبة: 

وعن ابن عباس" - رضي الله عنه- قال: بعث [رسول الله]”* يل جيشًا فغلوا رأس 
ذهب؛ فنزلت [الآية]””2: #وَمَا كن لبي أن يَمْلّ 4 . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أيضا - قال : فُقَدَّتُْ قطيفة حمراء يوم بدر مما 





21 للد الخيائة . ينظر: القاموس (ص: 9795) (غلل). 

00 أخرجه الحميدي (481560م). امد 01009 وعبد بن حميد (؟/ا؟), وأمق داود ٠(‏ ا/؟), وابن 
ماجه (:58؟))2 والنسائى (54/5)) وابن الجارود ١٠81(‏ )2 والحاكم (؟/ /ااا2 والبيهقي (9/ 
)٠١‏ من طرق عن يحبى بن سعيد عن محمد ابن يحبى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالل 
قال: مات رجل بخيبر فقال رسول الله عله : «صلوا على صاحبكم» إنه غلَّ في سبيل الله؟. ففتشنا 
متاعه .فوجدنا فيه خررًا من خرز يهود ما يساوي درهمين. 

وأبو عمرة مجهول. قال الذهبي : ما روى عنه سوى محمد بن يحيى بن حبان. ينظر: الميزان 

.):١8/9/( 

69 أخرجه بنححوه ابن جرير (/0/ اه" رقم (؟65١4»)481»‏ 1659م) غعن قتادة وعن الربيع بن لحن 
(81664))» وذكره السيوطي في الدر (51/5١اي4‏ وعزاه للطبراني عن ابن عباس سند حل . 

(4) بدل ما بين المعقوفين فى ب: النبي . 
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أضبي فين المشر عن + فقا الناس : لعل رسول الله يككَِةِ أخذها لنفسه؛ فأنزل الله - 
تعالى -: 8َووَمَا 00 لني أن 5 شل 204 . 
ل حاهر وع ا -: أَفْمِنٍ أتَبِع رِصوانٌ أللى كَمن باء جو ايه 
قيل: أفمن لم يغل. ولم يأخذ من الغنيمة شيئًا - كمن غلّ وا ؟! ليسا سواء؛ 
رجم أحدهما برضوان الله والآخر ل 


صر اليك إلى 


ويحتمل: #أَفَمِن أتبع رضوان ألو 4 : أفمن أطاع الله وات تبع أمرهء كمن عصى الله واتبع 
هواه؟! ليسا بسواء . 


7 و 2 


وقوله - عرز وجل - #هم دَرَجَلتٌ عِنْد أله # : 

والدرجات - والله أعلم -: ما يقصدها أهلها. والدركات: ما تدركهم من غير أن 
يقصدوها؛ كالدرك في العقود يدرك من غير قصد. 

وقيل: الدرجات: ما يعلو. والدركات: ما يَسْفُل”"». والله أعلم. فهذا في التسمية 
المعروفة أن سُمْيِتِ النار دركات والجنة درجات» وحقيقة ذلك واحدء والآية تدل على 
الآمرية: 

وقوله - عز وجل - -: «الْقد من أله عل الْمُؤْمِنَ د بََكَ في رولا + من أنفيه © : 

وجه المنة فيما بعث الرسل عليهم من البشرء ولم يرسلهم من الملائكة ولا من 
الجن - وجوه: 

أحدها : أن كل جوهر يألف بجوهره») وينضم إليه ما لم يألف بجوهر غيره» ولا ينضم 
إلى جنس آخرء فإذا كان كذلك» والرسل إنما بعثوا لتأليف قلوب الخلق وجمعهمء 
والدعاء إلى دين يوجب الجمع بينهم» ويدفع الاختلاف من بينهم - فإذا كان ما وصفنا 
عِتُو| من جوهرهم وجنسهم؛ ليألفوا بهم وينضموا إليهم. والله أعلم . 

والثاني: أن الرسل لابدّ لهم من أن يقيموا آيات وبراهين لرسالتهم» فإذا كانوا من غير 
بطباعهم دون أن يأتوها بغير إعطائهم إياها ذلك . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (9/ 548 - )79٠‏ (8157), (8178 -8147) عن ابن عباس» وذكره السيرطي 

في الدر )١١١/5(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وأبن المنذر والطبرانى 

68 اع وذكره السيوط فى [لقو//010 وعلاة لامو 


69 ذكر سنا ١‏ الشرس ‏ انر (؟56/5١),‏ وعزاه لاسن المنذر عن الضحاك . 
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والجن ؛ ألا ترى أن البشر لا يرونهم؟! فإذا كان كذلك بُعِنُوا منهم؛ ليعرفوهم ولتظهر لهم 
الحجة» والله أعلم . 

لو الجن االذائية: حيبت تنيع من سييم وجحدم وححوم تي يحي كن كبري 
وذلك أنهم إذا بعثوا من غير قبيلهم وجنسهم لم يظهر لهم صدقهم ولا أمانتهم فيما ادعوا 
من الرسالة» فبعثهم منهم'''؛ ليظهر صدقهم وأمانتهم» لما ظهر صدقهم وأمانتهم في غير 
ذلك؛ فيدل ذلك لهم أنهم لما لم يكذبوا بشيء 3 قط ولا خانوا في أمانة - لا يكذبون على 
الله تعالى . 

ا ا ا 0 
ذلك بتعليم من أحد» واختلاف إلى أحد ممن يفتعل بمثل هذاء بعثهم الله منهم ؛ ؛ ليعلموا 
أنهم إذا لم يتعلموا من أحدء ولا اختلفوا فيه - أنهم إنما علموا ذلك بالله - تعالى - لا 
بأحد من البشرء والله أعلم . 

ألا ترى أن ما أتى به موسى - صلوات الله عليه - من الآيات من نحو : العصاء واليد 
البيضاء وغير ذلك لو كان سحرًا في الحقيقة لكان من أعظم آيات رسالته : لأنه لم يعرف 
أنه اختلف إلى أحد في تعلم السحر قطء وقد نشأ بين أظهرهم» فكيف ولم يكن سحرًا؟ ! 
فدل أن لله على خلقه منة عظيمة؛ فيما بعث الرسل من نسبهم وقرابتهم» وممن نشأ بين 
لا 0 واللّه أعلم . 

وقيل: قوله: #رسولًا ين امع 4» أي : من العرب معروف النسب أميًا"''؛ ليعلموا أنه 
ما بهم أتى سماو لغيه الا يلوا في واه وفيا قو ٠‏ كقوله : ##وَلا نحطم 
مبيلدك إذا رات عي الآية ال 1 

وقوله - عرّ وجل -: مأيَدْلُوا عَلَتِمْ ءَايلتِو © : 

يحتمل: إعلام رسالته ونبوته» ويحتمل الآيات الحجج واابراهين» هما واحدء 
ويحتمل: آيات القرآن. 

وقوله - عز وجل -: #وررْكي 

يحتمل : التزكية من الزكاء والنماء» وهو أن أظهر ذكرهم» وأفشى شرفهم ومذاهبهم؛ 
حتى صاروا أئمة يذكرون ويقتدون بهم بعد موتهم؛ كقوله - تعالى - : قَد أَقلمَ مَن رَكهَا4 


010( في بب: منة . 
0( أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (5/ ”1؟) عن عائشة موقوقاء وذكره السيوطي في الدر (5/ )١19‏ 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن عائشة. 
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[الشمس: 4]: أظهره ولم يُخمل ذكرهم؛ ألا ترى أنه قال: «إوَمَدَ حَابَ من دَسَّلْهَا 
[الشمس: 1٠١‏ أي: أخفاها وأخملها؟! ويحتمل : #وَركَيمْ 4 أي : يطهرهم بالتوحيدء 
وقيل : وَركَبهِمْ 24 أي : يأخذ منهم الزكاة؟ ليطهرهم . 

وقوله - عز وجل -: 9وَيِمَلْمَُهُمْ الكتلب وَالحكمة4 

أن ينصرف إلى وجوهء وقد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله - عز وجل -: #وإن كَانوا + مِن بل لنى صَلَلٍ مين : 

وقد ذكرنا الضلال أنه يتوجه إلى وجوه: إلى الهلاك» وإلى الحيرة» وإلى خمول الذكر 


وغيره. 

توله تعا رس 54 76 لاص 2 برس اعم د سيك 20 
فو لعه لَمَآ أَصَنبِمَمم مُصِيبَةٌ مد صم مُتْليَا أن هذا قل هو مِنَّ عند أنفسِكم إِنّ 
27 عمد ليس سر __ جقسم ‏ سا سم سروا ص ب« دمر 0 هم مس جا سس سر صيوه م اجحنسم سا سود 
موادي ولس وديا نان فَِإِذْنِ أله وَلَمْلمَ الْمَوْمِيَ (3©) وَلبتَكَ 
مم سم و و2 مي سا ووه اس 0# ل رم م رد صر 4 

لين امعو وَل لحم تالا لوا ف سيل آمو أو أدَمَموا انوا أو ندل َال لَاتَمسسكُمْ هم إنُحكُفر 


- «- و خ ير وير 


يوَميل مب أقَرب مهم للايمين يقولوت ,أفوههم ما 0 بهم وله عَكَمْ يا يَكتمون 9 لذن 
َالْوأْ ونيم وَقَعَدُوأ لو أطاعوًا م ا اه 
وقوله - عز وجل -: #أ و لَمَّآ أَصَِتَكُم مُصِيبَة 4 

بر مض سوم سرد 

مد أَصبمٌ مَتليهًا4 

ايوم بدر: قتلتم سبعين وأسرتم سبعين. 

زقل؟ إننذلك كله يوم انعد عالت الدائرة 11 والهريطة! فاق افرع فى اندي 
ثم هُزْم المؤمنون» يقول”": إن أصابكم في آخره ما أصاب» فقد أصابهم - أيضًا - 
مثلاها؛ يذكر هذا لهم - والله أعلم - على التسلى بما أصيبوا؛ ليتسلى ذلك عنهم» أو 
يذكرقي نعقة علبهه يما أضبب المشركونبمقلى :ذلك يشكرا ل عليه واعلمرا نه 
د 


1 
9 
ع 
53 
1 
! 
8 
5 


41" ال ات لير 

03 فى هيك اعدا هن 

(9) في ب: يقولون. 

(4) وهذا اختيار الزجاج» وطعن الواحدي في هذا الوجه» فقال: كما أن المسلمين نالوا من المشركين 
يوم بدرء فكذلك المشركون نالوا من المسلمين يوم أحد» ولكنهم ما هزموا المسلمين ألبتة. أما يوم 
أحد فالمسلمون هزموا المشركين أولا ثم انقلب الأمر. قاله الرازي في مفاتيح الغيب (57/9). 
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3 4 


00 - عن وجل - -: (ِثٌ أن ذا قل هو ين يعد أشيك]» : ظ 

كأنه يعاتبهم - والله أعلم - بقولهم : «أنَّ كدا»؛ فقال جان ف عد اللا 
يعاتبهم بتركهم الاشتغال بالتوبة عما ارتكبوا من عصيان ربهم؛ والخلاف لنبيهم كَ؛ إذ 
مثل ذلك الكلام لا يكون إلاممن كان متبرئًا عن ارتكاب المنهي والخلافٍ لأمره؛ فأما من 

كان منه ارتكاب المناهي والخلاف لربه؛ فلا يسع ذلك أو كان ما أصابهم إثما أصاب 
بخن امه .وله أن عدر عياف بأنوع المعدن علق ولق هن بقراو 37477 كله غبيده: 
فعاتبهم لما لم يعرفوا محنهء طقلم أنَّ مَدَا» ونحن مسلمون [نقاتل]”" في سبيل ان لله 
وهم مشركون؟! فقال: قل هُوٌ مِنْ عِندٍ أَنشِكْة 24 يقول: بمعصيتكم الرسول كله 
بو د د ومو ا كقوله : #مآ او 0 


-- 0ه 


سر فن َْسِكٌ* [النساء: 9/]. 

ا - رحمه الله - في قوله - تعالى - : مَل أنّ هذا : يخرج إن كان من أهل 
النفاق مخرج الاستهزاء؛ أي : لو كان ما يقول محمد وك مر لتقيو لدو ازينالة 7 اه 
فمن أين بُلى بهذا؟! وذلك كقولهم: للَوَ كن لَنَا مِنّ الأمْر شن نا ْنَا نهنا [آل 
عمران: 4 15]: وقولهم يوم الخندق: لآنَا وَعَدَنا لَهُ وَرَسُولُ إلا عُرُورة4 [الأحزاب: ]١١‏ 
وغير ذلك مما عليه معتمدهم في إظهار الإسلامء والله أعلم. 

وإن كان ذلك من أهل الإيمان فهو سؤال تعريف الوجه الذي بلوا بهء وهم أنصار دين 
الله» وقد وعد لأنصار دينه النصرء وإن الذي ينصره الله لا يغلبه شيء» وكان قد وُعِدوا 
إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم» أو بما كانوا رأوا الدَّبْرة*' عليهم والهزيمة من الأعداء؛ 
فيقولون: بم انقلب علينا الأمر؛ فبين أنه بما قد عصوا ومالوا عن الله. وإن كان ذلك عن 
بعضهم لا عن كلهه”” : فجائز ذلك بحق المحنة؛ إذ قد يجوز الابتداء به مع ما يكون 
ذلك عن المعاصي أزجرء وللاجتماع على الطاعة أدعى؛ إذ المحنة بمثله تدعوا كلا إلى 
اتقاء الخلاف» ومنع إخوانه- أيضًا - عن ذلك؛ فيكون به التالف وصلاح ذات البين؛ 


والله أعلم 
)1١(‏ في ناء بثناء : 


(*) في با: أو الرسالة. 
620 الذيبرة : : نقيضص الدولة» والعاقبة. والهزيمة 5 ا زتتال. ينظر : القاموس المحيط ص(١01‏ 25 )0 
ل 


03 سورة آل عمران الآيات: ١8 - ١0‏ 





وقوله - عر وجل -: #إنَّ لَه عل ! سَىْء هر # : 


ع 


من النصر والهزيمة» ولكن ما أصابكم إنما أصاب بمعصيتكم ربكمء وخلافكم 
رسولدئية؛. أو أصابكم ؛ محنة منه إياكم . 

وقوله: مؤومآ أصلبك بوم يوم التق الجمعان 4 : 

جمع المؤمنين» وجمع المشركين. 

#يِإِذْنِ سه : 

قيل''': فبمشيئة الله وإرادته» وقيل : مدن أمّه04" : فبتخلية الله إياكم لما لعلهم رأوا 
النصر والغلبة بالكثرة» أو بالقوة والعدة؛ فخلاهم الله بينهم وبين عدوهم؛ ليعلموا أن 
أمثالهم مع قلتهم وضعفهم لا ينتصرون من أمثال أولئك مغ كثرة عددهمء. وقوّة 
أبدانهه” " وعدتهم في سلاحهم. ولكن بالله ينتصرون منهم» ويتغلبون عليهم . 

قيل”**': طيِدَنِ أسِّ: بعلم الله. أي: يعلم الله ما يصيبكم من خير أو شرّء ليس عن 
سهو وغفلة منه يصيبكو””' . ظ 

وقوله - عز وجل -: «وَلَِمَ الْمؤميي. وَلِسَمَ ان اقثرأ» : 

كما ذكرنا فيما تقدم؛ ليعلم ما قد علم أنهم يؤمنون» ويصبرون على البلايا والقتال 
مؤمنين صابرين محتسبين؟ وكذلك ليعلم ما قد علم أنهم ينافقون» ويصيرون منافقين» 
غير صابرين» ولا محتسبين"''. 

موك اليه أ وأ كوا ااي أدممواً4 : ظ 

قوله: أو أدمعواً»#: يحتمل: أو د ممأ أ كوا الشواد؟ لآن المشركية إذا 


.)59 /5( ذكره الرازي في تفسيره (58/9)». وابن عادل فى تفسيره‎ )١( 

(5) ذكره الرازي فى تفسيره (58/94)» وابن عادل (889/5). 

ف في ب : أمانهم 

(:) ذكره الرازي (2)58/9 وابن عادل في اللباب (/2). . ظ 

(4) وقيل: إن المراد من الإذن الأمر؛ بدليل قوله: لتم صَرَئَكُم عَنبْ لَنْتَليَك 4 [آل عمران: .]١5١‏ 
والمعنى: أنه - تعالى - لما أمر بالمحاربة» ثم صارت تلك المحاربة مؤدية إلى ذلك الانهزام - 
صح على سبيل المجاز أن يقال: حصل ذلك بأمره. 

وقيل: إن المراد من اللإذن: قضاء الله بذلك وحكمه بهء وهو المنقول عن ابن عباس . وهذا 

أولى؛ لأن الآية تسلية للمؤمنين مما أصابهمء والتسلية إنما تحصل إذا قيل: إن ذلك وقع بقضاء 
الله وقدره؛ فحينئذ يرضون بما قضى الله . أفاده الرازي في مفاتيح الغيب (58/9). 2 

030 والعلم هنا علم عيان ورؤية يتميز به أحد الفريقين عن الآخر تميرًا ظاهرًا. أفاده القاسمي في محاسن 
التأويل (581//5) . 
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رأوا سواد المؤمنين [كنيزا]”'" يُزهبهم ذلك ويخوفهم؛ كقوله - عز وجل -: ادها لهم 
نَا أنتطفتع قن فقوو وبرى رياط الفْل تمتوكتة ود عدر آمو وَعَدرَحكئ 4 [الأثفال 1 115" 

ويحتمل : أو ادفعوا العدو . عن أنفسكم ؛ لما لعلهم يقصدون أنفس المؤمنين المقاتلين» 
أو دقرا صن أمرالكم ودرا ركم ويتسدون التي لو ادقدوا عروهي كم إذا تصدوا دكي 
وقد يقصدون ذلكء أو أن يكون قوله - عز وجل -: #قَْيَلُوا فى سيل أله أو 4 
واحدّاء أي: قاتلوا في سبيل الله وادفعواء والله أعلم. 

0 «مَالُوا َو تَمُلمْ يِسَالا لاست 

يعنى: المنافقين» قيل: قال المنافقون الذين تخلفوا في المدينة”"" لرسول الله كك 

55 قال ذلك غيرهم. 

وقوله - عز وجل - 7 هم إلكثر يَومَيِذٍ ل ميم للايمكن 4 : 

يعني : المنافقين» أخبر أنهم إلى الكفر أقرب من الإيمان للكفر وإلى الكفر من الكفرء 
كل ذلك لغةء وفى حرف حفصة: هم (إلى الكفر أقرب»» وتأويله - والله أعلم -: أن 
المنافقين كانوا لا يعرفون الله - عز وجل - ولا كانوا يعبدونه؛ فإنما هم عباد النعمة. 
يميلون إلى حيث مالت النعمة: إن كانت مع المؤمئين؟ فيظهرون من أنفسهم الوفاق لهم. 
باك الود فمعهم؛ كقوله - عز وجل - : #الْدِنَ يَرَيَصونَ بم إن كن لك 
َم مِنَ أسَِ كَالْوَا ألم تكن مَعَكُمْ .. . # الآية [النساء: 21١4١‏ وكقوله - عز وجل -: 
#وين ألنّاس من يعبد أنه عل حر . . . * الآية [الحج: »]١١‏ وأما الكفار: فإنهم كانوا 
يعرفون الله» لكنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان لوجهين : 

أحدهما: لما اتخذوها أريابًا. | 

والثاني : يطلبون بذلك تقربهم إلى الله زلفي؛ كقولهم : #إما نَعَبِدَهُمٌ إَ ربوا إل الله 
رُلوَّ4[الزمر: “]» لكنهم إذا أصابتهم الشدة» ولم يروا فيما عبدوا الفرج عن ذلك 


سح و٠‏ 


فزعوا إلى الله عز وجلء كقوله - تعالى-: يدا يحب في آلذك مَعَوا لله صن له 


0010 سقط من سا. 

4 ومن أجمل ما يروى في هذا: ما ذكره القرطبي في تفسيره )11١/4(‏ قال: وقال أنس بن مالك : 
زان يوم القادسية عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وعليه درع يجر أطرافهاء وبيده راية سوداء؛؟ فقيل 
له: أليس قد أنزل الله عذرك؟ قال: بلى» ولكني أكثر سواد المسلمين بنفسي. وروي عنه أنه قال : 
فكيف بسوادي في سبيل الله؟ ! 

() أخرجه ابن جرير (8/1/ا" - )"8٠0‏ (8197) عن الزهري وغيرهء )8١944(‏ عن ابن إسحاق 
(8196)»: عن السدي» (8197) عن عكرمة» ذكره السيوطي في الدر (1517/5). 
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َلدِينَ4[العنكبوت: 2.110 فإذا ذهب ذلك عنهم عادوا إلى دينهم الأول» وقوله - 
وجل -: #أوَإدًا مس لشن ضر دعا رَيمٌ ميا إِلَيّهِ» الآية [الزمر: وأمَا المؤمنون: فهم 
في جميع أحوالهم: في حال الرخاء والشدة» والضراء والسراء - مخلصون لله صابرون 
على مصائبهم وشدائدهم قائلون: إإنًا يله وَِنَآ لَه رَجِمُونَ4 [البقرة: .]١57‏ 

وقوله - عز وجل -: لاهُمْ إِنَْكُثْرِ يَْمبِذٍ أَقَربٌ مْهُمَ للايمن4: يحتمل هذا وجومًا: 
قيل: إنما كانوا كذا؛ 1 كانوا يقولون للمؤمنين : لأَلَرْ تكن مَمككم4 وإن كان للكافرين 
نصيب قالوا: أل مَتَحودْ ملت وَتمَتَمَكُم يْنَّ الْمُوَمِِينَ 4 [النساء : 1 .ذكررا كرنهج 

مع المؤمنين» وذكروا في الكافرين استحواذهم عليهم» ومنعهم من المؤمنين؛ فذلك آية 
الأقرب منهم . 

احم : ارح سيم الزنيان نر ليها اومن الإبعانة ان كار بيه ا 
فما أظهروا من الإيمان فهو كذب إلى الكذب الذي هم عليه أقرب» وهو الكفر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: ظهُمْ إِلْكُثْرٍ بَوْميِذٍ كرب مِنهُمْ للايمن»» قال : 
لهم يومئذ يسرون الكفر» ويظهرون الإيمان» وسرّ العبد أولى من علانيته» وفعله أولى من 
قوله) 

2010 2 لوهم كان ماري 4 

وهو قولهمء وقيل: وهم منهم أقرب ؛ لأنهم كانوا في الحقيقة كفارًا على دينهم. 

وفي قوله - تعالى -: هم م لكر يَوْمَِذٍ أَكَربٌ مهم بم للايمن 4 - يحتمل الذم» وقيل : 
كقوله - عز وجل - : #وَلرٌ دحت عَلهِم يْنْ أَفَطابعًا ثُمّ سيلوأ الْفِقْمَهَ َدّنرُهَا * [الأحزات: 
4 ؛ فيكون الوصف بالقرب على الوقوع والوجوب؛ كقوله - عز وجل - : #إنَّ يَممت 
لل قَرِبُ يِنَْ الْمَحْسِنينَ4 [الأعراف : 157]» أي : هي لهم - وبالله التوفيق - وذلك لأنهم 
كانوا أهل فاق » والكفر لم يكن يفارق قلوبهم. وما كان من إيمانهم كان بظاهر اللسان» 
[ثم]”"' قد يفارقها في أكثر أوقاتهم» والله أعلم. 

وقد يكون على القرب من حيث كانوا شاكين في الأمر؛ والشاك في أمر الكفر والإيمان 
تارك للإيمان؛ إذ حقيقته تصديقٌ عن معرفة» ولم يكن لهم معرفة» والكفر قد يكون 
بالتكذيب؛ كأن له بما يكذب علم بالكذب أولا؛ فلذلك كان الكفر أقرب إليهم. 
ويحتمل: أقرب إليهم: أولى بهم وهم به أحق أن يعرفوا؛ بما جعل الله لهم من إعلام 


.017١/4( عن ابن إسحاق» وذكره الرازي في تفسيره‎ )8١914( )774/1( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
“سقط من د‎ 1010( 





الف لسن لفرت ثم في أفعال الخير» ثم فى أحوال الجهاد؛ ومما يظهر منهم من 
آنا الكفر في الأقوال وف واي والله أعلم . 

فإن قبل في قوله: أو لم1 أصَمِتَكُ مُسِيبَةٌ قَدَ أسَبِمُ عَْليَا كلم أنَّ هذا مل هُوَ من عند 
شك 4 -: كيف عم هؤلاء سيميي 5 العصيان والخلاف في الأمر من بعضهم 
لا من الكلء قيل: لما خرج لهم ذلك مخرج الامتحان والابتلاء» لا مخرج الجزاء 
لفعلهم» ولله أن يمتحن عباده ابتداء بأنواع المحن من غير أن يسبق منهم خلاف في الأمر 
أوعصيان» وكل عقوبة خرجت مخرج جزاء عصيان أو خلاف في أمر - لم يؤاخذ غير 
مرتكبها؛ لقوله -عز وجل- : #ولا نر ماده ودر أ أخْرييْ# [الإسراء : 05 وما خرج مخرج 
الامتحان جاز أن يعمهم؛ لما ذكرنا أن له ابتداء امتحان» أو إن كان ما كان منهم بمعونة 


غيرهم؛ ؛ فعمهم لذلك بذلك» كقطاع الطريق وكشرّاق أن تعمهم العقوبة جميعًا : مَنْ أخذ 
ومن لم يأخذء ومن توا وهر لم تر فكذلك هذاء أو كانوا جميعًا كنفس واحدة؛ 
فعمهم بذلك. والله أعلم. 


وقوله - عز وجل -: #األدِينَ كَالوأ يخاي » 

قيل : لإخوانهم في الدين. ومعارفهم مخ المتافقين : 

لو أطاعونا» 

ولم يركوا الى الجياد 

«ما ميوأ4 . ظ 

وقيل: لإخوانهم في النسب والقرابة» وليسوا بإخوانهم في الدين والولاية؛ كقوله - 
عز وجل -: 8وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمٌ صِكا» [الأعراف : 77] ليس بأخيهم في الدين [ولا] في 
الولاية ؛ ولكن كان أخاهم ش التسنة والقرارة: 

(لذ غ4 

وقعدوا عن الخروج في الجهاد 8م أو لوا في الغزو. 


قال عر وجل - لنبكه َك أن فل لهم : #قل فد رءوأ عن فيكم أَلْمَوَتَ # 
ي : 00 عن أنفسكم الموت اا 


. : عر صلد فين 4 


حي سس نه 


ظ ا لاسرا فى ورايرنا ارا بعت ناه - والله أعلم -: أن من قتل في سبيل الله 


9 ) .سقال: لحن له: قال له قلا يفهمه عنة )2 ل على غيره » وألحنه القول : أفهمه إيأه . ينظر : 
القاموس المحيط ص )١١١8(‏ (لحن). 


4ه سورة آل عمران الأيات: ١7١ - 1١59‏ 


فمكتوب ذلك عليه؛ ومن مات في بيته فمكتوب ذلك عليهء فإذا لم تقدروا دفع ما كتب 
عليكم من الموت؛ كيف زعمتم أنهم لو قعدوا ما قتلواء وهو مكتوب عليهم كالموت؟! . 

وهذه الآية ترد على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: إن من قتل مات قبل أجله» أو قبل 
مسري اجن د ذو واجيروائة كر لوطاو ترليي ار الاير شانوا انار 
سواءٌ بقوله: "قل فأدْرَمُوا عَنْ أَشسِكُمْ الْمَوْتَ إن كدت صَدِوِينَ4 . 
قوله تعالى: «ولا عَْسَينَّ ألِنَ كبوأ ف سَبيِلٍ لَه أمونا بل أحبآك عِندَ رَيَهم دَفونَ (9) رحد 
يك انه أله كن تاه تدز رن لم يلحلا وم : لهم ألا حَوَكُ عَلمْ ولا هُمْ ف 
يروك 7 # يترود عمق يِنَّ لَه وفَضْلٍ ون لله لا مضي لَرَّ الْمؤييينَ (©)4 

وقوله - عز وجل -: ولا حَحْسَين لذن كيلوأ ١‏ فى سَبِيلٍ اللو أموكا» : 

قبل فيه بوجوه» قيل: إن المنافقين قالوا للذين قتلوا بأُحَدٍ وببدْرٍ: إنهم ماتوا؛ فأنزل 
الله - عز وجل -: #ولا مَحْسَبِنَ ألذِِنَ هيلوأ في سَبِلٍ أله بأحد وبدر #أَمْوْنَا4 كسائر 
الموتى؟ بل هم أحياء عند ربهم . 

وقيل: قالوا: إن من قتل لا يحيا أبدًا ولا يبعث؛ فقال - عز وجل-: بل يحيون 
ويبعثون كما يحيا ويبعث غيرهم من الموتى”" . 

وقيل: إن العرب كانت تسمي الميت: مَنْ انقطع ذكره إذا مات ولم يذكر. أي : لم يَبْقَ 
له أحد يُذُكر به؛ فقالوا: إذا قتل هؤلاء ماتواء أي: لا يذكرون؛ فأخبر الله - عز وجل - 
أنهم مذكورون في الملأً: ملأ الملائكة» وملأ البشرء وهو الظاهر المعروف في الخلق أن 
الشهداء مذكورون عندهيه”" 

وقيل: قوله - عز وجل -: بل أَحَيَكهُ عِنْدَ رَيَهِمَ # 

أي : يجري أعمالهم بعد قتلهم» كما كان يُجري في حال حياتهم. فهم كالأحياء فيما 
يجري لهم ثواب أعمالهم وجزائهم» ليسوا بأموات . 

وقيل: إن حياتهم حياة كلفة؛ وذلك أنهم أمروا بإحياء أنفسهم في الآخرة؛ ففعل 
المؤمنون ذلك : أحيوا أنفسهم في الآخرة؛ فسموا أحياء لذلك» والكفار لم يحيوا أنفسهم 


0ِ3غ2 تقدم 2 هذه المسألة» وراجع: أصول الدين للبردوي (ص /51 ١‏ ). 

(؟) وهناك أسباب أخرى أخرجها الطبري في تفسيره (37817-785//1) . 

(”) كما قال الشاعر: 
موت التقيّ حيةة لا فناء لها قد مات قوم وهم في الناس أحياء 
ينظر: تفسير القرطبى (9/7-11/7/15ا1). 
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بل أماتوها؛ فسمى أولئك أحياءء والكفار موتى 

وقيل: سمى زلا أحياء؛ لأنهم انتفعوا بحياتهم» وسمى الكفار أمواثًا؛ لما لم 
ينتفعوا بحياتهم. ألا ترى أنه - عز وجل - سماهم مرة لصم بكم ع4 [البقرة:8١]؛‏ 
لما لم يتتفعوا بسمعهم ولا ببصرهم ولا بلسانهم» ولم يسم بذلك المؤمنين؛ لما انتفعوا 
بذلك كله؟! فعلى ذلك سمى هؤلاء أحياء؛ لما انتفعوا بحياتهم. وأولئك الكفرةً موتى ؛ 
لما لم ينتفعوا بحياتهم» والله أعلم. 

وقال الخضيق: إن أرواح المؤمنين يعرضون على الجنان» وأرواح الكفار على النار”'' ؛ 
فيكون لأرواح الشهداء فضل لذة ما لا يكون لأرواح غيرهم من المؤمنين ذلك» ويكون 
رواج لجع كل الى وشا ا كرد ارول رق الا ا ؟ فاستوجيوا 
بفضل اللذة على غيرهم اسم الحياة. ألا ترى أنه قال - تعالى -: رركو : فيهاء 
«دّحِينَ يمآ ءَاتَلهُمُ أَلَّهُ ين مَضْلِوء 4 . 

وقيل”""2: إن الناس كانوا يقولون فيما بينهم: من قتل بابدر» وأحد مات فلان ومات 
فلان؛ فقال الله - عز وجل -:#ولا نَقَولُوا لمن بِقْمَلُ فى سبل أهَه أَتوا» البقرة : 
21 

وقوله - عز وجل -: ليحي يما َاتَهُمُ أله من فَضْلِ © : 

روي عن مسروق” يقال و ال 
الأيةة #ولا عحسين لذن ملوأ في سَبِيلٍ لله . . # الآية ؛ قال : عالت عن ذلك رسول الله 
كي فقال: «أزواشهع عند لله فى عاص طَيٍ خضر» لها اويل علق بالعرش» تمرع 
فى الْجَنّدِ فى أيّها شَاءَتُ نُمَ تَأُوِى إِلَى قََادِيلِهَا ... '”*' والحديث طويل. 





.)58/5( ذكره ابن عادل بنحوه في اللباب‎ )١( 
. أخرجه بنحوه ابن جرير (1/ 797) (87571) عن الضحاك‎ )١( 
قال الواحدي: الأصح في حياة الشهداء ما روي عن النبي يَِِ من أن أرواحهم في أجواف الطير؛‎ )9( 
. وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون‎ 
:)55/4( ينظر +“ متحاسين التأويلن‎ 
وأبو داود عن ابن عباس مرفوعا.‎ )513/١( وهذا الخبر المروي عن النبي صلل أخرجه أحمد‎ 
وقد أطال الفخر الرازي عر الشهداءء فليراجع مفاتيح الغيب (7/9/ط75-1).‎ 
مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة: سر ابن‎ ):4( 
.ه1١ معين. مات سسنة‎ 
.)١1( سير أعلام النبلاء (57/5) رقم‎ »)١١/( راجع خلاصة الخزرجي‎ 
عن مسروق فال :سالنا عد الله هو انن مسعوة عق هذه الآيةبد:‎ )18817-17١( أخرجه مسلم‎ (0) 


«ولا تحْسَبِنّ لدي ميوا في سَبِلٍ اله أمَوثاً بل أحيآ4 ع عِندَ رَبْهم رركن 4 [آل عمران: ]١59‏ قال: أما إنا 
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وقوله - عز وجل -: لوَيسَبِروَ بِادِينَ لم يلْحَقُواْ هم ين خَلْفهم . . . 4 الآية : 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ١تَنْزِلٌ‏ عَلَيِهم ضُحْف مَكتُوبٌ فِيهَا مَنْ يَلْحَقُ بهم 
ف الشيناء: فَبِذَلِكِ ا" 

وفيل: ايستبشرون» لإخوانهم الذين فارقوهم على دينهم وأمرهم ؛ بما قَدِموا عليه من 
الكرامة والفضل والنعم» الذي أعطاهم الله(" . وقيل: ايستبشرون1» يعنيى: يفرحون 
ابل َم بيهم يَنْ خَلَهم4. يعني : من بعدهم من إخوانهم في الدنيا'”: رأوا قتالا؛ 
استشهدوا؛ فلحقوا. 

وقبل: «ل بلعث ب ين غنوه >: 

ادبن يدخلون في الإسلام من بعدهم. 

والاستبشار: هو الفرح أو طلب البشارة؛ كأنهم طلبوا البشارة لقومهم؛ ليعلموا 
بكرامتهم عند الله ومنزلتهم ؛ كقول من قال: يلت كَرَي يَحَلَمُونٌ . يما عَمَرَ لي رَقَ وَبحمَلن بن 
المكريينَ4 [يس : 75-/710]. : ظ 

وقيل: إن الحياة على ضربين: حياة الطبيعى» وحياة العَرَضِئّ» وكذلك الموت على 
وجهين: موت الطبيعي»؛ وموت العرضي» ثم حياة العرضي على وجوه: 

0026 حياة الذيخ والطاعة ؟ كقوله - عز وجل -: مر ا 21 
[الأنعام: ؟١١].‏ وحياة العلم والبصيرة واليقظة؛ يسمي العالم حيّاء والجاهل ميئًا. وحياة 
الزينة والشرف. على ما سمى الله - تعالى - الأرض ميتة في حال يبوستهاء وحية: في 
حال خروج النبات منها بقوله - عز وجل - : دا أَنرلنَا عَلَيهَا أَلْمَك أَهَيّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الى 
ََامَاك [فصلت: 79]. وحياة الذكر واللذة؛ فجائز أن يكون الله - تعالى - لما أخبر أنهم 
أحياء عند ربهم أن يكون لهم حياة من أحد الوجوه التي ذكرنا: حياة ذكر ولذة» أو حياة 
زنة:وشرفه أو حياة العلم لهم بأهل الدنيا على ما كان لهم قبل ذلك» أو حياة دين 
وعبادة» أو يُجري عليهم أعمالهم على ما كان لهم قبل الشهادة» وإن كانت أجسادهم في 
الحقيقة ميتة في أحكام الدنيا عند أهل الدّنياء وهذا يقوي قولنا في المرتد: إنه إذا لحق 





قد سألنا عن ذلك». فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش ...» 
الحديث . 

. أخرجه بنحوه ابن جرير (91//1*) (8771) عن السدي‎ )١( 

(0) أخرجه بنحوه أبن جرير (7903/1) (85757) عن قتادة» وعن ابن جريج (397/17) (47717), وعن 
ابن إسحاق (7/ /91") (8559). وعن ابن زيد (ا/ /791) (4770). 

ينظ السايق: 


عرز الرعمران الاباك 011 اله 





بدار الحرب يحكم في نفسه وماله بحكم الموتى في قسمة المواريث» وقضاء الديون 

وغيرهاء وإن كان هو في الحقيقة حيًا على ما حكم في أموال الشهداء وأنفسهم بحكم 
الموتى في حكم الدنيا؛ لما لا يعودون إلى الدنياء وإن كانوا عند رهم أحياء؛ فعلى ذلك 
يحكم في نفس المرتد وأمواله بحكم الموتى؛ ؛ لما لا يعود إلى دارناء» وإن كان هو في 
الحقيقة حيًا عند الله لما جاز أن يكون حيًا عند الله ميئًا عندناء وجاز أن يكون مينًا عندنا 
حبًا عند الله» والله أعلم . 

وحياة الطبيعى: هو حياة جوهرء وما به يقوم النفس» وموت الطبيعي هو هلاكه. 
وفوته [والله أعلم]"''. 

وموت العرضي : هو جهله؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #ايِْيَدِرُونَ ِِعْمَةَ من َه وَفَضْلٍ © : 

يحتمل # بِنِعَمَةَ يِّنَ آله وَمَضْلٍ 4 أي : بدين من الله ؛ كقوله -تعالى- «فَصْبَحم بتعمه ته 
إِغُونا4 [آل عمران: 01٠١7‏ قيل: بدينه' ريسل 0519 تزف ار 14 الجة 
9رَتَمْلِ4: زيادات لهم وكرامات من اللهء عز وجل . 

وقوله - عز وجل -: وَأ أله لا يضِيمٌ أبْرَ الْمُؤْمِنِينَ4 : 

أي : لا يضيع من حسناتهم وخيراتهم وإن قل وصغر؛ ؛ كقوله - عز وجل - : 9 تقبلٌ 
عَنْيْمَ كحْسَنَ مَا و4 [الأحقاف: ]١١‏ [وكقوله ا 0 (كتن ينكل ينقال 
دَرَوَ حَيَرا مَرَمْ4 [الزلزلة: 0]» كقوله - تعالى - : إن ) ار # 
[الناف 4 ]الآية 


201 


2 


05 0 0 لْمَرمُ لِلَدِنَ أَحسنُوأ مِنْهم وأتقوأ 

سم اج اك الل سس سل برو ماي ع جه سا مدخ عرس مج مه قر ل كرام 07 رص ره ساس رس 

2 وَنْعُمَ أل ع انقلا كه أ س>»هء 0 يَمِسَسهُمُ 2 و 5 5 أ 7 

3 فَضْلٍ عَظِيم 01 97 ِنَم ذا 14 سعط م 6 أرب و 0 وَحَاهونِ إن "كم وبين 09 * 
5-5008 ادن أمتجابوا ري ولول ل : 


عر 6 


قيل : أجابوا الله - عز وجل - والرسول كك إلى ما دعاهم إليه”*'» وأطاعوا فيما أمرهم 


يذل ساحن المطتوقية اف تاولا قر لا باله: 

0( ينظر: ا ا 

050 0 ابن جرير ١٠١/07‏ )0 ومع وان إسحاق» وذكره السيوطي (؟/ )ل وعزاه لابن 
المنذر عن سعيد بن جبير. 
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به من بعد ما أصابهم القرح. أي: الجراحة. 
قيل: دعاهم إلى بدر الصغرى بعد ما أصابهم بأحد القروح والجراحات؛ فأجابوه. 


فذلك قوله - تعالى -: #الدِِنَ أَسْسَجَابوا يِه ولول . . . » الآية 30" . 
وقوله - عرز وجل -: # لزن أحسنوأ نهم 4 : 
في الإجابة له بعدما أصابتهم الجراحة» وشهدوا القتال معه. 


و4 : 
الخلاف لهء وترك الإجابة» ويحتمل: اتقوا النار وعقوبته. 
«أجْرٌ مغ 4 : 
في الجنة وثواب جزيل» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: #أَلدِينَ فَالَ لَهمْ ألنَاسُ إِنَّ لاس هَدْ جَمَعُوا لك كأحْكَوَهُمْ . . . © الآية : 
قيل: إن المنافقين قالوا لأصحاب رسول الله يك بعد ما انهزم كفار مكة وولوا أدبرهم : 
إنَّ ألّاس هد جَبَعُوا لك كَأخْمَوْم 4 يخوفونهم؛ حتى لا يتبعوهم على أثرهم. فذلك 
عادتهم لم تزل؟ كقوله -تعالى-: ما وك إِلَّا حبَالا»4 [التوبة: 17] أي: فسادًا. 
وقيل: إنه إنما قال ذلك لهم رجل يقال لهم: نعيم بن مسعود”", ولا”" ندري كيف 
كانت القصة”؟؟ . 





)١غ(‏ ذكره السيوطي في الدر ,)١78/(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة. 

() هو نعيم بن مسعود الأشجعي. أبو سلمة؛ صحابي أسلم يوم الخندق قتل يوم الجمل مع على . 
ينظر: الإصابة ترجمة (015٠88)ء‏ الخلاصة (/98). 

فو فق فيا 1 

0( أخرجه أبن جرير 5/0 )1١‏ امال وذكره أبن عادل في اللباب (5/لاهة. 6ه). والرازي في 
تفسيره .8١/9(‏ اما وقال الطبري: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: إن الذي قيل 
لرسول الله يَيةِ وأصحابه من أن الناس قد جمعوا فاخشوهم. كان في حال خروج رسول الله كله 
حمراء الأسد؛ لأن الله - تعالى ذكره - إنما مدح الذين وصفهم بقيلهم: «حَسَبنًا ألَّهُ وَيِعَمَ 
لْرُحكيلٌ # [آل عمران: »]١7‏ لما قيل لهم: إنَّ ألنّاس قد جبعوا لَكُم َحْتَوَم 4 [آل عمران: ]١77‏ 
بعد الذي قد كان نالهم من القروح والكلوم بقوله: «ألِنَ أسْتَجَابوا يِه ولول يل بسي مآ ابه 
لْمرَحَ4 [آل عمران: »]١71‏ ولم تكن هذه الصفة إلا صفة من تبع رسول الله يَلهِ من جرحى أصحابه 
بأحد إلى حمراء الأسد. 

وأما الذين خرجوا معه إلى غزوة بدر الصغرى: فإنه لم يكن فيهم جريح إلا جريح قد تقادم 
اندمال جرحه وبرأ كلمه. وذلك أن رسول الله كَلهْ إنما خرج إلى بدر الثانية إليهاء لموعد أبي 
سفيان الذي كان واعده اللقاء بها بعد سئة من غزوة أحد في شعبان سنة أربع من الهجرة. اه. 

وقال ابن كثير: والصحيح أن الآية نزلت في شأن غزوة حمراء الأسد. ينظر: تفسيره /١(‏ 
)0 
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هله 


وقوله - عز وجل -: 8فرَادَهُمْ إِيمَننًا» : 
لما وجدوا الأمر على ما قال لهم رسول الله كَلَةِ ووعد لهم لا على ما قال أولئك؛ 
زادهم: قيل: جراءة وقوة وصلابة على ما كانوا من قبل في الحرب والقتال» 
ويحتمل: زادهم ذلك في إيمانهم قوة واطاكارة باينا : 
1 


عدوهمء ويقيئهم بربهم» واستجابتهم لنبيهم و31 . 
فإن قال قائل : ما معنى قوله - سبحانه وتعالى -: «فَرَادَهُمْ يمنا » على أثر قوله - عز 
وجل -: #النَ كَالَ لَه ألنَّاسُ إِنَّ ألنّاس هد جَمَهُوا كم كََخْمَوْهُمْ َرَادَهُمْ إِيمما4» وقول ذلك 
حمل أن يزيد الإيمان» وليس كقوله -عز وجل-: #وإدًا تلت عَلَتمَ يسم زاجم 
إِيمَانا1الأنفال: ؟]؛ لأنها حجج». والحجج تزيد التصديق» أو تحدثء أو تدعوا إلى 
الات على ذلك ؟ فيزيد الإيمان؛ فقولهه""': اخشوهم. كيف يزيد؟ قيل: يخرج ذلك - 
والله أعلم - على وجوه: 
أحدها: أنهم إذا علموا أنهم أهل النفاق» وأنهم يخوفون بذلك؛ وقد كان وعدهم 
رسول الله ولد بصنيعهم. فكذبوهم بذلك» وأقبلوا نحو أمر رسول الله كَكِِ إجابة لأمره؛ 
وتصديمًا بوعده» ومجانبة لاغترارهم بأخبار أعدائه والنزول على قولهم؛ فكان ذلك 
منهم - عند ذلك - زائدًا في إيمانهم مع ما في تكذيبهم؛ ذلك نحو قوله - عز وجل -: 
«وَأنًا الذرت فى قلوبهم تَرَنُ . . . * [التوبة: ؟١]‏ الآية: إنه إذا زاد بتكذيب آيات الله 


رقا قمثلة تكليى المكذب بالآيات؛ لذلك يزيد إيماناء والله أعلم . 





ل ٠‏ و ابن 


والثاني : أن يكون رسول الله َك أخبرهم بتفرق أعداء الله» وتشتت أمرهم» وأخبرهم 
المنافقون بالاجتماع؛ فصاروا إلى ما نعتهم به رسول الله يكلِلةِ؛ فوجدوا الأمر على ما قال 
نه الله كله]””"2»: وذلك من أنباء الغيب» [والإنباء عن الغيب]”*' من أعظم آيات 
النبوة؛ فزادهم ذلك إيمانّاء والله أعلم وذلك» قوله - عز وجل - : ل#أَفْمنٍ أتَبِع رِصونٌ 
أشَّمَ . . . # الآية. 
والثالث: لم لما 





يغثروا بقول المئافقين» ولا قصدوا لذلك» ولا ضعفوا؛ فأنزل الله - 


.)١51 217١ /5( ينظر: البحر المحيط لأبي حبان‎ )١( 
. لمعقوفين سقط من ب‎ ١ ما بين‎ )9( 
بدل ما بين المعقوفين في ب: وأنباء الغيب.‎ )4( 
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- مه 


تعالى - سكينته على قلوبهم؛ ليزيد لهم بذلك إيمانًا؛ كقوله - تعالى - : ظطهُوٌ الَنِىَ أَرَلَ 
الفهه نري ميقت ٠‏ الآية [الفتح: 5]» وبالله التوفيق. 

ثم معنى زيادة الإيمان يتخرج على وجوه: 

أحدها: بحق الابتداء في حادث الوقت؛ إذ له حكم التجدد في حق الأفعال بما هو 
للكفر به تارك؛ وعلى ذلك قوله - تعالى -:يأمًا الَذِنَ َآمَنْوَا ... * الآية 
[النساء: .1١١1‏ فيكون ذلك بحق الزيادة على ما مضى» وإن كان بحق التجدد في حق 
الحادث والفرد. 

والثاني: أن يكون له الثبات عليه؛ إذ.حجج الشيء توجب لزومهء والدوام عليه؛ 
افون للق راد 

ويحتمل: أن يكون يزداد له في أمره بصيرة» وعلى”" ما رغب فيه إقبالاء ولحوقه 
مراعاة؛ فيكون في ذلك زيادة في قوته أو في نوره: أو يزيط وتمامةة وذلك آمن معوواف:. 

ويحتمل: أن يكون ذلك داع إلى محافظة حقوق» والتمسك بأدلته» والوفاء بشرائطه؛ 
فيزيد ذلك فضله؛ كما عدت صلاة واحدة في التحقيق ألفًا؛ِ بما في ذلك من حفظ 
الحقوق ومراعاتهاء والله أعلم. ظ 

وقوله - عز وجل -: #وقالوا حَسَيَا أنه وَيُمَ الوَحكيل4 : 

فزعوا إلى الله - تعالى - بما رأوا من صدق وعد رسول الله يَكهِ لهم وظهور كذب قول 
المنافقين: إِنَّ الئاس هد جَمَعُوا لكمْ. . . * الآية» أو قالوا ذلك عند قول المنافقين إياهم : 
#إنَّ ألنّاس مد جَمَعأ لك كاد خْسَوَهم4؛ فوضوا أمرهم [إلى الله تعالى]20 وسلموا لما رأوا 
امسر ندا قاد متوم كل ما سودي الوا زوب ا ان ا 
ْوَأ إنَا ِو وَلِنَآ لَه رَجعُون» [البقرة : 7 مدحهم الله- عز وجل - بما رأوا أنفسهم لله ؛ 
فكذلك هذا. ظ 

وقوله - عز وجل -: #إوَالله د و فَصْلٍ عَظِيِمٍ ©. 

أي: ذو منّ عظيمء يدفع المشركين عن المؤمنين. 

وقوله - عز وجل -: 9إتأنقلبوا بِتِعْمََ ين اله وَفَضَلٍ * . 

يحتمل التعدة [نعهة الذي ]1 .عانق نا ذكزنا. 





اجا لسماتين المسلوفن ل اه 
22 ما بين المعقوفين سقط من ببا. 


وقبل: القليوا تصن فين الله والقبية: يهنا :"الفعنة :1ل الآمن عر العتدر؟: أن 
المنافقين كانوا يخوفونهم م : إإِنَّ لئاس قَدَ جَبَعُوا لَكْمْ مَأَحْسَوْهم 4 . ويحتمل : النعمة 
الجنة» وفضل الزيادة على ذلك 
وقيل: انصرفوا بأجر من الله وفضل» وفى ما تقرف سين اشرق 
8 يم نه 
ولا قتل 6 ولا سند 
وقوله - عز وجل -: #واتَبَعوا رِضْوّنَ م4 
أي: اتبعوا العمل 0 الله .ورضاء رسولةه عه . 
وقيل: اتبعوا طاعته ورضاه. 
ويتفمل قولة: «بِيعْمَةٍ ين أله وَقَضْلٍ# : الزيادة في الإيمان؛ وهو الصلابة والقوة فيه. 
وقوله: 3 0 سُو#: مما كانوا يخوفونهم بقوله : #إِنَّ الئاس قد جَمعوأ ل 
النكزفز 4 . 
ويحتمل قوله - تعالى -: افوا بِِعْمَةَ يْنَّ أنه أي : رجعوا بمحمده وَة. 
وقوله - عز وجل - - : "إِثّما دَلِكه ألتَّيِطنُ مود ولام ذلا مَحَاهُوَهُمَ وَحَاهُونِ # 
يخوف أولياءه وأعداءى. لكن أعداءه لا 508 وأولاؤه يتافوتدة كقولة: نو إنما 
دَذِرُ مَنِ َنِم لكر ة [يس: :]١١‏ ومن لم يتبع» لكن من اتبع الذكر كان يقبل إنذاره» 
يقن لو يرقم الدكر لا؛ وإلا [فإنه] كان ينذر الفريقين جميعًا؛ فعلى ذلك الشيطان كان 
يخوف أولياءه وأعداءه جميعًاء لكن, أعداءه لا يخافونهء وأولياءه يخافونه. 
ويحتمل قوله: ليوف رلَآءم 4 أي: بأوليائهء وجائز هذا في الكلام؛ 
كقوله : #وَيِذِرَ هوم ليم 4[الشورى : ا]ء أي: بيوم الجمع؟ ‏ ألا ترى أنه قال : #أوَإِنَ 
لمَّيطِينَ لوَحُونَ 2 أوْلَايهِمْ حدر 4 [الأنعام: ١١١]؛‏ ل ذلك قوله: # موف 
رَيةم 4 أ : بأوليائه» والله أعلم . 
وعن انك عاس دوضي الله عنه-: يخوفكم ناف" ل اين تأوفل ف تارك 
يخوف بأوليائه» والله أعلم . 





(1) أخرجه ابن جرير (9/ 2414 116) (4701 . 6107) عن مجاهدء وعن السدي بمعناه: الخويعة ا 
جرير (// 415) (4500). 

(0؟) أخرجه ابن جرير (417/19) (8108): وعن ابن إسحاق: أخرجه ات و01 (109م) 
وعن سالم الأفطس اث ال قلف 
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وقوله - عز وجل -: قلا ماهم وََاُونِ إن م مُؤْمِنِنَ 4 

الى لا تخافوه لمخالفتكم إيافء لوَحَافُونِ#. أي: خافوا مخالفتكم أمري؛ 
كقوله: إِنّمُ ليس لَمُ سُلْطَنٌ عَلَ اليرت امنأ وَل ريهز يَتَرَكَلونَ. إنّمَا مُلطيمٌ عل الرّرت 
م4 [النحل: ]٠١١-99‏ أخبر أنْ ليس له سلطان على الذين آمنوا؛ إنما سلطانه على 
الذين يتولونه؛ لذلك قال: لا تخافوه؛ لما ليس له عليكم سلطان. وخافون؛ الايد 
عليكم سلطان., وبالله العصمة. 
قوله قعالى: «إولا يحَرُنكَ ابن مرِعُونَ فى الكئر لك ل ينا له طينا ري ند أنه أل عم 
لَهُمْ حَظًا فى الأيفرة وَمْ عََابٌ عَظِيمُ (3) إِنَّ لين أشارد أ ألكفر 7 تن م 
وَلْهُمَ عَدَابُ ألي 09 1 يحْسَينَ لذن كفروا ها ضيل طم حي لعي م تمل هم لمردادواأ 
فم ريه ©4 

وقوله - عز وجل -: #اولا يحَرْنكَ ألَدِنَ مرِعْونَ فى الكثر» 

يحتمل الآية وجهين : 

يحتمل: ولا يحزنك الذين ظاهروا غيرهم من المشركين عليكم» وقد ظاهر"'' أهل 
مكة غيرهم من المشركين على رسول الله كل فيقول الله لرسوله: ولا يَحَرُنكَ4 مظاهرتهم 
عليك ؛ فإن الله ينصرك ؛ فيخرج هذا مخرج البشارة له بالنصر على أعدائه والغلبة عليهم . 

مسد وين ا وهو أن رسول الله كد كان يشتد عليه كفرهم بالله 
ويحزن لذلك» كقوله - تعالى -: َلك بحم نَنْسَكَ ألا يكْوبوا مُزْمنِينَ4 [الشعراء: ]؛ 
فيخرج قوله: ولا يحْرُنكَ4 مخرج تُشكين الحزنء ودفْجِهِ عنه» والتسلّى عن ذلكء؛ لا 
مخرج النهي' ''؛ إذ الحزن يأخذ الإنسان» ويأتيه من غير تكلف ولا صنعء وكقوله - 
تعالى-: لا خَمَرَّنَْ إن أنه معضًا 4[ التوبة : '4]: هو على مخرج التسكين والدفع 
عنهء لا على النهيى؛ فكذلك الأول -والله أعلم- وكقوله- تعالى - لأم موسى - عليه 
السلام -: ولا تَحَرَن4[القصص: 7]. 


وقوله - عز وجل -: «إِنّهُمْ أن يَصُرُوا أله مَيعا» : 


2 





(؟) في ب: ظاهروا. 

() وقال القرطبي : مؤلاء قوم أسلموا : ثم ارتدوا خوفًا من المشركين؛ فاغتم الني وَل فأنزل الله - عز : 
وجل - و يحَزُنك لذبن كمون فى لم4 [آل عمران : 7]|] وقال الكلبي : ا 
ورؤساء اليهود؛ كتموا صفة النبي مَكِخِ في الكتاب؛ فنزلت. ينظر: تفسير القرطبي .)١181/4(‏ 


شؤزرة آل«-عهران الآيات: ا /لا0 





لخ بغر 


عمل نوه طق ملك لك ك4 أي 0 - عز وجل - إنما ضرر 
ذلك عليهمء كقوله - تعالى -: َل سكم لا يدم تن صَلَّ إذا أَمْتَديْئرٌ » 
[المائدة: .]١٠١6‏ 

ويحتمل : «أن يَسْروأ أله شيعا 4 ؛ لأنه ليس لله في فعلهم وعملهم نفعء ولا في ترك 
ذلك عليه ضرر؛ إنما المنفعة في عملهم لهم. والضرر في ترك عملهم عليهمء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: طريدُ أَمَدُ آل يجْمَلَ لَهُمَ حَظَا فى الجر : 

نه لاله التشعن عن انع قري ة لأن الله - تعالى - يقول: أراد ألا يجعل لهم في 
الآخرة حظًا؛ والمعتزلة يقولون: بل أراد أن يجعل لهم حظا في الآخرة؛ إذ يقولون: أراد 
لهم الإيمان» وبالإيمان يكون لهم الحظ في الآخرة» فثبت بالآية أنه لم يكن أراد لهم 
الإيمان. والآية في قوم خاص علم الله -تعالى- أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ فأراد ألا يجعل لهم 
خظا في الآخرةء ولو كان على ما تقوله المعتزلة: بأنه أراد أن يجعل لهم حظا في 
الآخرة - لما أراد لهم أن يؤمنواء ولكن لم يؤمنوا لكان حاصل قولهم: أراد الله ألا يجعل 
لمن أراد يؤمن في الآخرة» وذلك جور عندهمء وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل -: #أوََمٌ عَدَابٌ عَظيم © : / 

وذكر مرة: #أَلِيدٌ» [آل عمران:لاا١]‏ ومرة: هسَيِيد» [آل عمران::]؛ لأن 
التعذيب بالنار أشد العذاب في الشاهد وأعظمه؛ لذلك أوعد بها في الغائب» وجعل 
شرابهم وطعامهم ولباسهم مكهاء: كتعرذ برالله مم ذللك: 

وقوله: إن َلَذِنَ أشتروأ الْكَفْرَ لابن # : 

قد ذكرنا اويل هذا فيما تقدم. 

«لن يَسُرُوا الله سَينا4 

ما ذكرنا أنه على الوجهين اللذين وصفتهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ولا ينين الْدِيَ كُنْرا أنَا تمل ل حي لَأنفيبيم © الآية : 
اختلف في قراءتهاء قرأ بعضهم بالياء : 

وبعضهم بالتاء''2: فمن قرأ بالتاء صرف الخطاب إلى رسول الله كَل فقال: لا 
سيوس ا ال إنما تملى لهم ليزدادوا 'شكًا. 


69 قرأ الجمهور بالغيبة» وقرأ حمزة بالخطاب. ينظر : الحجة لأبي زرعة (7/ ))٠١ ١‏ ححجة القراءات 
(187)» السبعة (7550719)» الإتحاف ».)556/1١(‏ اللباب (18/5). 
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ومن قرأ بالياء: صرف الخطاب إلى الكفرة» فقال: #ولا يحسَينّ الْدَنَ ؟ فرَوأ أثما تَمْلى 
م يكون خيوًا لهم؛ بل إنما نملى لهم ليكون شرًا وإثمًا لهم؛ فالآية على المعتزلة» 
لكنهم تأولوا بوجهين : 

أحدهما: على التقديم والتأخير؛ كأنه قال:« ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم 
ليزدادوا إثما؛ ٠»‏ إنما نملى لهم خير لأنفسهم»؛ فيقال [لهم]''': لو جاز جعل الآية 
وصرفها على ما حملتم عليه وصرفتم إليه» جاز حمل جميع الآيات التي فيها وعد 
للمؤمنين» وصرفها إلى الكافرين» وما كان فيها وعيد للكافرين إلى المؤمنين؛ إذ لا فرق 
بين هذا وبين جعلكم الخير مكان الإثمء والإثم مكان الخيرء قت 
الوعيد. والوعيد في موضع الوعد. ظ 

والوجه الثاني: قالوا: أخبر الله - تعالى - عما يئول أمرهم في العاقبة» لا أن كان في 
الابتداء كذلك؛ كقوله - تعالى -:«#كَلنَعَطَهُه ال ورعوّت لحكُونَ لَهْرْ عدوا 
عر 4[ التهني : 7 ومعلوم أنهم لم يلتقطوا ليكون لهم عدوًا وحزنًا؛ ولكن إخبار 
عما آل أمره في العاقبة أن صار لهم عدوًا وحزنًا؛ وكذلك يقال للرجل: سرقت لتقطع. 
وقتلت لتقتل» وهو لم يسرق ليقطع» ولا قتل ليقتل؛ ولكن إخبار عما آل أمره وحاله في 
العاقبة؛ فكذلك هذاء لكن الإخبار عما يئول الأمر يخرج مخرج التنبيه عن السهو والغفلة 
في الابتداء» فالله - سبحانه وتعالى - يتعالى عن ذلك؛ فخرج ذلك مخرج التحقيق في 
الابتداء» لا مخرج الإخبار عما يئول الأمر في العاقبة» وبالله التوفيق. 

والثاني : أن من أراد أمرًا يعلم أنه لا يكون فهو لجهل يريد ذلك أو لعبثء» فالله - 
سبحانه - يتعالى عن الجهل بالعواقب» أو العبث في الفعل؛ دلّ أنه كان على ما أرادء لا ما 
لم يردء ولو كان الله - سبحانه وتعالى - لا يفعل بخلقه إلا ما هو أصلح لهم في الدين 
وأخَيّرُ - لم يكن لنهي رسول الله يَكَةٍ عن الإعجاب بما أعطى الكفرة من الأموال والأولاد 
قو له ست ركان وتعالى ننه طؤزل تيك اللي 5 أَوْلَدْهُم ... * [التوبة: 6ه] الآية؛ 
دل أنه قد يعطى ما ليس [هو](" بأصلح فى الدين ولا أَخْير والله أعلم. 

وقال الشيخ - رحمه الله -: في قوله: #ولا سين ان كفروا أنَا شيل طم حي لايم 
ع ون ليزدادوا إِهْما», وور لو سمال ته طالة كيك الي 1ه كدف اي 
أنَّدُ لِعَدِيكُم يبا . . . * الآية [التوبة: 158] » وقوله - تعالى -: #أَيحْسَبُونَ أَنَما يِذُهر يوء من 
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َال وبين . شايع هم في الت بل لا ع4 [المؤمنون : 5ه -01] ونحو ذلك من الآيات - 
فيها وجهان على المعتزلة : 

أحدهما: قولهم في الأصلح : إن الله - تعالى - لو فعل بالخلق شينًا غيرُهُ أصلحٌ لهم 
في الدين في حال المحنة - كان ذلك جَؤْراء ومعلوم أن الفعل بهم؛ ليزدادوا إثمًا لا يبلغ 
في الصلاح في الدّين الفعلَ بهم ؛ ليزدادوا به برّاء ومعلوم أنه لو كان كذلك لم يكن ليجوز 
"أن بحتو ودوك لتفدعن: للق تقول لا ميلك 35 تكانه قال * السك الذى هد 
صلاح في الدّين» ثم يؤكد ذلك بأنه جعل لهم ذلك ليعذبهم بهاء ثم شهد على من حسب 
ما حسبته المعتزلة بأنهم لا يشعرون؛ فكان ذلك شهادة منه - عرز وجل - على كل من 
وافق رأيْهُ رأيّ أولئك الكفرة: أنهم لا يشعرون» ومعلوم أن الجبابرة والفراعنة لو لم يجعل 
الله - تعالى - لهم تلك الحواشي والملك والقوة لم يكن ليجترئوا على دعوى الربوبية؛ 
ويبلغوا في المآثم ما بلغوا؛ فيكون فوت ذلك أصلح لهم في الدين» وقد قال الله - 
تغالى 37ل ن. يكرت الناش: كد رحد جتنا لمن يكت .والتفان. د »«الآية 
[الزخرف: 0177 ثم كان معلومًا أنه إذا كان بما يجعل ذلك للكفرة يكفرون» فلو جعل 
للمؤمنين يؤمنون. ثم لم يجعل كذلكء [والله أعلم]''". وأتِد ذلك قوله -تعالى- : ©#إِنَّما 
ريد 2 يا ٠.‏ . # الاية [التوبة: 06]. 

والثاني : أن الإرادة إذ هي صفة لكل فاعل مختار في الحقيقة» وقد أخبر لأي وجه 
أعطى ؛ ثبت أنه أراد ذلك مع ما كان المتعالم من فعل كل أحد لا يخرج على ما أراده ولا 
يبلغ به ما لو فعل أنه يكون على جهل أو سفه. 

فالأول: يكون فعله على ظن أن يكون ذلك فلا يكون. 

والثاني: إذا علم ألا يكون؛ فيكون له به عايثًا سفيهّاء جل الله - تعالى - عن 
الوجهين؛ ثبت أن فعله لما علم أنه يكون لا لغيره ليلحقه به وصف جهل أو سفه؛ وبهما 
سقوط الربوبية . ظ ظ 

ثم وجهت المعتزلة الآية إلى وجهين : 

المتعياة هلق :التتلدن والتانضي بعتي ة. رزلا يسبيين. ليق كتروا اننا على ليم 
ليزدادوا إثمًا إنما نملى خير لأنفسهم. وذلك فاسد لوجهين : 

أحدهما: لو كان جعل الخير شرًا والشرّ خيرًا بالتأويل» وصرف الآية عن سياقها 
ونظمها - لجاز ذلك في كل وعد ووعيد» وأمر ونهي» وتحليل وتحريم؛ فيصير كل أمور 


)010 ما بين المعقوفين سقط من ب . 


الدنيا مقلوبًا. 

والثاني: أنه لو كان كذلك لكان يجب أن يعجب به رسول الله كَلةِ؛ِ إذ على كل ذلك 
معجياء ولكانوا فيما حسبوا أن ذلك ضر لهم - يشعرون, لا ألا يشعرون» مع ماقيل : 
#ولا يَحْسَبنَ4 بالياء فى بعض القراءة» ومتى كان يحسب الكفرة ذلك شرًا حتى يعاتبوا على 
الحسبان؟! والله الموفق. 

والثانى : قالوا ذلك خبر عما يئول الأمر إليه؟ كقوله -تعالى-: #لالتقَطة: َال فرعورت 
ليحكون لَهُز عَدُوَا وَحَرَئَا4[القصص :8]. وهم لا لذلك”2 التقطواء وكمن يقول 
للسارق: سرقت لتقطع يدك» وكما يقال: [من الوافر] 

ظ للموت وابنوا للخراب""ا 

والذي قالوه إنما هو تنبيه وإيقاظ لقوم لا يذكرون عواقب الأمورء فيحرصون عليها عن 
غفلة بالعواقب» فأمًا الله - سبحانه وتعالى - فمحال أن يكون أمره على ذلك ليكون فيما 
يذكره ذلك ؛ ألا تري أن أحدًا لا يقول: ولدت للموت, أو بنيِبٌ للخراب؛ لأنه لا لذلك 
يفعل» وإن كان إليه يئول؛ وإنما هو قول الواعظ لهم بما ذكرت؛ كذلك بطل هذاء وأمر 
قوم فرعون لم يقل : ليكون لهم عندهم؛ إنما هو ليكون لهم عند الله تعالى» وبما أراد الله 
وكان كذلك. ولا قوة إلا بالله . 

وقد بتّنا ما في الحكمة تحقيقه من طريق الاعتبار - ولا قوة إلا بالله- والأصل في ذلك 
أن الله - تعالى - عالم بمن يؤثر عداوته ويعاند آياته» فإرادته ألا يكون منه ذلك حاجة إليه 





في موالاته 9 إيجاب غلبة عليه 2 بعض ما يريد للدي الله عن هذا ا 


- ١ 


جِ 
5ه يسم مر سم و 0 شابخ 27 دري 
غيب وللجر الله نحجنى من 0 لو من نت دناه ملوأ للم ولد وإن ل و 
7 غير 72 2 
عَظِيمٌ (3) 4 
1 1 7 م 2 اه برج 0 سرض صر سب ارم ره لي ل سر صلم 0 
- عز وجل -: 9إمًا كن الله لِيَذَرَ أَلْمَوٌمِنِين عل مآ أنتم عَلَيّهِ حي بَمِيرَ حبِيت من 





)١(‏ في ب: كذلك. 
(؟) هذا عجز بيت وصدره: 
لعن ميلك ينادي كل يسوم 
وهو للومام علو : ينظر في : ديوانه ا خرانة الأدب 55 20000 5 


نور الا عهر انالا 0:١ ١/4‏ 


قيل فيه بوجوه: 

قيل: لا يترك الله المؤمنين على ما أنتم عليه أيها المنافقون؛؟ ولكن يمتحنكم بالجهاد 
وبأنواع المحن؛ ليظهر المنافق لهم من المؤمن”'*. 

وقيل: ليظهر الكافر لهم من المؤمن المصدق"'*. 

وقيل فيه بوجه آخر: وذلك أن المنافقين كانوا يطعنون لأصحاب رسول الله كَل 
ويستهزئون بهم سرًا؛ فقال الله - عز وجل -: لا يدع المؤمنين على ما أنتم عليه من الطعن 
ناوي ديو لعي و ايا د ور 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن قوله: 9إمًا كان ألَهُ يدر الْمرّمِنِينَ عل ما أسم عليه حي يَمِيرَ 
لْيِيتَ من الطْيحْ4» أي: لا يدع المؤمنين على ما أنتم عليه من النفاق ا 
واحدة؛ ولكن يجعل لكم دارًا ل ان [يجعل الخبيث في 


و 


النارء والطيب في الجنة؛ كقوله - عز وجل -: لآير أله #الجناي انلك ]0 دل 


ليميز 






ماو ا اي في جَهَم4 الآية [الأنفال: /ا“]. 


ين 
قبل : إنهم. كانوا يقولون : الا نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي الأنبياء؛ كقولهم : «إأن مور 
عي موق يِقْلَ مآ أرق مُسْلُ أَلَّو 4 [الأنعاء : 15١]؛‏ ومثل قوله ا يد كل بوميل 


اه 


يؤْقَّ ضُحُمًا مَُشَّرَه4 [المدثر : 07]؛ فعلى ذلك قوله: وما كان أله له يي ع الي 4 إلا 
اجتباه لوحيه؛ وجعله موضعًا لرسالته. اع : لا يجعلكم رسلا؛ مووي 
رسالتهء والله أعلم . 

وقيل : إن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء» فيسترقون؟ فيأتون بأخبارها إلى الكهنة 
قبل أن يبعث رسول الله كله ثم إن الكهنة يخبرون بها غيرهم من الكفرة؛ فأنزل الله 
90 ووم | كان أسَهُ ( 5 0 عَلَّ لع ميب 4# : بعدما بعث رسول الله كيد نبًا» كما كنتم تطلعون 
على أخبار السماء قبل بعثه. 

وَلْكنَّ أَلَّهَ يحتَى من رَسْلِه. ص 4 

أي: وضطئي مزع وناج الحماة رسولاء فيوجي إليه ذلك؛ أي: ليس الوحي من 
)012 الع ابن جرير 17/0 550 وعن ابن جريج (175/9) (8579). 
(1) قاله بنحوه قتادة؛ أخرجه عنه ابن جرير (// 178) (87177)» وكذا قاله السدي». أخرجه أيضًا ابن 


جرير (871/7). 
(”) ما بين المعقوفين سقط من ب. 








0 سورة آل عمران الآيات: ١875 - ١8٠‏ 


السماء إلى غير الأنبياء» عليهم السلام. 

ويحتمل قوله - تعالى -: طيَتَى ين بُسُلِو. من يََآمْ4: أي : لا يُطْلِعْ أحدًا منكم على 
الغيب إلا من اجتباه منكم لرسالته . 

ويحتمل [قوله]”'': ليَجْتَى ين ُسْلِوء من 2455 أي : لا يسخ شرائعه وأحكامه برسول 
آخر؛ نحو ما بَيْن موسى إلى عيسى - عليهما السلام - ولكنه إن كان فيما بينهما نبي لم 
يجعل له أحكامًا سوى أحكام موسى - عليه السلام - أبقى تلك الأحكام والشرائع؛ 
وكذلك ما بين عيسى إلى محمد - عليهما الصلاة والسلام - فاجتبى هؤلاء؛ لإبقاء 


له 


لون تَوْمِنوا 4 : 0 - 
وَتَتَفَواأ» : | 
«قلم م 0 
ويحتمل: #وَإِن تُوْمِنُوْ وَتَنّفُأ4 الشرك [فلكم أجر عظيم]”'. 


25 | 
به مه ع .عبن عرس ص ١‏ اك عن ١‏ عرزي غير عر بز راسبعرعر م صر 2 رس سرحل كو رع ورم 2ه أوم 
لبخ ا ا هو سي طم 
ذه وو لل ل سر سس رام اع لالد د عر ل عر م سس ص سكس ه رميو سه ساسك ع اس ور جيم تايح 
سيطوفون ما يخلوا يوء يوم القِيلمَةَ وَلِلَّهِ ميراث السَملوت والارضٍ والله يما تحملون حبير لوا 
مم مدد مي بس سه ا مير مر ع ص مر رسك سح رار اله ممءد مدرو م+<2) سر بم ها 
سمع أله قول الذي الوا إِنَّ الله هقير ونحن أَغنياء سستكتب ما فَالوأ وقمَلهم الأنيياء بعر حقّ 
و ير وو ساسا 6 اجحتدى سرس رهسا ع كم سلثر 2 مير موس زد جد 7 ير 
تقول ذوقوا عذامبت الْحَرِيقٍ ((4)) ذَلِكَ يما مَدَّمَتَ أيرِيكم وَأنْ أله ليس يظلام لِلْعِيد ([)) 4 


شك يذل غنا بين الحفقر لو ل عن 5 اختلفوا: من المخاطب بالآية؟ على أقوال : 

ا م ا ل 0 : الخطاب للكفار والمنافقين: أي ما 
كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق وعداوة النبي كَل. 

وقيل: هو خطاب ين والمراد بالمؤمنين في قوله الِيَدَرٌ لني » 
[آل عمران: ١74‏ ]-: من في الأصلاب اي أي: ما كان الله ليذر أولادكم 
الذين حكم لهم بالإيمان على ما أنتم عليه من الشرك حتى يفرق بينكم وبينهم؛ وعلى هذا: 

َمَا كن أَهُ لِيطلِمك:»* [آل عمران: 4 كلام ميقا قوفو وله أرن فياصو اكت الستسرية 

وقيل: الخطاب للمؤمنين» أي: وما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم ا 
اختلاط المؤمن بالمنافق حتى يميز بينكم بالمحنة والتكليف؛ فتغرفوا المثافق الخبيث والمؤمن 
الطيبب: وقد ميز يوم أحد بين الفريقين. وهذا قول أكثر أهل المعاني. أفاده القرطبي في تفسيره 
.)١84/5(‏ 





سورة آل عمران الآيات: ١87 - ١8٠‏ 0 
وقوله - عز وجل - -: [«ول يسن ألدنَ4 
أوتوا العلم بالكتاب أن ما يؤتون من المال» وينالون من النيل بكتمان بعث محمد وَيٍ 
وصفته وتحريفهما ان حير لهم . 


بل هْوَ سر لم4 
في الدنيا والآخرة» ولو لم يكتموا كان خيرًا لهم في الدنيا ذكوًا وشرفاء وفي الآخرة 
وان وجواءن " 


وقيل : نزلت في مانعي الزكاة؛ بخلا منهم وشكحا'"'؛ فذلك وعيد لهم . والأوّل أشبف 
والله أعلم . وإن كان في الزكاة - قيل.: التحود نا كترلةات نمال جد ان رن 
الرأكرة وهم لاحمو هم كَفْرُونَ» [فصلت:7]. 

وقوله - عز وجل -: 9إسَيِطوَّقُونَ ما يخلوأ بوء يوم لْوَيَلمَةٌِ) : 

فإن كان على التأويل الأول من كتمان نعته وصفته ؛ برصراة اله بطر لكاي 
ا القيامة ؛ ليعرفه كل أحد؛ كقوله سدعز وذل +« ككل إنكن السة لبر بن 

علقد 4 [الأفيراءة 1 ]: 

وإن كان على التأويل الثاني - قيل : إن الزكاة التي منعها تصير حية ذكرًا شجاعًا أقرع 
ذو ذنبتين» يعنى: نابين؛ فيطوق بها في عنقهء فتنهشه بنابيها؛ فيتقيها بذراعيه» حتى 
يقضي بين الناسء» فلا يزال معه حتى يساق إلى النار”**» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ##وَلِلَهِ ميرت السَموتٍ وَالْرْض 4 : 

في الآية دلالة أن أهل السموات يموتون» ليس على ما يقوله القرامطة: إنهم لا 
يموتون؛ لأنه أخبر أن له ميراث السموات والأرضء والوارث هو الذي يخلف المورّث؛ 
ذل اندها اكريان بو إن كائوا هم ويح ما فى ابيع ل - عز وجل - ملكا له وعبيدًا؛ ألا 
ترى أنه روي في الخبر: ١لا‏ يَرِتُ الكافِرُ المُسَْلِمء وَلَا المُسلِمُ الكَافِرَء إِلّا المؤْلّى مِنْ 
بده( سمى ما يكون للمولى من عبده ميرانّاء وإن كان العبد وما في يده ملكا للمولى : 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: «ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو'. 
(؟) أأخرجه ابن جرير (/9/ 1737) (87178) عن السديء. وذكره السيوطي في الدر (75/ »)١85‏ وعزاه لابن 


جرير وابن ن أبي حاتم عن السدي. 

(") أخرجه أحمد (719/7. 55"). والبخاري »)١107(‏ والنسائي (59/5)» وابن خزيمة (015١؟)‏ 
٠‏ من حديث أبي هريرة مرفوهًا : «من آتاه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مُثّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له 
زبيبتان يطوّقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني : عيدقه - ثم يقول : أن شالك انا كترك: ثم تلا : 
0 «ولا يحسين لذن 0 . . » [آل عمران: ] الآية. 

642 أخرجه البخاري /١7(‏ 17 5): كتاتب الفرائضن : يانه لا ور المسلم الكفار (51!/55))» ومسلم (؟/ - 


0:5 سورة آل غمران الآيات: ١8” - ١8٠١‏ 


فعلى ذلك الأوّل: سمى الله - عز وجل - ذلك ميراثًا له؛ وإن كان عبيده وما في أيديهم 
ملكا لهء والله أعلم. : 

قال الشيخ - رحمه الله -: [وقوله - تعالى]'' -: وَلَهِ مرت السَموتٍ والْارض 4 : 
وقانف له لابق الميزاكذة ييه : ظ 

أحدهما: على الإخبار عن ذهاب أهلهاء وبقائه - عز وجل - دائمًا؛ إذ ذلك وصف 
المواريث أن تكون لمن له البقاء بعد فناء من تقدم» والله - عز وجل - هو الباقى بعد فناء 
الكل» مما”" يجوز القول بما هو له في الحقيقة من قبله بالميراث؛ من حيث مَلَّكَ غيره 
الانتفاع بذلك؛ وعلى ذلك المروى عن رسول الله كك أنه قال: «لا يَرِتُ الكَافِر المُسْلِمء 
وَلّا المُسلِعُ الكَافِرء إِلّا المَؤْلّى مِنْ عَبِدِوة”؟؛ وليس ذلك في الحقيقة ميرانّاء إذ كان له في 
حال حياته؛ ولكن كان ولاية الانتفاع به فزال؛ وعلى مثل هذا وراثة المسلمين الجنة, لا 
على انتقال من غيرهم إليهم؛ ولكن على بقائهم فيهاء وحصول أمرها لهم أو على ورائة 
ما لو كان من لم يؤمن آمن» وما ادعوا أنها لهم بقولهم : «لن يَدَخُلَ الْجَنّةَ إلا من كان هُودًا 
أو تَصركا» [البقرة:١١١]»‏ فصارت ميرانًا لغيرهم ما ادعوا أنها لهم» والله أعلم. 

والثاني: أن يعلم كل بالموت حقيقتها أنها له فأضيفت إليه بالميراث عنهم؛ كما قال - 
تعالى -: 8وَبَرَرُواً لله جمِيعا» [إبراهيم :١؟].‏ طوَإِلَيْهِ الْمَصِيرٌ4 [المائدة : 8١]ء‏ 


وجل - : #والآمر يوْمَبِذٍ ينَّهِ4 [الانفطار : 2114 وهو في الحقيقة كل يوم له ولا قوة إلا 
بالله . 


وفي الذكر والإخبار أنها له ميراث - تحريض على الإنفاق والتزود؛ إذ هي في الحقيقة 
لغير أهلها؛ وإنما لهم ما ينفقون ويتزودون دون ما يمسكون.ء وفيه منع الإمساك؛ وذلك 
كقوله -تعالى-: ##وَمًا ل؟ ألا تفِتُوا في َيل أله وه هبرت لوت وَالْأَيْضْ . . . * الآية 
[الحديد: .]٠١‏ 


كد :)١775#‏ كنات القرائضن :(1515): وأتحند فى الفيتد (3:/8 )6 وأبؤ:داؤة (#ا/1:4): كتات 
الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر (5904)» والترمذي في سئنه (/0.4» )51١‏ في كتاب 
الفرائض: باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر :)51١17(‏ من حديث أسامة بن زيد 
مرفوعًا: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر». 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

ه64 في ب: مع ما. 

(©) تقدم فى الحديث السابق. 


سور آل عمران الآأيات: ٠م١ا‏ ”ما : ه06 





#وَأنّهُ ما تَعَمَلُونَ بير : وعيد منه - عر وجل - إياهم . 

وقوله - عز وجل -: 8الَقَد ميم مه مر الريك كارا إث أله كمد قعل أبكد4 + قين : 
لما نزلت: لمن دا الى يُقْرضٌ الله كَرَضًا حَسَنًا . .. #* الآية [البقرة: 17155» قالت اليهود : 
ربكم يستقرض منكم ونحن أغنياء”''. وليس في الآية بيان أن ذلك القول إنما قاله اليهود 
أو غيرهم من الكفرة» ولكن فيه أنهم قالوا ذلك؛ فلا ندري من قال ذلك. ولا يجوز أن 
يشار إلى أحد بعينه إلا ببيان» ثم يحتمل ذلك القول منهم وجومًا: 

يحتمل أن يكون قال ذلك أوائلهم؛ على ما قال في قتل الأنبياء - عليهم السلام - 
وهؤلاء لم يَقْدُلُواهِ ولكن إنما قتلهم أوائلهم؛ أضيف ذلك إليهم؛ رضاء منهم بصنيعهم ؛ 
فعلى ذلك القول الذي قالوا يحتمل ما ذكرنا. 

ويحتمل أن يكون هؤلاء قالوا ذلك بحضرة أصحاب رسول الله وَكِْةْ وبمشهدهم. أو 
قالوا ذلك في سر. 

فإن قال ذلك أوائلهم؛ فإنه يحتمل وجهين : 

يحتمل أن يكون الله -تعالى- أعلم ذلك رسولة يَكَةِو تصبيرًا منه إياه وتسكيئًا؛ ليصبر 
على أذى الكفار؛ حيث قالوا في الله ما قالوا فكيف فيه؟! [والله أعلم 

ويحتمل أن يكون ذلك ليكون [ذلك]1'' آية من آيات رسالته . 

وإن كانوا قالوا ذلك بحضرة أصحابه يَكْةِ؛ ففيه - أيضًا - وجهان: 

أحدهما: ما ذكرنا من التسكين والتصبير على أذاهم . 

والثاني : ليعلموا أن جميع ما يقولون محفوظ عليهم. الس دال عه ولا غافل عنه ؛ 
كقوله - تعالى -: ولا لا تنك أنه عَنِلَا عَنَا يَتَمَلُّ امون إِنَمَا يَوَحْرهُمْ ليور 5 
الآية [إبراهيم : 47] ٠‏ لكنه يؤخر ذلك إلى وقت. 

وإن كانوا قالوا ذلك سدًا؛ ففيه - أيضا - وجهان: 

أحدهما: ما ذكرنا أن يكون آية من آيات النبوة” ''؟ ليعلموا أنه إنما علم ذلك بالله؛ على 
علم منهم أنه لم يكن فيما بينهم من يُنْهِي الخبر إليه. 

والثاني : خرج على التعزية له والتصبير على أذاهم. 





)١(‏ ألخرجه ابن جرير (// 4: . 4:55 ) (89#00. )8561١‏ عن ابن عباس» و(8105). (4501) عن 
الحسن البصري وعن قتادة (/2)8791 (2)487508 وذكره السيوطي في الدر (7/5 ١85‏ 3 وذاد 
نسمته را أبي ا عن ابن عباس ١‏ وأبن المنذر عن قتادة . 

0 (00 
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ثم معنى قوله - تعالى -: وَأفضُوأ أله ًا حتنا» [المزمل : .]7٠١‏ ولاتئّن ا الى 
ِفْرضٌ ألَّهَ فَرْضًا حَسَمًا © [البقرة: 140 ؟] - يحتمل وجهين : 

أحدهما : لئلا يمنوا على الفقراء بما يتصدقون عليهم؛ إذ يعلمون أنه ليس بفقير ولا 
محتاج ليستقرض لفقره ولحاجته؛ وكل من أقرض آخر لا لحاجة له في ذلك القرض ولا 
فمر؟ ولكن ليكون ماله عنده محفوظا في الشاهد - فإنه لا يَمُنَّ المُفْرضُ عليه؛ بل تكون 
المنة للذى عنده القرض على المُفْرِض؛ حيث يحفظ ماله في السفاتج”''؛ فعلى ذلك 
المال الذي يقرضون ويتصدقون على الفقراء» يكون محفوظًا عند الله ليوم حاجتهم إليه؛ 
فلا منة تكون على الفقير» والله أعلم. 

والثاني : إنباء عن جوده”'' وكرمه ؛ لأن العبد وما في يده له» فلو أراد أن يأخذ جميع 
ما في يده لكان له ذلك» ثم يطلب منه ببدل يضاعف على ذلك . 

والثالث: أن المولى في الشاهد إذا طلب [من عبده]” " القرض؛ يكون في ذلك شرف 
للعبد وعظم؛ فعلى ذلك الله - تعالى - إذا طلب من عبده القرض» على علم منه في أنه 
غني بذاته» لا يجب أن يبخل عليهء وفي ذلك شرفه وعظمه؛ والله أعلم. ‏ 

وقوله: ##لَمَّدَ مس سيم أَّهُ قَوَلَ لذت َالْوَا إِنَّ أنَّهَ مير 4: قال أهل التفسير : قالت اليهود. 
وذلك تنبيه بصنيعهم وشدة سفههم ؛ حتى زعموا أن يد الله مغلولة لكن ليس في الآية بيان 
القائلين: ولا في النسبة إلى أحد تقع سوى خوف الكذب؛ لو لم يكن ذلك منه؛ لكنهم 
قالوه؛ والأغلب على مثله أن يكونوا قالوه سرّاء يكون في إظهاره آية الرسالة» أو كانت 
الآوائل. يتولون: فيكرن:فى..ذلك. ذلك إذ لآ .يحتيل. أن يضيد. الله ,يقال بسضرة 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - إلا أن يكون في وقت أمروا بالكف؛ فيكون في 
ذلك بيان قدر طاعتهم لله مع عظيم ما سمعوا من القول. وجملة ذلك أن في ذكر ذلك 
دعاء إلى الصبر على أذاهم وسوء قولهم؛ إذ هم مع تقلبهم في نعم الله -تعالى- وعلمهم 
بأنهم لم ينالوا خيرًا إلا بالله - تعالى - اجترءوا عليه بمثل هذا القول؛ وبلغ عُتُوُهُم هذاء 
)١(‏ السفاتج: جمع السفتجة: بضم السن وفتحها وفتح التاء - فارسى معربء. وهي أن يعطي مالا 

لآخرء تي ٠‏ فيوفيه إياه نّم فيستفيد أمن الطريق» وهي في الاصطلاح - 

قال العلامة ابن عابدين: إقراض لسقوط خطر الطريق. 


رفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: هي الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد؛ ليدفع 
للمقرض نظيره ما ما أخذه منه ببلدهء 0 بالولبعنة؛ أي : الكمميالة و.ينطر: اتن 


00 فى ب : وجوده. ش 
فر ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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والله - جل ثناؤه - مع قدرته وسلطانه يَلّه”'' عنهم ليوم وعدهم فيه الجزاء؛ فمن ليس 
لماوع ا ا وا 0 
0 وعلى ذلك قوله - تعالى رول لذن ءامنوأ يعفروا للذرت 0 حون َم 


صرق مم ساوارس عرم لي 5 


. . »* الآية [الجائية: »]١4‏ وقال [الله تعالى لرسوله]”" كله : #فاعْفٌ عَنْهُمْ وَأضمّح إِنَّ 

7 حب الْحْسِيينَ 4 [المائدة : 0]1". 

وقوله - عز وجل -: سَبَكٌبُ ما فَالُوا 4 : 

قيل: سنجزيهم جر نالو" موقت ملظ ها ةالو وفيت وما ل 
كقوله - عز وجل - : #وَكُلَّ إن الْرمَتَهُ مكَيرْمٌ في عَنْقِدِء4 [الإسراء : 17]» والله أعلم . 

وقوله: #وَمَسَلَهُمَ الأبية عير حق 4 : 

بحرا لاس اميس اقل ازالل ة"فاسف إلتى الراهم اليم : 
كر لوت ال حا من َكل تسا بير تين أ هَسَادٍ في الْأَرَضِ نَكَأْنَما صَتَلَ النّاسَ 
حَيبنًا 4" [الفانة ]+ أرما سل . 


فيه ولذنعنا سن المحتوفية اك عد لرسول الله . 
(5) قال الرازي: واعلم أنه ليس في الآية تعيين هذا القائل» إلا أن العلماء نسبوا هذا القول إلى اليهود 
واحتجوا عليه بوجوه: 
أحدها: أن الله - تعالى - حكى عنهم أنهم قالوا : الح ري م 
وذلك الجهل مناسب للجهل المذكور في الآية. 
وثانيها: ما روي في الخبر أنهم تكلموا بذلك على ما رويناه في قصة أبي بكر. 
وثالئها: أن القول بالتشبيه غالب على اليهودء ومن قال بالتشبيه لا يمكنه إثبات كونه - تعالى - 
قادرًا على كل المقدورات» وإذا عجز عن إثبات هذا الأصل عجز عن بيان آل عن و لبن الفقين: 
والوجه الرابع : أن موسى - عليه الصلاة والسلام - لما طلب منهم أن يوافقوه في مجاهدة 
الأعداء قالوا: 520 أنت وَرَيْلكَ فَفَنَيَكَة إِنَّا هْهْنَا تََعِدُورت4* [المائدة: 4؟] فموسى - عليه 
السلام - لما طلب منهم الجهاد بالنفس قالوا: لما كان الإله قادرًا فأى حاجة به إلى جهادنا؟ ! 
0 فإن محمدًا - عليه الصلاة والسلام - لما طلب منهم الجهاد ببذل المال قالو: لما 
كان الإله غنيّاء فأى حاجة به إلى أموالن؟! فكان إسنادهم هذه الشبهة إلى اليهود لائمًا من هذا 
الوجه. وإن كان لا يمتنع أن يكون غيرهم من الجهال قد قال ذلك. والأظهر أنهم قالوه على 
سبيل الطعن في نبوة محمد ذَلِلْةِ يعني : لو صدق محمد في أن الإله يطلب المال من عبيده 
لكان فقيرًاء ولما كان ذلك مهالا انيت اند كاذب في هذا الأخبار» أو ذكرووهلن سيمل 
الاستهزاء والسخرية. فأما أن يقول العاقل مثل هذا الكلام عن اعتقاد فهو بعيل. 
ظ ينظر : مفاتيح الغيب (9/ 45-464). 
(:) ينظر: البحر المحيط لأبى حيان ١707/*‏ . 
)ل الساق..: ْ 
)١(‏ ينظر: ابن جرير 7/1 5147)» والبحر المحيط لأبي حيان (/17).» والسيوطي في الدر (؟//11), 
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فإن قيل: ما الحكمة في قوله: © وَثَنْلَهُمُ الألية عَيْرِ حَنَ 0 والأنبياء - عليهم 

صو لا يرتكبون ما يجب به قتلّهم ؛ كقوله - تعالى - -:< ارين وذو أله ورسولم لعتهم 
.4 الآية [الأحزاب: /01]» أطلق القول فيه من غير ذكر اكتساب شيء تي" 

به ذلك وشرط في المؤمنين اكتساب ما يستوجبون به؛ كقوله : #وَالَدِينَ يدوك الْموننَ 
الْمؤْممتٍ بِعيْرٍ ما أَحسَبَوأ .. . © الآية [الأحزاب:58]: فكيف ذكر ههنا - القتل بغير 
ع وهر الكنبية 0:1" تربره بالل اقل بسار 1 بغير حق» أي: 
بغير حاجة؛ لأنهم كانوا يقتلون بلا منفعة تكون لهم في قتلهم؛ على ما قيل: إنهم كانوا 
يقتلون كذا كذا نبكاء ثم يهيج لهم سوق" ؛ فإذا كان كذلك يحتمل قوله: لابِمَيْرٍ حَقّ4. 
أي : بغير حاجة؛ كقول لوط - عليه السلام -: #مَكؤْلاه بنَاقِ هن لْهرٌ َي »فقالوا: مما 
نا في بنَاتِكَ مِنْ حَنَ »* [هود 8/ا-0]174 أي: من حاجة» والله أعلم . 

ويحتمل قوله - عز وجل -: #وَكَتْلَهُم الأنبي4: أي : قصدوا قصد قتل رسول الله 
كك؛ فكأن قد قتلوه. أو قتلوا أصحابه - رضي الله عنهم - فأضيف إليهم؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ا وتَقولٌ دُوقُوأ عذَّابت الْحَرِيقٍ» : 

أي : المُحُْرِق» وقد ذكرنا هذا. 

وقوله : لدَلِكَ يما مَدَمْتَ أيرِيكم4 : 

ذكر الأيدي؛ لما بالأيدي يقدم. وإن لم يكن هذا مقدمًا باليد في الحقيقة؛ وكذلك 
لنِمَا كَبَتْ ليْرِيكْر4 [الشورى: ]٠‏ لما باليد يكتسبء والله أعلم . 





وعزاه لابن المنذر وابن أ, جات عن لمن در وقال القرطري أي: ونكتب قتلهم الأنبياء» 
أي: رضاق هم بالقتل» والمراد : قتل أسلافهم الأنبياء؛ لكن لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهم . 
سوج 2 ليد و مام ا - فقال له الشعبى: شركت فى دمه. فجعل 
الرضا بالقتل قتلاء رضى الله عنه. ْ ْ ْ 
10) فى نامريه 7 , 
68 0 ظ 
(9) وق قيل : إن قتلهم الأنبياء كان بغير حق في اعتقادهم أيضًاء فهو أبلغ في التشنيع عليهم . قاله القاسمي 
في محاسن التأويل (7/5). 
وقد -جاء الخبر عن رسول الله يه أن بني إسرائيل قتلت ثلاثة وأربعين نبا من أول النهار فى ساعة 
واتددة؟ فقام مائة رجل واثنا عشر رجلا من عباد بني إسرائيل» فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم 
عن المنكرهء فقتلوا جميعًا من آخر النهار في ذلك اليوم . 
أخرجه الطبري (/ا/ا/51). انراد كها ل محقم لوال (0/ 17/7؟) وفيه ممن لم أعرفه ائنانء 
قاله الهيثمي . 


عوزة العمزان: لمان ا اننا كا ظ ؛ 





لوأ إِنَّ أشَّهَ هد إِلَيِنَآ ألا تؤمرح لرَسُولٍ ًا بِقُرَانٍ تَأكُلْهُ 
7 من قبل 0 0 مودي ار زم لوهم ا إن قن عدن © 


هد 4 2 سول عي أي 


قيل : إنهم لما دعوا إلى الإشلام - يعم : اليهود - قالوا: «إنّ أَهَ عَهدَ لي ألا 
مرح ررَسُولٍ حي يَأتينَا بمررانٍ تَأكُلْهُ أ ل فى ساني اال 
اليهود من ١[نبينا]”"'‏ محمد كلل ذلك . ظ 
وقيل : كان مِنْ قبلناء في الأمم الخالية ذلك؛ فسألوا من رسول الله وك ذلك "© ولكن 
بم 0 النبوة والرسالة إن كان؛ فهو من أآيات التقوى؛ كقوله - عز 
-: #واتل عل عدبم تبأ بَىَ ادم يِالْحقَ إِذ هَرَما فرَبَانا كُفْبَلَ مِنَ أَحَدِهِمًا وَلَمْ يسْقبلٌ من 
و لدَدنلكَكَ 0 ِنَّمَا ِتَمبّلُ أَلّهُ مِنّ الْمنَقِينَ 4 [المائدة:/؟] كان القربانيس آبات 
7 ألا ترى أنه قال: يا محمد #ثل هد جَاوْكُمْ رُسْلٌ ين مَل بِالبييْتتٍ وَلَذِى قُلَثْر» 
: القربان؟؛ كَيمَ كَمَلْْمُوهُمْ إن كُنتَمْ صَدِقِنَ» 


جح سل هه 


7 : إن كان ذلك من آيات النبوة» امي ا ا 
الأنبياء ؛ إذ أتوا بالقربان» #إن تيوق 4 ادرو آناكت ليوا أو إن كتر 
صَدِقِينَ4 : أنه عهد إليكم ألا تؤمنوا به حتى يأتى بقربان» .والله أعلم . 

وفي قوله - عز وجل -أيضًا-: لقُلَ قد جا جك سل ين فيل بيت ووَأى فأ كن 
تَتَلنُمُوهُمْ إن كُنثمْ صَدِقِنَ * - فهوء والله أعلمء اذَّعَوْا أن أوائلهم اذّعًَا الذي ذكروا من 
0 37 تَبِعُوأ أولئتك» فعرّفهم صَنْعْ من بدعواهم احتجوا؛ ليكون لهم فيه بد اما 
تكذيبهم بما احتجوا بوصية المتقدمين في ذلك. بطل عذرهم؛ إذ هم قتلوهم؛ فلا يجوز 
تمنيدي على الخهد الذي ادعوا وذلك صنيعهم ١‏ أو يقروا أنهم أخبروا بالعهد من غير أن 
كان كذيًا وباطلا ؛ فبطل حجاجهم . | 

على أن فى الآية : # إِنَّمَا تَقَئّلُ أكَهُ من الْمُتَقِيَ» [المائدة : /71]» فجعل ذلك آية التّقَى لا 
ابثة النيواة. و الاضل فيه: أنا لما عرفنا آيات الرسل - عليهم السلام - لا يُذكر فيها 
)01( ارا اا ل ل 
95 ينظر : الرازي (9/ »)٠٠١‏ البحر المحيط )١178/7”(‏ 2 وذكره السيوطي في الدر )١188/5(‏ وعزاه 
لابن أبى احاتم عن قتادة. 
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القرابين؛ ثبت أن هذا الذي ادعوا ليس هو بعهد جاء به الرسل - عليهم السلام - و 
حِيَلٌ السفهاء بتلقين الشياطين وَوَحْيِهِمِ ؛ الذلك لريسي الذي دعرو والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #فإن َدَبوك 4 : 

الا ا مي وبي 
”3 ظ 

يعزي نبيه ايه مدب ؛ ليصبر على أذاهم وتكذيبهم إياه ؛ كما 
صبر أولئك على أذاهم وتكذيبهم ؛ كقوله - عز وجل -: #ادَصَيرٌ كنا صَيْرٌ ولوأ الْعَرْر مِنّ 
الرسل . ٠.‏ > الآية [الأحقاف: ه"]. [ 

وفي قوله - تعالى - أيضًا -: #قّإن َذَبوكَ مَقَد كَيْبَ رُسُلّ ين تَبِكَ)4 وجوه: 

أحدها: أن يصثره ه على ذلك '' بما له فيه أجر أن صبرواء على عظم ذلك عليهم ؛ 
وذلك قوله تعالى: #تَصَيرَ كا صَيرَ أَوْلُوأ | ألْعَرْمِ مِنَ الرسل» . 

والثاني : على رفع العذر عنه في ترك الوبلاغ ؛ فإن ذلك لم يمنع من تقدمه. 

والثالث: على الأنبياء أنهم أصحاب تقليد في التكذيب» لا أن يكذبوا من محنة 
وظهور؛ فذلك أقل للتأذي» ولتوهم الارتياب في الأنبياء؛ ليستيقن من حضره» وصدقه - 
أن ذلك منهم على الاعتناد والتقليد دون المحنة والظهورء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #يِاليَئْتِ»4 : 

قد ذكرناها فيما تقدم في غير مرضع . 

وقوله - عز وجل -: وَألرّبْر » : 

قيل : أحاديث الأنبياء - عليهم السلام - من قبلهم بالنبوة على ما يكون. 

0-00 1 هي الكتبء أي : جاءوا بالبينات والزبر»ء يعني: الكتب . 

«والكتب الْمُيِير» : ظ 

قيل: ا والكتاب واحد. 

وقيل: إوَالكتبٍ الْمَيِيرٍ4: هو الذي فيه الحلال والحرامء والأحكام المكتوبة 
عليهم. والمنير: هو الذي أنار قلب كل من تمسّك بالهدى؛ كما قيل في الفرقان أنه يفصل 
ويفرق بين الحق والباطلء والله أعلم . 

وتسمي كتب الله كلها فرقانًا ومنيرًا؛ بما تفرق بين الحق والباطل» وتبين السبيلين 
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جميعًاء والله أعلم 
١‏ 5 ش اسك مه سم ع ل كر ا ع ادس ير اوس ان جوت 2 0 ا 0 
قوله تعالى: # كل نفين ذايقة تِ وَإِنَمَا توفورت أجوركم يوم القِسمَه فمن رحرح عن 
ص ل ال ااي 0 ل سل صرح صاصر م روصم تس سسا و 
الكار وَأَدَهْلَ البكةَ مْتَدْ فَارٌ وما الْحَيَوْهُ لديا إلا متم المرور 99 4 
1 7 سم مه معرع خ 
وقوله - عز وجل -: #كل تفيسن ذَايِقَهَ أَلْوْتِ»# 


فيه دلائل : < 

أحدها: دليل إثبات الرسالة؛ لأنه ليس في العقل ألا تبقى هذه الأنفس أبدّاء ولا 
تدوم» ولا فيه آثار فنائها وموتهاء ثم وجود العلم من كل منهم بالموت» والتسليم له؛ 
والإقرار م: منهم أن كل نفس تموت - يدل أنهم إنما عرفوا ذلك وأيقنوا به من خبر السماء 
بالوحي . والله أعلم . 

ثم إن كل حي يتلدد بحياته» ويب ذلك إليه» ويتكوّه الموت ويبغضه؛ دل أن هذا 
العالم لم يكن بالطباع» ولكن كان بغيره؛ لما يتلذذ طبع كل منهم بالحياة» ويتكره بالموت 
ويتنغص به؛ إذ لو كان به: لكان يختار ما يتلذذ به» ويدفع ما يتكره به؛ فدل أن غيرًا فل 
ذلك وحخلق؛ لما ذكر : #حَلقّ الْمَوَتَ وَللوْة» الآية [الملك: 7]؛ وفي ذلك بطلان قول 
أصحاب الطبائع . 

وأيضًا: أن كل نفس يجتمع فيها الطبائع المختلفة المتضادة» التي من طبعها التنافر - 
يدر اواركوه ضيه جد ' ذل أن لةمحامفاء :وأيضًا : إن كان العالم لو كان بنفسة 
وطبعه لاختار كله لنفسه أحوالاً: أحسن الأحوال وألذها؛ فيبطل به الشرور والتبائح؛ فدل 
وجود. ذلك على كونه بغيره. ثم فيه أن ذلك الغير - الذي كان به العالم -٠‏ واحدّ لا 
عدد”"' ؛ إذ لو كان بعدد لم يحتمل وجود العالم على الطبائع المختلفة والهمم المتفرقة : 
لما جَمَعَ هذا فَدَقَ الآخر» وما أثبت هذا نفي الآخرء وفي ذلك فساد الوُبوبية؛ فدل وجوده 
على ما ذكرنا: أنه واحد لا عدد؛ فاتسق تدبيره ونفذ أمرهء مع ما كان الأمر المعدا: بين 

الملوك في الشاهد : أن من فعل هذا نقض الآخرء وما رام هذا إيجاةة يريد الآخر إعذاقة 
وما أبقى هذا أراد الآخر إفناءه؛ وفي ذلك تناقض وتناف؛ فدل الوجود على. أن الابي» 
كان - واحد لا عدد» ثم يحتمل على الاصطلاح منهم ؛ كيدل غك السحنو الجهل” ١‏ 
العجز والجهل هو الذي حملهم على الاصطلاح» والعاجز والجاها. ايت أكون 

إلا و ريال" وبالله التوفيق . 





0:0 فى ب: علة . 
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ثم الدلالة على حكمته وعلمه: ما لم يُعَايَنْ شيم وَلَا يُشَاهَدُ إلا وفيه حكمة عجيبة: 
ودلالة بديعة مما يَعْجَرْ الحكماء عن إدراك مائيته. وكيفية خروجه على ما خرج» وعلم 
كل أحه سيم تصون عليه على عا عندة من البمكنة والعلم عن إدراك كَنْهِ ذلك فيما 
ذكرناء وخروجٌ الفعل متقئًا محكمًا - دلالةٌ حكمةٍ مبدعه وخالقه» وبالله التوفيق. 

ثم الدلالة أنه لم يخلق الخلق للفناء خاصّة؛ ولكن خلق للعواقب: يتأمّل ويرجى 
ويخاف ويحذر - خروج فعل كل أحد في الشاهد من الحكمة إذا بنى للفناء والنقض. فإذا 
كان الحكمة التي هي جزء يُخرج فعلهُ عن الحكمة؛ إذا كان ذلك للفناء والهلاك خاصّة 
فخروج الكل عن ذلك لذلك أحرى وأولى أن يكون سفها لا حكمة» والله الموفق. 

قال: دلت طمأنينة القلوب بموت كل نفس» وترك حكماء البشر الاحتيال - في دفعه. 
على ما ليس في الجوهر دليله. ولا في العقل امتناعه - أنه عرف ذلك بمن له التدبير فيها 
بالوحي إليه؟ وفي ذلك إيجاب القول بالرسل» ثم دل قهر جميع الحكماء به على حب 
الحياة إليهم. وبغض الموت عندهم - على خروج جميع الأحياء عن تدبيرهم؛ وفي 
خروجهم خروج الأموات؛ إذ هم تحت تدبير الأحياء. 

ثم في طمأنينة كل قلب على الموت دلالة التدبير للواحد؛ إذ لو كان ككدن لكوز 
التمانع وإبطال الوارد من الحى؛ “مؤت اللشداركيات» مع ما كانت كل لمن تحت امود 
تقهرهاء وتحوجها إلى أمور تعلم أن مديّرها هيأها على ذلك وطَبَعَهَاء وأنه العليم بما به 
صلاحها وقوامها وإليه حاجتهاء وعلى ذلك جبلها؛ ليظهر عظيم حكمته وتعاليه عن 
الشرك في التدبير» أو المعونة في التقدير. 

لم لا يحتمل نشوء مثله على ما جرى عليه من حكمته في موت كُ”- أنه كان للموت 
أنشأ لا لغير ؛ إذ تدبِيرٌُ فعلٍ واحد للفناء خاصّة من حكماء البشر - يُخْرِجٍ عن معنى 
الحكمة. وقذل على قصور صاحب ذلك وسفهه؛ فجملة العالم الذي كانت حكمة 
الحكماء جزءًا منهاء وعقل المعلقة رد | ناا اق وأولى؟؛ فثبت أنها أَنْعِعَتْ و 
عَظِيم . وم تقوم الئاس لب الْملْئِينَ4 [المطففين: ه-], ويوم تجزى كل نفس بما كسبت» 
وذلك قوله - تعالى كل تين ديق أَلَوتَ» الآية . 

وقوله - عز وجل-: #وَإِنَّمَا ورت جور بوم م الْقسسَةَ4 

عام سيا و ارد ا خرة - للجزاء والثواب. 

وقوله - عز وجل -: ##فْمَن يُمْرْحَ عن ألكَار # : 
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3 لقو كن هلها 

«وَأديلَ البكد مد مَاذّ» : 

قيل: فاز: نجاء وقيل : 00 "5 وقيل: الفائز: السابق» وقيل: فاز: غنم. 

وأصل الفوز: النجاة» أي : تا نكا ركاف وريحلان» نظف مها ام وبر سو . 

وقوله - عز وجل -: «وما 1 لذي لام نَم ألْمُرُورٍ# : حياة الدنيا للدنيا غرور؛ 
كقوله - عز وجل -:لأأَنَنَا ليه آلدنيًا لحب ولو 57 وبَفَاح بسك يكار فى الأمول 
الور » (العدية1] عا الننا الدننا لعي :ولهى :وضوووه وللاخرة: سيف" يلعب 
ولا لهو ولا غرور. وأصل الغرور: هو أن يتراءى الشيء في ظاهره حسئًا ممومًا؛ يغتر بها 
كل ناظر إليها ظاهراء فإذا نظر في باطنها وجدها قاتلة مهلكة» نعوذ بالله من الاغترار بها . 

ال وعند المؤمنين حكمة . 
قوله تعالى: 8487 لتباورت فى أمْوْلِكُمْ رد شيك شييكُمْ وََسْمْعَكَ من ألِينَ ونوا ألْكِتنبَ من 
لصتم و من اليرت أشْركيًا أذى عي َإِن 0 وَتَتَّكوأْ من ذلك مِنْ عحَرَمِ الْأمور 
(0) واد 1 أن تق لَدَنَ أونوا الْكِتبَ يك دين ولا تَكتمويم فنبَدوه ورآ رآ ظْهُورِهِم 


رح سار ع 


وأشكرؤا بوء نحا ميلا جَمْىَ مَا ينْئروركت 9 لا سن الدنَ يحون يمآ أوَأ وَحِبُونَ أن يحْمَدُوا 

ا لم يفْعنُوأ ملا 1 بِسَتَائَوَ مّنَّ لْتَدَابْ وَلَهُمْ عَدَاكُ يد 49 

وقوله - عز وجل -: «الُبلورك فه أَنْوْلِكمْ رَأَشَِكُم 4 : 

ا الابتلاء في الأموال والأنفس: أن بُيِلّوا بالنقصان فيها؛ كقوله- عر وجل -: 
#ولنبلوتكم بَِئء من ألَوْفٍ والجوع وَنَقَص ين الْأمْوَالٍ وَالْأَنئّس. . . * الآية [البقرة: .]1١66‏ 

0 أن يكلوا بما 0 فيها من العبادات» [من نحو: الزكاة في الأموال 
والصدقات والحقوق التي جعل فيهاء وفي الأنفس: من العبادات]”*“: من الصلاة 
والجهاد والحج. وغيرها"؟ من العبادات» والله أعله"'' . 

وقوله - عز وجل -: ##وَتْمعَبَ من لَرِيِنَ أُونُوا الكتب» : 





.)١١7/94( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطستي في مسائله. كما في الدر المتثور (؟5/ .)١88‏ 

(4) ما بين المعقوفين سقط من ب . 

00( في ب: : وغيرهما. 

() قال الرازي : قال القاضي : والظاهر يحتمل كل واحد من الأمرين؛ فلا يمتنع حمله عليهما. 
ينظر: مفاتيح الغيب (9/ 5 .)٠١ ٠‏ ْ 
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يعني: الذين لهم علم بالكتاب ومن غيرهم . 
«أدف كفِيَا4 
[أي : تسمعون أنتم من هؤلاء أذى كثيرّاء على ما سمع إخوانكم الذين كانوا من قبلكم 
من أقوامهم أذى كثيرًا]”''؛ كقوله - عز وجل-: #إن َدَّبوكَ كَنَد كُرْبَ رُسْلٌُ ين كبك 4 





لال تعهرانة 14 1 
وقوله - عز وجل -: #وَإن تَصِيروا» : 
على أذاهم . 


نرم 
0-6 000 
# فَإِنَ ذللكت من عزو الأمور » : 
فل: 3 تتتتفك يت المت أي ا يه 
7 0 يعنى . نصب 00 لبهم ؟ 6 والسب و اين ذلك ٠»‏ 
#وَإن تصسيروأ 4 : على ذلك والطاعة له وتَتَّفُوأ : معاصي الرتٌء إن دلت من 
ار : 
عرو الأَمُور © : ٠.‏ يعنى: من حزم الأمور. 
وفوالة- قوعي جه 3 أَحَدَ ا 52 أَلَدذَنَ اكوا أ كسَنبّ 4# : 
أي: الذين أوتوا العلم بالكتاية» إوا الميناق 4 لستواة: أ ندرا للناس ما في 
الكتاب من الأمر والنهي» وما يحل وما يحرم وغير ذلك من الأحكام؛ ولا يكتموا ذلك . 
ويحتمل : أن أخذ عليهم الميثاق : أن يوا للناس بغت محمد يَكة وصمفتة» ولا تكتمره 
بالتحريف فشاك الينان : 
دقرك: «فتتثرا وه ورهن 
20 302 2 0 
1 1 10 
فك د كرا 000 : 
600 مي ل ا 


من بن كن قن او ع مدر رب أ سمو بول 
البقرة. ظ ظ ظ 
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وعن على - رضي الله عنه - قال: «ما أخذ الله ميثاقا على أهل الجهل بطلب العلم؛ 
حتى أخذ ميثافًا من أهل 0 ببيان العلم؛ لأن العلم كان قبل الجهل» . 

وقوله - عز وجل - لا حْسَينّ ادن يَفرحونٌ يما أنوأ» : 

قيل : بما روا من نعت محمد لل وصفته في كتايهم وكتمره وكاذبلهم الكنات: 
وإعجاب الناس ذلك وحمدهم على ذلك. 

وقيل: إن اليهود دخلوا على رسول الله يه فقالوا: نحن نعرفك ونصدقك - وليس 
ذلك في قلوبهم - فلما خرجوا من عند [رسول الله]'' كك قال لهم المسلمون: ما 
صنعتم ! ؟ فيقولون: عرفناه وصدقناه؛ فيقول المسلمون: أحسنتم» بارك الله فيكم : 
يحمدهم المسلمون على ما أظهروا من الإيمان. ا 
فذلك تأويل قوله: 9 مين أن محمد جا لم يفعلوا4” " . 

وقيل: إنهم قالوا: نحن أهل الكتاب الأول والعلم» وأهل الصلاة والزكاة. ولم يكونوا 
كلك بوأخقوا أن ينعتدوا عق ذلك”؟؟ براللة أغلم,بالقضة”” . 

وفي قوله - عز وجل أيضًا - كل عن اين دن ها ذا وغوه أن مدو عا لم 
12 


َفْعَلُوَاً ... # الآية - دل ما ذم الله عباده. وأوعدهم عليه أليم عقابه فيما أحيُوا الحمد 
على اي بعر حضني تعالى الوص قر فرك الجماراة الي الوم : ليس لله في الايمان 





. بدل ما بين المعقوفين في ب: النبي‎ )١( 
والبخاري (4/؟١٠): كتاب التفسير: سورة آل عمران» باب ”لا تحسبن‎ »)598/١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
كتاب صفات المنافقين؛ (م - لباك‎ :)5١5“/5( الذين يفرحون بما أتوا» (5574) ومسلم‎ 
: من حديث ابن عباس قال‎ )7١١4( كتاب التفسير» باب (سورة آل عمران)‎ : :)١١7/5( والترمذي‎ 
«(إنما دعا النبي مَكْيدِ يهود. فسألهم عن شيء؛ فكتموه إيأه؛ وأخبروه بغيره؛ فأرؤة أن كك امستتحيندوا‎ 
. إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا م من كتمانهم» الحديث‎ 
.)85951١ 2 875605٠ قال بنحوه قتادة: أخرجه عنه ابن جرير الطبري (/1/9/ا؛‎ )9( 
قال بنحوه ابن عباس : أخرجه ابن جرير الطبري (1/ 518) (851541). ظ‎ ):4( 
وهناك سبب آخر لنزول هذه الآية؛ فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رجالا من المنافقين‎ )5( 
على عهد رسول الله يَليِ كان إذا خرج رسول الله كَلِ إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف‎ 
رسول الله كل فإذا قدم رسول الله عَكَيِيةٍ اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا؛‎ 
.]11 فنزلت: شلا تَحْسَبنَّ لذن عن يمآ لوأ دجون أن مُحْمَدُوا يا لم يفْعَلوَاْ 4 [آل عمران:‎ 
:)10517( كتاب التفسير: باب «لا تحسبن الذين يفرحون بما أتواك.‎ )٠ أخرجه البخاري (94/ ؟‎ 
. كتاب صفات المنافقين» (/1-/1/ا/71)‎ )١5١577/5( ومسلم‎ 
قال العلامة القاسمي : ولا منافاة بين الروايتين [حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد] ؛ لأن الآية‎ 
عامة فى جميع ما ذكرء ومعنى نزول الآية في ذلك : وقوعها بعد ذلك» “لذ أن احد الامرية كان هيا‎ 
000 ٠ /5( لنزولها. ينظر: محاسن التأويل‎ 
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ظ تدبير سوى الأمرء ولا صُنْعْ» وقد أحبّ أن يحمد عليه بقوله - عز وجل” ست 
نم4 [الفاتحة: 7]ء وبقوله - عز وجل -: ##بلٍ لَه يمن عكَْ أن هَدَطكٌ للإيمن» 
[الحجرات:/١]2‏ وقوله - تعالى -: #ولولا فصل اله عَلدَك: 8 [النور:1] فى غير 
موضع من القرآن» ولاقوة إلا بالله. 
قوله تعالى: لب لض َه عَ1َ كل سو هدر 09> 

قال الله - تعالى +: لرَآهَه عق كل شنو كٌَ) . 

ما ا وبه خْوّف من عاند نعمته: 
وأطمع من خضع له عظيم ثوابه؛ فلئن جاز إخراج شيء تحت القدرة عن قدرته. 
لاضمحل الخوف عما حَرَّفَةُ والرجاءٌ فيما أطمعه؛ إذ لم يظهر على ذلك قدرته إلا 
بقوله : وهو عَل طِي شَوْو درُُ4[المائدة: 2]١١٠١‏ وما لا صنع لأحد في شيء إلا بأقدارى 
ومحال أن يقدر على ما لا يقدر هو عليه» أو يزول به قدرته؛ لما فيه ما ذكرت؛ فلذلك 
قلنا في بطلان قول المعتزلة بإخراج أفعال صنع الخلق عن قدرة الله» وامتناعه عن تدبيره» 
ولا قوة إلا بالله . 

قال الله - عز وجل -: لإ نى خَلْق أَلسَمَوْتٍ وَالْأرَضٍ. . * إلى قوله - عز وجل - : 
«لآبتٍ لَدُوْ الألبتي» [آل عمران: :]١5١‏ 

نقول - وبالله نستعين -: أخبر الله - تعالى - أن فيما ذكر آيات لمن ذكرء ومعلوم أن 
الأيات إنما احتيج إليها لمعرفة أمور غابت عن الحواس» يوصل إليها بالتأمّل والبحث عن 
الوجوه التي لها جعلت تلك الأشياء المحسوسة, التي يغنى من له اللبَ دخولها تحت 
الحواس - عن تكلف العلم بها بالتدبير» بل علم الحواس هو علم الضرورات وأوائل 
علوم البشر الذي منه يرتقي إلى درجات العلوم؛ فيلزم طلب ذلك؛ فيبطل به قول من قال : 
العلوم كلها ضرورات لا تقع بالأسباب» ولا يلزم الخطاب دون تولى الرب إنشاءً العلم في 
القلوب بحقيقه ما فيه الخطاب؛ إذ ذلك يرفع حق الطلب». ويستوفي فيه الموصوف باللتٌ 
وغير الموصوف, والمتفكر في الأمر وغير المتفكرء وقد قال الله - تعالى -: «#وَيَتَكَرْرنَ 
فى حَلْتقِ َلسَموتٍ وَالْأَرْضٍ . . . * الآية [آل عمران: »]14١‏ وفي ذلك دليل أن المقصود مما 
أظهر ليس هو ما أظهرء إذ لزم التفكر بالذي أظهر؛ ليوصل به إلى العلم بالذي له أنشأ 
الذي أظهرء ويعلم ما جعل في الذي دليله وعلمه؛ وهذا لكل أنواع العلوم أن منها ظاهرًا 
مستغنيا بظهوره عن الطلب» وخفيًا يطلب بما له في الذي ظهر من أثر ينبئ عنه التأمل”"), 


. في ب: المتأمل‎ )١( 


سورة آل عمران الآية: ١84‏ ظ امه 


والله أعلم . 

وفي ذلك دليل لزوم التوحيد باللتٌ؛ إذ صيرها آيات لمن له ذلك». وأوّل 55 
الآيات أن يُعرف منشئها وجاعلها آيات» والله أعلم. 

ثم دل اتصال منافع السماء والأرض على تباعد ما بينهماء حتى قام بها وحي جميع من 
دب على وجه الأرض وانتفع بشيء» ثم في إيصال الليل بالنهار في منافع كل حي على 
تضادٌ ما بينهما؛ حتى صارا كالشكيلين» والسماء والأرض كالقرينين - على أن منشئ ذلك 
كله واحد»ء وأنه لو اختلف الإنشاء لتناقض التدبير» وبَطلَ وجوه النفع» وآن الذي راشا 
ذلك عله”" كيف يدبر لاتصال المنافع واجتماعها بغيرها'”'؛ على اختلاففٍ مابينهاء وأنه 
حكيم وضع كل شيء على ما لو تدبر الحكماء فيه - لم يكن يُعْرَفُ اتصال أقرب في 
المنافع» على اختلاف في الجواهرء وتضاد في الأحوال - أبلعٌ من ذلك؟ بل تقصر 
حكمتهم عن الإحاطة بوجه الحكمة» أو الظفر بطرف منهاء إلا بمعونة مَنْ دَبّرَ ذلك 
سبحانه». وذلك هو الدليل على قدرته وعلو سلطانه؛ إذ سخر ذلك كلها لبذل ما فيها من 
المنافع لمن جعلها له وجعل لبعض على بعض سلطانًا وقهرًا؛ لِعْلْم أن التدبير يرجع إلى 
غير ذلك ويُعْلَمَ أن من قَدَرَ على ذلك» وعلم قبل خلق المنتفعين بما خلق على أيٍّ تدبير 
[يخلق ذلك». وبأيٌ وجه يصل كل خلق في ذلك إلى منافعه بهاء وما الذي سوى 
معاشهم » وعلى أيٌٍّ تدبير]”'' دلهم عليه - لقادر على إعادة مثله؛ والزيادة منه على أنواع 
ذلك ؛ إذ كل أمر له”؟2 حق الابتداء - كان ذلك أبعد عن التدبير مما له حق الاحتذاء بغيره 
أو الإعادة» مع ما كان في إعادة الليل والنهار وجعل كُلٌ من ذلك [كالذي]”' مضى. 
وإن كان الذي مضى -مرة- دلالة كافية للبعث والقدرة عليه» والله الموفق. 

ومنها: أنها جعلت على تدبير يُعَدَفَ صَاحِبَهَا ومُنْشِئَهَاء وأنه دبرها على ما فيها من 
وجوه”" الحكمة التي صارت الحكمة جزءًا منهاء وفنون العلم التي تنال بالتأمل فيهاء مما 
يوضح أن الذي أبرمها حكيم عليم» مع ما فيها من آثار الإحكام والإتقان الكافية في الإنباء 
عن الإنشاء للحكمة» وأن الذي أبدع ذلك ليس بعابث ولا سفيه. ظ 








2 في ب: لغيرها. 
(4) فى ب: له له. 
(1)8 اسقط قن نب 

000 في ب: وجود. 





ا لست 2 داخل في الحكمة؛ ثبت أن ذلك غير مقصود؛ 
فصار المقصود من ذلك وجهًا يبقى؛ فك فيك نام هابر ارو يي فهى المقصودء 
وجعلت”'' بحق الجزاء؛ وفي ذلك لزوم المحنة والقول بالرسالة ؛ ليعلم بالوحي كيفية وجوه 
المحنة مع ما لم يخل شيء من أن يكون فيه آثار النعمة» من غير أن كان منه ما يستحق ذلك ؛ 
فثبت أنه في حق الابتداء» ولازمٌ شكر المنعم في العقول؛ فيجب به وجهان: 

أحدهما: القول بالرسل؛ لبيان وجوه الشكر؛ إذ النعم مختلفة» وأصل الشكر يتفاضل 
على قدر المنعمين؛ وكذلك النعم تتفاضل على قدر تفاضل متوليهاء لابد من بيان ذلك 
ممن يعرف حقيقة مقادير النعمء وجلالة حق المنعم» وبالله التوفيق. 

فكان فيها أيات الرسالة والتوحيدء وحكمته وقدرته وعلمه وجلاله عن الأشباه 
والشركاء» وبها جل عن احتمال الشرك في صنعهء أو الشبه في فعله على أن كلَيْةٌ كل مَنْ 
سواه تحت القدرةء وهو المتعالى عن ذلك . 

وفيه دلالة البعث؛ لما ذكرت» ولما إذ لزم الشكر بما ذكرت - لزمت عقوبة9) 
الكفران» وقد يخرج المعروف به سليمًا غريقًا في النعم. وفي الحكمة والعقل عقوبته - 
لزم أن يكون ثم دارٌ أخرىء, مع ما كان خلق الخلق» لا لمن يعرف الحكمة من السفهء 
والولاية من العداوة؛ والخير من الشرء والرغبة من الرهبة» لا معنى له بما فيه تضييع 
الحكمة. وجمع بين الذي حقه التفريق في الحكمة والعقل» وذلك آية السفه» ومحال 
كونه ممن الحكمة صفته والعدل نعته؛ فلزم [به]*“ خلق الممتحن بالذي ذكرت؛ فصار 
جميع الخلائق للمحن . 

00 ثم لابدٌّ من ترغيب وترهيب؛ إذ على مثله جيل محتملو المحن؛ فلزم به القول بالدار 
الأخرئة :وهو اللغيف؟. الكون إحداهما بحق ابتداء النعم» والأحرى: بحق اتعدقات 
الجزاء» وإن كان لله التكليف بلاء جزاء سابق النعم. ولا قوة إلا بالله . 

والمعاقبة واجبة في الحكمة للجفاء والكفران» وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل -: لقلا حَحْسَكَتَّهُم بِمَمَارَوْ مِنَّ الْعَدَابٍ # 

وقيل: [سهفاز هأ : بنجاة من الكذات ”5ه وهو يا اذكرنا عن القن أنه تحاة على من 


(0) في ب: العقوبة. 

15 سقطو يده 

(:) قاله الضحاك : أخرجه عنه ابن المنذر كما في الدر المنثور (؟/ )١197‏ وقاله أيضًا ار يد و 
الطبري (7/ 2)17/7 رقم (8767). 


وي ال فموانة الاراق 3 1ك ا 004 





يخاف ويحذرء أي: ليسوا هم بنجاة]''' من العذاب» بل لهم عذاب أليم. 
0 - عز وجل -: وله مُلكُ ألسَّموْتِ والأرض َه عل كل شَىْء مدر 4 : 
يشبه - والله أعلم - أن يكون هذا جوابًا لقولهم الَمَد سيم أَمّهُ كَوَلَ لذت كَالَوَأ إن الله 
م 2 عن أَغْنيآهُ4 أي : كيف جاز نسبة الفقر إليه والحاجة» اك و الور د 
الأرض؟! ونسبة الغنى إلى أنفسكم ؛ وأنتم عبيده وإماؤه» وما في يل العبد يكون 


لمولاه؟!. 


أ 0 


و أن”'" يكون جوابًا لقولهم 55 الوا أَتَتَدٌ أشَهُ وَلَدَا4 [البقرة:7١١]‏ أي: كيف يجوز 
واو ا لب 0 
الشاهد إنما كَل لأحد وجوه ثلاثة: إيَا لوحشة أصابته فيستأنس بهء أو لحاجة تبدو له 
فيِدُفع بهء أو لقهر وغلبة”"' يخاف من عدرٌ؛ لمم وبري" ملكه اد 
مات . ولاق اذه تملك ارات والأرضن رتفا" “فو أن رضي شو وحم دللت؟ 
كيف جاز لكم أن تقولوا : اتخذ ولدًا؟! وإن كان الخلق كلهم عبيده 50 وَألكم لا 
تتخذون الأولاد من عبيدكم وإمائكم؛ كيف زعمتم أنه اتخذ ولدًا من عبيده؟!"''. 
وقوله - عز وجل - : #وَالّهُ عَلَ كل سَىْءِ مَدِرٌ4: وهذا على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: 
لا يقدر على خلق فعل العبدء وعلى قولهم: غير قادر على أكثر الأشياء» وهو قد أخبر أنه 


على كل لعي قير 

5 َه 1 0 اا ل هر ل 00 6 رض 2< الى 0 المع 2 6 مء كر م 
قوله تعالى: «إِر ف خَلَنَ الْسَموَبٍ وَالْأرضٍ ميل َيل مَأَلبَارٍ لبت لَأُوَل الألببب (رفم 
م سس سج وام مم 5 يعر عر 1 0 ره مه ره 
دن يدجن أله يما وَفُعُودا وَعَلَ جُبوبِهمَ وَتَتَكَرُرنَ فى عَلقَ ألتَموات وَالْأرضٍ رَينَا ما كد 
عدا بنَللَا سْبْحََكَ فَيِنا عَدَابٌ ار ([) ربنآ نك من تدخل. الثار عمد أخرته وكا للظللوين َنْ 
هل جم يس 0لا سر ص سل 2 هه 5 اس ع الس سنا إلى اتن له 
أ ر الذي رد إن متوعا منادنا سادق للايمكن يملن ار ريك فنا فعاممًا رضنا عر لنا دوين 
ل ا ل 000 مه لم مج يس اه اي ال له 200 سس د مر سم رم 
وفكدة عَكَا مكافك وتنا مه الأدان 21 ركنا زايا + لل 1 اليه 
دس دس يهم م 2 

إِنَكَ لا لِك اليعاد (43) 4 





6 في ب1: يرث. 
030 وقبل: اي الا اي د ا 
00 تفسير القرطبي (0951/4. 


0 < سورة آل عمران الآيات: ١95 - ١94٠‏ 





له 


وقوله - عرز وجل - «إِت فى ء خَلنَ لوت وَالْأرْضٍ وَأَخْيَلفٍ أجل والنهارٍ بت ذولي 
لْأَلْبتي 6 : 

في الآية وجوه. 

أحدها: أنه خلق السموات والأرض للبشر ولمنافعهم؛ لا أنه خلقهما لأنفسهما: لا 
منفعة لهما بخلقه إياهما؛ حتى يكون خلقه لأنفسهما؛ إذ خلق الشيء لا لمنفعة أحد أو 
للفناء خاصة - عَيَثْ فإذا كان ما ذكرنا أنه لا منفعة لهما في خلقهما - دل أنه إنما 
خلقهما لمنافع البشرء وسخرهما لهم؛ ثم جعل منافع السماء مع بُعْدِها من الأرض متصلة 
بمنافع الأرض ؛ حتى لا تقو تقوم منافع هذا إلا بمنافع الآخر؛ فيصيرهما كالمتصلين ؛ لاتصال 
المنافع مع بعد ما بينهما؛ فدل هذا أن الذي أنشأهما واحد. 

وكذلك : #وَأخَيَلدف لجل وَالتبَارٍ©: هما مختلفان: أحدهما ظلام والآخر نورء يُمْنيان 
الأعمار ويقربان الآجال» وليس بينهما في رأي العين تشابةٌ ولا تشاكل؛ إذ أحدهما نور 
والآخر ظلام؛ وهما متضادان» لكن خلقهما لمنافع البشرء والمقصود بخلقهم بنو آدم لا 
أنفسهُم؛ على ما ذكرنا أن لا منفعة لهم في خلقهم. ثم صيّرهما مع اختلافهما وتضادهما 
كالشكلين ؛ لاتصال منافع بعضها ببعض؛ دل أن منشئهما واحدء وأنه عليم حكيم ؛ حيث 
جمع من المتضادين المختلفين وصيّرهما كالشكلين؛ وهما لعلم وحكمة وتدبير صارا 
كذلك . 

وفيهما دلالة البعث؛ لأنهما يَفنيان حتى لا يبقى من الليل أثر حتى يجىء النهار. 
فيذهب النهار أيضا حتى لا يبقى من النهار أثرء فيجىء آخرء لا يزالان كذلك» فإذا كان 
قادرًا على خلق الليل وإنشائه من غير أثر بقي من النهار؛ وكذلك قادر على إنشاء النهار من 
غير أن بقي من الليل أثر ظلام - لقادر على أن ينشئ الخلق ثانا ويحييهم. وإن فنُوا 
وهلكوا ولم يبق منهم أثر؛ فإذا كان ما ذكرنا من خلق السموات والأرض وما فيهما لمنافع 
البشو) وهو المقصود من خلقهما لا غيرهم من الخلائق؛ لما ركب فيهم من العقول 
والبصر الذي بهما يميزون بين المنافع والمضارء وبين الخبيث والطيب» وبين الحسن 
والقبييح. ولم يركب ذلك في غيرهم من الخلائق - لابدٌ من أمر ونهي: يأمر بأشياء 
وينهى عن أشياء ؛ يمتحنهم على ذلك؛ إذ هم أهل التمييز والفهم والبصر؛ فإذا كان ما 
ذكرناء لابد - أيضًا حم نار لحري للجزان بكرم المت ل يها والراي»:» ويُعَاقَبُ العدو 
فيها والعاصيء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل -: #الْذِنَ يد 


ل مو مر 


ون الله قِمِلمًا وقعودا وَعَل جَنُوبِهِمَ # : 


شوزؤة آل عمران الأياف: 1-355 * 05١‏ 





يحتمل هذا لما جعل الله - تعالى - على العبد في كل حال نعمةٌ ليست تلك في غيرها 
من الأحوال» نحو: أن جعل القيام نعمة في قضاء حوائجه وتقلبه في تلك الحال» وجعل 
القعود راحة له عند الإعياء» وكذلك الاضطجاع؛ فاستأداهم بالشكر له في كل نعمة على 
حال من تلك الأحوال» ومدحهم على ذلك إذا فعلوا. ظ 

ويحتمل: أن يكون - تعالى - أمرهم أن يذكروه''' في كل حال: في حال الرخاء 
والشدة» وفي الضراء والسراء» لا في حال دون حال. على ما يفعله بعض خلقه: يذكرونه 
في حال الشدَّة والضراء. ولا يذكرونه في جال الرويكام والهري» بود كروي افر © وال 
الرخاء واليسرء ولا يذكرونه في حال الشدة والبلاء» فمدح المؤمنين أنهم يذكرونه في كل 
حال» لا على ما يفعله أهل الشرك [على إرادة نفس القيام] ''. ونفس القعود 
والاضطجاع ؛ ولكن على كل حال وفي”*' كل وقت, والله أعلم . 

وقيل: إنه جاء في رخصة صلاة المريض: يصلّي قائمًا إن استطاع» وإلا فقاعدًا إن لم 
يستطعء وإلا فمضطجمًاء وكذلك روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال 
ذلك 0 

وقوله - عز وجل -: لرَيَتَحَرْردَ فى حَْق التَموتٍ وَالْأرضٍ 4 

إذ في خلقهما دليل وحدانيته» وشهادة ربوبيته. 

«رَنًا ما حَلَقْتَ هَدَا بكوللا4 : 

أي: عبنّاء ولكنّ حَلْمَهُم ليل على وحدانيتك» وشاهد على ربوبيتك . 

وقوله - عز وجل - : سْبَحَاَكَ 4 : 

هو للتبرئة» والتنزيه : هو إبعاده عن العيب» وتبريئه'' ' منهء وتطهيره عما يقول الكفارء 
وهو حرف 0 إليه» ودعوات يدعى بها. 

وقوله - عز وجل -: #ربنا إِنَكَ من تُدَجْلٍ ألثَارَ فَقَدَ أَحريسَة» : 





6 في ب : بذكره. 
)١(‏ في ب: على. 
(6) بدل ما بين المعقوفين في ب: على غير إرادة القيام . 
(4) فى ب: في. 
() ينظر: تفسير القرطبي .)١98/5(‏ 
وقال الرازي : والحمل على الأول أولى؛ لأن الآيات الكثيرة ناطقة بفضيلة الذكر. ينظر : مفاتيح 
الغيب .)١١١/9(‏ 
(1) في ب: تبرثة . 


١ه‏ سورة ال«عمران الأناف؟ :1 ١327‏ 





فيل 3 و فص ححده وأ 7 
وما لِلطَلِمِينَ من أنصَار» : 


56 مانع يمنع عنهم العذاب ويدفع» ويحتمل الأنصار: الأعوان, أي: ليس لهم 
أعوان يعينونهم في الآخرة. 

وقوله - عز وجل -: رسآ إِنَنَا سَمِعَنَا ماديا يسَادِى لِلْإيِمكن» : 

يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: على حقيقة السمع أن سمعوا مناديًا يدعوهم إلى الإيمان» وهو رسول الله عَكِةٍ 
أو القرآن» كلاهما بدطواة الخلي إن الأنمان ناش 2 


ويحتمل قوله: #سَمعَنا4» أي : عقلناء وعَقْلُ كل أحد يدعو”'' إلى التوحيد والإيمان 


وقن © مممعواعهوة الله دجا نوها ضير ا عابي 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: المنادى: محمد عَلِل ثم قرأ : # لِأَنِرَم بده ومن 
ع قا نالآية؟ [الأتعان :14 

ومن كير ةة اللمناقى بن ال كا يدعوهم لأأنّ ءَامِنُوا برَيَكْم# . 

[وقوله - عز وجل -: طََامََا رَبَنَا4 

فيه دلالة أن الإيمان ليس هو جميع الطاعات» على ما يقول بعض الناس؛ ولكنه فرد 
تصديق؛ لأنه لما قال لهم : آمنوا بربكم لم يطلبوا التفسيرء ولا قالوا: كم أشياء تكون؟!. 
ولكن أجابوه إجابة موجزةء فقالوا: طقََامنَا ريت ]7 . ثم فيه دلالة أن لا ثَُئا في 
الإنمان» لأنيم طلقا القوله اق "الكتحان عع : إبدا قي من طبر اكز ونه اللا بزل ان 





010 ينظر: تفسير الرازي »2١١5/9(‏ واللباب في علوم الكتاب (5/ .)١١5-- 1١5‏ 

(5) :فى اسه : :يذدعئ: 

(5) قاله قتادة : أخرجه عنه الطبري (0/١81غ)‏ (محكم)ء وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما 
فى القن المظوو :55/9 
المنثور (977/5١)»؛‏ وقاله أيضًا ابن زيدٍ. أخرجه عنه الطبري )58١/7(‏ (85514)» وقاله ابن مسعود 
وابن عبامن بوأكتر المفسرية كما'فن اللياب 5150 
وآبن ابي حاتم والخطيب: فى #«المتفق والمنعرق) كمااقن الدر المكون (4)143/6 اجات من قال* 
إنه محمد -: إن من سمع القرآن فكأنما لقي النبي كَل وهذا صحيح المعنى» أفاده القرطبي في 
تفسيره 50/9 ): 

(1) ما بين المعقوفين سقط من ب. 


نور ال عزران الاياك 1 1184 ضر ١‏ 0 
و ا ا 1 2 


الأنمان هما لذ سمل النياء 

ونوله ع عن ول رَيَنَا فأغَفرٌ لَنَا دْنُوسَا وَكَمْرٌ عَنَا سَيْعَاتِنَا4 : 

قيل: قولهم: #إفاغفر لنا ذَنُويَا#: التي كانت قيما مضى من عمرناء #وَكثر عن 
سَيَكَاتَنًا © » أي : اعصمنا فيما بقى من عمرناء أو: وفقنا للحسنات التي تكفر سيئاتنا؛ لما 
قد يلزم العبدَ التكفيدُ لما أساء . 

وقيل : المغفرة والتكفير كلاهما سواء؛ لأن المغفرة هي السترء وكذلك التكفير؛ 
ولذلك شمّى الحراثون: كفارًا؛ لسترهم البذر في الأرض؛ وكذلك الكافر سمى كافرًا؛ 
لستره الحق بالباطل» ولستره جميع ما أنعم الله عليه بتوجيه الشكر إلى غيرهء والله 
المة 

وقوله - عز وجل -: #وَتَوَشََا مَمَ الْأَبَرَارٍ © : 

يحتمل قوله: #وتَوفنا مم لَْيْرَارٍ 2# أي : توفنا واجعلنا مع الأبرار. ويحتمل: وتوفنا 

من الأبرار وفي الأبرار. 

لم اختلف في البَرٌُ: قيل : هو الذي لا يؤذى أحدًا”''» وقيل : الأبرار: الأخيار . 

وكا ترننا على ها غلية اتانيه الآبران وتوفكا وإذا أبزاقة. «والبى:ة: الطاعةه 
والنقورق تر لك الشخضية: 

وقوله | -: ريا وَءَائِنَا مَا وعديَنا عل رَسَلِكَ * : 

قيل فيه بوجهين 

50 يه رسلك» على إضمار «ألسن» كقوله- عز وجل -: 
وش لْمَؤْمِِينَ أن م من الله فصلا [الأحزاب:17] 

وقيل : هما وَعَدسَا عَلَ رُسلِكَ 2# أي: ما جعلت عليهم من الاستغفار للمومي " 
كقوله : «وَاَنْتَئَْ لِدَيْكَ وَلِبؤيننَ وَلْتْيتنْ» [محمد:19]» وكقول إبراهيم - عليه 
السلام -: #أرَيَنَا أَعفْرٌ لي وَلوَلِدَىَ4 [إبراهيم :41]ء وكقول نوح - عليه السلام -: #إرّتَ 
َعْفِرٌ لى وَلولِدَىَ وَلِمَن دَحَلَ مق مُؤْسَا وَلِلْمَؤْمرينَ وَالْمَؤْمِتٍ # [نوح :18]. 
ثم بيئنا وبين المعتزلة كلام في الآية : قالت المعتزلة : يجوز الدعاء والسؤال عنه بما قد 
أعطى ١‏ ويا عليه أن ليعطي لخو ها ذكر من السؤال بما وعدء وما وعد لا شك أنه يعطي» 





010 ار سير ادر الرازي ا واللباب في علوم الكتاب .)١717/5(‏ 
(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي 4 ).2 


0 سورة آل عمران الآية: ه 





وأنه لا يخلف الميعاد. ونحو قوله - عز وجل - : لاقَلَ رَيَ كم يللي [الأنبياء : 117] 
وهو لا يحكم بالجور. 

وأما عندنا: أن السؤال عما عليه أن يعطي - يخرج مخرج الدعاء له ربنا لا نجه ولا 
تَظلمء إن هذا لا يقال إلا لمن يخاف الجور منه والظلم؛ إذ يعلم أن ذلك عليه والسؤال 
عم قد عط يفا لأنه يخرج مخرج كتمان ما أعطى» أو ليس عنده ما يعطيهم؛ 
فيخرج مخرج السخرية به؛ لذلك بطل السؤالء والله أعلم . 
ظ ثم تأويل الاية عندنا على وجوه: ظ 

أحدها: قوله: #وَءَالِنَا ما وَعَديّنَا عَلَ رُسلِكَ4: يحتمل أن يكون الوعد منه لرسله 
باستغفار الرسل» إذا كان من المؤمنين استغفار وسؤال؛ كقوله: لوَلَو أَنَهكمْ إذ لما 
الفسيم اكوك واستشتروا أنه وا 01 00 .. © الآية [النساء : 74]: وعد لهم 
المغفرة لهم باستغفار الرسول؛ إذا كان منهم''' استغفار وسؤالء يقول: ا دعائى 
دعاء من جاء .إلى النبي كَكِلْةِ مستغفرًا فاستغفر لهء وكقوله - أيضًا- : هم يها 
يَمَمُوت خَِين كانت عل ريك وَعَدَا مَسْتُولَا4 [الفرقان:15]. 

والثاني: يحتمل أن يكون الوعد لهم؛ إذا ماتوا على ذلك» فالدعاء كان منهمء 
والسؤال: أنه إذا أماتهم يميتهم على الإيمان» على ما كانوا أحياء» والمغفرة والرحمة 
حينئذ تكون لهم؛ ألا ترى أنه قال: «إمن جَآُ بِللَسَنَةِ4[الأنعام : 11١‏ فله كذاء ولم يقل : 
من عمل بها فله كذاء ولكن ذكر مجيئه بهاء فعلى ذلك الأوّلء والله أعلم. 

ثم يحتمل ما ذكرناء والله أعلم . 

وفيما ذكر من تأويل الآية في الابتداء كفاية من ذلك» والله أعلم. 

والثالث : يدعو؛ ليجعلهم من الجملة الذين كان لهم الوعد؛ إذ الوعد غير مُبَيّنِ لمن 
هو؛ فسألوا أن يجعلهم في تلك الجملة, والله أعلم . 
قوله تعالى: ١اتْسَْجَابَ‏ لَهُم رَبْهُمَ أن لآ أضِيمٌ عَمَلَ عَمِلٍ مِْ يْن 5 أز أندَ بنْسُمْم ينا 
بعض أدبن هاجروأ وَلْْجُواً ين ديار رودا في مصبيلى وَفَلمَلوا وَقيِلُوأ كر نَ عنم سَيَاعهم 
ْله جَتّتٍ ترى من ححا الْأنْهدر نوا مَنْ عِندِ اله وَأَلَهُ عِندْمٌ حَسَن ألتُوَابٍ 409 

وقوله - عز وجل -: #دَأسْتَجَابَ لَهُم رَيُهُمْ * 

هذا يدل أن الوعد لهم كان مقرونًا ا السؤال؛ لأنه قال: 8 فَأسْتَجَابَ لَه 2# 





بعيزة: آل عور ان اليا ١45‏ - .ص١”‏ 6ه 


والاستجابة تكون على أثر السؤال؛ كقوله - عز وجل - : لوَإًِا تسأللت عبتاوى عَف فَإن 


ب 


ساسم ماس 


م عد و مر ١.‏ 
قَرِكٌ أُجيبُ دَعْوَةَ ألذّاع إدًا مَعَانْ .. . #4 الآية [البقرة: 187]. 
,7 


ورك عالق ١‏ أن لآ أَضِيمُ عمَلَ عَِلٍ يَدم يِن ذر أو أنق بِعَسْكُم ينا بنْضٍ» . 

قيل: من الخلق كلهم. لكن جعل جزاء أعمال الكفرة في الدنيا؛ كقوله تعالى: #نوفٍ 
لتم أَعَمْلَهُم فا وهر فيا لا يْحَسَونَ4 [هود: 5] وأا المؤمنون: في الدنيا والآخرة» وأما 
الكفار فإنما يعطيهم ابتداء ليس بجزاء . 

وقوله - عز وجل -: #نُوقٍ إِلَتيِمَ أَعَمْلَهُمَ4: أي: نردها عليهم؛ وهم لا يسود 
أرزاقهم . ظ ظ 

وقيل: قوله: #يَدَيٌ4 - إشارة إلى المؤمنين خاصّة؛ كقوله - عز وجل -: #وَالْمَؤْونَ 
وَالْمؤِْكتُ بَنضه أوْليآه بَعْضْنَ © الآية [التوبة 7١:‏ ]. 

وقوله - عز وجل -: ٍتَلدِنَ مَاجَرُوا وَلهْمُواْ ين يرمح وَأُودُوأ في حبيلي ... 4 الآية : 

الذين هاجروا: إلى الله تعالى ورسوله طوحاء ظوَأَحْجُوا ين دِيَدرِهِمْ4» أي: اضطروهم 
حتى خرجوا من ديارهم فهاجرواء وَأُودُوا فى صبيلى24 أي: في طاعتي» 8 وَفَمَلُوا» : 
حتى اوَفتَلُوا* . ظ ظ 

ويحتمل هذا كله أن هاجر بَعغض طوعًاء وبعض د من ديارهم حتى هاجرواء 
وقاتل بعض حتى قتلواء وقاتل بعض ولم يُقُتلواء وقيّل بعض . 

وقوله: «رَلأدِئَهُمْ جَنَتٍ جترى ين خا الْأَْهرُ . . . 4 الآية 

تأويلها ظاهر. 


قوله تعالى: «<[ يَنَْبَكَ َك ألدنَ كَمَرُوا ني البكد 7 متم يبل ثُدّ وهم جَهَتَمْ وَينْسَ 
مو ما ند أل حك إدَرَارٍ 62 وَإنَ بن هَل لصحتب لمن يُؤْنٌ بل مآ أل لَك مآ أل 
لم حَشِعِنَ لَه لا يفْمرُونَ يعات لَه كَمَكَا يلا أؤكهلك لَهُمْ أَجْرَهُمْ عِندَ هم إت 


مره 


شه سَرِيعٌ الجساب (7]) يتأيْهًا ألذرت اموا أصيروا وصَايروأ وتانطرا واتكرا أنه فلك 
قيضت ©» 
وقوله - عز وجل -: #لا يَمُرَئّكَ تَعَْبُ أَلَذِنَ كَمَرُوا فى اليلد . مع قَلِيلٌ *: 
يحتمل تقلبهم وجوما. 
وذلك نعمة من الله عليهم؛ لتركهم يتّجرون في البلدان مع كفرهم بربهم. 
والثاني : أعطاهم أموالا يتنعمون فيها ويتلذذون. 


11 شسورة آل:-عمران الآنات :1195 عد بزاء 


والثالث : ما أخر عنهم العذاب والهلاك إلى وقت. 

يقول : يووا درا اص وي ايلود لي نوي 
كقوله - تعالى - : لأفلا تُمَحِبْكَ أَمَولَيُمٌ 77> ١‏ دهم . ٠‏ #* الآية [التوبة : 08]؛ وكقوله: 
ولا سي سين ادن قروا ّ ش م لشي ا 2 اردادقا شما ٠‏ © الآية 
لآل عمران: .]١7/8‏ 

قال: وليس الاغترار في نفس التقلب؛ لأنه جهد ومشقة؛ ولكن لما فيه من الأمن 
والسعة والقوة؛ دليله قوله -تعالى-: ممم قَلِيلُ04 ثم قال: «الكن الْدِنَّ أتَقََا رَيَمم4. 
وسعيهم للآخرة متاع لا ينقطع . 

وقوله - عز وجل -: للك ألَذِنَ أتَمَوَاْ ريم 

ارا 

7 جَنَتٌ جَرَى من ححتِهَا الْأَتْهرٌ. . . * إلى آخر ما ذكر ناا ين عِند أله » . 

يحتمل أن يكون الأمر ما ذكر في بعض القصّة : أن بعض المؤمنين قالوا : إن الكفار في 
خصب ورخاء. ونحن في جهد وشدة؛ فنزل : لا يغرنك تقلبهم في ذلك ؛ إنما هو متاع 
قليل» وذلك ثوابهم في الدنياء وأما ثواب الذين اتقوا ربهم جنات تجرى من تحتها 
الافاردون الع اوها 5 


وقوله - عز وجل -: 9وَإِنَّ ِنَ آمل ألحتب لمن يُْينُ بأو وما أِْلَ ليك » 

يعني : القرآن . 

رمآ أَنزِلٌ لم4 

يعني : التورأة . 

ثم اختلف في نزوله: قال بعضهم: نزل في شأن عبد الله بن سَلام وأصحابه: أقَرُوا بأنه 
واحد ل قورك: لد وعلاقوا :زوفيو له كله وها ارول لمي 0 ظ 


وقيل : لفن شان العا 07 وزوق عن ابر نين عيد إلذ""؟ عررهى اللاغنةت أن 





(1) “كينس الشركة 

(9) كاله مجامن: أخرجه عنه الطبري (499/1) (8584): وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (؟/ 
59م وقال الطيرئ: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله مجاهد. 

وقاله الحسن: أخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (؟/ .)7٠١‏ 

(5)“التجاعى فلك الحيقةاعر أصكية الحدى» ٠‏ ملك عادل أسلم» ولم ير النبي كَل ولما مات نعاه النبي 
له لأصحابه وصلى عليه صلاة الغائب» ويعد من الصحابة. ينظر : سير أعلام التبلاء (428/1) 
رقم (85) 

0 جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام؛ الصحابي المشهورء روى عن النبي كك أحاديث كثيرة. مات 


سورة آل. عمران الآيات: 195 - 5٠١‏ /0 


النبي يل لما صلى على النجاشى قال أناس"!؛ من المنافقين: يصلي على حبشى مات في 
أرض الحبشة؟ ! فأنزل الله - عز وجل -: #وَإِنَّ مِنّ أهلٍ الكتب لمن يُؤْمِنٌ به ... # 
الآية”” . < ظ 
0 الحسن قال: لما مات النجاشي» قال رسول الله ة: «استغفروا لأخيكم) قالوا: 
يا رسول اللهء لذلك العِلْج؟! فأنزل الله - عز وجل -: #وَإِنَّ من هل الْحكِمّبٍ لمن يُؤْصنَ 
أنه ... * الآية» وقيل: لما صلّى عليه [رسول الله َل '"؛ قال المنافقون: صلى على 
فك البنن عت آهل نوكه 4 فأترل آنه الاي" 

وعن الزهري*؟ عن أصحاب رسول الله يكليهِ - أن نبي الله يه صلى على النجاشي 
فككر عليه أربع تكبيرات» وصففنا في النعراك كلتو بو عا ناك الس + 

قال: والنوازل على وجهين : من ترك بسببه خيوًا وسعة فله فيه فضل؛ لأنه كان مفتاح 
الخير» ومن ترك بسببه ضيمًا فعليه فضل لوم؛ كأنه مفتاح الضيق . 

وأمًا الأحكام : فإنه ينظر إلى ما فيه نزل فيشترك فيه الخلق» ولا يجوز أن يقال: نزل 
في شأن فلان؛ إنما أنزل لما في شأن فلان» لا في شأنه . 

وقوله - عز وجل -: #يتأيهًا الذيرت اموأ أصيروا» 

قيل: على أداء الفرائض والعبادات» وقيل: اصبروا على البلايا والمصائب والشدائد : 





| سئة /لاه. | 
ينظر: الخلاصة »)١577/١(‏ سير الأعلام )١189/9(‏ رقم (54). 

. في ب: ناس‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري (493/17) (477/5) وقال: ذلك خبر في إسناده نظر. 

6 اسقط نيه ْ 

(4) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (؟/ .)75١١‏ وأخرجه النسائي في التفسير )7957/١(‏ رقم 
».)5١4(‏ واليزار (8757 - كشف الأستار) من حديث أنس. ينظر: تذكرة الحفاظ .)1١7/١(‏ 

(4) هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أحد أكابر الحفاظ والفقهاء تابعى من أهل المدينة توفي سنة 
4آاه. 

() أخرجه مالك )5١117/١(‏ رقم »)١4(‏ ومن طريقه أحمد (48/7. 5785) والبخاري (7/ 0317): 
كتاب الجنائز : باب التكبير على الجنازة أربعًا »)١77(‏ ومسلم (505/7): كتاب الجنائز: باب 
فى التكبير على الجنازة» (46-717)» وأبو داود (؟/770): كتاب الجنائز: باب في الصلاة على 
المسلم يموت في بلاد الشركء »07١5(‏ والنسائي (4/ :017١‏ كتات اتجتائر: باك الضفو ف على 
الجنازة» من طريق ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن 
رسول الله يَلِةِ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه؛ء وخرج بهم إلى المصلى. فصف بهم وكير 
عليه أربع ا 
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#وَصَاوُواً» 

في الجهاد ين 

وقيل: اصبروا على أمر الله وفرائضه؛ وصابروا مع النبي يله وعلى آله وصحبه في 
الموانا 50 


وعن الحسن قال: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضى الله لهم» وهو الإسلام: 
ولا يَدَعُوا دينهم؛ لشدة ولا لرخاء. ولا ضراءء. ولا سراءء؛ حتى يموتواء ويكونوا 
يصابرون الكفار» حتى يكونوا هم يميلون عن دينهم» وأمروا أن يرابطوا المشركيه© . 

وقيل: اصبروا على الجهاد. وصابروا لعدوكم ظ 

تابو ظ 

أي : داوموا على دينكه” . 

وَأتّعُوأ اله لَمَلّكُمْ تفخو 4 : 

قال: والصبر في نفسه خاصة في طاعة يصبر عليهاء ومعصية يصبر عنها وفي بلوى. 
والمصابرة مع غيره» وقد يكون كل واحد على المعنيين؛ لأنه لا يخلو عن مصابرة عد 
فيما يطيع ربه. 

وقيل: رابطوا مع عدوكم ما أقامواء واتقوا الله فيما أمركم به» فلا تدعوا ذلك مع 
نبيكم» وذروا ما نهاكم عنه””". ولا قوة إلا بالله. 





.)7١7/؟( قاله الحسن: أخرجه عنه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله سعيد بن جبير: أخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 

(9) أخرجه الطبري )007690١/9(‏ (2)8787 وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)5١1/5(‏ 

(1) قاله زيد بن أسلم أخرجه عنه الطبري (0/ 2 (8597)» والبيهقي في الشعب (4/ رقم ,)47١١‏ 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (؟/١١7).‏ 

(0) قال بنحوه محمد بن كعب القرظي : أخرجه عنه الطبري (0/ ١٠ه)‏ (5-69م). وابن المنذر واين 5 
حاتم كما في الدر المنثور .)75١١7/5(‏ 
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